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هجججججسيجٽ۔ جسيسسججج؟ مم س سن س سن“ ئ 


وهىی سوره مدنه 2 وعدد آياتها (200). 


فضائلها وما ورد في ذکرها: 

لقد ورد في فضل هذه السورة الكٹير ۽ كما ذکرناه في اول سورة البقرة ۽ فالبقرة 
وال عمران هما الزهراوان ۽ وقد اشتركتا بالفضل الکبير. 

قيل: سميتا بالزهراوين لما يزهر لصاحبهما من آنوارهما ۽ آو لما يترتب على 
قراءتهما من النور التام يوم القيامة . آو لاشتمالهما على اسم ال الاعظم. 

ففي صحيح مسلم عن ان آمامہة ڦال: سمعت رسول ال ڳو يقول: [افرؤوا 
القرآن ۽ فانه شافعم لأاصحابه يوم القيامة . اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران ۽ 
فاِنهما باتيان يوم القيامة كانهما غمامتان ۽ او كأنهما غيايتان ۽ آو كاٽهما فِرقان من طير 
ضراف بخاجاثډغع: أمليمااالجديڻل"ا. 

َ‫ وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث النواس بن سمعان يقول: سمعت 
رسول اله َو يقول : [يؤتٰ بالقرآن يوم القيامة وآهله الذين کانوا يعملون به ۽ تقد مهم 
هنا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (804) ۽ واحمد (254-249/5) ۽ وابن حبان (116) ۽ وغيرهم. 
)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم (805) 1 والترمدي (2883) ورواأه ۱ 7000 (183/4) وغيرهم. 


الجزء (3) سورة آل عمران (3) موضوع السو رة و منهاجها 


.ان النبي چو قال : 
7 هو آلرحملن اتر » سس 
الله الا هو ال القيوُ # [آل عمران: 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن آسماء ب: ء بنٽ يريد 
پل 
له لا 


الاعظم في هاتين الايتين : # ولِلی اه 9 
3. وفاتحة آل عمران : ٣ال‏ لرنج ا 
7" 


موضوع السورة 


اصطفاء آل عمران على العالمين 
والڻناء على المجاهدين الصابرين على منهاج الر لن 


منهاج السورةه _ 


1 _ ذکر اسم الله الاعظم بعد افتتاح السورة. 
2 تعظيم القرآن الذي هو الفرقان بين الحق والباطل والهد والضلال 
3_ العزيز العليم الخبير المصور في الارحام هو الاله الحق المستحق للعبادة 
4 _ القرآن محكم ومتشابه ۽ ومنهاج المؤمنين رڌ المتشابه ٳِلى الم حكم لفهمه رين 
في القرآن اختلاف ولا تعارض ۽ وٳنما العلم بالوحيين يضيء السبيل . 
5 قلوب العباد بيد الله ۽ والمؤمنون يسآلون ال الهداية والشات على الحق 
6 آموال الكفار وقود هلها في جهنم ۽ وفي أخذ الل فرعون وجنوده عبرة لکل معتبر. 
اليهود لم يعتبروا بوقعة بدر ۽ وستدور الدوائر عليهم حيث لا مناص ولا مَفر 
8 الشهوات من النساء والاولاد والذهب والفضة والخيل والاأنعام والحرث فتنة الحياة 
الدنيا ۽ فما ابتغي به وجه الله من ذلك لقى صاحبه حجسن الماب. 
9_ الڻناء على المؤمنين الصابرين القانتين المتصدقين والمستغفرين بالاأسحار 
شهادة اله لنفسه بالو حدانية . وكذلك الملائكة وآهل العلم شهدوا وآڦڙوا له 


0 _ ُ 
بالالوهية ۽ فآفردوه بالعبادة والتعظيم . 
(1) حديث حسن. حر جه الترمدذي في جامع الدعوات. انظر صحيح سئن الترمدي ۔ حديث رقم ۔ 
(4أ276). ورواأه أابن ماحة في ات (3855) ۽ وأٍسناده حسن. ٍ 
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1 ِن الدين عند الله الاسلام ۽ والتصديق بمحمد ومتابعته فرض على الاٽام ۽ واٺما 
--------= من الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. 
2_ تحويل النبوة من ٻني لِسرائيل ٳِلى النبي العربي محمد ڪيو. 
3 _ النهي عن اتخاذ المؤمنين الکافرين اولياء من دون المؤمنين ۽ والله يعلم السرائر 
4_ ذکر مشهد المحشر وتوزيع الصحف » وتحڏير الله عباده هول المو قف . 
5_ تعليق الل محبته من عباده ۽ على متابعة نبيه محمد هه على شريعته. 
7 _ حمل زوجة زکريا وولادتها بيحيىٰ وهي عجوز عافر ۽ وبشارة الملائكة مريم 
بعيسىٰ ۽ الذي سيخلق الطير ويحبى الميت ويشفى الابرص والاعميٰ بٳأذن الله. 
8 مسؤولية اليهود عن وشايتهم لصلب عيسٰ قاثمة ۽ ولو المصلوب شبيهه. 
9_ آنام الله المسيح ورفعه اِليه مکرما ۽ وأنقذه من آيدي اليهود القذرة. =َ 
1 ه-تد دا ال جانا ند دا اد ته 
المسيح لدئ الضالين لاأنه بلا آب ۽ فادم بلا ام ولا آب. 
1_ امتناع وفد نجران عن المباهلة ۽ لتاکدهم من نبوةة محمد ڇَيوِ. 
2 _ تكذيب دعوعا اليهود والنصار ما ان ٳِبراهيم کان على دينهم ۾ بل کان حنيفاً على 


ملة الا سلام ۽ وفضح الله بهود في كتمانهم صنة محمد ٿه في فى التوراة ووجوب 
الايمان به. 


3_ تكذيب ال اليهود في دعواهم حِلَ أکل آموال العرب لديهم. 

4 الرسل: لم پآأمروا بعبادة أًحد الا اله تعالىٰ وحده لا شريك له. 

5 _ النهي عن سؤال اَهل الكتاب عن شيء ۽ فليس عندهم هذداية ٳلى الحق وقد ضلوا 
عئه ۽ واله لا يقبل من أحد دينا الا الاسلام ۽ ولا يغفر الشرك والکفر ٳِلا من تدارك 
نفسه بالتوبة منهما قبل الموت ۔ 

060 _ ٳثيات صثاق اله على النيين التشيشير بمحمد والتصديق به. 
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7 _ الكعبة اَول بيت وضع لعادة الله وحده ۽ ومن دحل الحرم کان آمناً ۽ ووجوب 
الحج على من استطاع اِليه سبيلا. 

8_ تعنيف ال اَهل الكتاب لصدهم عن سبيل الله ۽ ونهيه عن طاعتهم. 

29 _ حق التقوي .ڪت تعالي [ودكره وت شکره وتعظيم حرماته وشعائر دينه. 

30 نمي 

1 _ وصية الله هه الاآمة بعدم الفرقة واجتناب الاختلاف . و[قامة منهاج الامر 

كۇٴڀارن النهوڻ -----0999009000-0 من الله الڻناء. 

3 _ الکفر بالله والرسل واليوم الاخر يمنم الكفار من الاستفادة مما بذلوه من الأموال في 
آُعمال الحير والير. 


٫ . 4‏ نهی المؤمنين عن اتخاأذ بطانة من المنافقين آو الكافرين ۽ واله يحفظ المؤمنين من 
کيد المنافقين . 


5 _ القلة المؤ منهة الصابرة ۽ تځلب الكث ة الكافرة الفاجرة. 

6 _ بدء الخروج ٳِلى معركة آحد ۽ واستعداد الملائكة وآمال التصر ۽ وصلة ذلك اليوم 
وسور 

7_ تحذير المؤمنين من الربا وآمرهم بالطاعة . 

08 کر نااصابه ‏ يو أجك وڻڪ بنهن:؛ ره علن طلت السجنة-بدثر شجاغة 
المجاهدين مم آنبيائهم. 

 .‏ ا الا ونيهم لفرارهم عن نبيهم. 

0 فضح المنافقين والڻناء على الشهداء. 

1_ رعب المشرکين وهربهم ۽ لعلمهم بلحوق المؤمنين بهم. 

2 ٳخلاف المشرکين موعدهم ببدر ۽ وحضور المؤمنين ورجوعهم بنعمه الله. 

3 البڂل بزکاة المال شر مستطير ويمثل كنزه ثعبانا يأخذ بشدقي صاحبه يوم القيامة. 
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4 _ تطاول اليهود وافتراؤهم بقولهم: اله فقير وهم اُغناء ۽ وسيلقون وبال ذلك 
عليهم. 

5 _ الموت حق على کل نفس ۽ وانما السعيد من زحزح عن النار وآدخل الجنة ۽ 
وما الحياة الدنيا اِلا متاع الغرور. 

6_ تهديد اَهل الكتاب لكتمانهم نبوته هو . وتحذير علماء هذه الاأمة من كتم العلم. 

7 _ الم خلوقات في السماء والارض دالة لأاهل العقول على الڂلاق العظيم ۽ والتفکر 
في خلق السماوات والارض يورث الايمان واليقين. 

48 الايذاء في الله ۽ والهجرة ليه ۽ جزاؤه الجنة .لا يه ال الكفر 

من الترف فالعاقبة للمتقين ولهم تمام المنة. 

9_ من آمن من اَهل الكتاب بنيہ ثم اآدرك محمدا َو وامن به فلہ اُجران. 

0 _ دعوة المؤمنين ٳلى الصبر والمصابرة والرباط ولزوم منهاج التقوى ليحظوا بالتصر 
ڊافلج. 


نالالا 


10 الجزء (3) سورة اُل عمران (3) الايات (4-1) 


. ومس“ ” التکل الج بات 


“؛ ٰ 
ٻ .6 ڪي ڊاه ڪه هھاب ابمر ير مر يه ور مم مر ار رآ را مر 6 مرڪ صر = رف ري ڪر مر 
4-1. قوله تعالى : الم آرا) آقه لا له الا هو ال القيوم ارن) ال عليلک الكقب 
مد 2 کا اي مر 4 
قرم مر تس ڪور اب اگ سي مي = رين شر يرت پآ ڪه ور سن تٴ رفج ٴ .ن9 ٬‏ اه يي هي ًّ 
_ٴ_ 1 
د 1 ار ًا َ‫ 1 مب وس آب, 4 ور 2-7 ۾ مر ڪو ۾ مه 9 نن تر 
ِن كفروأ بِعايتِ او لهم عذاب سديد واه عربيز دو انثقام آزن اه 


في هذه الأيات : توحيد الله العظيم ۽ وانتصار لقرآنه الکريم ۽ المصدق للتو را 
والانجيل ۽ وفيه كالكتب التي قبله هدیى للعالمين ۽ وهو الفرقان ٻين الحق والباطل ۽ 
والناسخ لکل الشرائع قبله ۾ والكافرون لهم عذاب آليم. 

آما ال#2 فهي تفيد الاعجاز ۽ كما مضى في اًول سورة البقرة. 


رد وميم تر ين 


يد . 

وقوله : ل اقةل؟ ٳِلنه اِلا هو ال اليم ڳه _ قد بسطنا معناه ُڻناء تفسير آية الكرسي . 

وقوله : # نل عَلينک اَلَڃِنبَ ڀَلحق4 . خطاب للرسول َو ۽ بأن القرآن منڙل من عند 
الله كالكت التي قبله. قال ابن جرير: (بالحق: يعني بالصدق فيما اختلف فيه اَهل 
التوراة وال انجيل ۽ وفيما خالفك فيه محاجٰوك من نصارى اَهل نجران وسائر اَهل الشرك 
غيرهم. =_َ 

: با "کي ب ّ 

وقوله  :‏ مصَزقالٍمابين يديو4. قال مجاهد: (لما قبله من كتاب او رسول). 

ڪه ار هب مر رپ ٣ك"٣]‬كف‏ هه 2 ڀھ ٣‏ ٴَْ 

وقوله  :‏ ونر الترربلة وال هيل يمن ټل شّنى ڦلِتاسِ 4 . قال قتادة: (هما كتابان آنزلهما 
الله ۽ يا ڪت لا ا1 

6 رام مور اكڈڅ َ 3 . 

وقوله  :‏ وآنزل ناه فيه تاّويلان: 

٣ 5 « 

1 _ قال محمد ٻن جعفر ٻن انا (# وانزل الان ڳه ٌ أي : الفصل بين الحق 

والباطل فيما اختلف فيه الاحزاب من آمر عيسى وغيره) واختاره ابن جرير. 
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2_ قال قتادة: (هو القرآن ۽ أنزله على محمد ۽ وفرق به بين الحق والباطل ۽ فأاحل 
فيه حلاله وحم فيه حرامه ۽ وشرع فيه شرائعه ۽ وحد فيه حدوده ۽ وفرض فيه 
فرائضه ۽ وبين فيه بيانه ۽ وآمر بطاعته ۽ ونهئٰ عن معصيته). 

قلت : ولا شك أُن الفرقان من آسماء القرآن الکريم ۽ وبه يفرق اله بين الحق 
"7 

وفقو له :  ..:‏ نن 5 ٻعايلتِ او لهر عداب سَديد واه عايير ذو انيِقام 4. ڦال محمد ٻن 
|سحاق ۽ عن محمد بن جعفر بن الزبير : (أي : ٳِن الل منتقم ممن كفر باآياته بعد علمه 
بها . ومعرفته بما جاء منه فيها). 

وقد ذکر ابن هشام في السيرة اب خجخاق ان قندر هده النورءَ نز بت ۇفك 
نجران ۽ وکانوا نصارى وفدوا على رسول اله َو بالمدينة في ستين راکبا ۽ فيهم من 
آشرافهم آربعة عشر رجلا ۽ في الا ربعة عشر ثلاڻة نفر ٳ ناتا 
القوم وڏو آرائهم واسمه علد المسيح ۽ زاي4 ِالهم وصاحب مجتمعهم واسمه 
الائهم ‏ وآبو حارثة بن عَلمَمَةَ آخو بني بکر بن وائل أَستُنهم وعالمهم ۽ فدخلوا على 
رسول الله جار آثر صلاةُ العصر ۽ ۽ عليهم ثياب الحرات جَبٽ وآزدية. فثال آصحاب 
النٻي هَِ: ما رآينا وفداً مثلهم جمالاً وجلالة ال اه نا ابا ان دا 
النبي کو ٳِلى المَشرق. فقال النبي چَل: دَڪُوهم. ثم آقاموا بها آياماً يُناظرون 
رسول اله ڪي في عيسى ويزعمون آنه ابن الله ۽ ل‫ غير ذلك من آقوال شنيعة 
مضطربة ۽ ورسول اله يو يرڌ عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا تب؟صرون ۽ ونزل فيهم 
در هذه السورة ٳلى نَيّف وثمانين آية ۽ ٳِلى ان آل آمرهم ٳلى اُن دعاهم رسول ال ڪَلَِ 
الد 


0 نو تعالى : ً9 زيا هو 
يا . ڪر مه 070 ڪت 


في هده بات يڂبر تعالى عباده آنه يعلم السر وآخفى ۽ ويعلم ما في السماوات 


(1) انظر سيرة ابن هشام (155-15172) عن ابن ٳ[سحاق مطوّلا ۽ عن ميحمد بن جعفر بن الزبير. وذگره 
الواحدي في تا النزول(190) ۽ وانظر ٫ہ‏ تفسير القرطبي ۽ (سورة آل عمران آية (2)). 
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وما فى الاأارض ۽ لا بيخفى عليه شيء من ذلك . 

قال قتادة: ( هو اَاَزى يُصؿورُڪُر ق آلاً رجا کيٽَ ا4 : قادر والله رتُنا ان بصڙً 
عباده في الارحام كيف يشاء ۽ من ذكر َو أنئى ۽ او آسود او أحمر ۽ تام خلقه وغير 
تام). 

وفي الاية تعريض بل تصريح ان عيسى ٻن مريم عبد مخڂلوق کغيره من سائر البشر. 

قال لربيع “ +00007ٽ0-- 9 اه صور عيسى ئي 
------130- 

وقوله: لا اِلله الاهو ال ڙالتيُه. تأكيد وتنزيه من الله تعالى ذکره نفسه أُن ڀکون 
له في ربوبيته نڌ او مِثل ۽ آو ان تجوز الالوهة لغيره ۽ وتکذيب منه للذين قالوا في 
عيسى ما قالوا. قال الربيع : الا الة الا هو ألم ير لليڪره ۽ يقول: عزيز في نقمته ۽ 


حکيم في آمره). 


7 - 9. قوله تعالى : # هو الرِ ال عليّك الكتب مِنه ءابنت خلت هڻ آُُ 
ڦِ 


سس 
7 فرھر آزرر سريم مر = هم ارتي ين وي يتت هر بر خر ٴَ مم ال هو 


. سم پڇ ار ۾ مھ # تر نتر 
َ‪ 7 بس پپج» حر !+24 مه "6 ه ]۽ ڄ= 
يڏه ال" أولوا الا لبٽپ رز ربا ل” تن قلوبتا بعد ٍذ هد يتا وهٻ لَتا مِن لانك رحمة ٳنك أنت 
2 وٿ اريم بمياضر ھار يچم رو مر ڄ ِ 97ِ ؼُ ‏ 9 . ۾ 
الوهاب ارڻا ري ڙت اي اٿ لزر لا بت يڙ سج ٣‏ لا بيخلفَ 


في هذه الابات : يبين سبحانه لعباده ان في ال ان ابا محکكمات ۽ هن 2 
الكتاب ۽ آي: اصله وثوابته ۽ فاِليها المرجم عند التحاكم . وايات آخرى تحتمل 
التاويل ۽ فيها اشتباه على کثير من الناس او بعضهم ۽ وانما منهج المؤمنين اُهل العلم 
برد المتشابه ٳِلى المحكم لفهمه استنادا ٳلى ثوابت الدين ومقاصده وآأركانه وقواعده ۽ 
وسؤال ال الثبات على الحق والهداية والبعمد عن الزيغ والفتن ۽ والنجاة يوم يجمم اه 
عباده ويفصل بينهم . ٳاِنه الحق ووعده الحق وهو آرحم الراحمين. 
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آخرج البڂاري في صحيحه عن ابن أبي مُليكة ۽ عن القاسم بن محمد ۽ عن عائشة 
رضي الله عنها ۽ قالت : [تلا رسول ال ڀَلِو ۽ هذه الايڌ: ‏ هو الَرِى أنزل عليك الجتب مه 
ءاينٹ تحٿكمنت ڳه ٳِلى قوله: ل ويا ڏگ ٳل؟ ُا الا ٽب ه قالت : قال رسول ال چَو: فٳٍذا 
رآيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ۽ فأولئك الذين ستّر, الل فاحذروه]لأ؟. 

وي لفظ لاحمد: ((زا رآيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنم الل ۽ 
رن 1 وفي لفظ عند الترمذي .نن پُتيهم فاعرفيهم). 

وقد ورد في تفسير المحكم والمتشابه آقوال متقاربة ۽ منها: 

1 قال ابن عباس : (المحكمات ناسڅه ۽ وحلاله وحرامه وحدوده وفراتضه 
اه وقال: (زالم عكمات ڦوله تعالى : ٬ټِل‏ تَمالَڙا 

تا توم رڪم َيُڪُم أً الا ثثرفأ بو مسيڪا ه والاأيات بعدها. وقوله تعالٰ: 

چچج5 2 ثلاٹ ابات بعدها). 


1 


الكتاب يآ ”0-9 --س-- 
دين اِلا يرضى بهن) . 

3 وقال يحييىٰ بن يعمر: (الفرائضص ُ‫ والامر والنهي ٌ والحلال والحرام). 

4 _ قال ٤‏ (المحكمات: الناسخ الذي يعمل به ۽ ما آحل الله فيه حلاله وحرم 
فيه حرامه ۽ وآما المتشابهات : فالمنسوخ الذي لا يُعمل به ويُؤومن به). 

5 .7-9 (# هو الَزىح آنل علًيك اُلك 89 ٻ نه ءاينت سح ڪملت ڳه ۽ 
فيهن يجه الرب ۽ 7 العباد ۽ ودفع الخصوم والباطل + .لها لقن 
ولا تحريف عجا وضعت عله .نٿ هن ۽ في الصدق ۽ لهن تصريف 
وتحريف وتاويل ۽ ابتلى الله فيهن العباد ۽ كما ابتلاهم في الحلال والحرام ۽ لا يُصرفن 
ٳلى الباطل ولا يحرّفن عن الحن). 

6 _ قال مجاهد : (المتشابهات يصدق بعضهن بعضا). وهذا كما ذكر فى تفسير قوله 


)2( يي . احمد (48/6). قال الحافظ في الفتم (210/8): (سمع ابن اي تليكة من 
513 چا هه 
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تعالى: ‏ کِنبا مُتعٻِها تَكايَ ۽ فالمتشابه الکلام يکون في سياق واحد ۽ والمثاني هو 
الکلام في شيئين متقابلين 3 حصمه الحنة وصمة النار 6 اد حالَ : وحال 
الميحا, ر ۽ ونحو ذلك .ال ال المححم. 


4 سر لال 


وقو له  ..‏ وو يڳ قال محجاهد: (ڻکك) . مد جعفٻن 
الزبير: (آي: ميل عن الهدیي). وقال ابن جريج : (9 الرِين ف فلوِور ريم 4 المنافقون). 
رال بهاڻته: 

وقوله : قَتمون ما دَغبه له 4. يعئى ما تشابهت اّلفاظه وتصّفت معانه بوجوه 
التأويلات ۽ بهدف التلبيس على ضعاف العلم والمعرفة بالدين. 

قال ابن عباس : (# تيعون ما تَمَبه بِنه » ۽ فيحملون المحکم على المتشابه ۽ 
والمتشابه على المحکم ۽ ويلئسون ...ان عليهم). وقال مجاهد: (الباب الذي 
ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله). وقال محمد ٻن جعفر ٻن الزبير: ( قييمون مادَغبه 
يله * ۽ آي: ما تحڙف منه وتصرف »۽ ليصدقوا به ما ابتدعوا واآحدثوا + ليکون لهم 
حجة على ما قالوا وشّبٰهة). وقال السدي: (يتبعون المنسوخ والناسخ فيقولون: ما بال 
هذہ الاية عمل بها کذا وكذا مکان هذه الاية ۽ فتركت الاولى وعُمل بهذه الا خرى ؟ هلا 
کان العمل ٻهڏه الأية قبل اُن تجيء اللاولي! الٹى نُسبخت ؟ وما باله يعد العذابَ مَنْ عمل 
عملاً يعذبه في النار ۽ وفي مکان آخر : مَنّْ عمله فٳنه لم يُوجب النار). 

وقوله : # آبيعاءَ توه فيه آقوال: 

1 _ قال السدي : (ٳراده الشرك). 


2_ قال مجاهد: لا ابيعاءَ لتق ه: الشهات ۽ بها اُهلکوا). أو قال: (والشبهات 
ما آه لک به). 

ادخ :هآ ڏه اد انان 
جرير مع ما قبله. قال الحافظ ابن کثير: ( ابيماءَ اليو » آي: الاضلال لاأتباعه . 
ِيهاماً لهم اَنهم يحتجون على بد عتهم بالقرآن ۽ وهو حہّة عليهم لا لهم ۽ كما لو احتج 
النصار بان 00 له وکلمته آلقاها ٳِلى مريم ۽ وتركوا 
الا۔حتجاج بقوله: :ِن هو نعمتاعَلكّهِه [ال: خرف : 59] وبقوله: # اِٽَ مثل عهٳہین 


بر هر ير رڪ ار 


ند آلله مه لي ين قالَ أهُ ئَ ڌَيوڻُ# [آل عمران 7-7 


الجزء (3) سورة آل عمران (3) الآيات (7 -9) 15 


آ اخ ادخ 0 19 
اله). 

3 ال وأبيعاءِ ويله - 4. .يي ۽ .اڪ 7 وقال السدي : 
(يبتغون آن يعلموا ما يکون وما عواقب الاشياء من ا اله گ .مڌ : (مى ياتي الناسځ 
وريد ٣ټرٻڄهڄه٬«“_‏ 
كْ مرا رم يدا اٿ قاصه ڇ 
وفو له : وما مام ايله لا هه فيه معنيان: 
الاول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء ۽ وما يؤول آمره ٳِليه من الحقاثق الغيبية. 


گر سر ر سم ڪر 


كقوله تعالى نل ورقم آيو: آبويه عل الم شي وَح روا سُجدا وقال يٽابت جلذاتاويل رمټي ِن بل 
1000-39 وكتوله تعالي: ق هل بنظروٽ اِلا تاويام َم يَأَقِ 
تاأويله 4 [الاعراف : 53]. والمقصود: حقيقة ما آخبروا به من اُمر المعاد. 

فبمثل هذه الحقائق 9 اِلا ال ۽ فالوقف هنا على 
لفظ الجلالة ء ثم يستانف القول : ا9 وألسحوڻ ق آلمار يقولونَءَامگا پو ه. َ 


مٽ 


پروي ابن جرير بسنده عن هشام بن عروة قال: (کان بي يقول في هنه | الا ية: ‏ وما 
بعلم تاويله, لا اي واَسِځُّټ ‏ آأماِ4 ان الراسخين في العلم لا يعلمون تاأويله . ولكنهم 
يقولون : .نا نو لق ين نا 4 وکذلك روى عن عمر ٻن عبد العزيز بقول نه 
علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن ٳِلى أُن قالوا: ‏ ءامتا پو- تل ِڻٴىِنڍ يتا اڳ4). 

آخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو ۽ عن رسول ال هي قال : ان 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً ۽ فما عرفتم منه فاعملوا به ۽ وما تشابه فأامنوا 
61٣‏ , 


الثاني : التاريٳ بمعش النفست واليان والايضاح . 
.کٹ ٽ3 
فهم الايات مما يعلمه الراسسخون في العلم ۽ فهم يدرکون فهم ما خوطبوا به ۽ وٳن لم 
يحيطوا علما بحقائق الأاشياء على كنه ما هي عليه. وهنا يسوغ الوقف على قوله: 
9 والاسحون ق المِلر4. 


س- 
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قال ابن عباس :لسر على أًربعة أنحاء ۽ فتفسير لا يڙ أحلا في فهمه ۽ وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتها ۽ وتفسير يعلمه الراسخون في العلم ۾ وتفسير لا يعلمه الا الله 
عز وجل). 

آخرج الامام آحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: [سمع 
ربدل الله تا فقو ما بقدارۇ ون ٤‏ ثثقالَ؛ ٳنما هلك من کان قبلکم بهڏا . ضربوا كتاب اك 
ات ديد تا 


علمتم منه فقولوا ۽ وما جهلتم فکلوه ٳِلى عالمه]أ؟. 

وفي المسند عن اُٻي هريرة ان رسول ال هو قال: [نزل القرآن على سبعة آحرف ۽ 
والمراء في القرآن کفر ‏ قالها ثلاڻاً ‏ ما عرفتم منه فاعملوا به ۽ وما جهلتم منه فردوه 
وي 

وروى أبن جرير بسنده عن مجاهد 1 عن ابن عباس آنه ڦال: (أنا ممن يعلم تاويله). 
2 هه قال: المحكم فقالجششانه): 


وفو له .ير اک . :ول ون: المح والمتشابه من عند ربنا). 
آخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي هَلّوٍ قال : [کان الكتاب الاول پئزل 
من باب واحد على حرف واحد ۽ فغزل القرآن مڻ سبعڈ آبواب على شبعة اُحرف: 
زجر ۽ وآمر ۽ وحلال ۽ وحرام َ ومحكم َ ومتشابه ۽ وآمثال. فأحلوا حلاله ۽ 
وحرموا حرامه ۽ وافعلوا ما آمرتم به ۽ وانتهوا عما نهيتم عنه ۽ واعتبروا بامثاله ۽ 
واعملوا بمحکمه ۽ وآمنوا بمتشابهه ۽ وقولوا: آمنا به کل من عند ربنا]“؟. 

وقو له : ل وما َذگ ٳ ُأ أل لب . رم نك ويتعظ وينزجر عن 
ان يقول في متشابه به اي كتاب الله ما لا علم له به ۽ الا اولوا العقول والنهئٰ)(. 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد (185/2) ۽ وابن ماجڌ (85) ۽ ورجاله ثقات ۽ وله شواهد. 

(2) حديث حسن. آخرجه احمد (300/72) » وأبو يعلىيٰ (6016) ۽ والطبري (11/71) ۽ وله شواهد. 

(3) حديث صحيح. انظر تفسير الطبري (30/1) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان _ عند الصحابة 
والتابعين لهم بٳحسان (1115) لتفصيل البحث. 
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يه 


تأويل المتشابه ٳلى ما قد عرف من تاويل المحکم ۽ حتيٰ يتسقا على معنى واحد ۽ 


11 انالا ؟). 
وقوله: ‏ ربا لا ترَغ قلوبتا بعداِدهديقتا4 . آي: لا تصرفها عن الهدىی بعد اٍذ آقمتها عليه 
”0 2 تا ليا افڻ هد آناه 


الفتن ۽ ولا تضعف آمام الشهوات . 

وقوله . لف نت وا ڳه. يعنى : المعطى »۽ فالثبات والتوفيق والسداد والتصديق 

ٰ 999995900 

آخرج - اخمل. سل تن عن ام سلمة . رو کان يك فى 
دعائه :لهم مُقَلَبَ القلوب ۾ ثبت قلبي على دينك يا ٣‏ ات يا رسول الله ۽ ون 
القلب ليتقلب ؟ قال: نعم ۽ ما خلق الله من ٫‏ بي آدم من بشر اِلا قله ٫‏ ”79900 
آصابع الله عز وجل ۽ فٳن شاء آقامه ۽ ون شاء أً ]ا0 . 

وله شاهد عند ابن جرير عن شهر بٻن حوشب :۽ عن آم سلمة ۽ آن النبي ههو کان 
بڻيٴل: : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . ثم قراً: ‏ رتا لا ثځ فلوبتابعد اد هديتتاوب 
آتاِن أ٫نك‏ رمحمة ان ات الوگاجه](02. 

وقوله: # ربا ٳنگ جحامِم التا لبور لا رب فِيه ٳستت آهه لا يحيف الييمتاه *4. آي 
باعثهم ومحبيهم بعد تفرقهم. قال القرطبي : (وفي هڏا [فرار باليعث ليوم القيامهة. قال 
الزجاج : هذا هو التاويل الذي عَلِمه الراسخڂون وآقروا به . وخالف الذين اتبعوا 
ما تشابه عليهم من آمر البعث حتى انکروه). 


َ _ اضر ان - ڪا ار طراۇراج۾و ار ايرسر 
0 - 11. قوله تعاليٰ: پِڻ الزي كقرا ان عتهر آموالهم ولا 


ال هع تِن اڏو ڪيا أۇؤٴلڃگ حُح --------- 
کَڙيوأ ڪايئِا فأخ هم آنه بذاوچم وه شديد اليقابِ آ2ر اه 


في هذه الاأيات : يبر ال سبحانه عن مصير من جحد الحق بعدما تِيّن من آمر نبوة 
محمد الو ۽ من يهود ٻئي ٳِسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم 6 وران ما آوتوه 


(1) حديث حسن. آخرجه آحمد فى المسند (302/6) ۽ والطبري فى التفسير (6648) ۽ وله شواه. 
(2) حسن ال اسناد. آخرجه الطبري في التفسير ۔ حديث رقم ‏ (6647) + هد له اغناديٹ ٳاخرى. 
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في هذه الحياة الدنيا من آموال وبنين ليس بدافع عنهم عذاب ال يوم القيامة ۽ كما لہ 
بدفع ذلك عن فرعون وقومه والطماة من قبله. 

وفي التنزيل: وَلا نعحِبك اموالهر ولا أؤللده اِتما ۾ ُأ لح اق الحبزةالدي 
وَتڙهق أن مڄ وهم َڅ گڻڻو 4 الٿ بڌ 1 
المنافقين من هذه الامة مة الذين اتڂذوا القرآن وسيلة للکبر والغرور ومصالح الدنيا ۽ بمثل 
ما آخبر عن الجاحدين السابقين 

فقد آخرج الطبراني في الکبير بسند حسن عن آم الفضل : [ ان رسول ال َو قام ليلة 
بمکكة . فقال: اهل بلغت» » يقولها ثلاڻاً ‏ فقام عمر بن الخطاب وکان آواها ٬‏ فقال: 
الله نعم ۽ وحَرَصتَ . وجَهدتَ . ونصختَ ۽ فاصبر. فقال النبي چَهۇ: ليظهَرَنً 
الايمان حتئٰ يُرَڌَ الكفر ٳِلى مواطنه ۽ وليخوضَنً رجالً البحار بالاسلام . وليأتين على 
1777-770 تا 
فمن هذا الدي هو خير منا ما ؟ فما في اًولئك من خير. فالوا:. با رسول؛ الله ۽ قمن 
أولك ؟ قال: أولئك متکم وأولڻك هم وقود النار]أ؟ . 


3 


وقوله  :‏ ڪَد اب ءال وُڪوڻ والَزين من لهم كڏيوأ باينتا فأَخذهم اه ٻڌويڻ ه. قال 
السدي: (ذکر الذين كفروا وآفعالَ تکذيبهم ۽ كمثل تکذيب الذين من قبلهم في الجحود 
والٹكذي). 

والداًٺ : المثابرة في العمل والتعب فيه ۽ ثم استخدمته العرب في الشان والامر 
وانعادة. قال الربيع : (ل ڪُب ءال وُڪوَڻَ 4 ۽ يقول: كستهم). وقال الضحاك: 
(كعمل آل فرعون). وقال مجاهد: (كفعل آل فرعون ۽ كشان آل فرعون). وقال ابن 
عباس : (کصنع آل فرعون). والمقصود آن الكافرين لا تغني عنهم آموالهم ولا اولادهم 
بل يهلکون ويعذبون كما جرٰ لال فرعون والامم المگذبة قبلهم ۽ فان الله ديد 
لِابِ# والاًڂخذ والعذاب لمن سلك طريقتهم 


2- 3].. قوله تعالد' : نئ نات » »هت 


9 ِ-َ سر '597ت سي 1ج نين 


جه ويكس المهاد ٴبڙڃاقد ڪا ءيه‫ وه تن المَقعا فكة تُمَيڏ ف َسِيل 


(1)( حديث حسن .جن الطبراني في الم عجم الكبيرا (28-27/25) ۽ وانظر تفسير ابن کثير ۔ سورة 
القرة ...: (10) ۽ وانظر: .يب (133/1) 1 كثاب العلم . 


انچر [(3) سررءَ ال غعخران (3) الانتان (1312) ڇ 19 


ج ج 
- -ء مرا بي مر گر يت اھ ور# 7 راب ۾ ََِ ور س مت ف 
ييج يرونهم ٳٹابُهه را ت آلمين واه يويد بنصروه من دشا ٳگت 


اور / رف انم بصدر اچ ]4 . 


9-0“ قل يا محمد للذين كفروا ‏ من اليهود والمشرکين ‏ ستغلبون في 
الدنا وتحشرون ٳلى جهنم يوم القيامهة. فمل کان لم عبرة وتفکر في فرفتين الثقتا 
للحرب: فرفه اايمانٺ يوم بدر ۽ وفرقة الکفر التي تظهر للعين مثلي قوة المسلمين ۽ 
ومم ذلك فقد نصر ال المؤمنين ۾ فاعتبروا يا اُولي الابصار. 


آخرج ابن هشام وابن جرير بسند مرسل عن عاصم بن عمر بن قتادہة: [آن 
رسول اله َو لما آصاب من اَهل بدر ما آصاب ۽ ورجم ٳِلى المدينة ۽ جمع اليهود في 
سوق ٻني قينقاع . وقال: يا معشر يهود اُسلموا قبل ان بُصيبكم ال بما آصاب قريشا. 
فقالوا: يا محمد لا يمُرثٿّك من نفسك اأُن قتلت نفراً من قريش کانوا آغماراً لا يعرفون 
القتال ‏ نك والله لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس ۽ وآنك لم تلق مثلنا ؟ فأنزل الله في 
ذلك فقو له : ڦل ؽَازييت گنروا سُتغلبوبت وتحشرو, 70-7 ٳلى 
قو له _ # ٳىگ ۇ ذالداٹىت لک أَِبر؛ لاأاؤوف الات 4 

وروى ابن جرير عن عكرمة في قوله: # قل لاذ كقروا ستقببت وتحد روت ل 
”ان (قال فلحاص اليهودي في يوم بدر: لا يغّن محمدا ان غلب 
قريشاً وقتلهم ! ٳِن قريشاً لا تُحسنُ القتال فنزلت هه الاية: ‏ قل يزيت مرا 


يا - تڪ“ ر-=ٽ ڪر ور جه ري ار 
9 تفلبوت و تحشمر 3770[ 


يب يي 


وعن محاهد .کس اه ۽ قال 9-9 لأنمُسهم). 


وقوله : # قَنذ ڪاٿ کي ايه . قال قتادة: (عبرة وتفکر). #ق فِكَحنِ# يعني فرقتين 


وحربين »۽ .اڳ لڀ يت . فعه نيف سسَسِيل اَنَو# هم رسول الله ڃَي ومن 
ڏ-_”ڪء مر ار ور 5 
کان معه ممن شهد يوم بدر  .‏ وآځ ‫ضريئ ڪافرة # وهم مشركو قريش. 


(1) آخرجه ابن هشام في السيرة0 (427/2) ۽ وابن جرير في ۱التفسير (6664) ۽ والبيهقي في الدلائل 
(174/3) عن قتادة مرسلا ۽ ويشهد له ما بعده ۽ فقد آخرجه ابن هشام (426/2) والطبري (6663) 
والبيهقي (174-173/3) عن ابن عباس وفي سنده محمد ٻن اُٻي محمد . قال الذهبي في الميزان : 
لا يعرف . 


20 الجزِء (3) سورة آل عمران (3) الايتان  12(‏ 13) 


وو له .يٹ يرو تھ تهم ڌِتيه نات الئن» شه تاو بلان بئاء على فراء ٽين : 


القراءة الاولىٰ: قراءة اَهل المدينة ۱ ترونهم ۱. والمعنى: ترون ايها اليهود 
المشرکين مثلي المسلمين رأي العين ۽ ومع ذلك نصر ال المؤمنين لتعتبروا. 

القراءة الغانية: قراءة اَهل الکوفة والبصرة وبعض المکيين: ۱ پرونهم مثليهم ۱. آي 
1 المسلمون الكفار مثليهم في القدر. وهذه القراءة الاشهر. 

وفي الواقع کان المشرکون آكثر من ذلك ۽ كما في المسند وسنن آبي داود من 
حديث علي ‏ في ڀوم 9 [قال : َ. النبي چَهوُ ساله: .رون من الجزر ؟ 

او 1 

قال .کل وم فقال رسول الله ڪئاو: 99957577 

ورواه اڻن اسحاق بلفظ : [قال : كم ينحرون کل يوم ؟ قالا : ڻا 1 تا 
عشراً ۽ فقال رسول اه ڃَقِوِ: القوم ما بين التسم مثة والالف]“ا. 

------"--97 راد رڀجمو ٳز ايڪ ۇٴه آعيتڪم 

لا ويۇلڪڪر ۇه اتهم ؽيقيؽى نه آمرا ڪانت مفعولا 4 [الانفال: 44]. فالجواب - 
ت 0007 ارا تاب 

فقد آخرج ابن جرير عن السدي عن مرة الهمداني ۽ عن ابن مسعود: .ڪا 
ٽک اي نن آلتقتا يك تلف سيل اڌو کي ڪاه يَرقتهم يته ات 
لن هه 1 قال : (هذا يوم بدر. .“ 0 فراًيناهم تضعمفون علينا 1 نم 
2 نا اِليهم فما رآيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا ۽ وذلك قول الله عز وجل: ‏ ولد 

ريم وه اٍذ التقيحم قح اَعٰيكھم قليلا وبتَزلڪڪ قح أعيني.4). 

ا9 تا 
بنڍتن. ډيٿ رچ ال جانبي: تراهم سبعين ؟ قال : آراهم مث قا فاب ناله 
منهم ۽ فقلنا: كم كئٿم ؟ قال: آلفا). فعندما عاين کل من الفريقين الاخر ۽ رأى 
المسلمون المشرکين مٹليهم ۽ آي: آكثر منهم بالضعف : ليتوكلوا ويتو جهوا ويطلبوا 
الاعانة من ربهم ۽ عز وجل. ورآئ المشرکون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
(1) حديث صحيح  .‏ ويو داد (2665) ۽ في آڻناء حديث طويل . 


(2) روأه ابن استحاق في االسيرةص , وانظر مستفل لخد (193/2) )۽ وص ححه جن شاکر برقم (948) 1 
وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (544/1) . 


الجنء (3) سورة آل عمران (3) الا يتان (14 ۔ 15) . 
“هت ثم لما حصل التصافُ والتقیٰ الفريقان ۽ قللَ الله هؤلاء في في 
اُعين هؤلاء ۽ وهڙؤلاء فى آعين هؤلاءِ ۽ لة ُِْرِءَ کل منهما على الآخر ‏ ليقى آته آُ) 
ڪات مفمولا » آي: ين-- والباطل ۽ فيظهر کلمة الايمان على الکفر 
والطغيان ۽ ويعز المؤمنين ويذل الكافرين ۽ كما قال تعاليٰ لد تر ٿم لله در واآنم 
له [آل عمران 2 وقال هاها: ۾ وله ند ڪر من دفاءُ ق ذالٍدت يم 
لو الام بصدر* آي: ٳِن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به ٳِلى حكمة اه 
وأفعاله ‏ وقدره الجاري بنصر عباده يي في هذه الحياة الدنيا + ويوم يقوم 


الاشهاد .ني 


تت 


٣‏ 7 . سن ٣‏ 1-1 _ 1 2 يسر ٴ 
َ‪ َ‪ آسورمر اي ره را سر يت ۾ رام سريم = سن 
090 يا تر تب ڦل أؤنيغُكر بِحبر ىٌن 


سس 


4 - 15. قوله 0 ظٰ ڃٍ ”َ‫ « السّهواتِ 2-0 


والقناط مم 


أزواج 


ک- َر 
يي ليت يھ ّه] مد ري ۾ وير مر رھ يم مار ۱‪ 


وڪم للِئ اتقزا ِند رَڊوم جننت تجري من عتها الاهتر در خنيارين ويها وازرو' 


رھ 


في هذه الأيات : آخبر سبحانه عن أنواع الملاذ التي جعلها في هذه الحياة الدنيا نعمة 


وفتنة لبني آدم ۽ من النساء والولد والمال والخيل والأنعام والارض ۽ فٳن استمتع تم بها 
في طاعة اله ووجهها لاعلاء کلمته کان ذللك سعادة له في الدارين ۽ وما عند الله ير 
وأبقئ. 


فبداً بالنساء ۽ لانهن آشد فتنة على الرجال من سائر الملذات الاخريئ. وقد جاءت 
السنة الصحيٍحة بهڏذا المعنيٰ ۽ فى اُحاديث : 


الحديث الاأول : آخرج الامام مسلم عن آسامة بن زيد قال: قال رسول اله طَلَ: 
[ما 5+ ات ڪا ا٣‏ 


(1) انظر تفسير ابن کثير ۽ سورة آل عمران ۽ الايتان (12ء 13) . 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ۔(2740) ۽ كتاب الرقاق ۽ باب آكثراهل 
الڄنة الفقراء ۽ وأكثراهل النار النساء ۽ وبيان الفتنة بالنساء . 


الجؤٰءَ (3) سنررَ آل عمران (3) الايتان [15-14) 


”سج جج جميچييچحٿط__ح_حجحط= 


وفي لفظ 7 تَرَكٿُ بعدي في الناس فنة أضَو على الرجال من النساء]. 


الحديث الغاني: آخرج الامام مسلم عن ابن عباس قال : قال محمد چَهّو: [اطلعت 
ني النجندافرايت أكڈ: اهلها النق آء ۽ راطلعخن النار ف بت اكخ آخلياالساء الا 


وله شاهد عنده من حديث عمران بن حخُضِين » اُن رسول ال چو قال ال 
سا 7 


وا عَظَرُ قال : 2950-0-9 3 


فائقوا الدنيا وائقوا النساء ۽ فٳن أَوَلَ فتن بئي ٳسرائيل کانت فى النساء ٣‏ 


وآما ٳِن کان القصد الزواج والاكثار من الذرية الصالحة وحصول الاعفاف بهن فهذا 
مر قد ندب اِليه الشرع في آحاديث ۽ منها: 


الحديث الرابع : آخرج الامام البخاري عن سعيد ٻن جبير قال : قال لي ابنُ عَبّاس : 
هل تزوجت ؟ قلت : لا ۽ قال: [فتز ڙج فٳن خر هذه الأمة اُكٹڙها نساء]9؟. 


اليحابٹ الخامس : آخرج ال امام مسلم عن عبد الله بن عمرو ۽ ان رسول الله لله ڃَيا 
قال: [الدنيا متاغ وخيرُ متاع الدنيا المرآة الصالحة]ل"ا . 


هريرة ۽ قال: قيل لرسول اله چڇو: آي النساء خير ؟ قال: [خير النساء التى تسره اِذا 
نظر ۽ وتطيعه ٳٍذا امر ۽ ولا تڂالفه في نفسها ولا مالها بما يکره]ات1. 


وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن سلام بلفظ : 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (2737) ۽ كتاب الرقاق . الباب 
السابق . وانظر کذلك ۔ حديث رقم _۔(2738) . 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2742) ۽ كتاب الرقاق ۽ الباب السابق . 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5069) ۽ كتاب النكاح ۽ باب كثُرة النساء . 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1469) ۽ كتاب الرضاع ۽ باب خير متاع الدنيا المراة الصالحة . 

)5( حديث حسن . رواه النسائي (72/2) » والحاكم (161/2) ۽ واحمد (251/2) . وانظر سلسلهة 
الاحاديث الصححة (1838) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3293) . 


الجزء (3) سورة آل عمران (3) الايتان (14 ۔ 15) ڇ 23 


[خپر النساء مَنْ تَسؤلہ اٍذا أٻُْصَرْتَ ۽ ولطيعكَ زا اُمَرْتَ ۽ وتثفظ عَيٌيتَكَ فى نفسها 

1 ڇ ِ‫ 
مالك ]141 . 

الحديٹ السابع : آخرج النسائي واحمد نستل حسن ۽ عن اين ۽ عمن النبي ڪي 
قال: [حُبٌبَ ٳِليًّ من دُنياکم: النساء والطيب ۽ وجُعلتث ق٤ٌ‏ عيني في الصلا]!-ا. 
رسول ال ڳَةِ: [تزو جوا الودوة الولوة ۽ فاني مکاثر بکم الأمم يوم القيامة]-ا . 

وله شاهد عند البيهقي من حديث اي أُمامة بلفظ : [تزو جوا فاني مکاثڙ بکم الامہ ۽ 
ولا تکونوا كرهبانية التصارى]. 

وقوله: ‏ والقتطير المقنطرو مت الذهب واؽِتًڙ4. قال الضحاك: (يعني المال 
الڪثير من الذهب والفضهة). 

وقوله : َو وِلَحَيِل لس ومو4 فيه آقوال : 
الرعى)(. 

2 قال مجاهد: ا# الو يو *: المطهٴمة). او قال: (المطهّمة الحسان). وقال 
عكرمة: (تسويمها: حُسنها). وقال السدي: (# والَخيل الوم والأ نو ڳه ۽ الراثعة). 
واختاره ابن جرير. 

3 قا يا ال 43+ العلنة), وثال اناهءُ: (رسستاها 
شِيَڻها). وقال قتادة: (شِيّة الخيل في وجوهها). 

4 قال ابن زيد: ا# والخيل اَلَي ويو ه: المعدّة للجهاد). 


والظاهر ان الراجح ما ذهب وليه ابن جرير من ان الڂيل المسومة هي المعلمة 
اناد :الاانغة ير سماڻ 


(1) حديث صحيح ۽ رجاله ثقات . انظرصحيح الجامع (3294) ۽ والسلسلة الصحيحة (1838) . 
(2) حديث حسن . آخرجه النسائي (61/7) ۽ وأحمد (128/3) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3119) . 


(3) حديٹ حسن . خر جه چنل (158/3) ۽ والبيهقي (82-8177) ۽ وانظر صحيح الجامع الصہغير 
(2938) » للشاهد بعده ٬‏ و(2937) لرواية أٻي داود والنسائي . 


متقاربة. ويدُل على ها ان السياق في الاٴية يقتضي المدح وحسن الوصف لهڏه الڂيول 
00007009 


وقوله: ‏ وال شو *. يعني: الابل والبقر والغنم ۽ فهي ثروة في کل زمان ۽ 
-“--“””---ٿٿٽ9-“ 


وفي مسند الامام آحمد بسند حسن عن سُويد ٻن ھُبيرة ۽ عن النبي ڀلو قال: [ڂيرُ 
تا 15 


والمآمورة: ال النها. والٽگڈ: النحل الہمصطف 11 - 


9-0 عن النبي ڇَيّوُ قال : .3 
الخيل الادهم ۽ الا رخ ”ت 052 ند 
أَكمنِتُ على هه ال ة(2. 


الادهم: آي الاسود. والافرح : ما کان في جبهته قرحة ۽ وهو بياض يسير دون 
الغرة ۽ والمحجل : الذي في قوائمه بياض. الارثم: الذي آنفه أآبيض وشفته العليا. 
مل الآ لي يهاا تا( يٹ ا هو الد لوند تن السزاة 
والحمرة. والشية: کل لون بيخالف معظم لون الفرس وغيره. 


وفي جامع الترمدي عن ابن عباس قال : ڦقال رسول الله عََُڙ : نه مين العبيل فين 
٣‏ 

وقوله: ‏ دَلدات مدع الحية الا ايا4. آي: کل ذلك مما يُستمتع به في هذه دب 
الغانيٰة ويحرص عليه الناس لقضاء شهواتهم 1 وقليل مَنْ تِصرفةُ في طاعة الله والتقوي 
على ٳٍفامهة دينه في الأرض 


(1) حديث حسن .جه اُحمد (46873) ۽ والطبراني في الکبير (6470) . ورجال اُحمد ثقات . 

2( حديث صحيح .ري الام _ حديث رقم (1763) ۽ باب ما يستحب من الحيل . 
وانظرصحيح الجامع الصغير حديث رقم ‏ (3268) 

(3) حسن صحيح . مي سن الترمدي (1386) الباب السابق ۽ وصحيح المشکاءَ (3879) . 


الڄنء ) 3) سورة آل عمران (3) اليتان (16 ۔ 17) آڀاز# 


قال عمر: (تمعدَدوالأ؟ واحُشَوشنوا واقطعوا الرُکُبٻَ'' وڻبوا على الڂيل وَثبا 
َ 

وقوله : واله ندم حر ت المغاب#ه. آي حسن المنقلب ۽ وهي الجنة. 

وقوله : #چ کُل آؤٽبٽگر بر تن لڪش ٳزِيؾ اڌڙا ِن رَؽوتر جنگ جيگ ِن نها 
الا تهر حوٍر٫ت‏ سيه ا4. اي 09 :. رك عن بديل هه الزينة الزاثلة 
0-07 :تحت 
التي تَتَخَوڻُ الأنهار بين جوانبها وآرجائها وتحت أآشجارها وثمارها ۽ والتي فيها ما لذ 
وطاب من کل بهجة وسرور ‏ وشراب من لبن وعسل وماء وخمور ۽ ولطيف العيشً في 
جوار النساء الحور ۽ فهن # وار وج مُطهرة ه من الدنس -----97”997”9ا 
والنفاس وما يعتري نساء الدنيا من الامور ۽ وَرضّوٰٽ ىِّت آ َو 4 فهو غاية سعادة 


سا 


الدنيا والاحرة ۽ أُن يحظي المؤمن برضصوان ربه فلا يسخط عليه بعده اٻدا. 


ٍ« 


وفي التنزيل: # ورضوان تت الو ”1 ...نن 
ولدة. 


الله عَاَ : 70-0950 هه 
رن :ربا رمافرل ناآخطتا قال: قفقزان: رقتدانن اکير ] 7ا, 


وفوله : وا بي ير پألأمباو4 قال القرطبي : (وعد ووعيد). 


6 - 17. قڦوله تعالىٰ: #]لډيت تا ميا قاغفر لنا ذنوتا 


(1) تمعدد الغلام : اٍذا شب وغلظ . 

(2) هي کل ما يركب من دابة . او هي الرواحل من الابل . فأمرهم بملازمة الڂيل ورياضة .۔- 
بالوٹوب عليها ۔ 

(3) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (82/1) ۽ وابن حبان (2647) من حديث جابر ٻن عبد الله ۽ يب 
سلسلڌة الا حاديثٹ الصحبيحة (1336) . 
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وس اضر - اي _ٴ ّ رم سر مرم# ار =| نن 
1 لٿا . آيتي. والتصنييت والقديٰييتَ ‏ االمتنفقہست 


في هذه - اي للمتقين اَهل السعادة في الدارين. فهم يقولون: زيتا نا 
ضصدفنا بك ۇوبنيك .وها چان عندل ‏ فابيخ. غلبنا ڏنوينا در كاعتها چاو أك 
عن عقوبتنا عليها ۽ وادفع عنا عذاب النار فنجنا منها اِلى دار الخلود والنعيم. وهم 
الصابرون ۽ والصادقون . والقانتون ۽ والمنفقون أموالهم في طاعة الله ۽ والمستغفرون 
الا سبخاہ.. 

وعن قتادة: ( المتيرين والسَصرقيت والقَديٍؽيت والَمنفِقِت 4. ۱ الصادقين ۽ قوم 
صدقفت آفواههہ واستقامت قلوبهم وآلسنتهم ۽ وص وا َّ ات والعلانة 1 
المطيعون له). 

٬‏ #المنفقون# فهم الباذلون من اُموالهم في آلوان الطاعات ۽ وصلهة الا رحام 
والقرابات ‏ ومواساة ذي الحاجات ۽ وسڌ الخلات ۽ من الزکوات والصدقات. =“ 

وقوله: # الم تطقفريبت بالاستڪتار4 . قال قتادةَ: (هم اَصل الصلاة. قال: يصلون 
اجار .. زريدڈَ بن آسلم .لين يشهدون الصبح). 

ال ابن جرير : (هم السائلون ربهم اُن يستر عليهم فضيحتهم بها). وقال: (وھمد 
يحتمل آن يکون معناه: تعرڙضهم لمطفرته بالعمل والصلاة. غير اُن آظهر معائيه 
ما ذكرناه من ڪا )۽ 

قلت : والأسحار: جمع ۱ سَّحر ٣‏ ۽ وهو وقت مٻارك للدعاء والاستغفار والصلا: ۽ 
وقد حفلت السنة الصحيحة بذکر ذلك ۽ في أُحاديث ۽ نذكر منها: 

الحديث الأول : : يروي البخاري ومسلم وأحمد عن آبي هريرة رضي الله عنه آن 
5-2 ڙل رپتا ٿياركگ وتمال 9-9 


حَ٣‎ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (1145) ۽ كتاب التهجد ۽ وآخرجه 
مسلم برقم (758) ۽ ورواه آحمد في المسند (387/2) . 


ٻ 
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٣ 0‏ "9000 --- تھ 
فراصه ”909 0 


قال البخاري : (وقال نلان اي الد رداء رضي اله عنهما: 5 ۽ فلما کان من آخر 
الليل قال: قجْ ۽ قال النبي ڇَّؤِ: صدقَ سلمان). 


الحديث الثالث : آخرج الترمدي بسند صحيح عن عمرو ٻن عبسه عن النبي َو 
ثال: .يا رن الأ٫تټ٬ف؛‏ اعد نڪ الليا: الاخر +فان اتظعث ان تمحر 
خ-3 3 1 


الحديث الرابع : آخرج الشيخان وآحمد وآصحاب السنن عن عائشة رضي اله عنها 
قالت : [مِنْ گُلّ الليل قد اًوتر رسول ال ڳو من اوله واًوسطه وآخره ۽ فانتهيٰ وتره ٳِلى 
”پت 


ورویى ابن أبي حاتم عن نافع قال: (وکان عبد اله بن عمر يصلي من الليل 7“ 
يقول: يا نافم هل جاء السحر ؟ فاذا قال: نعم ۽ آقبل على الدعاء والاستغفار حيٰ 
يصبح). وروى ابن جرير بسنده عن ٳِبراهيم بن حاطب »۽ عن آبيه قال: [ خلا 
في السحر في ناحية المسنجد وهو يقول: رب آمرتني فاطعتك ۽ وهذا سحڙ فاغفر لي. 
فنظرت فٳٍذا هو ابن مسعود رضي الله عنه). 


8 ؟- يتت َ‪ برق“ ار بر هر ار ال هي ور ۾ 
8 - 20. قوله تعالو!: # تشهد آله اَنَه ل؟ له الا هو والمل كه وآؤلوأ ايار 
َ وا څا سم ّ‫ 


ينا بٴلقَِط لا ٳته ٳلا هُو 


ور کم سمتير مي حځ - ڈ يتت 
اختلف الزبت اوتوا الَكتابَ 


مر 7حر 1 2 تب ً7 ٌ 


ِ ‪ُ ٬ 
ال يڙ الحڪِي لوج نَ الذْبت ڪِند آله آلاسّللم وما‎ 


سب ٴ پور 


به ما سد ما جاءَ هم الام ان بانهر ومن ‏ 


. _|!ر 


نرچ 


1 


(1) حديث صحيح .. لهج باب من نام ول الليل وأحيا آخره . 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (3579). انظر صحيح سنن الترمدي (2833). وانظر 
صحيح الترغيب (276/2) ۽ وصحيح الجامع الصغير (1184) . 

(3) حديث صحيح .جه البخاري (996) ومسلم (745) . واحمد (46/6) . وآيو داود (1435) 
والنسائي (230/3) ۽ والترمذي (456) ۽ وابن ماجة (1185) ۽ ورواه ابن حبان والبيهقي . 


ؿامسل٣ت‏ تسم مصما ما( مڄ يجٿ يم 7 مم ٣‏ 
اي الو وي|ټسټأ رنع احساب ايڙلٰ فان حاحول 2-5 منِ اتبعن و 
أ بر ا2 آر ۾ رم پر رڇ را نھ اترو و- ڪا اي ب-ن او مرضر هم وص ريه“ ۾ ام ير ير 
ٽِلْزِين آوتوا ال جتلب والا من ءاسلمتم فٳن آسلموا فصّدِ هُتدوا وٌلٺ لا ني 

وي يس رم ڪرم +ڄ ‏ سي =«هط 

عليّلف الم واله بمیير' بالِباو لن 4 


ق :الا اد 9 ا0 
00 0 
فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. 

قال السدي: (# سُهد آلهہ آتہ لا اله الا هو والماټكة *ه ٳِلى لا اله الا هو 
آلحسُڪيگر ه# ۽ قال: ال يشهد هو والملائكة والعلماء من الثٿاس : ان َ..:.: 
الاسلام). 


وقوله: ل واؤلُوا ايار ڳه . خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام ۽ وبيان لفضل اَهل 
العلم ۽ 0 


وقوله  :‏ قايما ٻألَڌِ لقسَط * في محل نصب على الحال ۽ قال مجاهد: (ا بالہّط 4 : 
79-7750 


وقوله: # لا ٳِله ٳِلا هو اَلَمِڙُ الٽحُڪيئره تأكيد لما سبق من تفرده سبحانه بالالوهيڈ 


وكمال التعظيم ۽ وهو العزيز في كبريائه وعظمته ۽ فلا پرام جناته . وهو الحکيم في 
آقواله وافعاله وشرعه وقدره. 


الاسلام ۽ كما قال جل ذکره: وص رال يي 1-3 يه 7 
آل يرين .ِ 

قال قتادة: ( ٳِنَ الوبتَ ِن اڏو اك 4 ۽ والاسلام: شهادة ان لا اِله الا الله ۽ 
والاقرار بما جاء به من عند الله ۽ وهو دين الله الذي شرع لنفسه ۽ وبعث به رسله ۽ ودلَ 
غل-|ز لاخ دٌ لا يقبل غيره 6 ولا يڄزي الا به). 


وقال آبو العالية: (الاسلام: الاخلاص له وحده . وعبادته لا شريك له . ولقام 
الصلاة ۽ وليتاء الزکاة ۽ وسائر الفرائضص لهڏذا تَبَم). 


)سسسسسہدہص دص تتس سج سبببسسسبسسسبسسسسسسحسسسسسہ ہت تجببيسسسسسسبسسسسسسپسسسجسسسسسسسسسسست=تہببب=سسججھب.-" سس جمجمججججج ممسج جج جج يحججصطااااص 


بي اتر بي َ‪ 


وقوله: وتا اختات اب أوٿوأ الب ٳلا با 7 ند ماجا هه بئيا بيتهمره. 
تت 0 من بعد ما کانوا علماءَ َ 
الناس). 


٣‏ سار مررڪي ي سصر 5 وو ٣‏ 1 ہ 
وقوله: ‏ ومن يمر ڀامتِ آه فٳٽ آله سَريځ اؤابه. آي: سريم الاحصاء. قال 
(احصاڙه عليهم). 
َ‫ اضر ابا ير ڇآ 


وقوله : 9 فان حاجولد فقل اسليت وجهي له ومن اتبمن 4. قال محمد ٻن جعفر ٻن الزبير: 
( ون حاجولد جه اي بما ياتونك به من الباطل ۽ من فولهم : لاخحلقنا ۽ وفعلنا ۽ 
وجعلنا ۽ وآمرنا# ۽ فانما هي شبه باطلة قد عرفوا ما فيها من الحق مه چ 
ادا 
نجران فى امر عيسى صلوات اله عليه ۽ فخاصموك فيه بالباطل ۽ فقل : انقدت له وحده 
بلساني وقلبي وجميع جوارحي ۽ و[ِنما خصّ جل ذکره باأمره بان يقول : آسانٽ جهن يڀ 
للهو # ۽ لان الوجه أکرمُ جوارح ابن آدم عليه ۽ وفيه بهاؤه وتعظيمه ۽ فاذا خضع وجهه 
لشيء ۽ فقد خضع له الذي هو دونه في الکرامة عليه من جوارح بدنه). 

وقوله: # وَمَن اَكمَي4 آي: وآسلم من اتبعني أيضاً وجهه لله معي. 

وقوله: ‏ وڦل لََزِينَ اُوئرا آلڪنب الان ءَنّلَندو قاڻ هه ات روا ڳ . 
يعني : .حم لال الكتاب من اليهود والنصاري ۽ والاسِين .ين لا اب 
لھم من مشرکي العرب ۽ هل هل آسلمٽم وآفردتم الٹو حبد والتعظيم نله سبحائه وتركتم 
الارڻان والانداد فكفرتم بها ۽ فاِن انقادوا لذلك فقد آصابوا سبيل الحق والمؤمنين ۽ 

صا لڪ صضر يي هن رال رمرم 


ٴٳٺ تولوا قَاٽّما عليَّق له واله بصيرا پالوباو 4 . ين : .روا فقد آعذرت من 
آنذرت وال يتولىٰ الامر ۽ فيعلم من يس يستحق الهداية ممن يستحق الغواية والضلال.۔ 


فاڻل* تر اين عموم دعو ته مايا َو ٳِلى سائر الامم. 


ََ سسسٽگٽت سر 


قال تعالىٰ .ند الا حم لِلعللمبته 
7 >7 زراڳه . 


سس مگ 


وقال تعار!: ‏ فل پَيامُها شٳيي رَسَول او ٳلحِڪُم ياه . 
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وقد حفلت السنڌ الصحيحة بذلك المعنى فى آحاديث ۽ منها: 


الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أًبي هريرة ۽ عن النبي َو قال : 
[والدي نفس محمد بيده ! لا يسمع بي أآحد من هذه ٳالاأّټڈ پهوردي ورذ يي ال ين ۽ - 
پموت ولم يؤمن بالدذي أَرسلتُ به ۽ الا کان من آصحاب التار]!). 


الحديث الثاني: آخرج البخاري ومسلم ۽ واللفظ له . عن جابر بن عبد الله 
الانصاري قال: قال رسول الله َو : [اعطيت حَمُسا لم يٌُطَهُنَّ اًحا قبلي .9 
مٿ ٳلى قومه خاصة ۽ وَبُوئْتُ ٳلى کل أَحمرَ واسوة. وٹ لِيَ الغتائم . ولم تَُلُ 
لاحد قبلى ي. وڄُِلت لي الارن طيبة طهوراً ومسجدا ۽ فَأڳىا رَجُل آدركهُ الصلاُ صلىٰ 
خپٹ کان وٽ بالرغت بيڻ پَدي سس شهر ۽ واعظبت الشفاعة 1 


الحديثٺ الثالث : آخرج ".0 ان رسول الله له ڃَيو قال : 
ٳنضلث ڪل الاپياءَ يٽ أعطيت جوايِمَ الکلم ۽ ونْصٍزْتُ بالۇٴغْب ۽ وأڃِلّث لي 
المغانم ٌ وجعلت لي الأارض طهورا 1 6 دا 1 الخلق كاهفه 2 وَخؿٍمً بي 
”نا 


الأحديث الرابع : آخرج البخاري في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ عن أنس رضي 
الله عينه : :ان غلاماً يهوديا کان يضع للنبي ټَټِة وضو» ۽ ويناوله تغليه ۽ َمَرِمنَ فاتا. 
! نِ ڀّٿَيِۇؤ فدخل عليه وآبوه قاعد عند رآسه ۽ فقال له النبي ڃَيّٰو: يا فلان ۽ قل .له 
أللّه . , آ سا ”-9777990 فاعاد عليه النبي يو ۽ فنظر الى أبيه ۽ فقال أيوه: 


أطہ أًٻا القاسم. فقال الغلام : أشهد ان لا له لا الله ونك رسول الله. فخرج النبي ټَلِ 
”” يقول : الحمد له الذي آخرجه بي من النار]ا. 


1 - 22. قوله تعالىٰ: # ٳِئاآزين يكفروت ڪابنت آهو ويقخلوت البرڪ بر 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (153) ۽ كتاب الايمان ۽ باب وجوب 
الايمان برسالة نبينا محمد َو ٳِلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ۔ 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (521) ۽ وآخرجه البخاري (335) ۽ (3122) . وأحمد (304/3) . 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (523) ۽ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1356) ۽ وآحمد (280/3) ۽ وأبو داود (3095) . 
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2 سي ۾رڄھه ٍِ- ٫‏ < ٍ تر 

ڄ ويغتلوبست الات پاصروبت ڀالقِسنّط سرت الاه هم بعَيذاب 
ڄَ اٿ ۽ ي 5 59 ”وھ ڪج 
ليو ليا أؤلجلک الَزِين حُبطًتٿ عمللهم ۇو پا لالط وما لهم مت 
يت 4 


في هذه الايات : ٳِن الکفرة الذين جمعوا ٳلى كفرهم بايات الله قتل الائبياء والعلماء 
رالصالحين لهم عذاب آليم. فهم الذين اآحبط اه اعمالهم في الدارين ۽ وما لهم من 
اَولياء ولا ناصرين. 


ڇ پروي ابن جرير بسنده عن محمد ٻن جعفر ٻن الزبير قال: (ثم جمم اهل الحتابين 
چيغا » رذگ ما اخدثرا وابتدغرا؛ ن: البهزد رالنضارق ۽ فثال۔: # الان بوت 
ليت آهو ويقخلو رت لين يمر حف ٳلى قوله: ‏ لي النَهر مليك اَلملكِ تڙلِ الملاد من 
ڌغاُ+4). ڇ 

فالاية ذهٌ لاهل الكتاب فيما صدر منهم من اجتراح للمحارم وارتكاب للاثام + ومن 

آخرج الامام آحمد بسند جيد عن عبد ال ۽ أُن رسول اه هو قال: 1[آشد الناس 
عذاباً يوم القيامة: رجل فتله نبي ۽ آو قتل نبياً. وَٳمام ضلالة . وممٹل من 
997 

ورواه الطبراني في ۱المعجم الکبيرا بلفظ : [أآشد الناس عفابا يومَ القيامة رجل قتلَ 
نبا او قتله بط 6 اًو رجل يضلً الناس بغير علم 6 اًو مصور يصور التمائيل]. 

وقوله: # ويفحلوت ااذبت ياأُروبت بالقططِ مت الا *4. قال فتادة: (هؤلاء 
اُهل الكتاب ۽ کان اُتباع الأنبياء ينهونهم وينگرونهم ۽ فيقتلونهم). 

وهذا شان الطحاة على مدار الزمان ۽ ڀرون في رجال الحق مصدر قلق عليهم ۽ 
وموضع ضرر على شهواتهم وكبرهم في الارض » فيقتلونهم لئلا يکشف آمرهم وينفضص 
الناس عنهم ۽ وهڏا هو غاية البغي والكبر والعلو في الارض بالظلم. 


(1) حديث حسن . آخرجه احمد (407/1) وانظر معجم الطبراني ۱ الكبير » (2/80/3) ۽ وسلسلهة 
الاحاديث الصحىحة (281) ٌ وصحيح الجامع الصہغير ۽ -حډيٹ رقم (1011) َ 


22 الجنء (3) 1 اي ران ن (3) الايات (23-۔ 25) 
الجة من کان ئي قلبه مثقالُ ڏو من کير. قال رڄا : ِن الرجل يح آن پکون ٿو 


مد تن قال : ٳِن اه جميل يحب الجمال ۽ الکيُڙ: له 
)1(٣‏ 
لنٺاس : 


2 <ا« سر رار ام 


وفقو له تعالى : 66 قبشرهم بعڌاب اليم ليا الات الَين حبطظٽ أ لم ْڈف [ا تت 
واڂ 00 

فقابلهم الله بکبرهم وطفيانهم ان هيا لهم عذاباً موجعا بعد اُن احبط اَعمالهم في 
الدنيا والاخرة ۽ ولا سبيل لهم ٳلى النجاة من عذابه وعقابه. 


. روس ”سس يت پر ۾ سر سي ط جير بپ ير = مر 
3 - 25. قوله تعالىٰ: # آلز تر ٳِلَ زيت أًُوتوأ يبا ٿن الڪتلب يلعون ]1 
َم 2 رڇ ورا رھم رل ۾ = لراڪ وتر * رم ار = اريم مر ام ير 7 وريم کي لمر ۾ ا= احااصر ار 
کب اه يك بيتهم تُم توه فريق رنه وهم عون لاي) دت بانهر قالُوأ لن تممصتا 
”ير تم سي اير مر بر رال گر سپ سر 0100 
ال الا ناما معدودات ت وب# ق يزور تًا ڪانوا يروا 7-1 8( 070707 8 
”سا اور اتام جو 7 ته نڪر مرجم ورس 


يور للا ريب فيه ووفيت ڪل ننس تًا ڪسجت و هم لا يظلموت الا . 


في هذه الايات : فَضخُ سبيل اليهود في کذبهم ۽ وتأكيد عذاب النار الواقع بهم. 
قال قتادة: ( آلز تر ٳِل الَؽيت اًوتوا نصِيباؿن آلڪبٻ گه 6 الا رة ۽ قال : هم الهود ۽ 
دُعوا ٳلى كتاب الله وٳِلى نبيه؛ وهم يجدونه مکتوباً عندهم. ثم يتولون وهم معرضون). 


ًًٌڀور ات گر ۾ اي 


وقوله: ‏ ڏَلِك پانهر قالُوأ ان تمحتا اُلتار الا آياما مَع دُو٬ټ‏ ڳه. قال الربيم : (قالوا: لن 
نعذب في النار الا آربعين يوما. قال: يعني اليهود. وقال: هي الايام التي نصبوا فيها 
العجل) . قا (قالا: لن تمستا النار لا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل ۽ ٤‏ 
بنقطع القسم والعذاب عنا ۽ قال الله عز وجل: # وَغ 9 ٫يزور‏ اڪالا يفترومت ه . 
أى قالوا: 9 معن آبنلهأ ان وآحنج47ه). 


وفقو له :.. يف 1“ فَكيٺ ٳٍا جمم لهڪ وء لا تب فِ4. آي: كيف يکون حالهم وقد سقطوا 


(1)( حديث صحيح . اصح 91 كتاب الايمان ۽ باب تحريم الكبر وبيانه . 


لڄزِء (3) سورة آل عمران (3) الايتان  26(‏ 27) 3 


زا ان اھ يه سيرام اتر ان مر لر هر 
ء اب ٿا 2 


ووفيت ھسس ڪَسجت وهم لا يظلمورت#ه. 


ڇر قْ صم 
مهو حر ۾ “ 7 وس--9-۔-۔ه مر مر وه 
ما هه ك‫ 4 ا٬‏ .گر ض 5 : -_ ور 


في هذه الاّيات : ٳثبات الملك کله لل ۽ وآن العطاء والمنع بيد الله ۽ فهو المعڙ المُلِل 
مولج الليل في النهار والنهار في الليل ۽ وهو المحيي والمميت والرزاق بغير حساب . 

فقوله : # ڦُل اَلدَهمر مَللك اَلمُلِ 4 . يقول تعالىٰ ذکره: قل يا محمد ۽ مقدسا ربك 
معظماً له ولقدرته /وجبروته. پروي ابن جرير بسنده عن محمد بن جعفر ٻن الزبير : 
(قوله: # ڦل النَه مليك الاب . آي: رَ العباد الملكَ ۽ لا يقضي فيهم غيرك). 

والمعنىٰ: الملك كله بيد الله ۽ يعطي من يشاء ۽ ويمنع من يشاء ۽ ويعز من يشاء ۽ 
ويذل من يشاء ۽ وياتي بملوك بعد ملوك. 

آخرحج الامام مسلم في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ عن أبي هريرة ۽ قال رسول 
الله ڇَيؤ: [لا تسبوا الدهر ۽ فٳن الله عز وجل قال : آنا الدهر ۾ الاأيام والليالي لي آجددها 
999777 

وفي لفظ لمسلم: [قال ال تعالئٰ: يؤذيني ابن آدم يقول : يا خيبة الدهر ۽ فلا يقولن 
أحدكم یا خيبة الدهر ۽ فاني آنا الدهر ۽ آقلب ليله ونهاره ۽ فاذا شئت قبضتهما]. 

وآخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ من حديث عبيد الله بن رفاعة عن 
ابيه قال: [لما کان يوم أاًحد وانكفأاً المشرکون ۽ قال رسول ال ڳَوِ: استووا حتىٰ آڻني 
على ربي ۽ فصاروا خلفه صفوفاً ۽ فقال: اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما 
بنظند) :ولا بانبيظ ليناا بت ولا هادي لجا اَضِلالت:؛: ولا مضا‫ لج اهنديٹ ه 


(1) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ‏ (1813) ۽ (1814) ۽ وكتابي : اُصل 
الدين والايمان (882/2) لتفصيل هذا البحث. 


4 الڃجنِء )32( سو ره ٣‏ عمرآن )3( الايتان  206(‏ 27) 


ولا معطي لما منعت ۽ ولا مانع لما آعطيت ۽ ولا مقرب لما باعدت ۽ ولا مباعد لما 
قفربت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتٹك وفضلك ورزقك ۾ ....] 
ا 11 

يٹ“ *. 


5 


وقوله: نز من کا وَسُزل من قا 47. آي: باعطائه الملك والسلطان ۽ وبسط 
الخدر ل لا لاڅلظ ال غلة, 
لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت]. آخرجه ابن خزيمة بسند صحيح. 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن المقداد ٻن الاسود ۾ عن النبي هو قال: [ليبلغن 
هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ۽ ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر اِلا اَدخله ال هذا 
اھ يد دل[.: يت 1 ]يا 

وو له : ٬ل‏ بيدِلك الحير لف عن کل كًيئّءِ ور *4. يعنى يا 14 ن1 ٣86‏ تا يا ال عن ٿ 1 اڻ 
لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك ۽ قال --- يلق ما بِماءهُ وهو ألمليغ 
هه 

ات رھ 

وفقو له : توٳج اٽل ۇ التهارِ وَ٬وٳِج‏ التهارق اٽل .ڑ. :هت 
ت کت تت 
النهار). وقال فتادة: (هو نقصان اَحدهما في الاخر). وقال الضحاكُ: (يعني آنه 
باجدها اد هجا هن الاخر « فكرن الا اخانا اظد لات النهار +«النهاآخاا اطوال: 

تل 

وفال ابن زيد: (هذا طويل وهذا قصير ۽ اخذ من هذا فأاولجه فى هذا ۽ حتيٰ صار 
هذا طويلاوهذا قصِ آ؟٣.‏ 

وقوله  :‏ وسر العن مِت آلميت وشسغرج ليت من لي 4. يعني: النطفة تخرج من 
ان“ 


(1) حديث صحيح ]نين (424/3) . ورجاله رجال الصحيح . وانظر کتاٻي : السيرة النبوية 
على منهج الوحيين ٍ٫‏ الق ران وينه الصحبحة 1 البحث (41) (ح2/ ص 740) ٬‏ 

)2( حديٹ صحيح . أخم جه ابن حبان 9 لاصمحيحه6 (1631 -1632). ورواه امن والطبرانى من 
حديث المقداد ٻن الاسود رضي الله عنه. انظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (3/1) ص 7 . 
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اللاحياءَ ۽ 0" 


وهناك تفاسير آخر تصب في المعائٰ: 


1 قال عکرمة: (النڂلة من النواة والنواءة من النخلٰة ۽ والحبة من السنبلة والسنِلة 
من الحبة). وقال: (هي البيضة تڂرج من الحي وهي ميته 1 ثم يخرج منها الحي). 


2 _ قال الحسن : ( وتحرج الحن مب الميت وسعرج اليّت ليت مڻ ال ه ۽ يعني المؤمن من 
الكافر ۽ والكافر من المؤمن ۽ والمؤمن عبد حْىٌُ الفؤاد ۽ والكافر عبد ميٿ الفؤاد). 


3 _ قال ابن زيد: (النطفة ميٍنة ۽ بت نها أعخياءَ قال: تخرج النطفة من هؤلاء 
الأحياء ۽ والحتُ ميٿ تخرح منه حبّاً. قال: تخرج من هذا الحيً حباً ميتا). 


وخلاصة المعنيٰ: تخرج الحياة من النطفة الميتة ۽ وتخرج الزرع من الحب ۽ 
والحب من الزرع ۽ والنڂلة من النواة ۽ والنواة من النڂلة ۽ والمؤمن من الكافر ۽ 
والكافر من المؤمن ۽ والدجاجة من اسضة ۽ والبيضهة من الد جاجة ۽ وما جرى هذا 


وقوله: ل وترزق من دَماءُ بر حستحابه. آي: تغدق المال والڂير على من تشاء مما 
لا قدرة على |حصائه 1 وتقت عغلي. ارين كت شقت 1 فلك الحكمة الکاملة في القبضص 
والسسط . 


آخرج : اجهد 7 ان ۽ عن النبي ڇَټّّ قال : [ٳن الله تعاليٰ هو الڂالق ۽ 
"هه الرازق ۽ المُسَڙ ‏ وني لارجو ان ألقىٰ الله ولا يطلبني أحد 
بمظلمة ظلمتها ياه في دم ولا مال]'؟. 


سس 


8. قوله تعاليٰ : لا بتَڃٍزِالَمۇٴيون الكنفرين اولياءَ من ُون لَمۇٴمنِين من يثمل 


(1) حديث صحيح روأه آحمد بسند صحيح. انظر صحيح الجامع (1842) ۽ وکكتابي 1 اُصل الدين 
والايمان (386/1) ۾ ورواه اَهل السنن الا النسائي . انظر صحيح أًٻي داود (2945). 


36 الجنء (3) سورة آل عمران (3) اليتان (29 _۔ 30) 


ڃ ظ 
3 يي 7-٣‏ . 22 لَ ٤5‏ 42 ھر لت صرق ھر لاو مر هر اڇ لڪه 
ذالِلک فليس مر َو قِ کَنءِ ٳِ ُن تَتفوا نه تقلة وير آلله نقسم ول او 
سر مر “تم 
المص ڪر لهچ اه 


في هذه الاأٴيڈ: نه من الله سبحانه المؤمنين أُن يتخذوا اَعواناً لهم من الكافرين 
11-1 09-09-00 


9 ايراڌ عديمقامير 0 


ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله : ٍ--9-. گوأ ٬ه‏ يله تُقنة4) . قا لتكلم 


وقال أبو العالية: (التقكة باللسان وليس بالعمل). وقال عکرمة: (ما لم يُهرق دم 
مسلم ۽ وما لم ٫‏ يستحل ماله). 

قال البخاري: (قال الحسن: الىقيّة ٳِلى يوم القيامة). وكذلك حكى البخاري عن 
بي الدرداء ۽ آنه قال: (ٳنا لََكشُرُ في رُجوه آقوام وقلوبنا تلعنهم). 

وقال قتادءِ : +" َ نر ٿُقدةَ4 . الرحم من ايرو 029 
وه وغيره 0999777 


قلت : والأول ظهر ۽ فالرحم ٫‏ بستثنيٰ منه الوالدان بحسن الصحبة مع مخالفة الشرك 
ٳٍذا کانا عليه ۽ والسياق يدل آكثر على المعني اللأاول. 


وقوله: ( ويحؤرڪهً أله تر . آي: يخو فکم بطشه وغضبہه ٳِن واليتم الكفار. 


وقوله: # واِل آنَو ۱ اد لمصِير #.  ..‏ رك دا رجت من قبو رکم 
جات 


30-9. قوله تعالىٰ: ‏ قل ان ثمفُواماقي صدُ ورڪ ار ٻدُوِ ماه اه وينه تا 


جج 
<”ه گ واله سر 
سس 


له عَلڄ ڪُلي يڻو قَريِر ڙنا وم كجدُ مم 
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يم يک يه - 9 رري مر ر سر رفرمر ۾ وهر هر 


مِن بر ضرا وماعيلت مِن سو. ود لو أً ن سنها وبينه أً آمدا بیِيدا ويحز رڪم | 2 
تمه : والله روف بالأىِہاوآرچ اه 

فى هذه الايات : ٳن ال يعلم السر من عباده وأخفىٰ. ويكشف لكل ام رئ يوم 
الحساب ما ترك لنفسه من العمل وآبقىٰ ۽ واله تعالى يحذر عباده مغبة مخالفة التقوى. 


قال السدي: 2-2  .‏ مال 
صدووڪم آو ند وه). 
وفوله : ولم ما ما ق آ بي وما ق آلاَرڪن ڳه. أً :.ڦٽَا يیخمىٰ عله موالاتکم 


لاعدانه آو ما يت ۽ وهو يعلم السر في 
السماوات والارض ولا يخفىٰ عليه من ذلك شيء. واهَهُ عَلن ڪَل ٿٌئڻو وريد 4 : فلو 
شاء عاجلكم بالعقوبة على ما ظهر من موالاتکہ لاعدائه الكافرين ۽ فانتبهوا وانتهوا. 
ريم تر ڪھ سم سر رو جج رهم رٽ ٴ 
وفوله : تو تجد ڪل ننس ما عولت مِن حر َټراڳه. قال قتادة: (موفرا(. 


هج 9-01 ين 079770095 
0-7 


سنلدها)!: 
يآ 2 ف باليجا ىا # .سن .هم رآفته بهم ان 
32-1. قو له تعال': ظ يي اڄ در نف اڪ ٤7‏ 8 ]5 
ڪديو لىٰ: ٳن کنہ تجون الله قاتيعوف يحيٍبہ آله ويمفر 
ھاب فٌّ وب بر پ‫ َ‫ 9 قرم 3 7 ير برق ير گَ اه ۾ َّ ہ ك‫ ُ‫ 
ذنوٻَھ واله عفور رجيم لاک) قل آطيعوا آه والرسوقف نفان تولوا فٳن آنَہه لا يب 


ورين ان ]46 . 


في هذه الآيات : ٳِن صدق محبة ال تعالىٰ تعني اتباع نيه َو واتخاذه آسوة ۽ فذلك 
الذي يورث محبة الله عباده ومغفرة ذنوبهم . ٳِن طاعة الله وطاعة رسوله فيهما النجاة کل 
اليجاء : والكافرون لهم عذاب آليم. 


۾2 الجنء (3) سورة ال عمران (3) الاٌيتان (33 ۔۔ 34) 

قا االخين اا٫ديري:‏ ٳ يع فرة نهج نون :۽ قا تال ال بهانة لاه الات 
ا# ڦل ٳِن کنسم تصون الله قاتيعون بح اهُ47ه0. 

والمقصود نا ان ډنڍ ال نال فالغ هو نزات نهت ال لو 
العطرة ۽ والسنة المحمدية المطهرة ۽ والا قما آكٹر الادعاء والكب. 

وجاء في الشرح والابانة (153) عن الفضيل بن عياض يقول: (آدركت خيار الناس 
كلهم آصحاب سنڌة ينهون عن آصحاب البدع). 

وذكر اللالکائي (65/1): قيل لاٻي بکر بن عياش (ت 194ه): من السئي ؟ قال: 
(الذي ٳٍِذا ذكرت الاآهواء لم يتعصب ٳِلى شيء منها). 

وعند الدارمي عن الحسن البصري قال: (فٳن اُهل السنة کانوا آقل الناس فيما 
مضىٰ . وهم آقل الناس فيما بقي ۽ الذين لم پذهبوا مع اهل الاأتراف في اِترافهم ۽ 
لا مع اَهل البدع في بدعهم ۽ وصبرواعلى سنتهم حتيٰ لقوا ربهم ۽ فكذلك ٳِن شاء ال 
فکونوا(. 
يسالون عن الاسناد ۽ فلما وقعت الفتنة قالوا: سجُوا لنا رجالکم ۾ فينظر ٳِلى اَهل السنة 
فيؤٴخذ -حديثهم ۽ وينظر .ا9 

وقوله: # وير له دنريگ ڳه. . بر صدق اع حم لر سو له َو پت جاوز الله عما 
مضٰ من زلاتکم ومعاصيکم ۽ ۽ والة عخقور ريڪ 

وڦو له . يه + الا انالا النتخا, 

وفو له : فٳن تولڙاڳه . تهديد وو غل لسن آر تيم" غير ذلك . ڪي يهڇ 
فيه وصف بالکفر لمخڂالفة طريق النبوة ۽ والله لا يحب الکفر ولا الکكافرين. 


34-3. قوله تعاليٰ: # ٬ٳنَ‏ آه اطخ اهم ونوڪا وٴالَ [ٻراهيم وءال ران 


(1) حديثٹ صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم ‏ (1718) ۽ كتاب الاأقضية ۽ باب نقضص 


الجنء (3) سورة آل عمران (3) الاٌيتان (35-۔-36) 2 


مڄترنشجشنسسٽتت-- شيششي-ہصح-0-0----=====صيييسسححشسم 


عَل الَمللمين آاي) درية بعضٻا مڻ ضواه ميم عايم اراڄج) ه. 


في هذه الآيات : اٳِخبار ال تعالىٰ عن المصطفين الاخيار: آدم ونوح وآل اِبراهيم 
وآل عمران في ذرية الا برار. 

قال قتادة: (ذكر اله اهل بيتين صالحين ۽ ورجلين صالحين ۽ ففضلهم على 
العالمين ۽ فكان محملا من آل ابراهيم). وقال الحسن: (فضلهم اه على العالمين 
بالنبوّة ۽ على الناس كلهم :۽ کانوا هم الائبياء الاتقياء المصطفين لربهم). 

وقو له : ل ذرية بع پا مِڻ يه . يعني في الموالاءَ في الدين وتعظيم الح . 

قال قتادة: ( در بع ڄا مِځ ته ۽ يقول: في النية والعمل والاخلاص والتوحيد 
له). وفي نصب اذرية 4 وجهان او أكثر ۽ فهي ٳما منصوبة على الحال ۽ آي في حال 
کون بعضهم من بعض ۽ آي ذرية بعضها من ولد بعض. آو هي بدل » والتقدير: 
اصطفيٰ ذرية بعضها من بعمضصض تن ٳِن اله اصطفيٰ 


ان سو ٻڄض نه . 


راد ران لي بنا > آ يڙپ نيم ڪل نيل بات 
وقوله : لو وه نييم عليو ه. قال ابن جڄرير : (يعني بذلك : والله ڏو سمم لقول امرأهةَ 
عمران ۽ وڏو علم بما تضمزه ۽ في نفسها ۾ اٍذ نذرت له ما في. بطنها محرراً). 


36-5. قوله تعاليٰ: # ٳڈ قالَتِ آمراًت عِمُ رن رَٽ ٳل نذرت له ماق بطق محررا 


بي 
رم ير جو اق راي مر مي ۾ ر أ“ وچ اضر ًأ ار ڪا ته پي ور 
چو سب ُ‫ گر پند.» تر ته س هه ھت ُ‫ ه ہ 
نھ _ جھ 


اع له ڪي ۾ = سار فو. رم بر ٣‏ 


وشعت وله آل 5ه کا يادي وٳؤ يآ وَٳِف اعڪيذ بلق وڏ 


َ---- لجوء ام مريم عليها السلام ٳِلى اله تعالى بالدعاء ۾ ليتقبّل ما في 
بطنها خالصا للعبادة وخدمة بيت المقدس ۽ وليعيذ المولودة مريم وذريتها من الشيطان 
-- 

وقوله: ‏ َنَت عِتْئَنًَ 4. هي أم مريم عليها السلام ۽ وهي حَ بنت فاقوذ جدّة 
عيسىٰ عليه السلام. زوجها عمران. قال محمد ٻن اسحاق : (تزوج زکكريا وعمران 
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اختين ۽ فكانت أمَ يحييٰ عند زکريا ۽ وکانت ام مريم عند عمران ۽ فهلك عمران وأم 
----. ڦال: (وكانئت افراءَ لا نجه + فرات يتا طائرا برق اه :۽ 
فاشتهت الولد ۽ فدعت اله تعالي اُن پَهيَها ولدا ۽ فاستجاب اله دعاءھا ۽ فواقعها 
رزوجها ۽ ۽ فحملت منه ۽ فلما تحققت الحمل نذرت اُن يکون محررا آي . تا ناتا 
للعبادة ولخدمة بيت المقدس »۽ فقالت: 900 نت“ ما لق بط محربا قتتبل مؤح ٳنک 
ات الِيع العلير4). آي: السميع لدعائي ۽ العليم بنيتي 

وقال مجامد: ( مرا »: خادما للبيعة). 1 يا دا لت لال 
الشعبي: (جعلته في الكئيسة ۽ وفرغته للعبادة) . وقال الضحاكُ: (جعلت ولدھها له ۽ 
7777 پ0 


0 3 وضع ص اسر ري فرمرسم هه حر - . 
وتوله: # قَمًا ڪَمَتها4 يعني ولدتها. ‏ قالًت رَټَٳِيي ما أنق» آي: ولدت النذيرة 


وقوله: ‏ وا ہهُ اع با وت # فيه قراءءتان: الاأولي!: اوضعثُا. والڻانة: 
لاوضعث ”سم 

وقوله  :‏ وَلنس آلڌ كه غالائقي 4. آي في القوة والخدمة والجَلد في العبادة والقيام 
بشؤون المسجد الاأقصىٰ. قال ابن ٳ[سحاق : (لاأْن الذكر هو أقويٳ على ذلك من الائڻى). 
وقال عكک مه .نس لن نه :. ني : في في المحيض ۽ ولا ينبغي لامرآة ان تکون 
مع الرجال » آمها تقول ذلك). 


وقوله  :‏ وٳق سميڄام سر ه. قال ابن کثير: (فيه دليل على جواز التسمية يوم الو لادة 
كما هو الظاهر من السياق ۽ لاأنه شرع من قبلنا ۽ وقد حكى مقررا). 
وقد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك ۽ في أاُحاديث : 


الحديث الاول : : روى مسلم عن أنس ٻن مالك قال: قال رسول اه ڪَيوُ: [ۇلِد لي 
الليلة غلام ۽ فَكَيَهُ باسم آبي ۽ ابراهيہ۔ عليه السلام](!؟. 

الحدبث الثاني : آخرج البخاري ومسلم ۔واللفظ له _ من حديث جابر قال : [ولد 
لرجل منا غلاُّ . فسماه محمداً ۽ فقال له قومه: لا تَدَعَُاکَ تُسَّيً بامسم رسول الله َا ۽ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2315) ۽ واْبو داود (3126) ٬‏ واحمد (194/3). 
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فانطلق بابنه حاملةُ على ظهره ۽ فاتيٰ به النبي ول فقال :يا رسول اله ۽ ؤلد لي غلام ۽ 
َسَقيئه مُحمّداً ۽ فقال لي قومي : لا تدَعُك 2 سَمي باسم رسول اه عالاڙ . فثال 


رسول الله َلؤ: َ ”1 00 :860 ُٽ قانما آنا قاس »۽ آقيع بينک ]9 . 


ولفظ البخاري : [يا رسول ال : وُلد لي الليلة ولا ۽ فما آسگيه ؟ قال: ٺُم ادنك 


الحديث الثالث: آخرج الان ند :ران بو داود عن آنس ٻن مالك قال: [ذهٰٻنت 
بعبد الله بن اُبي طلحة ال انصاري ٳِلى رسول اله ڳل حين ؤُلِدَ ۽ ورسول ال هك في عَباء: 
تال“ بعيراً له .مك تت فقلت: نعم ۽ فناولته تَمَرات ۽ فالقاهن في 
فيه . فلاگهُنّ ثم َر فال؟؟ الصبيى فمڳڈ ني فيه. فجمل الصبي يتلكقُةُ ۽ قال 


ه“ً 


رسول الله لله عَلَڙ : ج لا اه تا 9 


نت رأتا حديٹ ٿد ان جندت؟ ان رنيول ال يو + قال: لاکل غلام رهين 
بعقيقته ۽ بح عنه يوم سابعه ۽ ويَُگَيٰ ۽ ويُلڻ رآسه]'. فيحمل عندثذ على اِشهار 
الاسم بين الناس ٳِن کان قد سَماه. 

7 ِ 7+ نهار حر 05“ مء ِ‪ .. .... 

وقو له : ڪه يعني : اِني اَجعل مَعاذها 
ومَعاذ ذريتها من الشيطان الرجيم ۽ بك. فاستجاب اش دعاء ها فاعاڏها من الشيطان ۽ 
وآعاذ ذريتها ۽ وهو ولدها عيسىٰ عليه السلام. 


ففي الصحيحين والمسند عن بي هريرة ۽ قال: قال رسول ال َُ: [ما من مولود 
9000000 ۽ فيستَهلَ صارخاً من مَّه ياه ۽ اِلا مريم وابنها . ْٰٺٰ 
يقول ابو هريرة: اڦرؤوا ِن شكتم :.. يا بل وڌريِتهامِن ألكّيطن ألتجيو ]19 . 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2133) ۽ كتاب الاداب ۽ وآخرجه البخاري (6186) . 

(2) آي : يطليه بالقطران ۽ ويصح يَڀُنِىً بکسر النون أيضا ۔. 

(3) آي : فتح فم الصبي . 

(4) حديث صحيح .نس ري 5470 واحمد (106/3). 

(5) حديث حسن . رواه آحمد واهل السنن . وصححه الترمذي . انظر سنن النسائي (4546) 
۱ الکبرييٰ 4 وانظر سنن أبي داود حديث رقم ۔(2837) ٰ 

(6) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3431) .  )4548(‏ ومسلم (2366) ۽ وأحمد (233/2) . 
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وفي لفظ : [کُلً بئي آدم يَطمُن الشيطان في جنبه حين تَلدُه أَفهُ ۽ لا عيسىٰ بن 
مريم .3 


8 اۇھسن ار جج 9 ته 95 
3 قوله تعالىٰ: ‏ فنقبلها ربها بِقبولِ حسن وانہتها بباتا حستا وَكنلها رَوِيا 


بِولٍ 


9 ص 
راي ما اتر ور يته ! ۱ ,2 قا نس 51 ۱ 9 همه 
3 8 عټچاټَ ليب رت رِرُها قال يلم ريم ان لي هنذا ت هو ہن ند 
ره -ت-86 ڪر ٿيا ري امن 
اللو ٳْن لله رززق من ششاءَ ٻبر حسساب ره . 


في هذه الاآية: تقبُل ال تعالى مريم وكفالة زکريا لها ۽ وَبَسْط ال الرزق لها بغير 
حساب. 

تال ابن جريج: (تقبل سن آمها ما آرادت بها للكنيسة . واجرها نيها ۽ 
وأنبِيها ۽ قال: نبتت في غذاء الله). 

الآ رهاظ ا4 
لها آسباب القبول ۽ وقرنها بالصالحين من عباده ۽ تتعلم منهم العلم والخير والدين). 

وقوله: ل وَكقلَها ورا ڳه. آي جعله كافالدً لها. وکان زوج خالتها. قال ابن |[سحاق : 
(ويا دلك ٳلا انها كانت يي4ا. فقدر اه ك ون اک با تليالسغادنها لقت. مه الا 

وقد جاء في حديث ال سراء: لفٳٍذا بيحييٰ وعيسىٰ ۽ وهما ابنا الخالة] رواه مسلم. 
وكذلك ثبت في الصحيح آن رسول ال ټَۇ قضىٰ في عُمَارة بنت حمزة أُن تکون ئي 
حضانه خحالتها ام أةٌ جعفر ٻن اف طال د وقال : .-َ.: بمنزلة ال 

وقوله: ‏ کلما دح عليهما رَويا المحراب وجد ڪِندها ردة ا4 [ٳِخبار من الله عن توليه لها 
-------"------------ا990990999-ا9-90 

وقال قتادة: (وجد عندها ثمرة في غير زمانها). 

وقوله: ‏ قالَ يلمريم ان لي هُنڌ4۱. آي: من أي وجه لك هذا الرزق ؟!. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (3286) ۽ والبغوي في التفسير (381) . 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2699) . وابن حبان (4873) من حديث البراء مطو لا . 
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ٽھ رو ڇ 
فقالت مجيبة له: # هو من ڪِند الو #» . الذي ساته لها وآنعم به وتکرم عليها. 
وفقو له :. اق من دِشاءُ ير ساب ه .نس ال ٳلى من يشاء 
من عباده نه نغير احضاءَ ولا عدد بخاست غلبلاعبده:َ فعنده خزاڻ. السماواثٹ والارضن. 


َ 85 1 ارس 97 او رم مھ ڃو سر فيڪ 

41-8. قوله تعالىٰ: ئٳت ءَتاڪَربا بيع قا تَڀحًل نلگ دوب 
يڏ 

نن ات َر و ۾ ليره ٍ سرميم سيرجور هو ير مر _ تررمضر قا 7 ٍ. 4 يچ رس اب هر 

طمّبه نلگ يع الد ءِ الاي) فناد ته الَملتًحة وهو َ- ”1 محراب اُن الله بدشُرك 

2 فرتل اي 9 مٽ ري الا ا2 تن هو ني ايه نن ني ين اير ير ير اتر تير اي زرباگ هي 

بيحىٰ مصرفا بط ز يح دا اتبا وٽ ل رٻ ان يَکون 


سم 
ھر 7 لو ايار ۾ يي ته 7: را آرئلن سير ۱ يب 5 يي ند 0 [7ٿصتته=ه اق اسر ڄو ھٿڪي يا 7 6 
ٽي غللم وقد بلغني الڪبر امرال قر قالَ كذالِلف اله د 7 آي! لَ بپ 
سم زور ير ٣‏ 7 ٽک سي پٽ 8-9 مر ير اضر 9 برم لمظھ سيرام مر مر 
”“"“-- قال ءأايحَكک ال ڌ ھ الناس ثلنمغه أر م_آلا؟ مزا واذ رزرْك ڪتٽمرا 


في هذه يج9099“ ما رائٰ من كرم الله على مربم من 
الرزق والفضل دون تسبب اُوتدخل آحد من الادميين ٻذلك ۽ فرجا ال اُن پرزقه الولد ۽ 
رغم كبر سنه ۽ وکون امراته عاقراً. فنادته الملائٹکة بالبشری وهو في محرابه . 

قال السدي: (فلما را زکريا من حالها ذلك ۽ يعئي : فاكهه الصيف في الشتاء ۽ 
وفاکهة الشتاء في الصيف ۽ قال : ٳن ربا اعطاها هذا في غير حينه ۽ لقاذر غلي .ان 
0 اي ا8 0 .اک 


97 يا شُيّبّاوَلَڄ اڪن ڪن 9 عاب بكٹ رَٽِ مُقمالڙن) َو ٳټْ حخظّت الَموالَ من 
َ ٍ 3 مر ير َ‪ رج مر 7 هھ-ه صَ 
ورآءِى وڪانت أم٫أقِ‏ عاقِرًا هپ لي بِن لتک لاڀ يتت تُ مِنءالِ يمقوب واجه له 


رَڀ رَڪِئاه [مريم: 6-4]. وقال: ال رَپ هب لي ون لداننک ريه طّية ٳنلف هيم الدڪاءِ ۽ 
3 ک 0 هن 6900 
وفوله : .: قناد ته الَملسھةَ آلّما لمات ه. قال السدي : (وهو ني ۽ اک قالت المااتھه ۽ 


29 شراحو ط 


وهو جڄبريل ۽ ۽ ال أُڻَ نله ورس فٳٍن الع ب تتضر أ حياناً عن الواحد بمذهب 
الجمع. 
.9 . ِ يل ف ليحرابِه. آي: حالة قيامه فىي محراب عبادته ۽ ومحل 
ته ۽ ومجلس مناجاته وصلاته ۽ فيشرته بولد من صلبه اسمه يحبيٰ. 
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قال قتادة: (ٳِنما سمي يحي لان الله تعالىٰ أحياه بالايمان). 


وقوله: ‏ مَُوفا بحيًټىَِ ايه . قال قتادة: (مصدقاً بعيسیٰ بن مريم ۽ وعلى سنته 
ومنهاجه). وقال الضحاك: (کان يحيٰ اول من صدق بعيسيٰ وشهد آنه کلمة من الله ۽ 
وکان يحيىٰ ابن خالة عيسىٰ ۽ وکان أكبر من عيسىٰ(. 

وفوله: ‏ وَسَيّد41. قال سعيد بن جبير: (السيد التقي(. وقال قتادة: (آي : والله ۽ 
لسيد في العبادة والحلم والملم والوَرَع). وقال مجاهد: (السيد الکريم على الله). وقال 
ابن زيد: (السيد الشريف). وقال سعيد بن المسيب : (السيد الفقيه العالم). وقال 
عکرمة: (السيد الذي لا يغلبه الغضب). 


وخلاصة المعنيٰ : ٳِن الله آخبر أنه يبشره بيحيىٰ مصدقا بهذا ۽ وسيدا: أي شريفأ في 
العلم والورع والحلم والعبادة. 

وقوله: ۇ وحصوڙا ه. پروي ابن جرير عن عاصم عن زر عن عبد اه قال: 
(الحصور : الذي لا ياتي النساء). وقال الربيع : (هو الذي لا يولد له). وقال الضحاك : 
(هو الذي لا يولد له ولا ماء له). وقال السدي : (الحصور الذي لا يريد النساء(. 

قال الحافظ ابن کٹثير: (وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء ال 
تعاليٰ على يحيٰ بأنه کان حصورا ليس كما قال بعضهم: اِنه کان هَيُوباً ۽ أًو لا دَکَرَ له ۽ 
.اک اق 7 ا7 اق اهت 
ولا يليق بالاأنبياء عليهم السلام. وانما معناه آنه معصوم من الذنوب ۽ آي : لا پاتيها كانه 
حُصِرَ عنها. وقيل: مائعاً نفسه من الشهوات. وقيل : ليست له شهوة فى النساء. وقد 
بان لك من هذا ان عدم القدرة على النكاح نقص » ونما الفضل في كونها موجودة ۽ ثم 
فمعها: ٳما بمجاهدة كعيسيٰ ۽ آو بكفاية من الله عڙ وجلَ کيحيئٰ عليه السلام ۽ ٹم هي 
في حق من قدر عليها ۽ وقام بالواجب فيها ۽ ولم تشغله عن ربه ۽ درجڈ عليا .۽ وهي 
درجة ينا يئو الذي لم يشغله كٹثرتهن عن عبادة ربه ۽ بل زاده ذلك عبادة ۽ 
بتحصينهن ۾ وقيامه عليهن واكتسابه لهن ۽ وهدايته اِياهن. بل قد صرح آنها ليست من 
حظوظ دنياه هو ٬‏ وٳن کانت من حظوظ دنيا غيره). 

ٹم قال ابن کثير: (والمقصود ان مدح يحيٰ بانه حصور ليس آنه لا ياتي النساء ۽ بل 
معناه كما قال هو وغيره: آنه معصوم عن الفواحش والقاذورات ۽ ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وايلادهن ۽ بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 
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زکريا المتقدم حيث قال: ‏ هَبَ لي من لَدانلک دَيِيّة طيجة 4 كانه قال: ولداً له ذرية ونسل 
وعقف 1 واله سبحانه وتعالىٰ آعلم). 

وقوله: # وَتِٽا مِن اَلصَطِحِين#. فيه بشارة بالنبوة ليحيىٰ بعد البشارة بولادته ۽ وفد 
وصفه الله بالصلاح ٹناء منه سبحانه عليه. 


هو ام ضرج2 ارين اي يرچ !يتر يرب 


وفو له :. ال مان کو لي عَللمٴو قد بلغي الڪبر وامرا را عاقِ #  .‏ ري 
9-0 1 
عاقر لا تلد. فأجابه الله تعاليٰ على لسان الملك: ‏ كتالدف اه يتعل ما مِغاءُ 4 اٍذ 


لا يعجزه شيء ۽ ولا يتعاظمه آمر ۽ وهو على کل شيء قدير. 


س س؟ررءَ َ‪ 


قال السدي : ( كنالِدت آَةينَعل ماياءُ4: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا؟. 

وقوله: # قَالَ رَبِ اَجعل ٳًحءَآي43. أي ليزول الشيطان عنى بوسوسته ۽ وآزداد اِيماناً 
تھ متا 

فأجابه سبحانه : قَالَ اك اتُڪ اُلناسن لنغة 
”ديسر يسس توج يام . 

قال قتادة: (فأخٍذ عليه بلسانه ۽ فجعل لا يقدر على الکلام الا ما أًوماً وأشار). 

وقال الضحاك: (الرمز ان يشير بيده او رآسه ۽ ولا يتكلم). 


__. نر“ سر 


نله وائر را ڪڻما وس سيبخ پآلَمشىؽ واآلاڻيڪٽر *. هو آمر الله له بتسبيحه 
وتعظيمه في هذه الحال ۽ الٿي أوقف بها عن تحليم الٺاس بغير خرس ولا عاهة 
ولا مرض - آيڌ من آيات ال عڙ وجل. 


قال مجاهد :لا بگار أول الفجر ۽ والعشى مَيِلَ ال حتىٰ تغيب 


44-2. قوله تعالن : ر يه لملڪُهة يلمريم ٳنَ اه اَصَطمَدك وطه راڊ 
وٴامطتللف عل زہل ٣‏ رنه آفتق 00 واأسجدى وارٌکی مع 


ُُرو َر 


ٳًٌ 
) "هع 
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يح ۽ بط يقن ان رجر سي را نت بي جن سان پرسپينن "تر جن ڊيب سپ اب انپ سيد ين تاب 
سس سس سي سن نس سن سس سس سس سسمسسنئسچسجيحجمسسسسسپمييهججپججريپيجټسبييسجمجججسجمميميجسبست ين.. 


اڳ رت ين لي عِ با تو رڪ هر 
7 .لک هن نج الَمَيب ”7970 0 بهم اِذ ذ بطلفورت 
- تن وا ڪت لد يهم ٍذي ني جح . 


في هذه الاأبات : تبشيرُ الملاٹكة مريم باصطفاء الله تعالى لها ۽ وَحَگها على الاقبال 


٤‏ 5 .9 سور 
- 


اي نب يو ٿا سس تحانه ٣‏ رکو ع 71 وا س ڪجود 


٫.٣أ.‏ : اه يٴي اه بي مي تت مريو يط ڪي ؛' 38 1 5 .يا 
7٣‏ ميحجاهد : ( اِڻَ اه اُصْطمَنفِ وَطَةَ لۇاب# : جعلك طببة آايماٺا؟(. والمقصود ان آلله 
وزهادتها وطهارتها من الاکدار والوساوس. 


”يم أ.8 مر ايآ 


۱4 41 ينان 0[ قال ابن جچريج: .لي للعالمين يومئ(. 


ها هي تا اه ۽ هي واسيه امرأة فرعون ۽ وحدي جه 
بت حعو لد ۽ واينتها فاطمة ۽ في السنة الصبيحبيحهة ۽ في أًحاديث : 


ألْڃ<ل٫‏ يٽ الاول : ايح -.. رج عمن علي رصمىی اه غینه ۽ قالَ سمعت 


شڊ 2+ ٣‏ ۽ 3 . .ا3 

9 . ' 7-9 ؛ٌ 
رس ()؛ الاه ٺو : ٰ مل من الر حال يي 0 ولم يکمل من السناءَ ال" آسمه آامر أه فر غول ۽ 
وي لو آممڻا عم اُنلُ ته زد 1 مر دو يه . (ٳو مد يجه ست حوپلد) ”8 ون فضل ننه على 


2 پيا ٴ* ۽ 7 ڊ‎ ٌ 7 ' ٤ 
.َ الٽٰساء كفضا ال بد علي سائ الطعا م‎ 
بي -- : ٍ ا‎ 


النبي ]نهار قال : يخر !َ٬‏ اي 1 7 0 3 1 ”- ني َ.. 1 


وقاطيه ُٽ فهحہمل ۽ 39٣‏ ام أة فر عون 2٣‏ وروأه الترمذدي بلفظ : .سل من نساء 


أ ھا 6 “ ه. يت 0 ٌٰ ٌ . 5 
يڻ يب 1 


ڪا ني چيچ ويا هن نن هک ني نن نز يتو -َ: > نپ ينبجچر ۾ بت ند هد ندنسنند: =. ڊپججپسسپوت چو . يجججججججبجِ 


(1) بث صاحي . آخرجه البيخاري (3432) ۽ ومسلہ (2430) . واحمد (132-84/1) ۽ وغيرهم . 


٣ [‏ تغل رٽ صبحيح . انظر تصبحيح الييخاري (3411) »۽ (5418) ۽ وصحيخ مسلم 2331) ٤‏ وٽل 
آ: (394/4) )۽ (400/4) ؛ وصحيح أبن حبان (7114) ۽ وصحيح الجامع (4454) . 


[3)( تجلالل تڇ ال مهف ها (3/ 5)) » ساد أڱ الحأ تم 1 17) )۽ وانظر صحيح الجامع 
332)ا ۽ وتان .اي 12/1 في فضاثل خديجه . 


- 
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الحديث الرابع ”9-0 10“ 
07 الملييت ه. قال: وکان أبو هريرة يحلاث عن 
رسول ال ڳَو: اخير نساء رکبن الابل نساء قريش ۽ أُحناه على ولد في صِمره ۽ وآرعاه 
على زَڙِج في ذات يده ۽ ولم تركب مريم بنت عمران بھ ًا 
ڇ وقوله : 'ل يمريم افَ لريلكِ واسجدرگ وارگى مم الك يته . هو اختصاصن من ال لها 
اذ اُمر الملائكة اُن پآامر وها بكثرة اد الجل 
لها ۽ لما في ذلك من رفعة لها في الدارين . 

وقو له : . نبا لپ نوحيه ٳٽيگڳه. أي : =9---9-919990= 
الكتابين ۽ وتحضقثا لا أقلمهم آيهم يكنل وص 
وماڪنت لديهم اِذيحلسم٫مون#ه.‏ 

قال قتادهة: هد :هه ۽ قافترعوا 
يها بسهامهم ايهم يكفلها . فقرعهم زکريا ۽ وکان زوج أختها ۽ 
يقول: ضمگها ٳِليه(. 

وعن محمد ٻن جعفر بن الزبير: (# وما ڪنت لديهم ٳٍذيخلصمون#* ۽ آي: ما كنت 
99 تت : ۽ لتحقيق نو ته 


ته ۾ راو 77۽ سر #يرا۾ِ ڪا ريو سير رپ 
آسمه المىِيح عسی اين مريم وَڇِيها قِ 


وو 


-ٽ --اھه-ه 2 بر مرو بط ب2ه بح ٍ سيھ سي 
47-5. قوله تعال': ‏ ٳڈْقَ 0 ”0000 

ٌَ 3 

الدنا 


ڙک يڪو 
ِ_.؟ 
ڄا 


المهھڊ وڪهلا ومن الصَّدلحيت الاي) قا .3 ولد ول ار يشن در 
ڪَڏلكِ اه يخلن َا بتاءً ادا ټَتخ اما قا ول رل يون لي 4 . 
في هذه الاأٴيات : بشّرت المالاٹكة مريم عليها السلام بولد عظيم يوجد منها + سيکون 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (2527) ۽ من طريق عبد الرزاق 
(20603) ۽ وآخرجه آحمد في المسند (275/2) من حديث بي هريرة رضي الله عنه. 
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له شان کير وامر عظيم ۽ وسيكون ظ يِظِو ينه 4 سبحانه ۽ يعني بامره کن 
فيکون . واسمه المسيح عيسيٰ ٻن مريم ۽ فهذه شهرته ٻين الناس في الدنيا وهو في 
الاحرة من الصالحين. 

وفي تاويل: # آَلََسِيجُ# آقوال عند المفسرين: 

1 آي سح الله فطهره من الذنوب. قال ابن جرير: (ولذلك قال ٳبراهيم: 
ألسِيڪُ4ه: الصّدين). 

2 قيل بل المراد مُسحّ بالبركة. قال سعيد: (اِنما سمي المسيح لانه مُسِحّ بالبركة). 

3 ۔ قيل بل سمي المسيح لكثرة سياحته. ذکكره بعض السلف . 

4 وقيل : لاأنه کان مسيح القدمين ۽ لا آخمّصَ لهما. ذکره والذي بعده ابن کثير. 

5 وقيل : لاأنه کان اذا مسح أًحدا من ذوي العاهات بَر يئ باذن الل تعالىٰ. 

وقوله: عِسی ابن َر ه4. نسبه ٳِلى آمه ۽ حيث لا اب له. واِلا فالناس ينسبون ٳِلى 
ِ خّ سم ۾ ڪر وي سس( ۽ ونر ءار هه مر رچ 
ابائهم في الدنيا والاخرة. قال تعاليٰ: # آدعوهم لا ايهم هو آقسط عِند آللو4. 

وفي صحيح مسلم عن نافع ۽ عن ابن عمر قال: قال رسول اله ڪَيٰو: [[ذا جمم اله 
الاولين والا رين يوم القيامة ۽ يُرڙفغ لکل غادر لواءُ َ فقيل: هذه عَدُرةُ فلانِ بن 
فادن ]17 

وقوله: ‏ وجِيها ق لد يا والئڪر2ه. آي: له وجاهة ومنزلة ومکانة رفيعة عند الله فى 
الدنيا بما يوحبه اِليه من الشريعة وآحكام الکكتاب الذي نزله عليه ۽ وشفيعاً في الاخرة 
باذن الله لمن ارتضيىٰ سبحانه ۽ فيقبل منه كٳخوته الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم اَجمعين. 


وقوله: ‏ وَيِن الَمَيينَ4. قال الربيم : (من المقربين عند الله يوم القيامة). 


سس 


#*ۇر اٿ بي سر رھ سر جي 


وقوله : #9 ويڪلم الاس ق المهڍه. قال ابن عباس: (مضجع الصبي في رَضاعه). 
وقوله: ش وَڪَهل4ه. قال الحسن: (كلمهم في المهد صبياً ۽ وكلمهم کبيرا؟(. 
وقال قتادة: (يكلمهم صغيراً وکبيرا). وقال مجاهد: (الکهل الحليم). 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (1735) ۽ كتاب الجهاد ۽ باب تحريم الغدر . 


يسس نٽس“ سي سسيسسحستت 
يججج سس تس سڪ .“ؿڱڈ تب ----ح-مح-مح-7ح-7ب-1-ممممحمسس‬سسسسسسسججوججمجمجٽ تس سہسعوس[حممجمجمتتت - 


مرا اي ر 


وقو له : # ومن الڪَدلحبت4ه. يعني في عدادهم واوليائهہ دٌ لان اَهل الصالاح بعضهم 
من بعض في الدين والفضل . 


وفي صحيح البڂاري من حديث آبي هريرة ؛ عن النبي ڃَيو قال : [لم يتكلم في 
الجهد الا نلاتنه: عيسيٰ 1 وصبي کان في زمن جريج 1 وصبي اخرا. 


ورواه مسلم بلفظ : [لم يکلم في المهد الا ثلاڻة: عيسىٰ بن مريم ۽ وصاحب 
جريج +. <. وبَينا صبي يَڙضعم من آمه ‏ فمَڙَ رجل راكب على دابة فارهة وشارة 
3-0 فقالت آمه اللهم ! اجعل ابني مِثلَ هذا . فترك الثديَ وآقبل اِليه فنظرَ ليه ۽ 
ثقال: الله ! لا تجعلني مثله... .]الحديث !ا. 


وفقو له :؛ ال يه اق يي آي : كيف لي بولد پوجد مئي 
البشرٰ التي ععجبت لها: # ڪالك آه يخلق ما بَماءُ 4 آي: يصنع ما آراد . ويخلق 


ما يشاء من بشر او غير بشر ۽ 6 ڌا قضوڂ اسر فئما يغول له ٿن قيكوٴڳه آي: مما يشاء وكيف 


يشاء ۽ # قَيڱُو ڻه ما آراد سبحانه ولا يتأخر شيئا ۽ بل هو کلمح البصر ۽ قال تعاليٰ: 
مر سرس کي وي ال سر تت 1ص 1 : 
وماآثرتا الا واحدة ميچ بالبصَرِه [القمر: 50]. 


51-8. قوله تعالىؽ: ‏ ويملمه الكتب والڃڪمة والررندةَ والاچيل 9ج 
وََسُولا ٳق یؽت ٳب اَ ڃم بات تن ڌَيَڪُم أ لق َُڪم قِست اَلينِ 
ڪاو 
الَموَ بادن او وأنيکگم با تأٴطلوت وما تَتَڪِروت ق سُوتيڪُځ ٳِنَّٴق لك ليه لک ٳِن 
ُر مُۇؤٴٍيت لي متا ما بثي٣ٴيڌئ‏ وت التئورمدلٴ وٳنأٍ ذڪم ټعض ِى رم 
عَزٽِڪُم وَجِشگگر ڪاو ثِن ريم کائڻوا اه واطِيمون اب ٳڌ آلئه يف يئ 
قاعبدوءَ منداصرط مسُحقيم (0چاه. 


9 ك ُ‫ 7 1 2 
فى هذه الايات : يٌكمل ال البشرمٰ لمريم عليها السلام ۽ بان ما عَلِمت فيما نزل من 


آيڪجسسسسسسست 


--ط- 


ھ-=- 


ڇ )1( حديث صحيح .أ٫ُ2698ڈقڈڦ‏ صحيح مسنلم (2550) . كتاب الر والصلة ۽ وصحيح البخاري (2482) ۽ 
نك اك (433/2) ۽ 9 ٴ 
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الكتب آن الله باعٿ نبيا يوحمٰ اِليه بکتابه الانجيل ۽ هو الولد الذي وهبه لها وبشُرها به ۽ 
وسيجري على يديه من المعجزات ما ينصر به الدين الحق . 

وفوله : ونشلمه الكتب *4. فال ابن جرير . 775 الخط الدڏي ربخطه بيه). .مي 
الَكْأبة. 

قال اپو. ري . (" وبعلمه الكنب 4 1 قال : سده). وفقو له : واألحڪڪي ه. قال 
فتادةَ: (الحکمة: السنة). والمراد السنة التى ڀُوحيها اِليه فى غير كٹاب . 

وقوله : ##څ والتوردة ه. المراد التوراة التي أنزلت على موسمٰ ۽ كانت فيهم من عهد 


۱ 


موسيٰ. 
وقوله: # ولد پيل . يعني ٳِنجيل عيسىٰ ولم يکن قبله ۽ ولکن ال آخبر مريم قبل 
خلق عيسٰ آنه مُوحيه ٳليه. 


وقوله : ورسولا ٳِل يف سيل أَزً 
----"- ئي سرائي بنه تي اه وحجته على له ۽ ممه معه علامة من الله تصدق خيره. 


= 


َر 7”7---= 4 ات اي ا9 
ّ ميحمد ٻن جعفر ٻن ال پر ؛ [ وران لا ٳلَ بن سء سيل 1 فل = 2 عڪايه من 
رٍحڳه ۽ أي :.حقق بها نبوتي ۽ أني رسول منه مئه أل 


وقوله: # اي 0 ان 
معجزة له من الل : کان يُصَوّر من الطين شكلَ طير ۽ ثم ينفخ فيه ۽ فيطير عياناً بٳذن اش 


وقوله: ‏ وأىُ آلاأڪمه ه. وهو الذي يبصر نها را ولا ڀّبصر ليلا + وقيل 
بالمكس. وقيل: الاعشىٰ ۽ وقيل: الاعمش. وقيل: الذي يولد اُعمئٰ. وتفصيل ذلك 
تن رال ا سس 


1 قال مجاهد : (الاکمه الذي يبصر ٻالنهار ولا يبصر بالليل ۽ فهو ڀتكمّه). 

2_ قال قتادة: (کنا ٿحدّثُ ان الأكمه الذي ولد وهو أعميٰ مغموم العينين). 

3_ قال السدي: (هو الاعمئٰ). وقال ابن عياس: (الاكمه: الدي نزلد زه واعض]): 
4_ قال عکرمة: ( وأیئ اَلَڪََ4 ۽ قال: الاعمش). 


واختار ابن جربر وابن کثير أنه الأعمىٰ الذي لا يبصر شيئا لا ليلا ولا نهاراً. 


با 
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قال ابن جرير: (لاأن علاح مثل ذلك لا يدعيه أًحلا من البشر ۽ ٳِلا من آعطاه الله مثل 
الذي آعطىٰ عيسىٰ ۽ وكذلك علاخ الابرص). 

وقوله: ‏ وا ألَموَ . نك ڳ ِ قالاأن؛ كڻر ‏ (قالَ كي ران داا 5 . 
نبي من الاأنبياء بمعجزة تناسب اَهلَ زمانه ۽ فکان الغالب على زمان موسىٰ عليه السلام 
السحر وتعظيم السيحرة. شعڻه الله بمعجزَ بهرت الابصار وحيرت کل سار ۽ فلما 
استيقنوا اُنها من عند العظيم الجبار انقادوا للاسلام ۽ وصاروا من عباد اله الابرار. وأما 
ين علبة السالاع ۽ اقمث في. ره الاطاء را جات علد الطيخه فجاء هم من الأايات 
بما لا سبيل لاحد ٳاِليه. اِلا ان يکون مُؤيّدا من الذي شرع الشريعة. فمن آين للطبيب 
”09777 0 09090 
رهين ٳِلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد َو ٬‏ بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء ۽ فأتاهم بكتاب من ال عزَ وجلً ۽ لو اجتمعت الانس والجن على ان پاتوا 
هآ لدا درز لال سنظيعرا: آدا# ولور قا 
بعضهم لبعض ظهيراً ۽ وما ذاك لا للأن كلام الرب عڙ وجلّ لا يشبه كلام الخلق آبدا). 

وقوله: ‏ وأنبَگگ با ما تأّطوڻ وما كتَڃرُنَ قي يڪي ه. قال مجاهد: (بما أكلتم 
البارحة ۽ وما خباتم منه. عيسىٰ بن مريم يقوله). ”هه 
والشيء يدخرونه في بيوتهم ۽ غيباً علمه ال اِياه). 

97600 

وقوله: 9 ٳِنَّ ق لك ليه لَ ٳن گنر تم ِنِت 4. يعني ما سبق ذکره من معجزات 
آات ۽ نيا يله ِن کائرابصدون بحجج له ويرو بترحيد 


وفقو له .3 ا0 لما ببت بدك رت التورد2ه. .ي ما اه هي فى التوراء مما 
-------- ومقاصده .يجڪ يي حر كه قال قتادة: 
----000 سيٰ ۽ وکان قد حُرم عليهم فيما جاء به 
موسىٰ لحومُ الابل والثروب ۽ وآشياء من الطير والحيتان(. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي أاخبركم أُنه کان حراماً عليكم فتركتموه ۽ ثم 
احله لکم تخفيفاً عنکكم ۽ فتصيبون يُسُرَه ۽ وتڂرجون من تِباعَته). 


)1)( الثروب --------"-"-9"-99959 بخشيٰ الكرش والاأمعاء من الذباثح والانعام . 


هج ح7ءكچح_- 


يي الو1: تدل عند اَهل العلم على نسخ بعضن احكام التوراة آيام عيسىٰ عليه 
السالام . 


هه 471 .اي کنگت6ٿت٣»‏ 
وقوله  :‏ وڃثْتك بڪايو 
كا ڀا گ وما آعطاه رنه(. 


يڪ ڳه. شا! ل محاهد: (ما بيّن لهم عيسىٰ من الاأاشياء 


ڳا 


29 ًا ۾ ٽچ ٽي #4م زار لھ عرا* 4 : س٣1‏ َ‪ فوفر 

وقو له تعااي: # فاثُتوا آنلته اھ ۱: ليا ِن اٺلدَ رل وربحڪم فاعيدوه شلد أً صاط 

اھ اير ور تن -- 777 
مه .ات تقد آله.خاند ».لان ّٰ“ مشتركون في عبادة الله 


ومامورون بيو اه ورتعظّمہه وحده 5 شُريكتُ ٰ 4 فهدا أاط٬‏ ال نجمأة في الدنا والاح ة ٍَ 


ص 
ين ين 9 نه ني ۾ را اي ين = مرش تو ما ڇ ها ھر ً ڪا مي ٻر ري سم 
1 ُ‫ ”راهظر >۱ 4. يچ 9 ار تر ات ميا ير ته ”مر 
الله 0 الحوار ن د٫ٺٽ‏ ڪن أنص ار ألْه ءامنا پاللمه راسشهتٹد ناب صسنلموسمتت ته متا 
. 7 1 يي نن يي يي ين ين اي پ# نئي = بر صر ستَ 
َامنا يما لت واتيعنا الرسول ها سد تھ .39 بي وممڪڪووا 
ي-999 ڇ َ‫ 
0 يس 
ور .حڪر الله وأالزه سيهست اَلٽو ين يا ؛ٌ 


يي اه الابات: با و حشل غيسيٰ عله السلام 9 يل |]ِسراڻيل ميحاولاات اك بت 


بج ث 5 07579590076“ 9076 1-1 ڑ. ”9 
رو أ ]57 (يخجحو - ٌ اق : 2 ني اگ -39 6000 ين رجه ايله /ٌو هن تمصصسر آيٍ 


ن1 ڻا 
ويعاونني على ٰ ّ لو 5 21 ي أ يب ؟؟ فاجاأره الحموأر ين ُ ومکر ا أ ٰ لاه اي رو . 
ٿال مجاهد : (ا قَالَ ہ 7 - ڏو 1099 
يا سي َا ف ٳٴى آلنه يي چو هن قا .1 . ريو 
اک الا تمأر تت دي .۔ ڪون انضصا ا4 ۽ يله ڊرا اينه بانعتا على لن قال 


اِ 
ٳ ڳ 8 َ (!! 1 نھ * 1 أ . وَ 1 
0-1 يا ابا ال اسا#٤؟.‏ 
مھ 6٣‏ اي 2 --- 


ب 
1 1 


و 8 -حڃاأء رٽ ”9 أأٍصتح بح بهذا | ز دمعليٰ تڻىف +ھي! ان 


ٴَْ [ ٽب 

* *ٰ أ ٣‏ 1 نو . ٳ كن بئؿ' ٰ ٰ اپ « ٴ ” 

او هر اي يا سيك ريم تاب ك تڇ شي * = سجاي! پر سل غل أِلله )۽ قا ل ٰ ٿا ن 
: *‫ ٻڈْ ”َ* 7 يي «* ٣‏ ٴ 


مټالزالاه . .. ھ مم پ1 َ‫ يحمل 
4 .هي جٴ ل لت دج وي 6 ا-009709ت «٣ ٤‏ في المو نن .يز . َ‫ ٰ پا رجل - ؟ ٍ 


ُٽ 


نهن ههجو سس جج سو و ‏ جج جسنسيس:.سسس/ب-:“ حپيڻڻييحڪڪرڪرڪڪسصر ۱ سي «٫٫٫بجوڃو٫ب‏ جس حڃڃجتجتسنجبحبدبمحبحجححبضحټټبڀحجججسدنڄڄختحڄب بنج سنا 
ههمهجخجسهسڊميج‬‬جهجسھهسسهجسيڈیئَ ڪاڪڪنسڪیرڙيڻ يي هه 
جج يپسسسسسي سس س چجججصمو ‏ س ‏ بس سس س ‏ س سسسسسستسمسيڪسجيجسسسحجسس نن  »»‏ جج1يمجڊجڈجسڎڈ. مس جڪجج اھ ڪھڪء؛ااااھ تڪ ڪجصسججڪه ببس ک يي يج 


نډت: الناسن يوم انا ات باقددايہ ٳل٣ايډټ‏ ا ٿم ندبهم قالثك ات |بر بيو راصي: الله عنه ۽ 
* بپ ص ان كَ * 7 اب 8 
فقال النبي ڪَيو: ٳٳِن لکل بي حوارياً وحواريً الزبير ]-'. 


الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ ومسلم في الصحيح ۽ عن 
عبا. الله بن مسعود ۽ أُن رسول ال ڀلو قال: [ ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي ۽ اِلا کان 
له من آمته حَواريُون واَصحاتُ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ۽ ثم اِنها تخلف من بعدهم 
خلوفٌ ۽ يقولون ما لا يفعلون ۽ ويفعلون ما لا يؤمرون ‏ فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ۾ ومن جاهاجم بلسانه فهو مؤمن ۽ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل ]لا . 

وقوله : هت اتام اموست*2 ڦال محمد بن جعفر ٻن الزبير: (لا كما يقول 
هؤلاء الدذين يحاجونك فيه _ يعئي وفد نصارى نجران). 


>5 پٻ َ‫ رڪ يمر 7 07 9ه-- ري مر جوم 7 شر ۾ ڪھ ۾ رم شي مر 77 
وقوله تعالى : # رتا اما بما ازات واتبعنا الرسول اڪ پتامم الگهريت4*. قال 
عکرمة: (مم آمة ميحمد هيّة). قال ابن جرير: (آي صدفنا بما انزلت على بيك عيسيٰ 
رئ مر جو 7-77 | 2 ‬ 
من كتابكُ ۽ ال وآتبعنا الرسول # ۽ يعي بذلك : صرنا آتباع عيسيٰ على دينك الدي 
٤‏ 7 - 6 - ”رم شيمر 
ابتعٹته به ۽ واعوانه على الحق الدي آرسلته به ٳلى عبادك ۽ وقوله: چ فاآڪتڻشٽا مع 
النگهييت * ۽ يقول: فاثبت آسماءنا مع اسياء الكن:<شهدرا الخ داي زا لك 
بالڻو حبل ٤‏ و صد و | 3سلاگ1. 
. َ‫ .َا 0 َ‪ ين 
وقو له : #ھ ومڪَووأو مڪ اه وه <ہا اڏيکوين,4. 
ٳخبار من الله سبحانه عن الملاً من بني اِسرائيل حين همُوا بقتل عيسىٰ عليه السلام 
ا7 0+ ان ادا انا دج ابضال الان هڻ 
(1) حديث صحيح ثز.ی گڱٹڈ جه ابن ماجڌ في السنن _ حديث رقم  .‏ جه حم في المسند 
(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم ‏ (50) ۽ كتاب الايمان ۽ باب بيان كون 


|- * ٰ 6 * ٰ ك ل 79 ز 
النهي عن المنكر من اليمان من حديٹ عبا. الله بن مسعود. 


54 الجنء (3) سورة آل عمران (3) الايات (55 58) 


طاعتك ۽ ويفسد عليك رعاياك ۽ حتيٰ آحاط الطماة بمنزله ۽ فر فعه الله له ٳِلى السماء ۽ 
واخذوا رجلا شبها له فقتلوه وصليوه. 


58-55. ار ير ٍ: ل نه يِس ٳِن سرؤِيلگ ورامك ٳِ وَمُتؤ رك 


ٳٍذ قا 
مَِ اَلزِينَ ڪمروا وَجِاعِل اَلَزين آبعولك هو اازبيت كقروا ٳن ڙو القيم تُا 


-ّ ڊي نت هر ۾ر آمرم رسئيه | اي سا ڪرم يڪ ِء مه اس او ۾ مه اي ۾ررم 
مرحعجڪم حڪم بيتھم فيحا فِيهِ تخنلمون ا5 ما الزِين کھروا فأعذٍبه 
۽ اين اق = هي ٿر هي ما ته 


پر افراڪه 3 س بچ سچ ' 
عدذايا ----- وا رو ما من ننصرين "۱۾ ثاالديٽاءَ انوا 
َ‪ ور ۾ ۾ َ‪ مت 53 ٣؟”-ھڦه‏ سوھ س- ب رل #3ڪظوي ما شور 
وَعمِلوا ال ََلِحلتِ يوق هم اُجوبھ والله لا" يٍحِبُ الظيليبن لرڻ) ذايك تَحلوه عَلكدک مِن 
اين وال ال جڪ :4 

في هذه الايات : رَفْمُ الله تعالى عيسىٰ عليه السلام ٳليه ۽ ورَفمُ الذين اتبعوه في 
الدرجات ثم المرجع اِليه ۽ فالكفار هم آصحاب الجحيم ۽ والمؤمنون في جنات 
النعيم . 

وقوله: # متَوؤيلک ورافِعلكه فيه آقوال: 

1 قال الربيع : (يعنئي وفاة المنام ۽ رفعه الله في منامه). 

3 انالا 
من الأارض حَا ورافعك من ٫‏ بين المشرکين واهل الکكفر بك ٳِلى جواري في السماء ..ٰ 
الحسن : (متوفيك من الارضص) .ليه هو عنده فى السماءَ). 

قال ابن عباس : (يقول : اِني مميتك). آي اِني متوفيك وفاة موت . 

4 - قيل بل هو من المقدم الذي معناه التأخير ۽ والمؤخر الذي معناه التقديم. أٿٰ: 
ٳِني رافعك ٳِلي ومطهركُ من الذين كفروا ۽ ومتوفيك بعد ٳنزالي ٳِياك ٳلى الدنيا. 

6٣‏ جح المعنيٰ الٿاني ۾ ٳِني قابضك من الأرفضس حياً ورافعك ٳِلى جواري لتموه 
يوما ٳِلى الدنيا ۽ فتنزل في سماء د هدز العتار 1ال بصباغ ٤‏ ويڪو هن بقية افةيخيت 
"- -َ المحمد يه المطھ ة .يي لٿ اد يل 
الصلاة تھ [فينما هو کذلك اٍذ بعث الله المسيح بن مريم 6 نل .نل الجتاة 


الجنء (3) سورة آل عمران (3) الاٌيات (55 58) 55 
البيضاء ۽ شرقً دمشق بين مهروذتين أ" ۽ واضعاً کفيه على اجنحة ملکين » اٍذا طاطأً 
لا مات]ل؟. 


الحديث الڻائي: آخرج الطبراني في المعجم الکبير بسند صحيح ۽ عن اوس بن 
اًوس ۽ عن النبي ڳو قال: [ينزل عيسىٰ ٻن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق]آہا. 
الحديث الثالث: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر قال: فال 
رسول اله ڀََيو: [لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ٳِلى يوم القيامهة. 
قال: فينزل عيسىٰ بن مريم ۽ فيقول اميرهم: تعال صلً لنا ۽ فيقول: لا ۽ ٳِن بعضکم 
9956 
7 


. سر مڄ رھ )2 بس ڪاٿ“ سن يي 9 
وقوله: # وَجاڪِل اين ابعوك طوق الَزبفَ كفرعا ٳل يور القيلحمو4ه. 


قال قتادة: (هم اُهل الاسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته ۽ فلا يزالون 
ظاهرين على من نا وآهم ٳِلى يوم القيامة). 

وقد وقع ذلك ۽ فٳن النصاري کانوا آقرب ٳلى الحق من اليهود ۽ فلما رفع اله 
المسيح عليه السلام تفرقت آصحابه شيعا بعده ۽ منهم من آمن به آنه عبد الله ورسوله ۽ 
ومنهم من غلا فيه ۽ واستمروا على ذلك قريباً من ثلاث مئڌ سنڌة. قال ابن کثير: (ثم نبڅ 
لھ ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين ۽ فدخل في دين النصرانية ۽ قيل: حيلة 
ليفسڌده ۽ فانه کان فيلسوفا ۽ وقيل: جهلا منه ۽ لانه ٻڌل لهم دين المسيح وحوفه ۽ 
1 وج لان 
الحقيرة ۔ واحلً في زمانه لحم الخنزير . وصّلوا له ٳِلى المشرق ۽ وصَوروا له 
الکنائس ۽ والمعابد والصوامع ۽ وزادوا في صيامهم عشرة آيام من اُجل ذنب آارتکه َ 
قيما يزعمون ۔ وصار دين المسيح دينَ قسطنطين ۽ الا آنه بٻئٰ لهم من الکنائس 
والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اٿٿى عشر ا معل ۽ ق يئ المدينة 


(1) آي يلبس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . ذکره النووي . 
(3) حديث صحيح . المج الکبير. انظر صحيح الجامع الصغير (8025). 


(4) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (1/ 95). وانظر مختصر صحيح مسلم (2061) ۽ 


99-0 7 
اپ ---- ن رجه الارن : 3 ٣ټڄه٬٬أ#‏ - 
العربي ۽ خاتم الرس سيك آدم على الا طلاق ۽ الذي دعاهم ٳلى. التضدين 
بجميع الحق ۽ فکانوا أًولىٰ بكل نبي من أمته الذين پزعمون اُنهم على ملته وطريقته ۽ 
----- لم يکن شيء من ذلك . لکان قد نسخ الله شريعة جميع 
الرسل تما نبعت اله به حمدا َا من الدين الحق ۽ الدي 5 8 ولا 2 ٳل قيام الساعهة 
لا يزال قاثماً منصوراً ظاهراً على کل دين. فلهذا فتح ال لا صحابه مشارق الاأرفض 
ومغاربها يت ودانت لھم جيع الدو اع 51-5 سء ”ك9 
قيصر ۽ رت ۽ ني ډاڍل ا0 لن لين ۽ لي ين نيڊ 

ى-ٍ َ؟ 5 رم مر آ-- ْ‫ -- ٻپ“ 
عزَ وجل ئي قوله: # وَمَدَا له ألزء .ء سآ ينز وله العّيحّدتِ ِيسََحلفنهر فلز ڪا 
3 سَخلف آَلْز ِ-- من قلهم ول اين 1077 ڪا 9 0 نن تت 


ڪٽت ب-: هي 7 ۽ - ين اه بيڻ 


وپ 


الٍْطنطتّڌ ۽ : ألا سلام .7 - 1 ٍ .:. : ویا - الصاد: 


المقبلڍ ة کک 0 0-0 رت 
ويقنون ار ۽ ۾ مقنة َ علمه 0( ؛ .9 يبا ۽ال" ڀرون بعد ها لي ٿيا :“يا 6 


“9 ۽ ۽ ! 995950 ۱ . هي ۾ ما را دگھ ۱ اھ رس ات بس 2 سوھ ٻر ر” 
وها لي تعالبي)ٰ . : وجاعل لٌ آلدين انبعوكُ فَوقَ - كدوا ال آي ل تو ۾ القيٺموه ٿم ٳٰ ٌ مرجمئ ڪه 
ج 079700 را پرم بي .ٽڳ 3 ميو ۽ اي رم رام مر 
٬ ٍِ ٬‏ القامة ٍ: 1 ڻڪ“ حڪم بي گكم شي ما ٿن فِيه لور جها ما الزيبن أفاعذّْبهم عذايا 


سي .اه 


ض َ- 
سل نڏ ا ڈ' يا لاله ادن مه گ 9 2 .3 فڪ َ 0"( دهف" ن تفر بالمسيح من 
البمهود ۽ آْو غلا شه ورام آه من النساري َ عد نهم اي .9 بالقتل , رالنڻًي 1 


َ 5 َڄ ۽ ۽ ۽ . 
أ امو .٬‏ ُا : ال أ لا فك يي س أ چا للڱٺ 9 8 لير ٤‏ أ 7" جن # پ2 أٿّْل 1 َ( أٰ 
َ يي اپ نين ص ڂ 6 ٌٌ دابهم ڄ سننط بيهو:: 


.کا 
5 - ّ ِ‫ 27ض [ ر آۇ 1 تس“ يچ ٬‏ 1 خٍ 
نو آڄ اگ 1 نه 5 * باقن 1 ُ‫ 1 ۽ ٴٰ 
اه الہه . 7 وها ايسر هر نڪيب رين ٺ .با ليم من عا! ب نله مر مانع در . دافع ِ‫ 
٣6-7”‏ يھ سرن فاق ھر 
٣‏ يھ *#ه 7 1 ير ُ “7 ۽ سير ا7 ۾ مر ۽ ڪي با لۇ “بر آهو ڪ ”86-9 ْ ”099 
ي*. ٰ , راڊ : س. 6 َ‫ 1 ”"” ڏ _. 4 َ٬ًّ‏ 
جن 6 نه * ٴَ دا ٰ يٽ امصمو! وت لوا الضللحلڻن قہوف ءِ اجورهم له ء آٽي .02 أنل يا : 
ته هي 
ٴ خَ 2 جير 
اج 0 أ 19 9 َ اگنگ 999 ٹ ٍ 
داد بر وا ان واننٽمن؛ وانتابيد ۽ وه الا 6 حنات ألْخن د ”090 
ن _- ٬‏ شيڻ= - اق ڇھ يٍ با اه ون پ- = )۽ 


کا 


ٴ 
٣‏ يره پئ ”ي7 تت 89 1 9 
٣ ٬ ّ 0‏ 1 ٍٍ ٳ نل * 6 * ْ 1 1 1 : , 1 ًْ ٴ 1 ٽک ٌ 
اق ايه 7 َر آ لايهه اپ ثحب ٰ يا لها يچمچڪڳ کي ٻ= ڪڊ زيب َخ ٫‏ ”6-9 نع ألأټح ها 
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وفو له : ايك تَلوء علڃل من الينتِ وال اليو 4. 
أي: هذا الذزي قصصناه عليك يا محمد من اُمر عيسىٰ وميلاده وکيف اَوحينا اِليه ۽ 

ونسوٽه ورفعه ۽ من الايات التي هي حجج بالغة على من حاجك من نصاري نجران 

وغيرهم من اهل الكتاب . ڇ 
قال ابن عباس: 8 يقول: , .2-2 .0 قد کمل في 

يي يي سس ...اه ثب٬ؾ٬٬ټتټ=2‏ 


 . وي‎ 

63-9. قوله تعالىٰ .ملع عِند او کمٹل ءام حَلټَ حلسم مِن تراپ تم 
يٽه او هر اڄ يي يي 66 ٬‏ يي يي # يس 
لآ ٿن فَيَکون الاي) لح مِن ريك فلا تن رن الممتري لري) قمن حاجَكک يو مِنَ ند ما 
اي مه ۾ = »رل ۾ مرمي ڪي ۾ رھ هر تر پڇ مر مي ار چا بريم بلط = مر _ “ارس سرلري هه له 
جآء٤لك‏ مِن آلوِلي مل تمالوا ند ناتا واناءهُر وضماءتا وضماء ڻه وانشثا وأن يث 
ري ڪچ ڪل ها يکد“ 


سي سي 9ھرِ# سر 


لا وٳٍِگ ا9 لَهو المزير اليم الان ڌٳن تولَڙا قً اه ح 
في هذه الابات : يغرن سبحانه -9--9--9 1 
فالله خلق آدم من غير آب ولا ام ۽ فلا عجب في قدرة الله أُن يخلق عيسىٰ من غير آب ۽ 
ومن ثہ فجواز ادعاء البنوة في آدم هو أولىٰ منه في عيسىٰ ۽ وهڏا باطل باتفاق اَهل 
الاديان ۽ الامر الذي يقتضي فساد هذا الادعاء في عيسىٰ عليه السلام. 
ولنما الامر حقيقته ٳظهارقدرة الله في الخلق ۽ فاٍذا آراد شيئا قال له کن فيکون. فمن 
203-003 


تت تيعر 


قال الربيم : (# الٌحق لح مِن ريك لٿل ٿن لَمترِي4: فلا تکن في شك مما قصصنا علبك 
أُن عيسىٰ عبڌُ الله ورسوله ۽ وكلمة منه وروح ۽ ون مثله عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب تم قال له کن فيکون). 

رف له ًا فم حاخاک فاق قد ماساءُ 09 
عيسيٰ ٻن مر مريم يا محمد. َ.: تمالَأ ‏ هلموا فلندع : ابناءِ6ا واتاهُر ونا 
وضاءِ5 ٿه وآس تا وش ثُ تل # يقول ل: ثم نلتعن. 
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والمعڻىيٰ: نحضرهم في حال المباهلة ثم نلتعن # فتجصحل يي لّمنت انيو عل 
آَلڪِنڍِييته منا او منكم. 


آخرج الحاكم من حديث يونس بن بکير عن سلمة بن عبد يسوع ۽ عن أبيه .۽ عن 
جده. قال يونس : (فلم تزل به وبهم يعني وفد نجران _ المسآلة حتيٰ قالوا له : ما تقول 
ڊ9 0 1 نن ين 9 يي« 
نعلم ما تقول فيه ؟ فقال رسول ال ټَؼو: ما عندي فيه شيءَ يّزڙمي هذا ۽ فأقيموا حتى 
آخبرک بما ڀُقال لي في عيس عليه السلام ۽ فأاصبح الغد وقد أنزل الله عڙ وجل 3 
مشل نس ڪند اش ممگل 6 
لون كَن عك يئبد تاج ھن آلِار قَدل قاٽوا ننځ ن6 ساءِ مر وضضاء تا ماگ 
وآش وڪ تُرتيَز داد لڪه 
بپچيپر +بابسوبت”بڀٳب٫٬٬َ‏ آ تل اغار. الټجت :زان 
رضي ال عنهما في خميل له ۽ وفاطمة رضي ال عنها تمشي عند ظهره للمُباهلة. 
فخافوا وتشاوروا فقال کل من العاقب والسيد لألاخر: لا تفعل فوالله لئن کان نبيا فلاعننا 
لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ۽ فلا يبقىيٰ على وجه الاأرض منا شعرة ولا ظفر ٳلا 
.1 

وله شاهد عند الترمدي عن سعد قال: [لما نزلت هذه الاًيہة: ‏ تقالوا ند ابداءُت 
0 0 0 يا وفاطمة وحستاً أ 

(الله هؤلاء اآهلي؟] 

وآخرج البيهقي بسند صحيح ٳِل ابن مسعود: [ ان السيد والعاقب أُتيا رسول الله يي ۽ 
فاراد ان بُلاعنهما. فقال أَحڎّهما لصاحبه: لا تَلاعُِهُ ۽ فوالل ٳن کان نيا فلاعته لا تٌعلځ 
نحن ولا عَقِبُتا من بعدناء قالوا له: نعطيك ما سالت فابعث معنا رجلا أَمينا. ات 
معنا اِلا اميناً ۽ فقال رسول الله ڪَِ: لاْبِعَڻَنٍّ معكم رجلا اميناً حنًّ آمين. فاستشرف لها 
أصحابه ۽ فقال: قځ يا آبا عبيدة بنَّ الجراح . فلما قام ۽ قال يه 


(10 ا3 سيرة ابن هشام (584-573/1) ۽ والحديث السابق فيه ضعف »۽ لجهالة سلمة بن يسوع فما 
فوقه ۽ لکن ذکره ابن كشيرفي السيرة (106-10174) ۽ وفي التفسير(370-369/1) . واخرجه البيهقى 
ال 13923313577 اداد ها تاذ اها انا 
تفصيل ذلك في كتابي : السيرة النبوية (1633-1631/2) ۽ وصحيح الترمذي (2397) . 

[2) حديث صحيح . آخرجه البيهقي ۽ ويشهد له ما بعده في الصحيحين ۽ وانظر زاد المعاد (637/3) . 
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ورواه مسلم عن حذيفة رضي ال عنه قال: [جاء اَهل نجران ٳلى رسول اله ڪَلاو 
فقالوا: يا رسول الله ابعث لنا رجلا آُميناً ؛ فثال : لابعثن اِليکم رجلا اميناأ حٿً امين 6 
حٿًّ اُمين ۽ قال: فاستشرف لها الناس ۽ قال: فبعث ابا عبيدة بن الجراح]أ !1 . 


رين ټټخ ايار يرعن اڊ رب بالا ري طه٣ت*‏ [ ان رسول الله لله ڪَټو قال : ٳِن 
لکل أُمة اُميناً ‏ وٳِٽَ اُميتنا ۽ اها الأامة ۽ أبو عبيدة بن اللجراح 17 


نجران ‏ فقالوا فيما قالوا: -.------59790 
وموسيٰ ما قد علمتم ۽ قال: فأتيت النبي چو ۽ فاخبرته ۽ قال : آفلا خبرتَهُع نهم کانوا 
سل -ميداءُ آنبيائهم والصالحين الدين کاٺوا قبلي]ہا 1 


نو لاي.؛ ٳ مَنڌا له ليم اليح 4 . قال ابن عباس: (ٳِن هذا الذي قلنا في 
عيسٰ ‏ هو الحق لو مامن اله ال نه » الآ بة). 


وفقو له : و له لهو المزيرُ الحيور ه. أتن: العزيز فى انتقامه ممن عانده وعصاه 
وخالف اُمره ٌ ----- ٌ لا . اليم * فى تدبيره وقدره 
وشوعه. 


وقوله: ه ِن تولُڙا فَانَّ ان عليما پالّمقیدين ه. أي: ان آغ ضرا رغم السان والحجحج 
الدامغة فٳِن ال يعلم من عدل عن الحق ٳلى الباطل واتبم سبيل المفسدين والمبطلين 
وسيجازيه على عمله يوم يلقاه. 


4. قوله تعالىٰ : # قل ناهل اُذڪتب تمالزا ٳن ڪممو سواع بڀَتَحا وبيٽگكر انا 
(1[) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2420) ۽ كتاب فضائل الصحابة ۽ باب فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه . وانظر صحيح البخاري (4380) وكذلك (3745) . وأحمد (385/5) . 

)2( !تن سس < .اي في الصحيح (74/7) في فضائل آصحاب النبي َو . باب مناقب 

أُٻي عبيدة ٻن الجراح ۽ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)3( جه تا 
عن التكئي بأبي القاسم ۽ من حديث المغيرة بن شعبة . 


سسجت سسججب‬ڄچحصح-جصجزج‬جمجج جج م--ح=-0+=ٽ= تت ”تت يججج جڪ ڻ جج 
”جج <س 


سٽ- ۽‬ لر ام َ٬‏ ڱِ۽ مر“ مر صع پا مت مر مم يا ۾ 
رمت ال هه يلير مه ٍ س َ‪ هو ۱ '= 9-91 صلھ ڪور ّ مر ٤‏ 20-7 
شيد الا اه ولا نشرك بِوء شبتا ولا يحّخٍذ بعضتا بعتا آربابا من دون ان فٳن تولوا 
يڊ سا ُ ري _َ_ ٽي بٿ م 
نقولوا هد وا يانامسليموت نه 


فى هذه الايةڌ: دعوة اَهل الكتاب ٳلى توحيد ال ونبذ الشرك والتحاكم ٳِلى الدين 


وقو له : ”995797997 ٴ ل التوراة واهل الانجيل. # تمالَوا4 آي : آقبلوا 
وهلموا ۱. اه | ڪو تبت 4 (.يی.ٰ نا ن5 : (عدلدل دنن وبينضم). ورقال أبو 


5 ال مرڪ َ-- ير را ار 
وقوله : # ألا 2 يد لا 1 يعني 3 ھ* رالدعاء ۽ فلا 


ندعو وثناً . ٍ ميا : , ”- 7 سس ۽ ول نارا 1 زلا شيٿا. 


٣ 


ان معصية ألنه تت -- تت 2-0 


..3عد اريو ٿو 5 َ‫ ٤.‏ 
عأشة ۽ ۾ ٳْن .! الهم)( .ق عئی مه أ؟2: لجا ان ٿن ا4 6 
1 ! مر يل ۾ ٴٌ َ اخ ”يي اھ أ ٽک مر اگ 7ص 1 1 للىش اها 
و هو له ”0-7 يعنى يي ”نان ٰ 
الو ح ټ يت ]فراد له سبحانه بالتمظي عاکفون ِ 
آخحر 9 البڂاري ف تين صيضڪحه ہن حجاسٽ تغل النه ٰ عباس 63 َ٬َ‏ هدر 8 اك ٴ٬‏ 


000 نو لن ۾ ”9-1 ٫‏ 
لي 9 ان اه لهم 00 ئي سيا ډټ٬ټيثيپ‏ راسو لر) الاه تفه 99 يٽ به 5.تيه ِى عظيم ٫‏ نضبب - 


1 
7 1 1 3 
1 سم 0 
قذ فعه ألٰي ھ قا فق آء قادا ڦاه: 
27 رج *“* 
6 
ٰ 1 ل اك ٳ ؛ ا5 ين ٤٤۽ ٣‏ گ 
1 زٌ ال لوان * ؟ - .9 6 5 با ۾ ال 1؟؛ ٿال *ا هڪ 7 1 سا 
هس أ 41 ٌ٬‏ اي 1 ” سي َٰ سات ٬‏ سل. ۱ راز اممع ار اک 6 ٣‏ 7 اي“ ب ًأ 
رو ُ, َ‫ 
٣‏ ٌّ ٍ >5 0 
1 ک 1 ی 8 وھ ا7 . أ 3 ۽ ا٤‏ 6 1 ۽ 8 َ‫ ن2 0 
أ طڈ ..(ٰ.ٰ 0 ؤ مّ سح ا ٌ ۱ أ -. َ- 41 2 4 ًڏالہ ا4 1 3 تن اگ ٍ اي 7 
سن ٣‏ ق 9 ند .هه72 هت يتا ين تن ] ٌ٬٬٫٫‏ 
ت٬ٻوچو+‏ 2 1 ! 
* ۾ 7 5 ٬‏ .يا لي هد هر رو تمر رام ُ‫ َو 
1 حر ٤‏ اب ۽ َ‫ ت 1 8 1 0 9 9.1 1 1 1 هي َ‫ 1 
۽ سهالي. 66-07 6 اي اس مسا ائي؛ اطب ائيل 5چ5ي؟ « پاٽ :هه بيڪد - ڪيا ى 1 نڏا 6 الكا تعالوا ڂ0 
*. اه "يي وئرنور- يي تھ - 1 - کس ججچ 92 يي ط ھب 
ڇ اس صر خضر يڀ 7 ٍ 7 
ها 
تن 07909095 ڄو 9919 
تحصحڪ لي سو اع يي 5 1 بملمد ٳ د اآلله اق * ٽسمرلي ڏي هه + مٿا كه 5 ہللا نعحبا آرانااصن 
ڇ يو “رب “ٿن ۱ ائيابي .سڅ٫ن.‏ شر له“ الهڙ“ اي تا ”نير 2--= ”عم آ 0 
٣ 0 2‏ ّؤ(! 5 ّ 7 ٳ ِ“" سح . أ 1 َ‫ نج ٿ 1 يا ع* 1 ٬‏ 3 كټ # 11 . 99 64 | َ‪ 
پٻ هن يي ٣‏ .ّ نو نو اين آو ۱ : ليه لڀهصتب ال ڦ ھن كم با هچ ' _ت؟ .9 -ن ڀا » 8 د 
0 090 نان نع ند ني ۽ 7ڄجوي يره منج يبن بينجب.»ب] هن +. نه ين ني زر ير ٿو-سسجبمن +جي ڪي ڄڃرؼ٬ڃڄټڄوڄڄڄچپبيدسين‫‏ وب جيهوجڊو سير . يي +ټڪ٫پبڃڄ‏ ب<ټبڊڀڄڃ تب ٻن يون تيننجنندينت. ډ وج پيو رن ہن ويو ب رو سپپهڇ وي ببٻٻٹب ۽ مء 
[ ٰ ڏ ٻ ا 2 اتجبيو ٣‏ 3 
ل .تت بي تين سم يله مت ”نٽ سي 1 ليائ پام در ٰ ر جڏ = ٿي يز يي يلب 6 اڄ “حم ک هس يل ء 
پشنه ڄ 7 ٍ يا ب 9 
نوحي, ۽ سل له اڙڅاه ۽ و ٿو ھر ۽ صڻ ٬"ڃفيتث؛‏ لو ڊ 
هڊ 


يججج سس-؟۔ييسييي ييي!ممججسجج‬ججججححججججججمج سس تس ادس سسسجسنسج‬سوشزوتش ص ت# ؟ ‏ چحچچ#سسسسسسِ +پ پسسسييجچييييججسسيجچ‬‬ميسجمچجججسخجميجيستٽيييسمخسجسسهسيجچججسميمي+هسئهڪمکط؛‪حجميجسمس]جسمست‬م‬م‬مهسجچجيجيييججيمسسمس؛اجڪسنن “هه .“من 


يت أ-- 
5 68. قوله تعالى : يتاهل الڪِتاب ليم تحاجوت ۇح ٳِټاهِج وما َر ڃ 

ُأ سيو لا رم [-ت ان ت يٽ اه قر ق رھ را ۾ سيھ 
الوربدة والانِيل الامِن بد > أ تعقلوت ارين هتان هد لاءِ حنججتم فِيما لم بٍوَ 
برا لالط مڇ ريم ير مررار 7 راو سريم سہ هو مين“ لم  ..‏ 1 يي َ- 
صِلہ فيٴہ تحاجون فِيما ليس لہ ب ڪلم . وانتم لا تعامون ازنا ما کان ٳناهِيم وڍيا 

نيلم 
رو 


ولا تصہانتًا ولڊكن كات پيا ايريا ن من ن مِڻ لت كين آلايا نگ أًول اَلتَاصِ ؛ راهيم 

َزَّ يچ يضر برع 

للزين آتبعوه وهندا التّئ والأزب ءاموا بت 
في هذه الايات: یا اَهل التوراة والانجيل ۽ لم تجادلون في ٳبراهيم وتخاصمون 

فيه ۽ ويدعي کل فريق منكم آنه کان منکكم ولم ينزل الانجيل والتوراة الا بعد حين من 

موت ٳبراهيم عليه السلام ووفاته ؟! آفلا تفقهون خطاً يل کم . اِنما کان اِبراهيم حثيفاً 

مسلما وما کان من المشرکين ۽ ون اًولىٰ الاس به هذا النبي واهل الحق المؤمنين 


قال 6 


]ِسحاق : حدتقى محمد بن أًبي محمد مولى ريد بن ثابت قال : 
حدئني ق نت :۽ أًو عحرمه ۽ عن ابن عباس قا ة: (احتمعت نصارى نجران 


واحبازُ يهود عند رسول اله هو فتنازعوا عنده ۽ فقالت الأحبار: ما کان اي الا 


وس ٽا 


99997 وقالت النصارى: ما کان [براهيہم ]لا نض انا أ فأنزل اللّه عڙ وجل فيهم: 
2 ير رو ار نرام 


يتاهل آلڪتاب ليم تحاجوبت قح اه وما ”6 الوربدةه والا نيل الا مڻ بمدہِ> الا 
تمقِلونَته. قالت النصارئٰ: کان نصرائياً ! وقالت اليهود: کان يهودياً ! فأخبرهم ال 


ان التوراة والانجيل ما آنزلا الا من بعده ِ وبعده كانت اليهو ديةڈ والتصرائية). 
ها سر اها ۽ فقال جلً ذکره .هڪ 


مرا رمرم ار صر 


تم ري رم تب اي ِ لک يو ن4 .--- )نا لي له به 


ما -- ّ..”0 1 094 خلي -.... رال ماع 


ثم اآكذبهم سحانه فتال: ٍ: تا ا1 اناهيه ججوڊيا ولا ٿي- انناڳه ٌ فآدحضص ح جن يي 
98-9 في ادعاڻهم ان اٍبراهيم مات ردنا "7 نصرائياً يعني في ادعاء النتصاري. 
ُ مي مر ھ - 
ٿم قال سبحانه : ٣‏ ولنكن كات حؿِوفا مُسلما وماكا كاڻمڻ المت ‏ نه . 


62 الجنء (3) سورة آل عمران (3) الٌيات (7469) 


آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر: [آن زيدَ بنَ عمرو بن نُفيل خرج ٳِلى 
الشام يسال عن الدين ويتبعّةُ ۽ فلقي عالما من اليهود فسآله عن دينهم فقال : ني لَحَلي 
ان آدين ديتَکم فأځبرني فقال: لا تکون على دينئنا حتي! تأخذ بنصيبك من غضب الله. 
قال زيد : ما أفة الا من غضب اله ولا آحمل من غضب اله شيئا أبدا وأنا آستطيعه ۽ فهل 
تدُڏني على غيره ۽ قال: ما اَعلمُهُ ٳلا ان يکون حنيفاً. قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: 
تل الا 
النصاري ۽ فذکر مثله ۽ فقال: لن تكون على ديننا حتيٰ تأخذ بنصيبك من لعنة الله. 
قال: ما أفو الا من لعنة الله ۽ ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيتا أبدا ونا 
ستطيم ۽ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه الا ان يکون حنيفاً. قال: 
وما الحنيف ؟ قال: دين ٳبراهيم ۽ لم يکن يهوديا ولا نصرانياً ولا يعبد اِلا الله ۽ فلما 
رأئٰ زيْد قولَهُم في اِبراهيم عليه السلام ۽ خرج فلما برز رفع يديه فقال: الله اِني أشهد 
ني ڃ لت . 

وقوله تعالى: # ٳٍگ أَولَ اَلتَاسِ بِارهِيہ لَازين اتّبعوه وهندا الب واآزيت ءامثوا وا واءُ 

المعنىٰ: ٳِن احق الناس بابراهيم ونصرته وولايته الذين سلكوا طريقه ومنهاجه ۽ في 
التوحيد والعبادة وافراد اله بالتعظيم ۽ امن ساثر الاديان ٬‏ واله مؤيد - جميع المؤمنين 
وناصرهم. 

آخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي ال عنه: [آن 
رسول اله ڀَټَّو قال: ٳِن لکل ني ولا من النبيين ۽ وٳن وَلټي منهم أبي وخليل ربي عزَ 
وجل ۽ ٿم قراً: ‏ ڀنک ول التاسِ بِٳِرَاهِيہ قازين آُتبموء وهندا ائه . .كلك 


74-9. قولهہ تعاليٰ: # وڏت طاأيتَة من ال اَلكِتبِ لو بنِلود ومايلوبنت 


سم ڇر م‫ ه* َو يه ٴ صَ 
1 آنشمهجم وما ممعروت الاي) بنا ٰ الکِٰبِ لِم تڪفروت ٫٬ڪايتِ‏ آلله وآني 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (3827) .۽ كتاب المناقب ۽ وانظر كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القران والسنة الصحيحة (117/1) . 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2995) . والحاكم (292/2) . (553/2) وصححه على 
شرطهما » ووافقه الذهبي . وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم ‏ (2394). 
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ير پع ار ور ٍ وِ سر ها الا ار سآ 4۾ > ٣٣۽‏ رت 3 تعلمون 7۱ 
ششهدوت لايا يناهل الکتب ( لم تيسوت ت الحق بالبلطل وڌ ٺمون أليحق وآنتہ تعلمون 
سام لي ور 9 ويڻو 


وقاڏت طابفَة من ن مل لَڃِىَلبِ ءَاهِوأ پألَزى َر عل النمت ءَامنوا وجه التها ڌا 5 


2 زار اۇر نم مرو َ رام هرم = ً2 مم ور ۾ مها ڪا ورڪ‎ ٣ 
ءآڪرو لملھ ]چت 69 .“هت ی الو ان ول‎ 
پيا بر مراصم ها ”ريما سير رم ري = سر 2 وڪ پرمرسملظ ري ۾ اير = الو‎ 
ۇئَ ما أًتِي2 ٻماجوف چو ند ري گٌ قل اِنَ النضل بيدا ألله ډۇّ2 .9 الله واسم‎ 


ايو برحمڻِِء من دثاء وا كه اتل ليو ڙچ 


في هذه الايات : اليهود آمکكر من دبّ على وجه ى”.. فهم اَهل بغي وظلم 
وحسد ۽ والله تعالىٰ يخبر في هه الايڈ: ودت طابقة اه 

من اَهل التوراة من اليهود ۽ واهل الانجيل من النصاريٰ ۽ آيلونگز» آي : صدونکم 
عن الاسلام ٳِلى ما كنتم عليه من الكفر لتهلكوا به ۽ والله تعاليٰ يحذركم طاعتهم 
وو يكشف لکم مکرهم ۽ ويُبَين اختصاصه تعالىٰ برحمته من پشاء من المؤمنين. 

دق آ:: وما يؽٍلونت لا آشه 4 أي : ما يهلکون بمحاولتهم هٺه اِلا انفسهم 
واهل ملتهہم بحلول سخط الله عليهم. وما دگعروبت> #: اي : وهہ لا يدرون 
ولا يعلمون. 

وقوله تعالى : ”8 هل ألَكکنپ لِم تَك مرو ٫كايات‏ افو وأنڪ ته دوبت »4 . قال قتاده: 
(تشهدون ان مُگ محمد نبي ال ټ في كتابکم ۽ ٿم ٽکكفرون به وتنکرونه ولا تؤمنون 
يڻ في التوراة والانجيل .الا لي ُٴَمِٺُ بانه 

ڪَلٰت-4). 

وقوله: # يتاهل آلكِتلبِ لم تلسوبت األٌحق بالنطل ه. قال قتادة: (يقول: لم تلبسون 
اليهودية والتصرانية بال اسلام . وقد علمتم ان دين ال الذي لا يقبل غيرَه ۽ ال اسلام ۽ 
ولا يجزي الا به). 
.. لح وانٽر تعلمون ڳه. قال الربيم : (بقر لا نكڻن ني اڻان. يخمك 
َا . وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل: يآامرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنکر). 

وقوله تعالى : ظ طَآيٍَة ىِن اهلي أًلَكتابِ ءامِأيلَرى أَزلَ عل الَنبيبُءَامنرأ رج التنَهارِ 


رڪم فرارسم مار سير كه ور ات 
واششرواءاحرم ملهج بجموبه 
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سس ‪”  ”‏ ووڪججسججمجسجسسسمجسسجيسييسسيبيستمسيسهسيحججسججسسج‪دجججسجميسجسجسججسسشڪ)رت)تسسسسسننلسڪنتڊتنڦ“ ”ڈ يب ج4=صستٿ سپ ڪج ما ”ڪٽڪ ڪحسحج_<طحكڪكڪكج‬حتحم‬م‬‬مڅڪ7ا55 59 9 5 حتحسحصصصمحصسحح‬ًححت‬سج 


قال ابن عباس : (وذلك اُن طائفة من اليهود قالوا: اٍذا لقيتم آصحاب محمد هو اًول 
النهار فامنوا ۽ وٳٍذا کان آخره فصلوا صلاتکم :۽ لعلهم يقولون: هؤلاء اَهل الكتاب ۽ 
زان ات نا الاه نوت هن ديس .ولا من تبع دينکم). 
وقال مجاهد: (يهود تقوله 999599555 الصبح ۽ وكکفروا آخرَ النهار ۽ 
مکرا منهم :۽ ليُروا الناس ان قد بدت لهم منهم الضلالة ٬‏ بعد ان کانوا اتبعوه). وقال : 
تن معهم الصبم ۽ ولا تصلوا معهم آخر النهار ۽ لعلكم تستزلونهم ٻذلك). 
له: لَمَلَهُج ٫َِحِمُوڻَ4‏ . قال قتادة: (لعلهم يدعون دينهم ۽ ويرجمون ٳلى الذي 
اڪ - وثال ابن عباس: (لعلهم ينقلبون عن دينهم). وقال السدي: (لعلهم 


وفو له ؛ 4 لپ ڌؤٴيوا الا آخن: تيع .8 فال آلآسدي: (ل تؤمنوا الا 7 تب 
8 -سھ--- اعتراضص وسط الحلام 1 وهو خبر من الله عن ان 


مر افۇ سڪ سر ر 


0. 9-7 --- 


ھ : فرمرس هام مه=- َ- ٣‏ َ‫ ...نل " ...‬ڻ هآ 
ت-. 3 . قا اين جُريج: (قال بعشهم :ٿا يروه 


رج ”يي يره رھ ير 
“ ٰ * 6 


سل ۽ ڀ 0 0 َ‫ 1 .1 ٍ: [.۔“ 
ورفو نه , 2 ڦل ٳِن النضضل ير 45 ډ يعئي التو فيق 377 َ"٫ّ‏ رالدير. اليحق ء 
مڪ مه 1 3 َ‫ ۽ ان ين 1٣‏ ,7 
بؤتيه من دِتّاه » بححمته وعلهه ۽ ال وارله واسم څ عليڪ ڳه: دو سء بعضبله يعلم من يسح 
الهداية والنور رالايمان ممن لا بستحق 6 


ھِ يم 
ت---"-9-9--ا- 


۾ 
أ 


ر تھ ابڪ : ٴٍَ دبيحصصر 1 ريخ مفتره َ' دا هلا ٣‏ ل د ما ٿه . ٰ) “- ق بخضر .ھا هب“ 5 نا 
ڇ وڦقال اُن؛ ٬خ‏ ! (الق ان والا ٍ( 


ٻڊ - آ٬ڈ‏ ' ٌٍ ٌٍ 
. ه يي 8 7 َ ٣ص‏ *_بھ ك َ 1 ر ,» 5 1 ٌ “پ2 
س چ _- 9 و النٽل ' لعظي ير له چا .اد ٿيو 4 أ ٿس صتبب! 7‫ أً چپ سو با ٴ ما ن رقّ متا باک# 


 . 1‏ 9 
مصحمل “ ي ٿه ّ َڙ 7-7 سپپبهم ؛ ن.؟ أاصر فل انشراتع وائتا سي يه أأ مق ٍ 


ته ۾ 


هي دنر اي جع ا2 7 3 .ته ص 1 يي رو ً ا1 ”7 #٬‏ 
70-77. فوله تعاليٰ: ‏ ال يِن اُهل الكڃِتب من ٳن تامنه بقطار پُڙووِء ٳِټََكَ 


سي هك _-- ِ‫ بر چا سر ٣‏ ٴٴ ٴَّ ار **7. يهو رو اي ن‫ بر * داي ”کيو َ‫ .ڪر َ‫ ُ' هم ُصس بر 
ان 6 پا #ھ 1 ٣‏ چا يڙ سب بر ””ض 
مسر من ٳِن دامصنه بدينارو ك2 نوز ۾ ايك ٳ الا دمت علتّه 37 ذالك پانهم قالوا 
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”0-9 سريم لاق اضر 


اڪ ڪر ٣لءُ‏ مر مي ”راو ار 3 
علؿتا ٻٳټ 9 آلَكزب وهم بعاموت اڄ بل من أًوق ٻمهدڍو 


في هذه الايات : ٳخبار من ال تعالىٰ عن طائفة من يهود هم اَهل آمانة يؤدونها 
ولا يڂونونها ۽ وعن طائفة آخرىٰ: اَهل خيانة للامانة واستحلال للمحرمات . 

فمنهم من اِن تأمنه بقنطار من المال يؤده ٳليك ۽ وهذا يشمل ما دونه بطريق الاولئ. 

وَونهر من ان تأمته بديتار لا يڙَووِء ٳليك الا ماد تت عَلينو فيا ه. قال قتادة: (ٳلا ما طلبته 
واتبعته). وقال السدي: (يعترف باأمانته ما دمت 9-7 فؤذا قمت ثم جثت 


تطابّه كافرك ‏ الذي يڙڏي ٍ زالق يد """). 


حقك منه ۽ فاذا کان هذا صنيعه في الدينار ۽ فنکوله لما فوقه من باب أًولئٰ. قال 
مالك ٻن دينار : ج لا (معناه أنه من خذه بحقه 
فهو دينه ۽ ومن اخذه بغير حقه فله النار).. 


آخرج البخاري عن أبي هريرة رضي اله عنه عن رسول اله ڪي : 09507 

بنى اِسرائيل: سال بعضن ٻئي اسرائيل آن مُلِمدُ الفَ دينار فقال: اٿتني بالشهداء 
ٽف , نقال. كفيٰ بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل قال: کُم بالل کفيلڙ. قال : 
ين يي 
يركبُها يَدَمُ عليه للاجل الذي اَجّله فلم يجڎ مَرُكباً ۽ فاخذ حشَبة فنقرها فاأذخل يها 
لفَ دينار وصحيفة منه ٳِلى صاحبه ثم زَڄِڄَ مَرْضِمَها ثم آتئ بها ٳلى البحر فقال : لي 
ٳناك تَمْلہُ أني كنْتُ تَسَلفُتُ فلاناً اُلفَ دينار فسالئي كفيلاً فقلت :..! بالله كفيلا فرضى 
بكَ ۽ وسالني شهيداً فقلت : گفيٰ بالله شهيدا فرغِيً بذلك ۽ واني جَهَدْتُ اُن آحِد مَكبأً 
بُمَٿُ اِليه الذي له فلم أقَزِز ٬‏ وني أَسْتّرُوِڪُگها ٫‏ رمٰ بها في البحر حتٰ وَلَجَت فيه ۽ 
ثم انصرفَ ۽ وهو في ذلك ياعمس مَرْبَاً يخر ٳِلى بلده فخرح الرجل الذي کان أَسْلدُ 
0 يا پيل قا ڊالانية اي ايڊا الا ! ها لاله حطباً ۽ فلما 


نشرها ود المال والصحيفة ۽ ثم قَِمَ الذي کان أَسْلمَةُ فأتئٰ ! بالالف دينار ۽ فقال: واله 


(1). . يا ن اع ذکر الفريقين 7٣‏ .ال يد وها الذي يجحد . 
(2) رواه ابن اأُبي حاتم من طريق زياد ب لا خرف ات 
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سسس تت 


م‪!يجج-يحميحيحمميحسسيسسجمجسنسححسسججپجسجججچسچسسچسپجييسبجيبجسيجيمججسيجھهھ-_ھتھ/ھ-ھجج<ندد 


مازِلْتُ جاهداً في طلب مَزگب لاَټيكَ بِمالِكَ فما وجدتُ مَزكباً قبل الذي أَتِيتُ فيه. 
قال: هل کنَتَ بَعَتْتَ ٳِليًّ بشيء ؟ قال: أخيدكة آني لم أجڎ مَڑکبا قبل الذي ڄئٿُ فيه ؛ 
قال : فان الله 0 9 َ 7 ته بالالف الدينار 0 
0 29959599 ب--ت 

ثال قتادة: (قالت اليهود: ليس علينا فيما آصبنا من آموال العرب سبيل). 

وقال: (قال: ليس علينا في المشرکين سبيل ۽ يعنون من ليس من اهل الکتاب). 

وفوله: سم َلَكزِبَ 0 قال ابن جريج : (يعئي ادعاء هم 

يپ يسر 

وقوله تعالىٰ: #ل بل من اوق بعهدو واتتن ان الله يب آلَمموين ه. 

المعلىٰ : ليس الامر كما زعم هؤلاء الگذبة من اليهود ۽ أنه ليس عليهم حرج ولا ائم 

في آموال الاميين ) ولکن الامر آنه من أًوفيٰ بعهّده وادى الا مَاٰة 6 راتفىٰ المبثاق الذي 
عمده الله بالايمان بمحمد ورسالته ۽ فصدق بذلك وقام بمقتضيٰ هذا العهد والسثاق 
الذي آخذه ال على الانبياء والامم: # فٳِڻ الله يٍحب الَمتؿين 4 . 

5 تيم ما مر اير ور ير رو = فرص نير اھ صمري صم 7ھك- يي 
7. قوله تعاليٰ : .99 


7-4 7 #«ررر 2 َا ً سر ”سو ٿي. ك مر اضر ّ 
خلنق لَهؽ ق الا ضرق ولا يڪڏِمهم أً ينظر ٳِڏَ تم نوم ألقينح ولا دڊڌڪيهم 
ولهم عذاب الم (دا4ه. 


ٽا 
فى هذه الأية: ات دا ات تا اي هد انان اد 
والعروض الفانية ۽ والزينة البالية ۽ بالذي هو آعلئٰ: تصديق عهد ال باتباع محمد هَلِا 
والايمان بما جاء به ۽ لا نصيب لهم في خيرات الاخرة ۽ ولا پكلمهم ال كلام تشريف 
ومدح » بل كلام اِهانة وتوبيخ ۽ ثم ينتظرهم بعد ذلك عذاب آليم. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري (2291) تعليقاً؛ بصيفة الجزم. كتاب الكفالة. وانظر (1498) . 
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وفي اُسباب النزول لهذه الأٌية أًحاديث صحيحة : 


الحديث الأول : آخرج البڂاري في صحيحه عن شقيق ۽ ۽ عن عبد الله رضي الله 

عن النبي ڇّلّوٴ قال : [مَنُ حَلفَ على يمين يَقتطِغُ بها مالَ امريُ مُسلم هو عليها 

ناجر » لقؾ له وهو علي څَشجان ۽ فانزل له تعار: . شر هد ان عنم 

ًا ويه [آل عمران: مت قا ما کم آبو عبد الرحمٰن ؟ 2 

رل هذه الاية ۽ کانت لي بٌ ٿڙ هي ارضن ابن عم لي ۽ ۽ فقال لي : شهودڌك .نٹ :. لي 

شهوڙ ۽ قال: فَيميتَةُ ۽ قلت: يا رسول اله ٳِذن يَحڂٳفَ » فنكرَ النيځ َو هذا الحديث ۽ 
فانزل الله ذلك تصديتا له]لأ؟. 


ورواه آحمد وفيه: (فقال الأاشعث: فيًّ والله کان ذلك ۽ کان بيني وبين رجل من 
اليهود آرض فجحدني آرضي :۽ فقدمته ٳِلى رسول اله چياڙ. فقال لي رسول اه ڇَِوؤ: لك 
نه 15 3 سال لابهو ةي: احلف. فقلت: يا رسول اه اٍذن يحلف فيذهب 
سان فانزل الله عڙ وجل: ال ٳِتَاَزين كتروت بِعهڍ اق وميم )قمتائييند4. . 1 


الحديث الڻثاني : آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن آبي اّوفيٰ رضي الله 
تعالىٰ عثهما: [آن رجاڙ آقام سِلَْة في السوق ۽ فحلف نيها لقد أُعَطِيَ بها جج ٣‏ 
نعطهُ لَِوقع ۾ فيها رجل من المسلمين ۽ فنزلت: ال ٳَ ازيؾ يكغروت يِعهد او وآيحننيم قمتا 
ییند4 "٬‏ آخحر الا رة]لہ, 


قلت : ولا مانع من نزول الاية في السببين السابقين معا. ران جات احاديث خر 
في ٻيانها : 

الحديث الثالث: آخرحج الامام احمد والنسائي بسند صحيح عن رجاء بن حيوٰة 
والمُڙُس بن عَمِيرة ۽ عن آبيه عَڍِي ‏ هو ابن عميرة الكندي ‏ قال: [خاصم رجل من 
کندة يقال له امرؤ القيس بن عابس ۽ رجلا من حضرَمّرت ٳِلى رسول اله يئو في 
أرض ۽ فقضىٰ على الحضرمي بالبينة ۽ فلم يکن له بينة ۽ فقضيٰ على آمری القيس 


)1( َ‫ صحيح .لاف باب الخصومة في البئر والقضاء 
. ... مس( ومسند أحمد (44/1) ۽ (21175) ۽ (212/5) 
َ الاحر ۽ ورواه ابن ماجة  )2323(‏ والبيهقي (44/10) . 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (4551). كتاب التفسير: سورة آل عمران آية 
(77) ۽ من حديث عبمد الله ٻن أُٻي اًوفىٰ رضي الله عنه . 
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وج 


باليمين. فقال الحضرمي : آمکنته من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت _ ورب الكعبة _ 
آرضي . فقال النبي َوؤ: من حلف على يمين كاذبة ليقتطم بها مال أحد لقي ال عزڙ وجلً 
وهو عليه غضبان. .. وا رل اه يَ: ‏ ِن الَزيؾ يثرو بمهد او وأتّمبم 
ٿمڻا یِڍيه 4 . 1ال اد يكچ ان قال: 
فاشهد أني قد تركتها له كلها]أ؟. 


الحديث الرابعم: آخرج البخاري عن اأًبي هريرة ۽ قال رسول ال َل: [ثلاثة لا بَنظّد 
جن رجٌّلّ کان لهُ فضل ماءِ بالطريق فمنعة 
من ابن السبيل ۽ ورجل بايع اِمامَهُ لا ٻيا بِغعُهُ ٳلا لِدنيا . فٳن أعطاه منها رَشِيَ وٳنُ لہْ 
ِعطه منها سّخطْ . ورجل .------- والله الذي لا اِله غيدّهُ لقد 
=آ ها ۽ ٿم قراً 3 
ياه 4ه]اہا. 


الحديث الخامس : روى الامام آحمد في المسند ۽ ومسلم في الصحيح ۾ عن اُبي 
ذر قال: قال رسول اش ڳََو: [ثلاثة لا يکلمهم ال . ولا ينظر اِليهم يوم القيامة 
ولا يزکيهم ولهم عذاب آليم. قلت : .9 ؟ خسروا وخابوا. ُل: 
وآعاده رسول اله َو ثلاث مرات قال: تت 
الكاذب » والمنان]31؟. 


الحديث السادس: آخرج البخاري في صحيحه عن ابن اُبي مُلڀٌكةَ نن الڻا 
تخرزانِ في بيت وفي ي الحُجّرّة ۽ فخّرَجًٿَ ٳحداهما وقد أَنۇْذَ بٳشفَى في کَمها ۽ فادَعَت 
على الاخری فرُفع ٳلى ابن عباس ۽ فقال ابن عباس : قال رسول ال َټو: لو يٌطىٰ 
الاس بدوامً اياءُ قرُم وأموالْهُم ۽ ڌَگروها بالله واقرؤوا عليها: اٿ أَلَنِيئَ 
يكْترْىت يِمهد ائه » فدگروها فاعّرَفَٿ. فقال ابن عباس : قال النبي له .0-7 
الماعي! عليه] لا . 


(1) حديث صحيح . آخرجه احمد في المسند (192/4) باسناد صحيح ۽ وآخرجه النسائي في 
۱ الكبري ٤‏ (5996) من حديث عدي بن عميرة الکندي . 

)2( حديث صحيح .جه البخاري (2358) كتاب المساقاءة ۽ باب ٳٍثم من مَنع ۾ ابن السبيل من الماء . 

(3) حديث صحيح .مل 19 ۽ وآحمد (148/5) » ورواه أبو داود (4087) ۽ وغيرهم . 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4552) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة آل عمران ۽ آية (77) . 
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‫َ 


8. قوله تعالي: # وَلِڻَ ُه آتريتا بليدڻ 
ًڪتلب وما هو مِ مت آلَجِتلب ويفولوت هو هم َ: 
وٴيفولُون عل اَهَو آلَكزِبَ ور علموت الان اه . 


* 
=- 


فى هذه الاأية: وٳن من اليهود قوماً يحڙفون كلام الل ويبدلون مواضعه ليزيلوه عن 
المراد به کذبا على الله وهم يعلمون. 

قال مجاهل: ( وَٳِڻَ منهر لقريتا يلڊن آليلته بآلجِتابڀ4ه ۽ قال: بحرفونه). وقال 
قتادة:: (هم آعداء الله اليهود ۽ حرفوا كتاب الله ۽ وابتدعوا فيه ۽ وزعموا آنه من عند 
الله). 

وروئ البخاري عن ابن عباس : (اأنهم يحرّفون ويزيلون). 

وفو له : وَيِفولُون عل او الكزب وهم پعلمونَ4. .ين :. مد الكذب على الله ۽ 
والشهادة عليه بالباطل ۽ والالحاق بكتاب ال ما ليس منه ۽ طلباً للرياسة والحخسيس من 
حطام الدنيا. ذگره ابن جرير. ڇ 


80-9. قوله تعال': ‏ ما تان لسر آن ډڙتِيه اله الكتب وو 1 


٬ 


تم ول لِاتّاص ٿوٺواً سادا لي ين دُونِ ٽو ت يٍما نتم ؤمو 


ڦِ 
٣ ٬-‏ 
َ- يزير 


2-9 ولا يآ 5 ان تَنَڪدوا أللَحجه وا والتيخن أَ -- 


لمر يعنٳٍذأنڪ ه 699 


في هذه الأايات : يخبر تعاليٰ ذكره عن استحالٰة دعوَةُ ٻىي * _ اصطفاه اله واحتاره _ 
لئفسه لُٽخده العاد ربا من دون الله 2 ولکن يدعو الناس ليکونوا آسوة يُقتديٰ بهم في 
العلم والدين. وكذلك ما ينبغى له ان يآمر الناس بعبادة أًحد غير الله ۽ لا بىي مرسل 
ولا ملك مقرب » فان هٺا أمْڙ بالكفر بعد الاسلام. 

فقو له :9 قا کان لِسُران يؤنِيهُاً له لڪلب والَعہ والٹبوءَ ثُج يقُول لت برئواعبتادا 


ون دون اَُو#. 
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قال قتادة: (يقول: ما کان ينبغى لبشر اُن يؤتيه الله الكتاب والحكم 9-٣‏ 
عباده أُن يتخذوه ربا من دون الله). 
3 --- 7 ”7 . 


1 ات ام اضر 


والُموءَ مُم يول للتَاصِ ُئوا ڪِبا ج-ه ّ 000 هد 
کتابه). 

وفي جامِ الترمذي بسند حسن: [آن النبي چَكّ تلا هذه الابة اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آرباباً من دون الْه على عدي بن حاتم الطائي ۽ فقال: يا رسول الله لسنا 
نعبدهم. قال ڪن ڄڇ لکم ما حرّم الله فتحلونه . ويحرمون ما آحل ال 
فتحرمونه ؟ قال : بلئٰ. قال النبي چَو: فتلك عبادتھ]أ؟. 

وقوله: # ولَنكن ونواريننيڪن ه. 

.-ه----9-ا-9-- العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس: 
( هونوا رننننم- گه : لماء ۽ فقهاء ۽ عُلماء ۽ ويقال: ال تا الد تُر الناس صفار 
----- وقال مجاهد: (وهم فوق الاحبار) ‏ أي العلماء. وعليه: فالربانيون 
هي عماد الٺاس في الفقه والعلم وآمور الدين والدنيا ۽ فالرباني الجاممُ ٳِلى العلم 
والفقه ۽ البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بامور الرعية ۽ وما يصلحهم في ڏنياهم 
ودينهم. 

رقوله را گٿر تعلموڻ الب ويتا كٿ دا وه 

قال الضحاك : (حق على من تعلم القرآن اُن يکون فتيها). وقوله: # سموڻن 
آلكطب * آي: من التعليم. وقرآها َ. ٻيا نت تبلخزت الكتاب # قال: 
القرآن ۽ # ويٍما گنٽ توه ۽ قال: الفقه). 


والقراءة الا ولي! شي # تُلمون » وهي قراءة عامة قڙاء الكوفة. 


قالّمعئي' : بل کونوا سادة الناس وقادتهم في آمر دينهم ودنياهم ۽ ربانيين بتعليمکم 
2 الله وما فيه من حللال وحرام 6 وفرضصس وندب 6 وسائر ما حواه من معاني 
مور دينهم وبتلاوتكہ ٳياه ودرا سَٽکموه ډ يټ ان ران :7 


)1( حديث حسن . آخحرجه | لترمذي (3095) ٌ من حديث عدي بن حاتم ري الله عنه. 
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وقوله: # ولا يأمُرَ أن تتجدوا .-. بايا گه. پن: زلاا کان يب اب 
پآمركم ان تتڂذوا الملاتكة والنبيين آربابا آي: لا پآمركم بعبادة آحد غير الله ۽ لا نبي 
مرسل ولا ملك مقرب . 

وقد قر اها قراء الحجاز والمدينة على وجه الابتداء: # ولا پأمُركم # بالخبر عن 
النبي َو نه لا يآمرکم. هج 
ولا پأمركم 4 ۽ عطفاً على قوله: # تم يئول لٍتَاسِ 4 وهي القراءة الاأاشهر في 
الامة. 

وقوله: ‏ آيأمرُت بِالَكفر بعد اٍذ انم مُسلمو مُون4. يعني ٳِن ذلك غير کائن من النبي َر 
ابداً. اٍذ كيف يامركم بعبادة آلهة غير الله بعد انقيادكم له بالطاعة وتذللکم له بالعبادة. 


82-1. قوله تعالىٰ: ال ود أَحّد آله يکل يِن لَما َات يڪم ون ڪِتلب 
َ‫ عم تْ يي راو لھ اضر يا ويم لن ياه وَلَسَ رارت تھ ه قَالَ يټ 
ته عََ لك َر 2 ټََ ال قاغڄدُوأ وأنا ممگم تِن اَلَنهِري لٻ قمن تو 
لت َنُه ليت يا 


فىي هذه الايات : ٳخبار من اله تعاليٰ عن اأخذه ميثاق الائبياء ان يُصَداق اللاحق 
السابق ۽ ون يمضي على منهاج 0-7 وحراسة الدين ۽ حتىٰ ڀاتي خاتم 
الرسل والانبياء محمد هو فبصدقوه وينصروه ٳِن آدرکوه ٬‏ ولا اّوصوا آقوامهم بذلك ۽ 
فعاهدوا الله جميعهم على ذلك ۽ وقد شهد عليهم بذلك جلت عظمته. فمن نقض هذا 
العهد أًو اُعرض عنه بعد توثيقه فأًولٹك هم العاصون الاثمون. 

سس تت چاءِ ڪم رسول 

ال --- (اخذ ال ميثاق ”اي لبصدقن وليؤمنن بما جاء به 
الاڃِرُ منهم). وقال قتادة: (هدا فاق اخ اه غال. الآ اُن يصدق بعضهم بعضاً : 
وآن ىُلغوا كتاب الله ورسالاته . فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته ٳِلى قومهم ۽ وآخذ 
عليهم فيما بلغتهم رُسلهم _ اُن ڀؤمنوا بمحمد طَظو وريصد فوه وينصروه). وقال 
ال (لم يبعث ال عڙ وجل نيا قط من لَڌُنُ نوح ۽ الا آخذ مثاقه ليؤمنن بمحمد 
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ولينصر ته ٳِن خرَج وهو حي ۽ وٳلا آخذ على قومه ان يؤمنوا به ولينص رنه ِن خرج وهم 
آحياء(. 

وخلاصة المعنىٰ: ان الله آخذ الميثاق على کل نبي من لدن آدم ٳِلى عيسيٰ عليهم 
السلام ۽ مهما اوتي آحدهم من كتاب وحكمة ۽ وبلغ باذن الله آي مبلغ ۽ ثم جاءه 
رسول من بعده ۽ ليؤمنن به ولينصرنه ۽ فٳن هذا من ميثاق النبوة. ذکرهہ ابن کثير. 

قلت : ولا شك ان الرسول محمدا هو هو خاتم الرسل والانبياء . وهو الامام 
الاعظم في الاآمة . والقائد الاعلى ٳِلى يوم القيامة ۽ ونبوته قديمة وعريقة. فقد آخرج 
امام جن فى انتسنكل: # عن عبد اه بن شُفيق عن سو 8 الفجر ڦال: قلت: 
يا رسول الله متیٰ کَِيِتَ نيا ؟ قال: لكُڻِتُ نبيا وآدمُ بين الروح والجسد]لآ؟. 

. : كنت نبيا وآدم ٫‏ الد الد ا. 
خاتم سب لمنجِل في طينته]!؟. 

وقوله : وأخَذعم عل له اصرف 4. فال ابن عباس ومجاهد: (يعئي: عهدي). 
وقال محمد بن |ِسحاق : (ٳ(صري آي: ثقل ما حُمَّلكّم من عهدي). آي ميثاقي الشديد 
99 

وقوله: ‏ قالوا آقررت4. يعني ۽ قال الائبياء: آقررنا بما الزمتنا من الايمان برسلك 
وو 

وفو له .دا ونا معڪم من الگنهريه 

قال علي رضي ال عنه: (يقول: فاشهدوا دخ ٻذلك  .‏ ونا معگم مِن 
اَلٿَلهدِن» ٬‏ عليكم وعليهم). 

والمعنىٰ: ٳِن هذا العهد يتطلب منكم نقله ٳِلى آممکكم أيضاً ۽ فالكل مطالب بتصديق 


(1) حديث صحيح . آخرجه احمد في المسند (59/5) ۽ وآبو نعيم في الحلية (53/9) ۽ وآخرجه ابن 
بي عاصم في السنة ص(111) . انظر السلسلة الصحيحة (1856) . 

(2) رواه أَحمد في السنة .سب لم الصغير (4457) . 

(3) آخرجه احمد (4/ 7)) » والطبري (34054) . والحاكم (2/ 418). وقوله: المنجدل۱: 
لملقي على الأارضصس ۽ وانظر البحث في كتابي : اَصل الدين والايمان (118/1) ۔ 
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رسل اله والايمان بالوحي النازل اِليهم ۽ واله يشهد على الجميع بذلك. 
يد اسر +-پ- رم = يه ٴْ ء 
+7-- -- من تول بَعد اٳنک قَأۇٴلكڃدک هم ألدَسيقوبت » آي: من آعرضص 
قال علي بن آبي طالب: (فمن تولىٰ عنك ۽ يا محمد ۽ بعد هڏا العهد من جميع 
الام  .‏ 7-7 ٽا 


يت دنگ کت 

85-3. قوله تعالي: # أففرر دِين اه يبغوت وله أُستّلم من قِ اأُملوا 
رنھ يم ٴُ - ميم ري اي هر ۾ مار نم اي سء -- سرت ۾ “ًا ص يرصم 
الا طۇؤٴعا وڪرها وليه مجموت اريا فل ءءامتا پاو وما أنزِل علتِناوما 
لَ 5 -“ رھ له مسر 0970000 َ‪ رچ 
نن ل علح ٳِبهِيم وٳِمعيل واِسحق وسعغوبت و طِ وفِ موس وعغعسىل 
9 ت .له سہه قرب“ سر سم سم مر ”----- “2 رن 7960ع 
واټِيُوبَ تت مِن رَيهم لا تفرق بين احلو منهر وتحن لم مسُلِمو آلايا ومن يج عير 


الم رينافلن يقبل و 0900 0-90 


فى هه الايات: ينکر سبحانه ونعاليٰ على من پلٹمس منهجا ودينا غير دين الله 
العظيم ۽ الذي استسلم لامره من في السماوات ومن في الأارض ۽ ٳِما طائعاً واما 
کارها ٬‏ والکل اِليه پرجعون. ثم يأمر نبيه َو ان يصرح بايمانه بالله وهڏا القرآن الذي 
آنزل عليه ۽ وما أنزل على الائبياء والرسل قبله من الصحف والوحي ۽ وآن آمته ڃَُِ 
مؤمنون ٻهڏا النهج النبوي العظيم. اِنه من يطلب منهجا غير دين الاسلام ليکونن من 


الخاسري' 

ربيل 

077 تت 
وَڪَ ا4 


2-0 
وقال الربيع عن أًبي العالية: (کل آدمي قد آقر على نفسه بان الله ربي وآنا عبده. فمن 
آشرهُ في عبادته فهذا الذي اَسلم گڙها .۽ ومن اخلص له العبودة . فهو الذي آسلم 

طوعا). 
وفي التنزيل: # ويا تجد من قِ التّملوتِ والازض طوعا وَگها وظِالهم يلو والد صا 418 
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رگ مر مر ار 


[الرعد: 15]. وفيه ايضاً: # اُوَل سوا ٳن ما حلق آله من ت ۽ ينَفجّؤأ ظلنام عن أَلِيَمين والصّمايل 
سجّدا يو وه اڪریڻ لي ويو ٳتجڈ مال التملوتِ وماف آلارشِ مِن دآبو وألَمليكة وه لا 
هك ن4 [النحل : 48 -49]. 

ڦلت: والاية تشمل استسلام بعض الكفار لسلطان ال سلام وقفهر رجاله الفغاتحين 6 
وقودهم في الاسر ٹم يُمْجِيُون بدين الله ويؤمنون . فقد آخرج البخاري في صحيحه عن 
آبي هريرة رضي اله عنه ۽ عن النبي ڃو قال: [عَجِبَ اله من قوم َّڏْخلونَ الجنة في 
9 1 ٍَ 

1 يي يت ۇرا ري ا = ص رص مر ھ زمر 8 .2-4 ا۱ ۽‬ 

وقوله: # قل ء اما پاو وما أنزِل عَلتا4۱. يعني : القرآن. # وما أنزل علخ ٳِاهِيم 
090 9 يي مت# آي ::. ف والوحي. 

ود له: ‏ ولا ايه . هم ولد يعقوب الاڻنا عشر ۽ يعني بطون ٻئي اِسرائيل . 

وقو له : ## وما أًوف مم ہ سل نراه ين اها من التوراة والانجيل. 

9 ىّ- 

وفو له : رارت من رَيھ*» .تت -- 
يڊ اي 

وله : ”0 900 ؟ خير عن المؤمنين من هه ال نهم يؤ مہنون بالله 
وما 3 من الوحي على سيچ رسله وانساڻه 1 وانهہ منقادون له سبحانه بالطاعة 
كمايحب ويرضى. 


وقوله: ا#ڙومن يبتع عير ألاٍنّللم و يٽا لن * بين تا هد 


أِ سلام ليدين به فهو مرفوض في منهاجه الدڏي ارتضي' عند اله ٌ وهو ق الاأاخرة من 
ال مِينَ4 آي : الباخسين أنفسهم حظوظها ۽ ومن الهالکين النادمين . 


89-6. قوله تعالىٰ: # كيف هد آله قوما ڪمروا بعد ٳيمننيم وسهدوا 


تر مر سلسم ار هر ۾ 


۽ َا نئ وا ما اسر لا سر مرا ٍُ۱ا تھ 
ان | *ٰ حقٰ و۔ ا3 اه لا يَؽّْڍى الوم القلالين لي أۇلتيك جراۇٴهج 


)1( حديثٹ صحيح.. خر جه البخاري (3010) ۽ كتاب ال جهاد راي َ بات ا. في السلاسل ٌ٫‏ 
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چم 
.77 
اليمان فٳن الله غفور رحيم. 
[کان رجل من الانصار آسلم ثم ارت ولحق بالشرك ۽ ڻ 5-0 
لي رسول اه ڃو هل لي من توبة ؟ قال: فنزلت : 9 5 کيفَ ني يڪي ءي نوب 
مچ گر اران صر ”ٽڄ 1 
ٳٍيحٺنومه ٳِلى فوله :اهم نت وا اب ء1 وم الظللمهن لظطين اي اؤلتيك جراۇهم ٍ 
4 وت 9 مر مي صا = ميرڪ ار 8 ‬و 09 سي وحم اضر 
عيّيٍم لَعنة الاه والَيًكيكو والتَاِ اُجموين الاي) خليرينَ ف 7 
بُنظرون (ي) ٳِلا ال كابمأ مِئ بر ٤ٳك‏ وا را ڙ له حر ...- تيم *. فاأرسل اِليه قومه 
نال ]111 
فقد اسثنىٰ اه تعالىٰ الذين تاٻبوا من بعد ارتدادهم عن ايمانهم ۽ فراجعوا ال يمان 
باله وبرسوله ۽ وصدقوا وآصلحوا ما فاتهم فعملوا من الصالحات ما پنجيهم عند الله 
الغفور الرحيم. 


ٴٌّ 


91-0. قوله تعالم' : تت 


أ 
تا 
4 2_چج ِ‫ اه 5 ٽک9 2 زرا در ۽ محر را ۽ ري راي هو 77 ري سير َ 
4 ڪهم وأؤلچك هج اُلصا لصّالون آ(زي) پِڻَ ألزِين روا ومانوا وهم هار فلن يقبل من 
مم ڳءُ“ سرمريول رھ ”ور گر سر روم برض صھط را او ”8 
ري با ٣‏ ض ذ با وو آفتّدیٰ با يگ ٽم ڌائ اين رتا تن 
تِن( اه . 


فى هذه الايات : يخبر تعاليٰ عن مصير المرتدين عن الايمان وقد ارتضوا الكفر َ 
منهج بدلا عنه حتىٰ وافتهم المنية ۽ فانه لن يُقبل من أحدهم ملء الأارض ذهباً ۔ لو آ 


)1)( حديث صحيح .ڈ النسائي في ۱ التفسبر ٣‏ (85) ۽ واحمد (247/1) ۽ والحاكم (142/2) ۽ 
والطيبري (7358) ۽ وصمححه الحاكم 1 ووافقه الذهجي... 


76 الجنء (3) سورة آل عمران (3) الاٌيتان (90_ 91) 


'‬كحمخم‬مهيهنجيهسشسسسس سس سس نن 


استطاع ذلك ‏ على سبيل الفدية ۽ بل مأواهم النار خالدين فيها مع شر البريّة. 


آخرج البڙار بسند جيد عن عکرمة ۽ عن ابن عباس : [ ان قوما آسلموا ثم ارتدوا ۽ 
نم آسلموا ثم ارتدوا ۽ ------09 9-9 


څ فرجِ ار 


فنزلت هنه الاٴية: ‏ ٳَِ ال طَفروا بعدٳيملنهم شر آزدادوا مقرالن ثقبل توبگهر4ا؟. 
قال ابن جريج : (ظ لن تقبل توْبمهه » يقول: ايمانهم أَولَ مرة لن ينفعهم). 
وقال السدي : (فعند موته ۽ ٳٍذا تاب لم تقبل توبته). 
وفي التنزيل: # ولسَتِ آألتوبية ل”اذبت يعملوڻ الَتِڪاتِ ح‫ ٳٍ5 


تير سي پيم ھا 4۱“ ب ليم مر 


الموتث قالَ ٳٳقِ بت آلینَ». 

.. ڪ م اع يا ره 

دق آه: وأؤنحك هم الڪالون 4 . آي: الذين خطؤوا منهج النجاة وطريق الحق 
حيرة منهم وعمٰ في قلوبهم. 

وقوله: ‏ ٳِٽ ال روا ومانزا وھم کا فَلَن يبن مِن لَحَڍهِم تِلءُ الا دبا ولو 
آفٿّدئ بِوه4 . قال الحسن : (هو کل كافر). 

آخرج البخاري ومسلم عن أنس ٻن مالك ۽ أن نبي ال َو کان يقول : [يُجاء 
بالكافر يم القيامة فيُقال له: أرايتَ لو کانَ لك ڦلءُ الارضن ڏيا أكنتِ نقتدي. به ؟ 
فيقول : نَم ۽ فيقال له: قد كنتَ سُِلتَ ما هو اَيَرُ من ذلك]". وفي لفظ : [فقد 
سآلتك ما هو اهونُ من هذا وأنت في صُلب آدم ۽ أَن لا نشرك ٻي فأبَيْتَ ٳلا الٿ لا 


وآخرج الامام آحمد والنسائي بسند صحيح عن اس قال: قال رسول الله هَلَّو: 
[يؤتىٰ بالرجل من اهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم ۽ كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: أي 
رب ۽ خير منزل. فيقول: سل وتمنَ. فيقول: ما آسال ولا آتمنىٰ الا أُن تردني ٳلى 
الدنيا . فاقتل في سبيلك عشر مرات. لما يرىٰ من فضل الشهادة. ويؤتيٰ بالرجل من 
اَهل النار فيقول له: يا ابن آدم . كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: يا رب ۾ شر منزل. 
فيقول له: تفتدي مني بطلاع الارض ذهبا ؟ فيقول: آي رب ۽ نعم. فيقول: کذبت ۽ 


(1) حديث صحيح . آخرجه آبو بکر الٻڙار ۽ وذگره اللحافظ ابن کثير في التفسير ۽ وقال : واِسناده 
جيد . وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول ‏ الوادعي ۔ سورة ال عمران ۽ آية (90) ۔ 

(2) حديث صحيح . بي 653 كتاب الرقاق ‏ وكکذلك (3334) ٬‏ كتاب أحاديث 
الاساءِ :۽ وآخرجه مسلم (2805) ۽ وأحمد (2187/3) ۽ وغيرهم . 
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. سالك أقلًّ من ذلك وآيسرَ فلم تفعل ۽ فيرّد ٳلى النار]ال؟. 
وفي صحيح مسلم عن مسروق ۽ عن عائشة قالت : [ولٽ؛ ڀارننول: اله !اس 
جُُعانَ کان في الجاهلية ڃَىِل الرحم ۽ ويُطعم المسکين ۽ - فعه ؟ قال : 
وو 2 
نُه ۽ نه لم يقل بَڙماً :. .رت اغفز لي خطيئتي يو اا! ان .1 
ڇ وفقو له 0 ىُن نص.ت ڳه .الد يتظر 
المرتدين عن دين الله العظيم ۽ لقاء استهتارهم بما عَوّفهم ال به من هديه الکريم ۽ ومن 
ثّ فلا نجاة لهم يو مئذ وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق بُنتظر منه التصر او 
الاستنقاذ من المکروه والالم المحدق. 


ٽي 2 له مھ ّ. =- 2 


2. قوله تعالىٰ: ‏ لن نالوا أل ًح تَفقوا مِتّا صِبُون وما ثَفِموا من ٿئو ورگ 
اللة بلھہ علير اه . 

في هذه الاآية: ٳخبار من ال تعالٰ أُن بلوغ الجنة منوط بالانفاق في سبيل الله من 
المال الطيب المحيب ۽ وما ينفق المؤمنون من شيءِ ٳِلا وهو محفوظ لهم عن العليم 
- 

پروي ابن جرير بسنده عن السدي قال: (آما البر فالجنة). وكذلك رواه 7 
عمرو بن ميمون. قال قتادة: (يقول : لن تنالوا بڙّ رٻکم حتىٰ تنفقوا مما يعجبکم ۽ و 
سس هي 

وقوله : وما لنَففو نفِموا مِن ٿيًء۽ فأبتگ ائه پوِ عليم #. قال سعيد عن قمتادة: (يقول: 
0 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر آفاق هذا المعنيٰ العطر ۽ في اًحاديث : 

الحديث الأول: آخرج البخاري في صحيحه عن أُنس بن مالك قال : [کان أٻو طُلحة 
اک لا ادن اقالا من ۽. کان أَحٿَ َمواله ٳِليه بَيرُحاءُ ۽ وكانَت مستقبلة 
المسجد ۽ وکان رسول اله ټَيٴ يد خلها ويَشرَبُ من ماءِ فيها طيّب. قال أنس رضي الله 
(1) حديثٹ صحيح .جه مد 23935 ۽ والنسائي (36/6) ۽ والحاکم (75/2) . 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (214) ۽ كتاب الايمان ۽ باب الدليل على أُن من مات على الکفر 
لا ينفعه عمل ٌ ورواه أُحمد (93/6) ٌ وابن حبان (330) 
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0099 "ا4 قام آبو طلحة ٳِلى 

رسول ال يڙ فقال : يا رسول اله ! ٳِن الله تبارك وتعالئٰ يقول :هن ُأ ار ًح فقو 

متا ڪون وٳن احَٿَ اسزالي لي َ "9000009-7000 

فضعها يا رسول الله حيث آراك الله ۽ قال :.م.مل رسول الله ئڙ: َڂ ۽ ذلك مال رابځ ۽ 

ََِ مال رابځ ۽ وقَڈ سَممْتُ ما قتَ . واني أرىئ ان تَجُمَلها في الاأفربين. .. يو 
طلحة: أفحَل يا رسول الله ! فَقَسَمَها أبو طلىحة في آقاربه وبني عَمّه]'. 


الحديث الڻاني: آخرج البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي ال عنهما: [آن 
7 = تھ ٍ سم ۾ * نه ُ ۾ نج 9-3 
عم رُ تصدق بمال: له اعلي عهت رون لله وڙ وکان ثّقال 7 . .0 ؛ فقال 
عمر: يا رسول اله ۽ ٳِنى اسْتفدٽ مالا وهو عندي نفسن فاردت أُن اتصدق به. فقال 
النبي َو: تَصّدّق بأَضُله ۽ لا ؽباغ ولا يُومَبُ ولا يُورَث ۽ ولکن يف تَمرُه. فتصددق به 


َر 
سو نو 


فص دقهُ تلك فى سبيل الله وفى الرقاب والمساکين والضيف وابن السبيل ولدذي 
الغُرْبىٰ ۽ ولا جُناح على من وَلِيَهُ ان بأڱَلَ منه بالمعروف ۽ آو يُؤکِلَ صديقة غيرَ 
97 


وفي لفظ : [فال : یا رسول الله لم آصب مالا قط هو أَنفسنُ عندي من سهمي الذي 
هو بخيبر ۽ فما تاأمرني ٻه ؟ قال: حًٌس الأصل وسَبّل الثم رة]. 


الحديثٹ الثالث : يي اأا مام 00 والترمدي بسند حسن ٌ عن اٻي آقامة ۽ عن 
البي ڇَټيو قال :فل الصدقات ظِلً فسطاطِ في سبيل ال عڙَ وجلَ 1 او منحة خادم في 
”يا او طروقة فحڂل في سبيل الله]ل9؟. 


الحديث الرابعم: آخرج البخاري عن آبي هريرة ۽ قال رسول ال هَهر: لافضل 


(1) حديثٹ صحيح . ري (1461) ۽ كتاب الزکاة ۽ باب الزکاة على الاأقارب ۽ وآخرجه 
مسلم (998) ۽ ومالك (595/2) ۽ و اخ وجه أحمد (14173). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البہخاري (2764) ۽ كتاب الو صايا ۽ باب : وما للوصي ان يحمل في مال 
اليني ونا بأتل مث بقدر عتالتة + وا الم 016331 ران (11479«“ ٰ 

(3) حديث حسن. آخرجه الترمذي (1627). وانظر صحيح سنن الترمذي (1328). ورواه أحمد. 
انظر صحيح الجامع الصفغير (1120) ۽ ورواه الحاكم وغيره . انظر تڂريج الترغيب (158/2) ۽ 
ورواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم أيضا . 


=- 
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الحديث الخامس : -----09- قال عيد الله: 
[حضرتني هذه 3 . وا ٍ تُفقوا ما تحئون »ه فذك ت ما آعطاني الله ۽ فلم 
أاجد شيئا أحب اِليّ من جارية لي رُومِّ 0٣‏ :هي حُوّة لوجه الله ۽ فلو أني آعود في 


شيء جعلته له لنكجتها 6 يعئي تزو جتها]ل؟. 


8 رب مر ني صضر يه يا اي ال ئ؛ي .ري مر 
قرا آامرير. مرخ > آت7گ ص يي و! هه سڳڄ هر آص صا مھ هر سم ڪرم 


0 
تا َء رون ڙنا 4. 

في هذه الأيات : : ٳخبار من الله سبحانه عن يعقوب عليه السلام حين مرض مرضا 
شديدا فنذر ٳِن شفاه الله أُن يحرم على نفسه اَحٿَ الطعام والشراب ليه ۽ وکان ذلك قبل 
تنزل التوراة . وقد جاءت التوراة بعد ذلك تصدق ذلك. فمن ادعر' بعد ذلك آن اله 
شرع ليهود ‏ السبت او کذب بما نزل من الوحي بعد التوراة فقد آعظم على ال الفرية. 
فقل يا محمد: صدق ال فيما آنزل وآرسل وشرع ۽ وقد آمرَ باتباع ملة اِبراهيم ۽ ملة 
التوحيد و[فراد الله بالتعظيم ۽ عليه وعلى نيا وعلى الرسل افضل الصلاة والتسليم. 

فقد آخرج الامام آحمد عن ابن عباس قال: [حضرت عصابه من اليهود ن نبى اله َا 
فقالوا: ”ا7 70 
ولکن اجعلوا لي ذمة الل ۽ وما آخذ يعقوب على بنيه: لئن آنا حدثتكم شيئا فعرفتموه 
لتتابتي على الاسلام. قالوا: فذلك لك  .‏ عا شتم. قالوا: آخبرنا على 
آربع خلال : آخبرنا أَيٌُّ الطعام حَرّمَ [سرائيل على نفسه ؟ وکيف ماء الم رأة وماء الرجل ؟ 

وکيف يکون الذکر منه والاأنثيٰ ؟ واخبرنا كيف هڏا النبي الامي في النوم ؟ ومن وليه من 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (5355) ۽ كتاب النفقات ۽ باب 
ڇ وجوب النفقة على الاهل والعيال . 
)2( اخرجة الخافظبابر بجر الڊزار من طريق عمرر يڻ ڪان »وو زډة الحافظ ان اتر تن الحقس ۽ 
َر لخد آن يه (92) . 
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الملائكة ؟ . فاخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعُگه فقال: أنشدكم بالذي آنزل التوراه 
غ٬مرسيڙ:لٳ|‏ نخلمرن اٺ اسراا خر مرضامنديدا وظال دنه ؛ فندر له ندرا 
لئن شفاه ال من سقمه ليُڪڙمن أَحبَ الشراب ليه واحب الطعام اِليه ۽ وکان أحبً 
الطعام اِليه لُمانُ الابل ۽ وآحب الشراب اِليه الٻانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم 
اشهد عليهم. وقال : أنشدکم بالله الذي لا اِله لا هو ۽ الذي آنزل التوراة على موسىٰ: 
هل تعلمون ان ماء الرجل آبيض غليظ ۽ وماء المرآة آصفر رقيق ۽ فأايهما علا کان له 
الولد والشبه بٳذن الله ۽ ٳِنُ علا ماءُ الرجل ماءَ المراًة کان ذکرا باٍذن ال ۽ وٳِن علا ماءُ 
المرآة ماء الرجل کان آنثيٰ باذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: 
وآنُْدُگم بالذي آنزل التوراة على موسىٰ: هل تعلمون آن هذا النبي الام تنام عيناه 
ولا ينام قلبه ؟ قالوا :لهم نعم ٰ.”٣‏ : اللهم اشهد .نت الا دا من لٺ 
من الملائكة ؟ فعندها نْڄَاممُكَ او : َا قال : ٳن ولي جبريل ۽ ولم يبعث ال نيا 
قط اِلا وهو وليه . قالوا: فعندها نفارقك ۽ لو کان وليك غيره لتابعناك ۽ فعند ذلك قال 
الله تعالو!: # قُل من كابَ عدوا لحربله الاية]ل!؟. 
وقد جاء بسند آقویٰ عند الامام احمد والطبراني والٽترمذي ‏ مختصراً ۔ عن ابن 
عباس قال: [آقبلت يهود ٳِلى رسول ا َو ۽ فقالوا: يا آبا القاسم ۽ اِنا نسالك عن 
خمسة أشياء ۽ فان اَنبأًتنا بهن عرفنا انك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما آخذ اِسرائيل 
00000799999 هاتوا. قالو!: آخبرنا عن علامة 
النبي ؟ قال : تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا .3000 
قال: يلتقي الماءان ۽ فاذا علا ماء الرجل ماء الم راَة ۽ أذگرّت ۽ وا علا ماء المراهة 
نثت. قالوا: آخبرنا ما حم اسرائيل على نفسه ؟ قال: کان يشتکي عرق النسا ۽ فلم 
بجد يتا بلانيخ الا آبان کذا رگدا۔ قال: احخمت: ثال بعضهم: يعني الا بل ۔ فحرم 
يج 7ج 
وجلَ مُوَگل بالسحاب بيده ‏ او في يده ‏ مِحراق من نار پَڙُجُرُ به السحاب ۽ يسوقه حيث 
مر الل عزڙ وجلّ. قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسممُ ؟ قال: صوته. قالوا: صدقت ۽ 
نما بقيت واحدة ۽ وهي التي نتابعك ٳِن اآخبرتنا بها ۽ فانه ليس من نبي الا له ملك يأنيه 
00900000979 0900 000900 
بالحڙب والقتال والعذاب » عَدُؤُنا. لو قلت: ميکائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات 


)(1)( حسن لشواهده خر جه اُحمد (278/1) ۽ والطبراني (13012) ۽ ويشهد له الحديثٹ الدي بعّه . 
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مي ير ”7۾ شر ام تر 


والقَطر لکان ۽ فانزل الله تعاليٰ: # قُل من كات عدوا لَجِاريل قٳتم لم عل فلگ بِاٍدڻِ هه 


ب 
ٴ* 
رو َ‪ َ‫ 


رس ڳا هر رھ سار توھ ار يي  *‏ ٬ه‏ 65 1 
مَوَقالِمابْمت ڀڌيوڅدىولٌل للكُۇْينِبته والاية التي بعدها]لا. 


پروي ابن جرير في التفسير عن ابن جُريج والعوفي . عن ابن عباس قال: (کان 
ٳسرائيل ۔ وهو يعقوب ‏ عليه السلام يعتريه عرڙق النسا بالليل ۽ وکان يقلقه ويزعجه عن 
النوم ٬‏ ويُقلِمُّ الوجع عنه ٻالنهار ۽ فنذر له لئن عافاه الله لا ياكل عِرتا ولا ياكل ولد له 
عرقا). قال: (فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداء بطريقه) . 


وقوله: من بل ان رل الغوةه. قال ابن عباس : (اآي ٳِن هذا قبل التوراهة). يعني : 
حرّم ذلك يعقوب على نفسه من قبل ان تنزل الٽوراة. 

قال الحافظ ابن کثير: (ولهڏا السياق بعدما تقدم مناسيتان: ٳحداهما: أُن ٳِسراڻيل 
عليه السلام حوَمَّ اًحب الأشياء اِليه وترکها لل ۽ وکان هذا سائغأً في شرعهم ۽ فله 
مناسبة بعد قوله: لن تتالوأ أزرَحقّ سنفِموأ کا صِبون4. فهذا هو المشروع عندنا ۽ وهو 
الانفاق فى طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه ۽ كما قال تعالئٰ: ‏ واقَ اَلَمالَ ع حبه-4 


تر 7 تت 


[البق ة: 177]. وقال تعالي: ل وسمموڻ الطعام عل حييِه [الانسان: 8]الاية. 


۽‬ 


المناسبة الڻانية: لما تقدم بيان الرد على التصارى ۽ واعتقادهم الباطل في المسيح ۽ 
وبيين زيف ما ذهبوا اِليه ۽ وظهور الحق واليقين في آمر عيسىٰ وآمه ۽ وکيف حلقه الله 
بقدرته ومشيئته ۽ وبعثه ٳلى ٻئي اِسرائيل يدعو ٳِلى عبادة ربه تبارك وتعالئٰ ۽ شرع في 
الرد على اليهود قبحهم ال تعالىٰ وبيان ان النسخ الذي أنکروا وقوعه وجوازه قد وقع ۽ 
فٳن الله تعالىٰ قد نص في كتابهم التوراة ان نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة ۽ آباح 
الله له جميع دواب الارض يآأكل منها ۽ ثم بعد هذا حڙم اِسرائيل على نفسه لحوم البل 
وآلٻانها ۽ فاتبعه بنوه في ذلك ۽ وجاءت التوراة بتحريم ذلك ۽ وآشياء آخری زيادة على 
ذلك . وکان ال عزَ وجل قد آذن لادم في تزويح بناته من بنيه. وقد حُرمَ ذلك بعد ذلك. 
وکان التسرّي على الزوجة مباحا في شريعة ٳِبراهيم عليه السلام ۽ وقد فعله اِبراهيم في 
هاجر لما تسڙي بها على سارة ۽ وقد حُرّم مثل هذا في التوراة عليهم. كگ لا کان 
الجمع بين الاختين سائغاً ۽ وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الاختين ۽ ثم حم 
:7( حديث حسن أخحرجه الترمذي (3117) ۽ والنسائي في ۱ الكريٰ ‏ (9072) . واحمد (2483). . 


والطيرانى (12429) ۽ وله شاهد وهو ما قيله ٍ, وانظر الصحيح الغټتثكد .سنا ال ول آية اليقرة 
٬ )97(‏ وقد مض هناك بتمامه . ڇ 
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يححيييسسيس‪ييھجميوٽيسسنهيجيههجسشتشجحسسسجمجميسجنهججسجسجيهجسسسسڪنڪتٽ نھ نجڪ ڪج ن.. 
نس سس سسهجنسجسيي‬سسسس سن ڪن يججج 


عليھ دلك في التوراةَ. وهذا کله منصوص عليه في التوراة عندهم ۽ وهٺا هو النسڂ 
بعينه ۽ فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام ۽ في ٳِحلاله بعض ما حُ رم في 
التوراءُ ۽ فما بالهم لم يتبعوه ؟ بل کذبوه وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث الله به محمدا عَټ 
09 0 0 


وفوله : "- ”. 1 ”“-- 


0 


حم 


فاتموا مڌ 9 فٳِن ملته هي 77٣‏ محمد َو وجميع 
3٣‏ 


الرسل : التوحيد و[فراد الله بالتشريع والتعظيم. 


5 ت 2 مت ٣‏ يي ات باب هي 

97-6. ”2 # اِنَ أًو بي وضع لٿاصِ لٳدي رٻحة مبار وهدیي 
7 مام گر ٽو َر با رئيڊ اهو تيڍ ڀ 
َملّمين الا قيه ءايلت 8 بسنت مقام ارڙاهير ون دا ن ءايتا ويلو التاِس حح 


رھ رو سا اير هو ري مر ّ يي9-799999- قر* سر له ليه 
لي تا 0-09 

في هذه الابات: ٳخبار اه تعالىٰ خاهٰه ان الكعة الٽي بٺاها ايرا هيم الخليل چو هي 
7 سٽ وضع 7 6 أي لعموم الاش لعبادتهم ونسکهم بطو فو ن ه 6 ويصلون 
ليه ۽ ويعتكفون عنده. وفيه علامات واضحات آنه من بناء اِبراهيم ۽ ومن عاذ بالبيت 
کان حرماً آمنا له وملاذاً وملجا . وقد فرض اله الحج على المستطيع من عباده ۽ ومن 

فقو له : ٳنَ اًول بيت وَضِم لِٿاسِ لأری ٫ڀټكّة‏ 4 . ڦقال محاهد وقتادة: (لم يوضع قبله 
بيت). وقال علي رضي اله عنه: (کان قبل البيت بيوت کثيرة ۽ والمعنئٰ أنه اَول بيت 
وضع للعبادة). 

9 9 :لت ڪت -“---- 
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نهنا #اثال: آريعون غاماً ال الأرض لٹ سد فخثما آدركتك الضلاَ فصل!!!۱. 


قال ابن القيم رحمه ال في زاد المعاد (49/1): (آشكل هذا الحديث على من لم 
يعرف المراد به ۽ فقال: معلوم أُن سليمان هو الذي بنىٰ المسجد الا قصىٰ ۾ وبينه وبين 
(براهيم آكثر من الف عام ۽. وهذا جهل من هڏا القائل ۽ فٳن سليمان نما جدد المسجد 
ھت ڌا 
ليا رن تازڊ ليه السلام لجا بر ٻيٹ الډقدس سال لھ خلا 0 ثٌة: سال الله عڙ 
وجلَّ حُكْماً يصادف حکمه فأوتيَةُ ۽ وسال ال عڙ وجلً مُلكا لا ينبغي لاحد من بعده 
ار 0-1 اخ اخ لا اه 919 
الصلاةُ فيه ان يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أنه فأوتيه]“ا. 


قال القرطبي في التفسير بعد ءال تن الا + لاچڻ 
اِبراهيم وسليمان آماداً طويلة . قال اَهل التواريخ : آكثر من آلف سنة. فقيل : ٳِن اِبراهيم 
وسليمان عليهما السلام اِنما جدُدا ما کان أَشَّسَه غيرهما. وقد روي آن ال من ٻليٰ 
البيت آدم عليه السلام كما تقدم. فيجوز ان يکون غيره من ولده وضع بيت المقدس من 
بعده باربعين عاماً ۽ ويجوز ان تکون الملائكة اّيضا بنته بعد بنائها البيت باذن الله ۽ وکل 
محتمل » والله آعلم). 

قلت : والتمسك بالنص اولىٰ من التاويل ۽ فهو صريح ان اول بيت وضع للناس 
نټٿ اللةه الحرام ۽ واله اعلم بمن وضع آساسه الأاول هل هو آدم اًو بعض ولده آو 
الملائكة ۽ ثم ۇُضع المسجد الاأقصٰ بعده باربعين عاماً ۽ والله اعلم بمن وضعه ۽ اُهو 
يعقرب أُم ابراهيم عليهما السلام ۽ ام غيرهما ۽ ثم جاد بناء الكعبة والمسجد 
الأتصىٰ ۽ فاأقام الأول ٳِبراهيم ۽ وجدد بناء الثاني سليمان عليهما السلام ۽ واله تعالىٰ 


ٴٌّ 


"8 
وقوله: لََزى بپگّة 4 خبر ٳِن ۽ واللام للتوکيد ۽ وبگة من آسماء مكة. قال 


(1) حديث صحيح .جهڈ البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (3366) و(3425) ۽ وآخرجه مسلم 
برقم (520) ۽ ورواه آحمد في المسند (160/5) . 

(2) النهز : الدفع . لا ينهزه : آي لا يدفعه ولا يزعجه . 

(3) حديث صحيح . آخرجه النسائي في ۱ الكبرئ ٣‏ (772) ۽ وابن حجر في الفتح (408/6) بٳٹر حديث 
(3371) ۽ وذکره القرطبي في التفسير ۽ وقال : اِسناده صحيح . 


84 الجنء (4( سو ره 11 مر ان نَ (3) الا٫تا‏ ن 96۱ ت-77 


يسس سدنس جج /جهييجحجسسسوحتسي‪ سسهٽ..ببيپسسببجسججبجججتجتججتنن يجس ‬جچجڪججيييجيسيس جسسجھٽچھھحچھمڪسججن. 
نسمهسنسمججج‬يهجسسسس ؼسحسسس‬سس :)۽ جچجچسجسسڊججسسڪ سن 


مَ. ى.. مکة). يت بت 0 الظ لِڌ 2 
تڪ 

وفيل : بهڈ هشثقة ت: الگ وهو الازدحام. رسميٽ بذدلك لازدحام الناس في 
مر شنم طوافهت .اد : (ٳن الله بٽگُ به الناس جميعاً ۽ فيصلي النساء أَمام الرجال ۽ 
ولا بُعَل ذلك ببلد غيرها). وآما مكة فسميت بذلك لانها تمك من ظلم فيها أي 

تهلکه . وقيل: لقلة مائها سميت بذلك ۽ وقيل لانها تمك المخ من العظم مما ينال 

قاصدها من المشقه. 

فيت.: وکل هذه المعانى محتمله ۽ فان لاه 0 موصحع .نٽ 6 ومکة ساثر الشلد. 
ومن نيا مکه ۽ ويکة ۽ وٹ ا شي ۽ يدن الحرام ۽ 110٣‏ الامين ۽ 
والمامون . وآم رُحم ۽ وآأم القري ۽ والبلدة ۽ والكعبة وغير ذلك . 

رفوله: ‏ مار 4: آي: جملہ اه ماركا لتضاغت الَحنا نه وفد تصت علي. 
الحال. 

وفقو له : وهدي لللينَ 4 . عطف عليه ۽ يعئي : رهابا لټنك الناميي:. وطراف 
الطائفين ۽ تعظيما لل رب العالمين. 


وقو له : فيه ءابنت مقام اهر ه. آى فيه علامات وراضسحات آنه من بناء 
[براهيم ۽ وهناك قراءَ ”99 . جه :. مه في المقام آية بينة) .اڪ 
ااول| اش .. قال قتادة: ( فيه ءاينت بينت مقام اڙاهيہه » ۽ قال : مقام اِبراهيم 4+ يڻ 
الايات البينات). وقال ابن عباس : (مقام اِبراهيم والمشعر). قال ابن کثير:  (‏ مقام 
يم يعني الي لما ارتفع البتاء استمان به على رقع القواعد مئه والجدران ۽ حيٹ 
ههال ]ِسماعيل ۽ دقد کان مُلضتا صجدار البظء“ حتي آحره 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه في ٳمارته ٳِلى ناحية الشرق بحيث پتمكن الطّواف منه ۽ 
ولا يشڙشون على المصلين عنده بعد الطواف ۽ لان الل تعاليٰ قد آمرنا بالصلا عنده 
حيث قال : ل وأْيَّذوأُمِن تقام اھر فہ 4. 


سم ام يي [ 


ره سن اس 


وقوله: من دَخَلڈ کا ايتا ڳه. قان.ان:. امن( غاد باليت اغعاده البيت: 
ولکن لا يٌوئٰ ولا يُطمَم ولا يُُقيٰ ۽ فٳذا خرج أُڃِذَ بذنبه). وقال الحسن وعطاء: (في 
الرجل يصيب الىحڌَ ويلجا ٳِلى الحرم ۔ يخرج من الحرم ۽ فيقامُ عليه الحد). 
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سدهسمعومسسَس تت ...ادا حت..ي.ن.:ڙ..:.. ڀڇ‫ڀ 


٤ -‏ ً7 1 
يقول : لا يحل لاحدكم اُن يحمل السلاح بمكة] ". 


لڦ رک رو 


وقوله: ل ويڌو عل لتًا حِ اي من اتتطاع ٳلډو يلاه . 


اللام في قوله: # وَيڙو# لام الايجاب . ثم أکد الوجوب بقوله: #علَ# التي هي من 
وکد ألفاظ الوجوب عند العرب. وهذه آية وجوب الحح عند الجمهور. والحج اًحد 
رکان ال سلام 1 ويجب على المستطيع في العمر مره. 

ففي صحيح مسلم من حديث ان هريره قال : (خعطنا رسول الله َو فقال : اُيها 
الناس قد فرض اله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: کل عام يا رسول الله ؟ فسکكت ۽ 
حتيٰ قالها ثلائا ۽ فقال رسول الله عَاټاو: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم . ٿم قال : 
ذروني ما تركتکم فانما هلك من کان قبلکم بكثرة سڙالهم واختلافهم على آنبيائهم ۽ 
فٳذا آمرتکم بشيء فاٿتوا منه ما استطعتم ۽ واِزا نهيتکم عن شيء فدعوه]-'. 


وروىٰ الحاكم بسند حسن عن آنس: [ ان رسول ال َو سُڻِل عن قول اله عڙ وجل: 


جڍ 


أ 
أ 


مڻ آستطاع ٳليِ سيياا؟ فقيل: با الخيا ؟ فال: ال!اداوال اجلة] :َا 


بييت: والا"استطاعة تشمل عند الفقهاء: 
1 _ صحة البدن. 2 امن الطريق. 3 ملك الزاد والراحلة. 4 _ المَحرم للمراءةة. 


ودليل الصحة: ما في الصحيحين عن ابن عباس: [اآن امرآة من خثعم قالت: 
یا رسول ال ۽ ٳِن أُبي آدرکته فريضة ال في الحج شيخاً کبيرا لا يستطيع ان يستوي على 


ودليل الامن : فلَن ٳِيڄاب الحح مع عدم دلك ضرر ۽ والنبي ڃو يقول : [لا ضرر 
زا ”077 1 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم ۽ وقد تقدم في سورة البقرة ( آية : 126) . 

(2) حديث صحيح . .نن وحم 082 وابن حبان (3704) ۽ وغيرهم . 

(3) حديث حسن . آخرجه اليح اكم (442/1) ۽ ورواه الدارقطني (216/2) ۽ وله شواهد . 

(4) حديثٹ صحيح . خر جه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (1513) و(1855) 1 وآخرجه مسلم 
برقم (1334) ۽ ورواه حم في المسند (346/1) ث 

(5) حديثٹ صحيم. آخر جه الحاكم (58-57/2) بسند صحيح عن اي سعيد ۽ والبيهقي (70-96/6) . 
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ودليل ملك ما يکفيه: فاضا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ۽ قول النبي هَِوُ: 
[كفيٰ بالمرء ٳِثما ان يِضيّع من يقوت]ِ!. 


ودليل وجوب المحرم للمرآة: ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول اله َو يقول : [لا يخلون رجل بامرآة ٳِلا ومعها ذو محرم ۽ ولا تسافر المرآة لا ٳلا 
مع ذي محرم ۽ فقام رجل فقال : يا رسول ال ٳِن امرآتي خرجت حاجّة ۽ واِني اكتنيٿٹ 
في غزوة كذا وکذا. فقال: انطلق فحخً مع امرآتك]ا). 


وٳِلى جعل المحرم للمرآة من الاستطاعة ذهب الامام أًبو حنيفة والامام آحمد. 


فاذا تحققت الشروط السابقة وجب الحج على الفور كما ذهب لذلك الامام مالك 
وآحمد وآبو حثيفة وبعضص آصحاب الشافعي وأبو يوسف ۽ محتجين بما رویى الامام 
احمد وا بن ماچة پسند حسن عن اين عبامن ۽ ان رسول ال َو قال: [من آراد الحح 
فليتعجل ۽ فانه قد يَمْرَض المريض : وتَضِلً الضالة ۽ وتعرْض الحاجة]. 


ما ير له]ا. 


.لھا اخ ”بي ا4 - ُا ير مي ۾ مر ءْ 

وفوله: # ون گر فانَ الله عقُ عن أَلَمنلمِين ه. اي ڪان 17 زُعم الة ليس 
بفرض عليه). وقال الضحاك: (من جحد الحجح وكفر به). وقال الحسن : (من انکره ۽ 
- 173 


ورویىٰ آبو بکر الا سماعيلي الحافظ من حديث آبي عمرو الأوزاعي ۽ حدثثي 
سماعيل بن عبيد ال بن آبي المهاجر ۽ حدثني عبد الرحمٰن ٻن غَنم ۽ أُنه سمع عمر ٻن 


(1) حديث صحيح . آخرجه آبو. داد آفي.السنن٫‏ يٹ ٫رقع‏ ت (1692) امن حديثا عبد اللهاين 
عمرو ۽ وانظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم _(996) ' 

)2( حديث صحيح . حر جه البخاري (3006) . كتاب الجهاد والسير ۽ وكذلك (1862) ۽ ورواه 
مسلم (1341) ۽ كتاب الحج :۽ باب سفر الم رآة مع محرم ٳِلى حج وغيره . 

(3) حديٹ حسن . آخرجه أُحمد (314-214/1) ۽ وانظر صحيح الجامع (2954) ۽ وكذلك (5880) ۽ 
(5879) للفظ الاول ۽ وانظر تخريح اِرواء الغليل (990) . 
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الخطاب رضي ال عنه يقول: (من آطاق الحج فلم يحج فسواء عليه پهوديا مات او 
.1( 
7 


99-8. قولہ تعالىٰ: # ڦل اَهل آگكتب لہ تهفروڻ بڪابتِ او واهه تهيد عا 


ناڊ( تٴيتامڏ! لب سن سيل تو نَا 5 
ها 
شُهداآءُ وما اللهُ بڪلفل عحا تعملون الان 4 . 


بِغلفل 


في هذه الاآيات : تقريم بکفرة اُهل الكتاب ممن کفر بمحمد َو وجحد نبوته ۽ وقد 
علموا الحجح على نبوته من كتبهم ۽ واله يشهد ما يصدون به عن سبيله ۽ يبغون بذلك 
العوج والميل عن الهوى . وهم يعلمون آنهم يَحڂرفون الطريق الحق والصراط 
المستقيم ۽ والله سبحانه ليس بغافل عن اعمالهم وتحريفهم ومكرهم. 


دس- 


0--101. قوله تعالو' : سصااعيت ً 


”2 #أر - ريم ڪر ظَ ريت 9 نٿم رڪ ضصهظھ يي 7 
الّكِٺٽب ‏ بمد ٳمنيگه کر :يا وَ تل علټك ءايلت آللْه 


ھرام مرو -- َِ26ھر 


يڪ ٫ومن‏ ----0--ه2 


في هذه الأيات : تحذير من الله سبحانه للمؤمنين اُن يسقطوا فى الطريق فيطيعوا 
ين ين يي کي اي :119 سي 0 7707774 
دوگ ند ٳبحنټ گڌاا حستائئ ينر نيهم ؿټني اٿل لُه (البقرة: 
09)]]. 17 007 0-0-00 
ان الاعتصام ات 

فقو له : وک يڀ تكفروت سرت تل عٿي ءا 70-7 قال قتادة: 
نان ان ٬‏ :----- قاما نبي الله فمضىٰ هَئر. وآما كتاب 
الله٬‏ فأبقاه الله ٻين آظهركم رحمة من الله ونعمة فيه حلاله وحرامه: وطاعته ومعصته). 


)1)( صحيح موقوف .ري يك :وها [ستاد صحيح ٳلى عمر رضي الله عنه ) ِ  .‏ مر 
9 27 1 0 رٌ 


۾ الجنء (4) سو رة ال عمران (3) ال يتان (102 -103) 


-- يت کت 
َ‪ 

آخرج ابن آبي شيبة بسند صحيح على شرط مسلم ۽ عن اًبي شريح الخزاعي قال : 
[خرح علينا رسول اله ڃَّو فقال : آبشروا آبشروا ۽ آليس تشهدون اُن لا اِله الا الله وآني 
رسول اله ؟ قالوا: نعم ۽ قال: فٳن هذا القرآن سبٿ طرفه بيد الله ۽ وطرفه بأيديکم ۽ 
فتمسكوا به ۽ فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده 1 

لن ا9 تن هڍي ٳ يل ئي» . قال ابن کثير: (آي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتو کا , عله هو العمله فى الهداية 1 والعدة في صاعلة الغواية 1 والو سِلة اي 
"00090000 


103-2. قوله تعاليٰ: # يٽاا الَنين ءامنوا آتموا الله حى تقايه. ولا 
زا ير ڪر هر 


رڳ يتت خَ .4 2 وٿو 7 يه 
َ تت 0 7 ِ ۾ ْذ 
2٣‏ آڪر 7۱ 0909 ”ري 09 55-كٽ ۾ رگم سر = مر مر ڃ‫ ار ام 
عداءُ قالَف بين قَلوپم قا بمعجيهة2 5 ته“ نَ الٿار 
1 2 ون شر رابنا يم َ-- رم ترمرائر = ريو مر لٻ 
فأندَدَ م مِنها كذالك بين آشه لک ابو لَملك. كڄمّدوب 9 4. 
في هذه الايات : مُرُ الله المؤمنين التزام التقوئٰ بصدق والموت على الاسلام ۽ 
...9 بالجماعة والقرآن ۽ ونبذ التفرقة والطغيان ۽ وتذكر نعمة الله في صقل 
القلوب على .حة وت رلڪ العدوان ۽ فٳن النچاة من عذاب الّه بالهداية والايمان. 
- ال مدق بسند صحيح عن.ابن جتانن ٤‏ ان رل اه دا ٿرا هد« الاأر: 
نتو اه حق تتايو. ولا موئن ٳز وٿ 4 قال رسول اله چَيَّ: لو ان قطرة من الزقوم 
"5 ”99999999999 


وآخرج الحاكم والطبري بسند صحيح موقوف عن مُرة ۽ عن عبد الله ٻن مسعود: 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن أُٻي شيبة (165/12) ۽ والطبراني في ۱ الكبير ۽ (1/77/1) ۽ وآخرجه 
ابن نصر في ۱ قيام الليل ا (74) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (713) . 
”٣ڱآ‏ حديث صحيح . انظر تخريج ۱امشكاة المصابيح٣‏ (5683) ۽ رصحيح الجامم (5126). 
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انوا أُل هَ حيّ تقاله. ڳه ۽ قال: (آن يُطاع فلا يُعصىٰ ۽ ويکر فلا يُنسىٰ ‏ ويُشكر فلا 
1 
وقوله: ‏ ولا ون ٳِلا وٿ مُسَلِمََُ4. قال طاووس: (على الاسلام ۽ وعلى حڙمة 
اد سلام). زقال ٳين!: اهنت : (آي : حافظوا على اد سلام في حال صحتكم وسلامٽکم 
لتموتوا عليه ۾ فٳن الکريم قد اُجر عادته بکرمه آنه من عاش على شيء مات عليه ۽ 
کت 00کدادت: 
رسول 93 
ڊا-ه”0-09-“0--9 
ان 0-0-99 
الحديث الاول: روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : سمعت رسول اله ڃَكَّو يقول 
الحديث الثانى : آخرج البخاري ومسلم عن أًبي هريرة قال : ڦقال رسول اله عَټَُ: 
[قال الل : أنا عند ظن عبدي بي]لأ؟. 


الحديث 0 7 -- اه “0 


۽ 


وله شاهد عند الطبرانى فى لالآأوسط من حديث واڻلة بلفظ : [ٳن ال تعالىٰ يقول : 


انا عند ظنٍُّ عبدي ٻى 1 الان 1 ون 1 191]3. 


(1) حديث موقوف . آخرجه الحاكم (294/2) ۽ والطبري (7534) ۽ وسنده صحيح . 

(2) حديث صحيح. آخ جه اُحمد (402/3) ۽ والنسائي (205/2) واِسناده صحيح على شرطهما . 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2877) ۽ وأْبو داود (3113) ۽ وآحمد (315/3) . 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (7505) ۽ كتاب التوحيد . وآخرجه مسلم (2675) . 

(5) حديث صحيح . آخرجه احمد (391/2) ۽ وابن حبان (2394) ۽ وانظر صحيح الجامع (4191) . 

(6) حديث صحيح. آخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط »  8115(‏ ترقيم الالباني) من حديث واثلة ۽ 
ورواه أًبو نعيم في الىحلية (306/9) . 
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وفي لفظ : [قال ال تعاليٰ: انا عند ظن عبدي بي ۽ فليظن بي ما شاء] !1 . 
“٤‏ بعم: آخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [قال الل عڙَ وجلَ: 
! آنا عند ظنك ٻي ۽ وآنا معك اذا ذكرتني]اا. 

ن- سسست-999ب 
شاب وهو بالموت »۽ فقال: كيف تجدك ؟ قال : واله يا رسول اله ٳنى آرجو الله ۽ واِنى 
أخاف ذنوبي ۽ فقال رسول ال ڀَ: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ۽ لا 
اڪ ا1 


مر ڪر رس 


وفوله : واعيه لا ا8 يه اكٹر من ناريا لمعثي اجيل 


: ٣ اله‎ 

التأويل الأول : عن الشعبي ۽ عن عبد الله بن مسعود آنه قال في قوله: ‏ واعصِموا 
بل الو جميما# قال: (الجماعة). وفى رواية: (قال: حَبل الله ۽ الجماعة). 

التأويل الثانئي: عن قتادة قال: (حبل اله المتين الذي آمر ان يُعتصم به: هذا 
القران). وقال السدي : (آما احبل الله0 ۽ فكتاب الله). 

التأويل الثالٹ : عن عطاء: ( بل شو  *‏ قال: العهد). وتال مجاهد: (بعهد 
اله). وقال قتادة: (بعهد الله وآمره). 

التأويل الرابع : قال ابو العالية: (يقول: اعتصموا بالاخلاص له وحده). 

التأاويل الخامس : قال ابن زيد: (الحبل : الاسلام). 

قلت : وهنه التفاسير متقاربة يعضد بعضها بعضا . فٳن حبل ال هو القرآن والمنهج 
الدي ارتضاه ء دا َ٬‏ فهمه 6 ولا يستقيم اللاعتصام نڍالاٽ الا بالجماعة 6 وهو 
مفهوم سيرته َو ورحلة البناء التي مض عليها طيلة حياته ۽ حتىٰ آفرز للامة جماعة 
الحق ودوله الا سلام. 


(1) أخح جه الحاكہ (240/4) » وانظر السلسلة الصحيحة (1663) ۽ وصحيح الجامع (4192) . 

(2) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (497/1) باستاد صحيح لغيره . انظر السلسلة الصىحيحة (2012) . 

(3) حديث حسن. آخرجه الترمدي في الجامع (983) ۽ وابن ن ماجة في السنن (4261) ۽ وعبد الله بن 
اُحمد في ۱ زوائد الزهد ۽ (ص 25/24) . وابن أُٻي الدنيا كما في ۱ الترغيب »۽ (141/4) ۽ وحسنه 
الا لا: ئي في أحكام الجنائز (2) , 
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وقد جاء في السنڌ الصحيحة ربط الحبل بالاعتصام ٬‏ والقرآن بالجماعة. في 
اُحاديث؛ 


الحديث الأاول : آخرج الطبراني ف في (المعجم الکبير؟ بسند صحيح ۽ عن جبير ٻن 
مطعم قال: [کنا مم رسول ال َڅ بالجحفة فخرج علينا فقال: أبشروا ۽ فٳن هذا القرآن 
طرفه بيد اله ۽ وطرفه بايديکم ۽ فتمسكوا به ۽ فنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده 


1 


الحديث الڻائي : آخرح الٽرمدي وأحمد بسند حسن ۽ ۽ عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول اله ڳَئ: [كتاتُ الله ۽ هو حَبِلً اله الممدود من السماء 7 


الحديث الثالث : آخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن آرقم عن الئبي 
َو قال: [آلا واِني تارك فيکم ثقلين ۽ احدهما كتاب الل عز وجل ۽ وهو حبل الله ۽ 
اع كا نل الد ناته تانع قفا9ہ]ل*ا. 
وقوله : ولا ترفوا ‏ . قال قتادة : (ٳن الل عڙ وجلًّ قد كره لکم الفرقة َ وقڌم 
يها . وحذ رکموها .ها نها ورضي لک السمم والطاعة والالفة 
الجماع . فارضرا کم ما رشي له لگ استلمدم ۽ ولاقي لا باھ؟ 


اتبي بر نه 


وقال ابو العالية: ( ول تَتَرهواً » لا تعادوا عليه ۽ يقول: على الاخلاص له ۽ 
وکونوا عليه ٳِخواناً). ڇ 

تال الحافظ ابن کثير : (آمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. قال: وقد ضمنت لهم 
العصمة عند اتفاقهم من الخطاً). 

قلت : وقد آشارت السنڌة الصحيحة ٳِلى هذا الضمان ۽ فيما آخرج الترمذي بسند 


صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي چَكوٴ قال: [ٳن ال تعالىٰ لا يجمم آمتي على ضلالة ۽ 
ال التجنداعدا]“ا. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الطبراني (1/77/1) »۽ وابن أبي شيبة (165/12) نحوه . 

(2) حديث حسن . أآخرجه الترمذي في السنن (3790) من حديث أًبي سعيد الخدري ۽ ورواه آحمد في 
المسند (14/3 ۽ 17) ۽ وانظر صحيح الجامع (4349) . 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (123/7) ۽ وابن حبان (123 _ شاکر ) . 

(4) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في الجامع ۽ والطبراني في (المعجم الكکبير( (3/ 1/209) ۽ 
والحاكم (1/ 115 -116) . وانظر تخڂريح المشكاة (173) ۽ وصحيح الجامع (1844) . 
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چڪ سسمدنسجڪججسيسششسجچجسحن جس سس سس جس نجخجسجسسسسڪفڪجهجسج جس س پسسسسسسيجسججسي يججج جڪجججججڪننڊڊنڊڪسشنٽننڊنشننڊنننيننينٽننٽنشندننييش:نتنتر:نننننيش نن يڪن ڪڍڪجت ڪڪ ڪھ 


ير برا يو 


وقوله : # وا روا يحُمت آنو عليِكه ٳٍڏ کُم اعداء فالت بين فلوٻكه قا قاأصبحمُ عم توءٳخوناه. 
٣‏ ”99977 يھ ”0 من الالغة والاجتماع علي الاسلام). 
والمقصود ان الجاهلية ونعراتها كانت قد اُجهزت عليهم وفرفتهم وهي كذلك اليوم 
يي يه ور 

ثال قتاد: (# وا ٤‏ أْعْمّت او يك ٳڏ سم اعداءُ قالت ين فلويگه 4 ۽ گنتم تذابحون 

سي حتىٰ جاء الله بالاسلام فاخيٰ به بينكم ۽ وألف به 
بينکم. أما والل الذي لا اِله الا هو ۽ ٳِن الالفة لرحمة ۽ ون الفرقة لعذاب). 

وقال ابن |[سحاق : (كانت الحرب ٫‏ بين الاوس والڂزرج عشرين ومكة سنڌ ۽ حتىٰ قام 

الاسلام وهم على ذلك ۽ فكانت حربهم بينهم وهم آخوان لاب وآم ۽ فلم پسمع بقوم 
کان بينهم من العدواة والحرب ما کان بينهم. ثم ٳِن ال عزَ وجل أطفاً ذلك بالاسلام ۽ 
والفُ بينهم برسوله محمد هَِو). 

پروي عبد الله بن آحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول اله چَياو: [من لم يشکر القليل لم يشكکر الکثير ۽ ومن لم يشکر الناس لم يشکر 
لله ۽ والتحدث بنعمة الله شکر وترکها كفر ۽ والجماعة رحمة والفرفة عذاب]"؟. 

وقوله: # وَٽدڪَ عل تّقاحمرو تِن التار فانمَدي تا 

ثال السدي: (يقول: كنتم على طرف النار . من مات منكم أوبقَ في النار ۽ فبعث 
اله ميحمد اٴعَّ َا فاستنقذ کم به من تلك الحفرة) . وقال حسن بن حيًّ: لا وَکنڪ علٴ کَتا 

حقر مِنَآ لٿار قأندَزي تِنٻا4 . قال عصت 1 

وقوله: ‏ كلك يبِين آله کَڳ ابو لعل ڄتد ون ڳه . يعني : لتهتدوا ٳِلى سبيل النجاءَ 
والرشاد ۽ فتسلموا في الدنيا ۽ وتنجوا في الاحرة. 
ٍ يا ون 0 


0 9 


رهظ 


ھھ " اصح جج 
109-4. قوله تعالىٰ: # وش ىِني نه پدعون ٳلَ 

سر کر 
هرا يرچ يڙ پر ”يرا ات 7 1 ترت کي .( 557 6 
وٴنهون عَن السُمر ولگ هم الممطحوت ار ولا تَكونو ا٣اڍن‏ صرڻواواختاتوان 
رج رٽ = لير سو ٹهرگڈ ميتي مر ٴٌ ٍ پڇ نت رج مرح مر ًْ كڱٰ ”ٍ ُ۔ُ ى هو اڄ 
بعڍ ما اه ليٿ ۾ اگ قن اعد اج وم 1 وجه انا 
(1) حديث حسن . آخرجه أُحمد في المسند (4/ 278) ۽ ورواه عبد الله بڻ اآُحمد في لالڙوائل6 

42/ 375) ۽ و[سناده حسن. انظر سلسلة الاأحاديثٹ اأصحبحة (667). 


ك” 
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رين اامضت وجوههم حم اللو بم 
ماراتمر با رين اياورآ۾و قفععي بر صا يي اراڪ اي ۾ سني. يم ٿا ته اي يط 
ڀألحى وَما آنَه يريد ظلما للعايين آڙ:ا وڏو ما ق اَلمَمّوتِ وما قِ آلارِ ول او جم 
رم اه ټڈ9 

لامور را ڳه 


آخجاهوجو وت 
والنهي عن المنکر ولا هلكت الآ مة جميعاً. ثم يحذر سبحانه من الفرقة والاختلاف ۽ 
ومغبة ذلك في الدنيا والاخرة . فٳن اَهل السعادة تٍفس وجوههم يوم الحساب » وآهل 
الشقاوة تسود وجوههم ۽ وٳِلى ال المًلِكِ ترجم الامور. 

يا وت تِن لک يدعو ٳل النير ويامروڻ يالعروف وينهوڻ عن المنگر 
وأۇلتِك هم الَمُٳحُوت4. 

ثال الضحاك ”اٿ 8. کي 


وقد حفلت السنڌة الصحيحة بهذا الامر الالهی المبارك فى اُحاديث : 


الحديثٹ اللأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اي سعيد الخدري قال: قال 
رسول اله ڳَيو: [من رآئٰ منكم منکكرا قليغيّره بيده ۽ فٳن لم يستطم فبلسانه ۽ فٳن لم 
هي وذلك آضشعف 1 وفي لفظ : اوليس وراء ذلك من الايمان 
”990 


الحديٹ الثاني : آخرح الامام اآخمد والٽترمدي بسند حسن ۽ عن حذيفة ٻن اليمان ؛ 
ان النبي ڀَكْو قال : 0 9 
ليوشكنً ال أن يبعث عليكم ڪِقاباً من عنده ۽ ثم لَتَدُعُگه فلا يستجيب لک ]تا . 


الحديث الثالٹ: آخرج ابن ماجة باسناد حسن عن عبيد الله ٻن جرير عن أبيه قال: 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (49) واحمد (20/3) ۽ وأبو داود (1140) والترمذي (2172) ۽ 
والنسائي (112/8) ۽ وابن ماجة (1275) ۽ وابن حبان (306) . 
(2) حسن صحيح بشواهد : آخرجه الترمذي (2169) ۽ وأحمد (391/5) ۽ وحسته الترمذي والالباني . 


94 الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيات (104 -109) 


ڦقال رسول اله طَټَو: [ما من قوم يعغمل فيهم بالمعاصي ۽ هم آأعز منهم وأمنم لا يغيرون 
ٳلا عمهم اله ت 1 


وكذلك روىی الامام مالك في الموطاً عن اِسماعيل بن أبي حكيم آنه سمع عمرَ بن 
عيد العزپز يقول: [کان يقال : ٳِن الله تبارك وتعالي! لا ڀَُذٽ العامة بذنب الخاصة ۽ 
ولکن ٳٍذا عمل المنکر جهارا استحقوا العقوبة كلهم]. 

وفو له : ولپ 95 1 بر ما جاآء هر آٳناگ 4 . نهيُڻ عن سلوك 
سبيل الامم الماضية التي فشا فيها التفرق في الدين وتشتيت 9 تشتيت الكلمة وتضييع العلم. 


”01 ل ولا تَکونوا مِرت المشمرڪين الٳڄامِن يو 
جرب بِتا لد لدٴم فرحون ه. وفي خسنكن وسنن بي داود بسند حسن عن اٻي عامر 
”999 [حججنا مع معاوية بن أبي سفيان ۽ فلما قدمنا مكة ۽ قام حين 
صلى صلاة الظهر فقال: ِن رسول اله َو قال : ٳِٺ اهل الكتابين افترقوا ئي ديتهم علي 
4-1 وان هذه ٳٴلا مڌ سَٿفٿرق علي ثہاٹ وسبعين مله ‏ يب يعنى الاهواء _ 
كنها في 1 29 واحدة ۔ وهي الجماعه _ وانه سيحخرج في اُمتي آقوام 06-7 
الاهر تنا جار الكات ضانجد؛ لا بدا لق اق :لا مقضا. الا دخلة:. دالله 

معشر العرب ‏ لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم َا لير كم من الناس آحريٰ ان 


لک >7 2 


هو له .يذ عذاب عظيھ*ه .لا تفه وتضيم دينهم. 


مريرر صفم“ نٴرر ايار اي » َ‪ ...1 ؟ _ 
وقوله: ‏ يم ټټيض وجوہُ وَکَوة وُجُوة4. قال ابن عباس : (تبيض وجوه اهل السنة 
والحماعة 1 ونسوڌ وحو ه اُهل البدعة والفقة). والمقصود: يوم القيامة . 


وقوله: ‏ قاما أَلزِن اَسّودت وجوهُهع أكقرسم بعد ايعليعه 4. قال الحسن: 
المنافقون » کانوا آعطوا کل ة الايمان بالسنتهم ۽ 7 يه“ 


(1) حديث حسن . آخرجه ابن ماجة (4009). انظر صحيح ابن ماجة (3238). وانظر تخڂريج المشکاَ 
(5142) ف وكتابي :مل ندين والايمان (68771) له ولللاٹر الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز . 

([2( حديث محسمن . سج أنو كٳْۇاڻ فیى اين _ حددابيت رقم = (4597) ؛ وي حه ند فى اك 
024 1) و[ستاده حسن وله شواهد كُيرةَ 
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سرگر ٤‏ )آ. 


وقوله: ‏ قَذوفوأ الاب بِہا ٿت تگفروت» آي: مقابل النفاق والجحود والاستهزاء 


وقوله تعالى : # وأما ال ټټٹ ۇُڃُُهُخم ڌٺ يو او هُمَ يا حَلمُتَ4 ِ قال ابن 
جرير: يي : في جنته ونعيمها وما آعد الله لاهلها فيها ۽ ال ھ هم ڪا خلدونَ# ۽ آي: 
باقون فيها ابدا بغير نهاية ولا غاية). 

وقوله: ٣‏ تل ءاينت آنو نتلوها عليِك ٻا لي لح 4. يعني: مواعظ الله وعبره وحججه ۽ 
نقرؤها عليك ونقصها بالصدق واليقين 7 وا اه بريڙُ ظلما ] ْعمِينَ # آي: 
لا يظلم آيا من الفريقين ۽ فهؤلاء بَيَنَ وجوههم وکكڙمهم برحمته وفضله لقاء 
ما اخلصوا له الدين ۽ وهؤلاء سود وجوههم وانتقم منهم لقاء ما اجرموا ومکروا ۽ فهو 
الحكم العدل الذي لا يجور. 

وفي صحيح أٻي داود والنسائي عن هان بن يزيد ۽ عن النبي ڃَلِ قال: [ٳن الله هو 
الحَكَہُ ٬‏ وليه الحُكہ]لآ؟. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ۽ عن رسول اه ڳَكۇ فيما يرويه عن ربه عزَ وجلً: 
[قال الله تعالئٰ: يا عبادي اِني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيٽكم محرما فلا 
7 . 

797-770 ‫َ 

وقوله تعالى : ل وَلِڂَو ہ ماق اَلسَمنوتِوماق آلارض واِل آو رجم آلامور ». 

تقرير للحقيقه الکيرة الخالة ۽ فمرد الجميم ٳِلى خالقهم وبا ر ئه ومليكهم الحق ٌ 
فمن وجد خيراً فليحمد الل ۽ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن اِلا نفسه۔ 


2 


0--112. قوله تعالىٰ: شُكم حَبر أ. 04 


جٿ لٿا تام ون ِألَمعروفِ 
وس تن الڪ ډټِّيٿية وو 7 نل لڪ گنڀ ٿا نچ 
ته المۇٴينوبت وآڪٽترهم ألغليفوڻ تصُروڪ ٳِلا ادگ وا يفِلوڅ 
لڪ با رَو لا بوت زيا رت مه الاه آئن ماٿۇِ 


تل 


تيآ ار ته = اي مي يو 


وا لا يحبلي من او وحبل 


(1) حديث صحيح . آخرجه أبو داود (4955). انظر صحيح سنن اًبي داود (4145). وآخرجه النسائي . 
انظر صحيح الجامع (1841) ۽ وكتابى : اَصل الدين والايمان (389/1) لتفصيل اًدلة الصفات . 
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پيڪ هي ره سي 0 ناڪ 2 لڪ“ او مم رم ۾ تر ڪي مار فلا مر ”87 چڄ 
تُن التَاسِ وياو ٫ہً‏ عَضّپ رن آللو بٿ ت عم ألَمّعتة دلدئت پانهج انوا ټھ رو 


سر 


0-0 مسا رس ر يھ هر 0 اين ھر ۾ سريم ور 
بڪابنتِ اس ونَفْىَلُونَ الا نيا بِغير حىٍ .3 ك بِماعصوأ ۇٴتائوأً يع ّدون ا4 


في هذه الايات : ٳخبار من ال تعالئٰ عن کرامة هذه الاآمة ۽ وآنها اَفضل الامم ڑ.؟ 
يوم القيامة ۽ ٳٍذا قامت بمقتضىٰ التوحيد والامر بالمعروف والنهي عن المٽکكر .هلل 
الكتاب لو آمنوا بما آنزل الله على محمد هَِِ مصدقاً لما معهم لکان خيراً لهم ۽ وقليل 
منهم المؤمنون. اِنهم لن يضروكم الا آذٰ تسمعونه منهم ۽ وهم آجبن الناس عند 
القتال ۽ فقد كتب ال عليهم الذلة والهزيمة ۽ وآنزل عليهم غضبه لقاء كفرهم وتجرئهم 
على آنبيائه بالقتل ۽ -"- والبغي في الارض . 

فقوله: ال شكم خير مڌ آحرجّت نَا تام ون بالمعروف وت مهوبت عَن المتڪَر 
ونڙيلوڻ بالله 4 . 9-90 درد 
بالمعروف ۽ وتنهواعن المنکكر ۽ وتؤمنوا بالله). 


قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف ۽ عن سفيان ۽ عن مَيَْرّة ۽ عن آٻي حازم ۽ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . رجت لاس قال: (حَيرَ الناس للناس ۽ 
تاتون بهم في السلاسل في آعناقهم حتىٰ يدخلوا في الا سلام). 

ومفهوم كلام أبي هريرة اُن ادخال الناس في ال سلام اِنما هو رحمة لهم ونجاة من 
عذاب ال . فانهم يقعون في الاسر ولا بانتصار المسلمين ۽ ثم ڀرون عظمة الاسلام 
ورحمته فيدخلون فيه ۽ وكانهم بهذه الصورة سيقوا ٳِلى الجنة بالسلاسل. 

وني مسند آحمد وجامع الڅ مق سننك ين خعغارية اي خيد ؛ قال : فقال 
رسول اله ڪيا : نتم ٿو سہمين آمة » آنتم خيرها وآکرمها على لله عڙ وج" . 

وقد جاء في كثرة الداخلين الجنة من هذه الاآمة آحاديث ۽ يبدو منها اُنهم يشكلون 


الحديث الأول : االضتخبخ: .واليستل. ان.اڍ :با ان الني َو أنه قال : 
[عرضت عليً الامم ۽ فرايت النبي ومعه الدْهّيط ۽ والنبي ومعه الهيط ۽ والنبي ومعه 


(1) صحيح بشواهد : آخرجه آحمد (447/4) ۽ وآخرجه الترمذي (3001) ۽ وقال : حديث حسن . 


با 


الجنِء (4) سورة ال عمران (3) الاًيات (110 -112) 97 


الرجل والرجلان ۽ والنبي وليس معه آحد ۽ اٍذ زُفعمَ لي سواد عظيم ۽ فظننت أنهم 
اُمتى ۽ فقيل لى: هذا موسيٰ وقومه ۽ ولكن انظر ٳلى الافق. فنظرت »۽ فاذا سواد 
خيل »۽ افقبل لي.: انظ ]لن الافق الاعتر؛. فادااصراداعظيم+ افقيل لي :هد ات 
ومعهم سبعون آلفاً يدخلون الجنة بغير حساب ۽ ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. 
فخاض الناس في آولثك الذين بدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ۽ فقال بعضهم: 
فلعلهم الذين صحبوا رسول اه يي ۽ وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام 
ولم يشركوا باله شيئا. وذكروا اشياء ۽ فخرح عليهم رسول اه ڀَټيو ۽ فقال : .نداي 
تخوضون فيه؟ فأحخبروه. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترفون ولا يکتوون 
4 فقام عُگاشة بن مِخصّن فقال :.ع ال ان يجعلني 


.31۽ نت منهم .رآ ال : ع الله ان يجعلني منهم ...11 سٿا 
ٻها ڪُگاثة]"؟. 


الحديثٺ الثاني : .- وجامع الترمدي سند جيد ۽ اين آمامة الٻاهلي 
يقول: سمعت رسول اله ڀَيو يقول: [وعدني ربي ان بُدخل الجنة من آمتي سبعين 
الفاً . مم کل ألف سبعون ألفاً ۽ لا حسابّ عليهم ولا عذاب ۽ وثلاث حثيات من 
حثيات ربي عز وڄل]“ا. 

الحديث الثالث: آخرج البڂخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [قال لنا 
2 يش 3 92 ..-. 


ا1 


الحديث الرابع : ]رج الامام آحمد والترمذي بسند حسن ۽ عن ابن بُرّيدة عن آبيه 
اُن النبي ڃَك قال .الج عشرون ومتة صف: اد 


(1) َ حديث صحيح . آخرجه البخاري (6541) . ومسلم (220) ۽ واحمد (271/71) ۽ ولفظ 
1 لا يرفون 4 تفرد به مسلم دون البڂاري وهو غريب 1 فٳن صح فالمعنىٰ لا يرفون برفية الجاهلية ؛ 
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه (6430) ِ 

(2) حديث اِسناده جيد . آخرجه الترمذي (2437) ۽ وأاحمد (268/5) » وابن أبي عاصم (589) . 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6528) ۽ ومسلہ (221) ۽ واحمد (386/1) ۽ وغيرهم . 

صحيح . آخر عيرهم 

(4)( حديث حسن . حر جه ال فیى المسن. (355/5) من حديثٹ بريله ۽ والترمدي ق ين الجامع 
(2546) » وابن ماجة في السنن (4289) ۽ وغيرهم . 
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٤ 
اڄ مس‎ 


والخلاصة: هذه الآ مة هي آمة الخيرية ۽ وأمة ها ڪل ”.. و 
الوسطيه ۽ فمن التزم الشرط الذي ذكره الل تعاليٰ: # تام وئ ڀالَمعروفِ وكمتهوت 
آلمتڪر ونڙئون بآئله 4 دخل في هذا الڻناِء العطر لهنه الآامة . م لطاب 
(من فعل فعلهم کان مٹلهم) . اد :(بلغنا اُن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه في 
حجة جَجها ۽ رائ من الناس دعَة ۽ فقراً هذه ا الابة .3 مڌ رجت الاس ۽ 
ثم قال: من سرهہ ان يکون من تلك الا مة ٬‏ فليؤد شرط ال فيها) ذگره ابن جرير. 

وقوله: # ولو ات اهل اٽڪتلبه. .ان لي مم مصدقا 

لما معهم . هي :هي الدنيا والاحرة. 

وفقو له : # منهم نه الم ود 9 ڪمرهم ”تن . قال قتادة: (ذم الله أ٣ٌَ‏ 
تا ااد: اُن قلة منهم ستؤمن بما انزل اِليکم ۽ وأآكٹرهم يتابعون على الفسق 
والضياع والانحراف . 


1. 


هراج با سيم “گي 


ووله: 9 يرزڪم (لا آدفب.4. قال قتادة: (لڻ بشروگ « ٳلا آفق سيم رت 
ابن جريح : 2 ---0- 

وقوله: # ان [ 0 ٣‏ الادبار رَ ٿم لا بنصروبت ه. كناية عن انهزامهم وجبنهم 
آڻناء القتال ۽ وتولية راب پرکبون الغرار ۽ وقد كتب اله عليهم الذل وآيد المؤمنين 
بنصره عليهم. 

قال ابن کثير: (وهکذا وقع ۽ فانهم يوم خيبر آذلهم الله وآرغم آنوفهم ۽ وكذلك من 
يي کي يع 
”09 ۽ ولاتزال عصابة ال(سلام قاشمة بالشام حتىٰ ينزل عيسی ٻن مريم ۽ وهم 
کذلك )۽ َيحكم بملة الاسلام وشرع محمد ۽ عله آنضل الصلاة5 والسلام ۽ 7-0 
الصليب ويقتل الڂنزير ۽ ويضع اچ نا لا الا سلام). 


َ“ك ين ور 


وقو له  :‏ له ان ماٿقمُواٳِلا بحبل تن آلله وحبل تن الاس ڳه. 

قال الحسن: (أذلهم ال فلا مَنعة لهم ۽ وجعلهم الله تحت آقدام المسلمين؟. 

وقال السدي : (وِلا يحبّل تِن ئه وَحبل ون الاه يقول: الا بعهد من ال وعهد من 
الناس)(. قال عطاء : (العهد حبل الله). 


الجنء (4) سورة ال عمران (3) الْيات  113(‏ 117) 99 


والمعنيٰ: آلزمهم ال الذلة والصغار فلا ياأمنون الا بذمة من الل ۔ وهو عقد الدذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم ۔ وذمة من الناس _ آي امان لبعضهم اِذا آمُنه واحد من 
المسلمين ۽ او ما يکون حال المهادنة والاسر. 

يت - 0 

وقوله: ‏ وَشُرٿ عَلمُ الحثتگتة 4. آي: الزموها. قال ابن جرير: (ومعنيٰ 
المسكَنة: ذل الفاقة والفق وخشوعهما). 

وقوله: ‏ لين پأتَهج انوا ټگغروت يڪابدت اه ويفتلون آلانبياءُ ير حًقٍ 4. آي 
تضىٰ عليهم ما قضىٰ من الذل والهزيمة لقاء كفرهم وتجرثهم على الانبياء بالقتل حسداأً 
منهم وبغياً في الاأرض وحبا للکبر. 

وقوله: ‏ لك بِعا عصوا ۇٴڻائوأ يَتَدوڻئ4. قال قتادة: (اجتنبوا المعصية والعدوان ۽ 
فٳن بهما اهلِكَ مَنْ اُملك قبلکم من الناس). 

117-3. قوله تعالو : ال لي ليسوا سوا تن اه مل لتپ اه قابمه بڌلون 
يت الو ءَاتة َلٌَل وهم كَ٬جڈوت‏ ا(؟ پُڙو ٽور او الو 3 
لمعروفِ وينه ون عَنِ آلمنكر وٴکرغوت قا ال حَياَتِ وأؤلْجِلک مِن 2 کي 

797 


قْعَلُوأْمِن حر فَلَن 3-9 تت لڀټٳِٽَ! 5ال 
7 


عنهم يمهو يڳ هر 2 سو“ يلاه هن 8 َو 7 : 3 
اُموالهم ولا أآً ند ه مِن ألله سُ شُيڪاوا لک اصصلبُ اَلتًا لثار فياحلُة َت 


ًی.؟- پا * ڻج اه ََ ٽج 7 ]--[ يه م 
نک ن ق هلزو والصوو ليا ڪحگل ريچ فهاصِر اُصابت حر قوٴ ۾ ظلموا أنسهم 7 
ڙه 1 يي 24 .ان نهم يظلمون آلدر ا4 . 

في هذه الأيات : يخبر تعالٰ أُن من اَهل الكتاب اُمة قاثمة باأمر الله مطيعة لشرعه ۽ 
آمنوا بمحمد ڳَّو مع اِيمانهم برسلهم وما أنزل من قبل ۽ يقومون الليل ويتلون القرآن 
وهم من الصالحين. وما يفعلوا من خير فهو محسوب لهم واه عليم بالمتقين. اِن 
هذه الدنيا من آموال وما يعملون من آعمال ظاهرها البر والصلاح كمثل زرع آهلكته 
الريح ۽ فِن ال لا يقبل مع الشرك شيئا. 
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هجسمسجوهجججيسيجيججهج‪مضججججس جن 


وقد جاء في آسباب النزول لما تقدم من الايات في اُهل الكتاب حديثان صحيحان : 
[آخر رسول اله َو صلاة العشاء ۽ ثم خرج ٳِلى المسجد ۽ فاذا الناس ينتظرون 
الصلاة ۽ فقال : آما ٳِنه ليس من اَهل هذه الأآديان اًحد بذكر الله هذه الساعة غيركم. قال 
فنزلت هه الايات  :‏ ٿ لَيسُوا سواِ ين اَمُلي الكِتب * _ ٳِلى قوله -: # وه عليء 
ڀلَمتّقيييه](1. 
ورسوله. 

الحديث الڻاني: آخرج الطبراني ورجاله ثقات . عن ابن عباس رضي اله عنه قال : 
فامنوا وصدقوا ورغبوا في الاسلام . قالت أحبار يهود اَهل الکفر: ما آمن بمحمد وتبعه 
لا شرارنا ۽ ولو کانوا خيارنا ما ترکوا دين آبائهم ۽ فانزل ال عڙ وجلً في ذلك من 
ة ٍ ٴ 7 ؛' أ# 
قوله: # ليسوا سواء # ٳِلى قوله تعاليٰ: ‏ من الصالحي. 4ه]ہ؟. 

_ َ بربرسگ ان ڪھ #*ر ٴ٬َ‏ ڃُ لور - 

قال السدي : (# ليسوا سواءِ تِن اهل اُلكِتب ُه قابمة ه ال بة +انهو !ليت اه لاءِ 
اليهود ۽ كمثل هنه الامة الٹى هي قائمة). 
وهہ بذلك داخلون في الڻناء العطر على اُهل التلاوة والقيام والايمان. 

ولذلك قال: ٿيتّلُون ءَايتِ او ءَاتاء لي وهُج يَجُدُوَ47. آي: من اهل الكتاب اُمة 
قاثمة پتلون آيات ال آناء الليل في صلاتهي . وهم مم ذلك يسجدون فيها سجود هذه 
الاأمة المعروف فى صلاتها. 


” 1 سي ار رڀ )ار# مي َ ٫‏ رسڳ ور ٣‏ )۽ سريم ور پ.. تس يڈ رٽ س‫ 
وقوله تعالى : ل دوٴينوت پالو وليو ۾ آأالڃرِ ويامروت بالّمعروفِ وينهون عن المنكر 
۽ رڪ ريم بر ٣‏ ڄي رس _ 
وسرعوت ق الَحَيراتِ وأؤلتِلڪُ مِن ألصّّلِحين*ه 


(1) حديثٹ حسن . آخرجه آحمد في المسند (396/1) ۽ وصححه ابن حبان (1530) ۽ وآخرجه النسائي 
في ۱ التفسير » (93) ۽ وآخحرجه أبو يعلىٰ (5306) . وانظر: (الصحيح المسن من آسات الفز ول 
- الوادعي ‏ سورة ال عمران ۽ اية (113) . 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني ورجاله ثقات . انظر المرجع السابق ۽ سورة آل عمران (113) . 
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أي : يقرون بالله ويصدقون بالبعث ويامر ون بالمعروف الدذي جاء في الشرع ۽ 
راعلاه التصديق بمحمد يو ۽ وينهون عن المنكر ومنه التکذيب بمحمد قشَلُ ۽ وهم 
مسارعون في العمل الصالح لنيل مرضاة الله سبحانه واللحاق بالصالحين وهم آصحاب 


مر مسج 


وقوله تعالى : # وما بفعَلوأمِن حر . ره واله عليزٰ بألً لَمكًىہ يڄييه. 


وما تفعل هذه الاأمة من خير وبر وعمل صالح ۽ فلن يبطل ال ثوابه ۽ فهو آعلم 
بمن اتقاه وحرص على رضاه. 


وقوله : # ائاازبيت كقروالن تت عنهم اواله ‏ ول اؤلند هم ون آَو سيڪاه. 

آي: لن تدفع الأموال والاولاد شيتاً من عذاب اله مقابل الكمر ۽ لوأۇٴلٍلک اصصابُ 
تار هُّ هڄا حَللدوت ڳه : فٳن من مات على الکفر آلزم صحبة النار الداثمة ۽ ولا يقبل الله 
1515 أحدا يفتدي به من العذاب. 


َو روف 


0 را 099307959 


شيمر فورسم 


وفقو له .9 ڪنگل ريچ فڄِامِر اُصابٿ حرٹَ قرو ظلموا آنشمه فاهلڪنه 4 . 

ثال اسدن: (يقول: كمٹل هذا الزرع ٳِذا زرعه القوم الظالمون ۽ فأصابه ريح فيها 
صر ۽ أصابته فاهلكته ۽ فكذلك أنفقوا ۽ فاهلكه شِرُکهم). 

والصر: شدة البرودة. قال ابن عباس : (برد شديد وزمهرير). وقال الضحاك: (ريح 
فيها برد). والمقصود: ابطال اله اُجر ما ينفق هؤلاء الكفار فى هذهہ الحياة الدنيا من 
آَعمال ظاهرها البر والصلاح ما داموا لم يقروا لله بالتوحيد ۽ وللنبي َو بالاأسوة 
وال سالة والمتابعة. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول اله چَيو: [ٳِن الله لا يظلم 
مؤمناً حسنته ۽ يٹاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الاخرة ۽ وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل ٻها له في الدنيا حتىٰ اٍذا أفضيٰ ٳلى الاخرة لم پکن له حسنة يجزيٰ 
”7 


(1)( حديٹ صحيح . حم جه دسلم ق. الصحيح (2808) ح (56) ح (57). ورواه آج تل في 80 
بلفظ مقارب . انظر صحيح الجامع الصغير (1849) . 
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وڦو له : وماظلمهہ اه ولنھن أنف مه يِظٳ مونه . رڏ لما نزل بهم ٳِلى صنيعهم 
الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة بل الكافر هو الظالم لنفسه ۽ الموردها هللا كها. 


٣ 1‏ ريگ 6 سجهيهي 
120-5. قوله تعالىٰ: # بتاا لين َامترا 10 6 2 
# سام اير فرم مم مر ٍ 9 ھ78 , رم وسور ته 
...ها ُ-. أو ههو ”ان يز 
ام گر سر ٿخھ مسر # سراسہ آر سراگرا ۾ اير له سچ 2قھھ يي 
بيَتَاکَ ال يت ان ٿُم مولو وِلُون رن هٽانتہ اُولاءِ ىِيوجہ . نون آللپ 


7 سي 0 يه 4-1 مي مي صڄي ۾ اير لھ ۾ درا رال ھم ات = ما اير هھ ڦُل مو نوا ِن 7 
ته يو لوک قا اءامتاو دالوا عضُّوا عَلكِكي الا 1 منَ ألَخَيظظِ قل موٽوا ٫‏ مطِ ان 
77 هع >ہڄااص راھ ڪي !. --- هه يسو 56 1 0 ٤‏ َ 
لله علم بذاتِ ا ور ٫وليٰ؛‏ ان ۾ “0 سڀثة يرحوا پها 
تمو ۾“ ار ل 77 ُ#مڪر مرج مت 0 7 پا 7 ٿو 7 
وٳِن تصيروا وتتّفو تحّقوالا يترڪ يدهم تَيڪا ٳِن الله يما يعملوت ڪِيط (60 4 . 


فى هده الابات : ” الله تعالىٰ عاأده المؤمنين ان بتحٰدوا اَولاء واّصدقاء لأنُسهم 
من دون اهل دينهم وملتهم ۽ يطلعونهم على سرائرهم ليجهد هؤلاء المنافقون في المکر 
ببادلونکم العداوة والځخش والبغضاء ۽ ويتامرون مع المنافقين عليكم ۽ فيحسدوٽکم 


تر ۾ تا سر به مين 


فقو له ؛ # يَتاا اًأَزن - 9-5 بطانةه ون دونڪ: 4. نما جعل البطانة مثلاً 
لخليل ال چا .۽ فهو لش قر به منه يشبه ما ولى بطنه من تيابه ۽ ف في اطلاعه على 


اُسرارة. 
قال قناده: اي اه عڙ وجل المؤمنين . ند دا المنافقين 1 ْو يؤڙاخوهم 2 ًو 
يتولوهم من دون المؤمنين؟ 
وقوله: ‏ لا پالوڻي تبالاگه. آي : لا يدعون جهدھم لايقاع الفساد فيکم. 
27 .ان -- -- َت-ّ 92 نه 5 7 


علكم. 0 
َا 
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سد رچ بر تر تير سيم # سر ظ ۽ 
وقوله: ‏ قد بدت البطباہُ مِن أف وهِهه *. قال قتادة: (قد بدت البغضاء من آفواه 
المنافقين ٳِلى ٳِخوانهم من الکكفار ۽ من غشهم للاسلام وآهله وبخضهم ٳياهم). 
وقوله: وما تض صدورهم ار ه. قال الربيع : (يقول: ما تکنُ صدورهم اکير 
مما قد آبدوا بألسنتهم). 
7 1 رھ = را تررشڪظر ”7”7-پ-9-- ٴ -9977 ۱ ٰ 
ٺم قال تعاليٰ: # فَد بوتا ٽڳ لٺ 4 آيها المؤمنون ۽ ان کُم سَوِلُونَ » عن ال 
مواعظه وآمره ونهيه ومواقم النفع لکم. 
وقد حفلت السنة الصحيحة بالتحذير من بطانة السوء وتوضيح بعض معالم مفاهيم 
السياسة الشرعية والعلاقات الدولية. وفى ذلك اآًحاديث : 


الحديث الأول: آخرج البخاري في صحيحه عن أًبي سعيد الخدري ۾ عن النبي َا 
َ پ7 3 و‫ 1 ٤‏ و 8 ٣‏ هھيو 
قال : [ما استخلف حليفة اِلا له بطائتان : بطانة تامره بالخير وتحضصه عليه 1 وبطانه نام ه 
اه ۽ والمعصوم من عصم اش ]1"؟. 


الحديث الڻاني: آخرج آبو داود بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله ۽ قال: 
قال رسول اله غَاتاڙ: [آنا بريء من کل مسلم يقيم بين اظهر المش رکين. قالوا: يا رسول 


الحديث النثالٹث: آخرج آبو داود بسند صحيح عن سمرة بن جندب : [أما بعد 1 فال 
رسول اه َلوؤ: من جامَع المُشرك ۽ وسَکن مَعَهُ ۽ فانه مٹله]!ٿا . 


وقوله: لامن جامع المشرك) آي: بحيث يصير آکيله وقعيده وشريبه ۽ وقوله: 
اوسکن معه0 آي في ديار الكفار ۽ فٳن کان للكفار وجود في ديار الاسلام ۽ فالحكم 
بيصي' ككلاٺُ 1 لا بد من الولاء واليراءِ. 


آخرج ابن آبي حاتم ۽ عن ابن الد هقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


)1( حديث صحيح . آخرجه اليخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (6611) ۽ كتاب القدر . وآخرجه 
آحمد في المسند (39/73) ۽ والنسائي (158/77) . 
أبي داود (2304) . كتاب الجهاد ۾ الباب السابق . 

(3) حديث صحيح . آخرجه أبو داود (2787) ۽ كتاب الجهاد ۽ باب في الاقامة بأارض الشرك . 
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ٳِن هاهنا غلاماً من اَهل الحيرة ۽ حافظ كاتب »۽ فلو اتخذته كاتبا ؟ فقال: (قد اتخذدت 
ان بطانة من دون المؤمنين؟. 


وقوله: هٽانتم اولاءِ ىِوتهم ولا ثِبوٿّكخ 4. قال ابن جرير: (يقول: تحبون هؤلاء 
الكفار الذين نهيٽتكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين 1 فتودونهم وتواصلونهم وهم 
لا يحبونکہ گ بل ببطنون لکم العداوة والغش). 


وقو له : ال وتڙيون بالكٽنب گو. . قال ابن عباس: (آي: بكتابكم وكتابهم وبما 
مضىٰ من الكتب قبل ذلك ۽ وهم يكکفرون بكتابكم ۽ فانتم أحق بالبغضاء لهم ۽ منهم 
لکم). 

وقوله: ‏ ودا لَغوٴك: قالواءا متا وَٳٍداخلوأ عَصّوأعَاَڄْمّ الَّتاِلَيِن ليھ . قال قتادة: (ذا 
لقوا المؤمنين قالوا: #ءَآمَتَا# ۽ ليس بهي الا مڂافة على دمائهم وأموالهم ۽ فصانعوهم 
بذلك ۾ ووؤڏا خلؤاً عصُوا علَيّكّه الَتامِل مَِ الكټټۇ 4 ۽ يقول: مما يجدون في قلوبهم من 
الخيظ والکراهة لما هم عليه. لو يجدون ريحا لکانوا على المؤمنين ۽ فهم كما نعت الله 
عزَ وجل). 


والانامل: جمم اآنَمَُة۱. قال السدي: (الأصابم). وقال قتادة: (أطراف 
الاصابع). والمقصود: عضوا على آصابعهم تغيظاً من قوة المسلمين وتمنياً لافساد 
0-6 

وفقو له : ا9 تل موئو َظك ٳ آ9ہ عل ٻات اَلشُرُوره . أي : ثل يا محمد لهؤ لاء الحساد 
- من اليهود وآمثالهم من آهل الكتاب والمشرکين - موتوا غيظأ لما رآيتموه من شوكة 
المڑڙهين واجتماع كلمتهہم وائتالاف جماعتهم ۽ فٳن الله مع المؤمنين يؤيدهہ بنصره 
وعونه ۽ وهو ذو علم بما تحفيه صدور العالمين ۽ من المنافقين والمؤمنين. 


وقوله : ان نگم حسنة عم ون ثيټك سيه يترو پِهیا4. قال الربيم: (هم 
المنافقون ۽ ٳٍذا رآوا من اَهل الاسلام جماعة وظهورا على عدوهم ۽ غاظهم ذلك غيظاً 
شديدا وساءهم. واذا روا من اَهل الاسلام فرقة واختلافاً ۽ أًو آصيب طرف من آطراف 
المسلمين ۽ سڙهم ذلك واعجبوا به. قال الل عز وجل: ‏ ولان تصيروا وتحَقواً لا 


راڪو گر ره 


رل ٴٍ 43 تڻ”ٴمه 
رڪم يدهم ٿيڪا ٳِڻ الله يما يعمحلوت ڪي ه). 
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بج مرو 2 اي تيج سر اڪ اڪ تر ٿا تر له 
[123-21. قوله تعالىٰ هس مِن اهالف يئ الّمۇٴ نين مقلمد لِلقِتاز 


ات يع عل ڙنا ٳٍدهمّت طاز ٍ,ٌ ”--- اڌو فلََتو کل 


ير ٣‏ َفأدوأ ند أ لََلَگ٬‏ دڌ ڌَکُھرون 4609 . 

في هذه الايات : ٳخبار الله تعالىٰ عن يوم اَحد حين غدا النبي هو يجهز منازل 
المؤمنين لخوض القتال ۽ وهو سبحانه سميع للحوار الدذي جری بين نبيه وبين 
آصحابه ۽ عليم بسداد رآي النبوة في البقاء بالمدينة والتحصن بها. ثم تذکيره ‏ تعالىٰ - 
بتخاذل المناففين حتيٰ کادت فئتان من المؤمنين اُن تجبنا لولا تثبيت الله لهم .يره 
تعالىٰ ‏ المؤمنين بيوم بدر ٳاٍذ نصرهم وهم قلة ليتقوا الله ولعلهم يشکرون. 


يج-2777 شر *# ”ور 


فقوله: ‏ وٳدَحّدوت مِن هك بَوٴئ الَُۇٴينين مقلودً للفتال)ه. 


يخبر تعالىٰ في هڏه الاية عن يوم اًحد ۽ وكانت يوم السبت من شوال سنڌ ثلاث 
للهجرة. قال فتادة: (لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال). وقال عجرمة: (يوم السبت 
للنصف من شوال) ۽ والله آعلم. 

قال قتادهُ: (# وڏ حَدوت مِن اهلالد ٿو ري المۇ مين م مملعد مَقّلهد لال 4 ۽ ذلكگ يوم احل ۽ 
------- 


ير 


با صحمد هي ند - 

وکان النبي ڃَلۇٴ قد را رؤيا ته تشير ٳِلى هزيمة وقتل يقع في آصحابه ۽ ورآئئ أنه في 
ني هززت سيفا فانقطع صَڏُڙه ٬‏ فاٍذا هو ما آصيب من المؤمنين يوم احد ۽ ثم هززته 
بآخر فعاد آحسن ما کان ۽ فاأٍذا هو ما جاء ال به من الفتح واجتماع المڙؤمنين اخ 
فيها بقراً والله خيرُ ۽ فاذا هم المؤمنون يوم آحد ۽ واذا الخير ما جاء الله به من الحير 
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وثواب الصدق الذي آتانا اله بعد يوم بدر]آأ1. 
وفى رواية احمد: [ورآيت أني في درع حصينة فاولتها المدينة]ل'. 


ويروي الطبري بسند حسن مرسل عن قتادة: [فقال ناس من آصحابه من الاتصار: 
يا نبي الله ۽ نا نکره ان نقتل في طرق المدينة ۽ وقد کنا نمتنع من الغزو في الجاهلية ۽ 
قبال سلام أحق ان نمتنع مئه فابرز ٳلى القوم ۽ فانطلق رسول اه فلس لامتہ - وهي 
الدرع الحصينة واداة الحرب ‏ فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي ال ڃَكٴ بامر وعرضتم 
بغيره ۽ فاذهب یا حمزة فقل لنبي ال چَكوُ: آمرنا لامرك تبع. فأتيٰ حمزة فقال له : يا نبي 
لله ٳِن القوم قد تلاوموا فقالوا: آمرنا لامرك تبم. فقال رسول اله ََو: اِنه ليس لنبي اِذا 
لت تا 1 

ڻم ذڱر سبحانه بتخاذل بعض الجيش من المنافقين ختيٰ كادت فٿتان من المؤمنين اُن 
تجبنا وتفکرا في الرجوع ۽ فعصمهم اله وڻبتهم ۽ فقال جل ذکره: # ٳذهمّت طلاآڀقتان 
۾نڪَم ان ا4 . ود تا نو سلمة وبنو حارثة ۽ 
حيان من الانصار). 


آخرج البحاري ومسلم عن جابر قاك: [نزلت هنه الاڀة نينا: #]ذڏهمّت طاپقتان 
نڪبم ان مل وله ليا 4 بني سلمة وبني حارثة ۽ وما احب نها لم تنزل والله 


تا 

فهؤلاء هّوا بالرجوع لَكًا اًحدث المنافق عبد ال بن اُبي الخلل في الصفوف ۽ 
فرجع باهل النفاق ٳِلى المدينة ‏ فعصم الله بني سلمة وبني حارثة من الوقوع والزلل ۽ 
وتهم حين جَبنا عن لقاء العدو ۽ واعطي الله الاأمة بذلك درسا کيرا ٬‏ أُن من آصابه 
ضعف فليتوكل على اله .۽ وليتذكر عظمته وجبروته ۽ فٳن ذلك يعينه على تجاوز 
الضعف والکسل ۽ ويقوي نته وعزيمته. 


([) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4081) . كتاب المغازي . وانظر كتابي : السيرة النبوية على 
منهج الوحيين : القران والسنة الصحيحة (658/2) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (271/1) ۽ وانظر المرجم السابق . 

(3) حسن لشواهده انظر ٽفسير الطبري (372/7) ۽ وله طرق عند البيهقي وأحمد تقويه ۽ فقد رواه احمد 
ووصله من حديث جابر . انظر كتاٻى : السيرة النبوية (659-658/1) . 

(4) حديث صحيح . آخرجه الببخاري (4051) في المغازي ۽ وآخرجه مسلم (2505) في فضائل 
الصيحابة ۽ من حديث جابر بن عبد اله رضي الله عنها . 
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3 لله سبحانه المؤمنين بيوم بدر ۽ اٍذ کانوا قلة فاضعف اَعداءھم . وأمدهم 
بالملائكة المسڙمين ۽ آي المُغلمين . وعوض النقص بالعدد والعدة بهم. فقال جل 
ذکره: ش ولمّد نصرش اه ببدر وات اَزِله قاتقوا اد لَملَْھه ڌَک روت ڳه . قال ابن ٳسحاق : (آي : 
فاتقوني ۽ فٳنه شکر نعمتي). 


ڇ 9 ها َ پر رڪ اه سآ قصلھ 

129-54. قوله تعالىٰ: # | تفول اِلمؤْمِنِيتَ آلن كتيًہہ أن يدن رڪم 
:اي نپ نل ارين سن 999719 ”رتت _-- 3 ۽ مر ري ارا ۾ ريرج فرميشر راھ ۾ِا اآ ِء 
َو لن مُن ألملتڀكڙ منرَلِنَ لڙريا بزح ِن تصيروأ تمو ويائوگم ىُن مَورِهِع َا 
. ن 6 2 بمدمومر ‏ اي ڄڇ اي يرصم اب ري الڪ يشر َو 27 ڄو هة ّ-ھ 2 
ِ٫‏ ند 5 مه ركيم تمو ال مِن الماج و مسوٴمين الا وما جعله آله ٳلا مرن لك 


گر نم ار تبي----“““ت 69-0979 ”ىي ‏ جه = يه مر يم ين مر مه = ار 
وفِلطمن فلوٻَم پو. وما التَصر الا من ڪند او الميز ايو آ(:) بِقطع طرقا من أَلَذِنَ 
...۱ج توه گرم-ت- مم = سر ڪيا ترجھ مر صڪ 2* ڪولم - ڙيم لھ ار زر مھ ڇم اس سر پور 
كتروا أو يَكٍَهم مِنقبوا حايبِين :يا لسن لف مِنَ الامر شي آو سوب علخبٴم أًو سۇٴبهم 
1 

وه بآ ايچ تپ وياهو ور 4-37 يتا بس مر اي مار ور ماه شنم“ 
اهم موت وڄٳ ويو ماقِ ألمَمل وت وٴماق الارضِ يعَفر لِمن ٴڌَتآةْوٴيِمزٍب من بِتاءُ 
ذالله عو“ رڪيه 4 . ڇ 

في هذه الأيات : ٳخبار الل تعالىٰ عن يوم بدر وما کان من مشاركڌة الملاٿكة المؤمنين 
النصر ۽ ونزول البشرىا والطماأنينة والظفر. ثم وعدهم سبحانه وعداً مماثلا يوم أحد ۽ 
ِن يصبروا ويصد فوا الاتباع والتقوى 1 فما النصر اِلا من عند اله العزيز الحکيم. ليقطع 
طرفا من المشرکين فينتقم منهم او يڂزيهم بالڂيبة والرجوع آذلاء صاغرين . اِنه ليس 
لك يا محمد ‏ من الامر شيء 1 فلو شاء الله لهداهم آو آخزاهم 1 فلا تستبعد [نابٽهم ۽ 
فقلوبهم بيد مالك السماوات والاأرض العزيز الغفور الرحيم. 

قال الحسن: (ظٳٍذ تغول لمۇؤٴيْنيت ان نيك آن يِيڌَڻ ريك ٫كَلككوٍ‏ الَا ىُن 
الَملكو 4 ۽ قال: هذا يوم بدر). وقال ابن ِسحاق: (كانت سيماهم يوم بدر عمائم 

أ 9 تيب کيكي ي- 77 گيرٽسو9ه بس ۽ يم 
بيضا). ولا تعارض مع قوله تعاليٰ: ل ٳٍ تمتتميڪون رم فاستجاب لڪ أك ميدم با . 
تِن آلملتًيكؤ ٴوؤبت »ه ‏ ٳِلى قوله ۔: ‏ ٳِٽَ آله عرير يره » فٳن قوله # موؤيرت» 
الثلاڻة الالاف فما فوقها ۽ ذکره ابن کثير. وبعض المفسرين ذهب آن الاية في يوم 
لق 1 رالتقبير الال الدذين:دكرناة أ تٺ 1 وهو اختيار شيڂ المفسرين ابن جرير. 
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ٿم وعدهم سبحانه وعدا مماثلا يوم 9 انھ ٳِن يصبروا ويتقوا الله ويصدفوه 
الايمان والقتال ۽ وياتيهم كفار قريش وتباعه # من فورهمہ هذا # . وهو ابتداء 
غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم بيدر ۽ يمددهم الله بخمسة الاف من الملائكة الکرام ۽ 
يقاتلون معهم في سبيل ال ۽ ويقذفون الرعب في صفوف المشرکين ويفرقوهم 
ويمزڙفوهم. 

“ 0550 هم ين 7 هي ٣‏ 8 . 

وقوله تعاليٰ: # ويأنوَک مُن ورهِ ڪَندَا4 له تأويلان عند المفسرين : 

التاأويل الأول: ما ذکره مجاهد ۽ قال: (من غضبهم هذا). يعني الكفار يوم آحد ۽ 
غضبوا ليوم بدر مما لقوا. 

والتأويل الثاني: ما ذکره قتادة ۽ قال: (من وجههم هذا) والمراد يوم بدر ۽ اٍذ هج 
كرز ٻن جابر وآصحابه بنصرة المشرکين. 

قال آبو جعفر: (وأَضُل الفؤر: ابتداء الامر يؤخذ فيه ثم يوصل ٻآخر). 

وفي لغة العرب : فارت القدرُ فورا وفوراناً ٳٍذا ابتداً ما فيها بالغليان ثم اتصل. 
ويُتال: مضيت ٳِلى فلان من فوري هذا: آي من وجهى الذي ابتدات فيه. 

ولم يحصل المدد يوم أحد لعدم الصبر ومخالفة الامر ۽ على العكس من يوم بدر ۽ 
وکنتم آيها المؤمنون يومثذ آًحوج ما تحتاجون ٳِلى مدد الملاتكة وتاييدهم ٬‏ لتطمئن 
بذلك قلوبکم ۽ وتسكن بذلك نفوسکم ۽ فما النصر الا من عند الله العزيز الحکيم ۽ 

قال قتادة: (فقطم الله يوم بدر طرفاً من الكفار ۽ وقتل صناديدهم ورؤساء هم 
وتادتهم في الشر). 

وقال ابن سحاق : (آي ليقطم طرفاً من المشرکين بقتل ينتقم به منهم). 

رقطع طرفأ آخر منهم يوم آحد ۽ اٍذ قتل منهم بضع وعشرون من قادتهم وفرسانهم. 
قال السدي : (ذكر اله قتلىٰ المشرکين ‏ يعئي باحد ‏ وکانوا ثمانية عشر رجلا فقال : 
شور وڇ يزار الا اير صص رچ 1 7 ,7 وي هت ِ مھ راه ڇ). ير 2 
# لِفقطم طرَفَامن أَلزِينَ گفروام# ۽ ثم ذكر الشهداء فقال: ‏ ولا محسبن الَزين ؾِلَوأقي مٻِيلي آنت 
آموڙتا » الاية). في حين فصل ابن سحاق وابن هشام في السيرة آسماء القتلىٰ من 
دختلت نر ناله يڻڄ ” 


ح 
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قال ابن ]ِسحاق: (فجميع من قتل ال تبارك وتعالىٰ يوم آحد من المشرکين اثنان 
وعشرون رجلا(. 

ثم ڦال سبحائه : أز ټَڪَِهم مََمَلبوأ حًا بين 4. آي: يخزيهم بالڂيبة مما رجوا من 
0 يي .وو اد وا 
 .‏ رج انا يأملون. 
فعن قتادة: (قوله: # أوٴيكَِپم4 يقول: يخزيهم). 
وقد تجلى هذا الكبت والخزي لجيش مكة وقادته في الأمور التالية : 
َولاً: ٳِن جيش المدينة بقي صامداً . اٍذ لم يلتجئ المقدار الکبير منهم ٳِلى الفرار 
رغم الارتباك الذي حصل ۽ والفوضىئٰ | التي عمت وسرت »۽ بل قاوم ----- 
”9-7 
جيش المشرکين. 

نائنا: :ان جيش المدينة لم يقع أحد منهم في الاآاسر ۽ ( َڅ غم الطوق الحديدي الدڏي 
فرضه عليهم فرسان مكة وجنودها الغاضبون. 

نالڻا: لم يحصل كفار مكة على شيء من غنائم المسلمين رغم تطور الأحداث 

رابعاً: لم يتهض كفار مكة ٳِلى الصفحة الثالثة من القتال ۽ مع أُن جيش المسلمين 
لم يزل في معسکره آمام آعينهم وعلى مد ابصارهم. 

خاساً: مغادرة المشرکين آرض المعركة فوراً ۾ اٍذ لم يقيموا بها يوما أًو يومين اًو 
ٹلانهة كعادة المنتصر فى ذاك الزمان ۽ مما يشير ٳلى خوف ورعب قد ملا قلوبهم ۽ 
وخشية من تطور مفاج لال حداث لا ٫‏ يمضي لصالحهم. 

سادساً: عدم اجترائهم على دخول المدينة لنهب آموالها وسبي ذراريها ونسائها ۽ 
رغم انها كانت على خطوات قريبة منهم ۽ وكانت مفتوحة امام تقدمهم لو ارادوا. 

فكل هذه المعاني والافاق داخلٰة في مفهوم قوله تعالىٰ .ته وا حاسي ڳه. 
فقد انسحب آٻو سفيان من ساحة المعركة بسرعة كبيرة ۽ خشية صفحة ثالثة من القتال ۽ 
تکون فيها المعرة والهزيمة ۽ وتستانف فيها الفكة المؤمنة شجاعتها وتألقها المعهود. َ 
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فهو سبحانه اعلم بقلوبهم ومستقبلهم ۽ وقد کان النبي چَڱو يستبعد نابتهم لما آدموه. 

روئ مسلم في صحيحه عن آنس: [ ان رسول الله َو گسرت رباعيته يوم أًحد ۽ 
وشجَّ في رأسه ۽ فجعل يسلت الدم عنه ويقول : يا در سر سيردا 
رباعيته وهو يدعوهم ٳلى اه ۽ فانزل الله عڙ وجل :. سن کم ِن آلآمر ]1 

رد جاءَ . اعد الا دآحاددغاآخاةضحتحه+ خخافد بدلاعل, تخت 
الحادثة التى تنزل فيها بعض آيات القرآن. 

الحديث الأول: آخرج الشيخڂان من حديث اًبي هريرة: [آن الرسول هَلوٴ کان يقول 
7" اللهم العن فلاناً وفلانا لاحياءِ من العرب ۽ حتيٰ آنزل 
الله: ‏ لسن . لق من الاثر ]لا 


تا ”7 يد تت 1 سن 


عمرو ۽ والحارث ٻن هشام ۽ فنزلت : لسن لل منَ 8 لن ٳلى فوله فنَهم 
لن ]7 

الحديث الثالث : آخرج البخاري عن الڙهري ۽ حدثني سالم بن عبد اله ۽ عن آبيه 
آنه سمع رسول اله ؼَكو يقول ۾ اٍذا رفع رآسه من الرکوع في الركعة الاحيرة من الفجر: 
۱ اللهم المَنُ فلاناً وفلاناً وفلاناً 4. بعدما يقول: ۱ سمع الله لمن حمده ۽ ربنا ولك 
الحمد ۱. فاأنزل الله : ل ليس لد من الامر تُه _ ٳلى قوله  _‏ فِنَه ظٳموت ]لا . 


وؤزله: ‏ ويل مااق ألت ان وا ق:الاٳض ها آي: جميع ما بين آقطار السماوات 


سي 3 اخ (99/3) ۽ (253/3) ۽ والترمدذي (3002) ۽ وغيرهم . 

)2( حديت صحيح . - صحيحخ البخاري (4560) تن مسلم (675) واسٽل 890 
(255/7/2) ۽ من حديث آأبي هريرة رضي الله عنه ټ 
التقيستت « ورواأه اختنفن (93/2) 1 (104/2) 1 والترمدي (3005) 2 وله شواهد كشيرة 

(4) حديٹ صحيح .كه البخاري في .9 _حديثٹ رقم _ (4069) )۽ وانظر: المح ااټڻيتا: 
أ٬‏ ات النزول٣‏ - الوادعي نآ عمران ۽ ا: (128) . 
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والارض داخل في ملکه سبحانه وتحت تصرفه ۽ وآهلهما عبيد بين يديه. ‏ يمر لِمن 
َكهٴّوٴيمْب من سِتاءُ 4 فم رڌ الامر له وحده لا شريك له »۽ ٳِن شاء غفر وستر ۽ وٳن شاء 
فضحّ ونشر ۾ فلا يسال عما يفعل. # والله عمور رحِي2ه. قال ابن [سحاق: (أي بغفر 
الذنوب ۽ ويرحم العباد ۽ على ما فيهم). 
136-0. قوله تعاليٰ: # ايها ازج 
ڙ ري سر ِ ته 2 را اح له 2 له تر هي ره 
مت س--ه- يف تر لو أڪِدَت اِذكنرين ا([؟) وأاطِيموأ 
اک ره َ اين ٣‏ ته سيت تن 9 
اه و سول لَملَڪ 7“ نعموت ‏ .. معمفرو من رب وجنه 


.ها 1 
پ 
س. 
ڄا 

ٴ"َ 

لا تحص 

حیا 

حا 

» 

گها 

ٰ يڀ 

ڪ 


كپ 9 ٣‏ ري را _ 6 ين #آٴ رگ لمر 
ا9 لال ”7 مين لا آ ق الراءِ والضراءِ 

ري رٽ وٽ ٌ؛ 22 ۾ اي سر رب ٴ٬‏ 

وب 0999900 الذْبت اڏا 
ڪ‫( اه لرسم قرم ً5 2ج * بم ڪر 5 تڪ سي کو 8 

داي آہ ۇٴظلموا أنضسهم َ روا وأ له ام َففروا ايهم ومن بِعُفر ألڌ نوت الا 

7 ٴ يي بي سس =-” 


ٍ رام هر ۽ سر مر اي پرسرس لمر ور يمن 

هه وهم يمتموبت اي أٴلتيكگ جرامم محر من رَيهم 
وجنلت ٿرى مِن صعتها آلا لاهر خناريت فا ون َم آجر الم مين 407 . 

في هذه الأيات : في هذه الأيات : : يخاطب ال تعالىٰ المؤمنين يڂبرهم ان الربا من 
امر الجاهلهة ليحدروه رٌ 1٣‏ طاعة الله ورسوله سبيل النحاة والنصر والسعادة ففن 
الدارينڻ. تم يحنهم سبحانه على المسارعة بالاستغفار والانفاق وكظم الظ 
والاحسان ۽ واجتناب الفواحش والظلم والاڻام ۽ ليکونوا من اَهل الخلود في الجنان. 

فقوله: # يٽايهااليَءامثوألا تاڪلواالڙيڙا اٿ مقامتصمقه ه. 

قال ابن |سحاق : (آي لا تأكلوا في الاسلام اٍذ هداكم الله له ۽ ما کنتم تاأكلون اٍذ انتم 
على غيره ۽ مما لا يحل لکكم في دينکم). ڇ 

وقال مجاهد: (قوله: ايها اازيت ءَاميأ يا تأحڪل! أ يڙا متا مُتعند > 

وقال عطاء: (كانت ثقيف تڌاين في بئي المغيرة فى الجاهلية ۽ فذا حل الاجل 
قالوا: نزيدكم وتؤخرون ؟). 

وقال ابن زيد: (کان أبي يقول: اِنما کان الربا فى الجاهلية فى التضعيف وفى السن. 
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بکون للرجل فضل دين ۽ فيآتيه اٍذا حلً الأاجل فيقول له: تقضيني آو تزيدني ؟ فٳن کان 
عنده شيء يقضيه قضى » ولا حوّله اِلى السن التي فوق ذلك ۽ ِن کانت ابنة مخاض 
بجملها ابنة لبون في السنة الثانية ۽ ٿم ڃِقّة ۽ ثم جَدعة ۽ ثم رباعياً ۽ ثم هگڏا ٳلى 
يھو فٳن لم يکن عنده 
أضعنه أيضاً . فتکون مئة فيجعلها ٳِلى قابل مين ”نه مئة ۽ 
بضعفها له کل سنڌة أًو يقضيه . قال: فهذا قوله کڪ اگ ڪه 

راد ال ساڻا ها غالافد اه =- 1900 
ابات خث الخ هه !؟ 

والجواب واله المستعان: کان الله سبحانه +--- 99977777 يوم أًحد: 
كما اُن الربا من آمر الجاهلية فيه تجاوز للحق ۽ .لك ما حصل يوم آحد حينما عصيٰ 
بعضكم آمر الرسول وغادروا المواقم فيه تجاوز للحد ۽ ۽ فالربا فيه تجاوز للحد وكذلك 

معصية الرسول ۽ وکلاهما محرم ممنوع . 

وهذا التفسير من ربط الربا بالحديث عن المعركة وآلام بعض مواقفها والحث على 
الطاعة مما لم آقف عليه في التفاسير ۽ وآظنه من فتح الله واِلهامه وتوفيقه ۽ وهو سبحانه 
وتعاليٰ اعلم. 

وفد ذكر ال مام القرطبي في التفسير عند هذه الاية نكتة بديعة آخري يث فال: 
ل ‏ ا ا ‏ الخت ‏ آزلا# تل 
تنملوأ قأڏَنوأً يٍحرب ىِنَ اه ورسو او 4 والحرب يؤذن بالقتل ۽ فكأنه يقول : .0 
هزمتم وقتلتم 7 90790 7 

ٹم آمرهم سبحانه باستئناف حياة الطاعة له والرسول والمسارعة ٳِلى طلب المغفرة 
واللأعمال المو صلة ٳِلى الجنان ونعيم الاخرة فانما ينفعکم ايها المؤمنون أُن تسارعوا 
ٳلى مغفرة من الله ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم ؛ ون تڂتوا له سبحانه ولا تصروا 
“9-9-7757 

فقوله سبحانه: ‏ # وَس ارعُواٳن مَمّفرَ تِن ڙَيَڪُمه فيه آكثر من تأويل متقارب في 
المفهوم : 

الاول: المسارعة ٳِلى الصلوات المفروشضة والنوافل. فعن أآنس ٻن مالك ومكحول 
قالا: (معناه ٳِلى تكبيرة الاحرام). 


ٌا 
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الڻائي: المسارعة ٳِلى المساجد لاأداء الفرائس. فعن علي بن آبي طالب قال: (ٳلى 
آداء الفرائس). 

الثالٹ : المسارعة ٳٳلى الاخلاص والتقوئٰ. روي ذلك عن عثمان بن عفان. 

الرابع : المسارعة ٳلى التوبة من الربا. ذكره القرطبي . 

- : المسارة ھت َصََ لا 


-- 1 نکر البڌل والاتناق ني سيل لك كظم الشظ والعقو ھن ٺاس 


فعن ابن عباس قوله: #اَلزين يفِفوڻ ق اَلرآءِ والصراءِ4 يقول: (في العسر واليسر). 
قال ابن جرير: (وفوله .ڪي ليه يي والجارعين الغيظ عند امتلاء 
نفوسهم منه.  .‏ كظم فلان غيظه . ٳذا تجوعه ۽ فحفظ نفسه من اُن تمضي 
ما هي قادرة على ٳٍمضائه ۽ باستمكانها ممن غاظها . وانتصارها ممن ظلمها). 

تھ ن اآلسنتهم وغضبهم ۽ 
ئي احاديث : 


الخ يڻ )لَولَ: آخرج البڂخاري ومسلم عن أًبي هريرة رضي الله عنه 3 عن النبي يو 
ثال: [ب. الدنديد بالظ غڈ ۽ وَلي. الئنديد الدي بعاك ته عند الغضيب]ا"۱. 


صا 


الحديٹ الڻاني : آخرج اآحمد وآصحاب السنن بسند حسن ۽ عن معاذ بن أنس ۽ 
. عن النبي ڇهو قال : [من كظَ عّيظاً ۽ وهو قادر على آن يْنَغذه ۽ دعاه اه على رؤوس 
الخلائق ۽ حتيٰ يُكَيّرَه من الحور العين ۽ يزو جه منها ما شاء]ل“ا. 
الحديث الٹالٹ : آخرح الامام آحمد في المسند ۽ والامام مسلم في الصحيح ۽ من 
حديث ابن مسعود قال: قال رسول اه چََو: [ما تَمدون الصرعة فيكم ؟ قال: قلنا: 
الذي لا تَضْرَعُه الرڄال. قال: لا ۽ ولکن الذي يملك نفسه عند الغضب]لا. 


الحديث الرابع : آخرج الا مام حمد بسند حسن عن رجل من آصحاب اللبي چَيو ۽ 


(1) حديث صحيح . ري (6114) . ومسلم (2609) .۽ واحمد (236/2) وغيرهم . 
)2( حديٹ 99 “".- خكن لٌ داود (4777) 6 كتات الادب 6 ”- ابن ماحه (4186) 6 
(3) حديث صحيح . ”9 واحمد  )382/1(‏ ولِسناده على شرط الشيحين . 
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تيخيرسيشندسدسشسندسسرسي تسس سشسشدسسشسسمهمشنشس 


1 


ال رسول اله عَو: [الضُرعَة کُل الطَّْعة الذي يَعْضَبُ فيشتُ غضيٌهُ ويحمر وجهه 
ويقسُمِر شعرّةُ فيصرَځُ غضيه] 1 . 

الحديثٹ الغامس : آخرج الامام أحمد بسند صحيح عن جارية .. اي 
[آنه سال رسول اله َو فقال : يا رسول ال قل لي قولا بنفعني وأقال عليً ۽ ۽ لعلي أعيه 
فقال رسول ال هََوَ: لا تقضب. فاعاد عله ------------9 
”0 


غضبه ستر الله عو رته 2 ومن كظم غيظا ولو شاء أُن يمضيه آمضاه ملا الله قلبه رضا يوم 
لايد ال2ا. 

وله شاهد عند أًٻى يعلىٰ من حديث أنس ۽ قال رسول اله ڪَيو: [من كفُ غضبه كفُ 
اله عنه عذابه ۽ ومن حزَنَ لسانَه ستر الله عَؤرته ۽ ومن اعتذر ٳِلى ال ۽ قبل ال 
.1-1 

ثم قال سبحانه: 9 والزيت | ڌا فَملوا فَحِتّه او ظلموا أنشڄم ذكروا اُنلَه قأسّحّقفروا 
كاويوخ وَتن يتفه ---<- الا اه 4 0 اوه بملموت4. َر 
هت 

وقوله: # وَلَج بِصروا ع ما قَعلوأ وهم بمموت4. قال قتادة: (فٳياكم والاصرار ۽ 
خ خ دا تا ۽ لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرمه اله عليهم ۽ 
ولا پتوبون من ذنب آصابوه ۽ حتىٰ آتاهم الموت وهم على ذلك). 


وقال الحسن : (اتيان العبد ذنبا صراڙ ۽ حتي ڀتوب). 
وقال السدي: (أما # تِسَڙواأ4# فيسکتوا ولا يستغفروا»(. 


(1) حديث حسن . انظر تڂريج الترغيب (278/3) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3753) . 

(2) حديث صحيح . آخرجه أحمد (34/5) ۽ والحاكم (615/3) ۽ وابن حبان (5689) من حديث 
جارية بن قدامة السعدي ۽ وسنده صحيح . 

)3( حديث حسن . وهو جزء من حديث طويل » رواه الطبراني في (المعجم الکبيرا (3/ 2/209) ۽ 
راي ان الدنيا في لاقضاء الحوائجا (ص 80) رقم (36) . وانظر صحيح الجامع (174) . 

(4) حديث حسن . 99-9 والمجمع برقم (13708) من حديث أنس. 
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[ارحموا ترحموا ۽ واغفروا يغفر لکم ۽ ويل لاقماع القول ۽ ويل للمصرين ۽ الذين 
.1 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]۱"1. 
وفوله : 9 وهم بعلمو وص هه . ا [سحاق: :((يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة 
غيري). وقال مجاهد: (# وهم بعہاموت» آنه من تاب تاب الله عليه). 


فكأنه يخاطب سبحانه اَهل أحد بقوله: يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا معصية الرسول 
والوقوع في مخالفته . وسارعوا ٳِلى المغفرة والصدفة والعمل الصالح لتتجاوزوا 
ما حصل » ولِياكم والاصرار على الذنب ۽ فٳن ذلك من الکبائر ۽ وليكن ما حصل لكکم 
يوم اًحد مصدر رحمة يحملکم على رحمة الناس ٳِذا ما وقعوا او زلوا ۽ فتتجاوزون عن 
همفوأ نهم ۽ وتكظمون الغيظ عنهم ۽ لتنالوا بذلك عفو الله ورضوانه. 


َر طھ مر 


وفو له : : ليك رام تحفرة مُن رَنِهم وجننت َر مِن عتها ال مار خناربت ضباه. 
يا جزاؤهم على هذه الصفات الڻى اتصفوا بها المغفرة والجنات ۽ تڄري تحتها 
الانهار من آلران اليفر بات ۽ ماكشڻ فيها آبدا لا بخولرن نها 

وو له : .3 جر اآمنمان4 : آي : نعم المستقر للعاملين المجدين ۽ وهي آرض 
الْخنڌ ويا زيبنها اله هه 3ما اها لاحاه زارلالهَ ففيها ما لا عين راًت ولا آذن 


143-57. قوله تعالو: # قَن لت من يلم سن فييروأق الارضِ فانظروا 

مرو تر هه اد أآۇڦ ام تن هج يچ بر ٤‏ ّما لاق ًأ بي ”لير 
کُف کاڻ 9-0 چت ناس وھهدذی وموءِ قلة وب لي َا 
تر يوار ۾ يچ اس ار يي سيب بر 


ٻ 1ي الُا _- ” 
تهنوا 2 وتم آلاعلوؤن اِن مُؤيِنِين لاکا ٳن يتھ فرح فقد مس 
2 فَ ح قَّ اك الاب --- يما اه الزبت ريو 


- ا2 له لاا مت لين 6 َ‫ قۇوس بي صر ---- 1-٣‏ وي اي يي 


23 جه 
شهداءَ ولممحِص ح للاه الذين ءأمٺوا ويمحق 


)1)( حديث صحيح ٍ آخعرجه آحمد في المسند (2/ 165) ۽ والبخاري في (الادب المفرد٣‏ (380). وانظر 


حجتشمشيصو 
9 
حٳ 
دا 
ا 
نس 
ديا 
7”سببت 
1 
“ 
مگ 
جتاممشيصو 
ديا 
ست 
ُا 
_ح 
اخصت 
يج 
۽ 
ج تيصو 
ج+ 
ت”سبت 
٣‏ 
مم 
مس 
ح 


ءي يت سرقمو بر 


سر 

٣‏ هن قا اد اق 

الصدهب و دمنون امو ٣سټ‏ فبلِ اُن تلفوه ففد رانتموه ونم 
؛ . 


في هد الابات: بقول ثغالي ڏکرءه؛ با مخفر آصيجات فخند رامل الاأبخاشةقد 
مضت وسلفت سٺن من ال في آقوام نوح وصالح وهود ولوط ۽ وغيرهم من سُلاف 
رسلي ۽ وسڂروا بوحيي ۽ فذاقوا غِبَ خلافهم آمري . فلا تضعفوا ولا تهنوا ولا تاسوا 
على ما فاتكم . فلكم العاقية والظهور ٳِن صدفتم وآمنتم بنبيي ۽ وٳن کان نزل بکم 
جراح وآلم فقد آصاب عدوكم مثلً ذلك . وهي السنن يصرفها الله بين عباده ۽ والجنة 
راشوهَ زلا تهنرا فتنقلوا خاصرين: 

' "س-7-؟=-7 مسيمسر ۾ صا روصم رما #رڄ جير ري هر بي هي کي ان 

ٍٰ وعن الربيم : (قوله : ان مھم فرح فَمّد مس القوم فَرځ وِكْاْم4 قال: ٳِن کان 
القتال(. 

وفي لغة العرب : آدال ال فلاناً من فلان اٍذا ظفر به. قال ابن |سحاق : (قوله: 
9 وَيللف آلارَ منداوِلهابي التاسگه أي :؛ نصرفها للناس لللاء والتمحيص). 

وقوله: ‏ لملم اه ألَيتءَامثوآ]4. قال ابن عباس : (في مثل هذا لنرئٰ من يصبر 
على مناجة الاعداء). 

َ سي 757 77 ر ء 

وقو له : ويجٰد مِنمہ سشُهداءِ 4. قال ابن سحاق: (آي: ليميز بين المؤمنين 
والمنافقين ۽ وليکرم من آکرم من اَهل الايمان بالشهادة). آي: ممن يبذلون مُهَجهُم في 

وقوله  :‏ والله ل يب ألظلبين#ه. آي : الذين ظلموا اَنفسهم بمعصيتهم ربهم. قال 
ابن ]ِسحاق : اي المنافقين الد ين“ يظهرون بألسنتهم الطاعة ۽ وقلوبهم مصرة على 
المعصية). ڇ 

:ھت اها 6 َ ٌی" 

وقوله : وليم ٍص آه آلَزين ءامنواً » قال مجاهد: (ليبتلي(. وقال ابن |[سحاق : 
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(آي: يحتبر الدذين [ 7 حاىٰ يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم ۽ وكيف صيرهم 
ويفينهم). 


لكافر حٿيٰ پکّّبه) -. د ينقصهم ويشليهم . 


وقال سلمة عن ابن اسحاق : (آي: يبطل من المنافقين قولهم بالسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ۽ حتٰ يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم). 


7 2 
سرسم مر ور زيت سي مي ير 


وقوله تعالى: # َر حًيِټٿذ آن تن لوا لج وڏ نر اه ال جَنهَسڎوا نك ويا 
اَلئَدمين #. يعئي : :ه حسبتم ان ترڻوا الجنة دون ابتلاء في قتال وجهاد . 
ومصافب »۽ 0 تعالىٰ في آية اليقرة تر [ه-60 ان بدخلوا الجكة ولا ما ياأڻِم مَثل سح 

سصت ۽عه بي يا » 4 “او ُ7ور 
رئ حلوا من ل تنم آلباساءُ والض اءُ ا4 ِ وكقوله في سورة العنكبوت : 
ال اري) احيب ٣‏ آن يترتوا ان بقولرا اگ او لا يون 4. فلا بد من الفعنة ولا بد من 
الصير. 

7 بر اي ار ارب رل را ري ره سري پر نه ۾ ڪا اھ 

وقوله تعالى : اس 

وفي الصحيحين من حديٹ عبد الله ٻن ى أًوفيٰ 1 ان رسول الله الا قال : 
[لا تتمٽوا لقاء العدو ۽ وسلوا ال العافية ۽ فاذا لقيتموهم فاصبروا ۽ واعلموا ان الڄنة 
ټْخڻ ندال الپي روف !ا“۱. 

لي ل٤“ظ‏ نڌ رايحموه وأنڪ تنظرون ڳه. زال#ضاهد: (غاي يي 
يتمنون مثل يوم بدر ان يلقوه ٬‏ فيصيبوا من الڂير والاجر مثل ما آصاب اُهل بدر. فلما 
کان يوم أًحد ۽ ولٰ من وليٰ منهم ۽ فعاتبهم الله). 

وقال ابن [ِستحاق : (# مَمّد رآيسموه وأنڪ تنظرونه. آىٰ: الموتٽ بالسيوف في آيدي 
الرجال ۽ قد خلٰ بينکم وبينهم ۽ وأنٽم تنظرون اِليهم ۽ قصدد تم عنهم). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2966) ۽ ومسلم (1742) ۽ وأبو داود (2631) ۽ وغيرهم . 
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سس نت نن تس بس شچ‬چچخ‬سڄچسمج#+سصهسسچچسججچسسشسسجسسڄيسييسحمججم‬‬نييسسجسچنسجسجسجسسجججتسٽتشمشس 


مام ريڪ وص ريک راڻي.: .هر انڪ اھ يي ان 
ات أو لَ ٿڏ ئڙ۔ ع نت وَ جقڊت عق عنم کي ڙآ 
َ . څ اير ۽ ) س“ ”هه ان ڪن وه داي سرس راس تر سرن 
چان اه 
صط 8 ج 


هي ٽگ1گکگء 


َ‪ ريه ّ پڪ كسکيئي 6“ ڪه .7 هه «*ل مه .ين 
وسن بِرد ثواب الد يا نؤيو مها ومن رد نواب آلاخِرو نؤتِِو مِنها وستجزي 


<- ار 9-0 رڀ ِ راس صقن مم يمور« ام چا تر ۾ مر رکو اه 
ضَمفوأ وما اس انوا وانئه يِيِبُ الصَلعرين آڙي) وما کان قولهم لا أُن قالوأ ٿا آغفر لنا 


سراکيرنرن ‏ ج = لا کر ير رفه هو بي ض 


:نوٺا وٳِسرا سراقتاؤہ آمرتا ويٿ اقدامتا وااض يا عل القور آلحڪهري لي اهم اش 
اب ليوحت قوابِ أًلغۇٴواه اين 4002 . 


في هذه الايات : يقول جل ثناؤه: ٳِنكم اِنما تقاتلون من اُجل دين ال سواء بقي 
الڄجبن والفرار لا يزيد فيها ۽ وآكٹر الانسياء من قبل قاتل معهم آتباعهم وحواريوهم 
وجنودهم »۽ فما وهنوا لما آصابهم في سبيل الله ۽ وماضعفوا وما استکانوا بل کانوا من 
الصابرين ۽ فتاسوا بهم واستغفروا الله واسآلوه الثبات والنصر ۽ فانه ينتصركم كما 
نصرهم على القوم الكافرين ۽ ويؤٽيکم ثواب الدنيا والاخرة وهو سبحانه يحب 


آخرج البخاري عن عائشة : [اأن ابا بکر رضي ال عنه آقبل على فرس مِن سسُكنِه 
بالخّنٽح حتىٰ نزل فدخل المسجد .لم يلم الناس حتيٰ دخل على عائشة ۽ فتيمّم 
اه 5 زه يت ٤1۽‏ فكشف عن وجهه . ثم اکب عليه وفيّله 
وبکيٰ ۽ ۽ ٿم قال: بابي أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك مَوْتتئن ۽ آما الموتة التي 
.لد مها قال الزهري: وحدئني آبو سلمة ۽ عن ابن عباس : آن آبا بکر 
خر رم پُكل الناس فقال: ”9999-9-0 
| ان تال ھ ابا آما بعد ۽ من کان يعبد محمدا فاِن محمدا قد مات ۽ ومن 


کان يعبد الله فٳن الله حيٍّ لا يموت .مامد لا رسول قد حلتافن اه 
اآ ا4 ٳلى قوله ۔ # وسيجري الہُ الگلڪرينه. قال : فوا لکان الناس لم يعلموا 


الجنِء (4) سورة آل عمران (3) اليات  144(‏ 148) 119 


هجت 


.9 0 يي يا تين 
99960 ”0007 ق.-- 


وفوله : # وما ڪان لِنفس ان تمو تَٳلا ٻلن آله کتبا مُؤجلا 4 . أي:؛ لا بفارق احد 
هذه الدنيا الا فى يومه الذي كتبه الله له ۽ وفى الاجل الذي آراد الله له استيعابه. 


القدس نفث في رُوعي ان نا لن تموت حتىٰ تستکمل أجلها وتستوعب رزفها ۽ فاتقوا 
الله وآجملوا في الطلب ۽ ولا يحملن أاًحدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله ۽ فٳن 
الله تعالي! لا ڀُنال ما عنده الا بطاعته ]ل‫ . 


وفي الٽنزيل: ل ومايمَمر من تُعمَر ولا ينقص ِن عمروه لا ف يکنه [فاطر: 11]. 


قال ابن کٹير: (وهذه الاية _ يعئي آية آل عمران ‏ فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم 
في القتال ۽ فٳن الاقدام والاحجام لا ينقصُ من العمر ولا يزيد فيه ۽ كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا العباس ٻن يزيد العنبدي قال: سمعت آيا معاوية ۽ الالخشل ۽ عن 
حبيب ٻن صُهُبان قال: قال رجل من المسلمين _ وهو حُجٌر ٻن عَدِي _ :1 يمنعكم أَن 
تَروا ٳلى هؤلاء العدڙ هذه النطفة ‏ يعني دجلة  _‏ ويا ڪان لتقص ان دَموتَ لا ٻِٳڏنِ 
له تا مُقته 4 ؛ ثم آقحم فر سه دجله. فلما آقحم آقحم الناس ۽ فلما راهم العدو 
قالوا: ديوان. فهربوا)(. 

وقوله: ‏ مرن رڈقواب الديؽيانٴيو. نها وَمَن پر تواب آَلاظِر ٿٌۇؾيف ٽڄا4. قال ابن 
|ِسحاق لي : فمن کان منكم يريد الدنيا ۽ ليست له رغبة في الاحرة ۽ نؤته ما قسم له 


متهام: رزق.ء ولا خظ لهافي. الاخخوة) ون ترد ثواب آَلَأخِر تِه تت هد 
مع ما ڀُجرى عليه من رزقه في دنياه(. 

عمالهم ۽ وذلك في الدنيا وفي الاحرة. 
(1) حديث صحيح .نڌ البخاري (4453) ۽ (4454) ء في كتاب المغازي من صحيحه . 


(23)؛ ‏ ټټڌيڪ ًختن؛ ۱7 أنخ اه آبو نعيم في الحليةا من حديث اُبي آمامة رضي اه عنه. انظر تخريج 
المشكکاة (15) ڪج الجامع أ لصعہ _.ححديٹ رقم ‏ (2081) 
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ٿم قال سبحانه .مم ٺو كؿ ما هلوا تَآ صابَهم قي سيل آنو وما 
ا0 ٻُّالصّلمرينن4. 

المعنىٰ: آكثر الانبياء من قبل قاتل معهم اُتباعهم وحواريوهم وجنودهم ۽ فما وهنوا 
لما آصابهم في سبيل الله ۽ وما ضعفوا وما استکانوا بل کانوا من الصابرين ۽ فتاسوا بهم 
وبمنهاجهم. 

والربيون: هم من يعبدون الربٽ واحدهم ري ۽ ذگره نحويو البصرة ۽ وأما نحويو 
الكوفة فقالوا: هم العلماء والالوف ۽ وآما اَهل التفسير فقد ذکروا آكثٹر من معنيٰ: 

الاول: الربيون هم الجموع . قال ابن عباس : (ربيون کثير: جموع کڻيرة). 

الثاني: الربيون هم العلماء. قال ابن عباس أيضاً: (ربيون کثير: علماء کثير). 

الثالٹ : الربيون هم الفقهاء. قال الحسن: (فقهاء علماء)(. 

الرابع : الربيون هم الاتقياء الصابرون. قال ابن المبارك: (آتقياء صُبُر). 

الخامس : الربيون هم الاأتباع . ذكره اٻن جرير. 

وجملة القول : 9-7 من الرسل قاتلوا في سبيل الله ۽ وقاتل معهم آتباعهم ۽ من 
الأاتقياء والصابرين والفقهاء والعلماء والجموع الكشرة المؤمنة ۽ فما عجزوا ولا نکلوا 
عن جهاد آعدائهم . وما انهزموا حين آصابهم الالم والقتل ۾ بل ثبتوا آڻناء القتال 
وما فروامن عدوهم » فهؤلاء هم الاسوة لكہ يا آصحاب محمد من ٫‏ ”0 

وقوله : # وما کان قولهم ٳلا آن قالُوأ رَيُتا آغفر لنا دنوبتا وراقتا قح رتا . قال ابن 
عباس : (خطايانا). وقال مجاهد: ( واِسافتاؤح آمرتا4 ۽ خطايانا وظلمنا أتفسنا). 


يي ټڀ٬ًټټڄ‏ يچ ډڄ٬‏ شب 0-9-00 
. اهت امن منهاج الحق. 


واقؤ ل: فَعانلهہ ‏ آله قواب الد ناه . قال ابن جريح : (النصر والغنيمة). آي الظهور 


٣ 


 . 3‏ اب رو . أي رضوان الله ورحمته. قال ابن |[سحاق : (الجنة 


ىا 


الجزء (4) سو رة ال عمران (3) يا ت (149 _.153) 121 


وقو له : لا والله يب ألَح يِن ه. آي: بأقوالهم وأفعالهم . فيثبتون على منهاج العلم ِ 
والجهاد ٳلى حين يلقون ربهم. 


153-9. قوله تعاليڂ: ياڻيا ااذيتي ءامتوا ٳن تُطِيما الذيف 
_ ار 


كسيواَنڈومڪ ع َنَٴڄُ ت,تاترا يرس وه بل تَر حم وهر 


7 ً4 -- يته سما ۾ ۾ 7 ًا يل لم 

خير التنصربؾ اي ملق ق قلوب الذبيت کترواالاحست يما اآٽ رڪواياو مال 

مي ۾ _-_ سيا هر ِ صِ ح ٿا رد هج ڪچ 

.ناتا ًا ٺه اُلٽار ويٍخس مكًوى آً سس يي وَلَمََد 

ص ُ /ر |َ “ هم سا مب تير ٿو اک اير پو. هر اڇ ۽ 

صدشتڪم تت هن ہ 0 اگ ٍ یِ 

772 جوم مراصر ۾ حر َ” سج ار لھم بڪ 

أ مر ه عصت تمه دا | بدكم ما ٿَحِيو ساد يتا 
- َ‫ ب- 2 زر وي َ اڀ مم سي ستت 

وِنڪم مُن ريد ار ۾ -َ: يڪ ً2 َلَڙ عَما 


مِنِين ميٿ ٍذ نم ودوبت ولا تلو٫ت‏ عاخ 
بل نشڪ ڊ1 خربنكم قائيڪم خَمًا بِڃَڪ ٳِ لا 
8 تا ڌاکڪنج وٴلاما آتجڪن وله حَ تي6= هي يس 9 


في هذه الاأيات : يخبر الله سبحانه المؤمنين ين المصدقين لرسوله في وعد الله ووعيده 
وآمره ونهيه . بانهم ٳِن يطيعوا الجاحدين لنبو ته عليه السلام ۽ المگذبين بهديه 
وبالقران ۽ فانهم سيحملونهم بذلك على الردة بعد الايمان . والضلال والهلاك 
والخسران ۽ ولکن سيلقي ال آيها المؤمنون الرعب والهلع في قلوب من حاربکم 
بحد ۽ بشرکهم وطاعتهم للشيطان ۽ وبامتٹثالکكم لاآوامر نبيكم عليه الصلاة والسلام ۽ 
فها آنتم تحسونهم في بداية المعركة حَسّاً. قال مجاهد: (تقتلونهم). وقال الربيع: 
الحَسنُّ القتل). حتى اذا جبنت ما وضعفتم واختلفتم في اُمر الله وعصيتم نبيکم ۽ أنزل 
بکم شيتاً من الهزيمة ۽ وقذف عليكم عدوكم ۽ بعدما آراكم من عدوكم ما تحبون ۽ 
فلما آثرتم الدنيا رڌ وجو هكم عنهم لمعصيتکم ۽ بعدما طاردتموهم ۽ ليکروا عليكم من 
جديد مستفيدين من مخالفتکكم ۽ ثم عفا الله عنكم رحمة بکم وتقديرا لايمانکم. ڇ 


عا 
ک=» 
٣‏ 


(1) قال ابن جريج : قال ابن عباس : (الفشل: الجبن). وقال ابن [سحاق : (فشلتم: آي تخاذلتم). 
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وقد ثيت فى السنة الصحيحة ٳِلقاء ال الرعب فى قلوب آعداء هذا النبي ڳو فى 
اخادبڱ:: ٰ ٰ ٰ ٰ 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن جابر ٻن عبد الله ان رسول اك قال : 
[(أعطيت خمسا لم يُمطهن آحا من الانبياء قبلي ٫:‏ رت بالڙّعب مَسِيرة شُهُر ۽ وجعلت 
الارضس 1 رن :ز| : 1 لي الغنائم واعطت الشفاغة ۽ وکكان النبي 
يبعث ٳِلى قومه خاصة وبعثت چچ 


”---9- دا 


الحديث الثالث: آخرح البيهقي بسند صحيح عن أبي امامة ۽ عن النبي ڳو قال : 
[فَصّلِتُ باأربم : ير ٿو ورڍ ٬بٴس‏ يمسن 
فلم يج ما يصلي عليه وَ جَدَ الرس مسجدا وطهوراً ۽ وأَرسلتُ ٳِلى الناس كافة ۽ 
ونْصِرتُ بالرعب 0900009009 لي الغتائ ]اب 

هه 5 يهي--= 
عل :الابياء. يخسن بعثت ٳِلى الناس كافڌة ۽ وادخرت شفاعتى لامتى ۽ ونصرت 
برع شهر آمامي ۽ وشهر؟ خلقي ۽ وشعلت لي الارضس مسجناوظهورا: وت 


ج 


وفقو له : 3 سوڪ لله وَعه < ٳد تحسونهم يؤڈنِو ه. بيان لما کان من 
7 
الٻي صلى ال عليه وآله وسلم في موطن كما نصره يوم اًحد. قال: فاأنکرنا ذلك. فقال 
ابن عباس : بيئي وبين مَنُ نکر ذلك كتاب اله ۽ ٳِن الله يقول في يوم آحد : ولد 
صُدفڪُم آشه وعده, ٳٍذ تحسوتهم ينو 4 بقول ابن عباس : دا القتل . 
تا 1 2 


(1) حديثٹ صحيح. أخم جه البخاري (335) ومسلم (521) ۽ وأحمد (3/ 4) والنسائي (1/ 209). 
(2)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (523) ح 7 بأتم منه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البيهقي (1/ 212) ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير (4096). 

(4)( حديث صحيح . آخرجه الطبراني ويشهد له ما قبله ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير (4097). 
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1 
ينڪ تَن ترڀ ال تا وينڪم تن ريد ال ِر75ه. الاية ۽ ولنما عنئٰ بهذا الرماة. 
0 “0 
تنصرونا ۽ وٳن رآيتمونا 3 فلما غنم النبي َو . وآباحوا عسکر 
المشرکين ۽ اکٿ الرماة جميعا ودخلوا فى العسکر پنهيون ۽ ولقد التقت صفوف 
آصحاب رسول اله پَُ منهم هكذا ۔ وشبك بين بديه وانٹشبوا ۽ فلما آخل الرماة تلك 
الحَلة التي کانوا فيها ‏ دخلت الڂيل من ذلك الموضع على آصحاب رسول ال يڙ ۽ 
فضرب بعضهم بعضا والتيسوا ۽ وقتل من المسلمين ناس کثير ۽ وقد کان النصر 

ول الل لاو اصضتحارة اول الڻهان..]۱"1, 


وفي صحيح البخاري عن البراء قال: [لقينا المشرکين يو مٿذ .۽ واَچُلَ النبي قَلِة 
جيشا من الرماة ۽ وأگر عليهم عبد الل ۔ يعني ابن جبير ‏ وقال: الا تَِرَحوا ٳِن رآيتمونا 
ظهَڙنا عليهم فلا تبرحوا ۽ وٳن رآيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا؟. فلما لقيناهم 
هَربوا. حتىٰ رايت النساء يشنددن في الجبل ۽ رفعن عن سوقهن . قد بدت 
خ-ي» فاخذوا يقولون: العغييمة ۱ فقال عبد اله بن جبير: عهد اِلي 
النبي ؼَك ان لا ثبرحوا. فاأبوا ٬‏ فلما آبوا صرف وجوههم ۽ فاصيبَ سبعون قتيلاً ۽ 
فاشرف آبو سفيان فقال: آفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: آفي القوم ابن 
أٻي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: آفي القوم ابن الخطاب؟ نال : ٳن ه؛ لاءِ نالوا 
فلو کانوا اًحياءَ لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال له : گڏبْتَ يا عدڙ الله ۽ آبقئٰ الله لك 
ما ىُڅزٿکَ. فقال آبو سفيان: اعلً عُبل. فقال النبي پَو: آجيبوه. قالوا: ما نقول؟ 
2 ولوا: الله اعلى وأجَل. قال آبو سفيان: لنا الغُڙىٰ ولا عُزٴئٰ لکم. فقال 
النبي پَ: آجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا . ولا مولىٰ لکم. قال 
آبو سفيان: يوم بيوم ات جات اه لم آمر ها ولم 1-7 


وهو له : يي .تا ۽ اي اختلفتم في 


لاير ۽( يتڪ ين نڌ ما آرندگ تًا تحِبودمت ت 4 وذاکم يوم احد ۽ عهد عهد اِليهم 
سي نبي ال ڃو وأمرَهم پامر فنسوا العهد 1 وحاوزوا 1 وخالفوا ما آمرهم نبي َلاو ۽ فقذلف 


(1) حديث حسن. آخرجه آحمد في المسند من حديث ابن عباس. وآخرجه الحاكم (2/ 296 297) ۽ 
وابيهقي في «الدلائل؟ (3/ 269 270) ۽ وله شواهد في الصحيح ۔ 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3039) . (4043) ۽ وأبو داود (2662) ۽ وأحمد (4/ 293). 
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عليھ عدوڙهم ۽ بعدما آراهم من عدوهم ما يحبون). وقال الربيح : ( حٴي ڌا 
ذَؿلَتُه ۽ يقول: جبنتم عن عدوكم). 

وفقو له : نڪ من / ري اتان بهُ ڂ7 4. قال السدي: 
(فالدين انطلقوا ڀريدون العغنيمه هم آصحاب ہَ- 6 بقوا ومقالوا: لا نخالف 
قول رسول اله طََو ۽ آرادوا الاحرة). 

وقوله: ‏ شُيَ رَڪ کَڪُڻ عم ٳبتليئه 4 . قال ابن ٳسحاق : (آي: صرفكم عنهم 
ليختبر كم ۽ وذلك ببعض ڏنوبکم). 

والمقصود حين صُرفوا ٳلى الغنائم والدنيا ۽ فمال عليهم خالد بن الوليد. 

قال الحسن: (صرف القوم عنهم ۽ فقتل من المسلمين بعدّة من آسروا يوم بدر ۽ 
وقتل عم رسول اله ڀَټَيّو . وكسرت رباعيّته ۽ وش في وجهه . وکان يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: اکيف يفلح قوم فعلوا هڏا بنبيّهم وهو يدعو هم ٳِلى ربهم!؟ فنزلت : 
لسن للقَ من الآثر ء4 [ال عمران: 128] ۽ الاية 5-5-99 
ات 00 .3 

سديييي0 : .ما کان يوم أًحد هزم 
المشرکونء فصرح ٳبليس لعنة اه عليه. آي عباد اه أآخراكم ۽ فر جعت آولاهم 
فاجتلدت هي وآخراهم: "يسا 6 6( ٣‏ يي 0 آي عباد اه آن: ان ۽ 
قال: فوالله ما احتجزوا ‏ آي ما انفكواعن بعضهم _ حتىٰ قتلوه ۽ فقال حذيفة: يخفر الله 
لکم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتىٰ لحق بالله عز وجل]1آ!. 

وقوله: ولَقَڈ عَمّا عنمڪم واتهُ ڏُو فَضّل عَل اَلَمُۇِْنِينَ ه. قال ابن جريج : 
( ولقَڈ عَقًا عَنڪن ه ۽ قال: لم يستاأصلکم). وقال ابن ٳسحاق : (ولقد عفا ال 
عن عظيم ذلك ۽ لم يهلککم بما آٽيتم من معصية نيکم ۽ ولکن عُذْتُ بفضلي عليکم. 
َ‫ وقال الحسن: (هؤلاء معم رسول الله يو ۽ 2 
آعداء الل . نهوا عن شيء +دا-دااق بداجار را بهذا الغم ۽ فافسق 


سي 


)1( حديثٹ صحيح. آخر جه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (4065) .۽ كتاب المڂغازي ۽ وانظر 
كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة ۽ الابحاث: (37 _ 42) 
لتفاصيل المعركة والدروس والنتائج والاأاحكام. 
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الفاسقين اليوم پَتَجَرْتَمأ“ کلَ کبيرة ۽ ويركب کل داهية ۽ ويسحبُ عليها ثيابه ۽ ويزعم 
اُن لا بس عليه!! فسوف يعلم). 

وقوله: # ٳٍذ ني يدوت ولا تل بت عَخ احص والرس وڏ وڪم ق 
بر 
آخ ربدم به. 

قال ابن عباس: (صعدوا في أحد فرارا). وقال: ( والرَسُولط يد وڪڻ ق 
أخبنكؼ ٳليً عباد الله ارجعوا ۾ ٳِلؿ عباد الله ارجعوا). 

لا اَنُ المشرکين حين سمعوا صوته عرفوه ۽ فمالوا اِليه بثقلهم قبل ان يرجع اِليه 
احد من اآصحابه ۽ محاولين الا جهاز عليه بكل ما يمكنهم ۽ وکان رسول اه هي بين 
تسعة من رجاله . خاضوا عراكاً عنيفاً . واظهڙوا نوادرَ من الحب والتفاني 
تا ڇ 

آّ طٰ َ د -ياڻ ٤‏ 2 2 
آَحد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش ۽ فلما رهقوه ‏ آي غشوه وقربوا منه - ِ 
قال : من يردهہ عنا وله الحنهةه؟ آًو هو رفيقي في الجنڌة؟ فتقدم رجل من الانصار فقاتل 
حىٰ قتل ۽ ٿم رهقوه آيضا فقال :نيرد عنا وله الجنة او هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم 


رجل من الأنصار فقاتل حتىٰ قټِل ۽ ۽ فلم يزل کذلك حتىٰ قتل السبعة ۽ فقال رسول اله 
يا لصاحيه: ما انضفنا اآصحاتا]ا. 


ت سي- ريش ٣‏ - الفرشيين ُ‫ هت للقتال ۽ ٺل خرح 
5-0 -- الشوية ڀكك- 

آخرج البخاري في صحيحه عن بي عثمان قال: [لم يبق مع النبي يو في بعض تلك 
الأايام التي قاتل فيهن رسول ال هو غي٫ُ‏ طلحة وسعد]آا. 

را ل:: 20900 93 مَتًا پ4 . قال قتادة : ڪٽا پڊ اډا ھ08 


)1( تجرثم الشيء: خذ معظمه. وجرثومة کل شيء: أاُصله ومجتمعه. 

.7( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1789) ۽ كتاب الجهاد والسير ۽ وانظر تفصيل الحدث في 
كتابي : السيرة النبوية (2/ 687) البحث (38): معركة أًحد _ مرحلة الهزيمة. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3723) ۽ كتاب المغازي ۽ وانظر المرجم السابق (2/ 688). 
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وقال الربيم : (الغم الاول: الجراح والقتل ۽ والہغم الاخر حين سمعوا ان رسول اه 
قد قتل. فأنساهم الغم يت والقتل . وما كاٺوا .: 
ڇ 7 ! وذلك 1 ٣‏ اه : زَ ٹٽر پام اير ٿم روا عٳن ٣‏ ئا اي 5 ٬ڀَ‏ - 0 ُا 


0 [ال ڪي ان 133]): 


وقوله: # واله ير يما تمملون 4. آي: من الهرب آو الاقدام . وهو محص 


- كُ أنال عا رھم َ‫ 7 ٿاس سور 
4--155. قوله تعاليىٰ: ظڻُہً 3-4 ان 
نآ ڪه اق اق 
لاه تِن و 0 5-5 یي ظن الهليو 


تت 8 
رام فر ا5 اي يرهم لي تال پر هه = تا ٿٹڄهچم ير سن ات رت تهر يچ هن وي شه ھا >7 
بتولّوتَ هل لنامن الامر مِن ٿيءِ قل ٳِنَ الام مام له بحممون ًح أنغسہم ڪا لا يڌو 
مار مر ور ڄ4 7 )يم متا روص راا#م ٤‏ ًٍ-مظ لب تڀ ر= وه 08 او فرم ان 9 رچ 
لک مولون لو کان لا مِن آلامر شينء تًا فتِلنا هنهتا قل 17 الزِبنَ 
وٽ 17 ھ‫ با در توم مه ير ْ-“9”-س8 َو 2 کي يء رم سر سير تين مر = صر 
. ڄ المتل ٳٳن مضاجعه تل اله ما اق صدورڪم وليم حٍص ما 


ار 2قو ار هو 2 


- 


في هذه الايات : (نزال ال النعاس آماناً على اهل الصدق واليقين ۽ وفضح سلوك 
المنافقين ۽ واختبار الصدق في قلوب المؤمنين 

فقوله: تُه آنزل لك ِن بمد الم امن ه. آي: الامان ۽ آنزله تعاليٰ على اَهل 
الصدق واليقين ۽ دون اهل الشك والمنافقين. ثم بين ان الأمنة كانت نماسا ۽ بنصب 
حر وحن آغر وا متي بج لايد يت يت اي اه 
7 ال تا :نل 8 يد 9 مر مند ات اه ل. 


قال ابن عباس : (أّتخم پومثذ بتماس غّا لا ينس پاهيڻ)َ 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3007) والنسائي في (الكبريٰ» (11198). والحاكم (2/ 297). 
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فلقد کان المسلمون مغتمين مهمومين آنذاك لما اصابهم ونيهم من الاجهاد والاأذى 
والتعب »۽ فاأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيرا ثم آفاقوا وقد آذهب ال عنهم القلق 
والخوف وآبدلهم مکانه راحة وسکناً ۽ وملاً نفوسهم وقلوبهم أُمنا وطماآنينة. 
بررىي البخاري .1 طلحه اللانصاري رضى اه 2 قال : [كنت فيمن تغشاه 
ٴٴ* ٴ ' ڳا . ٻ ٣‏ اي َ‫ يس 1 
النعاس يوم آحد حتىٰ سقط سيفي من يدي مرارا ۽ بستقط واحده ۽ اد 1 


وقوله: # وَطاآيِتَه اھ متهم أنشڄم بظوت اقوڪير الحق ظن آاهلة4 . 


قال ابن ٳ[سحاق: (اَهل النفاق قد اُهمتهم انفسهم تخوُف القتل . وذلك انهم 
رخ جائي: 0 .لي . قا -«. مھ 
0 يك 9 
اهمهم مصير أأا سلام وربطوا سعادة قلوبهم بانتصار هذا الدين وڙهوه وعلوه في 
99595959599 .ين 


وقوله: # يِقولًوتَ ھ - لامر من 0 .ري ديد 


يريه -ٽت0909ت 
وقوله: بوت ل أنغسيٍم كا لا ٻٻڌوٽ ڦَک 4. مُقََرُ بقوله تعاليٰ بعده يوضح 
ما آخفوه عن رسول ال َو ۽ وهي هه المقالة 5.7 بغولّون لَڙ کان لَنا مِن آلامر ٿَيءُ مَافُلَا 


ڪَنهُتاڳ . 


قا ٣‏ -- 6 عن أبيه ۽ عن 
-----07-5-0-0-- 7 َ-. 9-9 


)1( حديٹ صننتجيخ : خر جه البخاري في الصحيح (4068). كيات المغازي ۽ نما ٌ لکن وصله برقم 
(4562)ء ورواه آحمد في المسند (49/4) ۽ من حديث أًبي طلحة ال أنصاري . 
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قول مُمَٿّب بن قَشُيرن' ۽ ما آسمعه اِلا كالحلم يقول: .3 لو کاڻ لنامن آللامر شئءُ تًا فُيِلنا 
مَڃُتا4. فحفظتها منه)!“؟. 

ورا عامة قراء الحجاز والعراق: #قل ٳِن الام ہَ کله هه بنصب الکل على النعت 
للامر. وقرآه بعض قراء البصرة کله# بالرفع على الابتداء . وخبره هه والجملة 
خبر ٳن# ۽ والقراءة الاولىٰ اآشهر عند القراء. وهي اختيار ابن جرير. 

وقوله 117 يب عَيه اتل ٳَ احمل مهم وَلِبمل آتهُ مق 
0 حص تن واله عا حِ عليٰ بذاتِ ڻ الصُدوره. 
رسڄ ره عبتت ًڀٻخ 

وڦو له : ول س تت له ما ق صَدُور ٻٴ- وليَمحٍص ما قلوبگُ 4 أي:؛ ليک ال 
---"-"--5775595959597979757-7* 

وفوله: والله عليو 2 زُ بذڌاتِ الصُڌور» دا لا يڂفىٰ عليه ما في صدورهم ۽ مما 
تر( 

وقوله: ‏ ٳَِ ال تولوأ مِكم يوم الَتَقَ امان ٳِما اس رَلهځ لگًّيطا بِبَمِّ تا 
٣‏ .ين باحد ‏ وٳنما دعاه ٳِلى هذه الزلة الشيطان. 

وقو له : ولتَد عقا آئهُ عنهه 4. قال ابن 3 .لم ايهم . ان اه عفور 
ا مه . 
عرف الولبد بن عقبة ۽ فقال له الوليد: مالي آراك جَفوت آمير المؤمتين عثمان؟ فقال 
له عبد الرحمن : آبلغه آني لم آفرُ يوم عَيَِيْن ‏ قال عاصم: يقول: يوم اًحد _ ولم اتخلف 
عن بدر ۽ ولم آترك سُتَة عمر. قال: فانظلن نڪ دلك طقتان ۽ ثال: فثالاعثمان: آيا 
قوله ِني لم آِڙ پوم عَيِين جه يت .يك 


اب ور وي يت يي آ 9 “ور يت 


7 اي ان يا اه اطقن ير 1 اه 


)1)( معتب بن قشير: هو أحد المنافقين من آتباع ابن سلول. قيل تاب بعد ذلك » وال آعلم 
(2) حديث حسن. آخعرجه الطبري (8093) . (8094) ۽ والبيهقي (3/ 273) ۽ ولسناد الطبري حسن ۽ 
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عٿڄت 4ه. وآما قوله : [ِني تخلفت يوم بدر ۽ فٳني کنت آمرض رُقّة بنت رسول الل له عَټَٴَرً 
حتىٰ ماتت ۽ وقد ضرب لي رسول ال َو بسهم ۽ ومن ضرب له رسول اله ڇَيّو فقد 
شهن ۽ وآما قو له : 9 9909 فٳٍنى لا اطقها ولا هو ۽ فاڱّته له 
1 ٰ 

قال القرطبي : (ونظير هذه الاية توبة الله على آدم عليه السلام. وقوله عليه السلام: 
لافحح آدم موسىيٰ“ غله بالحمجه). 


ور 
8 مَ- ماس جو يت رس 1 3 وو 


7 ”ههت ڃم سر > 
أو آو 2 من الله ورحمة حمة حير وِما تجمعوت العي)ا وڏين مج 
يم 6-9 


في هذه الايات : تحذير من اله سبحانه المؤمنين ين اُن يشابهوا الكفار في سوء يقينهم 
بالله ا لعظيم ۽ وترغيب لهم في الشهادة في سبيل اله لنيل المغفرة ورحمة ال الکريم 


قال ابن [سحاق: (آي: لا تکونوا كالمنافقين الذين ينهون ٳِخوانهم عن الجهاد في 
سبيل الله والضرب فى الارض فى طاعة الله وطاعة رسوله ۽ ويقولون اِذا ماتوا او قتلوا: 
لو آطاعونا ما ماتوا وما قتلوا). 

وَصل الضرب فى الأارضص الابعاد فيها =-. قال السدي: ( ادا صَرئوأق اريه 1 
وهي التجارة). وقال ابن اِسحاق : (الضربُ في الاأرض في طاعة الله وطاعة رسوله). 

ال ابن جرير: (يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار آانهم يقولون لمن غزا منهم 
فقتل . او مات في سفر خرج فيه في طاعة الله ۽ او تجارة: 0 00 
عندنا وکكانوا آقاموا في بلادهہ ما ماتوا وما قتلوا ۽ ليجمل اه ڈٳلک حصة ؤ قي قلو يڳ . 


(1) حديث حسن. آخرجه احمد في المسند (1/ 68) ح (492). قال الهيثمي في ۱المجمه؟ (7/ 226): 
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يعني : اَنهم يقولون ذلك ٬‏ کي يجعل ال قولهم ذلك حزناً في قلوبهم وغمًأ ۽ ويجهلون 
ُن ذلك ٳلى الله جل ثناؤه وييده). وفيل : المعنىٰ لا تصد قوهم ولا تلتفتوا لهم ۽ ۽ فكان 
ذلك حسرةفي قلوبهم. وقيل: ‏ لَِجعلَ َټة ٤‏ حىّ٤َقٴقويڳ‏ آي : يوم القيامة لما هم 
فيه من الخڂزي والندامة ۽ ولما فيه المسلمون من النعيم والکرامة. 

َ. يي آي: .:. .هه َ..: القتال ۽ 

ا0 0 
خالدا ال فاءَ< قالَ: .0-0-20 .نا 
تت س »۽ والسماء تهلئي ننتظر 
19 الله .9-0 ”7097 6 
« يټ -9--0 1 
ذکر). 

» َ ر تو 2 * ري راي اھ = رااأق = لا ياه تت 3 هو 

وقوله تعالى: # ولين فتٍلتمر قي سَسِبل او و متم لممشرة مُن اه ويححة حر محا 
حجمموت*4. اخبار من الله سبحانه ان القتل في سبيله والموت في مرضاته وحيث الدفاع 
عن دينه خير من جميم هذڏه الدنيا وزينتها ۽ وهوالسبيل الامٹل ٳلى نيل مغفرته ورحمته 
ورضوانه. 

ون ات ننيل امن خديٹ اي هريره عن رسول اله يلو آنه قال :من خير معاش 
الناس لهم ۽ رجُلّ مُمُيِأكٌ عِتانَ فَيِهِ في سبيل الله ۽ يطير على مَٿنٍه ۽ گُلما سممَ مَيِمَةً 
أو فَزْعَة طار عليه ۽ يبتغي القتل والموت مظاَه. .]الحديث 9 . 

سدسسي--- 


(2) انظر: اسير آعلام النٻلاءا (1/ 381) _ الذهبي. 


(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1889) ۽ كتاب الامارة ۽ باب فضل الجهاد والرباط . 
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به ۽ بل فڙوا من عقابه وآليم عذابه ۽ فٳن مَرَدْگم اِليه لا يملك لکم أحد ضرا ولا نفعاً 
19 

والمعني!: من مات او قتل فالمال ٳِلى الله ۽ وهناك الجزاء والڻواب ۾ ٳِن خيراً فخير 
وٳن شرا فشر. 

يت 0 ت ‏ قي نن 
هه20 .وا 


9 - 164 ير تما يڻ ار لت لهم ٫‏ كکُنتَ فظا غليظ 
دم راو 3( ڪا ان صا ات تھ 7ڑرر لآ . مر ارا مرج مر ٻٍ رم 
القلبٍِ --- عهم واستمفر ُ وٿ راتخم ف لام 2 فتوگل 


۾ٴڪ ٤‏ ۾ مر هر تٌُ المتمُئان 7-7 يب ِ ڪڪ 
اٺو ٳِن الله يب نت 46 اله نل غاب عَالِبَ لَكّ ان يد قمن ڌا 
ُُ؛!و 


َّ٬‏ ڀس صه سيرام ڪر 71 َ رچ راه يسر = سريم رڪ 
ٌى نصہمر 1 اعد وڪ[ آٽوفليتويي ال 5 کا لي أنيئل ون يل 


9 سر 7 رت 1 1-0 5 شًَُّ وو ۽ ون ِ‪ در 3 يک 
رش )رو کا وك“ ج آلله ري ان اٿ تيب 
را سرفل را رم مر ار 


”رھ ۾ ير = اق 672 ِڪ نهو ٹصر مر بت ٽ6 
نه وألله ٫‏ بصير بما يعملوت لڙڙ) |)07٣‏ لقد من الله ُُعل الَمۇْمِنين دبع فَيه رسولا ون أنفيليم 
راھ ر- اسر ڄا ف ۾ مر اڪ ڪر سم لر 
يت وَنِعلّمهم لكلب والهھمڪمة واڻ انومن بل 
ضللل مڎ ٹت 

--000--0جج# 
والاستغفار والمشاورة 97-7 وححسنٰ التوكل على اله الدڏي نله 0 الچيي'.:؛ 

ند امتن ال على هنم الامة آن آلان لهم قلب نيه الکريم ۽ وأطاب لهم لفظه ۽ 
وجعله بهم رؤوفاً رحيما. قال قتادة: ا قيما رحمق ْن آلله يت لَ 4 يقول: فبرحمة 
من ال لنت لهم). و لاما4 صلة 1 والعرب تجعل ۱ما# صلة في المعرفة والنکكرة ۽ کو له 


)1( حديث صحيح. وهو جزء من حديث قدسي طويل رواه مسلم (8/ 17) 1 وأحمد (5/ 160). 
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تعالئٰ: # قما نيم تيثقهر 4. والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم . ها في المعرفة. وقال 
تعالٰ . ال . مي  :‏ هلل .اي ار 

والمقصود: برحمة اله ۽ يا محمد ۽ بك وبمن آمن بك 4 سهٳټن. اخلاقلف؛» لان 
جانبك وحسنت طبائعك . وهذا كقو له تعالٰ : # لَضقد جاآء ڪتم رسُول“ ِن انشريڪُم 
عَزيز عَلِه ًا عَؽِتُر ح رمس يڪ ڀلَمُۇؤٴمييت روف كيك [التوبة: 128]. 

وفي المسند للامام آحمد بسند حسن عن اُٻي أُمامة قال : [اخذ بيدي رسول ال شَلا 
فقال -- 40-0 


بت .2 ۾ امن حولكه گه 


1 9-4 0779 .اي 9 
وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو _ يحكي عن صفڌة النبي چَيّٴ في 


ميٿ ضر دنج 


التوراة ۔: [وال اِنه لموصوف ببعض صفته في القرآن ۽ # يِا َا التَي لِنا أر. تك ڪُنهھدًا 
.11 مر مر 


وَمبش اوذ م,# وحر: زا للأامِين 1 نت عبدي ورسولي ۽ ۽ سميتك المٽوكکل ليس بفرظ 
ولا غلظٳ ۽ ولا سخاب في الأسواق ۽ ولا يدفع بالسينهة السيثة ۽ ولکن يعفو 


ويغفر]!“. 

وآخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: قال رسول اله چَِِ: [مكتوب في 
الانجيل : - 74 93770٤٣‏ 779009000 3 
يعفو ويصفح]"'. 

وقوله: قَأعَفُ عَتڄم واَسَتقفر قلخ واوِلغ قي الٿ . 

قال ابن اسحاق : (# قأعَفُ عنهم 4 ۽ آي: فتجا وز عنهم ۾ # وا تفر 4 ۽ ذنوبَ 
من قارف من آهل الايمان منهم). 


(1) حديث حسن. آخرجه أُحمد (5/ 217) ۽ وأخرجه الطبرانى (7499). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (2125) _ كتاب البيوع ‏ باب گراهية الب في 
السوق . وانظر تخريج المشكاة (5752) باب فضائل سيد المرسلين. 
(3( حديث صحيح . رواه الحاکم (614/2) ۽ وابن عساكر (1/ 2/264) من حديث عائشة رضي ال 
۽ وانظر سلسلة الآأحاديث الصحيحة (2458). 
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رھم ول 


وقو له : وَکاوِزتُن في آلاي . قال قتادة: (امر الل عز وجل نبيه هو ان يشاور 
أُصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء ۽ لانه آطيب لائفس القوم . وآن القوم اٍذا 
شاور بعضهم بعضا وآرادوا بذلك وجه ال ۽ عزم لهم على آرشده). 

وقال الضحاك بن مزاحم: (ما آمر الله عز وجل نبيه َو بالمشورة ۽ الا لما علم فيها 

وقال الحسن: (ما شاور قوم فَطظ اِلا هدوا لارشد آمورهم). 

وفي سنن اٻن ماجة عن أًبي هريرة عن النبي هو قال: [المستشار - 6 وقدل 
امتلات السنة الصحيحة بصور من الشوری في حياة النبي َو و آصحابه ۽ منها: 

1 مشورته لا أصحابه يوم بدر في الذهاب ٳِلى قتال المشرکين. 

پروي البڂاري من حديث عبد الله ٻن مسعود يقول: شهدت من المقداد ٻن الاسود 
مَشُهُدا لان آکونَ صاحِبَه أَحَتُ ٳِليڻ مما عدِل به ۽ أتىٰ النبي ڳَِۇؤ وهو يدعو على 
المشرکين ۽ فقال: لا نقول كما قال قومُ موسىٰ: .نت ريدقت 4 
[المائدءةَ: 24] ولکٽا نقاتل عن يمينك وعن لك وت يي --- زاب 
النبي چَِٴ أَشرَقَ وَجُهُهُ وسَّه ۽ يعني قوله]!““. 

2 مشورته عليه الصلاة والسلام لا أاصحابه في قصة الافك . 

يروي البخاري عن عائشة قالت : [لمًا دُکِرَ مِنْ شاني الذي دُکرَ ۽ وما عَلِمٰتُ به ۽ 
قام رسول ال 3 فِيّ خطيباً فتشَهّدَ فّيِد الله وآئ ها ان 
آشيروا علىً في أناس نوا اُهلي ٬‏ وايہ الل ما علمت على اهلي من سو ۽ وأٻَتّوهُع بِمَن 
تا تغل قط ...]دبا 

3 مشورته عليه السلام لا أاصحابه في آسارئ بدر. 


روى مسلم عن ابن عباس قال: [فلما أسَروا الأاساري ۽ قال رسول ال ڀَټيِو لابي بکر 
وعْمَرَ: ماترون في هؤلاء الاأاسارئ؟ فقال آبو بکر: يا نبىُ الل هم بنو الم . 
6969-000 فڦًال رسول الله ڃا : ”0 سي الخطاب؟ ڦال: لڀ 2 واله 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (5128) ۽ والترمذي (2823) ۽ وابن ماجة (3745). 
(2) حديثٹ 0 2 جه البخاري (3952) ۽ كتاب 0 2 * كذلك الحديٹ 0 منه. 
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يا رسول اله! ما آرىٰ الذي رآی آبو بکر ۽ ولکني أًرعا ان تُمَكنا فنضرب اَعناقهم. . .] 
اد رخ 11۱۱ 
يٽ 7 7. 


4 مشورته عليه السلام قبل معركة أًحد أيبقىٰ في المدينة ام يڂرج ٳِلى العدول“ا. 

5 _ مشورته السعدين يوم الخندق ‏ سعد بن معاذ وسعد ٻن عبادة ‏ لمصالىحة العدو 
على بعض ثمار المدينة مقابل اتصرافهم ۽ فأخذ برآيهما“؟. 

6 مشورته آصحابه في حصار الطائف ومشورته عام الحديبيةا . 

وآما في حياة آصحابه : 


فقد رو ئ البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: (کان آبو بکر الصديث اٍذا 
ورد عليه آمر نظر في كتاب ال ۽ فٳن وجد فيه ما يقضي به قضٰ بينهم ۽ وٳن علمه من 
سنة رسول اله چو قضىٰ به ۾ وٳن لم يعلم خرج فساآل المسلمين عن السنة ۽ فان آعياه 
7 2 
ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشار)؟. 


وذكر البخاري في كتاب الا عتصام : (کان القراء آصحاب مشورة عمر گهولاً کانوا أًو 
شباباً ۽ وکان وقافاً عند كتاب الله عز وجٳ.)59؟. 


ثم قال البخاري : (وكانت الاأثمة بعد النبي َو يستشيرون الامناء من اهل العلم في 
الامور المباحة ليأخذوا باسهلها ۽ فاذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه ٳِلى غيره اقتداء 
بالنبي ټَۇ). 


پک 2 رز سر سرامررمره رچ تن 1 
وقوله : # فادا عؽمت فتو تل عل الو ه. يعني : ٳِن صحّ عزمك ‏ بتثبيت الله لك وتسد يده 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1763) ۽ كتاب الجهاد ۽ باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر ۽ 
وٳباحة الغنائم ۽ وهو جزء من حديث طويل . 

(2) قد مضىٰ ذکر ذلك ۽ وانظر سيرة ابن هشام (3/ 63). 

(3) انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 368) ۽ واليداية والنهابة (4/ 104). 

(4) انظر باب غزوة الطائف في كتاب الجهاد والسير۔ صحيح مسلم (1778) ۽ والمسند (4588) تحقيق 
آحمد شاکر. وانظر في شان الحديبية سئن البيهقى (10/ 109). 

(5) آخرجه البيهقي بسند صحيح قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (342/13). وانظر: كتاب الامامة 
العظمىٰ عند اَهل السنة والجماعة ‏ الدميجي ۔ (ص 429). 

(6) ذکره البخاري في كتاب الاعتصام باب (28) ۽ قول اه تعاليٰ: ‏ واترشم شسُوری نهم » (الفتح : 
0/3). 


ُا 
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ڇ ۽ ّ ڻٰ ٍّ يت 
لك فيما نابك _ وقد استشرت اصحابك فامض مت وکال على اله ۽ ش ٳڻ اه ٿبَ 


المتوئاينه. 
وقوله : 9 ان بنصَځم اه کل عَاٳِبَ ڌم وٳن يد لك ڏ ڌا 


يعنى : ٳِن آراد سبحانه نصركم وقد اجتمعت اهل الأارض على خذلانكم فلا سبيل 
لهم عليكم ۽ وان آراد خذلائکم وقد آجمع اھل الدنيا على نصرکم فلا سٻيل لنعمرکم ۽ 
فعليه سبحانه فتوكلوا ۽ وانصروا دينه واخلصوا ۽ حت تنالوا نصره وتاييده .ٽڪ عل أشّه 
قليَت ول آلمۇِئوڻَ4. 
-َ٣‏ : وَما کا لټَئ آن يڏل . 
يټ يي يي يتب سب 
ه)9"؟. 


راخرج آبر داود والت مڏي نڌ صحبح عن اين عياش قاك: .تت ها الا بة # وما 
کاڻَ كي ان :يل 4 في قطيفة حمراء : ُّْت وم بدر ۽ فقال بعض الناس : .مي رو ل الله 1 
ڙج اها . فانزل ال عز وجا: ‏ وما کا يئ آن يل 4 ”1 


وله شاهد عند البزار بٳسناد صحيح عن عکرمة عن ابن عباس : [ا وما کاڻ اي آن 
مل قال: ما کان لنبي أُن پتهمه اَصحابهُ]لا . 

قال مجاهد : ( وَما کا لټيئً آن يڏل 4 : ما ينبغي لنبي اُن يخون). وقال ابن عباس : 
(أي : : أن يقسم لبعض السرايا ويتركگ بعضا) .ال تال .ون يل بات بِماغل يوم 
القيمو ڳه. وقد جاءت السنڌ الصحيحة بالتحذير الشديد من الغلول ۽ وفي ذلك 
انخا در ۽ منيا: ٍ 


-َ 


آلَزِى ينر وَأٴبع .4 . 


الحديث الأول: آخرج الشيخان عن سعيد بن زيد قال: قال رسول اله يو: [من 


(1) آخرجه الطبراني ورجاله ثقات. انظر: االصحيح ال ند من اسبات النزول۱- الوادعي ت ال غمراٺ 
(161). وانظر تفسير الطبري (8135) _۔(8137). 

(2) حديث صحيح. اڄ ابو داود (3971) ۽ والترمذي (3012) ۽ وانظر صحيح أً بى داود (3360). 

(3) |ِسناده صحيح. أح جه البزار في مسنده (2197 _ كشف الاستار) ۽ وانظر 1 الا حاديٹث 
الصحيحة _ حديث رقم (2788). 
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. 8 5 ًا . . ؟. 1 
ظلم قيد شبر من الاأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين]“". 

الحديث الثاني: آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: [کان على 
ثقل النبي ڃَقِو رجل يُقال له: کِرُكرةَ . فمات فقال النبي َو هو في النار. فذهبوا 
71 


الحديث الثالث: آخرج البخاري عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: [قام فينا 
النبي پَقِ فنکر المُلولَ فَمَظَمّةُ وَعظَمَ آمره ۽ قال : لا أحدَكڃْ يوم القيامة على رتت 
آيا نا +عل ۇا فيته فرس“ له حمحمةه ا9 09907997 لک 
ات 50 
لك لك ڻا فد انلتك ‏ وعلي هآ 
فأقول : لا اُملك لك شبا قد أټْلمٰيُكَ ۽ على رقبته رفاغ تخْفڻُ فيقول : -» 
”0-0 


الحديث الرابع 1 آخرج الد مام آحمد في المسند عن ابي حميد الساعدي قال : 
[استعمل رسول ال ټۇ رجا من الازد پقال اه 0799959799 
هذا لکم وهذا أُهدِيَ لي. فقام رسول ال َا على المنبر فقال: ما بال العامل نٻعٌه 
فيجيء فيقول :. .الم وها أُهدِيَ لي. آفلا جلس في بيت آبيه وآمه فينظر أَرُ بهدي له 
ام لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي آحد منکم منها بشيء الا جاء به يوم القيامة على 
رقبته ۽ ٳِن کان بَعيرا له رُغاء ۽ او بقرة لها خوار ۽ آو شاة تيِمَر. .يد حت ينا 
عُمُرََ ٳبطيه ٹم قال: (اللهم هل بَلّغت؛ ثلاثاً]ا. 


وي سو“ 


وقوله : # ته توق ڪل تس ٿا بٿ وه لا بظلمو بظلمون# . سحاق . يز 
بكسبه غير مظلوم ولا مَتعدائ عليه). 


وقوله تعالى: # أقَمَن آنبع رضوان آئو من باءُ ٳسخط ىَِ له تو وماوله جهمو وَيِلس 
أصٍيره. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري (2452) . (3198) . ومسلم (1610) ۽ واأحمد (1/ 188). 

)2( حديث صحيح . آخرجه البخاري (3074) ۽ كتاب الجهاد والسير ۽ باب القليل من الغلول. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3073) ۽ كتاب الجهاد والسير ۽ باب الغُلول. 

(4)( حديث صحيح. آحعرجه اُحمد (5/ 423 _ 424) واللفظ له ۽ وانظره في صحيح البڂاري (6979) 
وفي صحيح مسلم (1832) وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه (4515). 
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المعني: أفمن ترك الغلول وکل ما نهي الله عنه ومضمٰ يعمل بطاعة الله وامتثال آمره 
واجتناب ما يسخطه ۽ کكمن انصرف متحمّلاً سخط الله وغضبه ۽ واستحق وعيده بسکٽو' 
جهيم وبئس السکن والمآوى|؟ يقول : ليسا سواءُ. 

وتوله: ِ هم درجنگ ڪِند آئو4. قال ابن عباس : (يقول: بأعمالهم). 

وقوله: ل واله بي ' بما يعملوت4. قال ابن ]سحاق : (يقول : ٳِن الله لا يخفىٰ عليه 
”777 

وقوله: لايع يڍو سي ٍ مه ه. 3 
من ڏٺو٫‏ ا9 لَحِڪَ مه آي : القرآن والسنة. 

وقوله: ‏ وان انوا مِن بل لش صُلل مين ه. يي ادند: 
لا يعرفون حسنة ولا يستغفرون من سيئڌ ۽ قد آخطؤوا طريق الهدی والنجاءِ ۽ فهم في 


غيّ وجهل ظاهر جليً لکل من له بصر. 


5 - 168. قوله تعاليٰ: # او لَما اَصنبكّكم مُصِيبه فَد اُصِبہُ مم الآ 
بر سٿا ٻ 7+ َ َ‫ ره ٍ رمت اضر 9 
هندا قل هو من ڪند أنفيك ٳِنَ ال لي سيڻو فيسر لي ما آصيم بوم التئق 


بر 42# تت سي 


بئولزمت يافوهِهم تا ٽيس في قلوييم وآفہ اَعلَم ىا تكصمون (ڙني الزين قالزأ حون 


َمدُوالڙ أًطاخوبامافيلوأ ڦُل ڏادرءَوأعً آني جڪ المو تن شځ مډفت 4602 . 
في هذه الايات : تأنيب لطيف من ال تعالىٰ للمؤمنين لما صدر منهم ۽ وفضح سلوك 
اَهل النفاق وكشف مکرهم. 
قال الامام َحمد رحمه الله: حدڻنا أبو نوح قراد آنبأنا عکرمة بن عمار حدثنا سماك 
الحنفي آبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: [لما 
کان يوم بدر ۽ قال: ...5-2-1209 نظر ٳلى 
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المشرکين فاذا هم آلف وزيادة ۽ فاستقبل النبي ظَلۇ القبلة ثم مڌ يديه وعليه رداؤه 
وازاره ۽ ثم قال: اللهم آين ما وعدتني : اللهم آنجز لي ما وعدتني ۽ اللهم ٳٍنك ٳِن 
تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام فلا تعبد في الارض آبدا ۽ قال: فمازال يستغيث 
ربه عز وجل ويدعوه حتىٰ سقط رداؤه » فاآتاه آبو بکر رضي الله عنه فأاْخذ رداء» فرداه ٹم 
َو 
وأنزل الل عز وجل: ٳٍذ ڏَسََڪِيُون رم قاستجاب لٽڪم آف ڌم بالفِ تِن الَملتيڪكو 
بت 4. فلما کان يو مٹذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشرکين فقتل منهم سبعون 
رجلاً وسر منهم سبعون رجا ۽ فاستشار رسول ال هو با بکر وعلياً وعمر رضي ال 
عنهم ۽ فقال آبو بکر رضي اله عنه: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان ۽ 
فٳني آرئ ان تأخذ منهم الفدية فيکون ما آخذنا منهم قوة لنا على الكفار . وعسىٰ ال ان 
يهديهم فيکونوا لنا عضدا . فقال رسول اه چَو: ما تر ىا يا ابن الخطاب؟ قلت : والله 
ما آرى ما رأئ آبو بکر ۽ ولکني أرعا أُن تمكنني من فلان قريباً لعمر فأاضرب عئقه ۽ 
وتمكن علياً رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه ۽ وتمکن حمزة من فلان آخيه فيضرب 
عنقه ۽ حٿىٰ يعلم الله آنه ليست في قلوبنا هوادة للمشرکين ۽ هؤلاء صناديدهم وأئمته 
وقادتهم . ڦهوي رسول اه ڳو ما قال أًبو بکر رضي ال عنه ۽ ولم يهو ما قلت فأخذ 
منهم الفداء ۽ فلما ان کان من الغد قال عمر رضي ال عنه: غدوت ٳِلى رسول اه ڃَلِّ 
فاذا هو قاعد وآبو بکر رضي ال عنه واٍذا هما ببکيان ۽ فقلت : يا رسول ال آخبرني ماذا 
يك أنت وصاحبك . فٳن وجدت بکاء بکيت ون لم اجد تباكيت لبكائثكما! قال: 
فقال النبي وللِ: الذي عرض علي اصحابك من الفداء + لقد عرض علي عذابكم آدنئٰ 
من هه الشجرة لشجرة قريبة ۔ وآنزل الله عز وجل .رن ح 
٫كځف‏ الا ره ]1 فزله: ‏ الا 5 هي لا 42 من الفدا- ہ 
احل الله لهم الغنائم ۽ فلما کان يوم اًحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من 

أعذھم الفداه . فقتل منهم سہعون ۽ وفد آصحاب الني ڳٰ عن الني ؼل ۽ ورت 
يقت اڪاخ ا3 عان رجه ارپ اهر وچا 
أّوَلَما اُصبتلم مُسيبة قَد أصبتم ؿِفلا بأخذكم الفداء1أ؟. 


لا لڊ: 9 ِن شي 4 َ- (فٳنما آصابنا هڏا لانا قلنا الغداء 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه أحمد (1/ 30) ورجاله رجال الصحيح ۽ ورواه ابن اُٻي حاتم مختصراً. 


ٻا 
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بي رس“ رين 


رتود تعالس: لو آ=ټج ٌ لتق تل يئن آ يت يي 4. اي 
ما آصابكم يوم احد ير دا سبحانه وقدره فيکم ۽ وليميز اَهل 
الايمان والصدق من اهل الكذب والنفاق. 


را ريم 9 ور ير ام اهر څ من ڪه 


وقوله : مال اك رقيڙ قٿڙ تالق يل گر ون مرا ِ 

انخ اد عبد الله بن اُٻي بن سلول المنافق وآصحابه الذين تڂاذلوا ورجعوا ٬‏ فقال 
لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشرکين معنا ۽ او ادفعوا بتكثيركم سوادنا. 
ِ وقوله: څ قا لوألَڙ تملب قِتّالا لاتبہ گ گ هج لذڪُفر يو م ڀل آقرب هم للايملن بفولونت 
پاناههم اليس ق قلويہ وأقهُاعلہ باكتمونه . 

يروي ابن سحاق باسناد مرسل ان عبد الله بن عمرو بن حرام اتبعهم وهو يقول: 
(يا قوم ۽ آذگركم ال الا تخذلوا قومکم ونيّکم عندما حضر من عدوهم). فقالوا: (لو 
نعلم أنکكم تقاتلون لما أُلمناكم ولکنا لا نر أنه يکون قتال). 

فاحتجوا بما حكته الاية الکريمة عنهم ۽ وقد أظهر الله ما أبطنوه من الجبن والهلع 
والخوف من خوض القتال في سبيل اه ۽ فعند ذلك قال لهم عبد الله بن عمرو بن 
حرام ۽ لما استعصوا عليه وابوا اِلا الانصراف : (آبعدكم الله اُعداءَ الله ۽ فسيمٰني الله 
نج 191 

وقوله: ‏ اَلزين قالوا لزخواخٴم وقمدوالَزاطاعوتامافتِلوا4. 

المقصود: عبد اله بن أُبي المنافق وآصحابه يقولون: لو اطاعنا من قتل بأًحد من 
[خواننا وعشائرنا ما قتلوا هنالك . اب اعد اه . تت ها الا 


وت 


في عبد الله بن أُيّ بن سلول واُصحابه) . فاجابهم ال بقوله . ارا نن ني ڪئم 
لَموتَ ٳن شنح صٌحدِ صَّدِؤِينَ# آي: قل لهم يا محمد ۽ ٳِن استطعتم ان تردوا الموت الذي 
لا محالة سينالکم فودوه ٳِن کنٽم صادفين. قال ابن [سحاق: (أي : انه لا بد من 
ُ‫ الموت ۽ فٳن استطعتم ان تدفعوه عن انفسكم فافعلوا. وذلك اَنه اِنما نافقوا وترکوا 
الجهاد في سبيل الل ۽ حرصا على البقاء في الدنيا ۽ وفرارا من الموت). 


(1) انظر سيرة ابن هشام (9/3) ۽ وکكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 662) لتفصيل أكبر. 
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چا سرس ر سي ڪر ۾ رم 7 سرچ 

وفي التنزيل: # آينماتوبوأ يرك الموٿ ولز شله قِ وچ قُتَيدة 

09000090000 
القدس نفث في رُوعي ان نفسا لن تموت حتىٰ تستکمل آجلها وتستوعب رزقها ۽ فاتقوا 
الله واجملوا في الطلب ۽ ولا يحملن آحدكم استبطاء الرزق أُن يطلبه بمعصية ال ۽ فٳن 
الله تعالىٰ لا پُنال ما عنده ٳِلا بطاعته]لآ؟. 


9 =- 175. قوله تعاليٰ: ‏ ولا عسَسَن اَلَزين تل أق پيل نو أً 


‫ُ 


لله مِن فضله۔ وَشضسحبش رون بَلَِين 2 


سر راي ۾ رھم مار اوه ڪر هم = مر مِ 
صِند رَيُهم ررفون ڙنا فحِين بِما ءاتلهه ! 


ٽا 25 وت سي تر )مڪ ساه 86 ص-= ت 
من خلفهم ألا خوف ٣‏ ولا ھ حر نوت ٳٳئيٳ بي مَسَبشرون ڀنِعحو ِن آنتو وفصَل 


نين ليا النين آستجابوا ينو والرسول رل بَعنّد ما اُصابهه 


صا 
ضرم ترو َ ٴ- > 8 ٬ٳخ‏ 7 ”رچ ٴََ 5 رن مم هي مي ڪر مه هه بي ۾ سو مر ين يمر 
القرح لِازين أًحسحوا ملهج وانفوا حرعظِْجُ ين( الزْب“ فال له الناس اِڻَ الناس فد جيعوا 
لڳ ها 2 مام“ مي اور جو 1 گر هت سر پي مين ۾ مال اين صھ بح ٿه مر ٿر ۾ 0-0 
وه فزاد هم ٳِيملتا وقالوا حسبتا الله ‫وَيخًہ آ ڀ# 


َّ- 22 ی” رھ سر پر و ٿو سافد ڇڪ او ۾ سب--= مر رھ ڙو ٽ6 9 6 وو 
َ ور رما پر گر مجٽ9”799”ھظه گريم 
َ نوف أًۇلڀاء م , فلا تخا وه امن ٳِن 99-٣‏ 


في هذه الأيات : بيان منزلة الشهادة والشهداء الکرام ۽ وثناء من ال على استجابتهم 
وخو ضهم المعركة ضد الکفار اللثام . وفضح لسلوك ومكر الشيطان عدو اهل الايمان. 

آخرج الامام احمد وآبو داود والحاکكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال 
رسول اله ڪَشّةَ: [لما آصيب ٳِخوانکم بآاحد . جعل اله عز وجل آرواحهم في آجواف 
طير حضر ۽ ترد نهار الجنة ۽ تأکكل من ثمارها .۽ وتاوي ٳِلى فناديل من ذهب في ظل 
العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم رم ريه ون مقيلهع ۽ فالوا: *يا ليت (خوائنا 
يعلمون ما صنع الله لنا ۽ لئلا يزهدوا في الجهاد ۽ ولا پَٽکلوا عن الحرب » فقال الله 


ير تر 


عز وجل : آنا اَلمُهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الايات : ولا مس أّن نَ قَلوأق 


(1) حديثٹ حسن . 0-5 انظر تخريح المشکاءَ 
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“َِ ٣ 8 


يل الو آمواتا بل أحياء ڪِند ريهم رڙهوڻه... وما بعدهٳ]لآ. 

ني 9-0 رضي ال عنه قال: [لقيني رسول ال ڃَل 
ثال: باچابز مال ارال:دنخرا٣‏ غلت*يا رضول ال تشهد آن.27 دغالا رديتا. 
فقال : اُلا آبشرك بما لقي اه به اًباك؟ تال يلير باارينوزل ال + قال: ما يکلم ال ًح 
الا من وراء حجابه ‏ واحيا أًباك فکلمه كفاحا فقال: تمنُ علىً آعطظك. قال: يا رب 
99999997955 99995959957 قد سبق مئي ”9 ٍ. 
الا مرن قال: .الڪ شدة؛الانه: ولا عمج الَزين فَنِلوأْقي پيل الو امواتا ب 
ا1 


وآخرج ابن جرير بسند صحيح أُن سبب نزول الاية قتلىٰ بئر معونة. قال العلامة 
الشوکاني في تفسيره: (وعلى کل حال فالاية باعتبار عمومها تعم کل شهيد). 

وقد جمع اه للشهداء من الکرامة في حياة البرزخ ما يفوق من الکرامة لبقية 
المؤمنين فضلا عما آعدً الله لهم في الاخرة من رفيم المنازل والمقامات . 

ففي مسند الامام آحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رسول ال 


چايڙ : [الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ۽ يه فة حعضراء ً يخرج عليهم رزقهم من 
الجنهة بحرة دحا )[*۱. 


فأرواح الشهداء تسرح في الجنة ۽ ولها خصوصية ورود هذا النهر. وآما آرواح بقيِة 
المؤمنين :د رو الامام آحمد عن محمد ٻن آٍدريس الشافعي ۽ عن مالك ٫‏ ”7 

عن الڙهري ۽ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ۽ .من آبيه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله غااڙ: هت طاثر يملق في شجر الىڄنة ۽ حتىٰ يڙجعه الله ٳِلى جسده 
يوم يَيعكٌه :(3): ند : ي يأکل . 

ها وبقية المؤمنين ان آرواح الشهداء تطير في حواصل طير حضر 


(1) حديث صحيح. آخرجه اَحمد في المسند (1/ 266) وأبو داود في السنن ‏ حديث رقم -(2520) ۽ 
وص ححه الحاكم (2/ 88) ۽ ووافقه الذهبي. 

(2) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3010) . وابن ماجة (2800) ۽ وابن حبان (7022) ۽ وغيرهم. 

(3) اِسناده جيد. آخرجه اآحمد (1/ 266) ۽ والطبري (8212) ۽ وابن حبان (4658). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مالك (1/ 240) ۽ وآحمد (3/ 455) . والنسائي (4/ 108) ۽ وابن ماجة 


(4271) 3 وابن حبان (4657) .ْْٰڈ الحافظ آبن متيزر: (هو باسناد ټ سي ٬٣ڄَ‏ عزيز عظيم 3 ينت فه 
ٹلاڻة من الا ئمة الاربعة آصحاب المذاهب المشعة)(. 
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تأوي ٳِلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ۽ وترد حيث تشاء من آنهار وآشجار 
الجنة ۽ ولها شرف العبور ٳلى ذلك النهر فى منتهي' سيرها ۽ فهى كالکواكب بالنسبٻة ٳِلى 
آرواح عموم المؤمنين ۽ فانها تطير بأنفسها. 

سم بر اير ار ۾ 7 سٽ 


وو له تعالى : .3 7 هم هم له مِن فضُله۔ وَمحبشروڻ بالزي له يلحقوأجهم ِن حلظهج 
51 سربي اآلۇ = مرض مرا ۾ صرح آر 

الا خوف علہم ولاه يحمرنوت ه. 

. َ- 4 ٍ َ‫ پر لا سر 

فرحين: في محل نصب حال من المضمر في # ررفون#. 

قال ابن [سحاق: (آي: ويسرون بلحوق من لحق بهم من ٳِخوانهم على ما مضوا 
عليه من جهادهم ۽ ليش ركوهم فيما هم فيه من ثواب ال الذي آعطاهم . واآذهب ال 
عنهم الخوف والحزن). 
لله تعالى مَا اُصَبِنا). وخلاصة المعنىٰ كما آفاد شيخ المفسرين رحمه اله: قال ابن 
جرير: (يفرحون بمن لم يلحق بهم من ٳِخوانهم الذين فارقوهم وهم آحياء في الدنيا 
على منهاجهم من جهاد آعداء الله مع رسوله ۽ لعلمهم ٻانه ٳِن استشهدوا فلحقوا بهم 
صاروا من کرامة الله ٳلى مثل الذي صارواه اِليه... لا خوف عليهم ۽ لانهم قد آمنوا 
عقاب اله ۽ وآيقنوا برضاه عنهم ۽ ۽ ۽ ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراء هم من 
آسباب الدنيا ونکد عيشها ۽ للخفض الذي صَاروا ٳِليه والدعة والزّلَفة). 

قلت : وقد ثبت لقاء آرواح المؤمنين وتزاورها في حياة البرزځ وفرح بعضها بقدوم 
بعض _ فى السنة الصحيحة _ 


”-- اڊ مام آخد والنسائي بسند صحيح عن اأًبي هريرة قال : ال رسول الله 


عَټ: [ٳٍذ| ح حضرَ المؤمن آتٺُ ملا ئكة الرحمة بحريرة بيضاء ۽ فيقولون : اخرُجي راضية 
.0 ٳِلى 2 الله وريحان ۽ ------- فتخرج کاطيب 1 
انا حي نه ليُناوله بعضهم بعشاً ۽ خڻ ارا نه ابرات السماء )۽ فيقولون : 


ما أَطيبَ هه نه الريہ التى جاء ءتكم من الأرضضصس! فيأتون به آرواح المؤمنين 6 فلهم آشد 
فرحاً به من اآحدكم بغائبه يقدُم عليه ۽ فيسالونه: ماذا فعل فلانُ ۽ ماذا فعل فلان؟ 


با 
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فيقولون: دعوه ۾ فانه کان في غَہُ الدنيا. ..] الحديث 1" 
وقوله: ‏ يچ بسَبشِرون بِِعحو ڙن ان وفقله. قال ابن [سحاق : (لما عاينوا من وفاء 
الموعود وعظيم الثواب). 


اب له به 


وقوله : وآن أه لا ديع آجر المڙهڻن ه. اي لا ت و2 اعمال من صدق رسوله 
واشعه غ وعمل بما جاء من عند الله. 


وقوله تعالى: # ال آسحجاها ٿو واارسلِ ِرٺ بَمر ما ام الفرح ٳازين أحرا مم 
وڙ َجر مَفِمُ 4‏ ٳِلى قو له -: 9 انوا مٿ وِنَ اڌو ول لح يمڄ سوه وارعوا رصون 


الو والهه ذو ٹلحَظِِيم4. 

آخرج الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن عکرمة عن ابن عباس قال: [لما اتصرف 
ابو سفيان والمشرکون عن أحد وبلموا الروحاء قال آبو سفيان: لا محمداً قتلٽم ۽ 
ولا الکواعب آردفتم ۽ شر ما صنعتم. ه--ه------ 
حتىٰ بلغوا حمراء الأاسد ‏ او بئر ٻني عينة ۔ الشك من سفيان ‏ فاأنزل الله عز وجل: 
الزينَ اسحجاوا 000550 لا وذلك آن آبا سفيان قال للنبي َو 
موعدك موسم بدر حيث قتلتم آصحابنا ۽ فأما الجبان فرجع ۽ وآما الشجاع فأخذ آهبة 
القتال والتجارة ٬‏ فأتوه دلہ بخدداه أخدا دا -فالال+ ااا وچا ده: 
9 فنقڊوأ ِيعمو ِن او وفل لڄ َڅ سو ۱]46“. 

7 ----- "5-1-79 
الَزين اسحجابوا يٽو ولول ور ٻَہ تما آابڄم آلفرع اين را نهم وأكَمڙا اج مَُِ4 
قالت لعروَ: ”9997 منهم الزبيرُ وأُٻو ٻکر يا سو 
تباب پوڍ ڪڊ يئت ڪن نشك( خاف اه نا+ 6: . ڏه في 
رهم فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: کان فيهم ابو بکر والزبير). 

فسارع سبعون رجلا من الصحابة لامتثال رغبة القيادة النبوية ۽ ٿم تتابع بقية الجيش 

خلفهم حتىٰ صار عددهم ست مئة وثلاڻين مقاتلاً ۽ كلهم مستعد لڂوض معر كه دامية 


)1( حديث صحيح. ورواه الحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير (504) ۽ وکتابي : تحصيل 
السعادتين على منهج الوحيين (321) ۽ لتفصيل آكبر حول تزاور الأرواح في البرزخ . 

(2) حديث صحيح. آخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح _ وقال السيوطي في لباب النقول : ٳِن سنده 
صحيح. وانظر: االصحيح المسند من آسباب النزول" ‏ الوادعي ال عمران  171(‏ 173). 
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جديدة ۽ ولدخول ساحة الموت مرة آخري ۽ فاڻنىٰ الله سبحانه في كتابه على صدقهم ۽ 
وجمال مبادرتهم ۽ وعظيم استجابتهم رغم القرح وشدة التعب والجراح . 
سا سا سا ٤‏ 

قال ابن هشام: (حدثنا آبو عبيدة: آن آبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد ۽ 
آراد الرجوع ٳِلى المدينة ۽ ليستاصل آصحاب رسول ال ههو . فقال لهم صَفوان بن 
امية بن خلف : لا تفعلوا فٳِن القوم قد حَرَبوا ‏ آي غضبوا ۔ وقد خشينا ان يکون لهم 
قتال غير الدي کان ۽ فارجعو!ا ٌ فرجعوا ۔ وفي روايبه : فارجعو!ا والدوله لکم فٳني 
لا امن ٳِن رجعتم ان تکون الدولة عليکم). 

فقال النبي ڳََْر وهو بحمراء الاسد ۽ حين بلعغه اُنهم هموا بالّجعة: اوالذي نفسي 
بيده ۽ لقد سُومتأأ لهم حجارة ۽ لو صّيٌحوا بها لکانوا کأأمس الذاهب؛٤.‏ 

فاثنٰ الله بذلك عل الؤمنين الذين استجابوا لل وللرسول رغم القرح والالَّ ومَدعهم 
في قرآن يتليٰ على آلسنة الا جيال ٳِلى يوم القيامةَ فيه ذكر عطر لاستئنافهم مبادرة صفحة 
جديدة من القتال رغم تخويف الناس لهم ۽ وقولهم: # حسبتاالله ْوٴيمح الوڪِيله. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : لا حتُّتااَ نج الَوڪِيل» قالها ٳِبراهيہ 

-کّبٻت* . 69900 

عليه السلام حين اُلقي في النار ۽ وقالها محمد چَكؤ حين قالوا: اِڻَّ لاس قَد جبعوا له 
فاختوهہ قزادهہ ٳيمنتاوقالوا حسجتا اه ونم ال وڪي 4ه](7. 

وقوله  :‏ قانقلبوأ عم وِن آنلَو وفضل لَڄ يِمسسڄم سو ه. 

قال محاهد: (والفضل ما اصابوا من التجارة والاجر). وقال *- يي ( لََ 
يمس سي سو 4 قال: قتل). 

وقوله : ل واتّبعوأ رصوان ايه . قال ابن جريح : (طاعة النبي هَُِّ). 

وقوله: ‏ واھاه ذو فضل عظير 4. ٿال ابن |سحاق: (لما صرف عنهم من لقاء 
عدوهم). 

َء ام سن اي اي تالق ابو ۽ نت 5 , 

وقوله: # ٳٽما ذلِك ألعْيِطر مخَوَفُ ولياءہ *4. قال مجاهد: (يخوف المؤمنين 

وقال السدي : (يعظم اُولياءء في صدوركم فتځافونهم). 


(1) آي جعلت لها علامة يعرف ٻها اُنها من عند الله. 
)2( حديث صحيح. آخعرجه البخاري (4أ456) ۽ والنسائي في االتفُسير؟ (101) ۽ والحاكم (2/ 298). 


سسيسججييحس نو جججسځجسجس/مت ‬جمج‬ج‬‬حس‬+مسسسڪ““ تن مج س يسس حجججججييبسسسس مسج“ ڃيپممحمممم‬حجمص_=ح=ڪ"ہ7حمھحةڎمجڪڪج>؟ 
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آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند جيد عن سبرة ۽ عن النبي هك قال: [ٳن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ۽ فقعد بطريق الاسلام ۽ فقال: سام وندڙُ دينك ودينَ 
آبائك وآباء آبائك؟! فعصاه ه فاأسلم. ٹم قعد له بطريق الهجرة 2 فقال : تهاجر وتدع آرضك 
وسماءك. . . فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النتفس 
والمال ۽ فتقاتل فٌقتل فغٌنكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. .]أ". 

وقوله : ل يَلا تافو وحاون ٳِن ٿلر مُڙينين 4 . 

قال ابن کثير: (آي: اٍذا سول لکم وأوهمکم فتوكلوا عليًٍ والجؤوا اِلي ۽ فانا 
كافيكم ونا صركم عليهم). 

رفي. التنزيل: دلوا اولياءِ القيطلن ٳِڻَ كيد الثگّيطلن کا يفا * [النساء: 76]. 
: لك حزب القيطلن ال اَِ جرب الٿْيِطن هم اي وڻه [المجادلة: 19]. 


6 - 180. قوله تعالى : ل ولا نك ازين صَنرعُون ق الفر لِنَه لَن بصُ٬وا‏ 


7 سر ت نب اي صريور سير تبرغ ڪر لور پڀو اي اشآ يي ڀ »8 ڑز‬ ڳڂ يچ 9 -0وا: 

اه شيڪا يد الله اه آلا تم لَهج حظاق الخ ڀ اع ناب عفيم لي ٳِنّالزي روا 

مر 0ھمه مر 7 1 زا 9 روم ارس 
با للايملن لَن يٹ روا آه تيِڪا وله اب آلِيه لي ولا سجن الڙيڻ كمروا اتبا 


ّٰ نمي طُ حہ لان 5 اي يت 


رابرر -_ مسر ير 1“ وت رات مرا ري ھ يوضر کان ابدُ ته 
ليذر الَموَينِين علن ما يتت اڌٌ ليطلِحَك: عَلَ 


روح بر صر رم راي نھ مر ور ٴڀٴَ رش مسرضر قا سر 3 رم ۾ ساسا هار م 

اهيبِ ولكن الله محتى من رس ٳو۔ من دِاءُ فتامنوأ پاٽو ور سو وَٳِن ۽ نؤهِنوا وتَكوأ كه 
ره ڪه تير ماڄ سرچ سار يع مي بر رم 9 قرمر رم اي ره هر 
آجر عظظيم لا6) ولا > يه يما ٤اتلهہ‏ الله ون فضٳه۔ هو حَيا هم بل هو 


سَر يم سيط وو نَ ما جوا پء نوم 0 لسّملواتِ والارض والله جا 
يرم ور ڪات سير 
تعملون حيير ياه . 

فى هه الايات : تشبيتُ الله تعاليٰ نبيه َو والمؤمنين ۽ بٳظهار ما آعد من الذل 
والخزي للمنافقين ۽ وببيان سنته تعالىٰ في التمحيص لتمبيز الصادفين من الکاذبين. 


(1) حديث صحيح. أخو جه اُحمد (3/ 483) ۽ والنسائي (6/ 21 _-22) ۽ وابن حبان (4593)ء وسناده 
لا نان ها وانظر صحيح الجامم (1648). 
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قال مجاهد : (#ه ولا عح نا ان ن سن رعون ۇ آ د: 4 يعني : :هم المنافقون). 


رڻال آن: مجنا“ (ا بريد د آلله لا بحم ”يک :. .يبط عمالهم). 
0001000 7 اب الاح ۽ # وَْ عَاب عَثٍِ4 في نار جهنم. 


ثم أکد ذلك سبحانه بقوله: # ٳِن ألَرين اشروا الفر بآلايملن4 يعني المنافقين # َن 
يروا اه کَيِڪًا 4 بل اِنما بضرون أنفسهم بايجابهم عليها عقوبة ال # وَلَهُم ڪَذَابُ 
آلي42. 


8. 


وقوله تعالى: 9 ول" سن أَلزِيَ گقروا أنما ثمل ہ حير لانقييم ات 
شاو ڌا نهين 


نملي لم ليزدادوا 


آخرج البخاري ومسلم عمن 1 موسيٰ الاشعري - رضي اله ینه قال: قال 
رسول اله ڪاڦاڙ: ”"”----- .سو اه 
وَکَدٳِلَى أْبَذ ريك ادا أُخَد أله ره نلدة ٳْلَخدأًڍ َر ديد [هود: .39 


فلا ڀظنن الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله ان تأخيرهم يکفرون في 
الارض خير لهم ۽ ۽ بل هو من باب المکر بهم حتٰ اٍذا نزل بهم الموت دخلوا في جحيم 
العذاب المتتابع َ. پآ يوم القيامة ٳلى الحڂلود في الشقاء والجحيم والعاذ ناله . 


وقوله: ‏ تا کان الله ليدَر أْلَموينِين عل ما آنت عؿو حىي يمير آلبيت من الطيّبه. 


ڦال مجاهد : (ميز بينهم يوم اًَحد المنافنَ من المؤمن؟. وقال ابن جريج : (ليبين 
ڇ الصادق پٳيمانه من الكاذب). 


وقوله: ‏ وما ما کانَ اه ِيطَٳِحك عَلَ ايه . قال ابن سحاق : (أي : فيما يريد أُن يبتليکكم 
نا ند يريت 


وتتوبو!ا 0 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4686) ۽ ومسلم (2583) ۽ والترمذي (3109) ٬‏ وغيرهم. 
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3 ولا سن آَلزِين يبخلون يما ء٤اتلهم‏ الله ِن فضٳه۔ هو ما هم 
يس ڻھ وينه . 


کا مار نه شجاما قرع نه زيتان » وه پر اٿ بامه ۽ 
بشدقيه ۔ يقول : آنا مالك ۽ آنا كٹڑك. ٿم تلا هڏه الابة :. لا لون با 
٤اتلهج‏ آلله اه ون فَضله۔ هو حہا ڏُم 2 1 گر بل هو َر 4 ال آخ الا رڈ] )(1) 
والشجاع .نکر ته .لي ذهب شعره من كثرة السم. 
وهناك شواهد کٹيرة في المسند وبعض السنن للحديث السابق : 


الشاهد الأول : هي عن النبي يَو قال: [ٳن 
الذي لا يؤدي زکاة مال یْمَتْلَ الل له ماله يوم القيامة شجاعاً آأقرع له زبيبتان ۽ ثم يُلزمُه 
يطّقه ۽ يقول : أُنا مالك آنا كن ك انان ك](2. 


الشاهد الثاني: آخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الل ۽ عن النبي هلا 
قال : [ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله الا جُمِل له شجاع آقرع يتبعه ۽ يغیةُ منه وهو ايشيعه ۽ 


ره ”بر 


فيقول : .9 ثم قراً عبد الله مصداقه من كتاب الله: سيطوفون ما لوا ٻو توم 
آلَۇِينيؤو191]4. 


الشاهد الثالث : آخرج الحاکم والطبراني بسند جيد عن ثوبان ۽ عن النبي َو قال: 
[من ترك بعده كنزا مُتُلَّ له شجاعاً آقرع يوم القيامة له زبيبتان ۽ يتبعه ويقول : من أنت؟ 
ويلك. فيقول: انا کنزك الذي حَلفتَ بعدك. فلا يزال يتبعه حتي يُلقِمةُ يه فيقشُِها ۽ 
ٿم يٿبعه ساثر جسده ]لا . 


وقوله: يو مِيرٽُ أَلسّملوات والارَْسِي4 . فٳن الناس تزول عنهم أُملاگهم وبصير له 
ميراث کل هذه المعمورة: ماافى السماوات وما فى الارض . 


(1) حديث صحيح. . اي 4565 وأآحمد (2/  )279‏ والنسائي (39/5) وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه أُحمد (2/ 98) ۽ وأخرجه النسائي في «الکكبرى»؟ (2260). 

(3) حديٹ صحيح. أخعرجه الترمدي (3012) ۽ والنسائي في االكری٣‏ (2221) ۽ وابن ماج 
(1784) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (2/ 98) ۽ وسناده متصل. 

(4) ٳسناده جيد ۽ رواه الحاكم (1/ 388 _ 389) » والطبراني (1408) ۽ وابن حبان (3257). 
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جس دج جس سسستت سسٽه“ ڈت بپپححسستحسحجججحم== 


ير 47. آي : فهو سبحانه يعلم آعمالکم ونيانكم. 


ان يي مڪ 9 
نه اه فول الزبي. قالوا ٳِن له ففير و 

يمر ھر ۾ رايم هو 7 ٽه َم بر تن مار ر كلك مرا 
فتلهج الا"اڻِلياءَ بِخير حق ونقول ذوقوا عذاابت 

ير رد مي ڄا ل َ‫ ٴ 

- 7090 100 -_- ٻڂ- 

فد مت أيٳي* وان الله ليس بِفلللو لِلعبيد 

- 
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سل من 


ٿي هده الابات : توبيځح ونقريع من الله +7- لليهود الماكرين +*-- لسلو كهم عبر 
َ. ص الم رسلين 1 ونه عل لهم بصلي العذاب المهين 6 ول من له تعالىٰ لر سوله 
ات 


اج اه ات 81 فالت الهود: يا ميحمل ) 
افتقر ربك فسال عباده القرضص؟ فاأنزل الله: ال لَقَد مټ آله قول الوب قالُوا ٳَألة وير وخمن 
آغ ناه ال بة). 


من ڌا ري يفرط أً 


وو 


وقوله: # سس كبُ االواآ# فيه أآقوال متشابهڈ: 


۔ سنجازيهم عليه. ان يڪ : 


2 _ سنكٽبه في صحائف اَعمالهم. قال القرطبي : (آي نامر الحفظة بٳثبات قولهم 
حى يفرڙوه يوم القيامة في كٽبهم التي يؤتونها ٌ حتىٰ يکون آوكد للحجة عليهم. وها 
كقو له  :‏ ولا لم ڪئيِبويت» [الابياء: 94]). 


وقوله: ‏ وَقّنَهم آلاليا 


3 وقيل: مقصود الكتابة الحفظ ۽ آي: سنحفظ ما قالوا لنجازيهم. 


. ات ونكتفب قتلهم الا نبياء 6 َڻ: رضاهم 
بالقتل. فلما رضي الحفدة بفعل آسلافهم واجدادهم الذين قتلوا الاأنبياء بأيديهم اشتركوا 
في الحكم والاثم. 
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جججم1[خج‬جسسسجسمحجڪ 
سسڄچججسمسخجچجججنجمججسپجيسسجسيچجسجيييحجمسسسيپټسسسحمجييسدايييميسسا‫]ّْ.... ‪‬ي‬سج=صحڃحححجججايييبريييجييجييييجيجييويوويي-" موس مسممسجيجسججججسسجسجمحس- 


آخرج أأک 3 ڪا نت ۾ الکندي عن النبي ڳو قال : [اذا 
تت سن 6 ومن غاب عنها 


يها کا ٿن هدها ]ا1 
وقوله: ‏ وَتَُولُ دُوفوا عَدان> اَلحريي4. يعني بذلك: عذاب نار السعير الملتهبة 
”--- 


وڻوله: ‏ دَل لک حاقدمٹ آييځ]ڳ لي "99-9-99 
الرضىٰ بها ۾ ون له ليس بِلاور لعريده. 

وقوله: ‏ آلَزبيت قالوأًٳ اه عَهڌ ٳآتا الا نرت لرسولي ح يابيتا بِدربانِ اڪله 
الثارُ ». قال ابن عباس : (کان الرجل يتصدق ۽ فاذا تُقبّلَ منه ۽ آنزلت عليه ناڙ من 
السماء فأکلته). 


فيما يقول اِنه جاء به من عند الله حتىٰ يجيء بقربان ‏ مما يتقرب به العبد ٳِلى الله من 
تذل -تاكاة النار يبعڻها الله من السماء دلالة على القبول. 

فأاكذبهم ال وقال لنبيه: # ڦل قَد جآ ٿم رسُل ين تل بالبيِتتِ وَيآلَيی قلُر ڌكه 
قَتلٹمو ها اِن گنت صيؤي نه 


بر ”بر ڄو 


”09007 
قال ابن جرير : ان گُن حم صدِقِينَ» في ان الله عهد اِليکم ان تؤمنوا بمن آتاکم من 
رسله بقربان تاكله النار حڄة له على نبوته). 


سراڳَ ارام ري 72 اور 


وقوله : # تان ڪذ وك فمّد كزب رسَل ون اك . قال الضحالك: (يعڙي نبيه ڪَؤ). 

وقو له : جايو ڀالِينتِ والربر والكجكنب المنِر 4. الينات : الدلالات. والزبر: 
الكتب المزبورة ٌ يعني المكتوبهة. دل-: جمع زبور وهو الكتاب . والكتاب الخجنت:: 
ٍ" الواضح المضيءَ. والمقصود بالكتاب : التو راة والانجيل۔ فان اليهود کذبت عيسىٰ 


وما جاء به . وحرفت ما جاء به موسي عليه السلام من صفة محمد يو ۽ وبدلت عهده 
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ِليهم فيه ۽ وآن النصاريٰ جحدت ما فى الانجيل من نعته ۽ وغيرت ما آمرهم به في 
آمره. آفاده شيخ | لمفسرين. 


5 - 186. قوله تعاليٰ : # کل تَڌ 
ٿر ور سي رسڪ رڇ سر سير 241٣‏ ٴَ َ‫ ”99 رامرپ اڀ مرمر صڄ سرس وي 
نوم اليم فمن رَحرزح عن ٹ التثار وادچل الج نڌ مد فارَ وما الحوٰه 
من الشُرور لھ لتک ؤٴ الڪ شيڪ وتڪ يَِ لين 


ك ‏ اخ ات تا ناڻه 
القيامة لنيل الحساب ۽ فمن زحزح عن النار وآدخل الڄنة فقد فاز ونجا من العقاب. 
وبيان ان الابتلاء حق والصبر على اأًذٰ المشرکين آيام الغربة يٌقابل بجميل الثواب . 


آخرج الترمذي بسند حسن عن اُٻي هريرة قال : قال رسول اه ڪٿ : كم موٴضِم سوط 
في الجنة خيڙ من الدنيا وما فيها ۽ افرؤوا ٳِن شئتم .من رُح عن الگ ار ڏل الج 
گَوَز 9٣4‏ !؟. 


وليات ها ]2 


بي 


وقوله : . لا ٳِلا متلع آلنرور4. آي تر المؤمن وتخدعه فيظن طول 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3013) ۽ وأحمد (438/2) . والحاكم (2/ 299). 
)(2)( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم _۔(1199) ٌ نك امن (2/ 192). 
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البقاء وهي فانية ۽ فلا ترکنوا اِليها وتسکنوا لها ۽ فنما آنتم عن قريب عنها راحلون 
انالا 1 

قال قتادة: (هي متاع متروك توشك ان تضمحل باهلها ۽ فينبغي للانسان ان يأخذ 
من هڏا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع). 

وفي التنزيل: بل نَؤيُرون اَلَحبوٰءَ آلديا ليا والاڪخرة حبر وبق [الاعلى: 16 - 17]. 
ٴ ۱ ٣‏ سرس ڳل ه گڳ- سرمرم وا ھ رين( ۾ رج مر ورڪ روص 7-2 كيت 
وثال تعالئٰ: # وما آويت_ مِن ٿئو فمٽلم آلَحيوٰو الڙيا وزينتها وبا ڪِند آيَو حَير وأبزڊ ‏ 

وفى صحيح مسلم من حديث المسٽورد ٻن شداد + عن النبى ڇَوُ قال : [واه 

.- 5 يي اي 517 دھ 1 
ما الدنيا في الاخرة ٳِلا كما يَكْمِسُ أحدُكم أصبعّةُ في اليہ ۽ فلينظر بم ترجم ٳِليه]لأ1. 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: [اضطجع رسول الله 
َو على حصير فاأثر في جنبه ۽ فلما استيقظ جعلت آمسح جنبه ۽ فقلت: يا رسول ال 
آلا اذنتنا حتيٰ نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول ال َو: ما لى وللدنيا؟! ما أنا 
والدنيا؟! ٳٽما مٹلي ومثل الدنيا كراكب ظلًّ تحت شجرة ثم راح وترکها]لا. 
الدنيا الا كراكب سار في يوم صائف » فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ۽ ثم راح 
کا ل2ا ڇ 

رڦ لغ: يچ ٹبلوک لهم انرليڪم واندذيحڪن 4. خطاب من الله لهذه الاأمة 
أُمة محمد هَلِٴ_ المعنيٰ: لتْختَرُنَ في اموالکم بالمصائب وبالانفاق في سبيل الله وسائر 
تكاليف الشرع بذلك ۽ ولتمتحنن في الانفس بالموت والامراضص وفقد الاحباب . 

قال القرطبي : (وبدا بذکر الأموال لكثرة المصائب بها). 

وفي التنزيل: # وَلنبَلوٽْكځ بٍټؾءِ مَِ اَلويِ والجوچ وتخص رِنَ آلاموالي والانشيس والغَم٬تِ‏ 
وَهثر الصّدريت# (البقرة: 155]. ڇ 

قال اير ممير : (أي: لا بد ان يُتليٰ المؤمن في شيء من ماله او نفسه او ولده آو 


(1) حديث صحيح. أآخرجه مسلم (2858) ۽ والترمذي (2323) ۽ وأاحمد (4/ 228). ا 
)2( حديث حسن صحيح. أخحرجه الترمدي (2/ 60 والڂاكم (4/ 10)). وانظر: لاالصمحيحهة» (439). 
)3) حديث صحيح. خر جه جن 17/ 1) ۽ وابن حبان (2526). وانظر المرجع السابق (440). 
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ج هه سس سس تڎڄڎهھئشسنجسس نس نمَس سب <‪ظيي<يححييييحيييجڪيڪڪڪڪٹگيڍيسس"حجم- 


آهله . ويُتلىٰ المؤمن على قدر دينه ۽ فٳن کان فى دينه صلابة زيڈ فى البلاءِ(. 

الحديث الأول: أآخرج الترمذي ۽ وابن ماجة بسند جيد ۽ عن مصعب بن سعد عن 
آبيه قال: قلت لرسول اله گَ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: آشد الناس بلاء الانبياء ۽ ثم 
الا الاس .ڪرجا عل خيت (دان»ؤابة: قدراادينه+افاڻ تا ڊيه ضلبا 
اشتد بلاؤه ۽ وٳن کان في دينه رفة ۽ ابتلى على حسب دينه ۽ فما يبرح الٻلاء بالعيد حيٰ 
٬ :ٍ‏ جج 19 ) 
على النبي هو وهو يوعك .۽ فوضعت يدي عليه . فوجدت ح ره بين يدي فوق 
اللحاف :۽ فقلت : ڀا رسول اله! ما آشدها عليك! قال: ٳِنا کكذلك : يضعف لا البلاءِ ۽ 
ويضعف لنا الاجر. قلت: یا رسول اله! أي الناس آشد بلاء؟ قال: الائبياء ۽ قلت: 
يا رسول اه! ثم من؟ قال: ثم الصالحون ۽ ٳِن کان احدهم ليبتلئٰ بالفقر ۽ حتىٰ ما يجد 


أحدهم الا العباءة التي يحويها . وٳن کان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أاحدكم 
7 ات 


الحديث الثالثٹ: روى آحمد في مسنده عن آبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة 
اُنها قالت : [آتينا رسول اه َو ۽ نعوده فى نسائه ۽ فذا سقاء معلق نحوه يقطر ماڙه 
0”7ا 0 
رسول ال َټ: ٳِن من آشد الناس بلاء الانبياء ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم الذين يلونهم ۽ 
ند 

وقو له . رک مِن لين ونوا الكِحَب مِن قييڪم ِن ليت آشرموا لاف 
يِا . 

آاخرج أٻو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن ب: عبد اه ٻن كعب ٻن مالك عن 
أبيه ۽ وکكان اَحد الثلاڻة الذين تيب عليهم ۽ وکان كعب ٫‏ بن الأاشرف يهجو البي شَټّ 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2/ 64) ۽ وابن ماجة (4023) ۽ وأحمد (172/1). 
(2) حديث صحيح. حر جه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (4024) ۽ والحاكم (4/ 307). انظر 
السلسلة الصحيحة (144). ورواأه ابن سعد (2/ 208). وسنده صحيح. 
(3) حديث صحيح. اخ جه أحمد (6/ 69) وسنده صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (145). 
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ويحرض عليه كفار قريش ۽ وکان النبي چَهوِ حين قدم المدينة واهلها آخلاط منهم 
المسلمون ۽ والمشرکون يعبدون الاوثان ۽ واليهود وکانوا يؤذون النبي يَ يلو وآصحابه ۽ 
قامر الله عز وجل نبيه َو بالصبر والعفو ۽ مفيهم أنزل الله تعالى : "ل وٽ ممرگ مِن اَلَرِِنَ 
! اَلَكٍِتنبَ من قملڪم. ...9 

فلما أبيٰ! كعب بن الأاشرف آن ينزع عن أذىا النبي هَلِو آمر النبي ٿَلوِ سعد بن معاذ ان 
999000 فزعت يهود 
والمشرکون ۽ ففغدوا على النبي ڀل فقالوا: طرق صاحبنا فقتل ۽ فذكر لهم النبي هَ 
الذي کان يقول . ودعاهم النبي ټَّ ٳِلى أُن يکتب بينه وبينهم كتابا ينتهون ٳلى ما فيه ۽ 
فكتب النبي ڳَڱ بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحبفة]أ ًا . 

قال الحافظ في الفتح : (وروىٰ ابن آبي حاتم وابن المندر باسناد حسن اُنها نزلت 
فيما بين: ااًٻى بکر وبين فنحاص اليهودي! في قوله تعالىٰ: ٳ ألة ير ون آغ نيآ ه 
تعال الله عن ڦوله ‏ فغضب ابو بکر فنزلت ۽ وذگره السيوطي في اللباب ۽ وقال: ٳن 
٣” ” 09”‏ 99999099090 

وروى ابن بي حاتم سن * على شرط الشيڂين عن الڙهري ۽ آخبرني 
يا چا [کان النبي شر وآصحابه يعفون عن 
الج كين زاها. الاه قخا آمرهم الله ۽ ويصبرون على الا ذى ۽ قال الله تعالىٰ: 
”3 الَكِتتب مِن يلص وين الډبيت آشرهوا َا آكقماه. 
قال: وکان رسول اله يڙ تال في العفو ما آمره اله به ۽ حقٰ أَِنَ اله فيهم]!-ا. 

1-9 كثات: الحقصنت ات دا ول مرگ مِنَ لين اُوتوا الكِتَبَ 
بین ٿبلِيڪ وين الَزِبت؟ ش يما ادف كشا4ڳ قال: خدثنا أبو اليسان: آرناشعيت 

عن الڙهري: آخبرني عروة بن الزبير: [ ان آسامة بن زيد رضي اله عتهيا اٿن ه: ان 
رسول الله يو رکبَ على حمار على قطيفة فدكية ۽ وأآرزدف آسامة ٻن زيد وراءَه يعود 
سَمْدَ ٻن عُبادة في بئي الحارث ٻن الخزرج قبل وَقغّة بدر ۽ قال: حتٰ مَڙَ پبمچلس فيه 


)1) حديث صحيح: انظر صحيح سنن أًٻي داود _ حديثٹ رقم ‏ (2593) ۔ باب كيف کان ٳٍخراج اليهود 
من المدينة. وکكتابي: السيرة النبوية (644/2 - 645). وانظر الصحيح المسند من آسباب النزول 
الوادعي ۔ سورة آل عمران آية (186). ويبدو أنه آراد بقوله عن أًبيه في السند ‏ جه كعب بن 
مالك _ فيکون الحديث بهذا مسندا. 

(2) اٍسناده صحيح على شرطهما. انظر تفسير ابن کثير ‏ تحقيق المهدي _ سورة آل عمران _آية (186). 
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عبد الله بن أًبيّ بن سلول ۽ وذلك قبل آن ُْلِم عبد ال بن أبي ۽ فاٍذا في المجلس 
ُححلاطْ من المسلمين والمشرکين : عَبّدةِ الأوڻان ۽ واليهود والمسلمين ۽ وفي المجلس 
عبد الله بُ رواحة ۽ فلما غَثِيّت المجلسَ عَجَاجَةُ الدابة خمَرَ عبد الله بنُ اي نه بردائه 
ثم قال: لا تَغَبّڙوا علينا ۽ ۽ فصّلم رسول الله َو عليهم هه 
کد بن اب بن سلول: ايها المُڙءُ ۽ ٳنه لا آحسَن 

تقول ۽ ٳن کان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارڄم ٳِلى رَحڂلك ۽ ۽ فمن جاءءك 
9975797-0550 
نحبِ ذلك ۽ فاستَبً المسلمون والمشرکون واليهود حتىٰ کادوا يتاورون ۽ فلم يزل 
النبؽ ټَي نهم حتىٰ سَکنوا ۽ ثم رکِبَ النبي ټَِّڎ دابتَُ فسار حتىٰ دخل على سعد بن 
عَبادة ۽ فقال له النبي ڳَاوٴ: آيا سَمدُ! آلم تسمع ما قال ابو حُباب؟ ‏ يريد عبد ال بن 
بي قال کڏا وکذا ۽ قال سعد بن عبادہة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه ۽ فوالذي 
ھت 
0“ جُوهُ فيُمَصْبُّوءُ بالعصابة ۽ فلما أًبىٰ الله ذلك بالحق الذي أعطاك ال شَرقَ 
بذلك . فذلك فعل به ما رأيت ۽ فعفا عنه رسول ال ټو . وکان النبي پَو واأصحابه 
يعفون عن المشر كين واهل الچاڀ ٿيا اب شخ الله --7”7----» 
تعالىٰ: ‏ وآدْممرگ مَِ اَلَيِينَ اُوئوا اَلَكِتب من ٿلِصُم وين الَزِبت آڌرڻرا لاف 
كَئهراه الأية . وقال الله: وٴڙڌڙڪؿِي رٿ أهَل أْلكٽابِ لَڙ برد وک ىِبند ٳيملډ 
ارا حسہتا تِن ڪِند آنسهم # [البقرة؛ 9 ٳِلى آخر الاية . وكان الڻي چو يتأٴل 
العفو ما اُمره الله به حتيٰ اؤِنَ الله فيهم ۾ فلما غزا رسولُ الل ڃَ بدُراً فقتل الله به صناديدَ 
كفار قريش قال ابن أٻي ابن سلول ومن معه من المشرکين وعبدة الاوڻان: ها أُمرُ قد 
توجّه ۽ فبايعوا الرسول هَلِۇ علىٰ الاسلام فاسلموا]لآ؟. 


ټَ چ م‫ ۾ ڪه تم ۽ ين ت ر= مم 2 

وفقو له : ان تصمرا و تَٿّموأ فٳِنَ دَللت۔ من عذيراً لامور . بَھسي.. ان الصبر والتقوى 
من آمثل ما التزم المؤمن به ۽ وعزم الله عليه وآمر ٻه. 

وفي الاثر عن عمر: (لو کان الصبر والشكر بعيرين ما باليت آيهما ركبت). وقال 
يد 77 


وقال بعض السلف : (لولا مصائب الدنيا لوردنا الاغرة مفاليس). 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخڂاري _ حديث رقم _۔(4566) ٬‏ كتاب التفسير ۽ وكذلك (2987). 


*يا 
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7 - 189. قوله تعالىٰ: ‏ وٳذ أخّذ اه ميكلق اَلَزِينَ ونوا تب ليه 
لاس ٣‏ تمو نه 2 1 ظْهورهِم 3 ت پو 29 یب _- 


ظرم سر مر سرڄھ سر ور ۾ 


هُتروت اي لا عحَڻَ الزين بين با ها انآ مد 7 


ڻک 


هي ته کر ور 7ج 


تير حم مر يي هر 3 .ته اليم اب وله مللكُ أل موت والارَضِٴو والَهُ 


في هذه الأبات تقريمّ بصنيع اَهل الكتاب وتهديد ووعيد لمن سلك مسلگهم في 
کتمان الحن والعلم ۽ فان لل سبحاته أغڏ عليهم المهد على الم ناهم آن بسن 
بمحمد هَلر ون يرشدوا اقرامهم ٳلى الايمان به ومتابعته ۽ الا نهم کانوا عند آسوا 
الظن ۽ ثكتمو! آمره ڙو ما ورد في ڏکره وصفاته وشمائه عليه نل الصلاة وآئم 
الٽسليم .اڪ لسلوك المنافقين وَتَوَعُد لهم من ال الملك القدير بالعلاب 
الاليم. 

قال الشعبي: ڌو نڳو رو 4 :نهم قد کانوا يقرؤونه ۽ ٳِنما نبذوا العمل 
به). وقال ابن جريج : (نبدذوا الميثاق). 

وقوله: ل وشا پو. قُتًّاقليلد 4ه. قال ابن جرير: (وابتاعوا بكتمانهم ما آخذ عليهم 
الميثاق أُن لا يکتموه من آمر نبوتك ۽ عوضا منه خسيسا قليلاً من عرض الدنيا(. 


وقوله: # فنس مايسارويته . جه اليهو لور 


الطشيف ۽ واليحظ الدنيوي السخيف ۽ لفاء لمر .ال ران والغخرور ۽ ورگ اللاهوال 

والاًية فيها تهديد ووعيد لمن سلك سبيل اليهود من هذه الأمة في كتمان العلم أًو 
تحريفه او استبداله بالقصص المکكذوبة والخرافات والاًحاديث الموضوعة. وفى ذلك 
اخادبت:: 


الحديث الاول: آخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أًٻي هريرة رضي الله عنه 


! 
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قال : قال رسول الله الو : [ يي .تم أْلَِْ ومَ القيامة بلجام من 


٣ 
وفي رواية لابن ماجة: [ما من رجل يحفظ علما فيَكيّمُهُ الا أتيٰ يوہَ القيامة ملجوماً‎ 
بلجام من نار].‎ 


:"ھ72 
رسول ال هك قال: [من كتم علماً ألجمه ال يومَ القيامة بلجام من نار]لا. 


الحديٹ الثالٹ : .99-9569 
قال: [مثلَ الذي يتعلم العلہَ ثم لا يحدّث به ۽ كمثل الذي پکيڙ الکنزَ ثم لا ينز 


ٺه )3(٣‏ ك 


الحديث الرابع :رح ابن ماجة بسند حسن عن آبي قتادة قال: سمعت رسول الله 
يقول ۽ على هڏا المٽير: [لياکم وكگرة الحديث عئي . فمن .ل بقل قا او 
صِدفا  .‏ لي اق ۽ فلبوا مقعده من .نا 8 


واّصل معناه ف في الصحيحين من حديث أنس بلفظ : نك ندارا 


مقعده من النارا. 
وقوله . لح الَزِين رون يع أنوأ ڪون أً ن ڪمدوا مال تتعلواڳ . 


آخرج البخاري ومسلم عن أٻي سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن رِجالاً من 
المنافقين على عهد الرسول چو کان ٳِذا خرج رسول اله يو ٳِلى الغزو تخلفوا عنه ۽ 
وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول ال َو ۽ وذا قدم رسول ال َو اعتدذروا ليه واحبوا آن 


(1) حديث صحيح. رواه آبو داود في السنن _ حديث رقم _ (3658) ۽ والترمذي في الجامع _ حديث 
رقم _ (2649) . وابن ماجة وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامم الصغير (6160) ۽ وصحيح 
الترغيب (1/ 116) كتاب العلم ۽ الترهيب من كتم العلم. 

(2) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه ۽ والحاكم وقال: لاصحيح لا غبار عليه۱. انظر صحيح 
اك سصت:[1/ 7 الباب السابق ۽ ورواه ابن عدي عن ابن سعود. انظر صحيح الجامع (6393). 

(3) حديث حسن. آخرجه الدارمي فى السنن (1/ 134) ۽ وآاحمد فى المسند (2/ 499) من طريق 
”900999997 ٰ 

(4) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (35) ۽ باب التفليظ في تعمد الكذب على رسول 
الله َو . وهو في صحيح ابن ماجة برقم (33) ۽ وفي الباب اًحاديث آخرىئ نحوه. 
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جل ڪن تصرمر نه مرا مرو مر هر کا پر ام هام ۾ ير با ظريم راهھر ‏ 0 ان مي 
يحمدوا بما لم يفعلوا ۽ فنزلت : لا محَسټن صحسِټنَ الَزِين يفرحون بما آتوأ تبون ان مد وأ مال 


شعلوآه]1آا. 


وقال البخاري: حدثني اِبراهيم ٻن موسيٰ اخبرنا هام ان ابن جريح أخبرهم عن 
ابن أُبي مليكة ان علقمة بن وقاص آخبره: [ ان مروان قال لبوابه: اذهب یا رافع ٳِلى ابن 
عباس فقل له: لئن کان کل ام ري فرح بما آوتي واحبَ ان يحمد بما لم يفعل معذباً 
.مه .سل لاة: ِن دا النبي َا يهود وسآلهم 
عن شيِء فكتموه ياه وآخبروه بغيره فاروءِ أُن قد استحمدوا ليه بما آحبروه عنه فيما 
سالهم وفرحوا بما آتَڙا من كتمانهم ثم قرا ابن عباس : وٳڏ آَخّد اَُهُ مِيكلق ألَزين اُوثوا 
آلكِتبه كذلك حتي قوله : فۇ يرون حا آتوأ ڪون آن حدُوأْڃالَ بفعلوھ]77). 

وآخعرج الحاكم والطبراني بسند حسن عن محمد ٻن ثابت الاتصاري: [آن ثابت بن 

يس الانصاري قال: يا رسول اه ۽ واله لقد خشيتُ آن آکون هلكت. قال: ولم؟ 
ال نهي الله الموء ان يٌحِبَ اُن يُحمّد بما لم يفعل. واجدني أَحِتُ الحمد ۽ ونهٰ الله 
عن الخيلاء واجدني اَحتُ الجمال ۽ ونهئٰ الله اُن نرفع آصواتنا فوق صوتك وآنا آمرؤ 
جهير الصوت ۽ فقال رسول اله چُهو: اما ترض اُن تعيش حميدا ۽ وتقتل شهيدا ۽ 
ال ادا 7 تا تا 
الكذاب]91؟. 


سي سء تير رم ير ڪر 


وفوله : ٰ فز عم نتم يمڌاڙڙ ِن المذاٻبه .ٰ اين رب . منجا من العذاب). 

-- لِي42. آي: موجم مهين ۾ مع ما لهم من الڂزي في الحياة 
3-٣‏ 

وقوله تعالى .نك َو ملگ ألسَمل وت وا لٺ اه عن کي ڙه . 


رڌ على الذين قالوا: ‏ اِڻَ 91 ققم وخن آُنئهه وتکكذيب لهم ۽ فکل هذا الکون ملك 
له سسيحانه 6 والسماوات والارضص وما فيهن تحت آمره ۽ وهو القادر على اهلاك من 
عاند وطہمىٰ وتجبر متي شاء ۽ فهو الجبار المتكر وحه لا شريك له. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري (4567) ۽ ومسلم (2777) ۽ ورواه ابن جرير. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري باٹر (4568) ۽ ومسلم (2778) ۽ واحمد (1/ 298). 

(3) حديث حسن. آخرجه الحاكم (234/3) . والطبراني (13110) ۽ من حديث محمد بن ثابت 
اللانصاري ۽ عن ثابت بن فيس الاأنصاري ۽ وسنده حسن. 
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0 - 194. قوله تعالىٰ: ‏ ٳِنٽگَ ق حَلؾؿ التًّمنواتِ والاأْضِ وَخڻِلَنف اليل 


ري _- پت |چ مء #أ ير (ر-ڦف# ير يي را نر تين سر بالهي. گي ان ران 

والَهارِ لايت ٳ لي الالبنب لک الزين يد ثروت الله قيدما وفعودا وعن جنوبهجم 
برض ّب .مرڪ ما اين ٣‏ پزراڪصاھ مزراصرر ارا هي لڪ آي آھ 

ونتف ڪون ق ٍ. َ 0-0-0000 

-َ خضي كم َ: ڦر کت رصم پي 9 8 مر مر ٍَّ س-ه2‎ ٣ 
الٿارِ (( 2 مَن تَرخلي ”0 يت وما ٳِلظلمين مِن آ: سار ان رب نه‎ 


ٳنلف 
تا سا للڙيڪن نرا مه نا ربا فاغفرلا ذنو يتا وڪمھمرعتا 
سير يرو يج 7 ”هه * ۾ مر اراڪ ال ار ۱ 0 نِا اس اڪ < 
ات وتوقداحح آلابرار اڙد ربناوءايِنا ما عد اع رسللف ول" مم نا بوم القيمو ٳٍ: 

لا خوف اڏيعماه آ(ن6 ]4 . 

في هذه الابات : احتجاح من الله سبحانه على سائر خلقه ۽ أنه الخالق البار يئ المدبر 
لهذا الکون المصرف ليله ونهاره . وسماءه وآرضه . وجباله وبحاره . ومياهه 
وآنهاره ۽ فكل ما فى هڏذا الکون من آيات تدعو لتوحيده وتعظضمه لا شريك له وهو 
العلي العظيم. وثناء منه تعالىٰ على المؤمنين في حسن توسلهم ودعائهم وٳخباتهم 

تال ابن جرير: (قال جل ثناؤه: تدبروا اُيها الناس واعتبروا ۽ ففيما أنشأته فخلقته 
من السماوات والارض لمعاشکم وآقواتکم وآرزاقکم .۽ وفيما عقبت بينه من الليل 
والنهار فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم ۽ تتصرفون في هڏا لمعاشكم ۽ وگنو 
في هذا راحه لاجسادكم )۽ مع معتب ومدكر وايات وعظات). 

وفوله : ٍ 7800077 ت آللهَ قيما وفعودا وعلن جبُوبهہ ه. هو ان تخت الو الالاب 
ووصف حالهم ۽ فهم يتقلبون في أحوالهم المختلفة ويذکرون ربهم لا يغفلون عنه.ِ 

قال ابن جريج : (هو ذکر ال في الصلاة وفي غير الصلاة ۽ وقراءة القرآن). وقال 
قتاده: (وهذه حالاتك كلها یا اين آدم ۽ فاذک ه ارت على جنيبك 6 ”1 الله 
وتخفيفا). وخلاصة المعنىٰ لهؤلاء الذاکرين أولي الالباب كما قال ابن جرير ۔ شيخ 
المف سر ينت (يعني بذلك قياما في صلاتهم ۽ وقعودا في تشهدهم وفي غير صلاتهم ۽ 

وفي صحيح البخاري وسنن اأًبي داود د وا بن ماجة والترمدذي عن عِمران ٻن حُصين: 
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ان رسول اله قهَلوؤ قال : [(صلً قائماً ۽ فٳن لم تستطم فقاعداً ۽ فٳن لم تستطم فعلىٰ 


تا 

وقوله: ظ وَيتٽَڪُوک بي کت لت اليائټي». أي يعتبرون بما فيهما من آيات 
کبيرة تدل على عظمة الخالق وکكمال صفاته ۽ ووجوب تعظمه. 

قال بشر الحافي : (لو تفکر الناس في عظمة الل تعاليٰ لما عصوه). 

وقد ذمَ الله تعالىٰ من لا يعتبر بهله الايات البديعة ۽ ويمر عليها دون تفکر .۽ فقال 

جل دکره: # ڪان مُن ابق الات دالارتن 7 ع عنپا معرصون او وما 
من آڪارش يلق ٳلاوق ڌس . 

وقوله: # رتاما حلَقت هندذا تله  .‏ ع وله ۽ بل ٳِنما يکمن وراءه 
اُمر عظيم ۽ من ثواب وعقاب ۽ ومحاسبة ومجازاة ۽ ونعيم وجحيم ۽ .۔- 
المستقرين. 

وقوله : # سَبَح نل فَقِتاعَدَابَ اَلئارِ4. هو نتيجة وثمرة هذا التفکر ۽ فتحركت ألسنتهم 
9 لت 1 

وقوله: ‏ ربنا ٳنك من تدحل التار مَمَد آحريتم 4. فهذه حقيقة لا شك فيها + فکل من 
تب ال عليه دخول النار ولو ٳلى فترة فقد ناله من الخزي والعنت والالم . 

وقو له : 9 وما لِلظَللِيبن مِن انص ار 4 . آي: لا نصرة لمن اختار معصية ال وسخطه ۽ 
ولا سبيل له لدفع العذاب عنه ۽ فهو خزي لا منقڈ له. 

وقوله تعالى : # رَيَنا انا سمعتامتاديا ای للڙيمنن آنَءامنوأ رټَكه فتامتا ريتافاغفر لنا 


امر اور مرضر رچ بر يرم يد رات مر رت هر جع 7 


ذنو يتا وڪفر عتَا تس ڪائتا وتوقتامم الا برا 

هذه الاية دليل على مشروعية التوسل ٳِلى الله سبحانه بعمل صالح . فٳن التوسل ٳِلى 
لله تعالى مشروع بأحد الأنواع الثلاثة : 

1 التوسل باسم من آسماء ال او صفة من صفاته. 

2_ التوسل ٳِلى الله بعمل صالح. 

3 التوسل ٳِلى ال بدعاء الرجل الصالح . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (1117) . وآبو داود في السنن (952) ۾ والترمذي 
فى الجامع (372) ۽ وابن ماڄة فى السمئڻ (1223). 
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س+جمسس‬جهخهيس يتسس“ سس 


وقد بسطت القول في ذلك في كتابي : ااَصل الدين والايمان _ عند الصحابهة 
والتابعين لهم باحسان) وله الحمد والمنة. 

واما المنادي فى الآية الذي ينادي للايمان فهو الرسول ههر . او القرآن. قال 
07999799777 

وقال ابن زيد: (ذلك رسول اله چَّ). وقال ابن جريح : (هو ممحمد صَيّو). 


سمعو! نداءه اِلى الايمان ۽ فسالوه سبحانه المغفرة وتكفير الذنوب والموت علىٰ 
الاسلام. 


ٴَ 


وقوله: ‏ وَتوهَنا مع الاَبرارِ 4. قال القرطبي: (آي آبراراً مع الانبياء ۽ آي في 
جملتهم. واحدهم بَڙ وٻاڙ وآصله من الاتساع ...ان البر متسع في طاعة الله ومتسعة له 
رحمة الله). 

والخلاصة: آنهم ناليا ال اللجاق بالضتالجخي: + الداين ڍا الله بارك وتجالين 
بطاعتهم ٳياه وحدمتهم لدينه حتىٰ رضي عنهم وآبرهم. 

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعانڻَ الانصاري قال: سالت رسول ال َو عن 
الِرُ والاثم؟ فقال : [الڈ حُسُْن الخلق ۽ والاثم ما حاك في صد رك ۽ وكرهت اُن پطلع 


صط 


5 زا ڪا مر ان هي هي مر رت يي گي مر اڪ اير لرام سي مرو مر تج مر رم کم هص اه ٻر ِ 
وقوله تعالى: ‏ ربتاوءايتاماوعدتتاعل رسلگ ولا عرتايوم القيمة ٳنك لا خاف آليماد 4 . 


قال القاسمى رحمه الله فى التفسير: لا ريتا وءائتا ما وعد اع رساله آي: على 
تصديق رسلك والايمان بهم. او على آلسنة رسلك. وهو الثواب). وهذا حكاية لدعاء 
_- ٽي ينيا .9 .يسگ 
آخر لهم ۽ معطوف على ما قبله. وتکرير النداء لما مز #ل ولا مقرتا نوم ألقيمة نلک لا تلف 


آليماد*# قسدوا نل لَگَ 9 وعله تعالىٰ بڦو له : وء لا ممزي آله أٿَئ وألَزِينَءامنوأ معم 
[التحريم: 8]. باظهار اُنهم ممن امن معه). 


هآ 9 9 
وقوله  :‏ ٳِنك لا خاف آليماد# پٽلاءم مع سڙالهم ربهم اُن يؤتيهم ما وعدهم من أربعة 


آاوجه: 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (2553) ۽ كتاب البر والصلة ۽ باب تفسير البر وا ثم. 
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وجحسجمجسجمجسجسجسيسججس”جمهججسج““” =-‪==حمصځطيمسمسممجسجممصا 
,مسمسچيسميجحجسسي‬جسجسممججيمجيييججسجس“ڇ> >ڃڀڃ‬‪ڱڱ‪ڱي6‬ح‬ح سسحسح‬سسسم- 


1 _ أُن الله وعد من آمن بالجنة ) فساألوا اُن ڀکونوا ممن وَعد بذلك دون الجزي 
والعقاب . 


يي 0957 سالوا ذلك ودعوا على جههة العبادة والخضوع . قال القرطبي : (وهذا 
کڦو له  :‏ ڦَل ر٬‏ لَٹۇٴ يه [الانبياه :]ون کان هو لا يقضي اِلا بالحق). 


3 سالوا ما وعدوا من التصر على عدوهم معجّلاً ۽ والمقصود آصحاب النبي هَلِ 
الذڏين هاجروا وهم پتمنون خزي المشرکين عاجلا. قال ابن جرير : (فقالو!: ربنا آتنا 
ما وعدتنا من نصرتك عليهم عاجلا ۽ فٳنك لا تخلف الميعاد ۽ ولکن لا صبر لنا على 
آناتك وحلمك عنهم ۽ فعجل لهم خزيهم ۽ ولنا الظفر عليهم). 

4 آنهم سالوا ال النجاة يوم القيامة دون الخزي فانهم مؤمنون بالمعاد والو قوف بين 
َ: 0 داد ا0[ 0 لا بد من الميعاد 


وقد ثبت آن اي له کان يخص هله الايات ه - 7 عمران بالقراءة اٍذا 
قام من الليل لتهجده. وفي ذلك أًحاديث : 
الحديث الأول: آخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [بتُ 
عند خالتي ميمونة ۽ فتحدث رسول ال ٿو مم اآهله ساعة ثم رقدَ ۽ فلما کان تلتُ الليل 
لا خِرُ قعد فنظرَ ٳلى ”.9 ٳٍٺَ لف حَلؾ اَلتوتِ والارضِ واخٰتلدفِ اليل وانهار 
بت لاولي ألالَبئبه. ثم قام فتوضا واسْتنَ ۽ ۽ فصلى ٳحدي عَشْرة ركعة ۽ ثم اَڏَنَ بلالل 
ٻُ- كم وج فلا اصح ذكره ات قوله : 
ٳٍٽَ ف حَلَق اَلتّحتِ والاٌرْضِ واختِلدف اليل والنهار ليت لاؤلي لالب . 
الحديث الڻاني: آخرج البخاري في صحيحه ‏ في كتاب التفسير - باب: ‏ أَلَبنَ 
ڻاه قيلحا موا وک جُوبِهع وَبتتَحڪَو5ي څٳي لٿوټ٤الٿيي4‏ ڪن 5 نيا 
اين *ياس يي الا نال نت 06 [بٽُ عند خالتي ميمونة فقلثُ لاأنظرنً ٳلىِ 
صلاة رسول الله َٿا ۽ فَظٌْرٍحَ لرسول ال پټ3 وِسادُ ۽ فنام رسول اه قَِذ في طُوٺِها ۽ 
سي 
ثم أُتىٰ سِقاء مُمَلّقاً ۽ فأخذه فتوضا ثم قام يُصّلي ۽ فقمتُ فصّتعْتُ مثل ما صنعحّ ۽ ثم 


(1) حديث صحيح. أآخرجه البخاري (4569) ۽ كتاب التفسير ۽ ورواه مسلم (763) ح (190). 
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جئت فقمت ٳِلى جَنبه ۽ فوضع يده على راسي ۽ ثم آخذ بأڏُئي فجعل پَُتِلُها . ثم صلى 
ركعتين ۽ تم صلٰ ركعٿين ۽ تم صلى ركعتين ۽ نم صليٰ ركعتين ۽ ثم صلى ركعٿين ۽ 
نهين ”يي 

الحديث الثالث: رو مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال: [آمرني 
العباس ان آبيت بال رسول ال َو واحفظ صلاته. قال: فصلىٰ رسول اه َو بالناس 
ال القداءَألاخ 1 حتىٰ اٍذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمڙَّ بي ۽ فقال: من 
7---57-7 ”9999999 
تا ها قال: افرشَنَ عبد اله؟ فأتیٰ بوسادة من مسوح قال: فنام 
رسول الْه ال عليها حتئٰ سمعت غطيطه ۽ ثم استوئ على فراشه قاعدا ۽ قال: ته 
رآسه ٳِلى السماء فقال: اسبحان الملك القدوس؟. ثلاث مرات ۽ ثم تلا هذه الأايات 
تت يد ھا 


ورا لير مر ۽“ ار 8 8 ر مللاسيل 
5 . قوله تعاليٰ: # قَاسَجا. لهم ريه لا ڪيم عمَل عَلِل ِن ِن در 
25 چ 9 ھمير ڄ رھ بس أٌ َ مرو ۾ 
٫ 8‏ من بمعض فالزِن هاحر وأ وا جو من دا بِرهِع وأودُوأ ق سَسِبل ونوا 
مر مر تب ميرم ٿي مر يا مريو >2 _-- سر ٿا بي جو 
9-9 جٌيرى من ّما أليا: ان 


ٰ بآ ا3 مر ور 2-7 
آلله ڪل حسّن الځواب آودر 4 ڃ 


پا بي 
ڳر ڳ 
۾ وا 
ڻا حقصہ 
َ‫ 


* * .3 َ-: 3 
في هه الاية: استجابة اله سبحانه دعاء هؤلاء الداعين » بانه لا بضيحع عمل عامل 
منهم عمل خيرا ۽ ذکرا کان ام أنثىٰ ۽ فٳن الله سبحانه آمر بالدعاء ووعد بالاجابةڌ وحسن 

الٹو ات للمجاهدين الضادقير. 
ٍ ۾ زا 
قال تعاليٰ ٤‏ ٍ: و اڏا سالدت عباوى عق تَٳنِ يا أڄيبَ دحعو ۾ أ 


70-0 ڑواق ملهج يرندوت» [البقر: .نک 
وٿال جا َ اه توف أسْمحِب لرٳءَ ليت يت ٹك رت عَن ِبادىِ 


اع يت = مر 


(1[) حديٹ صحيح . آخر جه البخاري )1 ثات ار -دكدللف.(183 خ* ورواه مسلہ (763) 
ح (182) ۽ وآبو داود (1376) ۽ وأحمد (242/1) ٬‏ ومالك (1/ 121 .. 122). 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (763) ح (191) » وآبو داود (1353) من وجه آخر. 
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جججسسبپشاصسا_‫اس_9:9ٻ :يت“ »سسڀڀطسطٿآڱصسميي -صطحب-- 
جج سج سس ججحسجسسيجچججسا ڪه“ ت“=-"-“ ‏ سس سيس 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن اًٻي هريرة عن النبي يو قال : [ادعوا الله وآنتم 
00009009090 5اڏ5ا2 

وآخرج الطبراني باسناد صحيح عن عائشة رضي اله عنها عن النبي هو قال: [اذا 
تمنىٰ أًحدكم فليكثر فانما يسال يا 

وفي رواية: [أاٍذا سال احدكم فليكثر فانما يسال ربه]. 

قال ابن القيم رحمه الله: (لکن قد يتخلف عنه آثره ٳما لضعفه في نفسه ۽ بان يکون 
دعاء لا يحبه اله ۽ لما فيه من العدوان . واما لضعف القلب وعدم [ٳقباله على ال 
وجمعيته عليه وقت الدعاء ۽ فيکون بمنزلة القوس الرخو جدا ۽ فٳن السهم يحرج منه 
خروجا ضعيفاً ۽ واما لحصول المانم من الاجابة ۽ من اکل الحرام والظلم ۾ ورين 
يت يت اد :اتباغاياا: 

وفي جامع الترمدذي بسند صحيح عن َم سلمة: [قالت : 0 
ذكر النساء فى الهجرة ۽ فاأنزل اله تبارك وتعالئٰ: اؽ لا اُنٍ يع عمل علمل قِني ىن کي 
يسس 4ه]ل9. 

وقوله: # قَألَزِنَ هاجروا تلميجراين درو را نرا يل وَقَتئا َليارآ لك يح عٴًٻ 


اهر سي ار ك‫ ور 


سُيقاتيم ولا 7 ته جنّلت -0 9 :6 يه 


آلغوابه. 

المعنىٰ: ٳِن ”هه“ 
عنهم ڏنوبهم ويجزيهم ”- وجهادمم لج تسم اتپ رک < .هن تم 
الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ ۽ فى اُحاديث : 

يت الأاول : آخرج ڪت اي قا 6 . عن النبي ڇچَټيو قال : 

لا كلهم ضامٍ على الله : رجل خرجَ غازياً في سبيل ال فهو ضامن على الله حتٰ 
0 09 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 261) ۽ والحاكم (1/ 493). وانظر: #الصحيحة٣‏ (594). 
)(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمدي (2420) _ كتاب التفسير _ وانظر کذلك (2419) منه. 


٣ 
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جشئشننش دش شنشنششن+++نخخجدندنن نن نن سس شش ڪڪنشسومشسووشوشسڪ سس“  »‏ ٻڌ.ٽ.بڊهه13ياااَاَ.ِ:َِْع٬صصِٰصَِ٣0٣ا٣1٣1=1‏ ٿپپيييسسسسممجچجج- 


”7 ير 59 90000000009 ”0 
بسلام ۽ فهو امن على اله]2"). 

الحديث الڻاني : آخرحج البخاري ومسلم عن أنس ۽ عن النبي يو قال: [ما آحد 
يدخلً الجنة يحب اُن يرجح ٳِلى الدنيا ۽ ون له ما على الأرضس من شيء غير الشهيد ۽ 
9000 

الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد ۽ باسناد صحيح ۽ عن المقدام ۽ عن النبي 
عله الصلاة ة والسلام ۽ قال : [للشهيد عند اله سبع حصال: بُغفر له في اَول دفعةِ من 
دمه ‏ ويرَى مقعده من الجڄنة ۽ 37 ڄا الايمان . ويزوج اٿنتين وسبعين زوجہة من 
الحور العين ۽ ويُجار من عذاب القبر ۽ ويامن من الفغزع الا ۽ ويوضع على رأسه 
تاج الوقار ٬‏ الياقوتة منه خيرُ من الدنيا وما فيها ۽ ويشفع في سسعين اِنساناً من اَهل 
ته ]ا3ا, 


الحديث الرا . أخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: [فال رجل للنبي َو يو 
مد اريت ٳِنْ قتِلتُ فأين أُنا؟ قال : في الجنة. فالقو تمرات في يده ۽ ثم قاتل حتىٰ 


يا ]6, 
رفي رواية آخرىٰ يرول الله : آرأيت ٳِن قَٿلِتُ في سبيل الله صابراً مُختسبا مُقبلا 


--7 يت 


غير مُدذبر ۽ أَيُكفٰڙُ الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فاعاد عليه ما قال: 
فقال: نعم . اِلا الڌَين ۽ قاله لي جبريل آنفاً]. 


۾ هر ڪر يي 


وفقو له  .‏ . ن ح لك ِ‫ يعني حسن الہجزاء والٽكريم 


سر لور کر مر ات ڪي تت بي 


6 - 198. قوله تعالىٰ: لا يٍمرنگ تَقلُبُ اَلَزِين گمَروأل أَليلَدد از) مت 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (2494) ۽ كتاب الجهاد ۽ باب فضل الغزو في البحر. انظر صحيح 
سنن اُٻي داود (2178) . وانظر تخريج المشکاة (727) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۽ رقم (3048). 

)2( حديث صحيح . آخرجه البخاري (2817) ۽ كتاب الجهاد والسير ۽ ورواه مسلم. 

(3) حديث صحيم. آخرجه أحمد بسند صحيح عن المقدام . انظر صحيح الجامع الصفير (5058). 

)4( حديث صحيح . آخرجه البخڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4046) . كتاب المغازي ۽ وآخرجه 
مسلم برقم (1899) ۽ ورواه أحمد في المسند (3/ 308). 


كت( 
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7 2 سر ِ‪ ان ۽ ساه ال اھ 
قلِيل ثم وه جهكَم يئُس اُلهاه لان لَاکن ال رين آتّقوأً ريَهم هم جندت مچرى مِن 
تتهاا لاتهنر حناريت شهچانرلا من ڪند الله وماڪِند اڌو حم اد زار (4060. 


فى هذهہ الايات : استخفاف ال تعالي! بالكافرين الماکرين ۽ ووعده جميل الجنان 
قال آلسدي: ( لا بخرن تَقلَبُ اآزبن کَسَرواى البندرجه 1 يقول : ضربهم في الٻلاد). 


وقال قتادة: (والله ما غدوا : نبيًَّ الله ۽ ولا وکل ليهم شيئا من آمر الله حتىٰ قبضه اه على 
ذلكک). 


والمعنيٰ: لا تعجبوا ٳلى ما اُترف به الكفار في الدنيا من آلوان النعمة والخطة 
والسرور ۽ فعمًا فليل يتغير عليهم الحال ويزول ۽ ويدور الزمان فَيُٳِلَ الله من فتنه 
بالامس بالحكم والسلطان ليمسوا محمولين ٳِلى القبور ۽ مرتهنين بسئ اعمالهم 
تل يرم النشور., 


هه 


وقوله: # ملم قَلِيل ه سد مدة الغرور بالحکكم والسلطان وتحكيم الاهواء 
والشهوات ۽ 2 1 جه جهگنہُ » بعد مماتهم وين الهاد * آي: بئس الفراش 
والمضجم والماوٰ 9 

آخرج الامام آحمد بسند حسن عن عبد الله ٻن عمرو ۽ عن النبي َو قال: [يحشر 
المتکبرون يوم القيامة أَمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يہغشاهم الذل من کل مکان ۽ 
بُساقون اِلى سجن في جهنم يسممٰ بولس :۽ تعلوهم نار الانيار ۽ يُسقون من عَصّارة اَهل 
الان + لد النخال لا 

وشي سندرك الحاکم بسند حسن عن اُٻي موسىٰ عن النبي طل قال ‫ [ٳن اَهل النار 
يون حتمٰ لو اُجُريت السفن في دموعهم جَرَث زانه ليکرن الد م ٣4]‏ 

ورواه في شرح السنة عن آنس ۾ عن النبي ڃَّۇ قال: آيا ايها الناس! ابکوا فٳن لم 
تستطيعوا فتباکكوا ۽ فٳن اَهل النار يبکون في النار حتىٰ تسيل دموعهم في وجوههم ۽ 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه آحمد. انظر 
تخريج المشكاة (5112) ۽ وصحيح الجامع الصغير (7896). 

(2) حديث حسن. آخرجه الحاكم (605/4). انظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (1679) ۽ وکكتابي: 
اُصل الدين والايمان_ عند الصحابة والتابعين لهم باحسان (2/ 767) للرواية بعده. 
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کانها حداول ٌ حٿيٰ تنقضعم اع ۽ فنسيل الد ماء دٌ فتف رح العيو ن دٌ فلو 3 
”-"--9 .نهڇ 17 ا1 7 


وقوله تعالى  :‏ لََكن انا َأَ--- جنات تجری مِن عتها آلاتهار خلوربيت شها نرانا 


ط 
سربير وو نه ۾ ام 


ٴ نن نو وماڪند لو حير ؤاا زار گه 


يا وي 


و عل من الله سبحانه نددين اتقو ه یج آوامره واجتناب ٺواهيه بسانين الڂلو د 
والنعيم ۽ نزالا من ال اٳياهم فيها ۽ تکريما لهم وتشريفا. وماڪند آو حير لا زار قال 

وآخرج ”7 بي حاتم نسنده عن ابن عمر ڦالَ: (اٺما سماهم اله اُبراراً لانهم ٻَرڙوا 
35 اك دا نندجڻ!؛ 

قلت : ولا شك آن البر کلمة جامعة لکل آبواب الخير ۽ سواء في معاملة الوالدين 
والابناء ۽ او فى معاملة الناس جميعا ۽ واعلى من ذلك كله صدق طاعة الل عز وجل. 

وقد مضىٰ في حديث الامام مسلم عن النواس ۽ عن النبي چَكِ قال: [الدُ حسُّن 
الخلق ۽ والاثم ما حاك في صدرك ۽ وکرهت آن يطلم عليه الناس ]ا1 . 

وفي المسند للامام آحمد ۽ بسند صحيح ۽ من حديث اُٻي ثعلبة ۽ عن النبي هر 
قال: [البزُ ما سکنت وليه النفس ۽ واطمان ٳِليه القلب ۽ والاڻم ما لم تسكن اِليه 
- 99959 


, ۾ پا مڄ تر سر رم ھر اي بر اه ته 
9 - 200. قوله تعالىٰ وَٳِنَّ من اهل اآلمڪتلب لمن دؤمِن بالله وما انز 
کر مر مڪ ّ .2 - ني چپ ض : غء سي صست #7رر :41-7 مي 9 >- رك سء ھج 
وما أن لٻ خلشّعِين يلو لا درو بعابنتِ الو ثمناقله أۇلڄٍلک لهم 

ج ھ ټَ ”وت 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2553) ۽ والترمذي. انظر صحيح الجامع (2877) ۽ وقد مضيٰ. 
)[2 حديث صحيح. .جه حم 9-9-99 .ري المش کا 
(2774) ۽ وتحريج ”----399 .1 ۽ ورصحيح الجامع (28780). 
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المؤمنين ۽ وترغيب لاهل الايمان بالصبر والمصابرة والمرابطة حتىٰ ينزل نصر الله 
المبين. 


آخرج البزار والطبراني بسند جيد عن آنس رضي الله عنه : [ ان النبي چَي صلىٰ على 
9 ج ”009970097 


.لا ٳخبار عن بعض آهل الكتاب انهم على منهج الايمان با ۽ وما أٽزل على 
محمد ټَّڱِۇ . قد جمعوا ذلك ٳِلى اِيمانهم برسلهم وكتبهم مع الخشية لل ۽ ولا يكتمون 
ما علموا من كتبهم من نبوة محمد َو ووجوب اتباعه ۽ فهؤلاء هم خيرة اَهل الكتاب 
وصفوتهم ۽ ولهم الجزاء الأوفىٰ يوم القيامة. قال مجاهد: (ظ وٳِڻ من اَهل الڪتب*ه 
يعئي مسلمة اهل الكتاب). 


وفي التنزيل . لين َ اتهم اآلِتب من او هم به. سرن اي وادا نن عدوم قالو! ءامتا وء 


لح نا نا متا من له . .لن لي ٣‏ أَۇْلجكگ نون ڌً جرهم مَرَيينِ بِما صرواه [لالقصشص: 
2 _ 54]. 


اټير بين پ0 ------9----9999 1 


99-3 0 


کي مر ”مر 


رل لا رت ڪا تايآ رآ جن 
في نعت محمد َو ووجوب اتباعه ۽ من اجل حظ الرياسة وعرض الدنيا البخس. 

وقوله: ‏ أّؤلتِاه له اج رھ ند ريه ٳبک ريغ الاب . 

ال مجاهد: 3 سريم الا حصاء). 
(1) حديث اٍسناده جيد. رواه البزار والطبراني في الأاوسط ۽ ورجال الطبراني ثقات . انظر: الصحيح 


ادسند تن اسات الناول۔_ الزادغي انور ال عدر ان +ابي(199). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البجخاري (3011) ۽ ومسلم (154) ۽ واحمد (402/4) ۽ وغيرهم. 
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ججهججج 


را( را" ير ير 


1 بر اتر رح بر شر َ‪ 1 

وقوله: ‏ ينايها الزِب ءامنوا اصيروا وصايروا ورا بط وا ڳه . قال ابن جريح : (اصبروا 
على اللاعة 1 وصابروا كدأء الله 1 ورابطوا في سبيل اله(. وقال ابن عباس : 
(الہ. ابطة : انتظار الصلا بعد الصلاة). 


واَصل الرباط ارتباط الڂيل للعدو .۽ ثم استعمل في کل مقيم في ثغر. يدفع عمن 
وراءه باس عدوهم 1 ولا شك ان انتظار الصلاة بعد الصلاة فى الجماعة رباط. 


وقد جاء الثناء العطر فى السنة الصحيحة على الرباط وآهله ۽ ومن لك : 


الحديثٹ الاول : آخرج البخاري في صحيحه عن سَهُل بن سعد الساعدي رضي ال 
عنهما ۾ أُن رسول ال هو قال: [رباطْ يوم في سبيل ال خير من الدنيا وما عليها] لا . 


الحديث الثاني: آخرج آ ا ظن حاجان: عن النبي عليه الصلاة والسلام ۽ 
نه قال : (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 6 وٳِن مات جری عليه عمله الدي 
کان بعمله 1 وأُجُريؾ عليه رزقه وأم الفتان][ . 


الحديثٹ الال آخرج الامام آحمد بسند حسن 1 عن أًٻى هريرة 6 عن رسول الله 
هي قال: [من مات مُرابطاً ۇُقِيً فتنة القبر ۽ وأَمِنَ من الفزع الاكبر ۽ وعُدِيَ عليه ورِبحَ 
برزقه من الجنة ۽ وكُتِبَ له اُجر المرابط ٳِلى يوم القيامة]“ا . 


[حرمت النار على عين ذمعت تا بکت ‏ من خشية الله ۽ وحڙمت النار على عين 

نٹ يا اه ]19 
وله شاهد عند الٽرمدذي من حديث ابن عباس بلفظ : [عبتان لا تضيهتا النار:هيق 

بکت من خشية اله ۽ وعين باتت تح زسٰ فى سبيل الله]. 

(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2794) ۽ ومسلم (1881) ۽ وأاحمد (3/ 433) ۽ وغيرهم. 

)2( حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (1913) ۽ والنبتائي (6/ 39) ؛ والترمدي (166]5) ۽ 9 
(5/ 440) من حديث سلمان رضي الله عنه. 

(3) حديث حسن بشواهده. آخرجه أحمد فى المسند (2/ 404). واسناده حسن ۽ وله شواهد. 

(4) حديث حسن. اخرجه أحمد (4/ 134) ۽ والطبرانى فى «الاوسط؟ (8736). ورجال أحمد ثقات. 
وص ححه الحاكم (2/ 83) ووافقه الذهبي. وانظر صحيح الجامع الصغير _ حديث رقم ‏ (3991) من 
اُجل الشاهد بعده ۽ وكذلك الاأحاديث : (3990) ۽ (3992). 
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اصح حڀپپۇحصحه پس 


الحديث الخامس : آخرج الامام مالك والنسائي وأحمد بسند صحيح عن أًبي هريرة 
رضي الله عنه ۽ عن النبي هو قال: [آلا آخبركم بما يمحو ال به الخطايا ۽ ويرفع به 
الدرجات؟ سباغ الوضوء على المكاره ۽ وكثرة الخطا ٳلى المساجد ۽ وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة ۽ فذلکم الّباطٌُ ۽ فذلكم الّباطُ ۽ فذلکم الڙٌباط]ا!؟. 


وآورد ابن جرير بسنله اعن آ زيد / 287 قال : (كيتَ أبو عبيلة ين عمر ٻن 

الخطاب ۽ يدَگَرُ له جُمُّوعاً من الروم وما يتخوّفُ منهم ۽ فكتب اِليه عمر: آما بعد ۽ 

فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدّة يجمل الله له بعدها فرجا ۽ وانه لن يغلبَ عُسُر 
برا 8 ۾ ٤‏ 


يُسُرين ۽ وٳن ال تعالى يقول في كتابه: يٽايها ليت ءامنوا اصيهأ وصايروا ورا ا وا 
وأتقوأ ال لعل كه تيحورب»)ل“؟. 

وذكر الحافظ ابن کثير في التفسير قال: (وقد روىٰ الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الله ٻن المبارك ۽ من طريق محمد بن ابراهيم بن أبي سکينة قال: اُملئٰ عليً 
عبد ال بن المبارك هذه الابيات بطرسّوس ۽ وَودعته للڂروج ۽ وآنشدها معي ٳِلى 
الضيل بن عياض في سنڌ سبعين وم٤ة‏ ۽ وفي رواية سنڌة سبع وسبعين ومته. 


7-1 
ات كکان يټ ټخضشتُ نا بدموعه 
اًو هڀان يھ يب ياه نئي باطل 
ريم العبير لکم ونصن عَبيڙنا 
دلقتد اثتتختاتخبياټ' مبتال ڪا 
٬‏ ! 
لا يستوي غعبَار خیل اله فئي 
هضيا|. 5نسڪتاات الله با طسق نڪا 


ليلڀ ابا ”سب العڎ ادة -_- 
فخيٰولنایوم الصبيحة تتعتُ 
رهج الگّنًابِكِ والغباڙُ الأطيتُ 
ڦولِ صح يع سادق لا يكندت 
آتب اتدخ اب 
اي له 20 تحت 


ال 00900000 ته 
وقال: صدق آبو عبد الرحمن ۽ ونصحني ۽ ثم قال: آنت ممن ڀكٹب الحدڀٹ؟ ڦال :؛ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مالك في ا لموطاأ (1/ 261) ۽ ومن طريقه آخرجه مسلم (251) ۽ والنسائي 
(1/ 89) . ورواه أحمد فى المسند (2/ 277) ۽ وابن حبان (1038). 


(2) حديث موقوف . آخرجه الطبري في (التفسير؟ _ حديث رقم _ (8393) باسناد حسن. رجاله ثقاٿ . 


سس تسس سس سس ند سن سن سس سمججسسسسيسسسسسسمسسوسيسسپيسسشس سس نس ٽ(ڪ ٽا 
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قلت ؛ نعم. قال: فاكتب هڏا الحديث گکِراءَ حَمْيِك كتاب أبي عبد الرحمن اِليئا. وأمليٰ 
”6 ًٴ ډّ 

٣‏ بَ يك أ 1 ۾ 
عنيّ العضيل بن عياص : ٣0.‏ اد ”0 +07 
1 رحل 0 با رسول الله. 1 علہني عہا تال نه ثوراب المجاهدين في سبيل الله 

6-3 .7 ۾ 5 ۽ اي تل اي 

هان . هل سن هه نھر 6 ونتصوم 92٣‏ تفط ؟ فمقالَ: 0270 
86 . 8 ۽ * م )! جه جااڙ 6 ِه . 1 ٣‏ ڇچي 
انااضعف من ان استضيع دلانگ. نم قال النبي ڃََټَڙ : افوالدي نفسي بيدہ ۽ لو طو قت ذلك 
7 8-7 جاهدين ئي سبيل الله ۽ أو ما عَلِمٰتَ اُن فرس المجاهد لَيَٺْت٤أآ؟‏ في طوله ۽ 


ڪا + 
َا ۽ 


رم اب هر 
بپ 


َ-. ۱5 اد وه . ال ون منهاج 
وفي المسند وجامع الترمدي من حديث آبي ذر ۽ قال رسول اله ڃَيوُ: [اتق | 
حيثما كکنت ۽ وآتبع السيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق 977 ۽ 


يد 2 .. نٿ َ‫ 
قال : ٳاتق اله ۽ ولا تحقرن من المعروف شيتاً ۽ ول أُن تفرغ م .دلوا في اٳناغ 
تي: ”9997-9790 ...- 
9577 سيل + ولا نا + ونا فغملل ويل مر اين  .‏ ۽ فلا 

7ج 


ٍ ٽ پر 2 ھر ٣‏ جَ 7 999 ٬‏ گڊ . 77 

رفقوله: # لَعنْك تتيحومت *ه. آي: لتفلحوا دت في نعيم الاحرة » وتتجاوز 
نقافيء الھلاك 50٣‏ فاِن الغلاح كا ل الغلاح في أ نت باأا سام في 01 6 والغفوز 
”07-9 يي 


٬ 1‏ آ َّ . ٣‏ 3 1 ڳ خْ مي 11 ٤‏ .. تل , ؟ ز بج 
--- 7--9-9 5 . ”9 ۽ ۽ 
([2)( اِستاده لا باس به ۽ محمد ٻن [ٍبراهيم ۽ ونقه ا8 حبان وھن فوفه رحال الصحيح ۽ واصله فى 


.نٽس انظر : ممختصر صحيح البخاري 6 كبادت الجهاد رالس ټظڍپ رقم ۔ (1146). 
“997777997 99995995999 
(4( محد٬ڀيٺ‏ -حسن . اي يدا في اس زه :ال رمدي فى ؛ في الجامع (1987) شڻن حئكيٹ آين ذر. وانظر 
صحيح الجامع الصغير سحدايت رقم ۔ (96). 
(5) حديث صحيح. رواه الطيالي (1208) من حديث جابر بن سليم ۾ رروي أحمد نحوه (5/ 63). 


۽ » *ڙ 1 1 1 :۽ 4 )۽ ڇ يا لٿ يهر مم پر ۽ 
ياه ٳ 4 هاو يو ين 
ناو  .‏ سن ين /, مر ٿو » ّ 
ي ”9 ”2 
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جح س يسس پيج سسجججسجسججججججججججججججڪنڊڪن..ی.ي. ‏ يسر" ير.ريييسسيحسمأمححممحججحجضججسمحمحدصحبچطططت 


آخرج الطبراني والحاكم عن فضالة بن عبيد ۽ عن النبي ڪيه قال : [آفلح من هدِي 
ٳلى الاسلام ۽ وکان عيشه كقافاً ۽ وَقنه ٻه]آأ1. 
وها آځ ته تقسنب :ا٤‏ ان 1 وله الحمد والمنة 1 سال الموت على الكتاب 


تم تفسير سورة آل عمران 
بعون اش وتوفيقه وواسع مئه وکرمه 


8٣‏ ها 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاکم (4/ 122) ۽ والترمذي (56/2). وانظر المرجم السابق (1506). 


172 الجنِء (4) سورة آل عمران (3) دروس ونتاٿج وآحكام 


سيحجحججسجيسجيمجسيمجسسجسسسسسسييسسييسسيسمجمسسسجسسجسسجسسسيسسسسسيسسيسجپسسججيجيججميجسييبسجسسسجيسيسسسسسسسسسمجحيسجسجسيپيجسجسيحجججميسجميچخسستچمڻممسسن تا ان 


دروس ونتانج وأاحكام 


1 الحروف المقطمة اوائل السور تفيد الاعجاز لهذا القرآن العظيم. 

2 اسم ال الاعظم في آية الكرسي وآول آل عمران وفي سورة طه . 

3_ منهاج المؤمنين في فهم القرآن برد المتشابه ٳلى ال حكم في الكتاب والسنة. 

4 حتُ النساء للاعفاف والآولاد .۽ والخيل اجر ووزر وسٽر. 

5 التوسل بالاعمال الصالحةَ مشروع ۽ اما بذوات المخلوقين فممنوع ۔ 

6 نزول ال تعالىٰ آخر الليل ٳلى السماء الدنيا حقيقة بلا كيف. 

7 لا يقبل ال ديناً غير الاسلام ٬‏ والسماع بالرسول الاعظم يوجب المتابعة والايمان ۽ 
ومن كفر فموعده صلي النيران . 

8 _ التقية باللسان لا بالعمل ۽ وهي بافية ٳِلى يوم القيامة. 

9 محبة الله تعالىٰ يصدقها محبة نبيه چو ومتابعة هديه. 

0 کرامة الاولياء حق ۽ وهي ما وافق نصوص الشريعة الاسلامية . 

1 مريم بنت عمران من آکمل نساء العالمين ۽ طهرا وکرامة وتقوئ. 

2_ نصاري نجران أول من آدئ الجزية ٳلى رسول اه ڪَاڙ. 

3 - اليهود يکكتمون صفة محمد َو في التوراة ووجوب الايمان به ۽ ويزعمون كذٻاأً 
حل آموال العرب ۽ ويکذبون على الله وهہ يعلمون. 

4 _ الكافر لا ينتفع بما عمل من الڂير في الاخرة ۽ وانما يقتصر انتفاعه ٻبذلك على 
الدنيا. وآما المؤمن فينتفع بالعمل الصالح بالرزق في الدنيا والثواب في الاحرة. 
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الحج رکن من آرکان الاسلام ۽ وعلى المسلم المستطظيم التعجل ٳِلى الحج ۽ 
والاستطاعة: صحة البدن وملك الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمراءِ. 
6 هه الامة خير الأمم ۽ ما آقامت منهاج الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 
.6 لاله * ۱ ؟ 7- سس ۾ ٌٍ ۽ ٰ 
7 _ آمة محمد چو ثلثا اهل الجنة ۽ وهم آكثر آتباع آ ۱ ».. 
الولاء والبراء اَصل من اَصول الايمان عند المؤمنين ۽ يمنعهم من اتخاذ بطانة من 
المنافقين او الكافرين . 
9 تاخير النصر عن المسلمين ۽ هو نتيجة المعاصي ومخالفة امر الرسول الکريم. 
0_ سنڌ الله في الرسل آن تبتلىٰ ولهم العاقبة. 
1_ الشهادة في سبيل الله من آعلىٰ مراتب الاولياء فسافها اِليهم. 
2_ النعاس في الجهاد من ال تعالىٰ ۽ وفي الصلاة من الشيطان. 
3_ آرواح الشهداء في آجواف طير خضر في الجنة ۽ ونسمة المؤمن طائر فيها. 
24 استدراح اه الكفار ٫ألْيحب‏ لخيرات اِٺما هو شر لهم. 
5 _ افشاء العلم واجب على العلماء ۽ واِنما كتمانه کان صفة لال حبار والرهبان 


الأشقياء. 
6 _ التفکر في خلق السماوات والارض يثبت الايمان ۾ ويقوي لد المؤمن الحجة 
واهان: ڇ 


1 الابتلاءِ حق ۽ وجزاء اللأاڏي ف في الله والهجرة آله اليحنه . 

9 ----9-9-9 
بنصر من الله وسرور. 

9_ المؤمن من اَهل الكتاب بنيه ثم بمحمد َو له اُجران. 


0 _ الصلاة رباط المسلم في السلم ۽ والجهاد رباط على الشغور في الحرب ۽ وجزاء 
تقو ى اله فى الرخاء والشدة الجنة. 


لالال 


کت يجج 


فضلها وما ورد في دکرها: 
:بي 


الحديث الاول :رو مسلم في صحيحه عن حذيفه قال ليٿ سن الني ټَټ ذاتَ 
”5595595-9951 
ركعة ۽ فمضى فقلت : يَڙكَځ ٻها ۽ ثم افتتح النساء فقرآها ۽ ثم افتتح آل عمران فقرآها ۽ 
يقراً دُتَرَسّلا ۽ ٳذا مَرَ بآية فيها تسْبيڪ سَڳح ‏ وڏا مَڙ٫‏ بسؤال سال ۽ وٳذا مََ تَعّّذِ تعَوّدذ ۽ 
ََ 1 اسبحان ربي العظيم! فکان رکوعه نحواً من قيامه ثم قال: اسمع 
الله لمن حمده؟ ٿم قام طويلا ۽ قريباً مما ركمَ ۽ ٿم سَبيجال 7 اسبحان رٻي الاعلى؟ 
2٣ =‏ 


الحديث التاني : آخرح الٻڂا, -*---7-7 [قال لي رسول ال 


عٿڙ : داقراً علِيَ؛ ۽ قلت: اقرا عليكُ وعليكَ اُنزل؟ قا ل افٳني أَحِبُ اُن آسمعه من 
اٿ 000 .3 


”09900000090 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (772) _ كتاب صلاة المسافرين ۽ باب استحباب تطويل القراءة في 
صللاة الليل . ڄّ (203) ۽ وانظر کدلاك ح (204). 


وَڃِتْا بكک عل هو يداگ قال : (اَنُسك» ۽ فأذا ا0 
ورواه الترمدي وفي اي[ عَيْتي النبي َو تهملان]. 
ڇ علاڙ اْن آفراً عله 1 رين -09 1 ات علة سس سورهُ النساءِ 4 اي اڏا دا 1 
ٌٍ قَكَف ڌا ڃِڱّامِن کل أَمّةٍ ۽ يٿهِيد وٴَجِیا بكک عل هت ؤلاءِ ت يدا [النساء: 41] عغمزني 
رسول ال ڳو بيده . فنظرت ليه وعيناه تدمعان]؟. 


موضوع السورة 


العلاقات الأسرية وبر الوالدين وصلڌة الارحام ۽ والاًحكام الشرعية المتعلقة 
بالنساء ۽ وتشريعات خاصة في الصلاة والجهاد ومنهاج الولاء والبراء. 


منهاج السورة ۔۔ 
9979995967 رحام ۽ فهو سبحانه الرقيب عليهم ۽ ويحصي 
آعمالهم. 
2_ تنبيه الولي ٳِن آراد نكاح يتيمته ان يعطيها مهر مثلها ولا يبس حقها. 
3 وجوب العدل بين الزوجات ۽ ولا زواج فوق آربع ۽ وتحريم آکل المهور. 


4 النهي عن جعل الآموال بيد السفهاء يفسدون فيها. والسفهاء هم المجانين والصغار 


6 ابطال اد ٳيَ الجاهلة بعدم توريٹ اساء والاطفال والامر بٽوريهم. 
7 _ آقصمٰ الو صية الثلٹ ۽ واكل مال اليتيم ظلما نما يأكل نارا. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4582) _ كتاب التفسير ‏ سورة النساء ۽ آية (41). وانظر صحيح 
سِبنن ال مد غقت اليحديٹ (3421)_-سيورَ الا آب41(3). 
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8 _۔ القسمة الشرعية للميراث: للذکكر مثل حظ الائين ۽ والنساء فوق اڻنتين لهن 
الٹلثان ۽ وٳن واحدة فلها النصف ۽ وللرجال نصف ما ترك آزواجهي ٳٍِن لم پکن لهن 
ولد واِلا فالريع. وللنساء الربع مما ترك الازواج ٳِن لم يکن لهم ولد ولا فالثمن ۽ 
والدَين مقدم على الو صية. 

9 مفهوم الکلالة ۽ ولا وصية لوارث ۽ والاضرار بالوصية من الكبائر. 

0_ حد الزنا کان الحبس في البيوت ۽ فنسخ ٳِلى الجلد او الرجم. 

1 حد عمل قوم لوط : قتل الفاعل والمفعول به. 

2 لا توبة عند الغرغرة ۽ ومن مات على كمفره لا ينفعه ندم ولا توبهة. 

3 - النهي عن استرداد المهر بعد المفارقة ۽ زالنهن. رن نك ماڄ آلابا: ۽ وعن 
الجمع بين الاختين ۽ والتحذير من الاقتراب من مدارج الزنئٰ. 

4 _ الرضاعة المحڙمة: خمس رضعات ۽ وهي تحرم ما يحم النسب والولادةِ. 

5 _ الربيبة حرام ۽ وزوجات الا بناء من الأصلاب حرام ۽ وذوات الازواج محرمات ۽ 
لا ال بايا فحالال بعد الاستبراءِ. 

6_ الحلال من النساء ۽ ما ورا ما ذکر من المحرمات . 

7 _ تخفيف الله عنا باٳباحة نكاح الاماء لضعفنا ۽ ونكاح الامة باذن سيدها ۽ وحد 
المملوك نصف حد الحر ولا رجم عليه. 

8 - النهي عن أكل الأموال بالحيلة والمکر ۽ والنهي عن ضرب النفس بحديدة او 
تحسي السّم انتحارا او تدجيلا ۽ واجتناب الكبائر يکفر الصغائر. 

9 النهي عن تمني ما بيد الاخرين من النعم ۽ والترغيب بسڙال الله من فضله وعطائه. 

0 نسخ توارث المهاجري الانصاري والحليف حليفه ۾ ٳِلى التوارث بالقرابة. 

1_ التدرج في معالجة نشوز الزوجة: الوعظ ۽ والهجر ۽ والضرب غير المبرح . 

23 اتاد تا 

3 _ الترغيب ببر الوالدين ۽ والاحسان ٳِلى الجار ۽ والتحذير من البڂل وفطيعة 
الرحم ۽ والل يضاعف الحسنات » ويهلك الكفار يوم القيامة بالحسرات والسيئات . 

4_ النهي عن اقتراب السکران الصلاة ۽ تمهيد لتحريم الحڅمر. 
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5_ جواز مرور الجئب والحائض في المسجد عبور سبيل. 

6_ ٳباحة التيمم لفقدان الماء في الحضر والسفر ۽ ولڂوف ازدياد المرض. 

7_ المقصود من #لامستم النساءء# الجماع ۽ ولمس الاأجنبية لا ينقض الوضوِء. 

:28 اليهود يحرفون الکلم عن مواضعه ۽ ويتلاعبون بالالفاظ ويقصدون غير 
ما بتلفظون. 

9_ الشرك آعظم الظلم ۽ وال لا يغفر الشرك وقد يغفر ما دون ذلك . 

0 الطاغوت ماعبد من دون اه برضاه ۽ واليهود يحسدون العرب على النعمهة 
العظمىٰ ‏ نبوة محمد يو الرسول العربي ‏ ۽ والكفار تبدل وجو ههم في النار کلما 


*“” 


ڪڪ 

1 _ الامر باداء الامانات ٳِلى آصحابها والحکم في الناس بالعدل ۽ والرسول يرد مفتاح 
الكعيهة لعثمان ٻن طلحة. 

2 _ الطاعة في المعروف ۽ وآما المعصية فلا سمع ولا طاعة ۽ ووجوب التحاكم ٳِلى 
والشهداء فى الجنة. 

3 _ القتال شرع بالمدينة وقد کانوا يتمنونه آيام الضعف في مكة ۽ فلما كتب عليهم 
وجد بعض المؤمنين جزعا فثبتهم الل وآعانهم. 

5_ أَمُرُ الله رسوله بتحريض المؤمنين على الجهاد ليكف باس الكافرين . 

6_ رد السلام على المڙمنين فريضة ۽ و[فشاء السلام دليل المحبة. 

7 النهي عن اتخاذ المنافقين اُولياء ۽ والاستنصار بهم على الاعداء. 

8 قتل الخطاً فيه تحرير رقبة مؤمنة ودية ٳِلى اهله. 

9 _ تفصيل احكام الديات : المسلم ۽ الكافر ۽ قتل العمد ۽ الكفارة. وآولياء الدم 
مخيرون ٻين القتل والعفو والدية. 

0_ ٳظهار الايمان يمنع من المسارعة بالقتل ۽ او الاتهام ٻڀالأكب . 
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41 معذرة اولي الضرر عن الجهاد ۽ وفضيلة المجاهدين على القاعدين. 

2 _ النهي عن مساكنة المشرکين ۽ والامر بالهجرة ٳِلى دار ال اسلام ۽ -9 
المستضعفين ۽ وآجرهم ٳِن ماتواحسب نياتهم. 

3 _ تشريع قصر الصلاة في السفر ۽ وا تعالى يحب 
تؤ تئٰ عزائثمه. 

4_ تشريع صلاة الخوف : للامام ركعتان ۽ ولکل طائفة ركعة ركعة. 

45 وقت الصلاة كوقت الحج » لا تجوز بعد فواته ۽ فويل لمؤخريها. 


6 _ الرسول لا يعلم ما في القلوب » بل يحكم بالظاهر ۽ واله يطلع على القلوب ۽ 
ويغفر الذنوب ۽ فمن تاب تابَ الله عليه ۽ ومن يقترف خطيثة ٹم يرم ٻها برياً فله 


7 ترك سنة الرسول ومنهاج المؤمنين ۽ مال آهله ٳِلى الجحيم. 


اد 


ٴّ 
. 


ان نؤ 


1 * 


9 الدعوى لا تحق حقا ولا تبطل باطلا اِلا ببرهان من الله. 
0 کل ما يصاب به المسلم كفارة حتىٰ الشوكة يشاگها والتكبة پنكبها. 
1 _ ٳبراهيم ‏ عليه السلام _ بلغ مرتبة اليڂلة ۽ وكذلك نينا محمد ظَلر ورصلها ۽ وفقد 


وفى . 
2 -_ النهي عن عضل اليتاميٰ اللاتي في حجور المؤمنين ۽ فاما الزواج بهن او 
ترويجهن. 


3 خوف الم رآةِ نشوز زوجها فلا جناح عليها ان تسقط عن حقها. 

4_ الامر بالعدل بين النساء فى المعاملة ۽ وأما ميل القلب فيعفى عنه. 

25 وصة اللّه بالڻو حبد لا رين الخ ين -) والامر بشهادة الحق ولو على الئفس 
والوالدين والاقربين ۽ والموت على الکفر بعد التردد بيڻ الايمان والكفر مال صاحه 


ٳلى الجحيم. 
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6 النهي عن الجلوس في مجلس ميُِستهزا فيه بايات الله ۽ ومن فعل ذلك فهو مثل 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ۽ وما يفعل الله بعذاب عباده اِن صدقوه الايمان 
والا صلاح والعمل . 

7 لا يجوز الجهر بالسوء من القول ۽ آو دعاء احد على أآحد ۽ ٳلا من ظلم ۽ والعفو 
خير. 

8 _ الكفر بنيٍ واحد کفر بجميع الاأئبياء. 

9_ اليهود سالوا رسول الله نزول كتاب من السماء كما نزلت الٽوراة ۽ واحتالوا دوما 
وارتکبوا کل منکر في الارض. 

0 _ الحواريون شاهدوا رفع المسيح _ عليه السلام ‏ ٳلى السماء حيا منڙهاً مکرماً ۽ 
وفداه احدهم بنفسه ممن شبهه فصلب مکانه ۽ وسينزل عيسىٰ من السماء ٳلى الأارضص 
في دمشق وسيحكم بالاسلام ۽ ويقتل المسيح الكاذب الاعور الدجال ۽ ويکسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » ولا يقبل الا اأاسلام. 

1.-_ الله يشهد وملائکته بما آنزل على محمد َو ۽ والزبوز نزل على داود ڪَيو. 

2 النصارى غلوافي عيسىٰ حتٰ ڪَيَدوه ۽ واعتقدوا في آتباعه العصمة. 

3 عيسمٰ پل خلق بكلمة اکن! ۽ وهو عبد الله ورسوله ۽ واله تعالى واحد لا شريك 
له ولا صاحبة ولا ولد. 

4 _ المسيح نفسه لن يسٽنكف ان يکون عبدا له فما بال هؤلاء يؤلهونه؟! والقرآن هو 
الدليل القاطم للعذر ۽ والحجة الخالدة المزيلة للشبه المبين الذي يضيء کل 
ما ظلم. 

5_ الكلالة من ليس له ولد ولا والد ۽ وقد فصل الله حكم ذلك آخر السورة. 


لالال 
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لي او ال 


. 57 بي الوم ما ھت گر 9 يا ڦ رم بط اي ٍّ س ”هه ه- 

1. قوله تعالى # بنا ما التاس تقو ٻُم الرى من دھس وايد دو وخلق خلؾ مِنپا زوجها 
مرا مور مي لي اي گهي سم اي مين بر ۾ َر ٣ً‏ 9 -=-= تخت 7 7 سنا طي رم 5 
وٽ مِنھما رجالا ٿڻؿيرا وضاءُ واتفوا الله ای ساءلون پو والارحام ٳِن آنة کان علِكم 


في هذه الاية: يأمر الله سبحانه عباده بالتقوى ويفتتح بذلك كلامه في هڏه السورة ۽ 
كما اختتمه في سورة آل عمران قبلها ۽ حيث ختم كلامه بالامر بالتقوى فان فلاح العبد 
لها .. اع رت العجيبة في الخلى ٳٍذ خلى العباد 
كلهم من نفس واحدة ۽ وهي آدم عليه السلام ۽ وخلن حواء من ضلع منه ۽ ٿم بٹ 
19-9-09 1 ثم يؤکد سبحانه مرة آخري على التقوى التي فيها سِرُ نجاة 
الخلق ۽ وعلىٰ صلة الا رحام التي تحمل الرزق والسعادة للعباد ۽ والله على کل شيء 


-ََ 


ۇٴ رن نيس ويور ڳه . يعئي آدم صلٰ ال 


7 بر 


فعمن قناده: ( پا پا التاس آتقوأ َ٫‏ َ هه ري خلة 
ي #9‏ يي 009 900900900 ٿا؟ 
وهوله : َر وخلق مِنپا زوجها)4.۔ جاهد: رحواء + من فصيريى “ آدم وهو ناتم »۽ 
فاستيقظ فقال : لآڻا0# بالؿبطية » امرآءة). 
وقال قتادة: (يعني حواء ۽ خلقت من آدم . من ضِلم من اُضلاعه). 
وروى ابن بي حاتم عن قتادة عن ابن عباس قال: (خعلقت المرآّة من الرجل ۽ 
هگ ٍ يي َر ٍ 1 
فجعلت نهمَتها في الرجل وخلِنَ الرجل من الأرض ۽ فجعل نهمته في الارض ۽ 
فاحبسوا نساء كم). 


11 ها اُسفل الأاضلاع ۽ أو هي الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اه ڀَو: ٳن المرآة خلِقَت من 
فِلم ۽ لن تستقيم لك على طريقة ۽ فٳن استمتعت بها استمتعت بها ۽ وبها وج ۾ وٳن 
ذهبٹ تُقيمُها كَسَڙتها ۽ وگسُہُها طلاقها](آ؟. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هرير رصضي اله عنه ڦقال: قال رسول اه لله يڙ : 
[ابت ضرا بالسياءِ. فان ال أه خلقت من غِلم ۽ وٳن آعوجَ شيءِ في الضّل اُعلاه ۽ 
فٳن ذهبت تقيمّه کَسَزُته ۽ وٳن تر كه لم يزلً اُعوجَ ۽ فاستوصوا بالنساء “٣‏ 

وقوله : ل يگ مِنهُما رؾالا كؿما يسا ھ يعئي: ونشر منهما ‏ من آدم وزوجته حواء ‏ 
ذرية رجالا کثيرا ونساءُ على اختلاف آقطارهم وآلوانهم واجناسهم وآلسنتهم. 

آخرج ” -- في نل 6 يي في َ‫ 6 وآبو داود هي ”. 6 
ني اب 0 جاء م: اي : 
والابيضن ۽ او ڪا ايو دڍللئا .۽ والتَهُل واليخان ۽ والضمث اا٬“‏ 
ذلك] لٿا . 

وقوله: # وِتَڻوا ان ألَرِی الو بو.4 . قال الضحاك : (يقول: اتقوا ال الذي تعاقدون 
"99909595950 


وقوله  :‏ والَتحاء 4 . قال مجاهد : (يقول: أسآلك بالله وبالرحم). يعني قول الرجل 
."9--"-ه999- 
0000909 9-9 


وقال السدي: ( وأتَغوا ائَہَ الَزِی تاءلوڻَ يو والاحام ‏ ۽ يقول: اتقوا الله ۽ واتقوا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (3643) طبعة دار السلام ‏ الريافس ۽ كتاب الرضاع ۽ باب الو صية 
بالنساء. من حديث اأًبي هريرة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3331) . كتاب أُحاديث الاأنبياء ۽ باب خلق آادم وذرينه ۽ 
وآخرجه مسلم (1466) من حديث اُبي هريرة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2955). انظر صحيح سئن الترمذي (2355). ورواه آحمد. انظر 
تخريج المشکاة (100) . وصحيح الجامع الصغير (1755). ڇ 
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والمعنىٰ الراجح لهذه الاية: اتقوا الله الذي تساءلون به ۽ واتقوا الا رحام اُن 
تقطعو ها. آخرج ابن عنباگ: ڊنيل ض*بين: انم غيد الله ين مسعود عن الٺي يلو قال : 
[اتقوا الله ۽ وصلوا آرحامك]لا؟. 


ورواه الطبراني عن جابر وزاد: [فٳنه ليس من ثواب آسرع من صلة الرحم]. 
ورواه ابن جرير عن قتادة وزاد: [فٳِنه آبقى لکم في الدنيا 1 وخير لکم في الاخرة]. 


وآخرج الطبراني بسند صحيح عن بي بکرة قال: قال رسول اله چَو: [ما من ذنب 
آجدر ان يعجل ال تعالىٰ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الاغخرة ۽ من 
قطيعة الرحم والخيانة والكذب » وٳن اعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ۽ حتئ ان اَهل 
البيت ليکونوا فجرة ۽ فتنمو آموالهم ۽ ويكثر عدده اِذا تواصلوا]!“ا. 

وقوله : لو اِنَ ألَه ان عَلڪكم رقيباه. قال مجاهد: (حفيظا). وقال ابن زيد: (رقيباً: 
على آعمالکم ۽ يعلمها ويعرفها(). وفي التنزيل: ل والته عل ىلِ ٿيء تَبِيڏگه. 


لي غَالځَ: آخبرني عن الاحسان؟ قال: [آن تعبد ال كانك تراه ۽ فٳن لم تکن تراه فانه 
ان 
8٣‏ ٌ 


قال ابن القيم رحمه الله: (المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالىٰ على ظاهره وباطنه. قال: وسمعت شيڂ الاسلام ابن تيمية يقول : اِذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه ۽ فٳن الرب تعالىٰ شکور. يعني آنه لابد آن 
اما لان دناس خلا بختھا لدا الخ را سد؛ 
فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول)'؟. 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن عساكر (16/ 2/74) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (869) وله شواهد ۽ 
.هو يصلح تفسيرا مباشرا لهذه الاية ‏ آية النساء (1). 
(2)( حديث صحيح . وآخعرجه ابن حبان (2038) ۽ وبنحوه عند أٻي داود (2/ 301) ۽ وآحمد (5/ 36) ۽ 
وابن ماجة (2/ 552) ۽ وانظر السلسلة اللصحيحة (917). 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (30/1) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (2) من حديث اُٻي هريرة 
بلفظ مشابه ۽ ورواه ابن ماجة بلفظ مقارب ۽ وهو جزء من حديث طويل . 
(4) انظر كتابي: اَصل الدين والايمان_ عند الصحابة والتابعين لهم بٳحسان (1/ 280). 
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وقيل : (علامة المراقبة ٳِيثار ما آنزل الله ۽ وتعظيم ما عظم الله ۽ وتصغير ما صغر 
الله). 

وفيل : (المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل). 

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عباس ۽ قال: : [كت خلف النبي َو يوما فقال : 
يا غلام اِني اَعَلمّكَ کلمات : احفظ الله يحفظك ۽ احفظ ال تجٰهُ تجاهك »۽ اٍذا سألت 
فاسال الله واٍذا آتخنت فاستعن ناله 2777 اج 1 

والخلاصة: فالمراقبة حالة فى القلب المؤمن باسماء ال وصفاته ۽ تحمله على 
تعظيم آوامره وحرماته واجتناب معاصيه ومس خطاته ۽ ولايٹار رضاه على هوى نفسه 
وشهواته ۽ وخوف سببه يقينه باطلاعه سبحانه على تصرفاته ۽ يدفعه ٳِلى سياسة عمله 

ومن هنا قول بعض الصالحين : (أنه لتمر بي اآوقات آقول فيها: ٳِن کان اَهل الجنة 
في مثل هڏا اِنهم لفي عيش طيب). 

وقول أبي حفص لابي عثمان النيسابوري : (اٍذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك 

0007-00 09090090900 خعطبة النكاح . ففي 
:5-0 (کتا عند رسول ال نر 
ير نه يا ٣‏ نا پّ مجتابي سا 3 - َ. 
فاگَڙ ۽ ندخل ٿم خرچ ۽ فاع بلاا فان اتام ته يويم 
توا رَه أًلَرى خَلَفّٴ رن تفص ود 0٣‏ .لک داي او1؛ 6 اِنَ آ کان عَلڪّكہ رقيياڳه ها 
ا1 ! - حضهم على الصد هه . 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2516). انظر صحيح سن الترمذي (2043). وانظر تخريح 
المشکاة (5302) » والمرجم السابق (1/ 281) لتفصيل مفهومه. 

(2) آي خارقي اًوساطها. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1017) ۽ كتاب الزکاة ۽ في الحث على الصدقة. 
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جه ٍ ”سي رن -”95ت-ه---دشھشھ۔-ٽ يا # رم رم يسم ۾ 

2 _ 4. قوله تعاليٰ: # وء انوا الِنمځ آوليڻ ول" تَبدلوا الثيٹ بالطيب ولا تألوا 
٣ ٤‏ َ‪ ؼ 75 رج َ..- َ‪ ان ۱ اھ رك - ...نا 2 7 يو 
وج ٳلڄ ولم ان مان حوبا يمزل وٳن خِفعر آلا لق طوأفي اډنبئن قانَوحوما طاٻَ لت 
8 ي يي َا - 7 مي 727. سر 7 مء ۽2 ڳام“ رکا سار يل ته پ3 
تِن أليِاءِ متْؽ وگلنٽت وريم ٳن ڃِنت آلا لمزلوا فونءَ أو ما منكت ايټنت كه لك أف آلا 


ئٽُوھ ( 0 ۔ٴ-َ ً7؛ور حر س 


گڳهيسٽس ته پر ۾ بس من 7 وو 4 وه اي صر 2٬:‏ ينر مهو صمدو 7ال 
نعولوا يا وء انوا ألِنِساءِ صقن نحلة فٳن طبن لڀ عن ٿئءو نه ننسا فحلوه هيڪا 

في هذه الايات: آمر من ال بدفع الاأموال المستحقة للايتام اٍذا بلغوا الرشد ۽ 
وتحذير من الاستهتار بها آو ضمها آو التلاعب بها ۽ وترهيب من الوقوع في ظلم 
اليتامىٰ من النساء بنكاحهن دون القسط في مهورهن : فان الله آباح غيرهن مثنىٰ وٹلاث 
ورباع 8 في الاكتفاء بواحدة خشية الظلم ۽ وآمَرَ بدفم المهور للزوجات فما 
سامَحنَ به فکلوه هنيئا مريئا. 

فقوله: ‏ ولا تَبدَلوأ الټٍبت ليب 4ه. قال مجاهد: (الحلال بالحرام). وقال 

وقد جاء تفسير آخر عن مجاهد: (لا تعجّل بالرزق الحرام قبل ان ياآتيك الحلال 
الڏي ڦ: ا1 والاول آرجح واخحتاره اي جرير. فالمعٰىٰ: شي نو آموالهم 

ٍ اي تّ‎ 37.۱. _ ٣ (). سي...‎ ٣ 
ٍ 0000 . ى يجعلون مكانه لليتيم الرديء وا‎ 

وقوله: ‏ ولا تاطوا نك ٳٳڄ لډ 4. قال مجاھد: (لا تاكلوا اُموالکم وأموالهم ۽ 
تخلطوها فتأأكلوها جميعا؟. يعني لا تخلطوا اموالهم بأموالکم فتاكلوها مع اموالکم. 

وقوله: ل لاُِ کان حويا کِيا.. قال ابن عباس: (ٳثما عظيما). وقال قتادة: (ظلماً 
بيرا). يعئي خلط اموال اليتامىٰ مع اُموال الأوصياء ٳِنم کبير. 

٬ ََ‏ ۾ مر َ - .سس تت يي ”تو“ تج س» گر ستگ ھ-حڦهء 0 ِ 

وقوله  :‏ وٳن ڃِف آلا ثقطوًفٴ ألِنټن فانيحوأہا طاب لك ِن ال-اءِ من وتلنٹ وريم ٳن مم 
آلا ميلو ود او مامدذكت آينتگه 4ه. 
وکان لها عِذْقُ ٬‏ وکان يمسگها عليه ۽ ولم يکن لها من نفسه شيء ۽ فنزلت فيه: # وٳن 
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ڇ ڃِفىه الا سِوأق في أليننئن# _ أحسبه ‏ شك من هشام بن يوسف ‏ قال: كانت شريکته في 
ذلك العدق وفى ماله]" . 


وفي صحيح البخاري عن عروة بن ۱ ألڙاټنڙ .1 ندال اي 
وٳِڻ خِفو آلا لوا ف أڍْننئ » ۽ قالت: [يا ابن أختي . هذه اليتيمة تکون في حِجُر 
. 9009-9-00 

صَدّاقها 099 000900007 0 
كھ بهن آعلى سُنتِهن في الصداق . وآمروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سوامُنّ. قال عروة: قالت عائشة: وٳن الناس استفتوا رسول اله َو بعد هذه آلاية ۽ 
فأنزل الله: َُتفتونگ ق النساب 4 [النساء: 127]. قال عائشة: وقول الله في الاية 
الاخرى : #و تبون ان تتكحوشن ه [النساء: 127] رغبة اُحدكم عن بتيمته حين تکون 
قليلة المال والجمال ۽ فنهُوا ان ڀَنُکِحُوا مَنْ رغبوا في ماله وجماله من يتامىٰ النساء ٳِلا 
بالقسط ۽ من اُجل رغبتهم عنهن اِذا كُنّ قليلات المال والجمال]!“ا . 


وقو له : مٿْؽ وفلنٽ وريه 4. آي: انكحوا ما شختم من النساء سواهن ولا تقعوا في 
لظل لاق يتم أخدق ]ڻ قا لوا ڪا فلا ٫غشاه‏ آ٫بنا.‏ 


آخرج البيهقي بسند حسن عن ابن عمر: [اْن غيلان بن سلمة کان عنده عشر نسو 
فاسلم وآسلمُنَ معه 6 قامره النبي هَ اُن يختار منهن أربعاً]"“ا. 


ثال الشافعي : (وقد دلت سنة رضول اه ټَللغ المڪنةاعن الل أنه لا يجوز لاحد غير 


 . 1‏ نِا ون ت أۇؤ ما ملگ ينت ه. قال ابن کثير: (أي : فٳن خشيتم 
من تعداد النساء اُن لا تعدلوا ٻينهن ۽ كما قال تعالىٰ: ”0 9 هي 
لا وَلؤ ح ٿا [النساء: 129] ۽ فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة ۽ او 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4573). والعذق: النڂلة. ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4574) . وآخرجه مسلم (3018) ۽ والننائي في (التفسير! 
(110). من حديث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضى اله عنها. 

(13: د اخ اڪ 187173 
وله شواهد عند النسائي واحمد وابن حبان. ٰ 
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على الجواري السراري ۽ فانه لا يجب ُه بينهن َ ولکن يُستحب ۽ فمن فعل 
فحسن ۽ ومن لا فلا حرج). 

وقوله: ل لک أؤج آلا تمولوا ڳه. ال مجاهد: (يقول : لا تميلوا). وقال الحسن: 
(العَوّل الميل في النساء(. والمعنىٰ: الا تجوروا وتظلموا. 

وقوله: # وء انوا الاءٌ ءَصَٿقؿڀڻَ ثَِّةَ4. قال ابن عباس : (يعني ب لالنحلة؟ ۽ المهر). 

وقال ابن جريج : ا وَائأال نهن شّةُ4: فريضة مسماة). 


والمعيٰ كما قال ابن جرير: (واعطوا النساء مهورهن عطيّة واڄبة ۽ وفربضة 
لازمة). 

وقوله : لن طِبنَ لَگ عن کو وِنهُ نما 4. قال ابن زيد: (بعد أُن توجبوه لهن 
ونٌحلُوه). يعني المهر. والبقصود :ان وهب لکم ‏ آيها الرجال ‏ نساؤکكم شيئاأ من 
مهورهن بعد آن عَىّنَ ذلك لهن ۽ طيبة ٻذلك نفومنهن ۽ # ڦوء هؽحڪا سؽ ه .اد ۽ 
(ما طابت به نفسا في غير گَره آو هوان ۽ فقد أَحًلً الل لك ذلك ان تاأكله هنيئاً مريئاً(. 


ومعنيٰ 9 هنؽجڪا مرڪثا * آي: دواء شافياً. من: اهنت البعير بالقطران اٍذا جَرب 
فعولج به. والعرب تقول : آمرآني الطعام آي : انهضم . وقوله : # هنِجتا مڪ 4 منصوب 
على الحال من الهاء ئي ل فَجو؛:4 . 


5 _ 6. ٿو له تعاليٰ : َ لا تؤٺوا | 2 ڳککئيا.؟ آموالَُ أًأ ني جمل ألهُ لك 3 نا قياما واززفوهم 
. ڍا ت ُ“ 2 ات اڪ يتت 
سرنئھي /ه سم بچ سر تن بي - 


س 


س-- 0-90 د 9 .9 


ڇ وَتن کاَ توا ماگ ٫‏ 0-0 تج َٻڙُوا عؾءَ پَ ٤‏ 

هد الا با اه تجانه اخ ادا لاخ رف اااةءَ 
الهزيل بوضعها تحت تصرف السفهاء ۽ وآمُڙ باختبار اليتاميٰ قبل دفع اموالهم اِليهم عند 
سن الرشد ۽ وآڻ على ولي اليتيم الغني أُن يستعفف ۽ وللفقير اُڻ پاأكل بالمعروف ۽ 
وآنه لابد من الا شهاد عند دفع الأموال اِليهم لثلا يقم التجاحد يوما ويدخل الشيطان. 
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فقوله: ‏ ولا نتو ال مها آَمو ن4 ۽ المعنى بالسفهاء عند المفسرين على أقوال : 
:لج تا اخ 9 يا 4 
2_ قال مجاهد : (النساء والولدان). وقال قتادة: (آمر الله بهذا المال اُن يخزن فتحسن 

خزانته ۽ ولا يملکه المرآة السفيهة والغلام السفيه). 
3 وقال مجاهد: (نهئٰ الرجال أُن يعطوا النساء اموالهم ۽ وهنً سفهاء مُنْ کَنَّ آزواجاً 
4 قال آبو هريرة: (هم الخدم ۽ وهم شياطين الانس) رواه ابن اُبي حاتم عن معاوية بن 

فة عئه. 

قلت : والسفيه هنا الضعيف التصرف ۽ المستحق الحجرَ بتضبيعه ماله وفساده 
و[فساده وسوء تدبيره ۽ ويشمل کل من كانت هذه صفته. 

آخرج الحاكم بسند صحيح عن آٻي موسمٰ قال: قال رسول ال َكِوُ: [ڻلاڻة يدعون 
لله عز وجل فلا يُستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها + ورجل 
کان له على رجل مال فلم يشهد عليه ۽ ورجل آتئٰ سفيها ماله ۽ وقال الله تعالى: # ول 
تؤنوا النهاءُ آانھھ ]1 : 

وقوله: ل ألٌى جمل اه لَر ويماه. قال ابن عباس : (بمعنىٰ: قوامکم في معايشكم). 
وقال الحسن : (قيام ”يي وقال السدي: (فاِن المال هو قيام الٺاس 1 قوام 
معايشهم. يقول: کن أنت قيم اَهلك ۽ فلا تعط امراًتك وولدك مالك ۽ فيکوٺوا هم 
الذين يقومون عليك). 

وقوله: ‏ واززفوهم وها وا كُوهُم 4. قال مجاهد: (آمروا أُن يرزقوا سفهاءهم ‏ من 
آزواجهم وآمهاتهم وبناتهم ‏ من آموالهم). وقال ابن عباس : (انفقوا عليهم). وقال 
السدي: (يقول: اطعمهم من مالك واكسهم). 

وقوله : "9 وفولو ڏُڙ هولا مَفوقاڳه . قال مجاهد : (آمروا اُن يقولوا لهم قولا معروفاً في 
- والصلة). وقال ابن رايم (دة تعدهم) 4 نحو فقو لك لهم : اِن صلحتم 
ورشدتم سلمنا لکم آموالکكم لتديروها باٽقسكم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (302/2) ۽ وابن جرير في (التفسير( (8546). وانظر سلسلة 
الاحاديث الصحيحة (1805) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3070) ۽ وله طرق. 


سجججص هسس هس سڪ ڪ جج سنسح شش سن نس ك٣ما٬‪ْمََ0-ٰٰٰ72----1سسسسسمچوسہسج=<أر-‏ 


وو له: وابو! الَنٽيئٰ حوڂ دا بلعوا التِكاح قٳٍن اتم مِنهم رسدا قادشموا ٳلَتم آتئب 4. تا 
ابن زيد: (اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هو. ا0 3 
ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام). 


وقال ابن عباس: 2 اڏا بَموأالِكح4 ۽ قال: عند الحلم). 
وقال الحسن : ( ڦَٳنءَاكَم كه رها قال: رشدافي الدين ۽ وصلاحاً + وحفظاً 
کك 0 
والڂلاصهة: سن البلوع ڀکون عند الحلم ‏ كما ذهب الجمهور من العلماء _ وبه 
(1) ِ 


ويعرف بالاحتلام ‏ وهو اُن ير في منامه الماء الدافق الذي يکون مئه 
الولد _ ۽ كما يعرف بالشعر الڅشن ينبت حول الڦڙج ۽ كما يعرف بسن الڂامسة عشرة. 
وفى ذلك اُحاديث : 
0 بي يپ ري پر يسڪ 

‫ُ 

خمس عشرة فأجازني]!'. 

قال عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلعغه هذا الحديث : (ان هذا الفرق بين الصغير 
والکبير). 


وفي لفظ ابن ماجة: (هذا فصل ما بين الصغير والکبير). 


”پچ يت يي اٻ پچ نو ڄن٬ټڄهټډ‏ مخ 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه أبو داود (2873) فى السنن. انظر صحيح أُبي داود (2497). 
(2) حديث صحيح . آخرجه الٻبخاري (2664) . ومسلم (1868) . رأبو داود (4406) ۽ وغيرهم. 
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لم بُنيِت حُلَيَ سبيله ۽ فکنت يمن لم ينبت فَحُلًي سبيلي][' . 

الحديث الثالث: آخرج آحمد وآبو داود والنسائي بسند جيد عن عائشة ۽ عن 
النبي ڀَوٴ قال: [رفمَ القلم عن ثلاڻة: عن الصبي حتىٰ يحتلم ‏ او يستکمل خمس عشرة 
سنٰة -وعن النائم حتى يستيقظ ۽ وعن الم جنون ]7 

وفي الاثر عند اُبي عُبيد القاسم بن سلام قال: حدئنا ابن عُلًځة ۽ عن [سماعيل بن 
اميڌ. عن محمد ٻن يحيىٰ ٻن حبّان ۽ عن عمر: (ان غلاما ار بتهرَ جارية في شعره ۽ فقال 
عمر رضي اله عنه: انظروا اِليه. فلم يُوجد أَنبتءَ فدراً عنه اليحةّ. قال أبو عُبيد: 
أر- بتهَرَها آي .ها ۽ والابتهار ان يقول: فعلت بها ۽ وهو كاذب ۽ فٳن کان صادقا فهو 
الابتيار)3؟. 


وقوله: ل ولا تا وها 9 ان يَڱرهڙ4. قال ابن عباس: (يعني: أکل مال 
اليتيم مبادرا ان يبلغ يبلغ ۽ فيحول بينه وبين ماله). والتقدير: لا تاأكلوها مبادرة کِبرهم ۽ 
فأُ في محل نصب. والاية تنهىٰ عن المبادرة بأکل آموال اليتامىٰ قبل بلوغهم للاستفادة 

وقوله: ‏ ومن کا عَنِتَاقليتعف وَمن ان فقہاقليا مل بالمہ يف . 

آخرح الشيڂان عن عائشة رضي اله عنها: [في قوله تعالىٰ : # ومن کا عَنڪا 
0 7 77 139" ُنها نزلت في مال اليتيم اٍذا کان فقيراً فانه 
ندنت . 


وفي لفظ مسلم: [آنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه ‏ اٍذا کان 
محتاجا أُن ڀأكل مئه]. 


وله شاهد عند الامام آحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: [ان 
رجلا سال رسول ال ڳو فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: گُلُ من مال يتيمك غير 


با 


(2541). وعطية صحابي صغير. وکان ذلك لما حكم فيهم سعد بن معاذ بقتل مقاتلهم وسبي 
ذراريهم ۽ فقال له النبي َ: لقد حكمت فيهم بحکم الملك من فوق سبع سماوات. 

(2) حديث اِسناده جيد. آخرجه أًبو داود (4398) ۽ والنسائى (6/ 156) ۽ وأحمد (6/ 144). 

(3) انظر تفسير ابن کثير ۔ سورة النساء ۽ آية (6). وعزاه لأٻي عبيد في كتاب الغريب. 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (4575)_ كتاب التفسير ۔ وآخرجه مسلم (3019) فيه. 


[1): لډ عسن. آخرجه أبو داود (4404) ۽ والترمذي (1584) ۽ والنسائى (6/ 155) وابن ماجة 
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05 


مشررف ولا مُټدر ولا مُتائل مالاً ۽ ومن غير ان تقِئَ مالك أّْو قال: تندي مالك ب 
بماله]". 

وشاهد آخر عند أًٻى داود والنسائى عنه بلفظ : [جاء رجل ٳِلى النبى َو فقال: ٳِن 
عندي بتما له مال ولس لن ين اكل فڻ مالة؟ قال: كل باليخ وف: غير يرت ]۱ 

وقو له : فٳذا دَقَعتم لبم أَمولخ قأشْبدُوأ عَلم هي : فأشهدوا على الا يتام دذمکم 
اِليهم آموالهم واسشفاء ء هم ذلك منٽکم. وهو آمر من الله سبحانه لئلا يقع التجاحد يوما 
ويدخل الشيطان. 

تال ابن عباس: (اٍذا دفع ٳِلى اليتيم ماله ۽ فليدفعه اِليه بالشهود ۽ كما آمره الله 
تعاليٰ(. 

قال ابن کثير: (أي: وكفىٰ بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الاأولياء في حال نظرهم 
للاأيتام 1 وحال تسليمهم للاموال 1 هل هي كاملہة مو فر هة آو منقو صه ميحو سه مد حله 
مُرَؤج حسابها مُدَلَس اُمورها؟ ال عالم بذلك کله. 


2-0 لله ڃَلَِوُ قال : ابا ٣‏ اِني أرالذ منغما؛ 
ولِئي احب لك ما أَحِٿُ لنفسي لا تائان علي. اثنيا ا4 ”1 


ال حارا ام = او رم ”ڪر 


اه : .لڪ جالِ تصِيب وِحا ترلك -جت ول فربون وللنساءِ نيب 
سآ ري رت ره تر ته سم َ‫ 86 ً6 سو ہ- 7 ور 
اك ٰ لان ولاف ٻو نو رڪ ٫کاڳڙ‏ نآ يا مقروبتا ارين ولِڌا حم 


0 9 وا 0 0 نک را سي 
ليٿ بت ٽو ئرڱٴا يئ کليهڻ ٿَةحند اع يگ ار 


)1) ِسناده جيد. آخرجه أحمد فى المسند (2/ 186) ۽ وله شواهد ۽ وانظر ما بعده. 
7( ساد قوي. آخرجه أًبو داود فى السنن (2872) ۽ والنسائي (6/ 256) ۽ ورواه احمد (2/ 215). 
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يسم سيه 


فن هدداآلاباٹ: پخبر تغالر اٺ للدكرو نن آدلاد الرچا ادامات خضة اد صراله: 
”۱ 90000000000 
اخ چو 
والمساکين ۽ فان اِکرامهم آمر يحبه الله ويجزي به. ثم ليتق ال کل من يوصي ان يضر 
بأحد من الورثة أً و بأموال اليتامىٰ فِنه كما يحب لذريته من بعده ۽ کذلك عليه أُن يحسن 
في معاملة من وَلِن آَمُره. .الو ما لم يبح لهم من آموال اليتامئٰ اِنما 
باکلون في بطونهم النار مقابل استهتارهم والعياذ بالل . 

فعن قتادة ۽ قال: (کانوا لا يُوَڙثون النساء ۽ فنزلت . اردان 

000 90770009 يا 
ولا يوڙثون النساء ولا الاطفال شيئا + فأنزل الله: جل نتب نيا يا ترك آلوالدان 
والا ريو ... *4.. . الاأية). 

وقوله: ش نصِيبا مَفروا.4. قال الفراء: (هو كقولك: قسما واجبا ۽ وحقا لازماً : 
هو سم في معنٰ المصدر فلهذا انتصب). وقال الزجاج : (انتصب على الحال). 


رنھ مرا اير ار مرا تفر بر ھر ام ۾ هم هر مر 


وقوله: ‏ واِڌا حصر لق مد أؤلوا الشرن وازننئؽ والہ ڪين فارزهو فوهہ مِنه 

المعنيٰ ‏ كما قثال الحافظ ات كڎڂ- نن : (آنه اڏا حضر هؤ لاء الفقراء من القرابة الير 
لا پرون ۽ واليتامىٰ والمساکين قسمة مال جزيل ۽ فٳن أنفسهم تتوق ٳِلى شيء منه اٍذا 
داد هد اد هد اخدء وهہ يائسون لا شيء يُعطونه ۽ فاأمر الله تعالى ۽ وهو 
الرؤوف الرحيم: أُن يْرْضخ لهم ٿيء من الو سّط يکون برا بهم وصدقة عليهم ۽ 
ز. ‏ لس يا سب في هه الاية: مِنُ قائل اِنها منسوخة بآية 
المواريث ۽ ومن فاٹل : يڊ . کر لخاري عن عکرمة ۽ عن ابن 
عباس : (# وڌا حضَ آلو- َحة أَؤلُواأ لمرن والننئ والہلڪڻن ه. قال: هي محكمة ۽ 
0 00 
وقال مجاهد : (هي واجبة على اَهل الميراث ما طابت به اُنفسهم). 

قلت : والاية تشبه قوله تعالىٰ في سورة البقرة: # ٿؾب علؽھ ةا حصًأَحد حڌ ٿه ّأَلَموتُ 


لآ 
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عل آ 1 


ان لد خيا ألّوصِية للو٬لدنِ‏ والاأۇٴبين بالمعروف حقا علَ نين [البقة: 180]. فهذه 
أبضا لست بس وخة ‏ نما الراچب علىي الموضي آٺ٬يٹركگ‏ شيڻا مڻ الغلث لففراءَ 
کا تت ڇ 


لد 0 مد ول 

وقوله تعالى: غ لكش بت ٽو ترڻرا ِن کليهٹ دَُّد ڃِلةًا ال عَټهع قلگُر اٿ 
وليِتولّواقولا سي“ ا4. 

فيه تفسيران: الأول _ اُن يخاف من يحضر الميت اُن يآامره بنفريق ماله فيمن لا پرثه 


وح مان مستحفقه. 


قال ابن عباس : (هذا في الرجل پَخْضُرُه الموت ۾ فيسْمَغّةُ رجل يوصي بوصية تضرَ 
بورثته . فأمر الله تعاليٰ الذي يَسمَھه ان يتقي الله ۽ ويوفقه ويسدده للصواب ۽ فينظر 
0 0 7 
واختيار شيڂ المفسرين . 


رسول الله َو في حجة الوداع ۽ ففت نت دشا آدففث: منهة عغلن الخرت.. لغادئلي 
5 تل با ول اه -” اک ”7-79 
أفأاوصى بثلڻى مالى؟ قال: لا. قلت : بشطر مالى؟ قال: لا. قلت : فٹلٹ مالى؟ قال: 
الثلٹ ۽ والٹلٹ کڻير. نك يا سعد! أُن تدع ورڻتك آغنياء خير لك من ان تدعهم عالة 
”9999 

وآخرج الا مام اخ والشيخان عن ابن عباس يي الله عنه قال: [وددت ان الٺاس 
َڀ 65 . 5 ڪاله * .کڪ 1 (3) 
غضوا من الثلٹ ٳِلى الربع في الو صية ۾ لان النبي ڃو قال: الثلث كٿثير] . 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (658) ۽ والنسائي (92/5) ۽ وابن ماجة (1844) ۽ وابن خزيمة 
23183) ورا احمد [17[4) ان مخابٹ.ضاهان ين تعافز ار ال نه جه اد تضان 
(3344) والحاكم. انظر صحيح الجامع (3752). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري  )132/3(‏ ومسلم (1628) ۽ واحمد (1524) . وآصحاب 
السنن. من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح . آعرجه أحمد (2029) ۽ (2076) ۽ والشيخان ۽ والبيهقي (6/ 269) وغيرهم. 


الجزِء (4) سورة النساء (4) الاية (11) 193 


الثاني ۔ قيل المراد بالاية: فليتقوا الله في مباشرة آموال اليتامیٰ ولا ياأكلوها اسرافاً 

والمقصود هنا آنه كما تحب لذريتك من بعدك ۽ کذلك فعامل الناس في ذريته اٍذا 
وليتهم . يا وخاة آنه مؤيد بالاية التي بعده :..له تعالىٰ: لا ِنَ 
آلزين يآ 9110 نه 7 0377 98 

قال الجمهور: (ٳن المراد الأوصياء الذين ياكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم) ذكره 
القرطبي . وقال ابن زيد: (نزلت في الكفار الذين کانوا لا يوڙثون النساء ولا الصغار). 

وفي الصحيحين عن بي هريرة: ان رسول ال هو قال: [اجتنبوا السبع الموبقات . 
قيل: يا رسول الله ۽ وما هُنَ؟ قال: الشرك بالله ۽ والسحر ۽ وقتل النفس التي حرم الله 
لا بالحق ۽ وأکل الربا ۽ واأکل مال اليتيم ۽ والتولي يوم الزحف ۽ وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات]لأ؟. 


11. قوله تعالىق يب اق نو ڪم ٳبڈكر مل حٿّْ لايد 


لي“ ماما ايلم مم أڻْنَته سيس يراي رت مر .مم يه 7“ رم ‫ 
کا فوق اَثنتين نهن ٿڏ اما ترلڌ وان کانت ود لها لصف ولا بويه لک 


_-- *ڪرسر ٿه مر ھر مر مت ٬٬‏ يت و- ٿو مر ۾ لن“ ۾ مر 
واحد یُ_ماالندس مِحُا نرلد ان کان لآ ولا انآ ڳل لت :ُا فلا 9 
سس حابرالالقر ته له مر يب 


+ھ ۾" هه ۾ ُ‫ كيک 9 وب _ 1 « 
ٳِخوہ فلا مه الندس مِن بعد ويو يومِى پا او دبن ء 9 


َ‫ 
ڄ 


ُ“ ع 4779 ته رڇ وه ٿا بت ھ به ٫رَ“چ‏ 
تَذرون أيهم آفرب ٫‏ تقمافريتہة ور له ٳِنَ اه کان علِيماحجيمالزن ه. 
فى هذه الاية: ڏکڙ ال تعالى تفصيل القسمة الشرعية فى المواريٹ ۽ وذلك بعد اًُداء 
الديون عن الميت ۽ فريضة من ال على عباده لا تجوز محالفتها ۽ وا هو العليم 
الحکيم. 
آخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: [عادئي النبي َو وأبو بکر 
في ٻئي سلمة ماشيين ۽ فورجدنى الٺي ال لا آعقل ۽ فدعا بماء فتوضا منه ثم رثن 


(1) حديث صحيح. - ڪا ۽ و(5764) ء وآخرجه مسلم 
برقم (89) ۽ ورواه ٫‏ بعض اُهل السنن. 
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.2-70 . يڪ 
ؤلَدر ڪہ 4](آ. 


٣‏ (جاحت اما سعد بن الريع فقالت ‏ يا رسول هان پا سح بن اريم تا 
له ئي نك خلت آيةالماريث ۽ فارسل رسول اگ ِى َا نال يي 

با 000900 للمواريث ۽ فقد کان اَهل الجاهلية يجعلون 
وتان 

بوٴصِبُ له ؤح اَؤڏَنډ ڪج ٿڏ يٿ الاتيئن؟ . .. ل البخاري ‏ : معن اين عباس 
فجعل للذكر مثل حظ الاٹين ۽ 0000-0-0 
وجعل للزوجة الثمن والربع ۽ وللزوج الشطر والربع). 

فجعل للذكر ضعف ما لالانثیٰ لاحتياج الرجل اٳِلى المال آكثر من الانثيٰ ۽ آڻناء 
معاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق ۽ وتکلف المؤونة وما يقوم به آمر الأسرة. 

وڦو له سء فوقَ أثْنتين فلهن تُلغاما ترلك ه. 


الہمقصود : ِن ترلكگ الميت من البنات أكثر من اڻ ننتين فلبناته الثلثان من التركه ۽ دون 
ساثٿر ورثته ۽ ذا لم پکن الميت خلف ولدا ذکراً معهن 


يه وَان كا تو فلها! 1 ٴ ليف ه. 


المعائ: _ ال كانٹ # النه +08“ اي 7٣‏ 


)1( حديث صحيح . أحرجه البخاري (4577) 6 ومسلم (1616) 6 وخح جه ابن جرير (8733). 
(2) حديث صحيح لغيره. آخرجه آبو داود (2891) . والترمذي (2092) ۽ وابن ماجة (2720) ۽ 
وآحمد (3/ 352). واْخرجه الحاكم (4/ 334) وصححه ووافقه الذهبى. 
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2 څا برصر بر 0- اً مم بي 
وقوله: ‏ ولا ًبو يڊ لڪل واڃرہ 1 7 لّدس يتا رد ان کان لهولد ه. 


المقصود: ٳِن ترك الميت آولادا ۽ ذکورا آو ناڻاً ۽ واحدا آو جماعة ۽ فانه يعطيٰ 
کل من والدي الميٹ السدس من ترکته وما خلف من ماله ۽ سوا فيه الوالدة والوالد ٍ 
ات داد ند هماغل سا 


وقد فصل ها الفقهاء فى آحوال الا ٻبوين فى الميراث : 
ان يجتمعا مم الأولاد ۽ فيفرض لکل واحد منهما السدس »۽ فن لم يکن للميت 
ٳِلا بنٽ واحدة 1 فرضص لها النصف ) ولكل واحد من الابوين السدس 1 وأغعل الاب 
الان الاش بالتعضيت: ٌ فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 


2_ ان ينفرد الابوان بالميراث ۽ فيفرض للام الثلث ۽ وي؟آخذ الاب الباقي بالتعصيب 
المحضص. 


سحيجخٽخيجججسججخسهيجسيهييسسسسررررو‬ييييي 
سس سسسهھھڄ ڄ وس ڪحڄسسڎڪشٽ سس ‬"پيٺيي"يسسسمس]مسپسسہسسجہسججسسمسحمحصصحاح 


فلو کان معهما روچ أًو زوحه لن الزوج النصف والزروجة الربع. 8 الام لث 
الباقي والاب يأخذ ثلڻي الباقي. كما يوضح الجدول الاتي آ ب. 


وهذا قول عمر وعثمان وآصح الروايتين عن علي . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن 
ثابت ۽ وهو قول الفقهاء 7 تج 
الام اخ لي البافي في الحالتين (آ ۽ ب) .ڄد الگ اخ 

3 _ اجتماع الابوين مع الاخوة ۽ وسواء کانوا 7-9-00 من الاب » آو من 
الام . فانهم لا يرئون مع الاب شيئا . ولكنهم مع ذلك يحجبون الام عن الئلث ٳِلى 
السدس ۽ ټيّفرّض لها مع وجودهم السدس. فٳن لم يکن وارث سواها وسوم الاب . 
خذ الاب الباقي. وحکم الأخوين كحکم الاخوة عند الجمهور. 


ٳخوة + اُبڄوان 


اسر لال تم 


وقوله : ٬ل‏ فان کان له ٳخوةُ 1 سّدس ه. قال قتادة:؛ (آضروا بالام ولا پرثون ۽ 
ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وکان اَهل العلم يرون آنهم 
[نما حجبوا مهم من الثلث لان آباهم يلي ٽكاحهم والنفقة عليهم دون آمهم). 

قال ابن جرير : (لا خلاف بين الجميم : ان لا ميراث لاخي ميت مم والده). 
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صا له 


وقوله: # من بمّدِ وَصِيّة وص ڄا أ دين» . هد (بدا بالدين قبل الوصية). 


آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد بن الاطول : [ ان آخاه مات وترك ثلاث مكة 

يي .مه ال ال النبي ل: ٳن آحاك مُُتسن 

نه . فافض عنه. فقال: : يا رسول الل! قد اًديت عنه ٳِلا دينارين ۽ ادعتهما امرآة وليس 
9 .ها نها ]1۱ . 


وآخرج الترمذي وابن ماجة وآحمد بسند حسن عن علي قال: [قضىٰ رسول ال هَلِّ 
بالدڌين قبل الو صية. وآنتم تقرؤونها: يِڻ‫بىًڍ وس٫يو‏ بوعٍى پا آو ديني4. وٳن آعيان بئي 
الام ليتوارثون دون ٻني العًلات]1'. 

وقوله: ‏ ءابأۇٴن وابنا ٿم لا تذروڻ آيهج ايه آقب لك تما 4ه. قال مجاهد : (في الدنيا(. 


وقال ابن زيد: (ايهم خيرُ لکم في الدين والدنيا ٬‏ الوالد آو الولڈ الذين يرڻونکم ۽ 
لم يدخل عليكم غيرهم ۽ فرضن لهم المواريث ۽ لم ياًت باخرين يشر كونهم في 
آموالکم). 

قال القاسمي في التفسير: (آي: لا تعلمون من آنفم لکم ممن يرٹكم من اصولکم 
وفروعکم في عاجلكم واجلكم. والمعنيٰ: فرض اله الفرائض ۽ على ما هو ۽ على 
حكمة. ولو وکل ذلك اِليکم لم تعلموا آيهم آنغم لکم. فوضعتم آنتم الاموال على غير 
فضلا منه. ولم يكلها ٳِلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير). 

وقوله: فَرِيتمة ؿٍرت او . يعني ما ذكر من تفصيل المواريث هو فرض الله الذي 
حكم به وقضمٰ بينکم. ونصب #فريضصة*ه على المصدر المؤكد. اٍذ معنىٰ يو صيکم؟*4 
يٹرض عليکم. لن اهَة کا علِيحًا حکِيہا>: آي: بکل شيء ۽ من قسمة المواريث 
وغيرها 1 حکيماڳ# في قسمته وتقديره ورس رعه. والضر منه سبحانه بالماضى كالخبر 


)2( ---- 1 الترمدي )2122 ۽ وابن ماجة (2715). باب الدين قبل الو صية. واحمد 
(1/ 131) ۽ والحاكم (4/ 336) ۽ والبيهقى (6/ 267). وانظر صحيح ابن ماجه (2195). وقوله: 
ابالدين؟ آي: بادائه قبل اِخراج الو صية ۽ وااعيان بئي الأم٣‏ _ الاعيان: الاخوة لاب واحد وأم 
واحدة. ماخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. وبني العلات الاخوة لاب ۽ من امهات شتىٰ. 
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من الحكمة والعلم. 


2. قوله تعاليٰ  :‏ ليچ وڏَڪم زد حيي-- تج ٳن أڙ هن لهري 


ًا رتا 


ولد ان ڪان لَهنَ يجت نه بّد وَسصِيّو بوصيست 
ڄ 

تن مت 2 ول ۇٴ[ن ڪا 

ٴ٬َ‏ و-ً- شُڈھ - ڳک سرڪ سم اي سريم اه ار 


سا ام ير ٿو ۾ سر لك سا هر 


٣ ‫َ‏ 2 نير 9 بر 

ار-- =----9--- مه آءٌ لٿ گزك ڃر دِهُ آلندسن 
تر ۾ َ 6او ۾ ڄ ٣‏ رهن کي ]8 

ان ڪانوا آڪمر مِن ذللگ فَهم سُرڪَاءُ اق الكْلٹ سا 1 بح وَصِجِة نوت )ڄا و 

ماااتن مر آه له رم يپور 


راهم 


ين عَير مم ازَ وَصِجِه ون آلله وانه عليو حلي ارڙ چا . 


في هذه الاْية: الخطاب للرجال اُن لهم نصف ما ترك آزواجهم بعد وفاتهن عن غير 
ولد . فٳن کان لهنَّ ولد ذكر آو أنثیٰ يوم يحدث بهن الموت فللرجال الربع مما تركن من 
مال وميراث ۽ وذلك بعد قضاء الديون ۽ وبعد اِنفاذ وصاياهن الجائزة ٳِن کن آوصين 
بها. وكذلك فون للنساء الربع مما ترك الرجال ٳِن لم يکن لهم ولد واِلا فالكمن ۽ وذلك 
بعد قضاء الديون وٳنفاذ الوصايا. وٳن کان المتوفىٰ لا ولد له ولا والد وله آځ او آخت 
فلكل واحد منهما السدس ۽ فٳن کانوا آكثر من ذلك اشتركوا في الثلٹ ۽ وذلك بعد 
قضاء الديون واِنفاذ الوصايا + وصية الله لکم معشر المؤمنين واله عليم ححيم. 


فاکدءه: سواء في الربع او الثمن فٳن الزوجة والزوجتين والثلاث والاربع يشتركکن 
> ً1 - ريو َ با نھ مه ٣‏ 8 
ير ٣‏ ٍ 0 7 يي قوله : 


آك 91000 5 داد 
تت سو ثٴ وس پت ازم 4 ون رسول اه ڪي قضىٰ بالدين قبل الو صية ۽ ان 


س- 
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آعيان بئي الام يتوارثون دون بني العلات ۽ الرجل يرث آخاه لابيه وآمه . دون آخيه 
ايها“ ٍ 
الام بتوارنون سيھ 


قال آبو عيسىئٰ: (والعمل على هذا الحديث عند اَهل العلم). 


وااعيان ٻئي الام ماخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه .يا .وڪ لاب 
واحد وآم واحدة 1 -"-- 1 من مهات شتىٰ 


ح سو وس 


وقوله: ‏ وَٳن قابت رجل نور ڪه أو ارا ه. _ الکلالة: من لا ولد له 
9 06 

والگلالة: مشتقة من الاکليل ۽ وهو الذي يحيط بالرآس من جوانبه ۽ قال ابن گثير: 
(والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا اَصوله ولا فروعه ۽ كما روى الشعبي عن أٻي بکر 
”000 
5909077 
7 5 7 ”995 599 9999997995 
ابن جرير وغيره). 

ثم ذكر رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: 
ڙک تا دا نڏ تال الخ 7 نا فاٽ دا فلَٹ. 
قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد). وبه يقول على ۽ وابن مسعود وقتادة واهل 
المدينة والکوفة والبصرة والفقهاء السبعة والاقمة الأربعة وڄمهور السلف والخلف ٫‏ 

وقوله: ‏ وله أڅ او أّخٌٿه. قال قتادة: (فهۇؤلاء الاخوة من الام : ٳِن کان واحداً فلہ 
0-0 0-7 

وقال أيضاً: (والکلالة الذي لا ولد له ولا والد َ لا آب ولا جداءَ ولا ابن 
ولا ابنة ۽ فهؤلاء الاخوة من الام). وکان سعد بن أُبي وقاص يقرؤها: لوان كاتَ 
ر= جِل يُورَٽُ ڪُلَنلٳة وله اخ او خت من أمه4 ذكره ابن جرير. 


)(1) حديثٹ حسن .جه الترمدي ؤف فى أبواب الفرائض . انظر صحيح سنن الترمدي (1073) باب 
”9 ورواه بنحوه ابن ماجه (2715). 


)2( حديث حسن . انظر صحيح سٺن الترمذي ‏ حديث رقم ‏ (1704) ۔۔ الباب البتانق 1 وا[ستاده حسن . 
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وجججججججمججججججججججججججج 
سس سسشسجسنڪنڱسسسيجججهججيجسيججججمسنسرومسسسسسسسضسسسبسسچٽسڪشسجسن تن ٳأ ٺ حيسحسسسسپڻ7٣+<”<<-ححسيسسمح-.‏ 


ِن يي پڇ أ آڪر من ڏل هم ڪا 


وقوله: فَْڪل حڃٍد مِنهعمااآسد 


پروي ابن أُبي حاتم بسنده عن الزهري قال: (قضمٰ عمر اُن ميراث الاخوة من الام 
بينهم ۽ للذكر مثل الاأنئىٰ .یيْٰ -.-----ء-..----02--- 
َو 6 ولهذه الاٴية التي قال الله تعالىٰ فيها . َا ڪانوا آڪر هن لِک شَه شر = قِ 
الكلٹ ه). 

فادة (1): ٳخوة الام لهم اختلاف عن بقية الورثة من وجوه: 

1 آنهم يرڻون مع من آدلوا به وهي الام. 

ذكورهم واِٺاڻهم في القسمة سواِء. 

3 لا پرثون الا ٳِن کان ميتهم يورث كلالة ۽ فلا ڀرڻون مع آب ولا جڏ ۽ ولا ولد 
ولا ولد ابن. 

4 لا يأخذون آكثر من الثلث مهما كثر عدد ذكو رهم واٺاڻهم. 

فائلدة (2): (المسآلة المشتركة: زوج ۽ وآم او جَّدّة ۽ واڻنان من ولد الام ۽ 
وواحد آو آکثر من ولد الابوين)(. 


ٴ 1 َ‫ َ‫ 1 
مذهب اجمهرر: الزوج: ُ | الام آءِ الد ! ٍ ؛' 
جٍ 72 1-٣‏ 6 ويشار كهم فيه ولد الاب والام .غا بينهم من 


القدر المشترك وهو أٳخحوة الام. هو مذهب 


وقوله: # مِٴبَعَدِ وَصِيَو بوصی بِہا أز ين َر متااه. 
قال نيانن: (الاشرارآي سم الاب 4 
وقوله: ‏ َم جه ڃَنَ اڌو وا يه َ فَ“ 9 17 


(1) آخرجه الدارقطني (4/ 151). وهو موقوف على ابن عباس ۽ ولا يصح رفعه. 
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3 _ 14. قوله تعالى: ‏ ؿِدت حَوڌ الو وَمرن يِطع آلله ورسولم 


43 
۾ ؟ رن پر رھ ََ وره َم تر 5 سي 
َخ جن دنت تجرءِ .تا ٽهندر خَاربت يها ودلِدلتت 
7 ٴچ ِڪ 7 بر ؼڄ4ً اهر اس مار ته رھ سر هه ور هي ء 
الموز الحظيم اي وم صس يعص ! سو وٍ دتعد حدودم يذخله نارا 


لدا فِيه اوه عذادت هابت اچ 4. 


فى هه الايات : بيان من ال ان تلك الا-حكام هي حدود اله الواڄجب تعظيمها ۽ 
فطاعته تعالىٰ تورث الجنان ۽ ومعصيته وتجاوز حدوده يورث العذاب في النيران . 

نن : ان: غبان + اظ ات خدوه الد قا بي ٬اظاغة‏ الد« يمن الموا يٹ التن 
سم الله). 

وقال قتادة: ( ؾِبنَتت ُوه اَټَ 4 التي حڌّ لخلقه ۽ وفرائضه بينهم من 
الميراث والقسمة ۽ فانتهوا اِليها ولا تعد وها ٳلى غيرها). 

فٳن من آقامها كما آمر الله تعالىٰ وقسم ۽ اأدخله بساتين النعيم يوم القيامة تجري 
تحتها الانهار فيکون بذلك قد حظي بالفوز العظيم الذي ليس يشبهه فوز ونعيم ۽ وٳن 
عصيٰ آمر الله ورسوله وخالف القسمة الشرعية عڙض نفسه لنار الجحيم والعذاب 
المهين. 


5 16. قوله تعالى: ‏ ولب يا تبت آَلقحِتّة من سايڪم فاشتشيدوا 
علتِهڻ أرټقة ڪڪ ظٌْن كَٻدوأ قا سب آلبيِوتِ حىٌ تو منهڻ الموت َو 
صحعمل له ُنَ سحِِلا لڻي والدانِ 29990 لت ابا ٣‏ 
قَأّحًرضُوا ٣‏ ٳِنَآكة ڪات توابارحيما لاه . 


٬ 


في هذه الاأيات : کانت عقوبة الزنا ‏ الثابت بٻالبينة التامة ‏ أَول الاسلام حبس الم راه 
74 3 0 يڪ 


هه سس ھ 


فعن اين اك (ظ 6 21 لْمَدحِمّة مِن د ُشايڪم فاستشيدوا دوأ علَتِهنَّ كه ٣‏ 


ٽيڪڻ نوا مق لت نهن ال 4 قال: کان الحكم كذلك _ 

حتىٰ آنزل الله سورة النور ۽ فنس ها بالجلد آو الرجم). 

وقال الضحاك بن مزاحم .مل له هن يلاه قال: الىحڈ ۽ نس لح : 
ه الا رد). 

آخرج الامام مسلم وآصحاب السنن عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول ال ڇَيا: 
لخذواعنى 1 خدواعنى 1 خعدواعنى 2 فقد جعل الل لهن سبيلا 1 لٻِكرُ بالبکر جَلدُ م٤ة‏ 


_ت 


ونفي سنڌة ۽ والثيّبُ بالٹيب ”5997 

ورفي لف 8 [ 0 ا1 عبادة ٻن الصامت: [کان رسول اله عََر اٍذا نزل 
عليه الوحي اَثُر عليه وگرِبَ لذلك وتَرَئٌد وجهه » فانزل الله عز وجل عليه ذات يوم ۽ 
فلما سَزي عنه قال: 3 3 151 
بالنگر ۽ والثیتُ جلد مئة ۾ ور بالحجارة ۽ والبك٫ُ‏ جلد مثة 97 

وفقو له : : والَدان پاينها نڪ فتاد وهماه. 

قال مجاهد : (نزلت في الرجلين اِذا فعلا ۽ لا پُکئي ۽ وکانه يريد اللواط). 

وقال عکرمة وعطاء : (نزلت فى الرجل والمرآة اٍذا زنيا؟. 

وقال السدي : (نزلت في الفتيان من قبل ان يتزوجوا). 

ووجه الجمع بين لفظي ظواللاتي4# . شواللذان# كما قال مجاهد: (الاية الاولىٰ 
في النساء عامة محصنات وغير محصنات ۽ والاية الثانية في الرجال خاصة). فعقوبة 
الساء اليجيس:؛ . رغعقريه ال جچال الاڌي. قال لاد (كانت الي رآ تحس, وي ذياڻ 
جميعا ۽ وهذا لاأن الرجل يحتاج ٳِلى السعي والاكتساب). 
---7---- .-- َ(وکاڻ الخك كذلكگ ته >--95-- 
الرجم). 

فلت: ولا شك ان الاب تشمل الا نا واللواظط, زيو يد ذلكف اللفظ اقوله في. الأولو]: 
)(1)( حديثٹ صحيح. خر جه مسلم (1690) كتاب الحدود ۽ باب حد الزئيٰ. وي جه ابو داود 

(7 ۽ والترمدذي (1434) ۽ والنسائي في (الكبرى٣‏ (7142) ۽ واحمد (5/ 313) ۽ وغيرهم. ۽ 
)2( حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (5/ 318) من طريق محمد بن جعفر ٻه. وله شواهد. 
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َء ----1ا-- َ““ 
09-0 

2 .ءي“ قال رسول اله ڪي : 
[من رآيتموه يعملًُ عملَ قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به]أ؟ . 

0 هت 

وقوله  :‏ قا تابا وص جحا قا صُو نواعت 4 أي: ٳِن تابا من الفاحشة التي سقطا 
فىي حبائلها وش اكها وراجعا =---------9999 
عنهما الاًذئٰ الذي آمرتم به قبل ۽ فلا تعنفوهما بکلام قبيح بعد التوبة ‏ ٳِنَ َء ڪا 
توابًا رحِيحا# يحب التوبة لعباده اٍذا رجعوا اِليه فيغفر لهم ما مضىٰ وهو ذو رحمة ورآفة 
2 

قلت : ولا شك ان هذا نما کان قبل نزول الحدود ۽ فلما نزلت الحدود نسخڂخت هه 


ال فئي الصحيحين من حديٿ اُبي هرڀرة رضي الله عنه قال : قال النبي ڃو .اك 
”0 7 


7 18. قوله تعالىٰ: نَا كه يت 4 


”0 0 يڊ تِ حو ادا ڪي ڙه زگ قَالَ تت 
ج 


ان ولا الَرِينٴيموئوت وهم ڪُةقاز لك اَعتَد تا هم عداباآليما 400 . 


في هذه الأيات : لا يزال ال يغفر للعبد المنيب ما دامت روحه في جسده ۾ فاذا ًِ 
بلڅت الحلقوم ولم يت فُل فات الاوان. وكذلك الدؾ پموٽتون وهم كفار ۽ فان 
وراءهم العلدذاب والدلان. 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (4462) ۽ والترمذي (1456) ۽ وابن ماجة (2561). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (2152) ۽ كتاب البيوع ۽ باب بيم العبد الزاني ۽ وانظر (2555). 
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آخرج الترمذي وابن ماجة سند حسن عن ابن عمر ۽ عن النبي چو قال : [ٳن اله 
ادن څا 
هه 

وقد سمئٰ ال تعالى الوقوع بالذنب جهالة. قال مجاهد: (كل من عصيٰ الله خطا او 
عمدا فهو جاهل حتىٰ يتزع عن الذنب). وقال ابن عباس: (من جهالته عمل السوء). 

وقوله: ثُمَ سَٴيُوسَت مِن قَرِيپه. قال ابن عباس : (ما بينه وبين أُن ينظر ٳِلى ملك 
رت 

وقال الضحاك: (ما کان دون الموت فهو قريب). وقال قتادة: (ما دام في صحته). 


وقال الحسن: (ما لم يغرغر). وقال عکرمة: (الدنيا كلها قريب). 


و ميا مر مر 


يم -. وَلَيسَتِ يت ال تا التتا مًاتِ حم | حصَر أحد هج آ 7 

فٳنه ٳِذا حشرج العبد بنفسه وعاين مالائكة ربه آقبلوا لقبضص روحه . وبلغت الروح 
الحلقوم وضاق بها الصدر ۽ فلا تقبل التوبة عندها فقد فات آوانها. 

وي ==ه بر َ‪ يراط ”ري ڪه رفڪ 6 رھ 

وفي النزيل .کي اک ڻت اتاد اي ٫يكآق‏ ات َ نهض ءأٽٹ يي 
بعض ءايئت ريك لا ينقم نقسا يها لَر تکن ءَآمتٿ مِن قبل آڌ كسبٽ ڦا ٳب نبا حًا ڦل ارا با 
مَّ نظرون 4 فٿ.-----"-909-99-9-90909-9-009"5"0 

وقوله: ظ ولا اَلَزبَ يئت وَڅتم ڪُكاّ 4. قال ابن عباس: (أولئك آبعةُ من 
الو ية). ڇ 

وقوله: ‏ أَؤلڃِك اَعَتَدْتاك عَدَابا آلِيما4. آي: آعددنا لهم عذاباً مؤلماً موجعا. 
(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3537) ۽ وابن ماجة (4253) ۽ وآاحمد (2/ 132). 


(2) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (261/4) ۽ والبيهقي في (الآسماء۱ ص (134) ۽ وأحمد (29/3) 
نحوه. وانظر سلسلة الأحاديٹ الصحيحة _ حديث رقم ۔(104). 
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9 _ 22. قوله تعالى: # يتاڻُها اَلَزِينَءامنوا لا ِل لک ان توا اُلنساءِ 


اي رام راو فما اه ٻيا 2 َ ڪب 9 
9 ها ولا تمعمضلوهن نهيو بعض ما ءَاتيتموهن اِلا اُن ياٽِين بفلحسُٰوه نو 
مس ور كڄ رَو . جس سح ۾ ڪرھر ورتمر مر هه ڪر هر ۾ مي يرم ريم مي ايهر تت مور 
ر تا هتموهنڻ فصو ان تكرهوا ڪا وشععل آه فيه خبراً 

۾ تي وي سي تھ هه گر اي 7“ - -- 5 سس --"جس7 5599 

ضرا اڌل اِڻ آرد ع900 "هَت قنطانًا 


سي وه ۽ ڪرتر ٴ٬‏ ٍ . 11 -= 
ڦل 2 ڪا اتأخذ ونم بُهٌحّتاوٳثماقُبٍيتًا مبينا اس وقّد أفضى 


شڪ ٳ ني وڌس يمڪ تيئنقا يڪ ٍڳ3چځات ٤‏ 
ءاباؤٴڪم قِت ألقساءِ الا ماقَد سل کم ڪاڻ قاحكة ومفتا ومساءِ 


في هذه الايات : نهي ال المؤمنين عن توارث النساء عند موت آزواجهن ۽ او 


الاضرار بهن اِلا ٳِن تين بفاحشة فهناك السبل الشرعية ۽ والامر ٫‏ اخ 
مكارهة الزوجة لتفتدي بما آتاها ٳِن آراد طلاقها ۽ وتحريم نكاح ما نكح الاباء فٳن 
لك کان فاحشة وساءَ سسلا: 


1 أآ بزِ ال مشاھ 
ان ترٿوا ال سيڪ تا سب 3 ٍِب- ٣‏ + -- 
کان اولياؤه اًحق بامرآته ۽ ٳِن شاء بعضهم تزوجها . وٳن شاڙوا زوجوها ۽ وٳِن شاؤوا 
لم يزوجوها وهم أحق بها من اهلها ۽ فنزلت هذه الية في ذلك]ل1. 


وعن ابن عباس قال: (كانت الم رآة في الجاهلية اڏا توفيٰ عنها زوجها فجاء رجل 
فالقٰ عليها ثوباً کان أحق بها ۽ فنزلت: ل ايها اَلَرِين َامثوا لا ِىِل لَك ُه آن ترنوا 
الڦساءَ پئالهه)(2. 


)1( حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4579) . (6948) . وأبو داود (2089) . والنسائي في 
االتفسيرا (114). وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول - الوادعي. النساء (19). 

)2( رواه وکيم عن سفيان عن علي بن ٻُذِيمَة عن مقَّم عن ابن عباس. آورده ابن کثير في التفسير ۽ 
ورجاله رجال الصحيح. وانظر المرجعم السابق. سورة النساء ‏ آية (19). 
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ابنه ان يتزوج آمرآًته ۽ 9 777 


بر مر سم ھر فقر ار اه صه 


زتونه: ول تفڪلوش لتڎهتوا يعفن مااء ات تموهڻ *: قا ان ختاشضن: 
(ولا مهررهن 6 تڏكئا ون ٿھ . يعني الرجل ان 
لصحبتها ۽ ولها عليه مَهُر فبُضرها لتفتدي). فهو نهي عن الاضرار في عشرة المرأة 
ومكارهتها حتٰ تتنازل عن حقوفها وصدافها. 

وقوله ڪڪ هت مٿتنة ه  .‏ يي 

قال ابن مسعود: (يعنئي بذلك الزنا). والمقصود: يحق للزوج ٳِن زنت الزوجة 
ڻ بسترجخ منها عناق الذي آنطاها ۽ واڻ بشاجرها ويکاره ن - 5لال#0 
وتڂالعه. قال آبو قلارة .2-9 
عليها حتيٰ تختلم منه). وقال السدي : (لٳِلا ان پائين يقىحِت مَُؿنو 4 وهو الزنا ۽ 
فاذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن). 

2 قال ابن عباس والضحالكُ ؛ (الفاحشة ال ينڌ: النشوز والعصيان). 

وقال ابن عباس  :‏ ٳلا ان پاڻين بفَح٤َّة‏ بقحِتً مُندو » ۽ وهو البخضص والنشوز ۽ ناذا 
فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية) .الا اد ابا 
منها). وقال: (عدل ربنا تبارك وتعالىٰ في القضاء ۽ فرجع اِلى النساء فقال : ٳل ان 
پاڻن يقحٍِتة دَُتنة » . وظوالفاحشةه: العصيان والنشوز. فاذا کان ذلك من ٿِّلها ۽ 
فٳن الله آمره ان يضربها ۽ وآمره ٻالهجر. فٳن لم تدع العصيان والنشوز ۽ فلا جناح عليه 
لك چيا 10153 

واختار شيخ المفسرين ‏ الامام ابن جرير ‏ أنه يعہ ذلك كله: الزنا ۽ والعصيان 
والنشوز ۽ وبذاء اللسان ۽ وغير ذلك. وقال ابن کثير: (يعني ان هذا كله يبيح 
قا باج تبرئه من حقها آو بعضه ويفارقها ۽ وهذا جيد » والله آعلم). 

قلت : وهڏا الذي ذهب اِليه ابن جرير وابن کثير قوي طيب ۽ وفيه معالجة لكثير من 
مشاكل التمرد من بعض نساء هڏا الزمان لمكارهة الزوج على الطلاق بالاخلال 
بالطاعة . وهو مذهب الامام مالك. قال مالك: (للزوج ان يأخذ من الناشز جميع 


)1( [سناده حسن. كما قال الحافظ في الفتح ۽ والسيوطي في اللباب . وانظر المرجع السابق. 
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.ما تملك). وقيده بعض اَهل العلم بان لا پتجاوز ما اعطاها رکونا لقوله تعالىٰ: 
اي ا5 44 در الفرظيد؛ 

ثلت: رلفظ القاجشڈ ران قاڻ الافي آنهالاناءَ الا آنه يتنارل آمورا فودية آخر.“ 
قال ابن عبد الير: (الفاحشة قد تكون البذاء والاڏذيئٰ . ومنه قيل للبذيي: فاحش 
ومتفخث). 

وقد ثبت ذلك فيما آخرجه الٽرمذي بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عئه 
قال: قال رسول الله طها : [لييس المؤمن الئان » امان ولا الفاحش ۽ 
1 


وآخرج العقيلي باسناد حسن عن عائشة مرفوعاً: [يا عائشة ٳياك والفحش ٳياك 
اخ خلا 5 ا1 4 

وفقو له : اش روهن ٻألَمعروفِ ه. ام“ بحسن الصحصة والعشرة. فال السدي : 

رققندا اليعاف:: التلطت لهڻ. بااغقدل.الهينة دالفغ| تما يخت ذلاف له نها. تال 
بعضصهم: :هو ان يتصٽم لها كما تتصنم له)  .‏ بس ري الله عئه : (ني أَحِتُ 
ان آتزينَ لامرآتي ”9-9 وو 
فقلت : ما هذا؟ قال : ِن هه الملحفة القتها علي امرآتي و ودهنتئي ٤‏ اي 
پشتهين منا ما نشتهيه منهن). 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بحسن العشرة والمصاحبة للز وجه ۽ فٳن في ذلك 
خيراکڻيرا. ومن الاحاديٹ في ذلك: 

الحديث الاول : آخرج الترمدي والدارمي بسند صحيح عن عائشه ۽ عن الٺي ڳَهَّة 
قال: [خيرُگ؛ُ خيرُگم لاهله . وآنا خيرگم لاهلي]ل“ا. 
)1( حديث صحيح . حر جه الترمذي (1978) ۽ واحمد في المسند (3839) والحاكم (1/ 12). 
)2( حديث صحيح. .جه العقيلي في (الضعفاء؟ (259) . وحسنه الالبائي. انظر سلسلة الاأاحاديث 


الصحبحة (537) ۽ وکتابي: اصل الدين والايمان 17/ 282) لتفصيل البحٹ. 


(3) هو نوع من الطيب مركب من عود ومسك وعنبر ودهن . 
(4) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (3895) ۽ والدارمي (2/ 159) ۽ وابن حبان (4177). 
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الحديث الڻانى : آخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح من حديث عمرو ٻن 
الاحوص رضي اله عنه ۽ عن النبي ڳو قال ‏ في خطبة حجة الوداع : [ألا واستوصوا 
بالنساء خيرا ۽ فانهن عوانِ عندكم ۽ ليس تملکون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين 
ُ"" فٳن فعلن فاهجروهن في المضاجم ۾ واضربوهن ضرباً غير مبرح ۽ فٳن 
اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ۽ آلا ٳِن لکم على نساثكم حقا ۽ ولدنساثكم عليكم 
.1-9 کب ٍ ٍ )2( 
لون نكرهون ۽ آلا وحقهن عليڪم ان تحسنوا اِليهن في کسوتهن وطعامهن] ٍ 
.0-2 


فال رسول الله عَف ها المؤمنين 1 احسنهم بخانا.: وخيارهم خيارهم 
](3) 
لنسائهم]“ ”. 


بفاحشهة مسنه 


الحديث الرابع : آخرج آبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي اله عنها قالت : [قدم 
رسول الله َو من غزوة تبو ك او خيبر ۽ وفي سهوتها سر ۽ فهبت ربح ۽ فکكشفت ناحية 
السٽر عن بنات لعائشة لُعب ۽ فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت 1 بناتي. « ورای ينهن فربا 
له جناحان من رقاع ۽ فقال : ما هذا الذي آرئئٰ وسطهن؟ قالت : فرس »۽ قال: وما هذا 
الذي عليه؟ قالت : جناحان ۽ قال: فرس له جناحان؟ قالت : آما سمعت آن لسليمان 
اد .7 


الحديٹ -- وآخرج اد وآبو داود 90 اي 
لا أاصحابه: 099 ٣‏ نم . تعالي تا فسابقته ۽ فمسقته "0 
رجلي ۽ فلما کان بعد . خرجت معه في سفر ۽ فقال لا صحابه: تقدموا ۽ ٿم قال : 


(1) قال السندي في حاشيته: (والمراد النشوز وشکاسة الڂلق ۽ وايذاء الزوج وآهله باللسان واليد ۽ 
لا نات 1 غير مبرح؟ ۽ وهذا هو الملاثم لقوله تعالىٰ: # ول تَقاونَ 
شال +.د ‏ ل. دا قاله. لها نان الہ ادبالضرت ياه القدت الة# بظ 
لا الشديد). انظر آداب الزفاف ۔ ص (151) _الالباني. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2/ 204) وقال: احديثٹ حسن صحيح۱. وآخرجه ابن ماجة 
(1/ 568 _569). وله شاهد فى المسند (72/5). انظر آداب الزقاف ص (156). 

(3) حديثٹ حسن الاسناد. آخرجه التر مذي (2/ 204) ۽ وآحمد (2/ 250) ۽ (2/ 472). 

(4) ٳسناده صحيح . آخرجه آبو داود (2/ 305) ۽ وآخرجه النسائي في لاعشرة النساء (1/75). 
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تعالى آسابقك ۽ . ونسيت الذي کان ۽ وقد حملت اللحم ۽ وبدنت »۽ فقلت : كيف 


أسابقك يا رسول الله ونا على هذهہ الحال؟ فقال: لتفعلن ۽ فسابقته ۽ فسبقنى ۽ فجعل 
بضصبحعك ۽ وقال: لك ا-م3]لا؟, 


فهذه بعض الروائم من جمال عشرته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ۽ وکان يجمح 
نساءء کل ليلة فى بيت التى يبيت عندها فياأكل معهن العشاء أًحياناً . ثم تنصرف کل 
واحدة ٳِلى منزلها ۽ وکان دائم التلطف معهن ۽ دائم اليشر ۽ وهو الاسوة لکكل مؤمن 
ٳلى يوم القيامة. 

وقوله: ‏ ين كرهح موت فَصَيچ ان تگرڅوأ ٿيكا ويل ال نيو حًا ڪُثؿِيا4. قال 
ابن عباس : (والڂير الکثير : اُن يعطف عليها ۽ فيرزق الرجل ولدها ۽ ويجعل اله في 

آخرح الامام مسلم في صحيحه عن اًبي هريرة ۽ قال : قال رسول الله عَلڙ : [لا ڀل لك 

ٿو 8 ُ 0977 2 2 
مؤمنُ مؤمنة ۽ ٳِن كره منها خلقاً رضي منها آخر]!‫'. 

وقوله : ظلولِئ آرد ٿھ اَسّْئِبدال روچ ڪات روچ و٬اتشُتر‏ اعد نه قِنطاا لا تاحدُوا 
مِنه کَتِیا#. القنطار : المال الکثير. والابة نهي عن الاضرار بالزوجة لتفتدي بما آتاها 
من اُجل اِرادته استبدالها بزوجة آخرى ۽ حتىٰ ولو کان آتاها قنطاراً من مال. 

ال مجاهد: (# واِڻ آرد مه اسُڻِبدا روچ ڪات روڇ *»: طلاق امرآةة مکان 
آخرىٰ ۽ فلا يحل له من مال المطلقة شيء وٳن کثر). 

وقوله: ل أَتأخدوتہ بُهَمَئًا وَٳثحا مُبِيت4۱. آي: آتأخذونه ظلماً بغير حق ۽ واڻماً 
واضح الثم . 

يٍ - َ 0 يماڪو مار سام اي ات ري 7 يي سي ھج 

وقوله تعالى : ٍ: وَگيفَ تأخذونه وقد آفطن بمميڪم ٳ بع واخذٺت ينڪم 
.اه اب عباس: (الافضاء المباشرة ۽ ولکن ال كريم پُکني عما يشاء). 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (6/ 264) ۽ والنسائي في اعشرة النساء» (2/74) والسياق له ۽ 
وأخرجه أًبو داود (1/ 403) ۽ وابن ماجة (1/ 610) مختصرا. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (4/ 178 _ 179) ۽ وقوله: الا يفرك٣‏ آي: لا يبغخض. 


- 
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وقوله: ‏ وآخَدسىَت مِنڪُم وِيكلقًاعَلِيظَّاڳ 4‏ فيه آقوال : 
باحسان. قال قتادة: (والميثاق الغليظ الذي آخذه للنساء على الرجال: ٳمساك بمعروف: ِ 
آو تسريح باحسان. وقد کان في عقد المسلمين عند اِنكاحهم : لاله عليك لتمسكن 
بمعروف آو لتسرحن باحسان؟). 

2_ الميثاق الغليظ : هو کلمة النكاح التي استحل بها الفرج . 

قال مجاهد : (كلمة النكاح التي استحلً بها فروجهن). 

3 _ الميثاق الغليظ : هو قول النبي چَهّوؤ: (اخذتموهن بامانة الل ۽ واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله۱. 

قال الربيم : (والميثاق الغليظ : آخذتموهن بامانة الله ۽ واستحللتم فروجهن بکلمة 
اله). 

يپ ۽ ره يي -. 
بأمانة الله 109000 

وقوله: ‏ ولا َكحوأماتكيَءَابساڙڪ ِن اليِساء ٳلاماقد سگ ه. 

آخرج ابن جرير ورجاله رجال الصحيح ‏ ٳِلا محمد ٻن عبد الله المخرمي وهو ثقة - 
عن عکرمة عن ابن عباس قال: [کان اُهل الجاهلية -ھ [ٳلا امرأة الاب 
اي بت الاختي... قال: فأنال الله :. لا وا ما تحح ءَاب ء:ابساڙڪم ثَِ أليساء ٳلا 

0 ڏه ٳلي. ٿو له ند ص٣٣7‏ آسسست الڳءُ 5 ته لَڌئن 4]ا“ا. 
وقوله .ادف . فيه آقوال : 


1 فيل معناه .قا قد ضلفت قدعو ۽ .ما مي في التفسير : (أيسرى ما قد. ِ 
مضٰ في الجاهلية فٳٍنه معفو لکم ولا تؤاخذون به). 


)2( حديث صحيح. آخرجه ابن جرير فى لالتفسير٣‏ _حديٹ رقف (8939). وانظر: الصحيح .ن3 
اج 5-19 33(1). 
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2 قيل بل المعنىٰ: ولا تنكحوا نكاح آبائکم _ يعني في الجاهليڈ ‏ الا ما قد سلف 
ذکره ابن جرير في التفسير. ويدل عليه ذكر ما في قوله: # ما گم# فٳن امَنُ؟ لبني 
آدم ۽ واما٣‏ لغيرهم. والتقدير: لا تنكحوا مناكح آبائکم في الجاهلية. 

3 قيل بل المعنىٰ: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالتكاح الجائز کان عقده 
بينهم الا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم ۽ فٳن نكاحهن لکم حلال ۽ ۽ نهن لم 
له لان ونما کان ما کان من آباثكم 9 فاحشه رقتاً ُوساء 
تا افالآ زْيك: (9 ولا نوا ما تكح ء اساڪم تت الا لا فاق سنه 
ال 4 قال .ا1 

قلت : وجميعها آقوال يحتملها السياق. 

وقوله: ‏ ٽَم ڪان قَحِمةومقتاه. المقت : البخض »۽ وهذا يشير ٳِلى ما يحصل 
من مقت الابن آباه بعد اُن يتزوج بامرآته ۽ فغالب من يتزوج بامرآة يمقت من سبقه 
بزواج اِليها. ومنه کان تحريم اَمهات المؤمنين على الاأمة [ضافة ٳِلى مقام النبي ټَل 
وحقه ومكائته. قال عطاء: ا# ومفتا#: آي: يمقت الله عليه). 

وهو له : وساءِ مٻيلا *ه. قال. ان؛. يت : (آي: ويشمن طريقاً لمن سلکه هن 
الناس ۽ فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه ۽ فيقتل ويصير ماله فيا لبيت المال. 
كما رواهُ الامام آحمد وآاهل السنن من طرق ۽ عن البراء بن عازب ۽ عن خاله أٻي بردة 
وفي رواية: الحارث بن عمرو ۽ وفي رواية: عن عمه _ [آنه بعثه رسول اله ڪَو ٳِلى 
رجل تزوج امر أةٌ أسه من بعده آنْ بقتله ]څا نا[ 17( . 


3 _ 24. قوله تعالى  :‏ حرمت عاليتحڪيمآ5 يك ټتاك يتشڪ 
تاره -- سر اسر قومسلظ رمرم مء ڪا رورمن هم ب 
وعمّنككجم ام تگلگ ٽي اش َم لاڇ أرمكّڂ 
ير 8 ان ارا سم 
٣‏ 7 يت 0 2 ير وربڪيڪم اق قِ 

َ‫ سب 2 كو نو أه َحٳُ 
)1( حديث قوي بطرقه. آخرجه أحمد في المسند (4/ 297) ۽ وأبو داود في السنن (4457). وآورده ابن 
کثير في التفسير. سورة النساء ۽ آية (22). ورواه النسائي (6/ 109 110). 
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اه 


تا ڪن وَحلنل ابايڪم الَزين مڻ آصدديڪتم وان تجممو 
9-9 ڇ 
تت هانگ ڪڪ ان ا7 
ڌاليڪُج آن توا پأنوالكخ ٿحينين مر مُص٬فحوَت‏ حااسستمتمئم پو. مجن تاتوهُن 
اُجو وتر ريتة ولات اع عَلؿك نيمائ يتر بو. من بند التريضَ ٳڻ آف کان 


في هذه الايات : زِگرُ ال تعالىٰ المحرمات من النساء ۽ والتأكيد على وجوب دفع 
المهور عند النحاح ۽ واله عليم حکيم. فٳلى تفصيل ذلك 

لقد ذكر ال تعالىٰ في هله الايات ما حَوم من النساء ۽ وٳن المتامل فيها يجد أُن 

1 تحريم مؤبد: وهو الذي يمنم الم رأة ان تکون زوجة للرجل في جميم الاأرقات . 

2 ۔ تحريم مؤقت: وهو الذي ٫‏ يمنم المرآة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة 
ان يا“ نا تقير الحال زال التحريم وصارت سحلال؟. 


وآما آسباب التحريم المؤبد فهي : 
پس“ 
2_ المضصاهرة. 
_۔الرضاع . 
.الخ بات سات 
تا ا3 اخ الات 5 الا« با 
الاڂ . 7 بنات الاځخٿ. 


2-7 سبځ نسبا وسبم صهرا ۽ وفراً: # حرمت علَؽيڪم 
گَهخّْي وٴبتا نھ واخو 0 شُڪم .نن 


)1( رواه ابن أُٻى ي حاتم بسنده عن سفيان ٻن حبيب ۽ عن سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس . 
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نج تفصيل ذلك : 

1 _ الام: اسم لكل آنٿىٰ لها عليك ولادة . فيدخل بذلك الام ۽ وآمهاتها ۽ 
وجداتها ٬‏ وآم الاب ۽ وجداته . وٳن عَلوؤن. 

2 _ البنت: اسم لكل آنٿيٰ لك عليها ولادة ۽ أآو کل أنثىٰ يرجم نسبها اٳِليك 
بالولادة ۽ بدرجة او درجات ۽ فيدخل فى ذلك بنت الصلب وبناتها. 

3 الاخت : اسم لکل آنثىٰ جاورتك في اَصليك او في احدهما. 

4 _ العمة: اسم لکل آنڻيٰ شاركت آباك آو جدك في آصليه او في احدهما. وفد 
تکون العمة من جهة الام: وهي آخت آبي آمك . 

5 الخالة: اسم لکل آنثيٰ شاركت آمك في آصليها آو في آحدهما . وقد تکون من 

6 بنت الاخ : اسم لکل أنثىٰ لاخيك عليها ولادة ۽ بواسطة او مباشرة. 

7 بنت الاخت : اسم لکل أنثيٰ لاختك عليها ولادة ۽ كالسابق. 

ثائياً: المحرمات بسبب المصاهرة. 

ٴ - ٤‏ ء ڄ -9-9-ھڦٿه 

1 _ آم زوجته ٤‏ وأم اُمها . وأم اليها . وٳن علت. لقوله تعالي/: # واهنت 
فسايڪج#ه. ومجرد العقد لا الدخول هو الذي يحرمها. 

2 ابنة زوجته التي دخل بها: ويدخل في ذلك بنات ٻناتها وبنات آبنائها وٳن نزلن ۽ 
: ڄ كُ ميرم لمرن پ7 7-3 
لانهن من ٻناتها. لقو له تعالىٰ: وربٽيشڪتم الدتي ق مورڪ تِن سام الدق 
وت .لال مرف هروير رم مدآ يا هن 
دحلتر بهن فٍن لَڄ تَکوئو دَحلئم هک شلا جتاح عَلتڪ ه. 

والربائب: جمع ربيبة ۽ وربيب الرجل ولد امرآته من غيره. 

ولا يشترط اُن يکون فى بته او لا ڀکون فالحرمة مطلقة .۔ 

ولا تحرم الربيبة بمجرد العقد على مها حتیٰ يدخل بها ٬‏ فٳن طلق آمها قبل الدخول 
بها جاز له ان يتزوج بالربيبة. ڇ 

3 9 تا رل 
حلائل: جمع حليلة ۽ وهي الزوجة. والزوج حليل. 
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يروي ابن آبي حاتم عن آشعث ۽ عن الحسن ومحمد 7 


وَحلَنيل ابنايڪہه >4 # وامهنت نايڪ 4). آورده اکير اوثال: 
مُهمات : آي عامة في المدخول بها وغير المدخول ۽ 0 
9997 


4 ڙوچة الاب : سي-----99 
.99 ولا كِحوأماتكمءَابساڙڪم تب اأاء الا ماقدڌ 


گي رم نم سد 8 


ائم ڪان قح ومفتاوساء مٻټيلاه. 

نالڻاً: المحرمات بسبب الرضاع. 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. آي: (الام ۽ البنت ۽ الاخت ۽ العمة ۽ 
الخالة ۽ بنات الخ ۽ بنات الاخت) المبينة بالاية السابقة . 

وبناء على ذلك فُنزّل المرضعة منزلة الام ۽ وتحرم على المرضع ۽ هي وکل من 
يحرم على الابن من قبل أَّ النسب ۽ فتتحرم: 

1 المرآة المرضعة ۽ فبارضاعها تعد اما للرضيع 

2 آم المرضعة ۽ لانها جدة له 

3 آم زوج المرضعة ۽ لانها جدة کذلك. 

4 آخت الام لانها خالة الرضيع. 

5 اخت زوجها لانها عمة الرضيع 

6 بنات ٻنيها رَبناتها: لانهن بنات ٳخوته وآخواته. 

7_ الاخت : سواء أكانت اختا لاب وأم . او أختاً لام ۽ أًو آختاً لاب . 

قلت : وآصل اِلحاق ما يحرم من الرضاع بما يحرم من النسب ۽ ما في الصحيحين 
عن عائشة آم المؤمنين ۽ ان رسول ال چو قال: ٳٳن الرضاعة تحڙم ما تحرم الو لادة]. 
وفي لفظ لمسلم: [يَحرُمُ من الرضاعة ما پَحوُمُ من الٿَّب)]آ. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مالك (2/ 601) ۽ ومن طريقه آخرجه البخاري (2646) ومسلم (1444) ۽ 
والنسائي (6/ 99) . وآخرجه أآحمد (6/ 178) ۽ والبيهقي (7/ 159). 
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والرضاع المعتبر هو ما کان في الحولين ۽ لقوله تعالى: ‏ له والوايِلات ارضيعن 
آز نهن حوين كاماين لا ن يِج بڪالجتاعده. 

-*---- نو الفباتا بابر ٹال اد ڻب لا پتر) 

سس 00050900900 ڀٴبب 
عارض . 

.1 عن ام سلمة قالت : قال رسول اه عَيَ: [لا يُحرم من الرضاع اِلا 

فتق'" الأمعاء وکان قبل الفطام]!ا. 

وقد اختلف الفقهاء فى عدد الرضعات المحرمة: 

1_ ذهب مالك وآبو حنيفة رحمهما ال ٳِلى مطلق الرضاع. 

لما روى البخاري ومسلم عن عقبة ٻن الحارث قال: [تزوجت ام يحيىٰ بنت 
أبى هاب ۽ فجاءت آمة سوداء فقالت : قد آأرضعتكما. فاتيت اٺي هو فذكرت له 
ذلك . فقال: كيف وقد قيل؟... دعها عنك]آ9؟. 

2 وذهب آبو ٿور والامام آحمد في رواية عنه ‏ ٳِلى ثلاث رضعات. لما روى 

سد تت قال رسول اه ڪَټَر: [ لا ىٌ تحرم المصة 

ولا المضتان]9. وفي لفظ آخر : [لا حر الاملاجة ولا الاملاجتان]. 
الرضعتان » آو المصة او المصتان]. 

ومن ثہ فٳن آقله عند هؤلاء ثلاث رضعات . 

3 وذهب الشافعي وآحمد ٳِلى القول بخمس رضعات مشبعات . 

وقد احتجوا بما رو مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : [کان فيما انزل من القرآن 


(1) فتٹ الامعاءَ: آي وصلها وغذاها واكتفت به دون غيره. 

)2( حديث صحيح. آخحر جه الترمدي (1152). انظر صحيح سئن .مي (921). وانظر تخڂريج 
المشکاة (3173) ۽ والارواء (2209) . وصحيح الجامع (7509). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2660) ۽ كتاب الشهادات ۽ باب شهادة المرضعة. 

(4) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (1451) + والنساڻي (6/ 100) . وأاحمد (6/ 340) . وغيرهم. 
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عشرُ رضعات معلومات يحرمن ۽ ثم نسڂن بڂخمس معلومات ۽ فتوفي رسول الله َا 
”-”9997 9 

آي نسخت الاية وبقى العمل بها على خمس رضعات ۽ وييدو في التحقيق اُن هذا 
هو الذي استقر عليه الاسلام ۽ بوفاة المصطفىٰ عليه الصلاة والسلام. وهو اُن ما يحرم 
سي-_--تج 


ة: الجمهور علٰ ان الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل او لم تکن في 
.2 :. ها الخطاب خرح مخرج الغالب فلا مفهوم له ك لد تغال۱: ھ ولا 
2 ٿر هَأّقيٹِئ عل الخ اِڻ آرڊن ماه . 
--9 والفقهاء السبعة ۽ وجمهور السلف والخلف. 


ولکن هناك آثڙ عند ابن اُبي حاتم بسند قوي عن مالك ٫‏ بن اًوس قال: (كانت عندي 
امراًة فتوفيت ۽ وقد ولدت لي فوجدت عليها ٬‏ فلقيني علي بن اًبي طالب ۽ فقال: 
مالك؟ فقلت : توفيت الم راة. فقال علي: پا ابنڌ؟ قلت: نعم ۽ وهي بالطااف. قال: 
كانت فى حجرك؟ قلت: لا ۽ هی بالطائف. قال: فانکكجها. قلت : فأين قول الله : 
ورچڪ اؽ ق نمورڪل ٤‏ قال: انهاالم ترفن رك اما ذللك ٳدا 
كانت في حجرك)!ہ؟. 

واختاره ابن حزم ۽ وهي من المسائل الٽتي سض اٿ ابن تيمية . فقد ذکر الحافظ 
الذهبي للحافظ ابن کثير آنه عرض هڏا على الشيڂ الامام : تقي الدين بن تيمية فاستشکله 
وتوقف في ذلك . 


قلت : والراجح ما ذهب اليه الجمهور من ا]طلاق الخڂطاب على الربيهة ‏ ابنة 
0 ين يي هي 
وقوله: وآن تَجحمواأًبيت آلاكتين ٳلاماقڈ لف . 


المعنىٰ: تحريم الجمم بين الاختين في الزواج ۽ وکذا في ملك اليمين ۽ اِلا ما کان 


(1150) . وابن حبان (4221) ۽ وغيرهم. 
(2) انظر تفسير ابن کڎير . سورة النساء ۽ آية (23). وقال: هڏا اسناد قوي ثاٻت ٳِلى علي بن أُٻي طالب 
على شرط مسلم. 
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آخ أ 9 تا 0 اخ 
وعندي امراآتان آّختان ۽ نامرني النبي ڃَيو اْن أُطلن 317 

وفي لفظ : فقال النبي ؼَِو: (اختر أڳنهما شغت). 

پروي ابن عبد البر في الا ستلكار؟ بسنده ٳِلى ”97977 قال : (سالت علي بن 
اٻى طالب فقلت : ٳِن لى آختين مما ملكت يمينى ۽ اتخذت أٍحداهما سُرّية فولدت لي 
آولاداً ۽ ثم رغبت في الاخريٰ ۽ فما آصنم؟ فقال علي رضي اله عنه : تعتق التي کنت 
تطاً ثم تطاً الا خرا. فَلث: فٳن ناسا بقولوڻ: بل تزوجها ثم تطا الاخرى. 7 
رايت ٳِن طلقها زوجها چت عنها ۽ اليس ترجم ٳِليك؟ لان تَمْنِتها اَسلم لك. ثم 
أخذ عليىٌ بيدي فقال لي : اِنه َ 00 9 0 
تيدافا :لا لايع ۽ ويَحرُم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب اله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رڂځلة ۽ لو لم يب 
تو 1+ 

وقال الامام مالك ۽ عن ابن شهاب ۽ عن قبيصة بن ذُؤيب: (آن رجلا سال 
عثمان بن عفان عن الأاختين في ملك اليمين ۽ هل يُجُمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهُما 
آية وحزمتهما آية ۽ وما کنت لأصنع ذلك). 

وقوله: ظ والَ مٿ يِن ال-آء الا مامت آبمليڪ ه. 


آخرج الامام مسلم وآكثر اَهل السنن عن آبي سعيد الخدري رضي ال عنه: [ ان 
رسول ال ڪي يوم حنين بعث جيشا ٳِلى آوطاس فلقوا عدو فقاتلوهم فظهروا عليهم 
واآصابوا لهم سبايا ۽ فکان ناساً من آصحاب الرسول هو تحرجوا من غشيانهن من اجل 
. هم لم رکين نزل الله عز وجل : لل ولحم نت مِن ال اء لا ما مك 
ڪه أآي :هن لک حلال اڏا انقضٹ عدتقي: ]۱*2. 


(1) حديث اِسناده جيد. آخرجه آبو داود (2243) . والترمذي (1129) . وابن ماجة (1950) ۽ 
٬ )1951(‏ وآحمد (232/4) ۽ والبيهقي (7/ 184). 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1456) ح (35) ۽ والترمدي (1132) و(3017) )۽ والنسائي في 
(التفسير) (117) ۽ وأاحمد (72/3) ۽ وغيرهم. 
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ومعنٰ الايڌ: تحريم نكاح الأجنبيات المحصنات ۽ وهن المتزوجات ۽ الا 
ا مَلككُمومُنً بالسبي ۽ فانه يحلَ لکم وطڙهن اڏا اس سَُْرَأتُموُنّ. 

وقوله: # كتب ان وا ؾكځ 4 .ما سب تيم ليك قد كتبه الله عليکم ۽ 
فالزموا كتابه َ وشرعه وآمره ۽ ولا تتجاوزوا حدوده. 

وقو له : واجل لڳ تًا وراءِ ڌلِڪم *. قال عطاء: (آي: ٣‏ 9979907 
المحارم ۽ هن لکم حلال). 


وفو له -. يَ ...“0 َر ُصَؽٍِبت؟4> . .هي ” يي 2 . آر 
التكاح . 


ڦال. مسضاهد؛ (السفاح : الزنا). وقال السدي: ل تُحنؽين ير قٌ سيلم ه: 
+ ا1 

وقوله: ‏ تا اك تن يقت اجرگ يڏه 

قال اب يك : (هذا التكاح ۽ وما في القرآن الا نكاح . اٍذا آعذتها واستمتعت بها ۽ 
فاعطها اُجرها ۽ الصداق). 

وقد ذهب بعضهم ٳلى ان الاية في نكاح المتعة ۽ وهذا على خلاف فهم الجمهور : 
فٳن المتعة حرام ٳِلى يوم القيامة. 

رو مسلم والطبراني عن الربيع بن سَّبرة الجُهني عن آبيه مرفوعاً: [نهيٰ عن المتعة 
زمان الفتح متعڈِ النساء ۽ وقال : لا نها حراغ من يو يکم هذاٳِلى يوم القيامة]'؟ . 

وفو له .ڪھ يا قيما ريت ب۔ مڻ بند الد ٫ِتقه.‏ 

قال ابن عباس : (والتراضي : اُن يوفيها صدافها ثم يخيّرها). 

وقال ابن زيد: (ٳِن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ). فالمعنىٰ: لا حرج عليك 
ولا عليها ٳِن کنت فرضت لها صداقا فابراآتك منه او من بعضه. 

وقوله: # ٳِنَ نئه کانَ عَلِيحا حيحا 4. آي: شعَليمًا » بما يصلح شؤونکم في 
مناكحكم آيها الناس وفي سائر آمور حياتکم ۽ # حكِيما# فيما يدبره لکم ويشرعه من 
آمر ونهي يخصکم. 
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25. قوله تعالين: ‏ وَمن لم وََكطِخ نك طؤٴلا' ان بُنڪِح ألَمحص کت 
اآنيکدي ٿين کا تڌگگ اٽم تِن ليھ ليك لتم يتب 
مض گم ِن بعضش تن فا نك حوهنُ ٻادَڻِ املهن وانوهرک گ اُجورهنَ ألّممرفِ خصنتتٍ 
عير مسَدفحلي ولا مكّڃٍد' ٬تِ‏ اُخدان قَڏآ آحيسن ٳن ات يتو ملين نصفُ 


ماعل ألَمعًصَتنتِ صست -ا ذاللىَ ٫٫آ#‏ اي - 0 9 ون چ ”00 أ سار 


رارف اھ اهرو تر 
له و لله عقور رتَحيم لاچ 


في هذه الابة: تخفيف الله عن المسلمين باٳباحة نكاح الاماء حالة الضيق ۽ ونكاح 
الامة باذن سيدها ۽ وحڌً المملوك نصف حد الحر ولا رڄجم عليه ۽ والصبر على العزبة 
خير من نكاح الامة لأنه يفضي ٳِلى ٳرقاق الولد. 

قال ابن عباس : او من لم َََطْع مك طوٴلا يقول : من لم پکن له سَعة). وقال 
تج نها الال دا لهد ۽ الظلالسعة). قا 
ربيعة: (الطول الهوئ. قال: ينكح الاآمة اٍذا کان هواه فيها). والقول الأول آرجح وهو 
اخبار شيڂ المقسريڻ,. 


وفقو له : 07 مِننتِ قمن ٿا ملَكت آأيمدع د ٿن هَنيتِگهُ 
آ ھ89 مًّنت گه . عد ير ما من لم يجد ما پٽكج الحرة ۽ تزوج الامة). وقال 
ابن عباس : ا ىِن فَنيليِك آَلَمّۇْمٍنًتِه: فلينكح من ٳماء المؤمنين). 


وقوله: # وأةَه اعلہ يٳٍيميم بعضك تن با نھ بعئن # جملة اعتراضية ۽ مادها ان لکم 
ايها الناس الظاهر من الامور والله آعلم بحثقائقها ودفائنها. فلا تستنحمفوا من التزوج 
--- . لرط : (ففي اللفظ تبيه على آنه ربما کان اِيمان آمّة آنضل 
من يمان بعض الحرائر). 


وقوله: بعضم ِن بِعىِ نگ تد| وحير »۽ وفي الکلام تقديم وتأخير. والتقدير: 


ومن لم يستطم منکم طولاً أُن ڀنكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض: 


هذا فتاة هذا ۽ وها فتاة هذا. قال القرطبي: (والمقصود بهڏا الکلام توٌطكة نفوس 
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العرب التي کانت تستهجن ولد الاأمّة ونُعيّره وتسميه الهجي نا“ ٌ فلما جاء الشرع پجواز 
نكاحها علموا اُن ذلك التهجين لا معنيٰ له ۽ وانما انحطت الاآمة فلم يجز للحرُ التزۇٴح 
بها لا عند الضرورة ۽ لانها تسبب ٳِلى ٳرقاق الولد ‏ وآن الامة لا تفغ للڙوح على 
الدوام ۽ لاأنها سن يداه - ڇ 

ذهب ُ” - ”” لى آنه 9-3 سيده فسح نكاحه .ان 
9-3 800 هو وَليځُ آمته لا ٿَرَوځُ لا باذنه ۽ وكذلك هو ولي عبده ۽ ليس 
لعبده اُن يتزوج اِلا باذنه). 


9 -ه"-9-=ه 7 
رت بغير اٍذن مواليه فهو زان] يي روايهَ: (فهو عاهر). 

فٳن کان من يملك الامة امرآة لم يجز لها ان تعقد زواجها ٬‏ بل يزوجها من يزوج 
المرآة ٻاذنها. لما آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أُبي هريرة ۽ عن النبي َو قال: 
[لا تزج المرآة المرآة ۽ ولا تزوج المرآة نفسها]ا؟. 

وو له : وء ا توه رک“ اُجورهڻَ ڀال مم وف4. يعني الصداق . لا يجوز اُن يٻخس منه 
شيئاً لکونهن ٳماء غير حراثر ۽ فلابد من دفع مهورهن عن طيب نفس ۽ بالمعروف: آي 
على ما تراضيتم به. ڇ 

رذر لد : بل تصتري عار اسنفحلت ولا دا آندد4ه: قثال ابن عباس : (يعئي : 
تنکكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية ۽ چ ولا تت آخدا ا4 . ۽ يعئي : 
اخحلاء). وقال: (المسافحات: هن الزواني المعلنات). 7 اللاتي لا يمنعن 


سس 


اجداآادهز اناخ قفا جخاهد: [«دامتجد' تِ أجدانه 7773 
الرجل » والمرآة تتخذ الخليل). 

وقوله: ‏ بَٳڌا أَحََِ ‏ آټبت يٿك تتيڻَ نف ماع لك مت 
آلمذاب *4. قال ابن عباس : 2: 1 4 يعنى اٍذا تروجن). وقال قتادة: 


---"-----9-9--------- 

1 0077 اد 
(3/ 301) ۽ وأبو يعليٰ (2000) عن جابر ۽ وله شواهد. 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة وله شواهد . انظر صحيح الجامع الصغير (7175). 


الجنء (5) سورة النساء (4) الية (25) 221 


(أحصتهن البعولة). وقال: ( ۇٳِن أُتييََ بٍحِتو معن نٍصف ماعل أالمحصننت يت 
آلمَدابِه قال: خمسون جلدة ۽ ولا نفي ولا رجم). 7-0 
حد حتىٰ تحصن ۽ فؤٍذا آحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات) ‏ رواه الطبراني 
وهو موقوف صحيح ولا يصح رفعه. 

وقال ابن مسعود: (اسلامها ٳحصانها). وقال السدي: ا# َا أَحِسِڻ 4>: |ذا 
-- .ْ رج يد عليه السياق. 


”77 ات يرب 
فامرني ان اُجلدها . فاٍذا هي حديث عهد بنفاس ۽ فڂشيت ٳِن جلدتها ان آقتلها ۽ 
نډك تذل لت كلاه فقال ‏ اجينٹ آنر گهاضا نمانا ]َا 

والخلاصة: ِن الأمّة اذا زنت وقفد 6771009 مجلودة بكتاب الله ۽ ودا رين ولم 
تحصن مجلودة بحديث رسول ال َو ولا رجم عليها ۽ لان الرجم لا يتنصف. 

وٺي الصتحيحين غن اي هريرة وزيڊ بن خالد رهي له عنهما: [آن رصول الله 5له 
سُئِلَ عن الاأمّة اٍذا زنت ولم ىٿ تنحصن؟ قال: : 1 زنت فاجلد وها ثم ٳن زنت فاجلدوها ۽ 
تم ٳِن زنت فاجلدوها ۽ ثم بيموها بموها ولو ٻڌي.9. 

قال الڙهري: (فالمتزوجة محدودة بالقرآن ۽ والمسلمة غير المتزڑوجة ميحدودة 
بالحديث). وقال ابن عبد البر: (ظاهر قول الله عز وجل يقتضى آلا حد على أَمَةِ وان 
كانت مسلمة الا بعد التزويج ۽ ثم جاءت السنة بجلدها وٳن لم تحصن » فکان ذلك 
زيادة سان). 


وقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في آن لا رَجْہَ على 


(1) هناك قراءءَ: فذا أخصَئ4 بمعنيٰ: اٍذا آسلمن ۽ فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالاسلام. 
وهي فراءة مشهورة. 

(2) حديث صحيح. .مل في الصحيح (1705) ۽ والترمذي في الجامع (1441) ۽ وآحمد في 

ڇ المسند (89/1). وعند عبد الله ٻن احمد ۽ عن غير اُبيه: افؤذا تعاف من نفاسها فاجلدها 
خمسين؟. انظر زوائد المسند لعبد الله ٻن أُحمد (1/ 136) ح(1146). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (6837) ۽ (6838) ۽ ومسلم برقم 
(1704) ح (33) . ورواه آحمد في المسند (4/ 117). 
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تن نٽ نئن نٽ نٽ ٽنئٽننئنٽٽننننندٽنننن نئن نن ند نئن ند تانئاڪ ڻ 


مملوك فى الزنا ۽ وذلك لان الاية دلت على اُن عليهن نصف ما على المحصنات من 


العدذاب). 
وقوله: ‏ لك لِمَن حًش أَلَم نت من 4. قال مجاهد: (الزنا). وقال ابن عباس : 
. 3 


سرم هر 


وفوله : وآن تصيروا حيرْلَڳ 4 . قال السدي : (يقول: ون تصبر ولا تنكح الامة 
فيکون ولدك مملوکين ۽ فهو خير لك). والمقصود: ان الصبر على العزْبة خير من نكاح 
الاأمة ۽ لانه يٌفضى ٳِلى ارقاق الولد. 
وفي الأثر عن عمر: (آيما حُڙّ تزڙج بأمَة فقد آرق نصفه). 
رسي#6 ٽل هه 


وو له : واله عقور ىًحِيم 4. اي غفور لم نكاح الاماء وما سلف منكہ ٳِن 
آصلحتم ۽ رحيم بکم اٍذ آذن لکم بنكاحهن عندالافتقار والحاجة. 


”شر 


6_ 28. قوله تعالى :بر اه ٳٌُجن لك وڍڪ سن َلڙِين مِن 
ڦَييڪي وٴيتوب علتهه والله علي جير لڙڻ) وانهه بريد ان يتوب علَيڪم وريد 


ٌ ط- ورا ۾ ري عه ّ رام ِء ہ ِ 09 
.؟. ا4 ملا عظيما آ9چ)ًٴبريد 37 ‫خوف عنم ولقن 
1 مماا زا 4ه. 


في هذه الايات : يريد الله سبحانه تبيان حلاله وحرامه ۽ ففي معرفة ذلك والتزام 
حدوده رضاه جل ذکره ۽ كما يريد اِرشاد عباده المؤمنين ٳِلى سبل اَهل الايمان والصلاح 
في الامم قبلهم ۽ واٳلى مناهج الاأنبياء والمرسلين في تحريم نكاح الامهات والبنات 
والاأأخوات ۽ فان الله عَلِيگرڳ بما يصلح أحوال عباده في آديانهم ودنياهم  َ‏ 42 
في قدره وشرعه وآمره ونهيه لهم جميعا. وال يريد كذلك اُن يتجاوز عما سلف منکم 
آيام الجاهلية ويريد اُهل الباطل أُن تستمروا على الفواحش. واله يريد اليسر بکم في آمر 
النكاح وفي کل آمر ۽ فٳن الانسان ضعيف آمام النساء. 

وو له : 9 واقه يريد ان يتوب عَلڻيڪئم 4 آي: يتجاوز عما کان في جاهليتكم من 
الاستهتار بنكاح حلائل الاباء والاًبناء وغير ذلك مما يستبيحه اَهل الجاهلية. 


هه ه _ ِ٬‏ سس ”تن لا ٿر ٌ 27# ار ۾ اھ جئي ”ال 5 ٴَ 
وقوله: #ل وريد الزيت بٹيمون الَڄوتِ آن ڪيلواميلا عظيحا*. قال مجاهد: (اُن 
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”9-7 تزنون كما يزنون). قال: ( ويريه آلَبيت موت اَلگَڄَو تِه » قال: 
الزنا ۽ ان ق. قيلوأه » قال: .95 


وقال ابن زيد: (يريد اَهل الباطل وهل الشهوات في دينهم ال تميلوا في دينکم 
مالاً عظبماً ۽ تتبعون آمر دينهم 2 ونترکون مر الله وأّه َ ددٺکہم). 


وفوله : .يد د اه ان خخوفَ َۇنُ حنك4ه. قال محاهد نكاح الامة ۽ وفي کل شيء 
فيه يسر) . 

وقوله: # وطلِن آلاُشلن َوِيتاه. قال طاووس: (في آمور النساء. ليس يکون 
الانسان في شيء آضعف منه في النساء). 

9 _ 31. قوله تعال: ‏ ايها الديت ت ءَاموا لا تااڪُلوا آماگگ 


ڄ 
ور ً8 9 مر صط سم ير تڪ ير سي ال 3 .ٹف رم 
بينڪم پالبلطل ٳِلا ها 8 لوا أنش حم اَِأً اه 

بر رم = منص = رھ مر امو 


سح هي 2 يي مر سر رھ سس( اير ارتي ار 

تم رحِيما ٳلٳي) ومن يفعل اك عذوانا وظلما سو ”9 
>7 +27 94# = بر اي 2 يي سر رام مر ار ري ير ير ري لو رايم رت ڪا 
“نٿم نكقِر عَنكه سڀِڪاتِ كه 
1 َ‫ 7 زور هڪ 

3 هد الا اتآ اه اتآ اها 
العلاقات في الاموال ۽ كما ينهاهم عن قتل النفس المفضي ٳِلى عذاب النار ۽ ثم يقڙر 
ان اجتناب الكبائر يکفر الصغائر من الأعمال. 

پروي ابن جرير بسنده عن عکرمة عن ابن عباس قال : (في الرجل يشتري من الرجل 
الثرَت فقرل: ته آخدتهد1الڈدنه -“ معه درهما؟ ۽ قال: هو الذي قال 


گر پر 


الله: ‏ لا تاڪلوا أموالگم بيتڪم بالنطل4). 
وقال السدي: (أما آكلهم آموالهم بينهم بالباطل ۽ فيالربا والقمار والبيخڂخس 
دالظل ۱ 
وقوله: ٳلَ آن تت يت يي څھ .. ناد . رزق 
اه ۽ وحلال من حالال اله 1 لمن طلبها بصدفها ويڙها. لد ڳنا خلي: ان لتاڄ َ 
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مڇ 


الامين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامه) . وقال السدي فيها: ( الا اُن 
ثَكورست تنحصدرةً هه ۽ ليربح في الدرهم آلفا ٳِن استطاع). 

وقراها آكٹر اَهل الحجاز والبصرة تجار 4 ۽ والتقدير : الا ان توجد تجارة ۽ 
وعندها ل اِلا اَن ترت تامة لا حاجة بها ٳِلى خبر. ِ 

وآما قراء الكوفة فقرؤوها # َر بالنصب على الڂبر. والتقدير: اِلا ان تکون 
الأاموال تجارة عن ترافس منکم. وكلاهما قراءتان مشهورتان عند قراء الامصار. 

آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي ال عنهما ۽ عن النبي هه قال: [ٳن 
المُتبايِميُن بالہخيار في بيعهما ما لم پتفڙقا ۽ او يکون البيمُ خِيارا]لا. 


ٴ أ 


قال نافم : (وکان ابنُ عمر اٍذا اشتري شيئا يُعجبه فارق صاحبه). 
رسول الله ڳَِو: لانتانِ باليار ما لم بتفرقا ك. 3 لان 
بورك لهما في بيعهما ٬‏ وٳن كتما وکڏبا مُحِقّت 9 


2.1 .سو قال: 
([رحم الله رجلا سَّمْحا اٍذا باعَ ۽ واذا اشترٰ ۽ وٳزذا اقتضئا“'. 


وقوله: ‏ ول دلو أَنفتگ 4 . قال السدي: (بقول: اهل ملتک). 
ٻهفا“؛ وانہ نم آنل ڍٳل واخلبة ۽ هدنز وا ڊ پودين واغ: ”7 تا 
0900-00 .مل اتل من يلا ۽ في قتله اياه منهم ۽ بمنزلة 
سد | قان قا رل آه يت راد علي يڻ خالف مالهما؟. 

قلت : والاية في سياقها اُعم من ذلك » فاٳن اکل اموال المسلمين بغير حق بمثابة 
قتل يُعمل فيهم ۽ وٳن ارتكاب المنكرات والمحرمات والاڻام وترکها تفشو في حياة 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح ۔ حديث رقم ‏ (2107) ۽ كتاب البيرع ۽ اح جه 
مسلم برقم (1531) ۽ ورواه آحمد في المسند (2/ 73). 

(2) حديث صحيح. آخحرجه البخاري (2079) ۽ كتاب البيوع ۽ وانظر صحيح مسلم (1531) ۽ وسنن 
النسائي (7/ 249) ۽ وسنن البيهقي (5/ 269) ۽ وصحيح ابن حبان (4912). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (2076) ۽ كتاب البيرع ۽ باب 
الهولة والسماحة في الشراء والبيع ۽ ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف . 
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المسلمين هو بمڻٹابة |ِجهاز عليهم وقتل لوجودهہ ومصدر عدام لقوة شوكتهم وکيانهہم 
ٍِ ۽ فن انتشار الفواحش موت للامة. 

الفقو ۽ 9 6 ولا طقفوا المڳيال الا مُنعوا 
النبات واخذوا بالسنين ۽ ولا منعوا الزكاة ٳِلا حُبسَ عنهم القطرلأ؟. 


بت به َا سم 


وقوله: ‏ اِنَ أَټََ نَ يم رحيما *#. آي: في ما آمركم به ۽ ونهاکم عنه ۽ فانه 
ما شرع آمرا الا رحمة بکم ۽ ولم يقض قضاه اِلا کان خيراً لکم. 

آخرج عبد الله بن آحمد في زوائد المسند بسند صحيح ۽ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول اه چَيو: [عجبت للمؤمن ۽ ٳِن اله تعاليٰ لم يقض له قضاء الا کان خيراً 
له]“*. وفي لفظ : [عجبا للمؤمن لا يقضى اله له شي الا کان خيراً له]. 


وقد ورد ذکر هذه الاية على لسان عمرو ٻن العاص في غزوة ذات السلاسل حين 
تيمّم وصلى باصحابه _ من شدة البرد ‏ فأڦڙ النبي هٍَِ فهمه لها. 

فقد آخرج الامام آحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن جُبير ۽ عن عمرو ٻن العاص 
رضي الله عنه آنه قال لما بعثه النبي ڃَُٴ ۽ عام ذات السلاسل قال : [احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد ۽ فأشفقت مفقت ٳڻ اغدلت.آن اهلف+ شتمتخ تل ضصلت باضجان 
صلاة الصبح . قال: فلما قدمنا على رسول ال ڳو ۽ ذكروا ذلك له ۽ فقال: يا عمرو ۽ 
مھ قال: قلت : نعم يا رسول الله ۽ اِني احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد ۽ فآشفقت شفقت ٳِن اغتسلت ان اهيِك . فنذكرت قول اله عز وجل .ول 
لقملوا نن ٳنّا 4 کا كه رحيحاھ ٌ اي .ول الله ڇَّيِو ولم 
”9 

ولا شك ان الاية تتناول أيضاً من قتل نفسه بحديدة أًو سجُ آو أية وسيلة أخرڪا آراد 
بها [زهاق روحه ومعاجلهة نفسه. 


(1) حديث حسن. انظر تخريج الترغيب (1/ 271) ۽ وصحيح الجامع الصفير (3235). 

(2) حديث صحيح . رواه عبد الله ٻن آحمد في مسند أبيه(5/ 24). وانظر مسند اُبي يعلىٰ (2/200) ۽ 
وسلسلڌة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _۔(148). 

(3) حديث حسن. أخرجه آحمد(4/ 203) ۽ وأبو داود (334) ۽ والحاکم (1/ 177). وسنده حسن. 
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ففي الصحيحين عن اًبي هريرة قال : قال رسول اله ڪر : ن قل شج داي 0 
فحديدته في يده ۽ َا بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها آبداً ۽ ومن 
فٽل تفسه ٫‏ سنج فسه في يده ۽ يتحساه ه في نار جهنم خالداً مخلدا فيها ابدا ۽ ومن تردٰ 
ته دا اه 

وفي الصحيحين عن جندب ّ ن عبد ال البجلي قال : قال رسول الله چيا : 7 
ممن کان قبلکم وکان به جرح ۽ فأخذ سکينا نَحَرَ بها يده ۽ فما رقا الدم حتيٰ ات 
قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنفسه ۽ حَوّمت عليه الجنة]!-ا. 


ڄ * . ف_ 9 ٺڏ ‏ ميااشڻ = ۽ * 
وفيهما عن ثابت بن الضحاك رضي اله عنه قال : قال رسول الله مَاټََو : [مَن قتل نفسه 
بشيء گُُب به پوم اليامة)(9. 


بر رھ مر مور سير مر وي ير = رج 


وفقو له تعالى : ومن بفعل دالكف عدوانا وظلما سو ايند ڪا5 هع 
آلله ڏڌيهہاه. يضر الله تعالىٰ عن مصير من عاند اُمره آو حمالمه َا متکراً انا 
بيجاوزاعت اناؿت وا آراب ٌ ا1 النتختدا. 


ر »* 51 ٣‏ - ټ 7 َ‫ . 
زارحموا ترحموا ۽ واغفروا يغفر لکم ۽ ويل لاقماع القغقول ۽ ويل للمصڙين الدين 
ډَ .ڈڈ 

يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]!أ). 

وفقو له تعالى : ان عڃ نب أ 0 اڊ 0 س هن ح سسچكاڊئڻً وندايذڪم 2 

كريماڳه. ڀروي ابن جرير بسنده عن مسروق 1 عن عبد الله قال : .سڪ ۽ من 

1 ها 

وقد وردت اًُحاديث صحىحة يا بالسبع الکياثئر او التسع : 


الحديٹ الاول : آخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ۽ اُن رسول اله چو قال : 
[اجتنبوا السبع الموبقات . قيل: يا رسول اله ۽ وما هنُ؟ قال: الشرك بالل ۽ وقتل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (5778) ۽ وآخرجه مسلم (109) ۽ واحمد (254/2). 
(2) حديث صحيح. حر جه البخاري (1364) ۽ ومسلم (113) ۽ وآخرجه البيهقي (8/ 24). 
(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1363) ۽ ومسلم (110) ۽ وآبو داود (3257) . وغيرهم. 
(4) اٍسناده صحيح. خر جه اُحمد في المسند (2/ 165) . والبخاري في (الادب المفرد» (380). 
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النفس التي حرم ال اِلا بالحق ۽ والسحر ۽ وآكل الربا ۽ وآکل مال اليتيم ۽ والتولي يوم 
الزحف ۽ وقدُفُ الم حصنات الغافلات المؤمنات]أ؟. 


رسول اله َيؤ: [من عَبّد الله لا يشرك به شيئا ۽ وآقام الصلاة ۽ واتيٰ الزكاة . وصام 
رمضان ۽ واجتنب الکبائر ۽ فله الجنة _ او دخل الڄنة. فسآله رجل : ما الكبائر؟ فقال: 
الشرك بالله ۽ وقتل نفس مسلمة » والفرار يوم الزحف]1؟. 

الحديث الثالٹ : آخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: ذکكر رسول ال ڀَيوٴ الکبائر ۽ 
اًو سئل عن الکبائر ۽ فقال: [الشرك بالله ۽ وقتل النفس »۽ وعقوق الوالدين. وقال : آلا 
آنبٽكم بأکبر الکبائر؟ قلنا: بلئٰ. قال: قول الزور ‏ او شهادة الزور َ.-! وفي لفظ : 
[ الا وشهادة الزور ۽ آلا وقول الزور ۽ فما زال يکررها حتئ قلنا: ليته سكت]. 


الحديٹڻ الرابع : آخرج البخاري في (الادب المفردا بسند صحيح ؛ ”999 
اس قال: [کنت مم التَجّدَات!"" ٬‏ فاصبت ذنوباً لا آراها اِلا من الکبائر . فذكرت 
ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ فلت : کذا وکذا. قال: ليست هذه من الکبائر. هن تسع : 
الاشراك بالله ۽ وقتل نسمة ۽ والفرار من الزحف ۽ وقذف المحصنة . وآكل الربا ۽ 
واآکل مال اليٽيم ۽ والحاد في المسجد ۽ والدي 9 وبکاء الوالدين من 
العمقوق. قال لى ابن عمر: آتفرق من النار وتحب ان تدخل الجنة؟ قلت : آي ۽ واشه! 
قال: أًحىٍّ والدا؟ قلت : عندي اُمي. قال: فو اله! لو آلنت لها الکلام واطعمتها 
الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر]لا . 


يا رسول الله ۽ آي: الذنب أعظم؟ ‏ وفي رواية: آكبر ‏ قال: أُن تجعل له ندا وهو 


)1( حديث صحيح. آخرجه البڂاري (2766) ۽ ومسلہ (89) ۽ وآبو داود (2874) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه النسائي في (الکبري» _ حديث رقم (3472) ۽ وأحمد في المسند 
(5/ 413) ۽ ورجال النسائي ثقات. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (5977) ومسلم (88) وأحمد (3/ 131) ۽ وانظر الرواية 
الاخرى ۽ وفيها: وکان مٹكئا فجلس. أخرجه البڂاري (5976) .۽ ومسلم (87). 

(4) النجُدات: آصحاب تجدة بن عامر الخارجي ۽ وهم قوم من الحروريٰة. 

9009000090 

(6)( حديثٹ صحيح. خر جه البخاري في (الأدب المفرد» ‏ حديث رقم (8). باب لين الكلام لوالديه.۔ 
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هجسجنجههمجسسجسجميسمسمسيسجسپسسڪججسسسسسچسججمجممسجج. 
نج‬ --_جبڻڑ‬ج ‏ 


خلقك . قلت : ثم آي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يطعم ممك. قلت : ثم آي؟ قال: 
اُن تزاني حليلة جارك]!!۱. 


الحديث السادس : آخرج الطبراني بسند حسن عن اٻن عباس ۽ عن النبي ڃو قال : 
[الخمر أُ الفواحش ۽ وأكبرُ الکبائر ۽ من شُربها وقم على أمه وخالته وعمته]!ا. 


الحديث السايع : آخرح الامام - -0ة 1+ اد 0 
الئبي ڃو أنه قال : [اکر الکبائر الاشراك بالله ٌ وعقوق الوالدين 6 آو قتل النفس ۔ شعة 
1 1 


وفيه عنه قال: قال رسول اله ڪَئو: [ٳن من آكبر الكٻائر اُن يلعن الرجل والديه. 
قالوا: وکيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يَسُتُ الرجل آبا الرجل فيسب آباه ۽ ويسب أمه 


الحديث الثامن: آخرج البخاري ومسلم من حديث اي هريرة عن النبي هَو: [ثلاڻہة 
لا ينظر ال اِليهم يوم القيامة ولا يزکيهم ولهم عذاب آليم: رجل کان له فضل ماء 
.“2-0 
رضي ون لم يعطه منها سّخڂط ۽ ورجل آقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا ٳْه 
غيرہ لقد أَعُطَيتُ بها کذا وکذا ۽ فصدقه رجل ۽ ۽ ثم قراً: ‏ ٳِٽَ أَلَزين يكْاریت ہمهد آله 
تِن قمتايلد 4 [آل عمران: 5)]77. 

وقد استعرضت بقية الکبائر في كتابي: «امنهج الوحيين في معالجة زلل النفس 
وتسلط الجن. وفيه ذکر للامور التي نهئٰ الله عنها وحذر منها ۽ بشيء من التفصيل ۽ 
لخد الهنه:. 


وقوله:  .‏ نه سا سسيِعاؿه ه. قال قتادهة: (ٳنما وعد الله المغفر لمن اجتنب 
الكبائ ). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4477) . ومسلم (86) ۽ وأحمد (431/1). 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني (11372) ۽ (11498) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1853). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6675) ۽ وأحمد (201/2) ۽ والترمذي (3021) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5973) . ومسلم (90) ۽ واحمد (2/ 214) ۽ وغيرهم. 

(5( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (2358) ۽ كتاب المساقاة ۽ وأخرجه 
مسلم برقم (108) ۽ ورواه النساٿي (7/ 246). 
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هيجسيججمسججميجسجسمچممسمص‪صسھسجسجبٽ5‬‪‬جسمچسميجچججسجيمييسشتاجچججيسيسٽسبستتبررر ريڇ 
ند ند ندنس ند سس نجج سجججججيسجسهسسنسمسسسيجييسجسڪٽٽائئلائالٽنن. .| 


تر يم جو 5٣‏ مر 


وقوله: # ونڌالڪم مد خلا ريماه  .‏ لي هو الحسن في 


في هذه الأبة: النهي عن تمني ما بيد الاخرين من النعم ۽ وما قسم الله لكل من 
الذكر والانثى فى الاموال والارث ۽ والترغيب بسوال الله من فضله. 

نال ابڻ عباس: (لا پقمنر! الرجل بقول: فليت ان لن مال فلاڻ راهله6! نته! ال 
سبحانه عن ذلك ۽ نت 

وقال الحسن : يي ۾."- فلان ومال فلدان! وما يدريك؟ لعل هلا كه في ذلك 
المال). 


-= اب 


7 (نهيتم عن الاماني ۽ وڌللتم على ما هو خير منه : #و سعلوأ آلله م 

0 يد نا 
فيغزون) رواه ابن جرير. 

قلت : والصحيح المسند في ذلك ما رواه الترمذي عن ام سلمة انها قالت : [يغزوا 
الرجال ۽ ولا تغزو النساء ۽ وانما لڻا نصف الميراٹ ۽ فانزل الله تبارك وتعاليٰ: ولا 
0٣‏ 8 "000067 آآء ُه تھ حَكدع يچ بين ]۱ . 

زه -ه لا لينا اي 86-9 

قال ۽ ابن عباس: (يعني: ما ترك الوالدان والاتربون. يقول: للذكر مثل حظ 

وقال عکرمة فيها: (في الميراث ۽ کانوا لا يوڙثون النساء). 


)(1)( حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2419) ۽ كتاب التيقيتر ٌ سورة الُساء +ا (32). 
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دا 

اب ااتت لك ممالدرجاكنا. 

وقوله: ‏ وٴٌَڪَلوا ألَهَ مِن فضووءِه فعنده خزاثن السماوات والارض : فلا يشہغلکم 
التمني بل ليشغلکكم سؤاله جل ذکره. 

آخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة رضي اله عنها عن النبي چو قال: [ٳٍذا تمنيٰ 
احدكم فليكثر ۽ فانما يسال ربه]أأ؟. وفي رواية: [ٳذا سال أًحدكم فليكثر فانما يسال 
رٻه]. 

وقال ليٹ ‏ كما ڀروي ابن جرير : # فضووء4ه : (العبادة ۽ ليس من آمر الدنيا(. 

وقال مجاهد: (ليس بعرض الدنيا). وقال السدي: (# وشڪلوا أَشہَ مِن مضه 4 
يرزقکم الا عمال ۽ وهو خير لکم). 

آخرج الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۽ آن النبي چو کان يقول : 
[اللهم ٳِني أسالك الهدىٰ ۾ والتقىٰ ۽ والعفاف ۽ والہْ']!؟. 

وفي الصحيحين عن أنس رضي اله عنه قال: [كان آكثر دعاء النبي ههر : اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة ۽ وفي الاخرة حسنة ۽ وقنا عذاب النار .1 

وروى الطبراني بسند صحيح عن العرباض بن سارية ۽ عن النبي هو قال: [اٍذا 
سالتم الل تعالىٰ فاسآلوه الفردوس فاِنه سر اآ ) 

وقوله: ‏ ٳِنَّاََََ ڪات يکل ٿو عٳياڳه. قال ابن جرير: (يقول: ذا علم. فلا 
تتمنوا غير الذي قضىٰ لکم. ولکن عليكم بطاعته ۽ والتسليم لامره: والرضمٰ بقضائه: 
اھ 
؛ قلت: وقد استٹنىٰ الحديث نوعا من التمني ۽ يجوز للعبد في مثله ۽ لا في تمني 
عين النعمة التي عليها صاحبه. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الطبراني باسناد صحيح من حديث عائشة رضي اله عنها. انظر صحيح 
الجامع الصغير حديث رقم (450) ۽ وكذلك رقم (605) للرواية الثانية. 

(2) حديث صحيح . رواه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود. انظر صحيح الجامم (1286). 

(3) حديث صحيح. ."هڪم 
(1873). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح. .ان باسناد صحيح من حديث العرباضص نن 1900 


الجزِء (5) سورة النساء (4) ال9ية (33) ڇ 231 


ففى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه قال: قال رسول اله ڪَيو: 
[لا حسد الا في اثنتين ۽ رجل آتاه ال مالاً فسلطه على هلكته في الحق ۽ ورجل آتاه الله ۽ 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها]. ڇ 

وآعرجاه من حديث ابن عمر بلفظ : [لا حسد اِلا على اڻنين: رجل آتاه الله القرآن ۽ 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ۽ ورجل آتاه الله مالا ۽ فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النها, ٣۱!؟.‏ 

وفي المسند وجامم الترمذي من حديث بي كبشة الانماري ۽ آنه سمع رسول الله 
يقول : [ نما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه ال مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه 
رحمه ويعلم له فيه حقا فهذا باَفضل المنازل ۽ وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مال فهو 
صادق النية يقول: لو اُنَّ لي مالا لعملت بعمل فلان ۽ فهو بنڀته فأجرهما سواء. . ] 


آبدد يا 
0 6 ِ‪ را اب ڄّ _ 5 تت مڄمر سم . اد ټ 
3 . قوله تعاليٰ: ‏ وليڪل جملنا مال ما ترلك الولدان والا فرنويت 
”اب مراصر ح سام ڪرم 29997 ههان ما ور _ _ ل ط_ 
وألِْزِ ين عمّد آيمننڪم عانوھ نڃٍ٫ڀٍج‏ اِنَ األَهَ ڪان علن ڪل شو 
ھ469 


في هه الاية: لقد جعل ال سبحانه للناس عصبة _ لکل منهم ‏ يرثونه مما ترك 
والداه وآقربوه من ميراڻهم له. وقد کان لمن تحالفتم معه ‏ آيها المؤمنون ‏ بالاأيمان 
المؤكدة جرء من الميراث ثم نسڂ هڏا الحكم فصار الميراث في ذوي الرحم. 

فقوله: ‏ ولِڪَل جعلنا مال #. قال ابن جرير: (يقول: ورثة من بني عمه 
وٳخو ته وسائر عصبته غيرهم). والعرب تسمي ابن العم امولىٰ؟. 

قال ابن عباس: ( ويڪل جعلنا موال * ۽ قال: ورڻة). وقال مجاهد: 
”99000000907 


(1) حديث صحيح. حر جه البخاري (4/ 491) ۽ ومسلم (2/ 201) . واأحمد (9/2). وانظر للرواية 
الأولى مختصر صحيح مسلم ۔حديث رقم ۔(2108). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2325). انظر صحيح سنن الترمذي (1894). ورواه آحمد. انظر 
تڂريج الترغيب (26/1) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3021) ۽ وهو جزء من حديث أآطول. 
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آرالاخ ۽ آو ابن الأخ ۽ آو غيرهما من العصبة). وقال السدي: (اآما اموالي؟ + فهم 
اها ال ا1 

فال البخاري .ال معمر: : موِلَ# اأولياءَ ورڻة). 
وقوله: ‏ مِحًا ترلد الوالدان ول َذَرَبورته. آي: من تركة والديه وآقربيه من البراث. 


لها مٽ آيمٹنڪُب فعانوشم تب يه آي: تحالفتم معهم بالايمان 
المؤكدة فأعطوهم من الميراث . وهذا حكم منسوخ فصار الميراث في ذوي الرحم. 

آخرج البخاري عن ابن عباس: (9 ويڪل جملَتَا موا ه قال: وَرڻة  َ‏ والَزِنَ 
عََد ت أَيْمَننڪُجه کان المهاجرون لما قدموا المدينة پرٹ المهاجري الانصاري دون 
ذوي رڃمه ۽ للاخوة التي آخم النبي ڃو بينهم ۽ فلما نزلت :. ليڪل جملت امو 
نُسخّت ۽ ٹم قال: والزين عَمَدَت آي مٽ ڪج فتانوهم نمج 3 


والنصحة 1 وقد ذهب الميراث ويوصي له) 1 


وقال البخاري: (# عم ُ٫‏ تُ آيمننڪن 4. ول اخ :هو خلت" 
والمولىٰ أّيضاً: ابن العم ۽ والمولىٰ: المُنْمم المّعْؾق ۽ والمولىٰ: المُعتق ۽ والمولٰ: 
0-7 لي لن 

وقرآها قراء الکكوفة: عَقدّٺ#ه » وق اها آخرون #عاقدثه# وکلاهما مشهور. 


آخرج الامام مسلم عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اه طَلار: [لا حِلفَ ئي 
ألِ سلام 1 وأُّما لب کان في الجاهلية لم يزده الاسلام ٳِلا شدّة ۽ ]لا 


ال الحسن ٻن محمد ٻن انصباح ۽ حدثنا - عڻ اٻبن 8 وعثمان ٻن 
عطاء 7-0 عطاء ۽ عن ابن عباس قال : ( والَزينَ عقدت آيمنثڪڪُج متا ان وه 
تعٍڀَڄم 4 : فکان لرخل قل الاشادم يعاقد الرجل ۽ ويقول: ترثئي وأرِتُّكَ. َ 
الاحياء يتحالفون . فقال رسول ال ټَوؤ: اکل حلف کان في الجاهلية أًو عقد آدرکه 
ڇ اب زيده ال(سلام لا شدة ۽ ولا عَفْدَ ولا حلف في الاسلام ( اه 
الايةَ: ش وأؤلواالاأاحاب بعضڄ وگ بح قِ کاب او [الاأنفال: 75])ا؟. 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه البخاري (4580) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة النساء آية (33). 
(1 ظ يا ڪج 
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وفقو له : ٳِنَ أفََهَ ڪان علن ڪل تُنّ ڻٽ ٿُه يد ا# آي: فاتوا الذين عقدت آيمانکم 
خخك 0 


4. قوله تعالىٰ: #الرجال قواموبت عل اللسساء يما دَل اه بعصضهم عل 
ټعض وَيِما أَنقَمو امن آء تو له ال لِحَنتُ قَنِنت نت حلدفظنت له ”-. حفظ 
رر هر ھر ۾ آفر له 


وأليٰ قائون موه ري وظوشر کي وَأعْجُروعُنً ق الَمصماجع وٽ ريو 
أَطح تم كلب موأعؾمن ببان ِڌالله كات ليا ڪيہاڻچ4. 


في هذه الارڌ: اتان القادة للرجل في آهله وولده ۽ فهو الاجدر بضم الاسرة 
ومعرفهُ مصالحها 6 وما ينبغي من الانفاق فيها ٌ فالرجل قيم على المرآة وهو رئيسها 
والحاکم عليها ومؤدبها اذا اعوجت . 

”97977 00000009999 
تطيعه فيما اُمرَها ال به من طاعته ۽ وطاعته: اُن تکون محسنة ٳِلى آهله ۽ حافظة 
لماله ۽ وفضله عليها بثفقٹه وسعيه). 

وقال السدي: (الرجال قومونت عل الشَساءِ » قال: يأخذون على آيديهن 
ويؤدبونهنَ). 

05ھھ- تت تن ټضه ۽ قال: 
زبتفضيل اله الرجال على النداءُ). قلت : وهذا التفضيل يشمل الامارة ”3 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن اُٻي بکرة ۽ عن النبي ڀَگوٴ قال: [لَنْ تٌقلحّ قوہُ 
وڏوا اُمرهم امرأة]اأ1. 

له .0-0 

وقال ”2 (الصداق لي آعطاها ۽ الا ري -- لاعنها ٌ 6 قَلْفه 
جلدت). 


(1) حديث صحيح. آعر جه البخاري (4425) ۽ (7099) . والنسائي (8/ 227) ۽ واحمد (43/5). 
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وقوله: ‏ قألڪ دٳحلمتُ قنيننت حدفظًنٰت ليب يما حفظ اآًدَهُ4 . 


ان :ام اتاد 
(# فالتَٹدلحٽڀنتڑ*ه ۽ المستقيمات الدين ۽ العاملات بالحخير). 

وقوله: # قَيِنَتُ *. قال ابن عباس: (مطيعات). وقال تتادة: (مطيعات ه 
ولازواجهن). 

وقوله: ‏ حُدفظٍَہ لِلهَيّبِ4. قال السدي: (تحفظ علىن زوجها مالَه وفرجها <تئٰ 
پر يخ 1 كما آمرها اله(). وقال قتادة:: (حافظات لما استودعهن الله من حقه 1 وحافظات 


اًحاديٹ : 


الأحديث الاآأول : آخرج الد مام مسنلم في صحيحه عن عبد اله ٻبن عمرو ۽ عن 
النبي ڃو قال: [الدنيا كلها متاع ۽ وخيرُ متاع الدنيا ڊيه 1 


الأحديٹ الڻاني : 3 اب * ۽ معن اُٻي هريرة ۽ 
قال: قال رسول الله ټا: خيڙُ النساء التي تَسُڳه ٳِذا نَظَرَ ۽ وتٌطيعةُ [ذا أامَر ۽ ولا گُڅالغةُ 


0-0". 


اِذا أّنِّصتَ 1 5 


الحديث الثالٹث : آخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن سعد ٻن أٻي وقاص ۽ 
عن النبي چَلٍِ قال: [آربمّ من السعادة: المرآة الصالحة ۽ والمسكن الواسحُ ۽ والجار 
الصالح . والمركب الهنيء. وآربمّ من الشقاء: المرآة السوء ۽ والجار السوء ۽ 
7 90007999099 9 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1469) كتاب الرضاع . باب خير متاع الدنيا المرآة الصالحة. 

(2) حديث صحيح. جه اأحمد (2/ 251 . 432 . 438) ٤‏ والنسائي (72/2). والشاهد رواه 
الطبراني كما قال الهيثمي (4/ 273). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1838). ٰ 

(3) حديٹ صحيح. حر جه ابن حبان في ۱اصيحيحه٣‏ (1232) . وأحمد (1/ 168) نيحوه والحاکم. 
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8 7 يٽ ٍ 

وقوله: # وا ألليٍ ي نقافون نوه ري فيظوهر ڻه . 

النشوز: استعلاء المرآة على زوجها ۽ بترك فراشه او مخالفته فيما يلزم طاعته. 

واَصل النشوز: الارتفاع. ويقال للمرتفع من الأارض انشز؟ وانشاز0. 

وآقوال الصحابة والتابعين في ذلك متقاربة: 

1 قال ابن عباس : ( ولَيٰ قافن نو ڙه ريه » تلك المراة تنشز ۽ وتستخف بحق 
زوجها ولا تطيع آمره). 

2_ قال السدي : ال وألَيٰ خائون وڙهه قال: بغضهن). 

3 وقال ابن زيد: ( لي ثقافون دش وره ري>ه ۽ قال: التي تخاف معصيتها. قال: 
(النشوزا ۽ معصيته وخِلافه). وقال عطاء: ((النشوز: أُن تحب فراقه ۽ والرجل 
کذلكک). 

وقوله: # فَوظهُ ريه . قال ابن عباس : (يعئي: عظوهن بكتاب اله. قال: 
اله ادا شرزرت اْن - ويذگ ها الله 1 ويعظم 6 عليها). وقال سعيد ٻن جبير: 

وقد جاءت السنة الصحيحة بالتحذير الشديد للمرآة من النشوز ومعصية الزوج ۽ 
والترغيب الكبير فى خدمته وطاعته ۽ فؤٳن رضا ال فى رضاه. وفى ذلك اُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اي هريرة ۽ قال: قال 
رسول اله چَيو: [اٍذا باتت المراأة هاجرة فراش زوجها ء لعتها الملاتگة حتئٰ 
.1 
تصبح اٴ'. 


ورواه البخاري بلفظ : [اذا دعا الرجل امرآته ٳِلى فراشه فابت عليه ۽ لعنتها الملاتكة 


حتي! تصہ][(2. 


ما قدم مماذ بن جبل من الشام سجد لرسول لل ڳو ۽ فقال رسول لگ پچ َ 
آمراً أًحداً ان يسجد لاحد ۽ لامرت الم راة ان تسجد لزوجها ۽ من عِظم حَعَه عليها]ھا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه ۽ برقم (1436) ح (120). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (5193) ۽ ومسلم (1436) ۽ واحمد (2/ 439) ۽ وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2322) ۽ وابن ماجة (1853) ۽ وابن حبان (4171) ۽ وغيرهم. 
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الحديث الثالٹث: آخرج الامام آحمد والنسائي بسند صحيح ۽ عن حصين بن 
محصن قال : [حدثتني عمتى قالت : أآتيت رسول اله َو فى بعض الحاجة فقال: آي 
هذه! آذات بعل؟ قلت : نعم ۽ قال: كيف أنت له؟ قالت : ما آلوه الا ما عجزت عنه ۽ 
تال فانظق اين ڪا وت اخ 

فٳن لم ينفع الوعظ مع المرآة . شرع الله له الم رحلة الڻانية في التاديب: وهي 
آلهيخ.: 

وهو قوله: ش وا هج روه نً ق ألَمَؾہاجڳه . وفيه آقوال متقاربة : 

1 قال ابن عباس : (يعني ٻالهجران: آن يکون الرجل وامرآته على فراش واحد 

.تال الا (اتا 59 يت . فان على زوجها اُن يمظها ۽ فِن ل 
تقبل فليهجرها في المضجم . يقول: يرقد عندها ويوليها ظهره ويطؤها ولا يکكلمها). 
وفال الضحاك: (يضاجعها ۽ ويهجر كلامها ۽ ويوليها ظهره). 

3 باو قا تل نا نت :. هو ي لماع ۽ يقول : حئيٳ ڀانڻ 
مضاجعکم). وفي روأيه ً7 عباس قال : (يعظها 4 فٳن هي قبلت 6 ولا هجرها في 
المضجع ۽ ولا يکلمها ۽ من غير ان يذر نكاحها ۽ وذلك عليها شديد). 

4 _ وقال عکرمة: (اِنما الهجران بالمنطق : آن يغلظ لها ۽ وليس الجماع). وقال 
ابن عباس : (يهجرها بلسانه ۽ ويٌفًلظ لها بالقول ۽ ولا يدع جماعها). 
السنڌ. فقد آخرج أًبو داود وآحمد وغيره عن معاويڈ بن حَيدة القشيري أنه قال 
يا رسول الله ۽ ما حق امرأةِ اًحدنا عليه؟ قال: [ ان تطعمها ٳٍذا طعمٌٰتَ ۽ ونکسوها اڏا 
اكتسيْتَ ۽ ولا تضرب الوجه ۽ ولا تقبح ۽ ولا تهُجُر الا في البيت]؟. 

سد 
وقوله: # وا يوهئَ4ه. 
هي المرحلة الثالغة من مراحل التاديب ۽ آي: اٳٍذا لم يرتدعن بالموعظة والهجران 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 341) ۽ وابن أبي شيبة (7/ 1/47) ۽ والنسائي في العِشرة. 
)2( حديثٹ حسن .جه 2 داود (2143) 6 وأآحمد (5/ 5 6 وابن ماحه (1850) .من 


الجنِء )5( سور النٽساءِ (4)( الارة (34) 2327 


فيمكن ان تضربوهُنً ضربا غير مُبَرٌح . قال الحسن البصري : (يعني غير مؤثر). 


فٌّ 


وفال ابن عباس : (تهجرها في المضجع ۽ فٳن آقلت ۽ والا فقد آذن الله لك آن 


تضربها ضربا غير مبرح ۽ ولا تکسر لها عظماً. فٳن آقبلت وٳلاأ فقد حلً لك منها 
الغدية(. 


وعن عطاء قال: (قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك 
= 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر ۽ عن النبي ڳو آنه قال في حجة الوداع : [واتقوا 
الله في النساء ٤‏ فانهن عند كم عوآن ۽ ولکم عليهن اُن لا يوطئن فرشکم آخد[ 
سس --ن-"--اآ"--9ا"-"-"---0- 
الد وف:0۱. 


وفي سنن آبي داود عن ٳِياس بن عبد ال بن اًبي دُباب قال: [قال النبي ڪَيرُ: 
لا تضريزاآما+اله- جار اڪ ].اتدل ال ##فقال:: هت الا ڪلي. 
جلاف 
”99999999 99 0000 
اجار ]*ا. 


يتين 9 ؤَلڻ .سب 


وقوله  :‏ فَاِڻ أ. موا عَلتنَ سبِيلا4. قال ابن عباس : ([ذا أطاعتك فلا 
9919-9-99 
ئي يديها). وقال الثوري : (اذا اآتت الفراش وهي تبخضه). 

والخڂلاہة: ٳِن رجعت ٳِلى الطاعة وامتثلت ما يحب مما آباحه الله له منها فلا يحق 
له بمد ذلك ضربها او هجرانها. ش ِن آلَهَ كابُت علڻا ڪماه: تهديد للر جال اٍذا 
تطاولوا بالضرب بعد الطاعة ۽ فٳن ال العلي الکبير وليهن ينتقم ممن بغىٰ عليهن او 
ظلمهن فاحذروا البځى معاشر الرجال. 


(2) حديٹ صحيح. مر جه بر داود (2146) ۽ والنسائى فى االکبرى؟ (9167) ۽ وابن ماجة (1985). 
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5. قولہ تعالىٰ: ‏ ہَٳِڻ ِفْسُّم شِقافَ ټنبِبا قأبمتوأ حَكمًا ؿِن اهٳٰ۔ وك 
پر تج 7 ِ ”7+ ڪه > يته 7 نا سي تن ۾ي ڇڪ 
مُن اُهلها ان نريدا اصلدحا ‏ فن اه ستهما ان اه کان علِيحاحيداه. 


فى هذهہ الأًية : الترغيب فى اعادة الوفاق بين الزوجين عند الخلاف ۽ وسڌ السبل 
على الشيطان ۽ والله يعين على الرفق والاا صلاح . 


قال السدي : (ٳن ضربها. فٳن رجعت ۽ فانه ليس له عليها سبيل . فٳن اُبت ان ترجع 
وشاقته ۽ فليعثٹ حكمامن اهله ۽ رثبخث حكما من اهلها؟. 


وذكر ابن جرير بسنده عن عکرمة بن خالد ۽ عن ابن عباس قال : (بعثت آٺا ومعاوية 
حڪكمين ۽ قال معمر: بلہنى آن عثمان رضى الله عنهما بعڻهما ۽ وقال لهما: ِن رآيتما 
ا انا 


وٿال قتادة: (انما بيعث الحكمان ليصلحا. فٳن اعياهما ان يصلحا ۽ شهدا على 
الظالم بظلمه ۽ وليس بآيديهما فرقة ۽ ولا يُيَلکان ذلك). 


قلت : ووجه الجمع بين القولين في هذه المسالة اَنَ الخطاب يشمل المسلمين 
والسلطان فى ذلك »۽ فاآمر الله المسلمين ٻبعغة الحکمين عند خوف الشقاق بين الزوجين 
للنظر في آمرهما ۽ فٳن تعذر الاصلاح فالامر للقاضي آو السلطان فهو الذي يفرق ٳِن 
شاء. 


۱ ٿرب - 


وقوله: ‏ ٳِن بيدا ٳصّلنحا وقؽ آله نها 4. قال سعيد بن جبير: (ٳن يرد الحكمان 
اِصلاحا اَصلحا). وقال مجاهد: (يوفن الله بين الحكمين). 


يعنى : ٳِن آخلص الحكمان وآرادا بعملهما وجه ال تعالىٰ يسدد خطاهما للاصلاح. 
وقوله: ل اِنَ أَهَ کانَ عليما حبما4. آي: #عَليہا# بما آراد الحکمان من صدق 


الااصلاح حِيرا » بذلك وبغيره من آمورهما وآمور العباد جميعاً ۽ لا يخفىٰ عليه 
شيء ۽ ثم يجازي کلا بنيته وعمله. 
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3 ٿو له تعاليٰ : ٍ: واعبدوا أ َة ولا دشرتوا بھ جا وَيألو لِد يڻ ٳحسّدتا وٴيڙیي 
-۔- 9 بي ين يا ى الضرن وآلمار 1ج والصََاڃب بالجنب وأبُنِ 


ِدر مر ور بر ڪر ڪم 


چارِ ِى 

مب ٿن ٳ ڌا ؽٿ تن ڪان تال مرا ن4 .ِ 

في هذه َا يخاطب سبحانه عباده آمراً لهم أُن يفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم ۽ 
نم يوصي بالوالدين والاقربين واليتاميٰ والمساکين خيرا ۽ ثم يو جه الو صية للعناية 
بالجار والاحسان ٳِليه . ثم ابن السبيل وما ملكت الايمان . فٳن من لا يشكر ال 
ولا يقوم بحق أرحامه: الوالدين والاقربين ۽ وجيرانه وما أوصيٰ الل ۽ کان مختالا 
متکبرا ببخضه الله. 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لکنت رديف النبي چَكِو على 
حمار ۽ فقال لى: يا معاذ ۽ اُتدري ما حق ال على العباد ۽ وماحق العباد على ال؟ 
7 .الخ اي وچا تا 
تخ خلا :907709 
تا 

قال ابن القيم: ((الاله۱ هو الذي تالهه القلوب محبة ولجلالا وٳنابة ۽ ولکراماً 
وتعظيماً ۽ وذلا وخضوعا ۽ وخوفا ورجاء وتوكلا). 

وقال ابن رجب : ((الاله۱ هو الذي يطاع فلا يعصيٰ ۽ هيبة له ولِجلالاً ۽ ومحبة 
وخوفاً ورجاء ۽ وتوكلا عليه . وسؤالاً منه ودعاءَ له ۽ ولا يصلح هذا كله الا لل 
عز وجل. فمن آشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الالهية ۽ 
کان ذلك قدحاً في ٳخلاصه في قوله الا اِله الا اله0 وکان فيه من عبودية المڂلوق ۽ 
آ 0 

وقد فرن سبحانه في كتابه کثيراً ٫‏ بين افراده بالعبادة والڊ حسان ٳِلى الوالدين ۽ فقال 


ح 
َ‫ 


7 لد الا ياه ويالو لين لين حًا . وقال تعاليڙ: # وٳڈ قَالَ 


سر يڙكي وي ہاورسام ۾ 7 ري کا بي مھ 2 مرا وت“ را اي رم 
يي ئه ميج نبقَ لا نٿ لك بالله گال لظام مةِيم يج وو ڪيا آللاضضلن بواد يه 
پرمررير ور ڪر |رم ۾ يح مر مريو 


2 مت 
من اُن آء ريم سر مر رھ 


حلتّه أمم ما وهناعل وهن وفص لم فِ مين شمشڪرل ولالِديك ِلَ المصِر *#. 


(1)( حديث صحيح. آخرجه البخاري (13/ 300) ۽ كتاب التوحيد. وآخرجه مسلم (30) في الايمان. 
)(2). انظر فتح المجيد (47) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان ۽ (1/ 100) »۽ وكذلك لقول ابن القيم. 
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آخرج البخاري في الاأدب المفرد ۽ وابن ماجة في السنن ۽ والحاكم في المستدركُ؛ 
بسند حسن عن بي الدرداء قال : [اوصاني رسول ال چو بتسع : لا تشرك بالله شيئا وٳن 
رنڊ :لا تين الټبازا الٳكتونڈ دا +اوم: ٹرگها ققجحمدا ډاډاف دنه 
الن ما" ۽ ولا تشربنّ الخمر ۽ فانها مفتاح کل شر ۽ وآطم والديك ۽ وٳن آمراك ان 
تڂرجَ من دنياك ۽ فاخرج لهما ۽ ولا تُنازعڻَ ولاة الامر َ وٳن رآيت نك أنت ات 
ولا تل من الزڙحف ۽ وٳن هلكت وفوَ اصحابك ۽ وأنفق من طرُلك على آهلك ۽ 
تسد 


قيسمر ۾ 6 * اج اي ھَ من 0 - من -- " تعلد ال 


اي اس 93777977 وتقيم الصلاة 6 وتؤتي الزکاة وتصل الرح]لاا. 


.: .هه أي آنڙ بالاحسان ٳليهح ۽ وهم ذوو قرابة الرجل من قبل 


آخرج الامام آحمد بسند صبحيح عن اُٻي هريرة ڦال : قال رسول اله عَلټَو : [ٳن اله 


عز وجل لما خلىَ الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن ۽ فقال: مه ۽ قالت : هذا 
مقامُ العاثلِ بك من القطيعة ۽ قال: : نم ۽ ما ترضين ان اَصل من وصلك ۽ وآقطع من 
يا لت ڀليؿ يا رب! قال: فذاك لك . تن رم نه 


يرااستي هت بي سي يلر جج 


1 "راس لمر سيآ ميم 


يو 9 9-9 ٽن 


وقد آخبر النبي يَّوٴ عن آثر صلة الآأقارب بٹراء المال وطول العمر والمحبة في 
الاهل . فڦُدل آخرج اڊ مام سد والطبراني نسسٽل َةَ ھن عمرو ٻبن سهل ۽ عن 


(1) آي: ان لکل أًحد من لله عهدا بالحفظ والکلاءة ۽ فذا ألقى بيده ٳِلى التهلکة ۽ أًو فعل ما حرم 
ڇ عليه ۽ او خالف ما آمر به خذلته ذمة الله . (النهاية4. صحيح الأدب المفرد ص 38. 
(2) آي: أنك أنت وحدك على الحق. 
(3) حديث حسن. انظر: اصحيح الأدب المفرد للامام البخاري _ حديث رقم ۔(14) ۽ باب يبڙُ والديه 
7 1-00 
(4)( حديثٹ صحيح . انظر : اصحيح الأادب المف رد لا مام البخاري _(35) ۽ باب صلة الرحم. 
(5) حديث صحيح . آخرجه آحمد (2/ 330) ۽ وانظر: اصحيح الادب المفرد للبخاري _(36). 
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النبي َو قال: [صلة القرابة مثراً في المال ۽ محبّة في الاهل ۽ من آة في الأجل ]1 . 
وو له : واليتٺئئه جمم يتيم. وهو الطفل قد مات والده وهلك. 


ثْْ يا ڇيا 


آخرج الامام آحمد بسند حسن عن اٻي هريرة ۽ قال رسول الله ڪَ: [ٳن آردت اُن 
يلينَّ قلبّكَ ۽ فأطعم المسکين ۽ وامسح رآس اليتيم]5‫؟. 

وقوله: # اجار ډى آَلَمرئ4. قال ابن عباس: (يعني الذي بينك وبينه قرابة). 
وقال مجاهد: (جارك ۽ هو ذو قرابتك). وقال قتادة: (ٳٍذا کان له جار له رحم ۽ فله 
جتان اڻيان:؛ جز القر اب رخق اليجاب): 


وقوله: # وآلار آلْجٽبه. قال ابن عباس : (الذي ليس بينك وبينه قرابة). وقال 
نوف الشامي: (اليهودي والنصراني) ذكره ابن جرير. وقال مجاهد: (# وآخُار 
اجب يعني الرفيق في السفر). 

قلت : والتفريق في الاية بين الجار ذي القربيٰ والجار الجنب يقتضي قرابة الأول 
وبعد الاخر حتىٰ لو کان يهوديا أًو نصرانياً . وفي ذلك اشتمال بالو صية لکل آنواع 
الجيران. وقد امتلات السنة الصحيحة بالوصايا بالجار ۽ ومن ذلك : 


قال: [ما زال جبريل يوصيني بالجار حتىٰ ظننت أنه سَيُوڙگه]ات1. 


الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو ٻن العاص . 
عن الئبي ڳو آنه قال : خيرُ الا أاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ۽ وخير الجيران عند الله 
”07 ڇ 
حيرهم لڄاره9] . 

الحديث الثالٹ : آخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الرحمن بن اُٻي قراد . عن 


(1) حديث صحيح . انظر مسند أُحمد (2/ 374) ۽ والحاکم (4/ 161) ۽ وصحيح الجامم (3662). 
(2) حديث حسن. آخرجه أُحمد (2/ 263) ۽ والطبراني في ۱مختصر مکارم الأاخلاق؟ (1/ 120/ 1). 
)3( حديثٹ صحيح. حر جه الٻبخاري (6015) ۽ ومسلم (625)) ۽ وأخعرجه اُحمد (2/ 85). 

(4( حديث اِسناده جيد. آخرجه أحمد في المسند (2/ 167) ۽ والترمذي (1944) ٬‏ ورجاله ثقات. 
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النٻي ڃو قال: ٳٳن احببتم ان يحّكم ال تعاليٰ ورسوله فأڏوا اٍذا اؤتمنتم ۽ واصدقوا اٍذا. 
“ 1 
حدنتم ۽ واحسنوا جوار من جاو رک ] 2 

وقوله: ‏ ال ڪًاحڃب بألَجّننپ4. قال سعيد بن جبير: (الرفيق في السفر). 

وقال مجاهد: ".99975907 

وقال ابن مسعود: (هي المراة). قال ابن عباس : (يعني : الذي معك في منزلك). 

وكلها آقوال يحتملها اليان الاللهى ۽ وقد أوصيٰ سبحانه بالاحسان ٳِلى هڏا 
الصاحب : سواء کان المرآة فى البيت آو الرفين فى السفر. 

وقوله: ‏ وآبِن اَلتئِيلي4. قال مجاهد: (هو الذي يمر عليك وهو مسافر). 

وثال ابن عباس : (هو الضيف). وقال الربيعم: (هو الماڙ عليك ۽ وٳن کان في 

قلت: ويمكن الجمعم بين هذه الاقوال بان الضيف القادم عليك من سفر وٳِن کان 
با ند أروض اه نخاله بالاخسان آل+ اك آمه. 

وقوله: # ومامَلَكٿ مت 4. قال مجاهد: (مما خوٴٌلك الله ۽ کل هذا أوصي الله 
به). فهي وصية بالارقاء بالاحسان اِليهم ۽ فٳن الرقيق ضعيف الحيلة آسير عند الناس ۽ 
وقد کان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام في مرض موته: [الصلاة الصلاة ۽ 
وما ملكت يمان ]]ہ). 

وقد امتلات السنة الصحيحة بالتحذير من ٳيذاء الرقيق واستغلال ضعفه: 


الحديث الاأول : آخرج البخاري 9-7 كَّ َ”! 
الغفاري رضي الله عنه وعليه حُلة وعلى غلامه حُله ۽ فساآلناه عن ذلك فقال : ٳني ساببٽ 


رَجلا فشکاني 7 البي چَئئو. فقال النبي چَټٿو: يه بامه؟ ثم قال: [ٳن ٳجو انم 
خولگم جعلهم ال تحت أيد يکم ۽ ۽ فمن کان آخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليّلسه 


)(1)( حديث حسن . رواهِ الطبراني باسناد حسن. انظر صحيح الجامع الصغير ۽ حديث رقم ۽ (1422). 
)2( حديث صحيح لشواهده. انظر مسند اُحمد (3/ 117) ۽ وصحيح ابن حبان (6605). وله شواهد. 
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َت# 2 ۱. 00000097 5”705--ظ؟ (1( 
مما ڀَلبَسُ ۽ ولا تكلفوهم ما بَعل ۽ فٳان كلفتموهم ما بيغ فاعينوهم] ؛: 


الحديث الڻاني : آخرج الامام مسلم عن اُبي هريرة ۽ عن النبي يو قال: [للممل وك 
لا 9-1 


الحديث الثالث: آخرح الامام مسلم في صحيحه عنه أيضا قال: قال رسول الله 
چيا : .-----------00- 9-0 
فليأاکل . فٳن کان الطعام مشفوها قليلا فليضع في یده منه أُكلة أو أُگلتين]ا"؟. قال 
داود وهو ابن قيس : يعني لقمة او لقمتين. 


الحديث الرابع 2 : آخرح الامام آحمد بسند صحيح عن المقدام بن مَعد ڀُكرب قال : 
قال رسول اله يا : [ی اطينتٹ نسك فهز للفا صدہ:؛ وما آطعمتَ ولدك فهر لك 


صد مه ۽ وما أطحمّت زوجتك فهو للک صد هه ۽ يا اطعيت حمادمك فهو للك 
دا 


وقوله: و ٳِنَ ان لا يب سَن ڪان مقٌتّالا ؾَحُوڙاه. قال مجاهد: (يعني متكبراً ۽ 
قَحوڙا4 قال: يعڌ ما اُعطي ۽ وهو لا يشکر اه). 


وقد حفلت السنة الصحيحة ٻأحاديث تحذر الكبر والفڂر الجاهلي ‏ آي على طريقة 
الحاهلة : 


الحديث الأاول : آخرج البڂاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول ال 
يقول: [آلا اخبركم باهل النار؟ کل عُتّلّ جواظ مستكبر]آتا. 


الحديثٺ الثانى : آخرج الامام مسلم عن عبد الله ٻن مسعود 1 عن الٹني َڀِوُ قال : 
[لا يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرة من کبر. فقال رجل : ٳِن الرجل يحب اُن 


)1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (2545) ۽ كتاب العتق ۽ وآخرجه 
مسلم برقم (1661) ۽ ورواه اُحمد في المسند (5/ 8). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1662) وأحمد (2/  )247‏ والبيهقي (6/8) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح.  .‏ مس 15535 كتاب العتق . وانظر مختصر صحيح مسلم (909). 

(4)( حديث صحيح. .جه أُحمد في المسند (4/ 131) ۾ والنسائي في (الكبرى؟ (9185). 

(5) حديث صحيح. . خ / 07 (10/ 408 ۽ ڪل (2833). 
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”بلبلننن بي نتنس ارس بس نسپيسمپسٽسپسپسپر سن تير رن جڇي چرسير ينج پس ننڪ سڪسسسسسين 


”تا يد ڪت اختال. القتداظااالهن 
وعتظ اتان 1 


الحديث الثالٹ : آخرج البخاري ومسلم عن آبي هريرة ان رسول ال ڃَكوٴ قال: 
[بينما رجل يمشي في حلة تعجيه نفسه دج :اه ؛ تال دنه ۽ ٳٍذ خحسف الله 
به ۽ فهو يتجلجل في الأرض ٳلى يوم القيامة]!ا. 


الخ ما الج اداد ات دال4لاد خا# 
آ دن حديث كنت آشتهي لقاءَه ۽ فلقيته فقلت: يا آبا ذر ۽ بلغني آنك تزعم آن 
رسول ال يو حدثکم: (ٳن الله يحب ٹلاڻة وينضص ثلاڻثة0؟ فقال: اَجل »۽ فلا لِخالني 
أكذب على خليلي ۽ ثلاڻا؟ قلت : مَن الثلائة الذين يُبخض اه؟ قال: المختال الفخور ۽ 
أًو ليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرا الاية : # ٳِنَ آلة للا يِٽ سَن ڪان 
مقٌتّال فَخوزاگه ]12 . 


الحديث الخامس : آخرج الد مام أآحمد من حديث اأُبى تميمة عن رجل من بلهُجيم 
ڦال: قلت: يا رسول الله.َ اوصنى. قال: [ٳياك واسبال الازار فٳان اسبال الازار من 
0955 


7 _ 39. قوله تعالىٰ: # ألَزِ بڪلون وياوٽ التاات پبالتُل 
ويڪموت ما اتلهنچ آلهُ من 
٣‏ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (91) ۽ وأبو داود (4091) ۽ وأخرجه الترمذي (1999). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (10/ 221) ۽ (10/ 222) ۽ وأخرجه مسلم (2088). 

(3)( حديث صحيح . حر جه الحاكم (2/ 8 89) ح (2446) ۽ والبيهقي في (الشعب (9549) ۽ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(4) لاِسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر. وهو جزء من حديث أطول . انظر مسند اُحمد(5/ 63). 
و(5/ 64) . ح (20109) (20110). 
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پر ِ2# 


پ9ک99- = "رم رم = صر راي ۾ لڪه = ۾ ُا يط ٌّ نا - ٽه 
الكيطلن له قيٴيا فساء قرينا ليا وماةا علؾٴم لؤ ءامنوا ڀااڙو ولور آلأخخر وأنفقواً کا 
را ار صا ار له به ته ڪه 

رزفهم الله وَکان لِه عليما لوه . 


في هذه الاأيات : ذَمَ الله تعالىٰ اَهل البخل عن الانفاق فيما امرهم الله ۽ من الأرحام 
واليتامٰ والمساکين. وفضح اَهل الرياء الذين حملهم عدم اِيمانهم باله واليوم الاخر 
على فساد نياتهم. ثم التقريم عليهم بانه ما الذي کان يمنعهم من صدق ال الايمان 
والاستعداد للقائه والانفاق في سَبِيله!! والله تعالىٰ غني عنهم محيط باعمالهم ونيّاتهم 
سواء صّدقوا ام کذبوا. 


قال طاووس: (البڂل ان يبڂل الانسان بما في يديه ۽ والشڅ ان يشٍح على ما في 
آيدي الناس . قال: يحبّ ان يکون له ما في آيدي الناس بالحِلً والحرام ۽ لا يقنم). 

وقال قتادة: ا اَلزِؾَ بحلوڻ وٴيأمٴوث الات لي 4 وهم اعداء ال ال 
الكتاب ۽ بخلوا بحق ال عليهم ۽ وکتموا الاسلامَ ومحمداً ڀل . وهم يجدونه مكٽوباً 
عندهم في التوراة والانجيل؟. 

وهذا تاويل محتمل ۽ وٳن کان السياق يدل على التاويل الاول ۽ وهو البخل 
7 1 َ‫ 

وفي التنزيل : ال وأمامن تئِل واستين (زڊ) وگذب بأخسؾ أرٍ فَسيي.) للعسرئ آلٳ) وما يع عنه ماله ڌا 
ريه [الليل: 8 11]. وكذلك قوله تعالىٰ في سورة التغابن: ‏ ومن بوق شُح نيه 
قَأۇٴلَڃأكگ هه آَلمُٳحوڻ 4 . 

وفي صحيح مسلم عن جابر اُن رسول اه هلاو قال : [اتقوا الظلم ۽ فٳن الظلم _ 
ظلمات يوم القيامة ۾ واتقوا الشح فٳن الشح اَهلك من کان قبلکم .۽ حملهم على اُن 
سفكوا دماء هم واستحلوا محارمي]أ! 
والشح ٬‏ فانه آهلك من کان قبلکم ٬‏ أمرهم بالقطيعة فقطعوا ۽ وآمرهم بالفجور 
7 )](2) 
فمڪجرو ء 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه برقم (2578) ۽ كتاب الير والصلة. 
(2) حديث صحيح. مر جه أُحمد (2/ 195) ۽ والحاکم (1/ 11) ۽ والبيهقي (10/ 243) ۽ وغيرهم. 
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وقوله: ‏ ويڪحموبت ما ءَاتلهج اه من فصو 4. تأكيد لشدة البخل المؤدي 

َ رک . آا صل اي“ ًا رم تم ير ليڪو 

وفي التنزيل : ٳِنَ آلامسدن لربو. ل ود أريڄ]و لمع يلگ شيد ه. 

آخرج الامام آحمد والنسائي عن والد أبي الاحوص قال: قال رسول ال هَُ: [[ذا 
آتاك الله مالا فليہَ آثہٌ نعمة الل عليك وک امته]ل؟. 

وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن أٻي علقمة ولفظه : [اٍذا آتاك الله مالاً فَليرَ 
نت ادخ لي ند حستا؛ ولا يحب اليبؤس 
تا ]7 

ويه انه ري النبي ڃو رجل سي الهيثة ۽ فقال: آلك مال؟ قال: نعم کل آنواع 
.ال هه 

وله شاهد عند البيهقي في ۱الشعب» من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله ڃَكِوُ: 
[ٳن الله عز وجل ٳذا آنعم على عبدِ نعمة يحب ان ير آثر النعمة عليه ۽ ويکره الٻؤڙس 
ن +خ لا لاخ تا 9ا. 


وقوله: ‏ واعَتَزنا للڪدفرب عذاٻانهيناڳه. 

قال القرطبي : (فصَلَ تعالىٰ تَوَعّدَ المؤمنين الباخلين من توعد الكافرين بان جمل 
الاول عدم المحبة والثاني عذاباً مهيناً). 

وتال ابن جرير: (وجعلنا للجاحدين نعمة ال التي آنعم بها عليهم ۽ من المعرفة 
بنبوة محمد ڇٌَّوٴ ۽ المکذبين به بعد علمهم به ۽ الکاتمين نعته وصفته مَنّْ آمرهم الله ببيانه 
له من الناس ۽ ڌا مّهيتا4 يعئى : العقاب المذل من عُذٌب بخلوده فيه ۽ عَتاداً له في. 
آخرته ۽ اذا قدِمَ على ربه وَجَده). 


)1( حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (3/ 473) ۽ والنسائي في السنن (8/ 180). وانظر صحيح 
الجامع الصغير ۔حديث رقم _(252). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الطبراني رقم (5308) ۽ ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد (5/ 132). 

(3). آخرچه اليهفي (17231/723)ل «الشعپة. وله شزاهت. انظر تنلسلة الاحاديٹ الضصخخة (11330. 


‫َ 
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قلت : ولا شك ان البخل والشح بريد ٳِلى الکفر بالله ونعمه فأول المطاف البخل 
والشح ۽ وآوسطه استحلال الم حارم وسفك الدماء وقطيعة ...سس 
الكفر بالملعم سبحانه ورججود نعمه. وهذا ڪيم ٻين بين الاقوال السابقه 6 وله الفضل 
ذالجه: 


وقوله: # والَزِينَ يُنفقوست مواِلَهج رِحَاء آلتَاس *. يعئي : اُنهم يقصدون السمعة 
والمدح وحصول الڻناء عليهم من الناس والشهادة لهم بالکرم. 


وفي صحيح مسلم عن اًبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعاليٰ: آنا أغنىٰ الشرکاء عن 
الشرك ۽ من عمل عملا آشرك معي فيه غيري ترکته وثش؛كهُ]1"1. 


نن نن ند نن ناتا يا قا لق البان غن اين ير فقال له 
تال اهل الشام“": آيها الٿَّيڂ! حائني حديثاً سمعته من رسول الله ڳو ۽ قال: عم 
سمعت رسول ال هَلِو يقول : [ٳن ول الناس يقضئٰ يوم القيامة عليه ۽ رجلُ اسُشهدَ ۽ 
به فَعڙّفَه زِنْمته َمَرَفها ۽ قال :ما عملت فيها؟ قال : لت فيكُ حتٰ اسّشهدت ۽ 
فال 6 99 ال ري؛ « لفلَلَ! هآ ٽا هان فجة 


”" .سآ ”9 تََدْمتُ الِلمَ وڪَََة وقرآت فيكَ القرآةً. قال: 
کذبتَ ولكتلَ تَمَلَمتَ المِلڄَ لُقالَ عاِحٍ ۽ وفَرَأْتَ القرآن ليُقالَ هو قاري ۽ فقد قيل ۽ ثم 

بهڌَڃتَ على وجهه حتئ اَُؾ في اتار ۽ ورجا وشح لك عليه واعطاء من آصتاف 
لمال گله ۽ فاتِيَ به فعوفة نِمَمَةُ فَمَرَفها ۽ قال: فما عملتَ نيها؟ قال: ما ترگْتُ من 
سبيل تُحِبُ أُن يفقَ يْتَڻَ فيها الا آنْتَقْتُ فيها لك ۽ قال: کذبتَ ۽ ولكيَّکَ فَحًّلتَ لڳِقَالَ هو 


ھھ 


و 


جواڌ ۽ فقد قيل ۽ ٿم أَمِرَ به فُ بح َ على وجهه ۽ ثم 19 
وقوله: # ول بِؤٴيِلوت ٻآتو ولا ڀاليڙو۾ آلاخرل4. 


يعنى: ولا ڀصدقون بوحدانية الله ؛ ولا بالرجوع اِليه يوم المعاد. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الامام مسلم في صحيحه برقم (2985) ۽ كتاب الزهد والرقائي. 

2( وفي روايه: ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من اَهل فلسطين ۽ وهو تابعي ۽ وکان 
ابو صحابيا ۽ وکان ناتل کبير قومه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (1905) ۽ كتاب الامارة ۽ باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار. من حديث اأُٻي هريرة رضي الله عنه. 
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آخرج الامام مسلم عن عائشة قالت: [قلت: يا رسول اش! اٻُنُ جُدُعانَ کان في 

الجاهلية بل الرحِم ۽ ويم المسجين ۽ فهل ذالہ نافهُ؟ قال: لا يَنفڪُهُ ۽ ٳِنه لم يل 
1 

والخلاصة: اَنُ الرياء الذي کان عليه هؤلاء کان بسبب عدم ٳِيمانهم بالل واليوم 
الاخر ۽ واتخاذهم الشيطان وليا فَسَوّلَ لهم وأمليٰ لهم ۽ ولهذا قال تعالىٰ ن9 
الشّيطلن لَْقٴباضساءُ ور يتاڳه. 

والمعيٰ: من يکن الشيطان له خليلاً وصاحباً وناصحا فساء الصاحب وهلك 
المصحوب. 

وقوله: ‏ ومادَاعلخم لَوٴءامنوأ ڀاڌو واڏويرالاآخر وأنققوأمِڪًا رز قه ا4 . 

69-7 شيء کان يمنع هؤلاء من صدق الايمان بالله ۽ والتصديق بالدار 
الاحرة ۽ والاستعداد لها ۽ والانفاق في وجوه الطاعات مما رزقهم الله. 

وقوله: # وَکانَ أَّْهُ بِه علِيحًا#. آي: بنياتهم وأعمالهم ۽ فمهما أرادوا فهو مىحيط 
به ۽ سواء ارادوا الدنيا والسمعة او ارادوا الله ورضوانه والدار الاححرة. 


0_ 42. قوله تعالىٰ: | ا1 ال لا ظلہ مال ذَرڌ وٴان تك حسہنة نها 
وٴُۇتِ مِن لد ته اُجرا عفيما اي قَكيف ٳداڃِكامِن کل أمّة ډٿّهيد وَجڄِتّا بكف عل 


ور 
٤‏ ار و 77 ۽ ۾ 


مر ره 2 هي سرع ير =| ۽ سم له 7 ساو يي / 8 مر 
هتؤلاءِ يدا الاي) بومڀذ 7 ڪ الَزِيِن كفروأو ّ عَصوا آلرسول لو نُسويئ مڄ لارض ول 


في هذه الایات : ٳخبار ال تعاليٰ أنه لا يبڂخس أًحداً من عباده شيئا حتىٰ لو کان 
مثقال ذرة ۽ فيضاعف للمؤمن ۽ ويعطي الكافر من الدنيا ثم يحبط عمله في الاخرة. 
فذكف يا محمد _ اٍذا أحضر من کل أمڈ من يشهد عليهم وجثنا بك على کل الأمم 
شهيدا. يومكذ يتمنىٰ الذين جحدوا الله ونعمه وشکره لو سواهم ال والأرض فصاروا 
تراباً شان مصير البهائم ۽ ولم يکتموا شيئاً بل فضحهم الله وأاخزاهم. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (214) ۽ كتاب الايمان ۽ باب الدليل على أُن من مات على الکفر 
لا ينفعه عمل. ورواه أْيضا برقم (2791) ۽ وآخرجه أحمد (6/ 35) ۽ والترمذي (3121). 
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فعن ابن عباس : (الذرة: رآس النملة). وقال مرة: (النملة الحمراء). 

وقال يزيد بن هارون: (زعموا آن :7" ڇ 

قا ي:: وهذا في الدنيا ۽ أَما في الاخرة فلها وزن عند الله وترجح بها كفة الميزان ۽ 
كما قال جل ذکره: ونضم الَموئن آلىّط لوم ألقيحو هلا نظفلم لظمو يا ڪا 
بقصتالَ حكڌ ٴيؿحتل ايها وگي, تا حصيت4 [الانِاء: 47]. 


وقال تعالىٰ: يبق ٳِنهأ ِن ۽ مك مثقَالَ حًّڌ مَنْ خردل ف 090 رف 
آلاضِ يأتِ پااهَهُ4 [لقمان: 16]. 
وقال سبحانه: ل ټو٬ڀذ‏ بُصدڙ الٿاس آشتاا روا اأعمنلهم نا فمن يعمل مِثقالَ 


يي تت 


0( 3 [ال: لزلة: 6 8]. 


وفي صحيح مسلم ومسند الطيالسي عن آنس ان رسول ال هَل قال : ٳٳن الل لا يظلم 
المؤمن حسنته ۽ يثاب عليها الرزق في الدنيا ويٌُجزى بها في الاخرة ۽ وأما الکافر فيُطعم 
بها في الدنيا . فٳٍذا کان يوم القيامة لم تکن له حسنةاأ1. 

وفي الصحيحين عن أآبي سعيد الخدري _ في حديث الشفاعة _ قال رسول اله هَهَ: 
[فيقول الله تعالئٰ: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من ايمان فأخرجوه ۽ ويُحرم 
لله صورَهم على النار ۽ فياتونهم وبعضهم قد غاب في النار ٳِلى قدمه رٳِلى انصاف 
ساقيه ۽ فيُخرجون مَنْ عَرَفوا ۽ ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ 
نصف دينار فأخرجوه ۽ فيُّخرجون مَنْ عرفوا ۽ ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرةِ من ايمان فآخرجوه ۽ فيڂرجون من عرفوا. قال أًبو سعيد: فٳِنُ لم 
تصّدّقوا فافرؤوا: ‏ ٳِئً آة لا ظلٰہ منُكالَذڌ ون تّك حستة يدينهاه [النساء: 1]]40“؟. 
وفى رواية: ادن ادن اُدنيٰ مثقال ذرة من يمان ۽ 09 من النار ۽ فيُڂرجون 
خلقاً کڻ آً۱. 

تال قتادة: (کان بعض اُهل العلم يقول: لان تفضل حسناتي على سيئاتي ما 
ذڙة ۽ آحب ٳِليّ من ان تکون لي الدنيا جميعا). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2808) والطيالسي (2011) ۽ وأحمد (3/ 123) ۽ وغيرهم. 
27 حديٹ صحيح. آخحر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (7439) ٌ كتايت الو حبد ٌ وأّخر جه 
مسلم برقم (183) ۽ ورواه آحمد في المسند (16/3). ڇ 
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وقوله: ‏ واٳن تك حسہتة ڊدمنها ها . يعني : پس 39 


وفي الصحيحين عن ابن عباس ۽ ان رسول اله َهٴ قال فيما پروي عن ربه َِ 
عز وجل : [ٳن الله كتب الحسنات والسيثات ۽ ثم بين ذلك في كتابه ۽ فمن هڪ بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ۽ فٳن هج بها فعملها كتبها ال عنده عشر حسنات 
ٳلى سبع مئة ضعف ٳِلى آضعاف کثيرة ۽ ومَنْ هج بسڀكة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة ۽ وٳن هو هج ٻها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد مسلم في رواية: او محاها ۽ 
ولا يهلك على ال الا هالكث]لآ؟. 


رل 3 ا4 قا درد (أن؛ البق ابخطيا؛.. رال 


َ مي ۾ تم ره ڳار اح با # ار ار وص صر هو ڪت“ صر 


آخرج البخاري عن اُبي سعيد ۽ عن النبي َو قال :يج نوع وآمته » فيقول الله : 
هل بلغت؟ فيقول : نعم آي رب! ! فيقول لآ مته : هل بلخکم؟ فيقولون: لا ما خاء لنا 
3 ين من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته . وهو قوله تعالئٰ: 

وڳلالك جمَلنَنگہ ام وَسمنا ڏِٽڪوا شهداآءِ عَلَ الاس ۽ والوسط : العدل ۽ فيّدعون ۽ 
فيشهدون له بالبلاغ ۽ ثم اآشهد عليكم]!“ا. 


وصَمَ ان آمة محمد َو تشهد لکكل : ات 
وك 
قال : [يڄيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ۽ والنبي ومعه الرجالان ۽ رالبي ومعه 
:"2-1-2199 
-- 0 لا ۽ فيقال له: ادن 
وآمته ۽ فيدعيٰ محم وآمڻه ٬‏ فيقال لهم: هل بَلَمَ هذا قومه؟ فيقولون : نعم ۽ فيٌقال: 
وما عِلمكم بذلك؟ فيقولون: جانا نبينا ۽ فاخبرنا ان الرسل قد بلہوا فصدقناه ۽ فذلك 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (131) ح (207) ۽ (208). ورواه بنحوه البخاري. انظر صحيح 
الجامع (1792) ۽ وتفصيل الروايات في كتابي : اَصل الدين والايمان (1/ 219). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3339) ۽ كتاب أحاديث الانبياء. وآخرجه أحمد والترمذي 
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قوله: ف ۇَگاالت جَمَلتكُم أتَةُ وَسطنا لِنڪوفُ دُداءِ عَل الٿاص تؽټك آلرسول عټگ 
+>2 پيدا4]ا!. 


والخلاصة في المعنىٰ: كيف اِذا جئنا من کل أُمة بمن يشهد عليها بأعمالها ۽ 
وتصديقها رسلها او تکذيبها . وجئنا بك يا محمد على کل الأمم شهيداً ۽ بما فيها 
امٽك . 

قال ابن جريج  :‏ قَكيفَ ٳڌاڃِیتامِن کل أُمّڄ بتهيڍ4 ۽ قال: رسولها ۽ فيشهد 
عليها ان قد أًبلغهم ما آرسله الل به اِليهم . ظ وَڃِتا بك عَل هتؤلاء بيدا قال: کان 
النبي چو اذا اتيٰ عليها فاضت عيناه). 


"٣‏ 1 ولا شك اُن هذه الاية أبکت نبينا َو عندما سمعها تٌتلى عليه. 


*---5----9-- "---- 
من غيري . .وء حتيٰ يت لي هن لا .3 


سس زو_-- 


َم شَهيڍ وَڃِثتا بكعل هتؤلاء جيه اڳ قال : حْبّك الان . فٳذا عيناه تذُرفان]ل“). 


0ك2 


وقوله: # نو مي ند ال الزِين كقروا و وعصوا ال سول 4. ات پتمنىٰ الذين جحدوا 
وحدانية الله وتعظيمه وعصوا رسوله. يي بيم آلائش ه يعني لو سواهم ال 

وقر اها ڦراء لو 0 ب . الحجاز ومھجه والمدينه: لو تٿڙى#. 
وقراها غيرهم: ظِلو تُسّوى# ‏ وکلها قراءات مشهورة. 


وقو له .ون 2-1 أَہًََحَٳِينا4 فيه أكثر من تأويل : 
1 قال قتادة: (معناه اُنهم لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا). 
2 قال آي: ماس :. وا آنه لا يدخل الجنة الا اَهل الا سلام قالوا .اما 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري (6/ 286) ۽ ومسند أحمد (2/ 32) ۽ ورواه النسائي. انظر 
صحيح الجامع (7889). من حديث اُٻي سعيد رضي الله عنه. 
(2) حديثٹ صحيح. أخعر جه البخاري (5050) ٬‏ ومسلم (800) . وأحمد (1/ 380) ۽ وآخرجه ابو داود 
(3668) ۽ وآخرجه النسائي (125) في «التفسير0 ۽ وآخرجه الترمذي (3028) . وابن حبان 
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مامش رين فختم الله على افواههم وتکلمت آيديهم وأرجلهم فلا يکكتمون الله حديثا). 
3 وقال الزجاج : (قال بعضهم: ‏ ولا يكلمون ال حَيثا* مستانف ۽ لان ما عملوه 
ظاهر عند اله لا يقدرون على كتمانه. وقال بعضهم: هو معطورف 6 والمعنىٰ: ود لو 
ان الارض سويت بهم وآنهم لم يکتموا الله حديثاً لأٽه ظهر کذبهم). 
قلت : وكلها معان يحتملها ابيان الالهي المعجز . فٳن صدقفوا فاعمالهي تدل 
عليهم ۽ وٳن كتموا وگذبوا آنطق الله جوارحهم فشهدت بما کان من مكرهم وصنيعهم 
وشركهم. 


3. قوله تعاليٰ: # پِتاا اازن ءام 9990990900 
86-9-27 


ما ٽَڌولُون ولا ج نبا |لاعا وگ سيل حٴً تيلوا َِن ف نك مُڇځ أعل سَفَياً 
جاءة آحد مِنكم ِن أَلقايٍطِ آؤ لنمسم الا فلَم كِدُأ ماء قَتيَمموا صَهيدا طيِبا 


3 


فامسحوا ٻوجو يگ 3 4 َ 


في هذه الأية: نَهُيُ الل المؤمنين ان يُصَلّوا حالة سکرهم في تمهيد لتحريم الخمر ۽ 
ھت يتا 

خوچ هم اح امام سلم ابو نسح ين لي ٿا .نزات 
"9910-9-9 ارت ۽ فرقم رجل ڏَځتً ٻعبر ڙر بهآف 
شسعل )۽ نيدن ناير الان ۽ ډتالن ٿڍا, نرين اقنڊ +06 « با ڳا آلذين 


2 شور 


ءامنوألا تَمُرنوا الڪَ‫لوءَ وانسي سُكگرئ حئَ تعلميأ ما ولون ته . .يا 
عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر ۽ فأاخذت الخمر منا. وحضرت 
الّصلا ة 6 فقدموني فقر اًت فل يتاها الڪنفروت ارن) لا أ 9-0 ا8 يڪن ... 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1748) ح (34) . و(4/ 1878) ح (44) . وآخرجه أبو داود 
(208) . وآحمد (1/ 185 186) ۽ والٽرمدي (3189) ۽ وهو جزء من حديٹ أطول. 
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ما تعبدون ۽ فأئزل اله: ‏ يتاا ااذَِ ءامنوأ الا تضرنوا الحصلوٰة ہا. نسُمر سُگارئ حی 4 


وقوله: # حىّ تعلَموا ما نمولُون4 . 

تحذير مما يکون حالة السکر من التخليط بالقراءة وفقدان التدبر والخشوع في 
الصلاة. وقد حذرت السنة النعسان المغلوب من استمرار القيام في الليل ۽ فربما يدعو 
على نفسه من حيث لا يدري 

آخرج البخاري عن آنس قال: قال رسول ال طَلاَڙ: [ذا نعس آَحدكم وهو يصلي 
نا يرا ڻا يغان .يا بغزل ]ا9 ڇ 

وفي رواية لمسلم من حديث اُٻي هريرة: [اٍٺا قام أاحدكم من الليل فاستعجم القرآن 
على لسانه فلم يدر ما يقول فليضشطجع]. 

وفي لفظ عنده من حديث عائشة: [اٍذا نعس آحدكم فليرقد ۽ حتىٰ يذهب عنه 
الوم ۽ فٳنه ٳذا صلى وهو ناعس ۽ لعله پذهب يستغفر فيسب نفسه]ا7؟. 

ٿيا نخدرنث السنة من کل يا بغخرنن على انتضل قلعت الا ان لد غلي ال 
كالجوع ومدافعة الاخبثين. ففي سنن أبي داود بسند حسن من حديث أٻي هريرة 
قال عَٿَوُ : [لا يصلين أحدكم وهو نحاق: ]17 . وروى مسلم عن عائشة قالت: سمعت 
رسول اله ڃو يقول: [لا صلاة بحضرة طعام ۽ ولا هو يدافِعة الاخبثان]!. وروىٰ 
عنها أأيضا مرفوعاً: [اٍذا حضر الحًشاء وآقيمت الصلا: ۽ فاندڑوا بالمشاء]9؟. 


رھ شر 


1 :. .لجا لا اب سَټِيلي ڪ حى تمتيِلواه. 


اختلف فيه اُهل التاأويل على آقوال ۽ آقربها للمعنى الصحيح الموافق للسنة 
الصحيحة ما ڀأتى : 


قال ابن عباس  :‏ ولا جتُيا لا عابىي پيل ۽ يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم 


)1)( حديٹ صحيح . 9 سنن الترمذدي (2422) _ كتاب التفسير _ سورة النساء ۽ آية (43). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (213) ۽ والنسائي (1/ 215) ح (442) ء وأحمد (3/ 100). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري (212) ۽ وصحيح مسلم (786) ۽ ومسند اُحمد (6/ 56). 
(4) حديث حسن. آخرجه ان داود (91). والحاكم (1/ 8) وصححه: ووافقه الذهبي: وله شواهد. 
(5( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح برقم (560) ۽ وآخرجه أًبو داود في السنن برقم (89). 
(6) حديث صحيح. آخرجه البخاري (671)  )5465(‏ وآخرجه مسلم (558) ۽ وأحمد (40/6). 
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جُنب اِذا وجدتم الماء ۽ فٳن لم تجدوا الماء فقد اَحللتُ لکم أُن تمسّحوا بالارض). 

2 _ وقال على رضي ال عنه: ‏ ولا جشُبا الا اب پيل » قال: (ٳلا أُن تکونوا 
ناي ند تدراالما قفا دايز ريو 

99979999999 99-9999” 


وآما ما ذکر الحسن: (الجنب يمر في المسجد ولا يقعّد فيه) ۽ وکكذلك ما ذكر أبن 
.يه لا يم اجب ف المسجد يتخنه طريقا؟ فلا دليل على هئا المنع. 
أضف ٳِلى ذلك ان استنادهم في ذلك ٳلى أُحاديث ضعيفة منها: [ٳني لا آحل 
العمسجد لحائض ولا جنب] فهو ضعيف عند المحدثين ۽ فيه آفلت العامري ۔ مجهول - 
قاله الخطابي. وفيه جَسُرة. قال البخاري: عند جسرة عجائب. وفيه محدوج لم يوئن. 
ڇ وك اټْ استنادهم بج تڱ: ليا على ۽ لا يحل للاحل اُن يَجْنِبَ فى هذا المستحل 
غيري وغيرك]. آخرجه الترمذي وهو ضعيف ۽ فيه علتان: عطية العوفي وسالم ٻن 
اٻي حفصة كلاهما واءِ. 

وخلاصة المعنىٰ: لا تقربوا الصلاة وآنتم سکارٰ ۽ ولا تقربوا الصلاة وآنتم جنب 
حتىٰ تغتسلوا ۽ الا ان تکونوا عابري سبيل في سفر ولم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيباً. 
وهذا هو المعنىٰ الذي يتوافی مم السنة الصحيحة: ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي 
ال عنها قالت : [قال لي رسول ال ڳَي: ناوليني الخحُمٰرة من المسجد. فقلت: اِني 
حائضص. فقال: ٳِن حيضَتك ليست في يدك]1"!. 

وفي صحيح البخڂاري عن آبي هريرة قال: [لؤيتي رسول ال پل وانا جن ۽ قاخد 
با افثيٿ فعه خنو| قعد فانسللٽ فانيٽ تيتُ الّْڂلَ فاعْمََلتُ . ثم جئت وهو قاغِدُ 


فقال : ات اه 4 خلت له غالا: سبحان اله ڀا أًبا هريرءَ! ِن المؤمن 
لا م-) 
چس 1 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (298) ۽ وأبو داود (261) ۽ والنسائي (192/1) ۽ والترمدي 
(134) . وآخرجه الامام آحمد في المسند (6/ 114). 

(2) حديث صحيح . اآخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (285) ۽ كتاب الغسل. باب: الجٽبُ 
يخرج ويمشي في السوق وغيره. من حديث آبي هريرة رضي الله عئه. 
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وفي مسند الامام آحمد عن بي ذر قال: قال رسول ال چَ: 07007 03 07015 
المسلم » وٳِن لم تجد الماء عشر ڃِڄًج ۽ فاذا وجدت الماء فأمتةُ بشرتك ۽ فٳن ذلك 
.1 
خير] ' 

ويشهد للمعنىٰ البابق اه الا مام ا3 5 يك ٻبن منصور فى سننه بسند 
صحيح ان الصحابة کانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور فى سننه: [حدثنا 
عبد العزيز بن محمد ‏ هو الد راو زدِيُ ۔ عن هشام ٻن سعد ۽ عن زيد بن آسلم ۽ عن 
وهم مَڄنِيُون ۽ ٳٍذا توضوؤوا رٌضوءَ الصلاة]. ذکره الحافظ ابن کثير في التهسنت .۽ 
وقال: وها اِسناد على شرط مسلم. 

وقوله: # وان گي مچیځ أوَعَ سسفَر اًوجاء آحد ڪِنگم ڻِن الغابط أؤ لنمستم اُلوِساءُ َم 
جوا ماءُ فتيمموا صمِيداطيباه. 
لأنه يزيده او يؤذي صاحبه. يروي ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قال : (المريض الذي 
قد آرخص له في التيمم ۽ هو الکسير والجريح . فاذا اَصابت الجناٻة الكسيرَ اغتسل ۽ 
ولم يحل جبائره. والجريح لا يحل جراحته ۽ اِلا جراحة لا يخشمٰ عليها). 

قال: انؽن: ڪر : (آما المرض المبيح للتيّم ۽ فهو الذي يُخاف معه من استعمال 
الماءِ ۽ فوات عغض أْو نه 7 تطويل 00 ومن العلماء من جور التيمم بمجرد 

وقال الشافعي : (لا يجوز له التيمم مع وجود الماء الا ان يخاف التلف) ۽ وبه قال 
مالك . 

لت : وآشمل ما ذکكر هو قول ابن کثير رحمه ال ۽ فكل مرض يخشىٰ معه من 
استعمال الماء بتآخر البرء او الافساد لبعض مناطق الجسم واعضائه فيباح فيه التيمم. 

وفقو له : # أآوعل سَفَر4. يجوز التيمم بسبب السفر طال او قصر عند عدم الماءِ. 


قلت : ولا يقتصر التيمم على السفر بل يجوز في الحضر في الحالات التالية : 


(1) حديث حسن. آخرجه أبو داود (332) . وأحمد (5/ 155) ۽ والترمذي (124) ۽ وغيرهم. 
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1 عند الىحاجة للماء للطعام والشراب ۽ وعدم كفاية الماء المٽوفر للطهارة. 

2 _ عند البرد الشديد وصعوبة التسخين في الوقت وخشية الاأذئٰ من ذلك الماء 
البارد في الطقس اليارد. 

3_ عند المرض في الحضر وخشية اِمرار الماء على العضو المصاب . 

وقوله: # آوجاء آحد یِنگ تِن الا مط4. يعني المقيم اِذا عدم الماء تيمم. 

آخرج البڂاري عن اپي الجُهَيم بن الحارث بن الصّمّة الانصاري قال: [آقبل 
النبي َو من نحو ابئر جَمَل!"“ فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرڌ عليه النبي ټَكِ حتىٰ أُقبل 
على الجدار فمسح ٻوجهه ويديه ۽ ثم رد عليه انا ]:ا. 

ورواه الدَارقطْيْؽ من حديث ابن عمر وفيه: [ثم رڏ على الڙجل السلام ۽ وقال: اِنه 
لا 

وقوله: # آۇ لنمستم الساء٤ه.‏ 

رئ لَمَ تمه والا مستم؟. وفيه قولان: 

1 ۔ عني بذلك کل لمس ۽ بيدِ کان او بغيرها. وأوجبوا منه الوضوء. وهو قول 
الشافعي وآصحابه ۽ ومالك ۽ والمشهور عن آحمد. وحجتهم نه ببعض القراءات 
لَمٺئتمڳه والنبي چَهوٴ قال لِمَاعِز حين أڦڙ بالزنا: [لڃلك ثتلٽ ادخ ):.#+قالآ#ڻ 
مسعود: (اللمس ما دون الجماع) ذکكره ابن جرير. وقوله أًيضاً: (يتوضاً الرجل من 
المباشرة ومن اللمس بيده ۽ ومن القبلة). 

2 عني بذلك الجماع دون ما سواه. 

قال ابن عباس : (# آۇ لم اَلِاءُ4: الجماع) رواه ابن آبي حاتم. 

ويروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جُبير قال: ذکروا اللمس »۽ فقال ناس من 
الموالي: ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجمامعُ. قال: فاتيت ابن عباس 
فقلت له: ٳِن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس ۽ فقالت الموالي: ليس 


1997977 

)2( حديثٹ صحيح. حر جه البخاري (337) ۽ وبٽيحوه عم جه مسلم (369) ۽ وأڂح جه النسائي 
(1/ 165) ۽ وكذلك آخرجه ابن حبان (805). 

)3( حديث صحيح. آخرجه أبو داود (16) ۽ والدراقطني (1/ 177) من عدة طرق ۽ وسنده قوي. 
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3 ها العرب : الجماع . قال: من أيٌُ الفريقين کنت؟ قلت: من الموالي. 
قال : تا الموالي. ِن اللمس والصنَ والمياشرة: هي 
ما شاء بما شاء). 


قلت : ولا عبرة باستخدامات اللفظ الم ختلفة في زمن الٽتنزيل ۽ ٳِنما العبرة بفعل 
الئبي ڃو وتشريعه. 

فقد آخرج آبو داود بسند صحيح عن عائشة: [ ان الٺبي وَيرُ: قبّلَ امرأة من نسائه 1 
قا 8 .1 
ثم خرج ٳِلى الصلاة ولم يتوضا]'. 

قال عروة: فقلت لها: من هي الا أً: ته 

9 پک 679 سام 3 

وروى عن عائشة: [أن النبي ڳو قبلها ولم يتوض]]!“ا. 

وله شاهد عند الامام آحمد والنسائي عنها قالت: [کان يُقبّلَ بعضن آزواجه ۽ ثم 
يصلي ولا يتوض]لأ؟. 

فالتقيل اي وزيادة 1 وهذه الا حاديث الصحىحهة تقطع الخللاف عند من نور اله 
حياته بعلم الحديث ۽ ومن تج فاللمس المقصود بالاية بعد الاستئناس بالسنة الصحيحة 
هو الجماع ۽ وها يوافق مرونة الشريعة ومقاصدها ۽ فالحرج کل الحرج اُن يتوضاً 
العبد لکكل لمس عارض ليد آخته او آمه او زوجته او ما ڀکون في طري الناس وازدحام 
آسواقهم. 

وقوله: # فَلَڊ جِدوأماء قتيمموا صمِيداطيِباه. 

منه استٺشط الفقهاء القاعدة المشهورة: (ٳذا حضر الماء بطل بطل التيمم)(. 


0 [آڻ رسول لك 8 رائ رجلا ممنزڙر 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح أُبي داود (165) ۽ باب الوضوء من القبلة. 

(2) هو عروة بن الزبير ۽ الراوي عن عائشة وهو ابن اختها. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سٺن أُبي داود سي _-(164) ۽ الباب السابق. 

(4) حديث صحيح . رواه آحمد في المسند ۽ والنسائي في السنن. انظر صحيح سٺن النسائي (164). 
ورواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي يا ار حديث رقم _-(4873). 


ھ22 الجنء 0 سو رٽ الٽساء (4( الارة (43) 


ال: بلىٰ يا رسول الله ۽ ولكن آصابتنى جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد ۽ 
13 0 ِ‫ 


والتيم لغة: القصد. والصعيد: کل ما صعد على وجه الارضص. ومن ثہ فٳِن کل 
ما هو من جنس الارض من التراب والرمل والحجر والجدران داخل في ذلك. 
کت ناد 


تت 7 
لنا طهورا ٳٍذا لم نجڍِ الماء]. وفي لفظ : 1 وجعل ترابها لنا طهوراً ٳِذا لم نجد الماء]ل*. 

وفي مسند آحمد وجامع الترمذدي وصحيح الحاكم عن آبي ذر ۽ عن النبي ڀَِوٴ قال : 
[ٳن الصّعيد الطيٌبَ وَضوء المسلم وٳن لم يجد الماء عشرَ سنين ۽ فذا وجد الماء فليّيگه 
نه امان ذلٳ كه ۱91. 


سن .وا ٻووهِكه وائدي 4 . 


9999-99-00 نما کان بكفيك 
5 
تئي »بي بي بوخ ”9997900 
وفي المسند عن عمار ۽ عن النبي ڳَۇٴ قال: [التيمم ضربة للو جه والكفين]ل؟. 
وسياتي سبب نزول آية التيمم في اَول سورة المائدة ٳِن شاء الل تعالئٰ. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (344) و(348) . ومسلم (682) ۽ وآخرجه احمد (4/ 434). 

(2( حديث صحيح . .مل (522) ۽ والنسائي في (الكريا (8022) ۽ وأحمد (5/ 383). 

)(3) حديثٹ صحيح. .سس نن هد -5/ 5) » وسنن الترمذي (124) ۽ وصحيح الجامع الصغير - 
حديث رقم _(1663) ۽ وكذلك رقم (1662) للفظ الذي بعده. 

(4) فتمعكت : تمرغت. 

(5) متفق عليه. آخرجه البخاري (347/ 1/455) ۽ ومسلم (368/ 1/280) ۽ والنسائي (1/166). 

(6) حديث صحيح. رواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (3017) ۽ وهو في معنى الحديٹ السابق. 
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وفوله . اه آي .اع ذنوب عباده ‏ ما لم يشركوا به ۽ 
اه 


عَفورا# فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم كما غفر وسترعن صلاتهم في ما مضىٰ سکكاري. 


4 _ 46. قوله تعالىؽ: ‏ لت ر ٳِلَ الَزيؾً اُوئوا صِيہا ڪِتَ الكِتب مترو 


أ 

آلغّلَنله ويريدُوڻ ان تِلوا الھِسل لزز) وه اعلہ ياعدا يك وگنن بلله ليا وَگتن بات 

>-. 7 لَعِم عَن موا وَسشولُون مَوِمًتا وعَصيِتَا وامع 
٣‏ مر بر گر 9 راھ ال ڪه 


عيرَ مسّمع وٴڪِتا يا أ لتم وطَعتا ق اَلڙين وَلڙ نٻ قالوأ متا وأطعتا واممع وانظد- 
َ‪ رم آو ٿر ري مور #ر رم 2 ام مر رو َ سج 
لان را وأقوم ولنکن لهم وا سح وه 

فى هده الایيات: فضصتح الله الِهو د 9٬‏ تکذيبهم مىحمدا َا وقد عر فو ه 6 وفي 

قال قتادة: ( الم تر ٳِلَ الَْيِنَ ونوا سيا ڪَِ آلكِتبِ پئ لعل ويريدُون ان تَئِلوا 
ايله ۽ فهم آعداء الله اليهود ۽ اشتروا الضلالة). 

والمقصود باشترائهم الضلالة: تکكذيبهم بمحمد چو وترکهم الايمان به وهم عالمون 
ان الواجب عليهم كما جاء في كتبهم الايمان به. 

وقوله: وئريڈُو ان تَئِلوا الَسِيلَ ه. آي: يود هؤلاء اليهود لو تکفرون بما أنزل 

َا 00 مه سس ٌٍ : بعداوهة هؤ لاء الِهو د ومکرهم بکم آيها 
المؤمنون ۽ فاحدروا الو قوع ف في في اهوائهم. 

وقوله: # وکئين بأقو ولا4. آي: حسبكم الله يحرسکم من اُعداء دينکم. ‏ وَکئين بل 
تِيرا# آي: وينصركم عليهم. 

5 ار ري ام مر اخ نتير تر اي تم ۽ ري را ار يھ 

وقوله: يِن الَذِن هادوا4. ال تِنَ# لبيان الجنس. # بڪصرفون أّلَكِہ عَن وا مِه-.* 
آي: ببدلون معناها ويخيّرونهاعن تاويله. قال مجاهد : (تبديل اليهود التوراءِ). 

وقوله : 9 وَفولُونَ مَعٍمّتا وَعَصَيٌتًا 4. قال ابن زيد: (قالوا: قد سمعنا . ولکن 
رسول اله چئياڙ. 
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سس #ش سشسسسسسجج«جججججڪڪجي يجس ڪڪانن احم5سبسسس ار سرن سن نسپ اج اج رج سر نسپ يسس پوت ان جس رٻ مور ري ريدق ان جٻ جيه يچر ني هي بت ناي يي انا پيد پي رت بصن سان سن 


وقوله: ‏ وا تمع َر مُسّ ۾ _ فيه قولان: 

1 قال الحسن: (کما تقول اسمع غيرَ مسموع منك). 

2 ۔ وقال الضحاك عن ابن عباس : (آي: اسمع ما نقول .۽ لا سمعت) ۽ وهڏا 
استهزاءٌ منهم واستهتار. واختاره ابن جرير. 

وقوله: ‏ وَعِتاآيأ يلليم وطمتا ق اُلڙين4 . 

قال ابن عباس: (فانهم کانوا يستهزئون ۽ ويلوون آلسنتهم برسول ال َو ۽ 
ويطعنون في الدين). 

فهم يُوهِمون نهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم راعنا ۽ نما ڀريدون الرعونة ۽ 
وقد مضىٰ الکلام في ذلك في سورة البقرة ۽ آية (104) ۽ وكيف يستخدمون ذلك في 
سب النبي هَلِو. 

وقوله : #و وَلو أتڄم قالواممتا واطمنا وا يع وانظ کا ٿم واقو ه. 

قال ابن جرير: (ولو آن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم ۽ قالوا لنبي الله: 
سمعنا يا محمد قفولك . وأطعنا آمرك . وقبلنا ما جڪتنا به من عند الله ۽ واسمع منا ۽ 
وانظرنا ما نقول ۽ وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا... لکان ذلك خيراً لهم عند الله ۽ 
وأقوم4 يقول: واَعدل وآصوب في القول). 

وقو له : 9 وڏیکكن لمنهم آلله بكره ڦلا بٴیلوڻ ٳِلا وي ناه . 

المعيٰ: ولکن استمرارهم على صفة التكبر والمکر أبعدهم عن ال ۽ فلا يؤمنون 
ِيمانا نافعاً ينجيهم ۾ وانما هو خليط من التشكيك والاستهزاء والکبر والخرور. 


7 48, فوله تعال؛: يتا َا ااواالکنت اها انالا 


َّ 


8 


مَعكم ىن قل ان تَطْمٍس وو ھ ها 1-٤‏ آذبارها آو تلعتهم شالمتا أ صملب ألشّنت 


ور : 
ِ تس خ "ھ86 8 مم سي ان مرصڪھ اير سر ڄ آم! 2 


و 07 يلا رئيا ان اه ل" بعر اُن رٿ لك بو ونعفر ما دون ڌا 
رك پاو دَقِ اتر ٳتما عظٍ فيڪ 4 َ 


َ-= الايات: الخطاب وجه .: الكتات ۽ 7 سيحانه ان اك 
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التو راه والانجيل ۽ وذلك قبل اُن پنالهم ما يڀکرهون من طمس الوجوه واللعن وغير 
ذلك من آسباب الخڂزي والهلاك. فٳن الله تعاليٰ لا يغفر الشرك به وقد يغفر ما دون ذلك 
من الاأعمال لمن يشاء ۾ فالشرك آكبر الاثم واعظم الظلم. 

وقو له : #ڙ ون لي آن نطمس وُجُوها فرة هاعَٳڂ آدبارِها 4 فيه آكٹر من تفسير : 

التفسير الاأول: محوه آثارها حتي! تصير كالاًقفاء ۽ آو نطمس آبصّارها فنصيرها 
عمياء ۽ أآوُ نجعل ابصارها من قبل آقفائها. 

قال ابن عباس : (وطمسها: اُن تعمي. ‏ رد ها عٳڄح آدبارها * ۽ يقول: اُن نجعل 
وجوههم من قبل آففِيتهم ۽ فيمشون القهقرى ۽ ونجعل لاحدهم عينين في قفاه). 

وقال قتادة: (نحول وج و هها قبل ظهو رها). 

التفسير الثاني : ان نعمي قوما عن الحق فنردهم في الضلالة والکكفر. 

قال مجاهد: (ظ ان تَطٰمہَ وجوھ ونر ها عٳّح آدبارها جه ۽ فنردها عن الصراط ۽ عن 
الحق ۽ ل ونر هاعۇْ آدبارها 4 ۽ قال: فى الضلالة). 

وقال الضحاكُ: (يعني : ان نردهم عن الهدئ والبصيرة ۽ فقد رهم علىٰ آدٻارهم ۽ 
فكفروا بمحمد َو وما جاء به(. 

التفسير الثالث : ان نمحو آثارهہ فنردهم من حيث جاؤوا من الشام. 

قال ابن زيد: ( ؽن لي ان نَطمِس وجوها ونر د ها عَٳخ أَبارِهاآ ً4 قال: کان أُبي يقول: 

التفسير الرابع : ان نمحو آثارها فنجعل الو جوه منابت الشعر كالقردة ۽ لان شعور 
بئي آدم في اآدبار وجوههم. ڇ 

 .‏ جير التفسير الاول: آي من قبل ان نطمس آبصار وجوههم ونمحو 
اثارها فنسوپها بالاقفاء ۽ فيمشون القهقرييٰ ۽ فٳن السياق يقتضيه. 
وقوله: ظ آو تَلَعنبم کا لمتا آصسنب ألتّبتِ 4. آي: نحولهم قردة. قاله قتادة 
والحسن. 

وقال ابن زيد: (هم يهود جميعا ۽ نلعن هؤلاء كما لعٽًا الذين لعٽا منهم من آصحاب 
اٽت): 
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وقو له : # ان آمر الو مڌ مفعولا4. آي: لا ُخالف ولا يمانع. 

وفوله . لا بعر أُن دٽّ لد ب بوہ ونمفر ما دون ڏللک لمن كَماءُ 4 . 

المعنىٰ: من لقى الله وهو يشرك به لا يغفر له ۽ ويعغفر سبحانه ما دون ذلك من 
الدذنوب لمن شاء من عباده. 

""""--""---"-0---- 
فقال : ا7 لا له |لا له 1 اك دٌ لا دخل الجنڌ ڦلٿ: 9 
زنىٰ وٳن سرق؟ قال: وٳن زنىٰ وٳن سرق. قلت: وٳن زنيٰ وٳن سرق؟ قال: وٳن زنىٰ 
دا :انا ثم قال في الرابعة: على رَغُم آنف اُٻي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو 
يجرُ ٳِزاره وهو يقول : وٳن رَغِمَ أنف أًبي ذر. وکان أبو ذر يحدث بهڏا بعد ويقول: وٳِن 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم عن جابر ۽ عن النبي لو قال: [من مات 
لا بشزكُ بالك افج الجنة وص مات بڅدك بالل څا دخااتار]ا*ا. 

الحديث الٹالٹ : آخرج الطبراني بسند صحيح عن أٻي الدرداء ۽ عن النبي ڳو قال: 
[قال الل تعالئٰ: يا ابن آدم! مهما عَبّدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرثُ لك على 
ما کان منك ۽ وٳن استقبلتنى بملءِ السماء والارض خطايا وذنوبا استقبلتك بملنهنڻّ من 
المغفرة ۽ وآغغُ لك ولا آبالي ]65. 

الحديٹڻ الرابع : آخرج البزار بسند جيد عن نافع 1 عن اٻن عمر قال: [كنا نهاگ 
عن الاستغفار لاهل الكبائر حتىٰ سمعنا نبينا قَِؤ بقول: ‏ ٳنًّآقة لا يُغرآن بش رد ۾ وير 
ما دوڻ دگ لِمَن کِکاءُڳ4 ۾ وقال أَحَرْتُ شفاعتي لاهل الکبائر من اُمتي وم القيامة]ل؟. 


ته يرج مر 


وفقو له  .:‏ رك ڀانو فق آهتر ئ|تماعظيما*#. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5827) . ومسلل (94) ح (154) . واحمد (166/5). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (93) ۽ كتاب الايمان. باب من مات لا يشرك بالله شيٿاً دخل الجنة 
ومن مات مشركا دخل النار. وانظر كتابي: اَصل الدين والايمان (1/ 72) ۽ لتمام البحث. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (4217) ۽ ومسند أُحمد (5/ 154) ۽ (5/ 153). 

(4) ٳٍسناده جيد. آخعرجه البزار ۔ حديث رقم ۔ (3254) ۽ وذکره ابن کثير في التفسير ۽ وله شواهد. 


ُا 
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آخرج البخاري ومسلم عن عبد اله قال: [قلت: یا رسول اه آي الب أعظ؟ 
قال: ان تجعل ‏ نا وهو خلقك..]الحديثالا. 


وفي التنزيل: لگ الَِٳہ ّظل ع42 . 


كگ- 


1 


ان اهالين 20019[ لين پررن نف مم يله يو قٴمن اه ولا 
بظلمون قَتِيلا الڙي) آنظڙ كيف يفروڻ عل او آلڪٳب وين بي | ما تِيتا الايا الم تر ؤلَ 


أَ رنه 7-97 برا الهھ 
اي أرئا تات الڪِتب ڀڙيئي يلچ دگ لون لاز كهروا 
سم = ڪڪ سير ير 


سر “مسر .6 


ڪڙل آهني ِن ال عامنيا يل( اك يئ آمبم اه من يلْمن آنه لن مد آءِ 


في هذه الاأیات : ذم ال الذين يزکون آنفسهم من اَهل الكتاب ۽ ويفترون على ال 
الكذب ۽ ويؤمنون بالجبت والطاغوت ۽ ويمد حون المشرکين ويطعنون بالمؤمنين ۽ 

قال قتادء : 7 سء أنسم_م بل آلله سِرقي من يتا ولا يظلمون قؾِيلاڳه ۽ 
هه َ. يوآ 2 

وقال الضحاك : (قالت اليهود: ليست لنا ذنوب الا کذنوب آولادنا يوم يولدون! فٳن 
کانت لهم ذنوب فٳن لنا ذنوبا! فٳنما نحن مثلهم ۽ قال الله تعالى ذكره: # انظهہ كيفَ 
بفترت عل لوالب وَکن به | اثمابيتاه). 


وقال الحسن: (هم اليهود والتصاريٰ ۽ قالوا: ‏ ھن آبنڌوا له واڃپنوُ4. وقالوا: 
ٽن يڏ تو َو نصلرين4). 


وي تزکيتهم اُنفسهم تقديمهم آطثالهم لامامتهم في الصلاة دا 7 لا ذنوب 


مسلم برقم (76) ۽ ورواه آحمد في المسند (1/ 434) ۽ وغيرهم. 
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للسياق. 

وقد جاءت السنة الصحيحة بذم التمادح والتزکية ۾ في اًَحاديث : 

الحديث الأاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأاسود قال: [آمرنا 
رسول ال َو أُن نحثوَ في وجود المڌًاحين التراب]1. 

وفي لفظ : [ٳذا رآيتم المداحين ۽ فاحْڻوا في وجوههم التراب]. 
رجلا ڀُڻني على رجل ويُطريه في الم ذُحة ۽ فقال: آهلكتم او قطعتم ظهر الرجل]ھ-؟. 
والاطراء المبالغة في المّدح . 

الحديث الثالٹ : آخرج الشيخان من حديث اًبي بکرة وفيه : [ٳٳن کان اًحدكم مادحاً 
لا ميحالة ۽ فليقل : آحسٽتُ كذا وکذا » ان کان پرئ آنه کكذلك ۽ ولا يزكی على الله 
”7 تت 

وقوله : ولا بظلمون قَڻِيلاڳه. 

1 قال ابن عباس : (الفتيل ما خرج من بين ٳ[صبعيك). يعني من الوسخ ۽ اٍذا فتلت 
|ِحداهما بالاخرى. 

9 وقال عطاء : (الفيل 1 الدي 0 بطٰن النواةُ). وقال محاهد: (الفتيل 1 7 
انوا 

3 وقال الضحاك : (الفتيل ۽ شق النواءةِ). 

وكلها معان محتملة ۽ مفادها آن الله يزكی من يشاء من خلقه فيوفقه ۽ ويخذل من 
بشاُء من اَهل معاصيه ولا يظلم آحد عنده مقدار الفتيل. 

ِ َ‪ صہمم ربق ات ار ۾ پسڪض ت 

وقوله: # انظر كيف يفترون عل وو آلكٳب ‏ . يعني الذين يزکون انفسهم من اهل 
)1) حديث صحيح . خر جه مسلم (3002) 1 والبخاري في االلأادب المفرد# (339) 1 ڪنان (6/ 5 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم _ (2662) ۽ وصحيح مسلم _ حديث رقم ۔ 

(3000) ۽ ومسند آحمد (46/5) ۽ وغيرهم. 
(3) حديثٹ صحيح. انظر صحيح البخاري (10/ 397) . (10/ 398) وصحيح مسلم (000) ۽ 

(3001) . وكذلك سنن أُبي داود (4805) ۽ وسنن البيهقي (10/ 242). 
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الكتاب ويقولون  .‏ اها 7 ادا 
من کان هودا او نصاريٰ ۾ ٳلى غير ذلك من الزور والكذب. 

وقوله : وَكئن ِء تما فبيتا 4. فقال ابن جرير: (يعئي نه بين كذبهم لسامعنه 1 
ويوضح لهم آنهم آفكة فجرة). 

_ 7 مر ٳِلَ ًأ ھر 2 

وتوله تعالى : # أَلڄ تَر ٳ سا ىَنَ آٽڪتلب نون با لَڃِبَتِ والطلعًوتِ 
ويقولوڻ لاز کَڻروا هُنولا ين مِنَ ڪه ”9 

يي . 

آخرج الامام آحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس قال : [لما قدم كعب بن 
الاشرف مكة قالت له قريش : أنت خير اَهل المدينة وسيدهم ۽ قال: نعم ۽ قالوا: آلا 
ترئ ٳِلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم آنه خير منا ونحن اَهل الحجيح واهل 
السدانة واهل السقاية. قال: أنتم خير منه ۽ قال: فانزلت: # ٳٍٽَ شانعقلف هو 
آللار7 ڳه. واالٹ: ال تَر ال [ 9 تاب تیون پآلَڇِيًتِ 
والطلخًّوتِ# ٳِلى قو له : لو لن مجمد َم ني ]ا1 . 

وفي قوله: # پلَڃٍِبًتِ ال تِه أًقوال : 

1 قال عکرمة: (الجبت والطاغوت صنمان). 

2 _ قال ابن عباس: (الجبت: الاصنام .۽ والطاغوت : الذين يکونون بين آيدي 
الأاصنام يعيّرون عنها الكذب ليضلوا الناس). 

3 قال مجاهد: (الجبت: السحر ۽ والطاغوت : الشيطان). 


, ٻخع 
ٰ- 


وقال: (والطاغوت : الشيطان في صورة اِنسان يتحاکكمون اِليه . وهو صاحب 
فه 

قال سعيد ٻن جبير: (الجبت: الساحر ۽ بلسان الحيشة »۽ والطاغوت : 
0 


والجمع من هذه الاقوال : الجبت والطاغو رت امان لڪل معظّم بعبادة من دون 
11 19791 رخ اڪاخ 0 


احبات النززل ‏ الزادعيَ شور التتاءِ اي (51): والضتو: المنخ: كناية ڪن الرجل الضييف 
الذليل بلا اَهل ولا عقب ولا ناصر. 
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الله ؛۽ فيدحل في ذلك الحمجر والانسان والكکاهن والساحر والشيطان ۽ ومن دعا ٳلى 
عبادة نفسه ۽ ومن عبد وهو راض ۽ وکل منهج يخالف شريعة الله ومنهجه الذي ارتضيٰ 
لعاده. 


وقوله: ش أوْلَڃك اَلَزِين لمنبہ اَٽَ ڏه 4 . يعني: أخزاهم وآبعدهم چا رنه ست 
[يمانهم بالجبت والطاغوت وكفرهم بالله ورسو له. # ومن يلعن اه ون جج لم نصما 4#. 
يعئي: من يخزه الله ويطرده من رحمته فلا ناصر له ولا منقد. 


س 


3_ 55 - َ- يٿ تِن لي الا ون لن س تَڌِہالاي) ام 


ڪسنڌدون الاس عٳ ماءَاتنه اه مِڻ قصله. فَمَد ءَاتينا ءَالَ | هڪ الڪِنب واحة 


را ميسو ظرم بي ‏ 3<وي ‏ ٌ حما ‏ = اا ۾ َ‪ 2ارد = ه رمس پ0 - 5-ھء 
وء اتينه مُلكا عظِيمًا رريا فیيم من امن بفہه وڻهم من صد عنه و ىن پجهاتم 


سوہاالاي اه . 


في هذده الاأبيات: ذمّ القوم من اَهل الكتات الموصوفين بالبخل 1 والحاسدين 
لمحمد َو ورآصحابه على الئبوة والصحة ۽ وقد كانت النبوة فيهم من قبل والملك 6 


قال ابن کثير: ( آم لج سويب ون اَلَمٳيي 4؟ وهذا استفهام اِنکاري ۽ آي ليس لهم 
نصيب من الملك. ثم وصفهم بالبخل ۽ فقال: يَالاٴُؿ ٿا ئټِ4: أي لان 
لو کان لهم نصيب في الملك والتصرف لما اعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا ڃَلِّ 
نا ولا ها ببلا النقد). 


قال ابن عباس : (# نَقَہا » يقول : النقطة التي في ظهر النواة). وقال مجاهد: 
(النقير ۽ حبة النواة التي ف في وسطها). 


والخلاصمهةه: لقد صف الله هؤ لاء القوم من اَهل الكتاب هه - 
الدنيء ٬‏ حتىٰ لو کانوا اَهل سعة وقدرة . سن في سور ال سراء ...نھ 


يي ۽ رم رم رڪ 


0 2 حشية الانتاق وتان الان قَخوباه .ِ |القتر :الا 
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وقوله: # ام حسدون ألتاس ع ماء له ال من فضاه .3 

المعنىٰ: توبيځ من الله لهؤلاء اليهود على حسدهم محمدا واصحابه ۽ على اختياره 
اله سبحانه للثبوة ۽ واختيار الا أصحاب للجندية والمتابعة. 

قال مجاهد: (# الناس #» محمدا َئَو). وقال قتادة: (اولئك اليهود ۽ حسدوا هذا 
الحيًَّ من العرب على ما آتاهم ال من فضله). وقال ابن عباس: (نحن الناس دون 
الٺاس)(. 

وقوله: ال فَمّدُ تين ءال اهِا تب وايحمة وءابيٽه دُلكا عَظِيمًا *. يعني جعلنا 
"هت 
ّي--9-ه- 9 
وم تن صڌ عته رُ4). 

وقوله : # وَکئن هر سَيياه. آى؛ كفئٰ بالنار لهييا وعٿوبة والماً لمن کان من 
اُهلها. 


6 _ 57. قوله تعالىٰ: # ٳَِ ال گر وأ تا سوف نضليه تا طا بٿ 
جلُو دم ٻڌَلَٽه جلوةا عيرعا ايد وفوا المدا تن 56 يع 60 ليا وألَزِر 


سن وو 6 شيمر مل ۾ ۾ ًٍُِ مب 399 


َ ٿو أوحيِأأ٬لڃكت‏ ڃڄ گي جگدي تَر ِن ٿال نورين وها بدا ٿم 
أنداج مطهية لاله 40704 


في هذه الأيات : آية هي من آشد آيات القرآن هولاً ورهبة ووعيداً ۽ يخبر بها سبحانه 
عن حال مقيت لاهل النار . وعن مصير فاجم مؤلم رهيب. وآية تقابل الأولئٰ تَنْعًتُ 
الحال الهنيء ء لاهل الايمان والعمل الصالح ۽ في روضات الجنات حيثٹ الظل الظليل 
وجريان الانهار والزوجات المطهرة: ذات الجمال. 


فقوله  :‏ ٳگ اَلَزِبَِ گَقروأ بابؽتا سَُوکَ ليت تا 4 ۔ آي: ندخلهم فيها لتذوق 
أُجسامهم لهيبها. 


"ڪا 
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وقوله: ‏ اٿ جلودشہ ٻدلته جلوداعيعاليدوفوأألمداټه. 

پروي ابن جرير بسنده عن ابن عمر قال: (اٍذا احترقت جلو دهم بدلناهم جلودا بيضاأ 
اَمثال الفراطيس). وقال قتادة: (كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلو دا غيرها). اي 
هم في عذاب دائم يشبه ديمومة كفرهم في الأارض ومکرهم المتتابع بالرسل والمؤمنين. 

وقوله: ‏ ليذوفوأ لمات ه. آي: ليجدوا آلم العذاب وکربه وشدته ۽ مقابلة لما 
کانوا يستکبرون ويبغون في الأرض بغير الحق . 

وقوله: #ٳٍىتَ اه کانَ عبرا حيحا 4. آي: # عريزا 4 في انتقامه ممن عانده ۽ 
حَكيما# في تدبيره وقضائه. 

وقد جاءت السنة الصحيحة بوصف بعضص آلوان العذاب للكفار ونعت بعض صفاتهم 
آنذاك : 


الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أُبي هريره قال : قال رسول الله 
”-[ تت لا ا1 ثة آيام للراكب المسرع]. 
وفي رواية : [ضِرسُ الكافر مثل أًحد ۽ وغٍلظ جلده مسيرة ثلاث ]أ۱. 


الحديث الڻاني: آخرج الترمدذي بسند صحيح عن آبي هريرة ۽ قال : قال رسول ال 
َيو: [ٳٳن غلظ جلد الكافر اڻنان راربعون ذراعا ۽ وٳن ضِرُسَهُ مثل آحد . وٳن ميجلسه 
من جهنم ما بين مكة والمدينة]!“ا. 

الحديثٺ الثالث : آخرج اڊ مام مسلم عن سمره۾ ٻبن جندب ۽ ان الٺي لو قال : 
[منهم من تأخذه النار ٳِلى كعبيه ۽ ومنهم من تاخذه النار ٳِلى حُجٌزَتِه ۽ ومنهم من تأخحذه 
النا, ال ً3 

ر ٳلى تزقونِه]“ “. 


)1)( حديثٹ صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1983) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 766) 
لمزيد من تفصيل عن صفة النار وصفڌ اُهلها وأحوالهم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3/ 342) . والحاكم (4/ 595). وانظر تڂريح المشکاَ 
(5675) . والسلسلة الصحيحة (1105) ۽ وصحيح الجامع (2110) بزيادة: «وآربعون ذراعاً بذراع 
الجبار» آي: من جبابرة الادميين ممن کان في القرون الاأوليٰ واحسبه ملکا من ملوك الأعاجم کان تام 
الذراع . وکان آعظم خلقا وآطول آعضاء وذارعاً من الناس. 

(3) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _ (1953) في تفصيل اآكبر من حديث 
اد خ1:(يظ لادتعا آه: 
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النبي ڇر قا ”0 990990950 
واِنهم لڇسکون الدم]لأ1. 
.وله و وألََِءَ امو وَعَيِلو! اَللليحتِ 9 جننت ىڃرى مِن ىا آلانهر خنرين وها 
ا4 . 

هڏذه هي الصورة المقابلة للصورة الاولی. فحنات الڂلو د والنعيم والسعادة 
والاستقرار : وهي تجري من تحتها الانهار ۽ من ثواب العاملين المؤمنين الذين جمعوا 
بين الايمان والعمل الصالح . 

وقو له : له زيا آنواء شا57-7 *. قال ابن عباس: (مطهرة من الاقذار والاڏئ). 
وقال مجاهد: (مطه هُ من البول والحيض والٽُڂام والبزاق والمني والولد). 

وقال قتادة: (مطهرة من الا ذ ئٰ والماڻم ولا حيض ولا کلف). 

والمقصود ان الله سبحانه هيا للمؤمنين فى الجنة آزواجاً جمعن من الحسن والجمال 
والادب والطهارة والفتنة والبهاء اُعلى درجاته. 

وقوله : ونا خِله ظِلا يلا . آي: ظلا کنينا عميقاً ممدوداً. قال تعالي!: ‏ ول 

وفي الصحيحين عن آٻي هريرة قال: :مل رل اه ڪل : [ٳن في الجنة لشجرة ه سير 
09 زاد ابن جرير في رواية 

عنده: (افرؤوا ٳِن شنتم  :‏ وَظل سذوبر»). 


,َء 


8. قوله تعالٰ  :‏ آ ناله پام رت ان توا الا نت ٳٳڄ اُهمها وٳِڌا حح مت بين 
ِ > مرووءِ ۾ڄسم ٤‏ ڃر ير ۽ کر مي ڪام ام ما اس يھ 
النٺاس ن ٿحجيزا بالمدل انا نه ڄا تو ڳ 0 9-0 

في هه اه 9 من الله سبحانه بأداء الامانات ٬‏ آهلها ٌ واقامهة العدل عنلد 


الحكم بين الناس ۽ فنعم الأمرُ هو من المتعم الگبير السميم البصير. 


(1) حديث حسن. آخرجه الحاكم (4/ 5). انظر السلسلة الصحيحة ۽ حديث رقم (1679). 


حديث أُٻى سعيد. وانظر اللفظ السابق في صحيح الجامع ‏ حديٹ رقم (2121). 
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آخرج اأا مام مسلم في صحيحه عن بي هريرة 6 ان رسول الله لله جيلو قال : [لتؤدن 
الحقوق ٳِلى اُهلها يوم القيامة ۽ حتيٰ يِقأدَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]أا. 

وفي سنن اُبي داود بسند صحيح عن آبي هريرة ۽ أُن رسول ال َّلٴ قال : [آد الاأمانة 
يا اناد ]17 

قال أبو العالية يا ها نه .ّْ بن كب :. .الا مانات 
يا وقال ابن عباس : اخ دد غظ الباطانا الشاءَ؛ 
يعني يوم العيد). وقال الربيع بن اًنس: (هي من الأمانات فيما بيناك وبين الناس). 

وفي الصحيح : [وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالا]. 

وقوله :ىٰ وٳڌا حمتم بين لا ان 2 موا بالمزل ڳه. 

دا آمَر للزلاءَ بٳقامة العمدل في اليحعم بين الناسن + ريدخل في ٹلك کل من ۇٴکل 
90-0000 

ِ_ 37 

ورواأه الحاى سيه ابن اُبي آوفىٰ بلفظ : [ٳِن ال تعاليٰ مم القاضي 
مالم يجڄز ۽ فٳٍذا جار تا 

ورواه ابن حبان عنه بلفظ مم القاضي مام بَج عمدا ۽ فاذا جار وکله ٳلى 
نفُسه]. 

كه ٍ سد ار گر ت 2 سٽ “وء 

يوق .1 ان الله سجست. ”0 
9-9 هن 
فيما وکل ٳليکم حفظه من الأمانة أًو الرعية. 
(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2583) ۽ كتاب البر والصلة ۽ وآخرجه آحمد في المسند (2/ 235). 
(2) حديث صحيح. آخرجه آٻو داود (3535) ۽ والترمذي (1264) . وانظر صحيح الجامع (238). 
)3) حديث حسن . ورواه الطبراني عن ابن مسعود. انظر تڂريح المشکاءة (3741) . وصحيح الجامع 


الصغير (1824) ۽ وانظر لرواية الحا کم وابن حبان بعده صحيح الجامع الصغير ۽ الحديث رقم 
(1822) 6 (1823) 6 وروأه الترمدي وغيره. 
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آخرج أبو داود وابن خزيمة في الصفات بسند على شرط مسلم ۽ عن المقري ۽ 
حدثنا حرملة ۽ حدثني ابو يونس ۽ سمعت ابا هريرة يقراً هذه الأبة  :‏ ِن آه پامر يه آن 
نوا آلا تت ٳؤڄ أهلِها4 ٳِلى قوله : ٳنَ آفة نيكا پيگر يي ٳن أًة کاڻ نيما يا > ويضم 
ابهامه على آذنه ۽ والتي تليها على عينه ويقول: [هكذا سمعت رسول ال ڃَّكۇ يقرؤها 
ويضم |صبعيه]ِأ؟. 


9. قوله تعالي'  :‏ ڄا -. فأطِيموا السول وأزل الان ون ان 


ريو رو قكغ2 سر ور ھر ور رگم ريو 22 ٿا سر ٍ _-_ 
َا کو ند ٳ اگو نيل ان گن ٽک ٿو 5 کل 7“ عم 
تاوِيلا ياه . 


نر ند الان ام ال الد نظاند زظاعة له رآ الخن-دالفلماءَ ٣‏ 
پعدهم ۽ ۇَبرد الأثر عند الخلاف ٳلى الاصلين العظيمين: الكتاب والسنة ۽ ذلك هو 
00-0 الاخر. 

خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي ال عنهما: [آيينيا ته وآيايا 
0 نزلت في عبد ال بن حذافة بن قيس ٻن عَدِي ٳٍذ بعثه 
رسول اله َا فى 7 7[ 


وعن عطاء: ( أَطِيا ات ٴأطِي مب أ اأَُڏَ 4 . قال: طاعة الرسول ۾ اتباغ سٺته). 
قال: (طاعة الرسول ۽ اتباع الكتاب والسنة). وقد ورد أكثر من قول في وله : َ..: 
لا يتا : 

1 قال آبو هريرة: (هم الامراء) ۔ ذكره ابن جرير. 

2 وقال مجاهد: (أولي الفقه منکم). او قال: (آولي الفقه والعلم). 
3 وقال ابن أبي نجيح : (أآولي الفقه في الدين والعقل). 

4 وقال ابن عباس : (يعئي : اَهل الفقه والدين). 


)1( حديث على شرط مسلم. آخرجه ابو داود (4728) . وابن حبان (265) . وابن خزيمة في 
(الصفات ص 42 43. وآورده الحافظ ابن کٹير. النساء (58). 


(2) حديث صحيح . آخحرجه البخاري (4584) ۽ ومسلم (1834) ۽ وأُٻو داود (2624) »۽ وغيرهم. 
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5 قال مجاهد: (آهل العلم). وقال عطاء: (الفقهاء والعلماء) 
وقال مجاهد فى رواية: (أصحاب محمد). وٿال عکرمة: (آبو بکر وعمر). واختار 
ابن جرير نهم الامراء والو لا ةٌ. وقال الحافظ اير کي (والظاهر _ واله اعلہ _ آن 
الاية عامة فى کل أًولى الامر من الامراء والعلماء). 
قلت : ولا شك أن الاأمراء المسلمين من الخلفاء والحکام ومن قام بالامر منهم على 
منهاج الكتاب والسبرة الٍ ويه ڀڄ طاعتهم 6 فان غابوا او غاب الحكم باأا سلام 
فالواجب طاعة العلماء الربانيين الذين هم يقتفون آثر المنهج النبوي لاعادة بناء جماعة 
المسلمين واسٽئناف الخلافة فى الارض والش وكة. وفى ذلك أُحاديث : 
. 9 لعسلم ڻجا آحٿ وء ۽« لم ترت بدنصية ۽ فاڻا 
تت طاعد ]11 . 


يي عَبشځ کان ٣‏ 

الحديث الثالث: آخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت ڦال: بايعنا 
رسول الله ڃَيّو عل السمع والطاعة ۽ في مَنْشطِنا ومكرهنا؛ وعَسُرنا ويُُرنا؛ وآثرّةِ علينا؛ 
ون لا نُنازعَ الامر اهله .يى- ۽ .00000000 


الحديث الرابع : آخرج الامام مسلم عن اًبي هريرة رضي ال عنه قال: [ آوصاني 
خليلي ان آسمع وأطيع 1 -- 000" 
[بعث رسول اله يا سَرية ۽ وا ستعمل عليهم رجلا من الاتصار ۽ فلما خرجوا وَجد 
يا له آليس قد آمرکم رسول ال َو اُن تطيعوني؟ قالوا :. ين 
قال : اجمعوا لي حطباً ۽ ثم دعا ٻنار فاضرمها فيه ۽ ٹم قال: عزمت عليكم لتد حُلگها. 


(1) حديث صحيح. خر جه البخاري في الصحيح ۔ حديث رف _ (2955) و(7144) ۽ وأخرجه مسلم 
في كتاب الامارة من صحيحه (1839) ۽ ورواه آحمد (2/ 17) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (693) و(7142) ۽ وابن ماجة (2860) ۽ وأحمد (114/3). 

(3) حديث صحيح. ٻپ جه البخاري (7055_ 7056) . ومسلم (1840)ح (42) ۽ وأحمد (5/ 21). 


(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1837). وانظر الرواية رقم (1838) بمعناه آيضا 
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قال: فَهَح القوم ان يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم: اِنما فررتم ِلى رسول الله ڇَة 
قال : ”700909 لله َو فاحبروه ۽ فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها 
ابداً ۽ اِنما الطاعة في المعروف ]1 . 


الحديث السادس: ار تا وك رات ان قرهة رش 8 تھ 0110 
رسول اله ټَ قال: [کانت ٻنو اِسرائيل تَسُوسُهم الانبياء ۽ کلما هلك نٻي خلفة نبي ۽ 
واِنه لا نبي بعدي ۽ وسيکون خلفاء فيكثرون. لن 
أوفوا ببيعة الأول فالاول ۽ وأعطوهم حقهم : فان ال سائلهم عما ! تا 

الحديث السابع : آخرج الخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال 
رسول ال چَّيوؤ: [من رآئٰ من اميره شيئاً فکرهه فليصبر ۾ فانه ليس أحد يفارق الجماعة 
100 


يبيب 9 0 هي 


رٽ ري 


وقوله: ‏ قٳن نرعن قي يئ فردو: ٳٴل او والرسُولِ4. قال مجاهد: (أي: ٳلى كتاب ال 
ت 1 


فهذا منهاج المؤمنين عند التنازع ۽ التجرد من حظوظ النفس والشبهات ۽ والنزول 
عند حكم الله ورسوله في اُصول الدين وفروعه ۽ ولا حياة للامة ولا قوة ولا شوه ٳِلا 
بهذا المنهج العظيم ۽ هو الذي يوحد القلوب والنفوس ويحيي مجد هذه الاأمة من 
جديد ۽ وغيابه شر عظيم يمزق الاأمة ويفرق قلوب آَبنائها وبُسلط عليها آعداءها. 


وقوله: ش ٳٍن له تڙون پأنو واليووآللاخر#ه. 


ئي هذه الاية تشكيك بايمان من لا يرضيٰ بالتحاکم لله وسنة رسوله وسيرته العطرة 
عند التنازع يشكك ال بها بايمانه به وبلقائه في الدار الاحرة. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (7257) . ومسلم (1840) ۽ وأحمد (82/1) ۽ (1/ 124). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3455) . ومسلم (1842) . وأحمد (2/ 297) » وابن ماجة 
(2871) ۽ وآبو يعليٰ (6211) ۽ وغيرهم. 
)3( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (7053) ۽ ومسلم (1849) ۽ وانظر 
للشاهد بعده صحيح مسلم ‏ حديث رقم ۔(1851). 
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وقو له  :‏ ذايك حم ه. آي : التحاكم ٳِلى المنهاج الا حكم والامثل: كتاب الله وسنڌة 


سنه . 


+هه 


وقوله: # وا آ حسن تاويلا #ه . ڦقال محاهد: (احسن جزاءُ). وقال قتادة: (أحسن ثواباً 
وخير عاقبة). وقال ابن زيد: (واحسن عاقبة. والتاويل : التصديق). 


0_ 63. قوله تمالىٰ: الم تَر ٳ --- پبءَامنزأيِما أنرَِٳِيّكَ 
وما أنزلَ مِن يك ريد وت ان يتحا موا | أ؟ وت اواآن يروا ڍا وَڀريد 


7 .يمام ۔َ 2 مغور اس ۾ 
القيطدن أ ن بِلهه صَتلا -9- 40 --. 
خلب النكډټً بصڏو اك 9 سڊڻهم قُصڃبة 


”بر سي ھھ َ‫ 
ور 


بماقدمت آيِيهم - ان ملع ن پاش اِن 1 الا اِحسدثا ت 9 


تما" 4 ير( 


في هذه الآیات: اَمرُ مِنَّ الله بالکكفر بمناهج الطاغوت واقتراحات الشياطين ۽ 
وتحکيم شرع اله الحکيم وفضخّ لسبل المنافقين والمّبطلين والمعاندين ۇكٹت ليا 
في قلوبهم من الزيغ والهوئ وما في آلسنتهم من الافتراء والكذب والحلف الباطل . 


..-. 2 ة-- يغضي بين لي فما ڀتنافرون شه ۽ قتتافق اه 31 من 


۱ور 


المسلمين ۽ فاأنزل الله عز وجل : ال تَر ؤِل ليب يرود آلَهڻءَامثوايِتا أدَٳټّكَو ٣‏ 
5 سم = لي بر 


أزنَ من يه ٳلى قوله ‏ اِڻآردتا اِلا ٳحستا وتوزِيفاه]۱!. 


٣ 


نم ٳِن الاية عامة في کل من عدل عن الكتاب والسنة ورضي التحاكم ٳِلى منهج من 
مناهح اَهل الدنيا ۽ وهو المراد بالطاغوت في تعريفه العام : کل منهج يخالف منهج الله 


الصحيح المسند من آسباب النزول ۔ سورة النساء آية (60). 
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ورسوله ۽ فيدخل بذلك الشيطان ومناهج الکهنة والسحرة وهل المناهج الوضعية 
الارضِية. 

وقوله تعالى: # وَاِدا ؽلَ َم تمالوا ٳِ ما أننل آه وٳِل آلرسول تبت اَلَمّتؤوِتَ 
يڌ وت عَناگ ُه ود #1. اي يمتنعون من المجيء ۽ ٳليك لتحكم بينهم ۽ كما يمنعون 
من المصير ٳِليك غيرهم ۽ فيعرضون عئك کبرا وعُلوا. 

وقوله تعالى : ؤفَکَفَ | ڏآ اُصنجقهم قعبڃٰبة ِماقدامت آيايهم ثُج ۾ جاءولغ تلمُونَ 


رجه راو مر 


پاه اِڻ آردنا الا ٳحسدتا وتوفيفاه. 

آي: كيف بهم یا محمد اٍذا نزلت بهم نقمة من ال او مصيبة بما اكتسبوه من ذنوبهم 
ثم جاؤوك يعتذرون ويحلفون كکذبا وزورا ٬‏ انهم ما ذهبوا ليتحاكموا ٳِلى غيرك الا 
مداراة ومصانعة ۽ فٳِن قلوبهم معك ومع التحاكم اِليك. 

فقال سبحانه: ‏ أؤلڃك الَزِبت يسم اه اق فُلوبِهره. آي: من الكذب وارادة 
-- ٳِلى الطاغوت لاآئه پناسب اُهواء هم وشهواتهم ومنهاج حياتهم الفاسد. 
قأعرض عم وَعِظه ات فدعهم فلا تعاقبهم في آبدانهم 
واجسامهم ۽ ولکن عظهم بتخويفك اِياهم باس اك اُن يحلَ بهم ٬‏ وعقوبته أُن تنزل 
بدارهم ٫‏ وحذد رهم من مکروه ما هم عليه من الشك في آمر اله زا # دڦل 
لي اه ول بل يما ۽ يقول: مرهم بانقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعده 
ووعيده). 


ھ ٴٍ اٰ. 07( ڪ حا.-۔) .اب ل2 َ٫‏ ك‫ 2 مڄ 
4 _ 65. قوله تعالىٰ: وما آ من رسو سولِ اِلا بطاع بِاذٺ الو ول 
اُتَهمَع ٳذكا ..---. - حَعْفَووأ ان آ-- -- 1-1 
.ًا (77) ؤلني وو نا ٿو -9-جچه سيا رھم وب 
له نوأد با تحِيما الٳيا فلا ىبكف ٴينوتَ حئن يحجمولك أیما شجر ڊنهم تم 
لاڪ ٬ڃد‏ اق أنقٰي حجا عتتاقټت 7 ته مه وس نليتا ٴ نسليما 5ج ه. 
في هذه -- يخبر تعاليٰ ان الرسل طاعتهم مرهونة باذنه سبحانه ۽ فلا أًحد 
يستطيع في هه الدنيا ان يحدث طاعة له اِلا باذن الله ومشيئته وتوفيقه ۽ ثم يڂبر عن 


حال العصاة المذنبين زمن النبوة اُنهم لو تواضعوا حينثذ وجاؤوك _ يا محمد _ لتستغفر 
لهم الل ۽ لو جدوا ال تواباً غفوراً رحيماً يحب التوبة والاستغفار والندم من المذنبين ۽ 


وج 
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.ڻا مهججسسسسمجٽجٽآجسمجسسسسسٽحن ‬مسسشٽسسس‬ڪتة“ 


0 َء 

قال مجاهد: ( اِلا لِيطلَاع اڏت انَو 4 : لا يطيعهم احد اِلا باٍذن اله). وها 
توبيڂ من الله للمنافقين المتحاكمين ٳِلى الطاغوت + و يزعمون آنهم يؤمنون بما آنزل 
الله ٳلى رسوله پَاو. فٳن من هداه الله ونور قلبه وفقه لطاعة رسله ۽ واِلا ترکه مت ڂبطاً 


تائهاً في ظلمات الهوى. 
وقوله: # ولو أَتَي ٳٍذللموا أق مه جصاء ولد فاأتتمفرواالله واس مقر لهم الرمول 
٣۱‏ ابا ئتحيماه. 


ار شاد من الله للعصاهة المدنبين اُن ٣‏ الر صسول ڪاو ۽ فيستغفروا اله عا مه 
-- 0-0 بس 

قلت : وهنه الا ية خاصة فى حياة الا ڳل ۽ أما وقد غاب عنا ومات فلا يلڄاأ العبد 
عند استغفاره اِلا ٳِلى اه العزيز الغفار. 


ففي صحيح مسلم عن الاغڙ بن يسار المُزني رضي ال عنه قال: قال رسول ال چَيا: 
[يا ايها الناس توبوا ٳِلى الله واستغفروه ۾ فاني أتوب في اليوم مئڈ مرةَ]آأل1. 

وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي موسمٰ الاشعري رضي اله عنه ۽ عن النبي ڃو 
قال: ٳٳن اله تعالىٰ يبسط يده بالليل ليتوب مسيءُ النهار ۽ ويبسط يده ٻالنهار ليتوب 
مُسيء الليل حتىٰ تطلع الشمس من مغربها]“'. 

وفيه عن أبي هريرة رضي اله عنه ۽ قال: قال رسول ال چَيؤ: [من تاب قبل ان تطلع 
الشمس من مغربها تاب ال عليه]'. 

قال القرطبي: (هذا الحديث اُجري بجر المٹل الذي يُقهم منه قبول التوبة 
واستدامة اللطف والرحمة ۽ وهو تنزل عن مة مقتضيٰ الغني القوي القاهر ٳلى مقتضىٰ 
اللطيف الرؤوف الغافر). 


)(1)( حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه برقم (2702) (42) دون قوله: اواستغفروه ۽ وبزيادة 
اٳليه؟ بعد لافي اليوم ۽ وآخرجه آبو داود (1515) ۽ وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الامام مسلم في صحيحه برقم (2759) ۽ كتاب التوبة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (2703)_ كتاب النکر والدعاء. باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 
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وقوله: ‏ فلا وريك لا بوت حئ يحجمولديماٽجر ڊنهره. 
آي: حتىٰ يجعلوك حكما ٻينهم فيما تشابه واختلط عليهم والڻيس حكمه. 
وقوله : ثُم لا وا ايهم ا0 0 7 اه 


وقال الضحاك: (اڻما). 


رق له: ھ نَا کليتا». قال الضحاك: (وشلمدا لقضاڻك رحڪكمك:ء نغاناً 
منهہ بالطاعة الا تاياا.: 


آخرج البخاري ومسلم عن عروة قال: [خاصم الزبير رجلا من الأانصار في شرب" 
من الحّوّة ٬‏ فقال النبي هَ: اسق يا زبير ثم آرسل الماء ٳِلى جارك. فقال الانصاري 
يا رسول ال ۽ أَنُ کان ابن عمتك؟ فتلوَنَ وجه رسول ال َو . ثم قال: اسق يا زبيڙ ۽ 
ثم احبس الماء حتيٰ يرججَ ٳلى الجدر ۽ ٿم آرسل الماء ٳِلى جارك. واستوعمٰ النبي هه 
.0 سرن تاو ټ 0-2 


فيه سَعّة ۽ قال الزبير: فما حسب هنه الاية الا نزلت في ذلك  :‏ فلا وريك لا ٰٴيلوت 
ج ي ‏ قاجت ه 259 


ورواه ابن ماجة بسند صحيح عن عروة ٻن الزبير ۽ ان عبد الله بن الزبير حد ڻه : [ان 
رجلا من الانصار خاصم الزبيرَ عند رسول الله هَلۇ في شِراج الڪّوّةِ التي يسقون بها 
النخل. فقال الانصاري: سبًّح الماء يمر. فأبىٰ عليه. فاختصما عند رسول اله ڇيو. 
فقال رسول الله کَوؤ: اسْق يا رُيَير. ثم أآرسل الماء ٳِلى جارك. فغضب الانصاري ۽ 
فقال: يا رسول اله! اَنُ کان ابُنّ عََيِکَ؟ فتلون وجه رسول ال َك ثم قال: يا زبيڙ ۽ 
اسُق. آثم احبس الماء حتيٰ يرجع ٳلى اليجَدذر. 3 والله ۽ اِني لا حَسِتُ 
هه الارة نزلت في ذلك .نم هڪ ڊنهمع الا 
.. را تا قضيت موا ليما]ات؟. 


(1) آي في مسيل الماء من الحرة ٳلى السهل. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4585) (2361) مرسلا ۽ وآخرجه (2708) ۽ ووصله البخاري 
(2359) ۽ وآخى جه مسلم (2357) ۽ وأحمد (4/4_ 5). 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة  )15(‏ باب تعظيم حديث رسول اله ڃو والتغليظ على 
من عارضه. والشراج جمع شرجة ۽ وهي سسايل الماء. والحرة: آرض ذات حجارة سود. والجدر: 
الجدار. قيل المراد ما رفع حول المزرعة. وقيل اُصول الشجر. 
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ور 


6 70. قوله تعالىٰ: # ول آٿا کنڊناعلخٴٍج آَن افًلوا أَنفكَكمً او اح رجوأمن 
دترم ٿا فعلُوہ الا وليه لو أتبم فعلواً ما يوحَظوڻَ بيو ڌکانَ با طخ وأڅَڌ 


, ٿخص 1 ارا ۽ اڪ ٿا هي رصم سر نر ڪر ييور 7577۱ 5 
تيِيتا لڙڄا وا ذا لاَتنهي رن لد تا 999099 

7 اي هاب َ‪ 5 7 ال ٤‏ " اھ مب سريم را رم 
بطْع اله 1 فأؤْلٌحك مم ألر مم اه عليم يَِ يع والَذِيفين والحهداءِ 


وه م79 


آ لخد 7 اك : لا ڏل لف ٫‏ مرن او وئؽ باله 


في هذهہ الايات : يخبر تعاليٰ عن قلوب هؤلاء المتحاکمين للطاغوت وهم يزعمون 
نهم آمنوا بما أنزل ليك ۽ فلو آمروا بقتل أنفسهم آو الخروج من ديارهم طاعة له 
ما فعلوا ذلك ولا هاجروا ۽ ولو امتثلوا اُمر الله لهم لکان لهم عنده ذخرا وأجرا ونورا ۽ 
فان من يطع اله والرسول يجعله اه مع مَنُ آنعم عليهم من خير خلقه: النبيين 
العليم. 

قال مجاهد: (# وَلو آتا كنبناعلىح ان افصّلوا ان كه او آحرجوامن ررڻہ4 ۽ كما امر 
ي----"--------"-""97997959"9 

وقوله: ‏ ولڑ آنيم فعلوا ما برعظون بي لکان ٿا وآشد يتا *4.. قال السدي: 
(تصديقا). آي : لو اَنهم امتٹلوا ما يُگرونَ به من طاعة الله وتعظيم آمره لکان خيراً لهم 
في عاجل دنياهم واجل معادهم 

وقوله تعالى : # وَٳِذا لا تين رِن لد تا اجرا حَظِيما4. يعني : جزاء وثواباً کبيراً. 

الا 3 تا لا ارا دنه 
بات » فهداية له تحمل الثبات ۽ والصراط السڪئيم هو دين له القويم. 

وقوله تعالى: وَمَن بُطع اق وارُسول قاۇؤليگ مَع الب سم آههُ علييم ِن اَلټِيثن 


سر زار يرام رسير (٣‏ 


والكّزْيفين والشداءِ لن مڪ ات رفقاه. 


رھ بي ھ 


آخرج الطبراني في االصع ٣‏ بسند ‏ جڄيد ۽ عن غاڻشه فقالت: حاء رجل 7 
النبي ڃَكٴ فقال: يا رسول الله . ٳٍنك لاحَبُ اِلڻ من نفسي ۽ و نك لاحب اِلي من اَهلي 


ومالي ۽ وآحب اِلي من ولدي ۽ واِني لاکون في البيت فأذكرك فما آصبر حتىٰ آتيك 
انظر ليك ۽ واذا ذكرت موتي وموتك عرفت آنك اٍذا دخلت الجنة رفعت مع البيين ۽ 

وٳِني ٳذا دخلت الجنة خشيت آلا آراك ۽ نن 
عليه السلام بهه الأٌية: من بطع ال ته والرَسولَ الگ مم لزيؾ اتمم آنه لتم ىٌ ألټٌټڪن 
10 0001 بي 0707 


٣‏ :”9 وَعَُن ۇٴلهك رؤِيتا؟ . يعنى فى الجنة. فٳن مرافقة الاأنبياء والصديقين 


ق ‏ نا 


ا9 بين الدنيا 8 وکان في شكوا اي قش ف تاعات پک ديد 


فسمعته يقول: ‏ مم الوب آتمم آهه ليم تِن اَلټيٍخن والّزِقِين والگهداءِ ولىًّليٰحِينًَڳ4 فعلمت 

آنه حُتہ]21. 

000000907 
وآلحقني بالرفيق الاعلىٰ. کڙرها ثلاڻاً ثم مالت يده. 

فكذلك آخرج البيخاري عنها - في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام قالت: [فجمعل 
پٌداخل يديه في الماء فيمسَّځُ بهما وجهه يقول: لا ٳِله الا الله ۽ ٳِن للموت سَکرات. لٺ 
نصب يده فجعل يقول : في الرفيل الاعلىٰ ال 15 

وفي رواية: [آنها سمعت النبي َو ۽ وآصمْٺ اِليه قبل أُن يموتَ ۽ وهو مسند ٳِلئَ 
ظهره يقول : اللهم اغفر لي وارحمني وآلحقني بالرفيق الاعلىٰ]. قالت عائشة : [فكانت 
آخر کلمة تکلم بها: اللهم الرفيق الاعليٰ]. 

والرفيق: اسم جنس يشمل الواحد والجماعة. آي : اآدخلني في جملة الرفقاء الذين 


(1) حديث حسن. آخرجه الطبراني في (الصغير؟ (52) ۽ و(الأوسط؟ (480) ۽ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (چڄ 7) ص (7): رجاله رجال الصحيح اِلا عبد الله بن عمران وهو ثقة. وله شاهد من حديث َ 
ابن عباس ۽ وآخرجه آبو نعيم في الحلية ۽ وله شواهد كما في تفسير ابن کثير تقويه. وانظر : 
الصحيح المسند من آسباب النزول _ سورة النساء آية (69). 

)2( حديث صحيح . حر جه البخاري (4586)ء ومسلم (2444). وآخحر جه احمد (6/ 176) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4449) ۽ كتاب المغازي ۽ وهو جزء 
من حديث آطول . وأحمد (6/ 48). وانظر للروايات الاخريٰ صحيح البخاري _ الحديث السابق_ ۽ 
ومسند احمد (6/ 121). ومسند أُٻي يعلىٰ (4585). 
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خصصتهم بالمکانة الرفيعة في اُعلى الجنان. وهم المذکورون في آيڈة النساء السابقة 


وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الآاسلمي آنه قال: [كنٿتُ آبيٽ عند النبي هو 
فاتيته وص وئه وحاجته ۽ فقال لى: سل ۽ فقلت: یا رسول الله ۽ آسالك مرافقتك في 
الجند. فقال: او ٬غت:لنك؟‏ قفاست :هت ذاك+ قال: ضشاعتي اغلسي. اك نهنا 
لد 


وفي الصحيحين عن أًبي سعيد الخدري قال: قال رسول اله ڪَوُ: [ٳن اَهل الجنة 
ليتراءَوُنَ اهل الخًرّف من فوقهم ۽ كما تراءَونَ الکكوكب الدُرِيً الغابر في الأفق من 
المشرق آو المغرب ۽ لتفاضل ما بينهم. قالوا: پا رسول ال ۽ تلك منازل الانبياء 
لا يبلڂها غيرهم؟ قال: بلىٰ ۽ والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدفوا 
المرسلي ]1 2؟. 


وفي صحيح البخاري ڪر ين : [انْ خلا من اَهل الادية َ٬‏ النبي َو فقال : 
ول ال :دا الشاغة قاڻيد؟ قال: ونلك.:. ونا افددت ليا؟ قال: ما آعدادثت ليا 
ٳٿ اي أٍٽ الله ورسرلهَ قال: ان دادد اي + فقانا: رن كذلك؟ فاك: 
نعم ۽ ففرخْنا يومثل فرَحا شديدا]اٿا. 


وفي رواية: [المرء مم من آحب]. قال أنس: (فما فرح المسلمون فرَحهم بهڏا 
الحديث). وفي رواية آخرىٰ قال آنس: (اِني لاح رسول اله َو وآحٿُ آبا بکر 
وعمر رضي الله عنهما ۽ وآرجو ان يبعثني ال معهم ون لم آعمل كعملهم). 

لہ: اذاللک الا ترت اه  .‏ ط مين وله عليهم. 
يستحق صحبة الذين أنعم اله عليهم من الرفيق الاعليٰ. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (489) ۽ والنسائي (2/ 227) ۽ (2/ 228) ۽ وغيرهما. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3256) ۽ وآخرجه مسلم (2831) ۽ وابن حبان (7393). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6167) كتاب الادب. وانظر لروايات آنس: صحيح البڂاري 
(3688) . وصحيح مسلم (2639) ح (164) ۽ ومسند آحمد (192/3) ۽ وصحيح مسلم (2639) 
ح (163) ۽ وكذلك صحيح ابن حبان (557). 


۽ 
ََ“ 
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رم .۾ 


.4 وه تال :۽ اڃا الز, :َء أمنوأ خذواً ‏ ذرڪم نؽرُوأ تات او 
أنفقأ ججمبحا 56000[ ينگ ...-: ثييََُ3َڌ آہ ڏراك 


هي يي يا 


99099-0: ِن اُهو ليقُولَڻَ کان له َْن بيتَم وبيتم موده 
ڪي گيٽ مهم 2 تت يح کجڙ ل سيئر اس 


يت .7 ڄ ودم رو دا = اھ مر ”ير 


قئيت! سي يل آٿرټفتڙ ايك 


في هذه --- 3 تعالو! عباده المؤمئين بالتآهب للعدو وأخذ الحذر 
واستکمال العدة لقتاله والحث على مل قاته جماعة جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد 
سريه لانهاکه وتحقيق کسره. 3 تنحذي من سبيل المناففين زابنالت مکرهم 
وخداعهم . وحث على الصدق في التجارة مع الله سبحانه وشراء الحياة الدنيا بالاحرة ۽ 
وتدکيڙ ٻاجر القتال في سبيل اله في الدنيا والاحرة. 

فقوله : ڪٽا ال ءاموا ڏوا ذرڪم 4 . كقوله تعاليٰ: # وياخدوا ڪذره 
لح 4. وكقوله: وخدوا ڃذرَئ ٳَِ آة اعد ٳنكنقيبن عَڌابا مُهِيتا 4 [النساء: 
102]. 

”990-000 
على اِنجاح الحوائج - اد ني 5 

فالاية امر من الله با خذ العدة والسلاح الذي ينفع في مواجهة العدو وغزوه وحربه. 

وفوله : فانئروا بات 4. قال ابن عباس : (يقول: عصباً ۽ يعئي سرايا متفغرفين)(. 
وقال مجاهد: (فرقا ۽ قليلاً قليل). وقال قتادة: (اشات: الفرق). والشات: جمع 
. تج اع ين والمقصود انفروا جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة ۽ 
وسرية بعد سرية ۽ بما يحصل فيه کسر العدو وفهره. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة ۽ وآبو نعيم في الحلية (5/ 215) ۽ (96/6) ۽ 
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وقوله: ش آو اَنفروأ جميعا ». قال ابن عباس: (کلکم). وقال السدي: (مع 
النبي چَّة). وکل ذلك يرجم ٳِلى قرار الامام والقائد. قال القرطبي : (ولا تخرج السرايا 
لا باذن الامام ليکون متجسسا لهم ۽ عَضدامن ورائهم ۽ وربما احتاجوا ٳلى ڌڙئه). 


وقوله: وَلِڻَّ مِنکر لَمن اي قال قتادةَ: (عن الجهاد والغزو في سبيل الله). 
وفال ابن جريح ډيب٬‏ يب >0 .ها ها يحو 


وقوله: #اين اَصټٽڱر تُيَڈ قال گڌ اتم آئُ عَّٳ1 ار ال مهج کمِيا4. فقوله: 
تُه 4. قال ابن زيد: (هزيمة). ب-ن جريج: :.ل العدو من المسلمين؟. 
فينطن بقول الاس الكاڎذب : هد أنعہ ۾ هع در آڻن مَعمهم گهيدا. ولم بدر هڏذا 
المنافق كم فاته من اُجر الشهادة والصبر على القتال وحضور المعركة. 

يٻ اڇ سي رس 7 ريت : .۽ * 7 ة 7 

وقوله: ‏ وَلون أصٻج فصضل تِن آڏو؟ . أي نصر وظفر وغنيمة. قال ابن جريح : 

دا کال اج مود 4. قال القرطبي : (أي: کان لم يعاقدكم 
على الجهاد). 

وقال ابن کثير: (آي : كانه ليس من اَهل دينکم). وقال القاسمي: (آي: صلة في 
الدين ۽ ومعرفة بالصحبة(. والکلام فيه تقديم وتاخير. 

يي 
0 ها: :لح گنت 9 مَعه قافو فوڙا عَفِيما ْ: آصيب غنائم 
کڻيرة ۽ وحظا وافواً <هو ول ام تفا له نك واة يل َو ڦرل ااين. ...ى3ٰ[ڈ 
فتادة وابن جريج : :لتت نت معمه يه حسداً منه لهم). 

٣‏ حٿ سبيحانه المؤمنين على الجهاد تعل َ المبطئين المنافقين _ فقال: 
# فَليقلىؿِل ق سيل او الَزِسن يشرورت الحيو؟ ادنيا با ره أي: يبيمونها بها. 
ينا ناو الان: 

قال السدي: (يبيعون الحياة الدنيا بالاخرة). وقال ابن زيد: (يشريه: 
بيع ۾ ويشري#: ياخذ ۽ ون الحمقٰ باعوا الاخرة بالدنيا؟. 


فالممى هئا: ليقاتل المخلصون الباذلون أَنفسهم في طلب الاخرة اُعداءَ الله. 
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2 _ قيل: بل عني بالاسم الموصول ظالذين# المنافقين المبطئين. قال القاسمي : 
(آي الذين يشترونها ويختارونها على الاخرة ۽ فيکون وعظا لهم باأن يبدلوا الَثيط 
بالجهاد). 

وقال ابن کثير: ( # قَليقنؿل» أي: المؤمن النافر 9 قٴ سيل او الَِسِنَيَٿْرُورت 
الحيو آلديا بالا سر ڙ* آي: يسيعون دينهم بعرض قليل من ! لدا ۽ وما ذلك الا 
لكفرهم وعدم ايمانهم). 

وکلا المعنيين يحتملهما البيان الالهي ۽ والسياق القرآني 

وقوله: ‏ من بقلئِل ق سسِيل او قيقتّل او يتب َوف نڙته لجماعظما4 . 

آخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اله چَيو: [تضمّن الله لمن 
2-2-9235 فهو عليٰ 
ضامن ان آدخله الجنة او آرجِعه ٳِلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اُجر او 


تدة ]ا1 


وفي يج ري عن اأُبي هرير . سمعت رمتول ال هر َ. مل 
0555-03-0 7ج 0 


رأما حديث عبد ال ٻبن عمرو ‏ رواه مسلم ۔: [ما من غازية تَفُزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة ٳِلا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخرة ۽ ويبقىٰ لهم الثلث ون لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم آجرهم]". 

فلا تعارض مم الحديث قبله ۽ فالحديث الاول محمول على مجرد النية والاخلاص 
فى الجهاد ۽ فذلك الذي ضمن الهه له اما الشهادة ۽ وٳما رڌه ٳِلى آهله مأجورا غانماً ۽ 
خ ا اي ري بت اه ابخط 
اُجره. ذکره القرطبي . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (3123) ۽ (7457) ٤‏ وآخرجه مسلم 
(1876) .۽ وآحمد (2/ 399). من حديث أُٻى هريرة رضى الله عئه. 

(2): حخدي ضحي. آخرجہ الخغاري ني الشبخت ‏ خديثٹ رقدت (9787) تات يلست 
وآخرجه مسلم (1876) ح (104). من حديث اُبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1906) ۽ وأبو داود (2497) ۽ وآحمد (169/2) ۽ وغيرهم. 


. 
بت 
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جهججيجسجيسجٽجيجججججه-.. 


5_ 76. قوله تعالىٰ: # ومان لا نَقيِئُون ق سيل اه والّمت َصمفين مِتَ الرِجالِ 
والَاءِ والومان اَلَزِنَ لون رَبتا آخرجتا مِن هلذِو الترية الظالر اهلها واجمل تنا مِن دنگ 


في هذه الایيات: يحث تعالىٰ اَهل الصدق والايمان على الجهاد لكسر شوكة 
الكافرين ۽ واستنقاذ المستضعفين بمكة ۽ _ ثم الاية عامة في کل وضع مشابه ٳِلى قيام 
يقاتلون في سبيل ال العظيم ۽ والكافرون يقاتلون في سبيل الشيطان الرجيم المهين. 

ال مجاهد: (آمر المؤمنين ان يقاتلوا عن مستضعفى المؤمنين ۽ کائوا بمحة). 
وقال ابن عباس : (هم اناس کانوا بمکكة ۽ لا يستطيعون ان يخر جوا منها ليهاجروا ۽ 
فعذرهم ال ۽ فهم اولئك). 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (كنت آنا وامي من المستضمفين)أا. 

وفيه عن ابن مُلؽكة أُن ابن عباس تلا: ‏ لا ألَمَّصمؤن مت الزرِبالِ الا والَولدانِ4 
قال: (کنت آنا وامى ممن عذر ال عز وجل). 


ٌ َ‪ ُ زار مساط يي قا اھ نآ سگ يه ٣‏ ء7 يرف وا ريم مرف مس هي مڪ 
قال ابن زيد: ا# وما لك لا نَتَيِلون يل آله ولس َصعفين مت الرجال واليساءِ والولَنان ألَزِي 


سر ڳر ڪر اتر پر ات ميم لج 


بغولون رتا لَغرجتامِن هو البق الظالر اهلهاڳه ۽ قال: وما لکم لا تفعلون؟ تقاتلون لهؤلاء 


‪َ 


الضعفاء المساکين الذين يدعون ال ان يخرجهم من هه القرية الظالم آهلها ۽ فهم ليس 
لهم قوة ۽ فما لکم لا تقاتلون حتیٰ يسلم الله هؤلاء ودينهي؟ قال: ول اليو الظالي 
رنھ ڪر 


اُهلها# ۽ مکة). 
وقوله  :‏ واجمل لاءِن لن ليا واجمل لناِن لد نك تما .ِ 
من الفتنة في الدين ۔ 


ر 7 = ڪر اسر 


_. نا ام سي مر ڳعٿء ڪه 
وقوله: # الزينَءامنوأ يقنيِلون ق سَسِيل او 4. آي: في سبيل اِعلاء کلمته وٳقامة منهاج 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4587) ۽ والاثر بعده آخرجه آيضا البخاري (4588). 
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دينه وشريعته. والَزي گّروا يقيِلون ٳي سيل اًلطلخًوتِڳه _ أي : في سبيل طاعة الشيطان 
وحزبه وفي سبيل نشر منهاجه وطريقه. 

وقوله: # مَمَيِلوا اولياءُ آلگّيطان ٳِڻَ كيد الگّيطلن کان صَڪيتاڳه. 

ُمڙ من اله للمؤمنين بقتال آعدائه الذين يتولون الشيطان وحزبه ۽ ويريدون آن 
يحكموا في الأارض بمنهاجه ۽ وتهوين لکيد الشيطان وآوليائه ۽ فانه ضعيف مهزوه 
لا يثبت آمام الصدق مع اله والصدق في الجهاد. 


سر مي ور َ‫ _ ك يي 4ج َ 4 رٿ مر تورمر 
7 _ 79. قوله تعالى : # آل تر ٳِل الَزين فيل ط توا أيزِيَكہ وآهِيموأ اَُلصّلؤة وءائوا 
ور وۇ تر پور تر ٌَّ پت سام رسا 


يٽ ٽا رھ پب-- رس ً2 2 سي وو 27 ور 
الڙكوءة ًا مب علهج الزٰنال ادا فين منهج ممشون التاسَ كخشيا آنو آؤ آشد حَية وقالوا 


سس 
س 
وو يئم = رھ سجعوو 


0900 
جل ہب هل مم آلدييا فليل والاره حر لمن 


2-2 سر = رو هر هر“ مر 


ربتال 5 ٣‏ تبت علڃا آَلَفنالَ لڙ لا اح 1: ان 


س گ‫ 
9 سر يلر #ر ها چا مر ى‫ يا َ‪ ظٰ 
2۱“ 7 ٻه ۱.٤‏ 24 ) ين اي ڏنهمٿصر هي سٽسه. ٤‏ ره س ‏ سصٿم او مڄ بر هو سي ههڇ فاق = .ها يا اه 
أنىن ولا نظلمون فٺِيل ليا أُينما تھونوا يذرکھم آلموت ول شٺم قي بروچ مَشَُيّدو وؤن 
جه نس - هپ ٴِ س ۾ رم بر سا سرلئمل “نر ڪر ۾ مر سب سٿا وء 
س- جور س- 


َ‫ 7 3 ”بي اي يي 0 7وپ 1 ڳخ وه 
مِن سِتڙ ِن نَمسِك وأر ٺك لِاناس رسولا و باهو شهيداالوج هه 


في هذه الأيات : لد کان الامر في بدء الاسلام بتمکين ٳقامة الدين والمجاهدة 
بالقرآن الکريم ۽ قامر المسلمون بمكة بٳقامة الصلاة ۽ وايتاء الزکاة ۔ دون نصاب معلوم 
قد عُرف بعد ‏ بمواہ اة الفقراء والمحتاجين والارحام ۽ وکان کثير من الصحابة يتمنون 
لو اُمروا بالقتال ليشفوا صدورهم من جَلاديهم ومن الطفاة المجرمين الذين کانوا يعيٹون 
في البلاد فساداأً وهي البلاد آشرف بقاع الاأرض وفيها بيت الله الحرام فلما حولهم اه 
ات 
الدماء ويتم الأولاد وتايم النساء ومتاع ادا .اها الاه تقرعهم . ٳِن 
الموت لذي تفرون منه قادم ولو تحصنتم في قصور مشيدة ۽ والنصر والهزيمة من عند 
لله . واِنما ي؛صر المسلمون بٳاخلاصهم لربهم ۽ ويهزمون بمعصيتهم وتخاذلهم عن 
الحق والصبر. 


آخرج النسائي والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عکرمة عن ابن عباس : [ ان عبد 
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الرحمن بن عوف واصحابا له آتوا النبى ڀل بمكة ۽ فقالوا: يا رسول ال ۽ رٳِنا کنا في 


عزة ونحن مشرکكون فلما آمنا صرنا أاذلة ۽ فقال : ٳِنى آمرت بالعفو فلا تقاتلوا ۽ فلما 


حولناالله ٳِلى المدينة آمرنا بالقتال فكمو! ۽ فانزل الله عز وجل : 9 آٽتر ٳلَ يٿج 
كااآد يگآ ااآص ار ...4ال ]111 


رنوله: #ٽَول' لت ٳ َجل ن4 وهو الموت. قال ابن جريج: (قال: ٳلى اُن 
نموت موتا ۽ هو «الاأجل القريب٣).‏ 


سم ور ور 


وقوله: ‏ ُلَ متڂ آلديا يل والايڪرة حير من اؽ ولا ٿظلمون قَڻِيلا 4. قل يا محمد 
لهؤلاء: ٳِن عيشکم في الدنيا وتمتعکم بها قليل لانها فانية وما فيها فان ۽ وٳن نعيم 
الآخرة هو النعيم الباقي لمن آقام الدين وجاهد في سبيل اله. # ولا ٿظلَموقؽِي لاه : أي 
لا ينقصکم ال من اُجوركم مقدار فتيل ‏ وهو ما يکون في شق النواة. 


مم ۾ر ۾ #قم ته هر 


وقراً الحسن: لو قُل متع أُلدتيا يله فقال: (رحم الله عبداً صَحِبها على عَسب ذلك ۽ 
وما الدنيا كلَها اولها وآخرها الا کرجل نام نومة ۽ فرآئٰ في منامه بعض ما يحِبٌُ ثم 
انتبه) ‏ ذکره ابن کثير سَنده عند ابن اُبي حاتم. 

وقال ابن معين: کان آأبو مَسُهر ينشد: 
ولا خيرَ في الدنيالمن لم يکن له من اله في دار المفام نصيیب 
فٳن تعڄب الدايا تا پيا متا قليل والڙوال متا 

86 7 سي ”ك9ء رم رم يي تر ص 

وقوله: ‏ آيِنما تَكونوا يرگ الموت وو شلق روچ قُيد 4 

قال قتادة: (في قصور محصنة). وقال ابن جريح : (قصور مشيدة). وفال السدي: 
(وهي قصور بيض في سماء الدنيا ۽ مبنية). وقال الربيعم: (ولو كنتم في قصور في 
السماء(. 


رال ود انا الٿ قادم .9 الد لا محالة ولو تحصن في اعلى آبراج الدنيا 
سم سر لر ترمر بي فطل رم له سن رو 


< * 1 َ3پ 1 اه جه “ وي 
وقصو رها. وفي التنزيل : # مل ننس ذايِقة الموتِ ته ليا رجعويت*». 


)1) حديث صحيح. آخحرجه النسائي (6/ 3) ۽ وفي االٽفسيرا (132) ۽ والحاكم (2/ 66) ۽ والبيهقي 
(9/ 11) » وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول - الوادعي. النساء (77). 
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# وا ار تر رھ 2 هنز 5 ۱#رھ ۾ رم "را سس جه تر هر ۾ سيه فص 
وفوله : ون وجه حستة ي بقّولوا هلزِ مِن مِند سو وان تَسبهم سڀكة يلوا هلزِو۔ مِن 


نداد . 


قال ابن جرير: او ٳن پنلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة ايقولوا هه من عند 
له ۽ يعئي: من قبل الله ومن تقديره ۽ اوٳن تصبهم سيڻه ۽ يقول: وٳٍن تنلهم شدة من 
عيش وهزيمة من عدو وجراح وآلم ۽ يقولوا لك يا محمد: اهذه من عندك؟ ۽ بخطثك 
التدبير).۔ 


2-97 


وقوله: ‏ فل ڪل رن ند آي4 . قال ابن عباس : (يقول : الحسنة والسيثة من عند الله ۽ 
اُما الحسنة فآنعم بها عليك ۽ وأما السيئة فابتلاك بها(. 


بر ضرا اھ مر سيسس= 


وقوله: غ ڦال هٽؤلاءُ لوم لا يڪادون يفقهوڻ حيتا4. أي لا يکادون يعلمون حقيقة 
ما يجري حولهم في شان الحسنات والسيثات ۽ وقسمة ال ذلك بين عباده كالارزاق ۽ 
فمن رضي ال عنه وفقه لفعل الحسنات ۽ ومن سخط على منهجه ذلل له فعل 
السيئات ۽ والله وحده اعلم بالشاكرين. 


وقوله: ‏ تا أَصابك مِنٴحس َوَن ألووما اَصابك ِن سيك ۇّن تضيگه .يي سل 
تت ني تات 
ييتعد العبد بها عن ربه. 


قال ابن جريج : ( تا اصّابك ِن حست ۇن الو وما اَابك ِن سَڀتَوؤن لَذييگ4 ۽ قال: عقوبةً 


00777000009 عن النبي اه 
قال : :ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هج ولا حَزَنِ ولا آذى ولا غځ حتىٰ 
الو مه رُشاگها ٳلا تر ال بهان خظاياُ]لاا. االتقت:. الآغت داضت ال ار.. 


وآخرج الطبراني بسند صحيح عن البراِء ۽ عن النبي هه قال: [ما اختلج عِرْق 
نت 


(2) حديث صحيح. ٣ٳَ-‏ -”--- 90 3 ء وانظر: الصحيحة (2215). 
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وقو له : ---259 
أوحىٰ اِليك ۽ وقد آيّدك الله بحجة الوحي وباثباتات النبوة ۽ فما عليك اِلا البلاغ ۽ تم 
الله شهيد على آعمال عباده ومطلع على قلوبهم 1 وهو جامعهم بين يديه يوم يقوم الناس 
لرب العالمين. 


0 _ 81. قولہ تعالىٰ: ل تَن بط الَسول قَتَد اطاع له ومن تو قما آڙسلنگ 


ڄ_ا! زار #غھ مرا رقھيرا مر مي مر مال * وم رھ ُتر 


ب 9 هي اراڪ َّ 4 
ته حفيظا ليا وتغولوت طاعه قا بَرروأ من ڪِندك بيت طايقة مِنهم غير الزىی 
>- مم له سه سو رد هر 2 رو ۾ وتو گل 2 _- اه - ٿو ھر 
يي 8 ذأعرْض عم وتو كل عَلَ للو وٿ ٻالله او وَکِيلا لاچ ا4 . 


فى هذه الايات : طاعة رسول ال ڳَِّۇِ واجبة لانها من طاعة الله ۽ ولا عذر لاحد عند 
لله في التنکكر لمنهاج نبيه وسنته وسيرته ۽ فهو رسوله الذي دعا ٳِلى دينه الدي ارتضىٰ ۽ 
والله ميحمط بما 2 يت المنافقون والكافرون من المکكر بدينه ورسوله ۽ فتوكل عليه 
ڀا محمد . وكثر! بالله وکياڙ. 

أآخرج البخاري ومسلم عن اًبي هريرة ۽ عن رسول اه َو آنه قال: [من آطاعني فقد 
0 0 ن أطاع آميري فقد آطاعني ۽ ومن عصيٰ 
قال : يد علما يريه 48]. قال : پ0 


والمقصرد اُن من آطاعه فقد نجا ۽ ومن عصاه فقد خاب رخسر ۽ فلا عليك منه 


آخرج البخاري عن أُبي هريرة قال : ڦثال رسول الله طَظَارُ : [کل اُمتى يدخلون الجنة الا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (7137) . ومسلم (1835) ۽ وأحمد (2/ 270) ۽ وغيرهم. 
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من اًبىٰ ۽ قيل: ومن يأبي!؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أًبىٰ]!'. 
وقوله: # ويفولوت طاعة 4 خبر عن المنافقين يظهرون الموافقة ويقولون لنبي ال 
آمرك طاعة. وهم الذين دُکر أنهم بخشون الناس من اهاد كخشية اله او آشد خشية. 


تا مرا سيم مر لل 9 سريم تفر ى تل ؛ 


وفقو له : # فٳذابرروأمِن ڪِندك بيت طايِمة نه غيرالزى 

آي: ٳٍذا خرجوا من لقائك أ- . ليلا الذي َ' 1 ال قتادة: 

وقوله : ھ25 ".: يي قال ال حالك رت 
هم "--- (والل يكتب ما يغيرون من قولك ليلا في گُٹب اُعمالهم 

77 :. قاعو عنم وکو تل عل ال وك با وکبلا 4 

نا 0 اھ جنه وج يت والاعتصام بالشله سبحانه 
وكفي به منتقماً منهم ۽ ودافعاً عنك ووليا وناصرا ومعينا. 


2 _ 83. قوله تعالىٰ: ‏ أَقلّ ترو المنه ان وڙ کا مِن ڪِند حَير الو لََجَدُوا 
زيو اًخْؽلَنفا ڪُڃِيرا ايو ٳِدا جاءِ هم مر ىِن أللأ تن آو اْلكّوف اذاعوا 009 كَ 


مر کر 


الرَسرل ٳڏت ول آلامر وٽچ لم دز نب رج ٹن ولڙلا فص ال 
ورحفمه لا نيعتم أليطلنً لڀ ايه 46 ِ 


فى هده الايات : پر سد تعالى هو لاء وپأمرهم "٣‏ هلا الكتاب وتمهم معانه 1 
ويحذرهم مغبة الاعراض عنه ۽ فانه لو کان مفتعلا لوجدوا فيه اضطراباً کثيراً. ٹم يحدذر 
سبحانه من الاشاعة الكاذبة وبٹ الاخبار بين المسلمين دون تثبت من مصادرها 
."ٿا 

فعن قتادة: () 3 اي نڍر ل زج ٿا ڍو اڅوقنئًا ڪَڻ4 


)(1) حديٹ صحيح. روأه البخاري قٍ الصحيح _حدديث رقم ۔ (7280))ز كتاب اللاعتصام بالكتاب 
والسنة ۽ من حديث أُٻى هريرة رضى الله عنه. 
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آي: قول ال لا يختلف ۽ وهو حق ليس فيه باطل ۽ وٳن قول الناس يختلف). 

وقال الضحاك : ... “2 فيه). 

آخرج يهڊ َ- - 7777990 
[ليا اعتزل رسول اله جَهاُ نساءه قال : دحلت المسحل فاذا الناس ينكتون بالحصيىٰ 
ويقولون: طلق رسول اله نساءه ۽ وذلك قبل ان يؤمر بالحجاب. قال عمر: فقلت : 
لاعلمن ذلك اليوم ‏ فذكر الحديث ۽ وفيه بعد استئذانه على رسول الله َو _ فقلت: 
اطلقتھ يا رسول الله؟ قال : ھ ڦلتَ: يا رسول الله [ِني دحلت المستحل والناس 
------- ( لو نو 810 شناد ۽ قالزل فاخ رخ انك ٽي نَظانينَ! 
صوتي : ير لله ؼلؤ نساءه ۽ ونزلت الاية: # وؤٍذا جاءَ هم أُنًيِ‫ لان أآو 
مم مم = مي ار ۾ ٤‏ مر مر مر .قح ال ۽ وع ٣‏ مر 2 در آرھ 95 
ألځوفِ آذاعوا به ولؤ ردوه ٳِلَ الرسولِ وَٳڏت أؤلي آلأمَر مِنهہ لَعلمه علمه أْلَّزِبن ڏِستَن وتم تم من ڳه. 
قال : وكتث آنااستدطٹ لك :لاه 131٣.‏ 

قا کا ال 0 لا ا7 5 ا0 آيا 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ۽ عن النبي ڀَو قال : أكفيٰ بالمرء كقابا ان سات 

بكل ما سمم]!ا. . ام ها في المنهج » فؤن العلم بالواقم 

من العل بالديل. ۽ فکما ان فهم القرآن لا يکون ٳِلا من عالم تأّويله وبتغفسير 
رسول اله َو له . وكذلك الواقم لا يؤخذ الڂبر فيه اِلا من اَهل التثبت والدقة 
وتفصيل ذلك 

أً۔ في آمر الدين وفهم المتشابه من القرآن 

آخرج الامام اآحمد بسند حسن عن عمرو ٻن شعيب ‏ عن اُبيه ۽ عن جده قال: [لقد 
جلست آنا وآخي مجلسا ما آحب آن لي به حُمُرَ العم ۽ آقبلت آنا وأخي واٍذا مشيخة من 
صحابة رسول الله َو عند باب من آبوابه ۽ فكَرِهُنا ان نفرق بينهم ۽ فجلستا حَجًرة ٍذ 
ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتىٰ ارتفعت أصواتهم ۽ فڂرج رسول ال َو مُمُصَاً ٴْ 


)(1)( حديث صحيح . رواه مسلم (1479) ح (30) من حديث ابن عباس عن عمر. وهو حديث طويل. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (5) ۽ وآخرجه أبو داود (4992) ۽ وابن حبان (30). عن أًٻى هريرة. 
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حتىٰ احمڙّ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم بهذا أُهكت الأمم من قبلکم ۽ 
باتلافهم على آنبياڻهم ۽ وضربهم الكتب بعضها بيعض » ٳِن القرآن لم ينزل يكذُبُ 
بعضه بعضاً ۽ اِنما نزل ُِصّدَقُ بعضه بعضاً ۽ فما عرفتم منه فاعملوا به ۽ وما جهلتم منه 
فردذوه ٳِلى عاليد]ل؟. 

وله شاهد عند ابن ماجة بسند حسن عنه قال: [خرح رسول اه ڀَټّيّوٴ ذات يوم ۽ 
والناس يتكلمون في القدر ۽ فكانما ُفقاً في وجهه حَتُ الرّان من الغضب. قال: فقال 
لهم : تج بهذا هلك من کان قبلكم. قال: فما 
څَبَطتُ نفسي بمجلس فيه رسول ال َ َا ولم آشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس ۽ 
9 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: [مَجَزْتُ ٳِلى رسول الله هو يما ۽ 
فٳِنا لجلوسن ٣‏ ٳٍذ اختلف اڻنان في آية ۽ فارتفعت آصواتهما فقال: نما هلكت الامم قبلکم 
باختلافهم في الكتاب]!؟. 

امر الواقع وفقهه 
آخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي چهُوُ: ِن ال حوم 


عليكم عقوق الامهات 4 ووآد الناڻ 6 ومنع ۽ وهات 6 0 6 وكٹرة 
الال ۽ و|شناعة المال]لا؟. 


فقوله: اوکره لکم قيل وقال يشمل اشاعة الاخبار بين الناس دون تثبت من 
صحتها ۽ ودون الرجوع اِلى مصادرها ٬‏ وسؤال اَهل العلم فيها وبمدلولاتها. 


4 يٺ # 


وقو له .لا يل ڙو عككْو ور حهته لا َر هر تبعہم أُليطل الا وَ الاه . 
0 77000000000 
قال ابن زيد: (هنه الاية مق ّمة ومؤخرة ۽ اِنما هي: آذاعوا به اِلا قليلاً منهم ۽ 


(1) حديث حسن. آخحرجه احمد (2/ 181) ح (6663) ۽ وله شواهد. 

(2) حديث حسن. 6 ابن ماجة (85) . وأحمد (2/ 178). وانظر صحيح ابن ماج (69). 

(3) حديٹ صحيح. حر جه مسلم (2666) ۽ ود (2/ 192) ۽ َ: في الكبري (8095). 

(4) حديث صحيح. ...جه البخاري (2409) . كتاب الاستقراض ۽ وكذلك (5973) وأخحعرجه ََ! 
9م/ 1 ح (14) ۽ وأحمد (4/ 233) ۽ وغيرهم. 
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احص مب يع يجب ان ۾ ٽل 


َر ۽ ڃڄ بج 
2 ال رمشا*“ ۇ = ئا= سي مي نا ت-= 


گر 
سَِِ“ 
يج پا 2-7 
دنه سدده سسٽع 2 


ّ. راس مر ۾ ڇ“ ج َ‫ هد مرڪ سس ته 
بنحِيو فحيوا باحسن ڪٻا وردوها ِن اشْه کان عطٰٰ 


في هذه الایات : اَمُڙ مِنَّ الله لرسوله َو بمجاهدة المشرکين اعداء الله وقتالهم ۽ ثم 
لا عليك يا محمد بمن نکل عنك ۽ نما عليك أُن تحرض المؤمنين وتحڻهم على قتال 
الكشار لعل اه آن يكف قتال من جحد وعاند ۽ قالله اد نکاية فى عدوه من هۇلاء 
الكفار في المؤمنين. ثم ٳِن من يسعيٰ في آمر فيترتب عليه خير يناله من ذلك نصيب ۽ 
سلم عليكم فردوا عليه بمثل ما سلم آو آحستو والله حفيظ كذلك على کل ذلك. فهو 
الله المعبود وحده لا شريك له ليبعثنكم بعد مماتكم وليحشرنكم جميعا ٳِلى موقف 


الحساب فهو وعده 1 ومن آصدق من الله -حدر“ ! 


آخحرج الا مام اك نسٽل صحيح عن أُٻي |ِسحاق قال : [قلت لليراء: الرجل يحمل 
”--- 0 القى بيده ٳلى النَهلكة؟ قال: لا ٬‏ ٳِن الله بعث رسوله ڃَِ 
وقال: ‏ فقَليٰل قي سيل نو لا تلف لا تَنسلف4 . اِنما ذلك فى النفةة]أ؟. 


ر“ رھ 


س 
رقو له : وحرض الويڻِينه. أي : ورحضهم على فتال من آمرت بقتاله. 
وقد امٽلات السنة الصحيحة بکنوز فى الحث على الجهاد والٽر غيب باجره ومقامه. 


الحديٹ الاول : آخرج البخاري عن اُٻى هريرة قال: ڦال رسول اله الو : [من امن 


بالله ورسوله ٬‏ وأقام الصلاة ۽ واتيٰ الزکاة . وصام رمضان ۽ کان حقاً على ال ان 
يدخله الجنة ۽ هاجر في سبيل اله .۽ آو جلس فى آرضه التي وُلد فيها. قالوا: 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (4/ 281) بٳسناد صحيح . وله شاهد آخر ذکره ابن کثير. 
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يا رسول ال ۽ آفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: ٳِن فى الجنة مثة درجة اَعاها ال 
اخ الخ يا لا اما الاه 
فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنة ۽ وآعلى الجنة ۽ وفوقه عرش الرحمن ۽ ومنه تَفجر 
آنياز الخنةل61ا: 


الحديث الڻاني : آخرج الامام مسلم عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله قا : 
0 
له الجنة. قال: فعَحِبَ لها أًبو سعيد ۽ فقال: اَڪِڏها عَلئً يا رسول الل ۽ ففعل ۽ ٹم 
-------0"-5"--9---0"-"-"0""-"-"-990-090909090 
كما بين السماء والارض . قال: وما هي یا رسول اله؟ قال: الجهاد في سبيل الله]-ا. 


الحديث الٹالٹ : آخرج الامام مسلم عن أنس ‏ في غزوة بدر حين دنا المشرکون ۔: 
[فثال رضرل ال +لاذ: لو مزا ٳلي ناخ ضهاالستاروات الا رف ]ھا 


الحديث الرابعم: آخرج ابن ماجة بسند حسن عن آنس ۽ عن النبي هو قال: من راح 
روحة في سبيل الله ۽ کان له بمثل ما اُصابه من الغبار مِسُكا يوم القيامة]'. 


الحديث الخامس : يروي الطبراني بسند صحيح عن أًٻي آمامة ۽ عن النبي َو قال : 
[عليكم بالجهاد في سبيل ال ۽ فانه باب من أبواب الجنة يذهب ال به الهم والغہ]!"ا. 


وقوله: ‏ عَمى ادن ټَكُٺَ بأسن الب كَمَروأڳ4. قال ابن کثير: (أي : بتحريضك اياهم 
ھ00 -- الاعداء ٌ ومدافعتهہم عن حوزّةِ الاسلام وآهله 6 
ومقاومتهي ومصابرتهم). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (2790) ۽ ورواه ابن حبان (1748) ۽ 
واليهقي (9/ 15) من حديث أُبي هريرة. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1884) ۽ والنسائي (19/6) ۽ وأحمد (14/3) ۽ وغيرهم. ڇ 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (1901) ۽ كتاب الامارة ۽ باب ثبوت 
الجنه للشهيد ۽ ضمن حديث طويل. 

(4) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (2775). انظر صحيح سنن ابن ماجة (2239) _ كتاب الجهاد _ باب 
الخروج في النفير. وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديٹ رقم ۔(6136). 

(5) حديث صحيح. آخرجه الطبراني من حديث بي أُمامة ۽ وآخرجه الحاكم (2/ 74 _ 75) ۽ وانظر 
مسند آحمد (5/ 326) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ‏ (1941). 
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رل اه اد بات اد ڏ نين . ند :اي عقوبة. 
ّٴ عم رڪم 093 رو يت ٴ وس بر يڪ سرن نيرت .اج ربج رات يراگ رن رح را 

- ّن حسَتة يکن آ تيب مِنها من قِعّمّم شتامة شَقاعة سيكه يكن لم نل 
منها ---. : (شفاعة بعض الناس لبعضص). 

وقال الحسن: (# تن ڊِعْمَم شقلعة حستة4 ٬‏ كتب له اُجرها ما جرت منفعتها). 
وقال السدي: (اما (الكفل؟ فالحظ). وقال الربيع : ( يک له کمل تُنها 4 قال: 
حظ منها ۽ فبئس الحظ). 

وخلاصة المعنئٰ: أَنَّ من يسعيٰ في آمر يترتب عليه نفع وخير کان له نصيب من 
ذلك ۽ كما لو سعٰ في آمر ترتبت عليه مفقسدة في حياة الناس کان له من ذلك الوزر. 

وفي الصحيحين والمسند من حديث بي موسيٰ اللاشعري ۽ . عن النبي چو قال : 
ادا لا 1 1. 

واَصل الشفاعة والشفعة من الشّْفع وهو الزوج من العدد ۽ ومنه الشفيع ۽ لاأنه يصير 
مم صاحب الحاجة شَُفعاً. والشفاعة تشمل البر والطاعة والدعاء وکل وجوه الخير. 


وفي صحيح مسلم من حديث آبي الدرداء ۽ قال رسول اله چَۇ: [منُ دعا لاخيه بظهر 
الغيب 1 قال الملك الموگل به: آمين 1 وك بنا 


وفي لفظ : [دعوة المرء ۽ المسلم لاخخيه - بظهُر الغّيْب ت سقتخابة اغد اه فلا 
رکا 57 ول با 

وقوله : لوان اله عل مل ٿو مُقيتاه. 

ثال ابن ڪياس ؛(حفنظا). رقال سجاهد: اڻهندا :تا خفظاا. 

وقال السدي : (قديرا). وقال الضحاك: (المقيت الرڙاق). 

وقال عبد الله بن کثير: (الحّقيت : الواصب). آي القائم على الامر آحسن القيام. 

قلت : وکلها معان يحتملها البيان الالهي ۽ وهي تزيد المعنئٰ ٹراِء وتوضح آفاقه. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (1431) ۽ وآخرجه مسلم برقم 
(2627) ۽ وآخرجه أحمد (4/ 400) ۽ وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (2732) ۽ كتاب الذكر والدعاء ۽ باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. 
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وفقو له : واذا ح يئم بتحيو فحيوأ پأحسن مِنٻا أو ردوها ها . 
قال ابن زيد: قال اُبي: حق على کل مسلم حٿّي بتحية ان يحييًَ باحسن منها ۽ واذا 
حيّاه غير اَهل ال اسلام ان يرڌ عليه مثل ما قال). 


وقال ابن کثير: (أي: اٍذا سَلم عليكم | مُسّلم فردوا عليه افضل مما سلم 9990 
عليه بمثل ما سّلم 1 فالزيادة مندو بة 1 والمماڻلة مفروصضهة). 


آخرج ا ام احمد بسند صحيح عن 9 [آن رجلا جاء ٳِلى 
رسول اله ڀَټيو ۽ فقال: السلام عليكم يا رسول اله ۽ فرد عليه ثم جلس. فقال: عشز 
ٹم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول ال ۽ فرّد عليه ثم جلس » فقال: 
عشرون. ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۽ فرڈ عليه ۽ ثم جلس 
وثال : اڻلنون]"۱. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ۽ اُن رسول اله َو قال : سيل ليك 
اليهود فانما يقول احدهم: السام عليك ۽ فقل: وعليك]1'. 

وفي صحيح مسلم عن اُٻي هريرة اُن رسول اله قا قال : [لا تدؤوا اليهود 

ِ‪ ۱ 5 * ٻله. 14# و __5ة0ه 3 
والتصارٰ بالسلام ۽ واٍذا لقيتموهم في طريق فاضطزُوه ٳِلى آضيقه]-ا. 

فلت : (السلامٻ سم من آسماء الله تعالىٰ وضعه بين المؤمنين في الارضص لقشو ه 
بينهم ۽ فٳذا فعلوا تحاببوا ۽ وزادت المودة والاخوة بينهم. 
من آسماء ال تعالى وضم في الأرض فأفشوا السلام بينكم]لا. 

ورواه البيهقي من حديث ابن مسعود بلفظ :1السلام اسم من آسماء الله وضعه الله في 
الارض فأفشوه بينكم]  .‏ زار زد : 1[ الرجلَ المسلم اٍذا مم بقوم فسَّل عليهم 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد (439/4) ۽ وآبو داود (5195) ۽ والترمذي (2689) . وله شواهد. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6257) ۽ ومسلم (2164) ۽ واحمد (19/2) ۽ وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2167) ۽ والترمذي (1602) ۽ واحمد (2/ 266) ٬‏ وغيرهم. 
(4) حديث صحيح. آخرجه الٻخاري في «الادب المفرد4 (989) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (184). 
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فردوا عليه ۽ کان له عليهم فضل درجة ۽ فٳن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم 
هي 
.“9-7 
تؤمنوا ‏ ولا تؤمنوا حٿيٰ تحابوا ۽ أاولا آدلکم علىٰ شيء اڏا فعلحتموه تيحا٫‏ بيتم؟ أفشوا 
قح 
وتوله: ٳًِ اك دَعََ کي ميا . مج يا ي حتي يجازيم 
ون شر فشر. 
ال 9 لآ 


المعنيٰ: هو الاله المعبود سبحانه الذي لا تنبغي الالوهية ٳِلاً له َ ولا يليق التعظيم 
رالكبرياء الا به ۽ ليبعثتحم من بعد مماتكم ۽ ثم ليحشرنكم في مشهد الحساب ۽ ثم 
يضع الميزان سبحانه ليزن اُعمالکم ۽ فيجازي كلا حسب عمله ۽ قوله الصدق وخيره 
اين .لخد خد تا خانه+ قا اك 
دا 


91..8. قوله تعالىٰ  :‏ له وَمالَكرز ق اُنلؽٰةين فِین واّهُ آدگيم يتا گا 
رِيدُون ان تَهدُوأمَن ال آه وَمن بلل اه ٽن آم ياذ ليا ودا آَڙ تگھرون 
گنا گذروا فتٹوئون سواء قا تٿجدوا هت اَوزياء حي سُڄاڃڇربا ق سيل هو يٴن توا 
ؽَندوهم واقڻلوهم حٍتُ وجد تموه ولا ڌڏدوأ نيم ولڪًا ولا ٽيا لاج الا اآزت 


ُ22ور + >7 عم 


يعِلُون ٳلن وم ب ٴًَ ويبتهم مِكاق أز ج وٿم حَرٿ صدورهٰم آن ۽ دقلئلّوگّه او سَٺِلوا 
وه ولؤ شاء له للطه لك قَلتَنلو ٿ: َٳنِ اععرلو نه قا يتَِلوئ والتزا ٳكه اڄ 


(1) حديث صحيح آخرجه البزار (رقم _ 1999) ۽ وانظر معجم الطبراني الكبير (10392) ۽ والسلسلة 
الصحيحة (1894). من حديث عبد الله بن مسعودارضى الله عنه. 
 .‏ 4 تاب الايمان. باب بيان أنه لا يدخل الجنة لا 
المؤمنون ۽ وآن محبة المؤمنين من الايمان ۽ وآن فشاء السلام سبب لحصولها. 
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قا جمل هه ڏَہر لت سپيا زي) سَتَڇدُونءاحرنُ ڀريدون أْن آ اق أفومهم 
ٿلَ ما ردوا ٳل أَلَِنَڙ أنكِسوا زا ان له بمعازلوهز ويلتوا ٳټو اُلتّلح وَټَجعوا آبا يه 
ڌَّڏُوشع وأ لو حُيتُ ٿؾفتم وشا رج سو“ 


في هذه الأیيات: رِنکار من الله على المؤمنين اختلافهم في شان المنافقين الذين 
97-9“ 
نبيکم كما جحدوا ۽ فاياكم اُن توالوهم حتىٰ يهاجروا من دار الشرك ٳِلى دار الا سلام 
ابتغاء دين اه ونصره ۽ فٳان 7 الايمان والهجرة فخدذوهم وافتلوهم ۽ ال" من وصل 

منهم ٳِلى قوم بينکم وبينهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم ۽ او جاؤوكم ضاقت 
صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلو! قومهم ۽ ولو شاه الله لسلط هذين الفريقين عليکم 
ولکنه كفهم سبحانه ۽ فٳن اعتزلکم هذان الفريقان: مَنُّ دخل منهم مع قوم بينهم وبينکم 
موادعة اًو ضاقت نفوسهم عن قتالکم ۽ فما جعل ال لکم عليهم سبيلا بالقتل والسبي. 
وهناك قوم آخرون من المنافقين يظهرون ال سلام لرسول ال هو وأصحابه خوف القتل 
0" 9 
بالله ۽ فهؤلاء ٳِن لم يستسلموا اِليكم بالصلح ويكفوا آيديهم عن فتالكم فخذوهم 
صبتموهم فاقتلوهم ولکم عليهم حجة بذلك وسلطان. 

آخرج البڂخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي اله عنه قال: [لما خرج 
رسول الله َو ٳِلى اًحد رجع ناس ممن خرج ۽ وکان آصحاب النبي چو فرقتين : فرقة 
تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم ۽ فنزلت: # قَالَگقِ آَلًّاڍٰؿِين ه فکبن واه أرَپبم 
”01 09007999779 

وفي لفظ :نها طيبة ۽ وانها تنفي الڂبث كما تنفي النار خبث الفضة]. 

وقوله: # وه أرڙگ مم بما با اه قال ابن عباس: (اأوقعهم). وقال قتادة: 
(آهلكهہ). 

وقال السدي: (اَضلهم). آي بسبب عصيانهم رسول اله َو وتخاذلهم عنه ۽ 
والمراد عبد الله بن اُبي بن سلول حين رجع بٹلث الجيش يوم احد ۽ وبقي النبي ڃو في 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (1884) ۽ و(4050) ۽ ومسلم  )1384(‏ وأحمد (5/ 184). 
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وقو له .ال من بلل ال لن ٿال لاه .من 
الله للغئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين ۽ آتريدون هدايتهم وقد آعمي ال قلوبهہم 
بنفاقه وخشيتهم على دنياهم ۽ ومن يضله اله فلا طريق له ٳِلى الهدی والنور ۾ بل ٳِلى 
العمىٰ والظلام والافول . 

وقوله : ل وو أ لَڙ تكفرون گما كتروا قتٹوئون سواءِ ولا َٿٍدوأ نهم اولياء حىي تُهاڃِروأ لي سپِيلي 
آقو4. يقول: تمنىٰ هؤلاء المنافقون اُنکم نافقتم مثلهم ۽ وجحدتم امر الله كما جحدوا 
لتکونوا سواء ۽ وما ذلك الا لشدة بخضهم لکم وش عداوتهم .الو حتيٰ 
يخلصوا له ويهاجروا كما هاجرتم. قال ابن عباس : (يقول: حتئٰ يصنعوا كما صنعتم ۽ 
يعني الهجرة في سبيل الله). 

وقوله: ‏ ِن تولوا فَحد وه وأفَتْلّوهُمه. قال ابن عباس : (فٳن تولواعن الهجرة). 

وقال السدي : (يقول: اذا آظهروا كفرهم ۽ فاقتلوهم حيث وجدتموهم). 

وقوله: ولا ڌَٽَجَدُوأ مِتهج وَلِڪتًا ولا ي6ا4. آي: لا توالوهم ولا تناصروا بهم على 
عدو كم. 

وقوله: ظ الا ألَزينَ :يعِلُوتَٳن قوي نت وبؽنڄم ىئه. استثناء لبعض هؤلاء القوم. قال 
السدي : (يقول : ٳٍذا آظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ۽ فان أًحلا منهم دخل 
في قوم بينکم وبينهم ميثاق ۽ فأجروا عليه مثل ما تجرون على اهل الدمة). 

وقال ابن زيد: (ل الا َلْيؾ يعيلوت ٳآن قوي ؽكم وٴيئنڄم تيک 4 . يصلون ٳِلى هؤلاء 
الذين بينکم وبينهم ميثاق من القوم ۽ لهم من الامان مثل ما لهؤلاءِ). 

وقوله: # رجا وک تٿآ ان يلوم نَلئِلُوأ قَو وڻيه 

قال السدي : (رجموا فدخلوا فيکم ... ۽ ضاقت صدورهم ؛ -- سٿِلوا 
وم 4). .اك ين ان بقاتلو کم ولا يهون عليهم اُن 
يقاتلوا قومهم. 

وقوله: ‏ وڙ اءُ له ڏل لهم عَيّ لون . آي: من رحمته سبحانه بکم كمفهم 
عنکم. وقوله: ِن اع لٿ لم يَئِلوڂ والَقَاٳټم اَلتيه آي: صالحو كم وسالم وكم. 

وقو له : # فا جمل اه ته لَكر عَليِ سسِیالاه. أ: لم يجعل الله لکم اٍذنا بقتل فيهم او 
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قال. اين كمير:؛ (آي : اين لي 0 تقتلو هم ما اھ حالهم کذلك ۽ وه لاء 
”7090-00 اه بي يو منڌ عن کتل المباس وم پاسره). 


“9 


وقوله: # سَحّجِدُونَءاحرين يريد وڻان پأمنو ڻه ويا ثوا فومه)ه. 


هؤلاء منافقون أظهروا الاسلام حقناً لدماڻهم وأموالهم وذراريهج ۽ وهم يصانعون 
الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون. قال تعالي!: # واٍذا َ حلَؤأ ٳل شُبنطِينِهم قالوٳڌا 
مڪ 4. 

1 7ت ٳَ الننة أَُنراييا؟ . قال قتادة: (کلما عرض لهم بلاء ۽ 
دعاهہ قومهم ٳلى الماضي المشترك المليء بالوثنية والشرك وتعظيم الابائية في منهجها 
الجاهلي ۽ ارتدوا فصاروا مشرکين مثلهم. قال مجاهد في هذه الاية: (ناس کانوا ياأتون 
النبي يو فيسلمون رياء ۽ ٹم يرجعون ٳِلى قريش فيرتکسون في الأوڻان ۽ يبتغون بذلك 
اُن پامنوا هاهنا وهاهنا. فأامر بقتالهم ٳِن لم يعتزلوا ويُصلحوا) ذکره ابن جرير. 

وقوله : لک لم يع تر ٿر َر ٳليَ 4 . قال الربيع: (الصلح). 

والمقصود آن هؤلاء لابد ان يستسلموا وينقادوا ٳلى الحق وٳلى طريق المؤمنين. 

5 ڪي ير سَ ٤‏ ڇ 

وقوله: ‏ وَڀَكوا اير يهيره. 7 ۽ فيصالحوكم ويعطو كم المقاد. 

وقوله  :‏ فَذوهم واڦللوه حيٍثتُ ثُفتموي 4. يعئي : . اين آصبتموهم 
فاقتلوهمہ ٳِن لم يفعلوا ما اُمروا به. 3 جع ثتاف مُيتاه. قال السدي: 
”0009000007 
جه 


؛' ج 
ز وي !مه کت 1 گر رت ڪر ”َ- څؼ_ 4+ >ؼء ٰ7ټ ۾ رسر > ھا ۾ 
مل مؤٴيتاخطعا تم ڀررسه و مؤمنو دبيه 0 ٳِلڄ هو |ٳٍ ن ٫َټضد‏ فوافان 
ض سڏ 
رم ”سر مر اين يي سا اي ار ”ره ير ”بي ته اضر رم 
يټ +34 فمحرير رقب تۇٴي تو و[ن ڪاٽ ِن فو مم 
7 ٴّ قٍ ڄڇ 


...يب ”يجڪ 22 تو اسر ۽7 مج اص رم 
تي تڪ وينه ثِيتاق يه مُسلمه ٳله اه و۔و ري رقبو مُؤٴمنو فحن 
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لم يَحِد مَاءُ -- 0 شهرن مُتتابئئن ترجه ڪَن کو ات اه تا 
به وص = سي مر رخ پرا اسر نب ”گر آآر ر 8-3 سر يه 
حمڪيتًا ثج ون يشُل مُؤٴمڻً اتُتَمَجَدًا ڏجڙ‫اٴو جنگ حوتا نب 
وَخٌضہب اله عآتّه 90095 لم عدابا عظيما اھ . 
فى هذہ الايات: تحذير ووعيد ان يقتل مؤمن آخاه المؤمن ٌ فٳن حصل فالمسوغ 
الوحيد هو الخطاأً . ومع ذلك ففيه الكفارة والدية . فاِليٰ تفصيل ذلك كما ذکر الفقهاء: 


القتل ٹلاثة | 


1 القتل العمد: وهو آن يقصد المکلف قتل اِنسان معصوم الدم بأداة يغلب الظن أنه 
يقتل بها. كالاحراق بالنار ۽ والاغراق بالماء ۽ والالقاء من شاهق ۽ آو اِلقاء حائط 
عله ۽ آ ڪن الأانفاس 1 آًو جيس الانسان ومنعه من الطعام رالشراب ۽ ويه 


فقد ثبت في صحيح أًبي داود آن النبي ڳو آمر بقتل اليهودية التي سحت النبي هك في 
طعام قدمته اِليه فمات منه بشر ٫‏ ٻن البراء ٻن معرور. 


آخرج الطبراني بسند صحيح لغيره من حديث عمرو ٻن حزم مرفوعاً ًا 
ٻخظا-:]. 
ى 


وله شاهد عند الدارقطي عن ابن عباس مرفوعاً: [العمد قود ۽ والْخطاً عقل لا قود 


فيه]. 
ومعئىٰ: اقوَد0: قصاص ۽ وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه . 
وولي المقتول ‏ في القتل العمد ‏ بالخيار بين القود 9 - 


تعاليٰ .ين ام تت وصق ڍائڙ نا ٿو ات تا بالانؤ؟ 


عٿى آم مِن آحيه ٿيَء قأياغ 300 آداءُ ٳليه بِٳحسلن لك عَٿؽيف رن يت کي ري جه 
ٳ هع گر 4 [البقرة: 178]. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الطبراني ذ في الکبير. انظر مجمع الزوائد (6/ 286) ۽ وآخرجه _ كما في 
الشاهد الدارقطني في لاسننه؟٣‏ (ص 324). وانظر 5 الا حاديٹث األصحبحة (1986). 
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آخرج البڂاري ومسلم عن اأُبي هريرة ۽ عن النبي هو قال: [مَنْ قِلَ له قتيل فهو 
خ ‏ 7 
وليست هڏه الدية هي الواجبة بالقتل ۾ بل بَدل عن القصاص » ومن ثم فٳن لهم ان َ 
يصالحوا على غير الدية ۽ ولو بالزيادة عليها. 

فقد آخرج الترمذي وابن "ا5" 
جده ۽ أن النبي ڳل قال: [مُْ مَنُ قتل مُ مُتعمدا دُفمَ ٳِلى أولياء المقتول فٳن شاؤوا قتلوا ۽ 
"99-0 ِقة ۽ وٹلائون جَدعَة . وأربعونَ حَلِّة . وما 

رآم المقو مجانً هو آفل عند له تعال: لد خاه:اھ اها 

تقو ىٺ 4 [البقرة: 237]. ولقوله ڳَ: [وما زاد الل عبداً بعفو الا ع:]ل2؟. 

ن د اافافف ال نيا ميدن الن: نابز 
عادة ۽ کان بضربه بعصا خفيفة ۽ أًو حجر صغير ۽ او لکڑة بيده ۽ أًو سوط. فٳن مات 
فشبه عمد ۽ وفيه دية مغلظة: مئة من الابل فى بطون أربعين منها اُولادها. 
ار يا رو« تما ار رپ لاس 
الفتح فقال: بي 
خلفة في بطونها أولادها]). 


(1) حديث صحيح. آعرجه البخاري (6880/ 205/ 12) ۽ وأخرجه مسلم (1355/ 988/ 2). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي (1121) ۽ آبواب الديات ۽ وسنن ابن ماجة (2626). 
ولاحقة4: من ال بل ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق. ولاجدذعة» مؤنث جذع »۽ ولد الشاة في 
السنة الثانيهُ ۽ وولد البقرة في السنة الثالثة. وللابل فى السنة الڂامسة. و اخلفة# هي الحامل من 
الابل. ٰ ٰ ٰ 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سئن الترمذي _ حديث رقم _ (1894) من طريق أُٻي كبشة الانماري ۽ 
وصحيح مسلم (2588) ۽ وهو جزء من حديث آطول. 

(4( حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند. انظر تخريج لالارواء) (7/ 257). وانظر صحيح سئن ابن 
ماجة (2127) ۽ باب دية شبه العمد مخلظة. 
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وآخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمرو ۽ عن النبي ڇَهّوُ قال : [عقل شه 
العمد مُخلظ مثل عقل العمد ۽ ولا بُقتل صاحيه]لاا. 

3 القتل الخطاً: وهو اُن يفعل المکلف ما بباح له فعله ۽ کان پرمي صيدا ۽ او 
يقصد غرضا ۽ فيصيب اِنساناً معصوم الدم فيقتله ۽ وکان يحفر بئرا فيتردئٰ فيها ِنسان ۽ 
آًو ينصب شبكة حيث لا يجوز فيعلق بها رجل فيقتل. وكان يقود سيارة مسرعا فيقفز 
طفل ٳِلى الطريق من مدخل بيته او البناء الذي هو فيه ۽ ٳلى غير ذلك مما فيه نوع تقصير 
من الذي رُمي بالقتل الخطاً. 


60 


2 _ الكفارة: (عتق رفيهة مؤمنهة ۽ فٳن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ۽ كما بنص 
.0 


آخرج الامام آحمد بسند حسن من حديث ابن عمرو ۽ قال رسول اله له عََ : [منْ قتل 
خطا فديغد امغة اي الا : ٹلاڻون بنت مخاض ۽ وٹلاڻون بنت لبون ۽ وڻلاڻون حقڈ ۽ 


ٴ 
وعمر6٫‏ نا 


والدية تسمي العقل لان القاتل يجمم الدية من الابل فيعقلها بفناء اولياء المقتول ۽ 
آي يشدھا بعقالها ليسلمها اِليهم. 


رج اور سر 


فقو له : وا اب لِمڙين آن يفّل متا لا حخطلتاڳه. قال قتادة:: (ما کان له ذلك 
9 خظا ختا ظم. 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود ۽ اُن رسول الله له ڃَتٿَوٴ قال : [لا يل دمُ امرئُ مسلم 


(1) حديث حسن. اخرجه ابو داود (4565) _ كتاب الديات . انظر صحيح سنن أبي داود (3819). وانظر 
صحيح الجامع الصغير حديثٹ رقم (3904) ۽ وتخريج المشکاءة (3501). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماج _ حديث رقم (2128) ۽ وسنن يپ داود (4518) ۽ 
والنسائي (43/ 8) .يڻ د روز 
۱" الأَ نٿىٰ من الابل تم لها سنڌ ۽ وبنت اللبون: الانٹىٰ من الابل تم لها سنتان ۽ 
والحقة: الأنثىٰ من الابل تج لها ٹلاث سنين. والجلعَة: حوالي أربع سنين. 
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يشهد آن لا اِله اِلا الله وا نى رسول اله ۽ الا باحدى ۾ ثلاث : النفس بالنفس ۽ 
الان .۱ رالتأ٫‏ لك دا 

فٳن وقع المسلم في خصلة مما سبق ۽ فلا يحل لاي واحد ان يقتله ۽ بل ٳِن ذلك 
راجع ٳِلى الامام العام او نائبه ۽ فلا ينتقل ذلك ٳِلى آحاد المسلمين. 

ففي المسند بسند صحيح ۽ عن ابن عمر ۽ عن النبي َو قال: [لا يزالَ العباُ في 
سح من دينه ما لم تُصب دماً حراما]لت؟. 

”ير تير برا مرو ره هي تبت نان اي ار ته سرگرگ ( >> 

وفقو له : ومُن فٺل مؤٴمنا خطمافتحير ربا قُۇْمتّة مِنه وڍيه مُسلعة 8 آه ء47 . 

قال ابن عباس : (يعني بالمؤمنة: من قد عقل الايمان < وصلئٰ. فٳن لم يجد 
وقال قتادة: ( َم يي رَو ٿؤيت4 : ------ 

وفي مسند الامام آحمد بسند صحيح عن الڙهري ۽ عن عبد الله بن عبد الله ۽ عن 
رجل من الانصار: [آنه جاء بأَمَةِ سوداء فقال: يا رسول اله ۽ اِنَ عليً عتق رقبة مؤمنڌة ۽ 
فٳن كنت تر هذه مؤمنة اعتقتها ۽ فقال لها رسول الله: أتشهدين ان لا اِله لا الله؟ 
قالت : نعم. قال: آتشهدين أُني رسول اُ؟ قالت : نعم. قال: أآتؤمنين بالبعث بعد 
الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها]ل5ا. 

وقوله :. ان يم فُواڳه يعني ”تت رھ آول ڙايك:. 


سي سرائر اي اک ان - 


وقوله: ‏ قَٳن گابت ِن قوم عَدو 6 وهو مؤمرن فَّحير ويو قُۇٴي تو . 

قال اِبراهيم .هو الرجل لم في دار الحرب فيقتل . قال: ليس فيه دية ۽ وفيه 
الكفارة). وقال عکرمه: :يع المقتول يکون مؤمنا وقومه كفار. قال: فليس له ديه ۽ 
ولکن تحرير رقبة مؤمنة). وقال ابن زيد: (لا يؤدي اِليهم الدية فيتقوون بها عليکم). 
قلت : فٳن آسلم العدو آڻناء القتال وجب اٳيقاف السيف ۽ فٳن حصل خطاً وجبت الدية. 
ار :در قا [بعثٹ رسول اله يلاو خالد ٫‏ بن الوليد ٳلى ٻئي 
جذيمة ۽ فدعاهم ٳِلى اڊ سلام ۽ فلم يتحسنوا اٺ بدلزا: 10 ۽ فجعلوا يقولون: 
صَبَانا صَبَانا . فجعل خالد يقتلهم ۽ فبلغ ذلك رسول ال ڳو ۽ فرفم يديه وقال: اللهم 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6878) ۽ وأخرجه مسلم (6876) ۽ وأحمد (1/ 444). 
)2( حديث صحيح . رواه آحمد ۽ ورواه البخاري ۽ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ رقم (7568). 
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ني اُبرا ٳِليك مما صنع خالد. وبعث علياً ف رد قتلاهم وما آتلف من آموالهم ۽ <تٰ 
++- 9 
ال الحافظ ابن کثير _ وذكر هذا الحديث فى التفسير _ : (وهذا الحديث يؤخد منه 
ار مرو 29 _ َ راه ِ 
وفوله : ران ڪات ِن َم َم ََ ٍ ننه يث قد ته تله مه مُسلمة ٳل آهله 


ز7 ته اھ 


وضرير رقبؤ مُۇٴمت وه . 

يعني : ٳِن کان المقتول آولياؤه اَهل ذمة آو هدنة فلهم دية قتيلهم (دية المؤمن 
كاملڈ ۽ ودية الكافر نصف دية المسلم) ٬‏ ويجب على القاتل أُيضا تحرير رقبة مؤمنة. 
اتاد ني َا 
المسلہ]. وله شاهد عند الترمذي عنه بلفظ : 1دية عَقل الکافر نضفُ عقل المؤمن]. 

وقوله: ‏ من لَڄ يڇم فيا سُهرين متتايئين4. 

يعني من لم يجد عتق رقبة مؤمنة ۽ فعليه صيام شهرين لا افطار بينهما ۽ فٳن آفطر 
لعدر: اي ار <ياي او اي 1 استائف ولا حرج. 

اج 0 079000 
خعلف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة اذا آعسرتم بها ۽ بايجابه عليكم صوم 
شهرين متتابعين). 

وقوله: # وَكاتَ آَنَهُ عبليحا حڪيماڻه. آي: لم يزل سبحانه اعليما؟ بما يصلح 
آمر عباده وما هو الامثل لهم في التكليف تا اي ان 
وينهئٰ ويريد. 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4339) . و(7189) . وأحمد (2/ 150 ۔ 151) ۽ وآخرجه 

النسائي (8/ 236) ۽ وميلغة الکلب: الاناء الذي يشرب منه. 


(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن  )4583(‏ كتاب الديات ‏ ۽ وابن ماجة (2644). انظر 


(33809) »۽ وگ للك څڌكيٹ رقم ‏ (3391) للشاهد بعله. 
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5 89 ومن تسا رو مئا ۇرا ماما اي تر بت او 2 7بري= گر | ر 
ُ.. وب ره هي هس ص 
وي 11۾ كي رد عذاباعظيماه. 


قال البخاري : : حدثنا آدم ۽ حدثنا شعبة ۽ حدثنا المغيرة ة ٻن النعمان ۽ قال: سمعت 
سس سي -- 


ارا ير 0 0 7 سر ٽن نم 


[نزلت هنه الاية: ‏ ومن يقل مۇٴ ينا متَعمِدا فجراۇٴم جه تمه هي آخر ما نزل ۽ 
وما نسڂها شيء]لأ؟. 


وآخرج الطبراني باسناد حسن عن زيد بن ثابت قال: [لما نزلت هه الاب الٺتي في 
(المُ قان( : .لين لا يدعويت مم أو للها اح ولا ِحلُو لتس اَلَتِ حرم له الله ٳِلا بألحنٽ» 
عَڃِبنا للِيُنها ۽ فلبڻنا ستة أُشهر ۽ ”7 ومن وقتل ممٴيڻا 
راس ُا !مر مر راو جهن سار اي مر ص خليدا فاوط 2 عَلبه ولم 4 حتىٰ فرغ]!-؟. 

وروى ابن جرير بسنده عن سعيد ٻن جبير قال: خا 1 تا له # ومن 
ِ# وا قرا سا سان لوار ام سو 4 . . 
ا1 سا هد 84 قال: (ٳن الرجل اٍذا عرف الاسلام وشرائع 
ال سلام نم فتل مؤمناً 9 1 فجزاؤٴه جهنم ولا ٿو به له(). فلاک ت ذلك لمحاهلد 
فقال : :لا من ندم0. 


وقد جاءت السنة الصحيحة بالتهديد والوعيد لمن اهدر دم مسلم آو آصاب من 
ذلك . 


الحديث الأول : آخرج البڂاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول اله طَالَ: 
[اول ما بٌقضمٰ بين الناس يوم القيامة في الدماء]ا!؟. 


الحديث - آخرج أبو داود بسند صحيح عن عن اًبي الدرداء: أُن رسول الله طَلٳَ 

(1) حديث موقوف » آخرجه البڂاري (4590) ۽ وغيره. وله شواهد عند ابن جرير في التفسير. 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ 150/ 4869) ۽ ولسناده حسن في 
المتابعات والشواهد. وآخر جه النسائي (4007) ۽ وابن جرير في يم (4/ 139) ۽ وانظر 
ساتلة الا جاددت الصحييحة _ حديثٹ رقم _(2799). 

(3) حديث صحيح. .نڌ البخاري في الصحيح حديثٹ رقم (6533) ۽ وكذلك (6864) ۽ 
وآخرجه مسلم برقم (1679) ۽ وغيرهما. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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قال : [لا يزال المؤمن مُْيِقاً صالحاً ما لم يُصب دماً حراماً ۽ فاذا آصابَ دما حراماً 
٣‏ والمعنى: طويل العنق: الذي له سوابق في الڂير. وقوله: اٻَلحَ) آي: آعيا 
وانقطع وتعرض للهالاك. 
الحديث الثالث : وآخرج اأًبو داود عن اًبي الدرداء أّيضا قال: سمعت رسول ال ڃا 
يقول: [کل ذنب عسٰ اه ان يغفره ۽ اِلا من مات مشركا ۽ او مؤمن قتل مؤمنا 
الحديث الرابع: آخرج الترمذي والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ۽ عن 
النبي َو قال: [لزوال الدنيا اُهونُ عند الل من قتل رجل مسلم]'. 
الحديثٹ الخامس : آخرج 7 داود سن صحيح عن عادة ٻن الصسامت ۽ عغھن 
رسول ال پچ آنه قال: [من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الل منه صزفاً ولا عذلا ]لا . 
وروى عن اًبي مجلز في فوله: # ومن يِفشّل مُؤٴيڻا 
قال: (هي جزاؤه ۽ فٳن شاء ال ان يتجاوز عنه فعل)"ا. 
ري نا اک 6 ويل الان الخ 
2 ار ال گر 
حرم الل ۽ لان الله سيحانه يقول: # فجزام جی نم خليدا ها وعضب اله عَليه 
ولمنم واعد له عداباعظيما). تات لا (الهاالمخجسد: 


هي 


ڦڦر حر مرا اي "کي = ار تصر سم ار ور رو 3 
ميتعمدا فحزاوه -۔ . 


6 لا هندة). 


4. قوله تعالي: ق يَتاا ازيت ءاصوا ٳڌا ربق يل آت فَڻا ولا 


اتڪ تت تو تت يت ات 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود وغيره. انظر صحيح سنن آبي داود (3590) ۽ باب : في تعظيم قتل 
المؤمن. من حديث أُٻى الدرداء رضى الله عنه. 

0690 00000000000 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفأً ۽ (1395) ۽ ورواه النسائي (82,/7). 

(4) حديث صحيح. آحعرجه أًبو داود عن عبادة. انظر صحيح سنن أٻي داود (3589) _ الباب السابق. 

)5( حسن مقطوع . خر جه آبو داود عن اًٻي مجلز. انظر صحيح سنن اًٻي داود (35959)ت الات التابق: 
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ڄڍ 
َ‫ 


ڦَتَدنو ا نگ اه ات -ٽ = يما ڙن اه . 


في هذه الاآية: أمُڙ من الله سبحانه بالتاني آثناء القتال وعدم التعجل بقتل من الٹبس 
آمره . وعدم الاسراع في القتل الا لمن کان حرباً له ورسوله ۽ فٳِن ما عند ال آکبر من 
غنيمة الدنيا بأسرها ۽ ولسلام الناس آحب ٳِلى ال من سفك الدماء حتىٰ لو کان ظاهره 
الخوف من اُهوال السلاح والحرب »۽ فقد كنتم آيها المؤمنون في جاهلية وامتن ال 
عليكم وأنقدذكم منها فتمهلوا والله خبير بنواياكم واعمالكم. 

آخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عطاء ۽ عن ابن عباس : ولا هو 1 
لِمَن ألَقح ٳڏڊڪم الت لم لَسّتَ ت مؤمتا#. قال: قال ابن عباس : [کان رجل في عَيْمةِ 
ر-ھ--- 3 السلام عليکم ۽ 7-00 
ذلك : # ول تقولوأ من الم ٳليڪم الم لت مۇتا موت عرصت الَحيوٰة 
أاا ‏ اا ‏ لا تٽخ ظ ود لن 
بئي سُليم على نفر من آصحاب رسول ال ڃو . ومعه غنم له ۽ فسلم عليهم ۽ قالوا: ما 
9-0 
ڇَياو ‏ فانزل ال تعالئٰ: ڪِتاما الَزِي ءاوا ادا ضرم ق يل آته فَ تا ولا نتولدا لن 
أَق [ليڪم السّلنم لت مۇٴهِتا4]. 

وآخرج الامام آحمد بسند جيد عن عبد الله ٻن اُٻي حدرد رضي ال عنه قال: [بعثنا 
رسول اله ټََ ٳِلى ٳضم ۽ فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أًٻو قتادة الحارث بن 
ربْعيّ ۽ ومُصّلم بن جَقامة بن قيس ۽ فخڂرجنا حتی اٍذا کنا ببطن ٳضَم ۽ مَرّ بنا عامر بن 
لاشبط الاشجعي على قمود له ۽ معه ٿټع له ووطُٿل9" من لين ۽ قلمم .2 
علينا ۽ ۽ فأمسکنا عنه ۽ وحمل عليه مُحلم ٫‏ بن جَقامة فقتله ۽ لشيء کان يدنه +٤‏ داجك 
77 هت 
الَزِييبُء او اِڌا صئم سيل او توا ٳلى قوله تعالئٰ: ‏ حيِہ!4]ا. 


وآخرج الحافظ بيايا09000-09 [بعث رسول الله ڃَلِوُ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4591) . ومسلم (3025) ۽ وآبو داود (3974). وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2426)_ كتاب التفسير ۔ سورة النساء ۽ آية (94). 

(2) القعود: البکر من الابل: متيّعم: تصغير متاع ۽ والوطب: سقاء اللبن. 

(3) حديث رجاله ثقات. آخرجه أحمد (6/ 11) ۽ والطبري (10217) ۽ والطبراني وغيرهم. 
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سرية فيها المقداد بن الاأاسود ۽ فلما آتوا القوم وجَدوهم قد تفڙقوا + وبقي رجل له ما 
کثير لم يبرح ۽ فقال : آشهد آن لا اِله الا الله. فاأهوعٰ ليه المقداد فقتله ۽ فقال له رجل 
من آصحابه: آقتلتَ رجلا شهد ان لا اِله الا اله؟ وا لأدكرن ذلك للنبي چَو. فلما 
قذمرا علي رسزل اش ٤َټة‏ قالوا: با رسنڍل ال ۽ ان رجل شهذد اڻ لا اله الا الله. فقتله 
المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد + يا مقداد: اُتتلت رجاه يقول: لا اِله لا الله ۽ فكيف 
لك بلا اِلہ ٳِلا الله غدا؟ قال : فأنزل الله: # ڪِتاا اَلَزِبيءا موا لڌا ضَر: سريم ق پيل اناو توا 
ول نعولوالتنانوؤ:ٳ ]يڪم ات لت تؤٴيثایتوت تت عر- عس ال لا قَىٍند ٿو 
مَمانم ڪُڻيءُ كَذاؤاًتت ڪُنح ىْن ڦل فمرڻ؟ يم ”99907777 
َو للمقداد: کان رجل مؤمن يخفي ايمانه مم قوم كفار ۽ فاظهر ايمانه فقتلته ۽ وكذلك 
کنت تخني اِيمائك بمكة قبل]1أ)۱. 

وله شاهد عند البخاري عن سعيد عن ابن عباس قال: قال رسول اله َو للمقداد: 
[ٳذا کان رجل مؤمن ڀْڂفي ليمانه مم قوم كفار ۽ فاظهر ٳِيمانه فقتلته ۽ فكذلك كنت 
أنت تْخفي ٳيمانك ٻمكة من قبل]!؟. 

وفو له : ند اش ه ناه ڪڻٹءَ . َ من الڂير والنعيم والڂلود مما هو 
أاجمل وآطيب من کل ما حرصتم عليه من هذه الدنيا الفانية ۽ اٍذ حملکم ذلك على قتل 
من شهد ان لا اِله اِلا الله ۽ واعتبرتموها تقية وتجاوزتم. 


وکو له .. ال يٍىَ ڪَُنحَ ون ةُن بل فحم ريت له علئِيڪه_ فيه تأويلان: 


1 _ قال سعيد بن جبير: ( گذالِلکَ ڪن ون له ۽ تستخفون بايمانکم ۽ كما 
استخفيٰ هذا الراعي بايمانه). وقال في لفظ : (تكتمون ليمانکم في المشرکين). 
واختاره ابن جرير. 


2 ۔ قال ابن زيد: ( كناللَ ڪنخ ون ڦِل ذمرگ اه عليڪڪ. » ا1 
تل ال قٻانو 4 . 


قلت : وکلاهما يحتمله الييان الاللهی . 


(1) اِسناده جيد. آخرجه البزار (2202) ۽ والطبرانى (12379) ۽ وانظر ما بعده. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في ۱صحيحه) برقم (6866) معلقاً ۽ وانظر ما قبله. 
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وقوله: نگ اه كابت يماتعملوت يماه. قال سعيد بن جبير: (هذا تهديد 


و‫ 


ووعيد). 
5 _ 96. قوله تعالى : لا لا مَِتوى القليدون مِن آلَمۇٴهنِين عَير آؤلي ار 
تر ڪھ مر ٣‏ ًا اسر رھ وھ 


2۱ ڪ 1 رس 2 
والجهڏوڻن قِ پيل آش د پاموڙلهر وأنغبم فضل الله 6 با 
0 رظر ته 97 مرالا ميرم اتر يرات ۾را= ورجو 
ڌ ين ين وفضّل ۱ االه له الم جلهدين ت 


سي 0 -_- سر مر سير 
ى ن! 


ومغفرة ورحمه ًا چت 1 


* 


2 ۱ 
ٌ 


گر == گڳ ير يي گر 
ارا عظيما الال َو جلتِ ىله 


ٴ : اي تت تات 
القاعدين ۽ فالجهاد ذروة سنام الاسلام ۾ ويترتب عليه الدرجات العظيمة والمغفرة 
والرحمة ۽ واله هو الغفور الکريم الرحيم. 

آخرج البخاري في صحيحه عن أبي |ِسحاق ۽ ڦال: سمعت اليراء رضي الله عنه 
بموٺ: لها نالٹٽ :لا تو للدم ألمۇيَ 4 دعا رسول ال هَڑ زيداً فجاءه بكتف 
فكتبها وشکيٰ ابن ام مکكٽوم ضرارته فنزلت : لا ؽْتّوى اَلتيدُوک بِؾ الَمُۇٴِيؾَ عَبرُ أّؤلي 
لن 1(]4. 

وفي الصحيحين عن البراء قال: [لما نزلت : لا ؽ٬ًّوى‏ آَلَقيدُوت مِنَ َلَمۇٴيؽَِ 4 قال 
النبي چَيّو: ادع فلاناً. فجاءء ومعه الدواةُ واللوځ والكتف » فقال: اكتب: الا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله۱ ۽ وخلف النبي يك ابن آم مكتوم ۽ 
فقال: يا رسول ال آنا ضرير؟ فنزلت مکانها: لا ميرف الٿدُوة بت الۇٴټن عَنڙ ال 


:َء )وسر 


الضرر وأل ج لهد يلر ۱4]!-؟. 

وفي صحيح البڂاري عن سهل ٻن سعد الساعدي : [آنه را مروان ٻبن الحكم في 
المسجد ۽ قال: فآقبلٿ حتىٰ جلست ٳِلى جئبه ۽ فاخبرنا ان زيد بن ثابت آخبره: ان 
رسول الله ڃَاو اًملىٰ عليً : ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (4593) ۽ كتاب التفسير ۽ وانظر: 
ڇ االصحيح المسند من آسباب النزول؟ ۽ سورة النساء ۽ آية (95). 
(6/ 10). من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 
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الله۱. فجاءه ابن ام مكتوم ۽ وهو يمليها عليًَّ ۽ قال: يا رسول اله » واله لو آستطيع 
الجهاد لجاهدثتُ _ وکان آعمٰ _ فانزل اله على رسوله هَلو وکان فخذه على فڂذي .۽ 
فثقلت عليَ حتيٰ خفت آن نَرَضنڻ فخذي ۽ ثم سُرْي عنه ۽ فانزل الله: اغير اُولي 


ال ر41']۱. 


وقد جاءت رواية صحيحة عند الامام آحمد وآبي داود تفصل ما حصل » قال زيد بن 
ثابت : لاِني قاعد ٳِلى جنب النبي َو اٍذ أوحي اِليه ۽ قال: وغشِيته السكينة ۽ قال: 
فوقم فخذه على فڂذي حين غشيته السکينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قطْ آثقل 
من فڂذ ر سول الله هك ثم سُرْيًَ عنه فقال: اكتب يا زيد. فأخذت كتفا فقال: اكتب 
الا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون؛ ٳِلى قوله : «اُجرا عظيما( فكتبت ذلك 
في کتف ۽ فقام حين سمعها ابن ام مكتوم ‏ وکان رجلا آعمئٰ ‏ فقام حين سمع فضيلة 
المجاهدين وقال: يا رسول ال ۽ وکيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو آعميٰ وآشباه 
ذلك؟ قال زيد: فو ال ما قضئٰ كلامه ‏ آو ما هو الا آن قضى كلامه ‏ عَشِيّت النبي ڪل 
دنه ) تاو فوجدت من ثقلها كما وجدت في الم رة 
الاولو ۽ ۽ ثم سُرڙي عنه فقال: | .رت عليه: الا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون) فقال النبي چَيا: اه د-قال .ريک فالحقتها . فو ال لکاني 
أنظر ٳِلى مُلحَڻقِها عند صَدُْع کان في ٳلڃيف]آ(9. 


نم ابن عباس للاية رواه البخاري من حديث مقسم اي آنڻ غخياضل 
لا لي دا ڪت در 


قال اللحافظ ابن کڻير: (فقو له : لا رَو اَلقيدُوت مِنَ اَلَمُۇِّنِنَ کان مُطلقاً ۽ فلما 
نزل بوحي سريع #عَيُ ول الگ لَرَرِ 4 ۽ صار ذلك مخرجا لذوي الاعذار المبيحة لترك 
الجهاد _ من العميٰ والعَرج والمًرّض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل ال بآاموالهم 
وآنُسهم). 
(1) حديث صحيح . آخرجه البڂخاري (4592) . والترمذي (3033) ۽ واحمد (84/5) . وغيرهم. 
(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2507) واحمد (5/ 190 _ 191) » والحاكم (2/ 81). 


(3) حديٹ صحيح. خر جه البخاري (4595) ۽ وانظر تفسير ان :. كټټَ 6 وعزاه أيضا ٳلى عبد الرزاق 6 
ٹم ذکر له شاهدا عند الترمدي (3032) والنسائي (137) في التفسير. 
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قلت : فالمؤمن قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله ۽ وهؤلاء قوم علم اله في قلوبهم 
الصدق فأنزل الوحي ليستدرك ما يشمل أعذارهم ويش رکهم بالاجر والفضيلة. 

وفي صحيح البخاري عن أنس ۽ أُن رسول ال ڳَّك قال: ٳٳن بالمدينة آقواما ما سِرُتم 
من مسير ولا قطعتم من واڍِ الا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول اله؟ قال : 
نعم حَبَسَهُم العذر]نأ؟. “ 

وقوله: فَسَّل ات لڍ يأنو لوم وش عل الَكِين:رجدُ؟ . 

قال ابن جريج: (على اهل الضرر). وقال ابن جرير: (فضل ال المجاهدين 
بآموالهم وآنفسهم ۽ على القاعدين من اولي الضرر ۽ درجة واحدة ‏ يعئي: فضيلة 
واحدة _ وذلك بفضل جهاده بنفسه ۽ فأما فيما سو ذلك ۽ فهما مستويان). 

وقوله  :‏ وَڪلا وَعد اَتدُلَلًًي ڳه. قال السدي: (الجنة). 

وقوله: # وقَضّل اقه آلَمجهدين عَلَ آَلََعدِيئ اجرا عَظِيمًا 4. تاأكيد لرجوح مباشرة اڂهاد 
وقتال الاعداء. فٳن ركوب اهوال احڂرب ودخول ساحات الوت له ثوابه اخاص عند 
الله . 

ففي الصحيح عن اأبي هريرة عن النبي ڀَوٴ قال: [ٳن في الجنة مكة درجة أعدها الله عز 
وجل للمجاهدين في سبيله بين کل درجتين كما بين السماء والاارض ۽ فاذا سالتم ال 
فاسآلوه الفردوس ۽ فانه وسط الجنة واعلى الجنڌة وفوقه عرش الرحمن ۽ ومنه تتفجر 
”77 

وقوله: ‏ دَرجنت مُنه مي ورحمة وکان اه حَفورا ياه . 

تأكيد لدرجات اختصهم ال بها في الاخرة من درجات الجنڌ ۽ رفعهم بها سبحانه 
على القاعدين لقاء ما اًبلوا في ذات ال آڻناء مواجهة الاعداء في ساحات القتال. 

ثال قتادهة: (کان بقال : اڊ سلام درجة ۽ والهجرة في الا سلام درجه ۽ والجهاد في 
الهجرة درجة » والقتل في الجهاد درجة). 

وفي صحيح مسلم من حديث أُبي سعيد الخدري ۽ ان رسول ال ڳو قال : يا آبا 
سعيد ۽ من رضي بالله ربا ۽ وبالاسلام ديناً ۽ وبمحمد َو رسولاً ونبياً ۽ وجّبت له 
الجنة. قال: فعَحِبَ لها آبو سعيد ۽ فقال: اَڪِڏُها علىً يا رسول الله ۽ ففعل ۽ ثم قال 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2839) ۽ و(4423) . وآخرجه آحمد (3/ 103) ۽ وغيرهم. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (2790) ۽ ورواه آحمد في السند ۽ وقد مضيٰ. 
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رسول الله طَلَڙ: وآخريئ يرفم ال العبد بها مكة دہ رجه في ال جنه ٌ ما بين کل درجتين كما 
بين السماء والارضص. قال: وما هي یا رسول اه؟ قال: الجهاد في سبيل الل]آ. 


ثم آصضاف سبحانه ٳِلى الدرجات ۽ مففرة الذنوب والزلات ۽ وحلول الرحمة 
والبركات ۽ فهو سبحانه لم يزل ‏ عَفورا 4 لذنوب عباده المؤمنين ۽ يصفح عنهم ما 
يقلقهم من الخطايا وركام التقصير ۽ ۽ # حًا حيتا* يتفضل عليهم بنعمه ۽ مع ما کان منهم 
من خلاف آمره ونهيه ۽ ووقوعهم وركوبهم معاصيه. 


۾ 2 7 ھڇ #ڄ ڄل فقوم ممرمي طئ کي مر بر مرگ مر رم =“ 27 يت 
قي سيل آننه بيحد قي الارضِ مراغما 5ئؿرا وسعة ومن تخرح مِن بيِتِو مهاجِرا 
رم 7 يبچ زار وا صرقلڅح 597 وء 
يره ألوت هَمّد وقم أُجرم عل او وَکانَ له عفورا رجيما ار ]ھ4. 
في هذه الاآيات : تَحذيڙ من التهاون في الدين بحجة الظروف وتحكم الطماة وكٹرة 
القساة +افان ارشن الله وايجعة والهج :ههجنه ال خيش الات: غل| الډټڻ والايخاٺ,.: 
فمن اختار التهاون والمذلہة فى الدين فٳان سوء المصير ينتظره ويتوعده ۽ ولا استشثناء فى 
ذلك اِلا للمستضعفين من الرجال الشيوخ آو النساء رالولدان لا حيلة لهم فأولثغكگ 
عسيٰ ان يصفح ال عنهم. ثم ِن في الهجرة خيراً کثيراً وأاُجراً کبيراً وکان الله غفوراً 
رحيما. 
25959909990 
ذلك آشد النهي ۽ ثم قال: آخبرني ابن عباس ان ناسا من المسلمين کانوا مع المشرکين 
يکگرون سوادهم على عهد رسول ال ڃَكو ۽ ياتي | بُڙمىٰ به فيصيب احدهم فيقتله او 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1884) ) والنسائي (6/ 19) ؛ واحمد (3/ 14) 6 وغيرهم. 
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ٳؽّب فيقتل ۽ فانزل اله: ظ ٳَِالَزين تو له ألملحيگه ظالين دبع ه]!1. 

وآخرج ابن جرير بٳسناد صحيح عن عکرمة ۽ عن ابن عباس قال: [کان قوم من اُهل 
مکه ند ۽ وکانوا ستخفون بالڊ سلام فاخرجهم الجت كورڻن يوم بدر معهم ۽ 
فآصيب بعضهم » فقال المسلمون: کان اصحابنا هؤلاء مسلمين ۽ وأکرهوا! فاستغفروا 
7-7 رن تلهم يجه ال شيع قالوأ فيم مه الاية ۽ قال: فكت 
ٳلى من بقڦي بمحة .ال نسلين ابهده الابڌ الا ندنر لهم قال : وي ندرا اٿ كنهم 
”7 # الفتنة ۽ ---- 7 تت :نت 


تيهم: .3 سي مل ٳزبمص اڌو يا جنو اؽ ٿا 3 ح وص 


وأ ٳِکَ 

ريک مِنْٴبع ها لَعمور جيه » فكتبوا اِليهم بذلك: (ٳن الله قد جعل لکم مخرجا؟ ۽ 
فخرجوا فأدرکهم المشرکون ۽ فقاتلوهم حتئٰ نجا من نجا ۽ وقتل من قتل] ًا . 

وفي سنن أٻي داود بسند حسن عن سَمُرة بن جندب قال : [أما بعد ۽ قال رسول اله 
َِّاؤ: من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله]!'. 

وقوله: # ظَالمن اش 4 . أي بالمكوث في جو الکفر وترك الهجرة. 

”5 # قالواً ٿا مس تضعفين ق آلاضِ ه. آي لا نقدر على ٳقامة ديننا في بلادنا بسبب 

وقوله  :‏ أَلَڄ هن آرْض او ويعة َناڃربا يها _ استنكار عليهم بعدم خروجهم في 
---"0-"---: 

وقوله : قاؤليك ماه َا يعني سكنهم ومصيرهم. وساءت مويرا# آي: 
ساءت مسكناً ومستقراً لمن كانت مسکنه ومصيره في الاحرة. ڇ 

اقآ الا آلَم مين مت الال واليساءِ والَولانِ » الاية . قال ابن جرير: (وهم 
”00000009999 90000000000 
آرضهم آرض الشركہ ٳِلى آرض الا سلام). 

وفوله : هأۇٴلَگ عہي اه ان يعفو عني ه. آي يصح عنهم لعذرهم في ترك الهجرة. 
(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4596) ۽ و(7085) ۾ والنسائي في «التفسير؟ (139). 
(2]: ٫خذبخاضجخت.‏ نوج الظري (9:710285] له ټټخڂ ٣اجاله‏ ثقاٹ له 
(3) حديث حسن. آخرجه ابو داود في السنن (2787) ۽ وانظر صحيح سٺن ابي داود (2420). 
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وفقو له : . ات له وا وا . نع ذنوب عباده ۽ وڌو مخغفرة 
وستر لذنوبهم بعفوه عنها. 

آخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :. .ينا رسول اه ڃَئياو يُصلي العٍشاء ٳٍذ قال : 
سمع ال لمن حمده ۽ ثم قال قبل اُن يسجد: اللهم أنح ح عياش بن اًٻي ربيعة ۽ اللهم آنج 
سلمة ٻن هشام ۽ اللهم أنج الوليد بن الوليد ۽ اللهم آنج المستضعفين من المؤمنين ۽ 
الهم اشدد وطانك علي مُصّر ۽ اللهم اجملها عليهم سئيڻ يي يوسف !0 . 

واآخرج عبد الرزاق ف في (التفسير؟ بسند صحيح عن عبيد الله بن اُٻي يزيد قال: سمعت 
اي ‏ د 7 نا 

وذكر البخاري فى صحيحه عن ابن اي مُليكة عن ابن عباس : الا المستضعفين! 
قال: (کانت أَمي ممن عذر ال عز وجل)ا9. 

وقوله : يچ وَمن کهاجر اق سيل ال يد ق الارضِ مراعما يئا وسمةڳه. 

قال ابن عباس : (المُراعم التحول من ارض ٳِلى آرض). وقال مجاهد: ((مراغماً 
5 قا تا 5 انا يي اين 
بروجا). 

وقال ابن جرير: («مراغما کڻيرا»: وهو المضطرب في البلاد والمذهب). 

زفال اي كڻي:: (والظاهر _ والله اعلم _ آنه | يا 

والمقصود ترعغيب المؤمن بمفارهفه دار الكفر والفساد ورحاة المشرکين 6 ٴ دار 
الايمان واخوة الاسلام ۽ فانه حيثما اتجه المؤمن يجد بٳذن الله مندوحة وملڄاً يتحصن 
فيه ويفڙ بدينه . والمُراعَہُ في كلام العرب المدمَبُ والمَهُرب . 

وقو له 9 وسمه گه . اب اس :.سعة في الرزق). وقال قتادة :يي اه من 
الضلالة ٳلى الهدا ۽ ومن العيلة ٳِلى الخنيٰ(. 


الذي يٌتحضّن به ۽ ويُراغم به 


)2( حديٹ 9ت رج غل ارزاق ف في (التفسير؟ (632) ۽ وآورده اليحافظ .َ .9 في الخضبنت - 


وكذلك آخرجه من وجه ار (1357) ۽ (4587). 
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وقوله : فل وَمن تفرح مِن يو مهاجا ٳل اه ورسول. ٿم يڌوله الوٽ فََد وقم اَجر آُجروعل اه ڳه. 
"00005055600 


آخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزلت هنه الاية: # ٳَِ ارين توملهم 
امن مه الين نتم ع » ۽ فکان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بکر ۽ وکان مريضاً 
فقال لاهله: آخرجوني من مكة فني اَجد الحر ۽ فقالوا: اين نخرجك؟ فأشار بيده نحو 
المدينة ۽ فنزلت هذه الاية: ‏ ومن تقح ِن بيو مهاجِرا ال الو وَرَسُوليو4 ٳلى آخر الاية] !1 . 
ورواه أًبو يعلىٰ وفيها: (فمات في الطريق قبل آن يصل ٳِلى النبي هَيُّ). 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنىٰ في تمام اُجر من خرج مهاجرا ٳلى الله ومات 
في الطريق : 

الحديث الأول : آخرج البخاري ومسلم وأهل السنن والمسانيد عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول ال هَّو: [ٳِنما ال عمال بالنيات » واِنما لكل امر يئ ما نوئ ۽ فمن كانت 
هج رته ٳلى الله ورسوله فهج رته ٳلى اله ورسوله ۽ ومن كانت هجرته ٳِلى دنيا يصيبها ۽ 
او امراة يتزوجها ۽ فهجرته ٳِلى ما هاجر اِليه]!“ا. 


الحديث الثاني: آخرج البخاري في صحيحه عن آٻي هريرة عن النبي چَلِوٴ قال: 
[ائندپ الله لن خرح في سبيله لا بُحرجه لا يمان بي وتصديق پرسلي آن آزجعة يما نال 
-------------------- هه32 
ولوڍدتُ أني اُقتل في سبيل الله ۽ ثم أًحيا ۽ ثم اُقتل اخ ”هت 

الحديث الثالٹ : أخرح البڂاري ومسلم عن أًٻي سعيد رضي اله عنه عن الٺبي هَهُّ 
قال: [کان في بئي اِسرائيل رجلً قتل تسعة وتسعين اِنساناً ۽ ثم خرج يسل ۽ فأتىٰ راهبأً 
فساله فقال له: توبة؟ قال: لا ۽ فقتله . فجعل يسال »۽ فقال له رجل: اثت قرية کذا 
وکذا . فأرکه الموت فناءَ بصدره نح وها ۽ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 


(1) حديثٹ صحيح . آخرجه ابن جرير في ۱(التفسير( (10299) ورجاله ثقات ۽ كما قال الهيئمي ۽ 
وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول ‏ سورة النساء ۽ آية (100). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (1) ومسلم (1907) . واأحمد (1/ 43) . وآبو داود (2201) 
والترمذي (1647) والنسائي (7/ 13) ۽ وابن ماجة (4227) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (36) ۽ كتاب الايمان ۽ وانظر کذلك (7457) ۽ كتاب التوحيد. 
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العذاب 6 فأو .حر الله ٳلى هذه ان تقرّبى 1 وآوحٰ ٳلى هذه آن تباعدي 1 وقال : فيسوا ما 
بينهما ۽ فوُجِد ٳلى هذه آقربَ بشبر فعْفِرَ له" . 

وقوله : ل وَکان نه عغوڙا رَحِيما4. يعني لم يزل ساتراً ذنوب عباده المؤمنين ۽ يصفح 
عن ذنوبهم ويتجاوز عن کثير مما سقطوا فيه من الاڻام اٍذا تابوا اِليه ۽ ارحيماً) بهم رفيقاً 
ورؤوفأ وحليما. 


1 . قوله تعالىٰ: # ولا تب ِ آلارضِ فليس عتكر جاح ان نقص وا مِن اَلصّلة 
نِه ان يَْزِتك أآَزي روا ٳَِّ آلَكطرً ج تانوالَعدوا ميتاڳه. 


9 اھ 00999990 ين 9070000 
ات 


وبڪ 7 .ىيکڈ 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [ٳن الصلاة فرضت في الحضر أربعاً 
-.---5--99 

---ي-"979757- [سالت عمر ٻن الخطاب 
قلت له: لو لي عڏ ؾگ جتا ان نتصروا مِئَ الّلة ٳڻ ڃِفلة ان بلڍتگم يٽ را 4 وقد أُئَّ 
لناس؟ فقال لي عمر رضي الله عنه :بت مما عجِبتَ منه ۽ فسالت رسول اله َو عن 
ذلك ۽ فقال: صدقة تصلّق الله بها عليكم فافقبلوا 99 


فبقيت الرخصة قائمة في مطلق السفر ومطلق الظروف » فالاية تدل على تشريع 
القصر ۽ وتحدده بالخوف من الكفار ۽ والسنة تطلقه في جميم الاحوال. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3470) . كتاب أحاديث الائبياء ۽ ومسلم (2766) ٬‏ واحمد 
(3/ 20). من حديث اًبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (687) ۽ وأبو داود (1247) ۽ والنساڻي (168/3 _ 169) ۽ 
وغيرهم. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ڇ 

(3) حديث صحيح. حر جه مسلم (686) . وآبو داود (1199) ۽ والترمدي (3034) ۽ وابن ماجة : 
(945) .۽ واأاحمد (1/ 25) ۽ (36/1) ۽ والبيهقي (3/ 134) »۽ (3/ 140). 
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آخرج الترمذي بسند صحيح عن محمد بن سيرين ۽ عن ابن عباس : [آن الئبي کا 
خرج من المدينة ٳِلى مكة لا يخاف ٳِلا رب العالمين ۽ فصلىٰ ركعتين]أ! . 

وله شاهد عند ابن أبي شيبة عنه بلفظ : [صلينا مع رسول اله چَيّؤ بين مكة والمدينة ۽ 
ونحن آمنون لا نخاف بينهما ۽ ركعتين رکعتي.]لا. 

وآخرج البڂاري عن حارثة بن وَهْب قال: [صَلي بنا رسول ال ؼٿ آمَن ما کان بمنى 
رکعتي. ](. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها اُنها قالت: [فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين في السفر والحضر ۽ قَأقڙت صلاة السفر ۽ وزيد في صلاة الحضر]ل. 

قلت : والورع هو الاٴخذ بالرخصة في السفر وقصر الصلاة فهو الاحب ٳِلى ال 
ورسوله ۽ وليس الاتمام. 

آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي ههو قال: [ٳِن ال تعاليٰ 
يحت اُڻ ثؤي ر(حصضصه ۽ كبايخٺ ان ؤاياغدانيهال“ا, 


وفي لفظ .ما يکر ه اُن تؤتىٰ |! معصته). 


َّ٬ 


ويرى مالك ان القصر فرض : في حين آكثر العلماء آنه سنة وهو مذهب الشافعي. 
قم سر اھ 2 ج ع 
وقوله  :‏ ڀِنَ لَكفرؾَ انوا لھ عدوا يت 4. آي: قد آبانوا عداوتهم بمناصبتهم لکم 
الحرب على آيمانكم باه ورسوله ۽ فتمسكوا بدينكم فهو عزكم وبه تغيظون عدو كم ۽ 


2 . قوله تعالىٰ .اك بيع ماقم لهج ! عم تل داي ري 
عک وَلبَمَدا اَنيحتين کا سُا تليتكٴئيأ بين تڪ ولتلي طٻدُ 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (547) ۽ والنسائي (3/ 117) ٬‏ وأحمد (1/ 215) ۽ وغيرهم. 

)2( حديث صحيح. آخحرجه ابن لي شيٻة في (المصنف)» (2/ 337) ۾ والنسائي (3/ 117 118). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1083) ۽ (1656) ۽ وآخرجه أحمد (4// 306) . وابن حبان 
(2757). من حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه. 

(4) حديث صحيح . آخعرجه البخاري (350) و(1090) . ومسلم (685) وأحمد (6/ 272) ۽ وغيرهم. 

)5( حديث صحيح . وأخعرجه البيهقي والطبراني وابن حبان. انظر صحيح الجامع (1881) ۽ (1882). 
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پور 


2 ير مر ۾ ير بر ار اير آ#* ؛ ماراور م سر ٍّ 22 ٣‏ 1 

آخرهل ر او قيصَلوأ مك و يأخدوا ذرهجم واتلحتم وه أَلزِينَ گهرو أ لو 

يآ تِعتك ميا ان علٿھم ‏ 57-7 س٬ٴ-*‏ 
س- ھْ 


9 -- سا تر رت ث“ وھ ۽ ۽ قا ۾ 
نً سھ--- 0 أّۇْ ٿم مُرضيڂ ان تضعوا ات حت5ه ومد واحدر ۽ ٳِن 


3 


في هذه الاٴيڌ: تشريمُ صلاة الخوف آئناء القتال في المعركة: للامام ركعتان ۽ ولکل 
طائفة ركعڈ ركعة ۽ ولها أيضا اَشكال كٹيرة. فاٳِلىٰ تفصيل ذلك التشريع الرهيب. 


قال, لک 50-7 
بي بهذه الابيات : وا کت شٻِم فأقمت لهج اُلڪََو 4 قال: فحضرات ۽ 
فامرهم رسول الله َو فأخذوا السلاح ۽ قال: فصففنا خلفه صفين ۽ قال: تم ركع 
فركعنا جميعاً ۽ ثم رفع فرفعنا جميعا. .]1 . 


قلت : وقد وردت صلاة الخوف في السيرة في آشكال مختلفة ۾ راعٰ فيها النبي َو 


---- 

فال الخطابي : (صلاة الخوف آنواع صلاھا النبي َا في آيام محتلهه بخلفة :اشڪكال 
مٽاينة ۽ يتو قیٰ فيها كلها ما هو آحوط للصلاة وآبلغ في الحراسة) . 

9 


الشکل الأاول: صف مم الامام وصف وُجاه العدو ۽ فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم 
يغوم قائماً حتىٰ يصلي الذين معه ركعة اخراي. َء .- وجاه العدو ۽ ونجيء 
داد تا ان 


(1) حديث صحيح. آحرجه اأحمد (4/ 59 _60) » وأبو داود (1236) ۽ والنسائي (3/ 176). 
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يه هيپر سپ وي *----. 6 يپ 
0 ٰ: 000 ٰ تا 


الشكل الڻاني: صفان خلف الامام ۽ يركع بهم جميعاً ۽ ثم يسجد بالصف الاأول 
والاخرون قيام يحرسونهم ۽ فاذا قاموا سجد الاخرون ۽ ثم تأخر الصف الاأٴول لمکان ِ 
الثائي ۽ ۽ وتقدم الثاني ليجان. الأْول .ء ٿم يركع اڊ الان اخ 
يحرسونهم ۽ فاذا جلس الامام والصف الذي يليه سجد الاخرون ثم جلسوا جميعاً ثم 
سلم بهم جميعا. 

والدليل ما رو آبو داود عن آبي عياش الزرقي قال: [کنا مم رسول الله ڪل 
بسْفان . وعلى المشرکين خالد بن الوليد ۽ فصلينا الظهر ۽ فقال المشركون: لقد 
آصبنا غرة. لقد آصبنا غفلة ۽ لو کنا حملنا عليهم وهم في الصلاة ۽ فنزلت آية القصر 
بين الظهر والعصر ۽ فلما حضرت العصر .۽ قام رسول اله ڃو . مستقبل القبلة 
والمشرکون آمامه ۽ فصَفتً خلفَ رسول ال َو صف ۽ وصفً بعد ذلك الصف صف 
آخر ۽ فرکكم رسول ال ڀَوٴ وركعوا جميعا ۽ ثم سجد وسجد الصف الذين يلونَه ۽ وقام 
الاخرون يحرسونهم ۽ فلما صلىٰ هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الاخرون الذين کانوا 
خلفهم ۽ ثم تآخر الصف الذي يليه ٳلى مقام الاخرين ۽ وتقدم الصف الاخير ٳلى مقام 
الصف الاول . ثم رکم رسول اله لو وركعوا جميعا ۽ ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه ۽ وقام الاخرون يحرسونهم. ڇ 

فلما جلس رسول ال هك والصف الذي يليه سجد الاخرون ۽ ثم جلسوا جميعاً ۽ 
فسلم عليهم جميعاً ۽ فصلاها بغُٽفان ۽ وصلاها يوم بئي سليہ]"ا. 

الشکل الثالث: صف خلف الامام وصف وجاه العدو ۽ فيصلي بالاول ركعة ويثبت 


قائماً ۽ ويتموا لاأنفسهم ركعة ٹم يسلموا وينصرفوا وجاه العدو . ثم تجيء الطائفة 
الاخحرقٰ واختلف في السلام. 


(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4131) . كتاب المغازي ۽ وانظر كتابي: السيرة النبوية 
(2/ 1157) لتفصيل آشكال صلاة الخوف فى عهد النبوة. 
(3) حديثٹ صحيح . انظر صحيح سنن اُبي داود حديث رقم ‏ (1096) ۽ باب صلاة الخوف . 
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حجسسججججيججس نئ 


والدليل ما في الصحيحين عن صالح بن خوات : عمن صلى مع رسول الله َو يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف : ان طائفة صفت معه ۽ وطائفة وجاه العدو ۽ فصلىٰ ٻالٽي 
معه ركعة ثم ثبت قائما ۽ وآتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة 
اللاخرىٰ فصلىٰ بهم الركعة التي بقيت من صلاته ۽ ثم ثبت جالسا ۽ وآتموا لاأنفسهم ۽ 


ه )1)( 
0 


وفي سئن أُبي داود عن سهل بن أبي حثمة نحوه قال : لثم يقبل الاخرون الذين لم 
يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركم بهم ويسجد بهم ۽ تم يسلم فيقومون فيركعون 
دا دا له سليرد]!؟ 


ورواه البخاري دون ذکر التسليم. قال الالباني رحمه اله: (وهو موقوف »: وما قبله 


الشكل الرابع : يکبرون معا وٳن کانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ۽ نم 
يأتون مصاف اُصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لانفسهم ركعة ۽ ثم يصلي بهم ركعة 
يا لات انيم مقابل العدو شمصلون لانقسهم رکعه ۽ والامام قاعد ۽ - 


فقد آخرج آبو داود بسند صحيح عن مروان بن الحكم: [آنه سال آبا هريرة: هل 
صليت مع رسول اله َو صلاة الخوف؟ قال آبو هريرة: نعم ۽ قال مروان: متى؟ فقال 
آبو هريرة: عام غزوة نجد ۽ قام رسول اله َو ٳلى صلاة العصر ۽ فقامت معه طائفة ۽ 
وطائفة آخری مقابل العدو ۽ ظهو رهم ٳِلى القبلة ۽ فكبر رسول ال هو فکبروا جميعاً 
الذين معه والذين مقابلي العدو ۽ ثم رکم رسول ال ټَلّ ركعة واحدة ۽ وركعت الطاثفة 
التي معه ۽ ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه ۽ والاخرون قيام مقابلي العدو ۽ ثم قام 
رسول اله َو . وقامت الطائفة التي معه فذهبوا اٳِلى العدو فقابلوهم ۾ وآقبلت الطائفة 
التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ۽ ورسول اله چَيوٴ قائم كما هو ۽ ثم قاموا 
فركم رسول ال ڃو ركعة آخریٳ وركعوا معه . وسجد وس جدوا معه ۽ ثم آقبلت الطائغة 
التي كانت مقابلي العدو ۽ فركعوا وسجدوا ۽ ورسول اله چيا قاعد ومن معه ۽ ثم کان 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4129) ۽ كتاب المغازي ۽ ورواه مسلم وغيره. 
(2) حديث ٳسناده صحيح . انظر صحيح سنن أًبي داود_ حديث رقم _ (1104) ۽ باب صلاة الخوف . 
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السلام ۽ فسلم رسول اله ڀلو وسلموا جميعا ۽ فکان لرسول ال ڀٍَِٴ ركعتان + ولكل 
رجل من الطائفڻين ركعة ركعة]لاا. 

الشكل الخامس: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم ۽ فيقوم کل صف فيصلون 
لألڦسهم ركعة. 

والدليل ما في الصحيحين عن ابن عمر: [آن رسول ال ټَو صلىٰ بٳحدى الطائفتين 
ركعة ۽ والطائفة الأاخريٰ مواجهة العدو ۽ ثم انصرفوا ۽ فقاموا في مقام اولئك ۽ وجاء 
اًولڻك فصليٰ بهم ركعة آخرئٰ . ثم سلم عليهم ۽ ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم ۽ وقام 
هؤلاء فقضوا ركعتھ]''. 

الشکل السادس : يصلي بکل طائفة ركعة ولا يقضون. 

والدليل ما روا آبو داود بسند صحيح عن ثعلبة بن زهدم ۽ قال: [کنا مع سعيد بن 
العاص بطبرستان فقام فقال: آيکم صلىٰ مع رسول اله َو صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: 
ُنا ۽ فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا]ا'. 

وقد مضىٰ حديث ابن عباس عند الامام مسلم وفيه فرض اله تعالى الصلاة في 
الخوف ركعة. 

الشکل السابع : يصلي بکل طائفة ركعتين. 
' فقد آخرج أبو داود بسند صحيح عن آٻي بکرة قال: (صلىٰ النبي لك في خوف 
الظهر . فصف بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو ۽ فصليٰ بهم ركعتين تم سلم ۽ 
فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ۽ ثم جاء اولثئك فصلوا خلفه فصلىٰ 
بهم ركمتين ثم سلم ۽ فكانت لرسول ال هك أًربعا ۽ ول صحابه ركعتين ركعتين]“. 

قال آبو داود: (وبذلك کان يفتي الحسن). 

وجملة القول: فصلا الخوف تصلر' بأشكال مختلفة ۽ وذلك حسب ما يقررہ القائد 
المسلم. 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح سٺن اُبي داود . حديث رقم  )1105(_‏ باب صلاة الخوف . 
(2) حديث صحيح . رواه الشيخان عن ابن عمر ۽ ورواه أبو داود. انظر المرجع السابق (1108). 


() حديث صحيح . انظر صحيح سٺن اُٻي داود_ حديث رقہ  )1109(‏ باب صلاة الخوف . 
(4) حديث صحيح. انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم (1112) _الباب البينايو:: 
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قثال الحافظ ابن کٹثير: (وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون 
فرادئٰ مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالأ ورکباناً ۽ ولهم ان يمشوا والحالة هذه 
ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة). 

نم ذكر قول الاوزاعي رحمه ال : (ٳن کان تهيا الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا 
ٳِيماء کل امر ‏ لنفسه » فاٳن لم يقدروا على الايماء آخروا الصلاة حتىٰ ينكشف القتال اًو 

وفال: ومن العلماء من قال: (يصلون والحالة هذه ركعة واحدة). وبه قال آحمد ٻن 
حنبل. وقال |سحاق بن راهويه: (أما عند المسابقة فيجزيك ركعة واحدة تؤمي؛ بها 
7 

قلت : يَاوَيْلَ من ضيّعم صلاة الجماعة في الحضر والرخاء دون عذر ۽ وقد ابو ال 
.7-0 وقد استدل کٹير من الفقهاء 
من صلاة الخوف و نشريعها على وجڄوب الصلاة :تت 
النداء ٳِلا من عذر ۽ كمرض او سفر. 

وقوله : وہ لَْبنَ 1.5 دنڊ .اخ يي .اچ عَن أً تحت ڌا تِعٿك َ بهه ور سم 51-3 “گر 
ود 4. 
0-0 من يم ين 

وقوله : .2 ول" جاح عڻيڪم ان کا بِكه أذی ٿن مطر آڙ 2 0 ضَيٍ ان ها 
ام هه 4 . 


3 قال نب ٣.‏ 


قال الحافظ ابن حجر: (آي فنزلت الاية). قڻي: والتصريح بلفظ النزول آخرجه 
الحاک اٿ . 


(1) انظر تفسير ابن کثير ۔ سورة النساء ۽ آية (102) ۽ وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1162). 
)2( ند ڪي الصحيح المسند من آسباب النزول الوادعي نا -]1023. 
()3) آخرجه ال حاكم وقال: : صحيح على شرط الشيڂين ۽ وآفره الذهبي. وانظر المرجع السابق. 
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وقوله: وَحُدُوأ ڃذُ 42 . ُنڙ بأخذ الحذر : لثلا نال العدو آمله ويدرك فرصته ِ 
وتوله: ظ ٳَِ أَُہَ اعد ٳِل رين عدابا مُهيناه. آي: عناباً مذلاً موجعا فيه الالم والذل 


سس 


ان 
3 _ 104. قوله تعاليٰ  :‏ ڌا قَِيم اَلصَلءَ فاڏڌڪووا أله قيما وفعودا 


] ڪڪ َا اطمانت قَٳَقُا اُلتّاو ٳٌ الصَّاؤ؟ كاتٿ عَلَ ألَمُؤمؽبت 
تا پرا ڪا“ ڪھ ۾ پر فير9 ري يج ڪرام ا6 “مم اير ال آلڅواي ايرڪ َ‪ 
کا موفوتا ري ولا تَهُواًقِ اَبتِاءِ امو ان توا تالمون ؤاِتهم بالموبت كحا 
سڳَ- ره يت ڦ ور _ سن ۾ ير سر تع تا اخ“ 
9 يي َ الو مالا رجورت وَ الله عليحا ححيحااقنه. 
في هذه الايات : تأكيد على ذکر الله عقب صلاة الخوف مع ورود الترغيب فيه عقب 
کل صلاة ۽ اِلا آنه آثناء المعركة وفي ساحات القتال آمر أبلغ ۽ فٳن حاجة المجاهد ٳِلى 
عون الله ومدده شديدة لاحداث الهزيمة في العدو. ثم تاأکيد على وجوب صلاة الجماعة 
والمحافظة على اًوقات الصلوات المكتوبات . ثم حث على تحمل آلام القتال والنزال 
فٳن العدو يآلم كما تالمون معشر المسلمين مع اُنهم لا ڀرجون ما ترجون ۽ وکل آمر 
يمضي بعلمه وحكمته سبحانه وتعاليٰ. 


نقوله: ‏ اد وأأً ؽيلماوهمو :اع جئريڪمڳ ِ 


قال ابن جرير : (بالليل والنهار ۽ في البر والبحر ۽ وفي السفر والحضر . والغيىٰ 
والفقر ۽ والسقم والصحة ۽ والٽر والعلانية . وعلى کل حال). وقال ابن کثير: (آي 
في سائر آحوالکم). 

وو له : وڏا اطمأنتحہ قأقموا لاز 4 . .يي :  .‏ ذهب الخوف فصلوا صلاتکم 
بٳقامة آركانها وواجباتها وجميم شؤونها . ويشمل ذلك عند انتهاء القتال او 
العودة ٳِلى حياة السلم. 

قال قتادة: (يقول : اِذا اطماننتم في آمصاركم ۽ فأتموا الصلاة). وقال السدي: 
(فٳٍذا اطماننتم بعد الخوف). وقال ابن زيد: (فٍذا اطماننتم فصلوا الصلاة ۽ لا تصلها 
راکا ولا ماشيا ولا قاعدا)(. 

وقوله: ظ اِڻَّ اَلصّلَزة كاتت عَل الَمٴيثبت نبا موفوتاه. قال ابن عباس: (آي 
مفروضا). 


! 
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‬كکجعسهم‬همسسهشس: .سسسهشٽسنينسسمجچهسشستميسسسججسهيججنجمسجيجھمچستٹسسسحتحسجسپسبنپس سس يڻڄ . 
سسلسسسسسسسستيييسپدسبيرس سات اي جڏظڏڏڏيڀمٽڏيڏکٽاڊب سبڑ]جظظځ]حآڎھم7 يج 


الآ ها عداه: (ٳن للصلاة وقتاً كوقت الحج). وقال زيد بن اَسلم: (منجماً ؛ 
"99999909999 
وقوله: ‏ ود تَه٬ُوأق‏ ابتاءِ الغوم اِن تعرفا تالمون نه بالموت گعاتاآمويته. 

قال قتادة: (يقول : لا تضعفوا في طلب القرم ۽ فٳنكم ٳِن تکونوا تيجمون ۽ فانهم 
بيجعون كما تيجعون ۽ وترجون من اله الاجر والثواب ما لا يرجون). 

اهجا بل بج لم الجراح والقتل . فٳنه ينزل بعدوکكم ۽ وآنتم له 
فانکم: ‏ ۇٴ ؤَرجون مِن اڌو مالا يجورته يعني المثوبة والجنة مقابل القتال والجهاد لاعلاء 
کلمة الله في الارض. 

وفي التنزيل؛ ‏ ٳٍن يحتف فَتد مَّ الو رنه [آل عمران: 140]. 

وقوله  :‏ وَکان نه عليكا حكي41. أي يعلم امثل القضاء والتقدير فيمضيه بحکمته 
الکاملة ۽ فهو احكم الحاكمين. 


05 109. قوله تعاليٰ: # انا انزلنا ليك الكنب با يا لحق ٳكتڪّھ بين الناس 


سر را حم مك ۇراآرم يش ام يٽه =-_» ين اي ند اچ ري ين با ارا اير هر او 
يا آرللك آه ولا تن للَحايِمِينَ خصيما لوٴ يا واستعفر آله ٳٍت آنه کانَ عفورا 
ته ”7 .يٽ يسگ 3 7 يمجنگڳن ۽الا‪ا0 کس ””س27999 
رح اڄ لا" مجنِل عن الزر_۔ يحتانون أنض ہب ٳِن ا ۽ال سب سن کان وانا 
کي ص |ھاڻان مام تام ھا ما مم ڄ يڻڇ = ك]ڳ)َ يا ه ۾ ما اير راي اير فقوم برا ري ڄڇ قوشن آر مي مه سي مر 
” ‫يا سمحفو مِن الناأه لا شتخفون مِن | بَستون ما 


ترافرڅ بي کا پر اتر ورڪ رج رل صر ته ھه يي سم بر مه مرجم ور نن اه 
مِنَ القولِ وَكان آشہ بِما يعحلون عِيطا وا هتانتم هتۇولاءِ جند لتم عنيج ق ألَحيِوة 
يت يي = يٽ تت ھا مه 
ألل نٽ من بيحند 0 رل الله عم نوم أَلةہ مم من يکون عَلَخ وڪيل اوڇ 4 . 
يييييسسيييسيييسرب 
الحق في کل آمره وخبره ۽ ليحكم به بين الناس ووفق منهاجه ۽ فلا تدافع به عن خائن. 
وأَمُڙ من الله لرسوله باستغفاره عما سلف من خصومته لذلك الخائن آو هَہّ بذلك. ٹم 
تحدير من المجادلة عن الخونة ومرتکبي الڂيانة والاڻام فٳن الله لا يحب اهل الخيانة 
الاحرة ۽ فانه ٳِن وجد من يجادل عنهم في الدنيا فمن لهم بين يدي ال يوم القيامة ۽ 
ومن يتو کل بالدفاع عنهم؟! 
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آخرج الترمذي وابن جرير بسند حسن. . . حدثنا محمد بن |ِسحاق ۽ عن عاصم بن 
عمر بن قتادة ۽ عن آبيه ۽ عن جڏه قتادة بن النعمان رضي اله عنه قال: [کان اُهل بيت 
منا يقال لهم : ”1 يشر وبُشير ومُيشر ۽ وکان بُشير رجلا منافقاً ۽ يقول الشعر 
77 00 999995 ”99995997977 قال فلان کذا 
وکذا وقال فلان كذا وکذا ۽ فاٍذا سمع اآصحاب رسول ال ڀلو ذلك الشعر قالوا: والله ما 
يقول هڏا الشعر الا هذا الخبيث قالوا: وکائوا اَهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية 
والاسلام ۽ وکان الناس ٳِنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير ۽ وکان الرجل اٍذا کان له 
يسار فقدمت ضاؤطة ؟ً من الشام من الدَزمَك(2 اع الرجل منها فخصًَ بها نفَة ۽ 
رأماالعيال فانما طعامهم التمر والشمير ۽ فقدمت ضافطڈً من الشام فابتاع عمي رفاعة بن 
زيد حمُلاً من الدَزمَكِ فجعله في مَ مَشرَبة له ۽ وفي المشربة سلاح ودرع وسيف ۽ فعدِي 
عليه من تحت البيت ۽ ثنُقّبت المشربة ۽ وآخذ الطعام والسلاح ۔ .بح اي عي 
رفاعهةه فقال : يا ابن آخي » نه قد عُڍِي علينا في ليلتنا هذه ۽ قَْقبٿ مشربتنا ۽ ڦَذهِبَ 
اخ ادف 
استوقدوا في هذه الليلة ۽ ولا تُریٰ فيما تُر الا على بعض طعامكم. ڦقال: وکان ٻنو 
”717 ونحن نسال في الدار _ والله ما نريٰ صاحبكم الا لبيد ٻبن سهل ۽ رجلا منا 
له صلاح ولِسلام. فلما سمم لبيد اخترط سيفه وقال : آنا آسرق؟! وال ليخالطنكم هذا 
السيف او لَتبينڻَ هذه السرقة. قالوا: ٳِليك عنا ايها الرجل فما أنت بصاحبها. فسآلنا في 
.اح لم نَشك اَنهم اَصحابُها ۽ فقال لي عّي: يا ابن أخي ۽ لو أتيت رسول ال ڃا 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأثيت رسول اله َو فقلت : ٳِن اَهل بيت منا اَهل جمفاء 
عَمّدُوا ٳلى عمي رفاعة بن زيد ۽ فَتَقَيّوا مشربة له ۽ وأآخذوا سلاحه وطعامه فلي رڌوا علينا 
2 ال لي 55 سامر في ذلك . فلما سمع 
ٻذلاك ٻئو أبيرق أُتوا رجلا منهم يقال له: سير بن عُروة فکلموه في ذلك ۽ فاجتمع في 
ذلك آناس من اهل الدار فقالوا: يا رسول الله ۽ ٳِن قتادة ٻن النعمان وعمّه . عمدا ٳلى 
...9-0-20 قال قتادة: 
فأتيت النبي لو فکلمته ۽ فقال: عمدنت تَ ٳِلى اَهل بيت دُکِرَ منهم ٳ[سلام وصلاح ۽ 


(1) الضافطة: الضفاط : القوم الذين يجلبون الميرة والطعام ٳِلى المدن وکانوا يو مثذ قوماً من الأنباط 
بخلرٿٳ الندية الدقل زالډباو لك 


220 الحرء )5( سو ره النساء (4( الارات (105 109) 


ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعضص 
بل ولڄ اقاخ نو اه له ڌاك : فاتائي عمي رفاعة فقال: پا آيڻ. آجين ۽ 
ما صنعتَ؟ فأخبرته بما قال لي رسول ال ڀَلوٴ . فقال: ال المستعان . ٹ نل 
َ انا آزاتا ايك الَڪنب بألٌحق اح بَټِنَ لٿا ٻأا آرنك اه ولا تکل ؤِحاينِن 
خَسِيہا# يعئي ٫‏ بني آبيرق ۽ وا مَّحَمّفر اهََ4 أي مما قلت لقتادة ‏ ! رگ هه کانَ حفورا 
جبحالڳ لا لن 'زي منتائ: نپ نٻ 4 ٳِلى قوله: تَحِيحاه أي لو استغفروا ال 
0 مس ٳِلى قوله ‏ # وٳثما مبِيتا* قولهم 
للبيد. ‏ ولولا فضل آنَو عَلڃّك ور حمتهره _ ٳلى قوله _ # مَسَوک ٽيه اجراعَظٍِيہ ا4 . فلما نزل 
القرآن أتيٰ رسول ال ڀَوؤ بالسلاح فرده ٳِلى رفاعة. فقال قتادة: لما اتيت عمي بالسلاح 
انا قا سا اخ هت ان ااجاقل ات الاه 
دنو لا > فلما أنڻه .لاخ قال: يا اد أ زان تا اها فعرفت الان اڻ 
صحيجا:. فلجا نزل الق ان لج بت الخ کين+ ال .تسلا نلاه 
سمية ۽ فأنزل الله تعالىٰ: ‏ ومَن يُتَافقِتي لرَسول مِن بعڍ ما بين له آله نڪ يع بر سيل 
لمؤمنِين لَرٴٳْو ما تو وَٿُصّٳِ۔ 9 ت مَصِہا آوايا ٳِڻَ الله لا يمفر ان رل بو وَيَعڪر ما 
دوبت ڏلِلک لِمن يتا وٴمن بُشرلد ڀاقو فَقَن ڪل صا بيہًا4. فلما نزل على سلافة بنت 
سعد ۽ رماها حسان ٻن ثابت بأبيات من شعر ۽ فآخذت رحله فوضعته على راُسها ثم 
يڊ نن ۽ ثم قالت : آهديت لي شعر حسان ما كنت تاتيئي 
بخي ]أل؟. 


َ‪ ڄ 


وقوله: ‏ ِڪ بين الاس ٿا أرَك اّآهه. 


قال القرطبي : (معناه على قوانين الشرع ۽ ٳما پِرَڂي وَٽّص ۾ او بنظر جار على سنن 
الوحي .اس يد عى آن النبي ټَ ٳٍذا رأئٰ شيئاً آصاب > لان 
5 ال تعالىٰ آراه ذلك ۽ وقد ضمن اله تعالى لانبيائه العضمة ۽ فأما أًحدنا ٳٍذا رائ شيثاً 
يظنه فلا قطع فيما رآه). 


)1( حديث حسن .جه الترمدي ف في السنن _ حديثٹ رقم _ (3036) 6 والحاكم س41/ 85) 6 وابن ڄجمريبر 
الطري في التفسير (10416) ۽ وصححه الحاكم ۽ ووافقه الذهي ۽ وله شواهد. وانظر صحيح 
سنن الترمذي _ حديث رقم _۔(2432) _ كتاب التفسير ۔ سورة النساء ‏ الأيات (105 _109). 


الجنِء )51( سو ره الڏسباء (4) ا الابا بات (105 109) 27 
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حَٰ 


فهذه الاية تبين ان للنبي ڳَڱۇٴ ان يحكم باجتهاده ۽ وقد استدل بها علماء الأاصول 
على ذلك. 

99900000900 
نار ڌجڂملها أْو لڌر ين 

وتفصيل ها الحديث في مسند اآحمد ۽ قالت أم سلمة: [جاء رجلان من الاتصار 
يختصمان ٳلى رسول ال هك في مواريٽَ بينهما قد دَرَسَّتُ ۽ ليس عندهما بين ۽ فقال 
رسول اه عَلَر: (ٳنكم تختصمون اٳِليّ . وٳنما آنا بشڙ ۽ ولعلً بعضكم اُن يکون الُْحنَ 
نه 909-ه-ت- ۽ فمن قضيت له من حق 
جه او ن0 + نيا يپ 0 ير در ۽ ڀاتي بها ِسطاماً في عتقه بوم 
يا يا ني رگا لاق نا سي 1 
بدا *ا. 

وفقو له . ٻڈ لا تن لِحابِينَ ماه .اع المبطل وا مگهم في 
الجور والخصومة او عضده والنابة عنه. 

وقوله: لوا تغفر آهةَ نگ اه کان عفورارحيجاڳه. 

اي 
٬٣ټ‏ تت 

وذهب ابن جرير ٳِلى ان المخاطب النبي هَۇ ليستغفر من ذنبه في خصام الڂائن ۽ 
وهذا مذهب من جوز الصخائر على الانبياء صلوات الله عليهم. 

قلت : والعبد يحتاج ٳِلى الاستغفار في کل آحواله ۽ وكذلك الحاكم والعالم 


(1) حديث صحيح. آخعرجه البخاري (2680) ۽ ومسلم (1713) ۽ وأحمد (6/ 203) ۽ وأكثر اَهل 
السنن. من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 
(2) اٳسناده جيد. آخرجه أحمد (6/ 6(_)308/ 320) ۽ وآبو داود (3583) ۽ والبيهقي (66,/6). 
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والمجتهد ليسلم منهاجه عند الله حتىٰ لو اجتهد فأصاب ۽ فالاستغفار تطهير للنفس من 
حظوظها ۽ وکلما رقيت مرتبة العبد ٻين الناس احتاج لذلك الاستغفار آكثر ۽ فالخطاب . 
وٳٳن کان موجها للنبي ڳَڱِوٴ ۽ فهو للولاءة والقضاة والحكام بعده من باب اأولئٰ. 


وفي صحيح مسلم عن الاغر بن پسار المزني رضي اله عنه قال: قال رسول اله چََوُ: 
[ٳنه ليُفان على قلبي وٳني لأستغفر ال في اليوم مثة مرة]أ . 

وفي صحيح البخڂاري عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: سمعت رسول اله ڪه 
يقول : [وال ٳِني لاستخفر له وأتوب ليه في اليوم اأکٹر من سبمين مر] ". 

وقوله تعالى : و ولا ممنڍل سن الَزي اي بحّتائون أندسڄڻ ٳَ آئة لا يسگ تَن کان خواا 
يما . 

آي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم : والمجادلة المخاصمة. قيل من الجدل: 
الفتل ‏ او من الجدالة وهي وجه الارض ۽ فکل واحد من الخصمين يريد أن يُلقي 
صاحبه عليها. والخڂڙان: الخائن ۽ الا آنه في لفظ آبلغ ۽ لعظم خيانته. 

وقو له : تڂفو حټح . َ نَ من اُلتاس ولا نون من آلله ڳه. اي رون َ: الناض لا 
کا نت 47 آي بعلمه وسمعه وبصره. 


ور ”رڪ 


2 اٍذ بَد ٫َتُِون‏ مال رطن م 7 اي يقولون ما لا يرضاه تعالى لاهل 


وفقو له . 3 ما بمعحملون ياه . آي: محصيا حافظا لا يخفىٰ عليه من آمرهم 
شيء حّ ححڻ ىٰ پوافيهم ويجازيهم به يوم القيامة. 

وقوله تعالى: ‏ هار هتولاءِ جند لتم عٻ ق أْلحيوٰة الدنياقمن يجدڍلُ آله عنهم وم 
القي مام مَن َمون عَلىم وڪياد4ه. 


ض ِ* . نىٰ التوبيخ والانکار ۽ فهو بُ ڇ کل من خاصم عن الخونة وفام بتدبير 
آمورهم والدفاع عنهم في أكلهم آموال التاس وحقوقهم بالباطل ۽ فهم اِن عبروا في 
الدنيا ولم يكشف آمرهم آو ظهروا بمظهر مزيف كاذب »۽ فمن لهم يوم القيامة يقوم 


)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (11/ 85) ۽ وآخرجه الترمذي في السنن (3255) ۽ وغيرهما. 


الجنء (5) سورة النساء (4) الايات  110(‏ 113) 3229 


بأمرهم ٳذا ّخذهم ال بعذابه وآدخلهم النار . ومن يتوكل للدفاع عنهم يو مكذ ۽ وقد 
جُعل الوکيل والموكل له في نقاش الحساب ۽ ومن نوقش الحساب فقد هلك. 

آخرج البخاري ومسلم عن عائشة: ان النبي ٿو قال: ليس احد يحاسبُ يومُ 
القيامة الا هلك. قلت : أًو ليس يقول الله : 9 فسوف بحاسَب ساب بييرا# فقال: ٳِنما ذلك 
العرض ۽ ولکن من نوقش في الحساب يهلك]أ" . 

وفي سئن ابن ماجة ومستد رك الحاکم بسند صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي شي 
قال: [من اُعان على خصومة بظلم ۽ لم يزل في سطط الله حٿىٰ پنزع]!“ا. 

وله شاهد عند اأُبي داود في السنن ۽ وعند الحاكم والسياق له عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً: [من حالت شفاعته دون حد من حدود ال فقد ضاد ال في آمره . ومن مات 
وعليه دينُّ فليس تج دينار ولا درهم ۽ ولكنها الحسنات والسيئات ۽ ومن خاصم في 
باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتىٰ ينزع ۽ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ۽ حبس 
في ردغة الڂبال ۽ حتىٰ ڀاأتي بالمخرج مما قال]!“ا. 


سيس ريب سب صه 


10 113. قوله تعالىٰ: # ومن بقمل سُوءاأۇيظلم تقسم تڪ تغفر الة 


“۱ور 


3 ڻب‎ ٣ تن 4 يه =- 77 يي يت‎ ٣ کت - يجت‎ ٌ٬ 
يحدِ آه عفورا تحيمالان ومن يكيب ثما ادما يکيسبه عل شسف وَكان اه عليحا‎ 


1 


ٴھٽ ۽‬ 7كسڑ‬‪چچچڻچڳٽنج”59 سن ام يي رت رو َ‪ تحت 3 8-5 
حَكيما اڄ ومن َكيب حوليڪه أوٳقا تم بر به بريڪا وَمدِ احتمل جتًا ما مبيتااا 


ِ - ره ٻر صاڪھ بر اضر ۾ سر 9 سہ سا للها رھ اڇ ِ 2 َ-- 
ولا فضل آهو عليك ورحمتم همّت طايٍّهة مِنه ات بِضِلولكه ومابڪِلوتَ ! 


كؼٍ فرر ون سر سرار ال اسر تک 9 ”تت برا نڪ رر 6 
آ الا لت ال اه الات تال 
دفسہهم مِصمرو رن سير ِ 
راصرائر = سرن مٿا برض ”9-7 سس 1 
تله وَكات فضل آنو عليك عظيما 409 . 

في هذه الآيات : تَرغيٿ في التوبة مما اكتسب العبد من الظلم واجترح من الاڻام ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه برق (4939) ۽ وآخرجه مسلم (2876). 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (2320). انظر صحيح ابن ماجة (1878). ورواه 
الحاکم. انظر تڂريج الارواء (2376) . وصحيح الجامع الصغير ‏ رقم (5925). 

)3( صحيح اانناڻ آخرجه أبو داود (2/ 117) ۽ والحاكم (2/ 27) ۽ وأحمد (70/2). وانظر سلسلة 
الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(438) ۽ وله شواهد. 
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وتيڙ من الاصرار والتعمد 6 او الافت اء والظلم وينب المعصهة ٳِلى غير صاحبها 6 
وتَفِضَُلً من ال على نينا ؼَّڱۇ بالرعاية والحماية من الزلل ۽ وٳ[نزال الكتاب والسنة عله 
وتعليمه الحق والحكم وکان فضل اله عليه عظيما. 


مم سن آر در ست 


قال ابن عباس: (# ومن تعمل سوا آو بظلم تقسم تم فُتقفر لقة يحدِ آله حَفوڙا 
تَحِيحا# ۽ قال: آخبر الله عباده بحلمه وعفوه َ ۽ وسعة رحمته ومغفرته ۽ فمن 
آذنب ذٺباً صغيراً کان أو کبيراً ۽ ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ۽ ولو كانت ذنوبه 
عظم من السماوات والارض والجبال). 

وقوله: ال ومن ټَكيِب ِثما قٳِتَما يَكيبفر عق تنيیو. وَکان اه عليحا حُڪيماه. المعاي!: 
لا يغني احد عن آحد ۽ ولا تزر وازرة وزر خر ۽ وهذا من علم الله وحكمته. 


وقوله: ‏ ومن َكب حَطيڪة أو قا ٿم ير به. بريڪا قَمدِ احتمل متا وٳثما فبيتاڳه. هذا 


في الذي يرمي بما آتىٰ من المعصية من هو بريء ۽ فقد أتیٰ فرية وکذبا وهو البهتان ۽ 
وتحمل وزرا عظيما ۽ ين عن آمر متحمله وجراء ته على ربه. 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة: [أن النبى َو قال: آتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله اعلم ۽ قال: ذگرُہُ آخاك بما يکره. قيل : آفرايت ٳِن کان فى أخى ما آقول؟ 
قال : ٳِن کان شه ما تقول فقد اغتبته ۽ وٳن لم پکن فيه فقد بهڻه]!أ؟. 


وفي لخة العرب : بَهَته بَهتا وبَهُتا وبُهُتاناً اِذا قال عليه ما لم يفعله. وبُهتَ: دُهِشن 
وتحير. 

وقوله: ‏ ولولا صُل او عَليگک ور تم 4. فيل : بان اه للخق 07[ بالِء 
والعصمهة. َمًّت طَأآډة هآ ٺ يلآ 4 عن الحق ۽ وذلك في شان سؤالهم 


رسول ال هو اُن يبر ابن أُبيرق من التهمة ويٌلحقها اليهودي . 
وقوله: ‏ ومايؽِلًورتٳل“ أنشَُڅڳ _ لان وبال ذلك راجع عليهم. 
وقوله: # ومايضَرو نلک من ڌؿءَ ه لأانك معصوم وقد تکكفل الله بحمايتك من الزلل . 
وقوله: لوأنزل له عَليذت عليّدلف ألئِتب واڪٰحمة ». آي : القرآن والسنڌة. قيل هذا 
ابتداء ۽ وقيل الواو لليحال . 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2589) ۽ وآبو داود (4874) . وأحمد (2/ 230) رهل 
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القرآن. اوالحکمة) القضاء بالوحي). 
وقوله: ‏ وَعلملک مال تن قله4. آي من التشريع وفصل القضاء والاحكام. 


ہه2 را لم با مرڪ مر مر 


وقوله : ات فصل و عليِلف عظيماه بکكل ما سبق بيانه وبغيره من النعم الكبيرة 


الاخري. 
ټَّ ”ر1هم بر يي 0 09؟ اھ مر ب”"-- 2 مر ظاپرمر 
14_ 115 فوله تعالىٰ بچ لا خر قي ڪر تِن نجو لهم ٳلا ن آمر 
مم مر يي َم َِ 9 مر -- رب تَ ار تر مھ“ ال ”ڪر را وص جو را 
بصدفو او معروف او اِصلٺچ بت الاس ومن د ذالِلف أنّخاءَ !نات أالو 
رام بي مر 2 - يي مه هام مال ڄ ڪا هر “ سريم ان يمرن 77 ھر هج ورپ مر ريت مم 
فَسَوفَ نؤٺیو اجرا عظِيما :)ون يِكافت الرسو من بعدِ ما بين له الهدی وسشيه غہر 
7 


سسِيلي الَمۇٴِڻَِنوٳ۔ ما تو نصّٳ۔ جھتم وساءًت مصما ويا 4. 


في هذه الأابات : الندب ٳِلى الصدھه وفعل الحخيرات والا صلاح ٫‏ بين الناس والنجوى 
بنحو ذلك ۽ والتحذير من ترك سنة الرسول َو ومنهاج المؤمنين. =. 

قال ابن جرير : (لا خير في کثير من نجوم الناس جميعا). 

وقو له : 1 َ آمر ڀّنكة آؤ ممروي أو ٳصّلئڇ ټڊت النگاس #. المعروف : هو 
المتخاصمين ليعودوا ٳلى الالفة ووحدة الکلمة ويسدوا الباب على الشياطين. 

آخرج الامام البڂاري في صحيحه ۽ عن ام كلثوم بنت عقبة اُنها سمعت رسول الله 
0-99 هد 07“ 
تت 9 
ڇ وفى سنن اُٻى داود والترمذي بسند جيد عن أُٻي الدرداء قال: قال رسول ال چَلر: 


(1) حديث صحيح. آخرجه الٻخاري (2692) ٬‏ كتاب الصلح. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس. من حديث ام كلشوم بنت عقبة رضي الله عنها. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (6/ 403) ۽ وآبو داود (4920) ۽ وانظر صحيح مسلم (2605) ۽ 
ورواه الترمذي (1938) ۽ وانظر سٺن البيهقي (10/ 197) ۽ وصحيح ابن حبان (5733). 
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[آلا آخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصد قة؟ قالوا: بلىٰ يا رسول الله. قال: 
اصلاح ذات البَين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة]!!1 . 

وقو له : : ومن بفعل لک ا٬تِماءُ‏ نات َو قَسوف نه اجراعظيجاڳه. 
سبحانه ۽ فٳن الله سبحانه قد تکفل له بأعظم الڻواب واحسن اللأ 
ٌ٬‏ َ رو 

وفقو له تعالى : 9 ون دِتّاقى آلرسول مِن بعد ما ټين له لهد ويتيم عير سَنيلي آَلَمۇؤينِن 
ڪه اه 

آي: من يفارق طريق رسول ال او يعاديه . ويمضي على غير سبيل ومنهاج آصحابه 
المؤمنين الدين رضى الله عنهم ورضوا عنه ۽ فان اله پتوعده آسوا العڏاب في جهنم 
7-7 ”0007 

وقد عوّل الشافعي رحمه الله في هذه الاية على الاحتجاح بکون الاجماع حڄة تَحُرُم 

6_ 122 . قوله تعاليٰ: # پِڻَ الاه لا بر آن رل بو وتطغر مادونت 5 لک 

صس وچ پوت زار 7 صر خحوشي سر“ 
لن ؿَتآهُ وَمن بشرلد ڀا ؤَقد صَل صَتلد يدا لڙڻي | ان يدَعو بت مِن دونِهِ] 
---------- نهآ 362 يتا 
مفروصا ليه ولاؿلتهم ولا نهن ول ممگهم قڻتِيڪُتءادانت الال ولائهم 
-. كي اه او وَمَن 7 --- اه َ-0ي. 
--- َ‪ لترو سر الرس بي طٰ وي يي حر ّ 


ٴٴِ 


نن +٣‏ چو 71 ث ڪب دا بهت 
س- 


30 000 جتَنتِ تر مِن نها الا ئهدر نر خنٳرين ف بدا وعد ابو حقا ومن 
#> 2 7 ۾ آ سر ته ته مه 

صدق مِن ألْو قیلا آ(416 

في هذہ الأايات هيب من معبة الشرك وسوء عاقيته عند الله وامكانية مغفرة ما دونه 


(1) ٳٍسناده جيد. آخرجه أبو داود (4919) . والترمذي (2519) . وأحمد (6/ 444) . وغيرهم. 
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من الکياثر والصخاثئر ۽ فالشرك ضلال بعيد ۽ نهم يدعون [ نان وي عمون الملاڻهه 
بأمرهم بتغيير خلق ال وتبتيك آذان الانعام واتباع الجاهلية ۽ فيتوعد الله من يطيعه بصلي 
نار جهنم: وآما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فقد وعدهم ربهم جنات تجري من 
تحتها الانهار فيها نعيم وخلود ۾ واله اصدق القائلين. 

فال السدي: 2. ِن له لا بغفر اُن دٿہ لك پو وهر مادوت دلِلک لِمن ڍا 4٤‏ 1 يقول : 
من يجتنب الكبائر من المسلمين). 

وقوله: ل من بَشرلك بأو فَقَد صَل صَلالڈ بي 4۱1. آي زال بشرکه عن قصد السبيل ۽ 
وطريق الحق زوالاً شديداً ۽ فالضياع کل الضياع » والضلال کل الضلال في الشرك. 

وقوله : ٳِن يدعو مِن دُوزِوِءٳِل ٳنَنگا4 _ فيه أكثر من تأويل : 


79 يلک 
ٳياهنّ بتسمية الاناث . قال السدي: (يسمونهم (ٳناڻا»: لاٿ ومناة وعُڙئا). 


وقال ايو مالك : (اللادت والعزي ومناة 1 كلها مؤنث)(. وقال ابرل زريد: (الهتهم 2 
اللات والعز ويَسّاف ونائلة ۽ ٳِناث . يدعونهم من دون اه. وفراً: # ون ينعوت 
الا يط اگريداه). 

2 قيل بل المعنىٰ: ٳِن يدعون من دونه اِلا مواتاً لا ُوح فيه ۔ 

فال ابن عباس : 1 ان ب لڪ نھ زد ال * ٳننڅاڳه يقول : مَيتا(). وقال قتادة: (الا 
ميتاً لا رُوح فيه). وقال الحسن: (و (الاناث کل شيء ميت ليس فيه روح : خشبة يابسة 
آًو حجر يابس؟). 


3 ڦيل بل عنى ٻذلك قول المشرکين : الملاٿكة بنات الله. 


قال الضحاك : ان يڙوت ۾ من دوزِدِ لا ٳننڅاه ۽ال : الملاٹكة » يزعمون نهم 
بنات اله). 


سيه (الاناث : الاأوڻان). قال مجاهد : ((اناڻا۱. آوڻانا). 
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َو 
ور 


وقوله: ‏ ان يلعوت الا ٿيطدا ريد اه. قال قتادة: (تَمَوّد على معاصي اله). 


والمقصود آنه متمرد على الله بمخالفة آمره وتکيره وغروره. 

وقو له : ## لعَتهآ4729. آي : اخزاه وآقصاه وأبعده من کل خير ۽ فهو ملعون رجيم . 

ديو وو .اه 

فالشيطان خذ على نفسه اٍذ أبعده ال اِغواء ذرية بئي آدم حسداً وعلوا وبغياً ۽ بتزيين 
فهو من نصيبه المعلوم َ وحّظه المقسوم ۽ ويکون قد صلدق بذلك ظن ٳبليس وآمائيه اٍذ 
رضى لنفسه اُن ڀکون جزءا من حظ اُمانى ٳبليس اللعين. 

وقوله: # ولاؽ لتهن ولا نه ه. آي: لأصدنهم عن الطريق ۽ ولأزيغنهم بالاماني 
الكاذبة التي تملا نفوسهم. 

وقوله : ال ولا مرٽهم قليَٽيڪڻ َادابت ألاأئمًلي 4. قال قتادة: (البتك فى البحيرة 
والسائبة ۽ کانوا يبتکكون آذانها لطواغيتهم(. وقال السدي: (فيشقونها ۽ فيجعلونها 
بحيرة). 

وقال عکرمة: (دين شرعه لهم ٳبليس ۽ کگهيئثة البحائر والسّيب). 

والمقصود: تشقيق آذان بعض الانعام وجعلها علامة وَسِمَة للبحيرة والسائة 
والو صيلة. فكانت العرب فى الجاهلية اٍذا أنتجت الناقة خمسة آبطن آخرها ذكر شقوا 
لقيها المعيي المنقطع به لم يرکبها. وهله هي البحيرة. 

وآما السائبة: فهي الناقة تسيّب لال صنام لنحو بُڙِء من مرض او نجاة في حرب. 
وسياتي تفصيل ذلك في آية المائدة ٳِن شاء الله. 


وقوله: # ولا م هم قليُعيرگ خلقڻن آأله *. قال ابن عباس : (يعئي بذلك خصاء 


الدذواب). وقال الحسن: (الوشم). وقال مجاهد: (القط ه 1 دين اله). 

ڦاٿ: وکل ما يجري اليوم من عمليات التجميل والوشم والنمص وتغيير لون البشرة 
وتفليج الأاسنان للحسن وغير ذلك مما يشير ٳِلى عدم الرضا عن الله في خلقه داخل في 
مفهوم هذه الاية ووعيدها. 
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وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ”لا 
٣ 1-9‏ 

والواشمة هي التي تغرز ٳِبرا في الجلد ليخرج الدم وتدڙ بموضعه کحل او نيل ليتلون 
به ۽ والمستوشمة من تطلب ان يفعل بها ذلك . 

و+ ‏ 595 82ه 
--- 9999-00 نن -0-ه علقَ ال4]لہ؟. 
وجل: 000000 
ما لي ]ا9 

والمقصود اُن خلى الله هو الاقوم والامٹل ۽ كما قال تعالىٰ : لمر حلقتاا لِضُلن ؤِح لسن 
ويو ##. وفطر ة اه التي فطر الناس عليها هي الاحسن والاکكمل 1 ورمخالمه ذلك اتباع 

وفي الصحيحين عن اًبي هر پر ةه قال : قال رسول الله ڪيا : 51 مولود يولد على 
الخ 1 ڏآ ان ي33 بايخا:ُ“ 
هل تخرن نيهام . خدغاء]“؟. 

وقوله أل يد لان رت ن آو قَقد حر خسراتاتبيتاه. 

٣‏ من يطع الشيطان ويرضاه ويواليه نصيرا من دون ال فقد آورد نفسه موارد 
العمط والخسارة والهلاك. 

وقوله: يد ”ين قال ابن جرير: (يعد الشيطان المَريد أولياءَء الڏين هم 
نصييّه المفروضص: اُن يکون لهم نصيرا ممن آرادهم بسوء ۽ وظهيرا لهم عليه ۽ يمنعهم 


(1) حديٹ صحيح. حر جه البخاري (10/ 317) ۽ ومسلم (2124) ۽ وأخح جه الترمدي (2784) ۽ 
وغيرهم. من حديث عبد الله بن عمررضي ال عنهما. 

)2( حديٹ صحيح. خر جه البخاري (10/ 313) ۽ و(10/ 314) ٌ وأخر جه مسلم (2125) ۽ 
وغيرهما. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2865) ۽ وأحمد (4/ 266) ۽ وابن حبان (653) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4775) ۽ ومسلم (2658) ۽ واحمد (253/2) ۽ وغيرهم. 
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منه ويدافع عنهم 1 ويمنيهم الظفر على من حاول مکروههم والفلج عليهم). وقال ابن 
کثير: (يعد اأولياءء ويمڻيهم ٻانهم هم الفائزون في الدنيا والاغرة ۽ وقد کذب وافترى 
ئى ذلك). 


فراار کي 


وقوله: ‏ وماييدهہ الثًّيطدن ٳلا ربا . أي : الا باطل وکذباً ومکرا. 


ري ال ور ال مي 86 همه 


وقوله : أۇلَحك ماوٺلهم جه تم ولا ڪون عنها ييصا4. آي: جهنم ماوىٰ الدذين 
0090005 
تڻ ‏ خا 91 تا اها 
ال نه 

وقوله تعالى : 9والزتَ او نوا وعيلوا اليشنلجنت سٹند لهم نات تٌری مِن تما 


آ اي 7 بر 


آلانهنر حَنارين فبا أً 9 ُاف ه من له قضلاه. 


هي الصورة المقابلة لتلك الصورة ۽ بساٽتين نعيم وجمال وخلود ۽ وآنهار 

تجري في ربوعها ‏ أُعدها ال نزلا للقائمين بآأمره المتنكرين لسبل الشيطان وغروره 
َ--- وَعَن من الله وهو اصدق من وعد سبحانه وتعاليٰ ۽ واصدق من قال. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر: [کان رسول ال اِذا خطب احموّت عيناه ۽ 
وعلا صَؤته ۽ وأنِن اغضه.)د بح كالة نار خيخ. بقدلا: تج 
ويقول: أما بعڈ ۽ فٳن خير الحديث كتاب ال ۽ وخير الهدي هدي محمد]. 

وفى روايات آخري عند النسائى والبيهقی وابن ماجة وآحمد ‏ واللفظ للنسائي : ٳٳن 
أُصدق الحديث كلام الله ٬‏ وخيڙ الهَڎي حَذْيُ محمد ڳَۇ . وش الامور مُحڂدڻاتها ۽ 
وکل محدثڈة بدعة ۽ وکل بدعة ضلالة ۽ وکل ضلالة في النا .ء 


رو راھ 4 
مل سو رز ين 
_ّ 0869 977 ته اک وه 7 


د= 22 
اقلح من سڪ آو أدى وهو مين فأؤلَحك 9-9 


ماجة (45) ۽ وآحمد (3/ 310 311 337 371-338 ۽ والبيهقي (3/ 213). 
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جججججججججججججججججج پڪ ڪٽ 2" رسسحمہسہيسڀيسيگحڈمسسسيسججٽججت 


بث اس ۾ ڇَ“ « سر هر _ بي يج ٿو ما رٻ مر ھر له وه وھ فرح هه ً 


اد اه آ رهيم ليلا أودي) ولو ما قِ ألتّملواتِ "0 2 2 څ 


في هذه الابات . مزا الوب والخطايا في الدنيا والاحرة وما يدفع الله 
”پ7 وترغيب في ٳِتباع الخطايا بالتوبة والعمل الصالح . فٳنَ ذلك من آحسن ما يعالج 
به الزلل ۽ ۽ ثم تنبيه لثواب الاخلاص له في المنهج واتباع ملة التوحيد ملة آبينا اِبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ۽ فهو آعلى مقامات العمل ۽ وا له کل ما في هڏا الکون 
الفسيح ۽ وهو محيط بکل شيء ۽ قد وسع کل شيء علما. 

يرو اب جرير بسنده عن مسروق قال: (تفاخر النصار واهل ال اسلام ۽ فقال 


هۇٴلاءِ: ٫‏ نحن افضل منكم! فزتال هو لا( اب قال : فأنزل الله: .اح 
پامانتگه ولا اما اَلهلي الڪتب4). 


وكذلك رو عن قتادة قال: (ذكر لنا ان المسلمين واهل الكتاب افتخروا ۽ فقال 
اهل الكتاب : ينا قبل نيکم ۽ وكتابنا قبل كتابکم .نن ول باله منكم! وقال 
المسلمون: نحن ول بالله منکم ۽ نِيُنا خاتم النبيين ۽ وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله! فانزل اله: ليس پأمانڀْكم ول اما امل آلڪڃتلب من يعمل سوا ٽجڙ 


رڳ ٳلى قوله: لت کم ويم نت ڪرو فتيٿ اع ب مء 


وذكر عن السدي نحوه وفي آخره: (ثم فضل ال المؤمنين عليهم فقال : ومن 
آخس دا مٿ مُمَن اسَلہ وجهم ا1 

090990 (نما هو خبر من الله عن آماني آولياء الشيطان. وما اِليه صاثرة 
اُمانيهم ۽ مم سٿ اعمالهم من سوء الجزاء ۽ وما اِليه صائرة اُعمال آولياء الله من حسن 
لجا وانما ضضخَّ جل ثناؤه اهل | الكتاب ٳِلى المشرکين في قوله: ل لَټس پاأمٳنڀْكځ وٴل 
اَماؽَ اَهل اآللڪِتبِ» ۽ لان اُماني الفريقين من تمنية الشيطان لِياهم التي وعده اُن 


ته د/ مم 6 هر مي 3 


يميهموها بقوله: ‏ ولا لنه ولا ٽينهن وڌا ترگهُم4). 


وقوله: # من يحمل سوا ٿِڃز ب-4. آي کل من عمل سوءاً صفيرا أًو کبيرا من مؤمن 
950 


ٰ! 
٣‏ 
تخس 
ڳ 
در 
و 
٣‏ 
ٍ 
گحجهٽهٽت 
ري 
ھ 
ً 
دبا 
دبا 
جي 


يات (123 ۔-126) 


ححبجوححححي-ي-مممممممح!منمحمسميچسييس شش حسسسسسسسنسجسسجسکهسسسسو وت ۽تت+_ص ۽ س # س# ڂوم جج سجمجيسجسجججسسسيسيجسيججيمسپسسبسيسسريجسجټجسيپپٻبيسسببيبسجبجسټسڊسسجببب انان 


الحديث الأول : آخر< ڪين متصبوز ند يزان عبيدا ين عغطيز ۽ عن عائشه 
[ ان رجلا تلا هذه الاية: تن ممل سوا بر به-4 ۽ فقال : نا لتجز بکكل عما؟ 
ج ها 11 


الحديث الڻاني : آخرج الامام مسلم عن أبي هريرة قال : هن لٿا # من عمل سريم سام 
يي 0“ 99770000071 فقال رسول الله عَالَڙ : . 
وسددوا ‏ ففي کل ما ڀُصابُ به المسلم کٿارءٌُ. حتىٰ الٿبَڙ پُكيها ٬‏ أو الشوكة 
ءُسَاکها]آ0. َ 


الحديثٹ الڻالٹ: آخرج البخاري ومسلم عن ات ستعل وأٻي هريره : تا سمعا 


رسول اله يڙ يقول :ما ٿُصِيتُ المسلم من نصب ولا وصب ولا سّقم ولا حَزَنِ ۽ حتيٰ 
الهہَ ٿه اٳِلا كقر الله بها من سيئاته]ا7؟. 


.ھت .27 
0000-090-030 
ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة فما مه [ِنسان الا وجل حًه ۽ 
حتيٰ مات رضي الله عنهاا4ا. 


وڻک ال اه اي: دنت تكة عن الربيع بن زياد قال: (قلت لاٴبڻ بن كعب : قول ال تبارك 
رتعاليٰ: ‏ من يعمل سوا ٿر پو.# » والله ٳن کان کل ما عملنا جُزينا به هلکنا! قال: 
91-0-0509 
الله عنه أكثر ۽ حتي اللدغة والتّفحة). 


)1( [سناده حسن ۽ رجاله ثقات . انظر تفسير ابن کثير ۽ حديث رقم (2279). 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (2574) ۽ كتاب البر والصلة ۽ وآخرجه 
آحمد في المسند (2/ 248). 

)3) حديث صحيح؛ آحو جه البخاري (5641) ۽ ومسلم (2573) ۽ واحمد (4/3). (48/3)) 
وغيرهم. من حديث أبي سعيد الخدري واٻي هريرة رضي ال عنهما. 

(4) حديث رجاله ثقات . آخرجه آحمد في المسند (3/ 23) ۽ ورواه أًبو يعليٰ (995) ۽ وله شواهد. 
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نڪ 


ثم روٰ عن اُبي المهلب قال: دخلت على عائشة کي اُسالها عن هڏه الاية: # ليس 
پاماته ولا اماؽ ال آلڪِتپ من يعمل سُو٤ا‏ يريه ۽ قالت : (ذاك ما يصيبکم في 
الدنيا(. 

والخلاصة: لا مَنَڙ من تذوق آثر الخطايا والذنوب في الحياة الدنيا قبل الاحرة ۽ 
وما يدفع ال آكثر ۽ ثم ٳِن من تاب وتاب اله عليه ناه يوم القيامة وستر عليه . 

يروى الطبراني بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعا: [ما اختلح عِرق ولا عَيْن الا 
بذئب ۽ وما يدفَعُ الله عنه أكثر]آ 1 . 


وفوله : # ولا سد لم مِن دُون آنو وٴليًا ولا سس يراڳه. آي لا يجد فاعل المعصية من بعد 


الله من يحميه من غضب الله وباسه او ينصره من عقاب ال وآلمه. 
بڌخلوڻ ألجنة ولا بظلمون ما . 

قال السدي : (اأبيٰ ان يقبل الايمان اِلا بالعمل الصالح ۽ وآبئٰ ان يقبل الاسلام الا 
ان 

والمقصود: لابد من العمل الصالح مع الايمان ۽ فٳن الايمان يشمل القول والعمل 
معاً ۽ والموعد الجنة ولا يظلم أًحد نقيراً. قال مجاهد: (النقير ۽ الذي يکون في ظهر 
النواة). وقال عطية: (النقير ۽ الذي فى وسط النواءَ(. ڇ 

وقوله: وَتَنأَحَُْ يتا ؿَتناُسم وجهم ڦروهو ين واٿبع بل اير حُؾيقاڳ ِ 

فان شر ط القبول : اللاخلاص وسلامة المنهح . والمنهح هو ملة ٳِبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ۽ ملة التوحيد و[فراد الل بالتعظيم. 

قال القاسمي رخمه الله: (رهوټجت: قا اخ اابحسنات ٹا رك ادلسناث.. آډ ات 
بالاأاعمال الصالحهة على الوجه اللائق الذي هو حستنها الوصفي المسٽلزم لحسنها 
الذاني)(. 

فخلاصة المعاىٰ: أحسن الدين عند الله ما کان : 


(1) حديث حسن. آخرجه الطبراني في (المعجم الصغير۽ (رقم 1053) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه ۽ وانظر نله الا حاد ٿال ييحي لډ رقم _ (2215). 
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أڪ-[1-اڪج-م[مممسنتششنننشننننشندندندنسددننسسنييجسيييسسسييسيدديسنيسس سس سس سسسييمسممصممسمساجسنڪننٽنننٽٽ نن نات نر .! يسرت - 


1 على الاخلاص ابتغاء وجهه تعاليٰ لا شريك له. آي على منهاج التوحيد ملڌة ابينا 
الاحسال. 


راگ تار اير 


َ 0-0 راهِيت کِيلا4. ان - .جات المحبة. و 


۽ 


آعر خطبة خطبها قال: [أما بعد ۽ آيها الناس ۽ فلو کنت متخاً من اهل الأرضص 
خليلاً ۽ لاتخذت آبا بکر بن اُبي قحافة خليلاً ۽ ولکن صاحبكم .٬خليل‏ اه]!'". 


.ھت ----2---"-15------ مسعود ۽ عن 
النبي ڀل قال: [ٳن الله اتخذني خليلاً ۽ كما اتخذ ٳبراهيم خليل]“ا. 


رفزله نمالن  :‏ رآؤرتال ال لتاق الا رش ڪات اه يلعا 


المعنى: کل ما في هٺا الکون الفسيح : مخلوقاته وجماداته وما في آرجاء سماواته 
اريه يتا ند نه ٺنخانه: :۽ وعلمه نافذ في جميع ذلك لا تخفيٰ عليه خافية فله 
الکرياء وحمده لا شريك له. 


ڪر مر ھر يتت 1 
تڙتونهڻ ما وت 
ٍ. 


مم ساو ۾ وھ 


اي رفمه وا رج سِ‬ رھم #ھ ش جس 

2 موه والَمّضعفين مت ألَولنان َ.: ”الان 
ريم 7 “ڳار طي 2 ما مي له 
حئر فٳِن أَه کان بو۔ عليما«7ڳه 


فى هذه الاية: 1 _ تحذير من نكاح اليتيمة ۔ في حجر صاحبها _ دون اُن يمهرها مهر 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3904) . ومسلم (2383) ح  )6(‏ واللفظ له. وآخرجه الترمذي 


(2) حديث صحيح. حر جه مسلم في الصحيح (532) ح (23) ۽ وانظر النسائي في ۱التفسير؟ (143). 


اُن يشرکوه في مالہ الذي بينه وبينها. 3 _ دعوة ٳلى العدل في القسمة والمواريث . 

ار ٳل بڅاڙ يٳاز٬ټ‏ تا َڅ رو .يا [أنه سال عائشة رضي اله عنها عن قول 
الله تعالي  :‏ وا ڂ خِف آلا لقطوأ ف اُڏننيئن فذكرت نحو ما تقدم في ول السورة_ قال : 
ڌالڻ: ٹم ان ناس استفتوا رسول ال بعد هذه الآ رل له وَمََفونك فِ 


الاه ٳلى قوله: ‏ وترڪبوڻ ان تكحُوهنَ4]. 
وفي لفظ البخاري عن عائثشة رضي له عنها: [# ومََقغونك ق آَاء ڦُل آته 


يي سي #9 َر 


ٽي فيهَ ه ٳلى قوله #ل وَترعِبوَ ان ىَكِخُوشَنَ 4‏ قالت عائشة: هو الرجل تکون 
عنده الٹمة ۽ هو وليها ووارڻها ۽ قد شركته فى ماله حتيىٰ في العدق ۽ فيرغب ان 
اج يا الد اه 
لآ 

وقوله: ‏ ور تبون ان ٽک موهن 4 . 

آخ يا اي ان ئشة قالت : [وقول اله عز وجل: وٴَيوڻ ان 
وشن » رغبة احدكم عن يتيمته التي تکون في حِجُره حين تكون قليله المال 
والجمال ۽ فنهرا اُن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامىٰ النساء الا بالقسط ۽ 

2 ٰ 
من اجل رغبته عنهن] . 

ويللخص معن الاية ما ذكره علي بن اُٻي طلحة ۽ عن ابن عباس: 

ڦال ابن عباس: (کان الرجل في الجاهلية تکون عنده اليتيمة فبلقي عليها ٿوبه ۽ فٳدا 


فعل ذلك لم يقدر أًحد اُن ڀتڑزوجها آبدا ۽ فٳن كانت جميلة وهويها تزوجها وآکل 
نالها« واڻ كانديہة ننقها الرجال ابداخ رت ۽ قادا ماتٹا :رها نام اه 
ذلك ونهٰ عنه). 


وقوله: ‏ ولم َطحفيئَ ورت الولنان وت تقوموأ ليت بألَقٍِهه. 
قال السدي: (کانوا لا يورثون جارية ولا غلاماً صغيراً ۽ قأمرهم ال أُن يقوموا 
ليتامئٰ بالقسط . ولاالًقسط٣‏ : اُن يعطيٰ کل ذي حق منه حقه ۽ ذکرا کان او أنڻيٰ ۽ 


(1)( حديث صحيح. ُٰٰ:(ڈ"ءگ1گٹڈ صحيح البخاري _ حديثٹ رقم _ (4600) ۽ وصحيح مسلم (3018) ۽ وسنن 
أى داود (2068) »۽ والنسائي فى «التفسير؟ (144) ۽ والبيهقي (7/ 141) ۽ وانظر: االصحيح 
ايند ن؛ افيبات الززل 9 التټا- ا4 (127). 


)2( حديثٹ صحيح. أخعر جه البخاري في الصحيح (2494) ۽ ومسلم (3018) من حديٹث عائشه تل لا 
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الصغير منهم بمنزلة الكبير). وبنحوه عن ابن عباس وفيه: (کانوا في الجاهلية لا يورون 
الصمار ولا الينات ۽ وذلك قوله: الا تؤتونهن ما كتب لهن6). 


وقوله : ل وما تفملوا مِن حبر فَنَ له کان‫و۔ عَلِيماڳه . 


دعوة ٳِلى التجارة الرابحة _ مع الله سبحانه _ ۽ فٳن ال لم يزل عالماً بما يکون 
منکم وهو يحصي ذلك ليجازيکم به يوم الحساب . 


8 _ 130. قوله تعاليىٰ: # ان ام څا ِلها متوزا اما تاه 
اي 


هي زه نا اه أً الد : نن 


َ-.* تَتّتواأ اکت نت آة كات با سيم اسر هر 96 وي جج 1 
ات تت تسا ڪڙ تبت يه[ 
وَتكُوأ قٳَ اه کاڻَ حّځورا رَڃيما لن رٳن بندرقا ُڏين اُلة ڪڌ من سحّيه. 


۱. 


هو 


في هذه الأيات : ارشاد للم رأة الڂائفة من ٳعراض زوجها عنها لبغض آو کراهة ان 
تترك له يومها او تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه لاستدامة مُقامه على عقدها 
والصلح خير من الفراق عند المشاحة. وارشاد للزوج ان پتجاوز ما يجده من کراهية 
ويحسن لزوجته والله لا يخفيٰ عليه هذا الاحسان ويجزي به. ثم في الايات تبيه لعدم 
طاقة الرجال غالباً في العدل بين النساء في المحبة ۽ وتحذير من الجور عند الميل 
لواحدة دون آخر يئ ۽ وٳن تصلحوا وتعدلوا يستر عليکم سبحانه ما فات من الجور. فٳن 
آبت المرآة التي آعرض عنها زوجها ٳِلى ضرتها لجمال او شباب أو شيء مما تميل ليه 
النفوس الصلحًّ بصفحها لزوجها عن يو مها وليلتها وطلبت حقها كاملا بالقَسُم والنفقة 
رأبیٰ الزوج الاحسان وتفرقا بطلاق فٳن الله يغني کل من سعته وکان الله واسعاً لهما في ِ 

رزقه حکيما فيما قضمٰ بينهما من الفرقة والطلاق . 
ريو ۾ 


آخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي اله عنها: لا واناَہراَ حاقت ين بملهاششوزاار 
عاا* قالتہ::الرڪل نكرن عئده الخرا؛ ال ليس بشتهد ايد اٺ بنااقيا 
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0 ناد 
وآخرج آبو داود والحاكم عن عائشة ‏ قالت لعروة -: يا ابن آختي کان رسول اك 
لا بفضل بعضنا على بعض في القسم من مکئه عندنا ۽ وکان قلَ يوم الا وهو يطوف 
علينا جميعا فيدنو من کل امرآة من غير مسيس ۽ حتىٰ يبلغ ٳِلىٰ التي هو يومها فيبيت 
عندها ۽ ولقد قالت سودة بنت زمعڈة حين َنَت وفرقت آن يفارقها رسول اله چياو: 
یا رسول اله! يومي لعائشة ۽ فقبل رسول ال چو ذلك منها. قالت : تقول في ذلك آنزل 
الله عز وجل وفي أشباهها راه قال: # وٳِنام رآ خافٿ ين بميهانتوڙا»4]!“ا. 
هه 1-9-23 
سنها فتزوج عليها شابة ۽ فاثر البكر عليها ۽ ۽ قابت امراته الاولي اُن تقر على ذلك ۽ 
فطلقها تطليقة ۽ حتٰ اِذا بقي من آجلها پسير قال: ]ِن شئت راجعتك وصبرت على 
.9 خي بخلد جات فاات ”0 190 
آثر عليها فلم تصبر على الاثرة ۽ فطلقها الاخرٰ وآثر عليها الشابة  .‏ نلگ الصلحم 
. اله قد أنزل فيه: ‏ وٳڻ امراء حافت ين بميهانمُوزا او اِعراافلا جتاح عاتم 
”ڪان ڇ 


وخلاصة المعلىٰ: 

كھ 6-09 
 . 57:‏ لك له تال : لو لا جاح عَلټيٍما ان 
اه . ڈ 797 من الفراق . 

. نڃ ټ يي بي 

آي: وآحضرت آنفس النساء الشح على انصبائهن من أنفس آزواجهن وآموالهم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2450) و(5131) ٬‏ وآخرجه مسلم (3021)ح (13). 

(2) حديثٹ حسن. آخرجه ابو داود (2135) ۽ والحاكم (2/ 186) . والبيهقي (7/ 74 75). 
وآخرج نحوه الترمذي عن ابن عباس قال: [خشيت سودة .5 --= لا تطلقتي 
وآمسکئي واجعل يومي لعائشة ۽ ففعل فنزلت : ٿو فلا جتاح عَلتہِما أُن ناتا والصًلٌح 
حر 4. فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز]. يج حديث رقم _ (2434) - 
كتاب التفسير _ سورة النساء ۽ اية (128). 

)3) 102 =: . رل الحاكم (2/ 308 _ 309)) والصحيح .هه93 تن اسات النزول ۔ 
سورة النساء ۽ آية (128). من حديث رافع بن خديح رضي الله عنه. 
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وهيل : وآحضرت نفس کل واحد من الرجل والمرآة ۽ الڪ بحقه قبل صاحبه. 
والاول رجح واختاره ابن جرير. فتاويل المعنىٰ: وآحضرت آنفس النساء اُهواءَهن ۽ 
من فرط الحرص على حقوقهن من آزواجهن ۽ والشح بذلك على ضراثرهن . قال ابن 
عباس :وشح .ڪٽا في الشيء يحرص عليه). 

فالصلح خير من الفراق عند المشاحة ۽ ولذلك صالحت سودة بنت زمعة رسول الله 
ؼيٳؤ حين كبرت وعزم على فراقها ۽ على ان يمسگها وتهب يو مها لعائشة .۽ فقبل ذلك 
منها وأبقاها. 

ففى الصحيحين عن عائشه ڦالًٿَ: [لما ات ند هه وهيٽ پومهاأ 
لعانشه يس 


را # سم بر ان هر 


وقوله : # واِن تحسِن‫وأوتَتَفوافأااتگَت ين له كار- ت٬بما‏ تعملوت ‏ حَعہ راه . 

قال ابن کثير: (وان تَتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتَقسِموا لهنَّ آسوة 
اُمثالهن ۽ فٳن ال عالم بذلك وسيجزيکم على ذلك اوفر الجزاء). 

ڌا تا 0 يه 

قال ماحاهد: (واجب ۽ ان لا تستطيعوا انا“ هن وقال -» 2 7 
ليڪو ان تَڍلأي اي لح تم ٽ‫ : بنفسه في الحب والجماع). 
.ود مها حال رج العدل الظاهر في المبيت والنفقة ۽ فانه لا بد من 
التفاوت في | مر المحبة والشهوة والجماع. 

راڦ ال 9 لا تيلوا ڪُل آلمیل4. آي: ٳِن حصل الميل فانتبهوا من المبالغة 
المؤديه. وفو له : روما لت 4 . اي فتيقيٰ الاخريٰ معلقة. قال قتادة: 
1 وقال ار عباس : (تذروها لا هي أيّم ۽ ولا هي ذاتِ زوج). وقال 
الربيع : :لا مطلقة ولا ذات بعل) .ال :( تدعها كانها ليس لها زوج). 

آخرج * داود والٹترمدي والنسائي بسند صحيح . عن اُٻي هريره قال: قال 
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رسول اله هَاوِ: [من كانت له امراتان فمال ٳلى ٳحداهما ۽ جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط]أ. وفي رواية: (وشقه مائل). 
1 0 ِن ٿصّلحوا وَتَعَمُوأ قا نگ اُنله بت ما 
---------99-9-9 
وقوله تعالى : # وان ٺمرقا بقن آله ہُڪل رن سعته. ان الله واسِعا حڪماه. 
يعني ٳِن تعذر کل ما فيه ٳِصلاح وکان الفراق آخر المطاف »۽ فان الله سبحانه بکرمه 


چا را 
سبحانه واسم الفضل والکرم ۽ عظيم المنً والعطاء ۽ حكيہ في کل ما يقدر ويشرع. 


131 134 .“ تار ند متافا وٹ د اق 


٣ 1”‏ آآ بر مر [ يب“ 


او ها من ة مر 8 ِڪ آ‫ لله ّ ۔= 
مي مر رھ ۽“ -2 7 # نه ۾ _ نِا تن ۾ ڳو يط سر رصن ۾ فرڪ لي ٿا سام ٴ 
يس“ تا ألتَمٰوتِ وما ى الارِ ون يله 


سرسصمرڇ اڪ غرڪِ لك تمه ص:َ< متس يڪو آراير نما ها سي هڪ 
وَکيلا ال ٳِن تا يڏه نَا وٴياًتِ بڪاحريت وتان اه عَلَ لك فذِا لا 


في هه الايات: يخبر تعالىٰ ِل الحاكم لهذا الکون ۽ فكل ما في اسهاواٽَ 
والارض ملك له يمضي باآمره ۽ وليس للانسان في ذلك من شيء اِلا ان يتقي الله ۽ فهي 
وصية الله لکل الامم والله هو الغني الحميد ۽ وهو الوکيل القائم على کل نفس بما 
کسبت ۾ ولو شاء أذهبکم وأتیٰ بقوم آخرين يطيعونه ولا يعصونه ۽ فمن آراد هڏه الدنيا 
فليعلم أُن ال عنده ثواب الدنيا والاخرة ۽ فليكن سعيه لهما جميعاً وٳن الاخرة خير 
.1 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه أبو داود (2133) . والترمدي (1141) ۽ والنسائي (7/ 63) ۽ وأحمد 
(2/ 471) ۽ وابن أآٻي شيبة (4/ 388) ۽ وغيرهم. 
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مڪجججسججج نتر 


فقوله تعالىٰ: ‏ وو مال ال َم توما الارييه. 


قال ابن جرير: (وه جميم مُلك ما حوته السماوات السبع والارضون السبع من 
--- وٳٍنما ذكر جل ثناؤه ذلك بعقب قوله: # واِن بنمريا يِن آقه ڍا ڪت 
ا0 ۽ تنبيها منه خلقه على موضع الرغبة عند فراق اَحدهم زوجته ۽ ليفزعوا ٳليه 

عند الجزع من الحاجة والفاقة وال َحشة بفراق سکنه وزوجته ۽ وتذکيرا منه له أنه الذي 
له الاشياء كلها . وآن من کان له ملك جميع الأشياء ۽ فغير متعذر عليه أُن يغنيه وکل 


ذي فافہة ورحاجة ٌ ويؤنس کل ذي وحشة). 


وقوله: # وَلَمّد وَصَيا ألَزين أُونوأألكٽټ٬من‏ وڪم وٳيا ئه ان اأَكَفُوأأَكَهَ4. 


‫َ 


9-9-97 تيصو 
وحر كه با مضمون. قال تعالىٰ: وت زودوا ودگ َ صح الَكّوىئٰ وآتَتون ال 


الا لبنبه. وقال جل ذکره: ‏ ڳَٽأاأَلَڻينَءَامَنا نهو أأًكه ًح نراي 4 
والتقويٰ حالة في القلب يرجح بها تعظيم آمر الله ومحابه ۽ فتنعكس بالخوف منه 
سي يي ين؛ 1 
يا بل جن يخر رئيف ته 0770 بنا 
وکونوا عباد له ٳخوانً ۽ المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقٍه « التقوى 
ها هنا ويشير ٳلى صدره ثلاث مرات . کز. 


ولاهمية التقوٰ ۽ أوصمٰ اله بها اَهل الكتاب قبلنا ‏ اَهل التوارة والانجيل ‏ كما 
اّوصانا بها ۽ (اتقوا الله) آي احذروا الوقوع في ما يسخطه ويغضبه . 


وقوله : # وَٳن تَكمروأفٳَِف مال اَلتَموتِ وماق الارضِ وان كه عباحِيدا4. 


آي زيجابہ ٬ټټڀڄي٬٫ٌحڄټټ‏ ً6 3 ين 
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وعن علي رضي اله عنه: ( وتان اه ڪا يدا * ۽ قال: غناً عن خلقه ۽ 
۔-حمدا؟ ۽ قال : 0 اليهم) يل ابن جرير. 
وقوله تعالى: #ولَو تا ق ألسََمواتِ وماق الارضِ وَکؽن بأتو يلا *. قال قتادة: 
وقوله تعالى : ل ان يتا يڏ ڻڪ ڪا 


آ الا 
قال سعيد ۽ عن فتادة: (فادڙ وا ربنا على ذلك : ان يهلك من يشاء من خلقه ويأتي 


ھَ 


مور سس 7 ۾ہ تر بي - 
وياًتِ ڪاحريبت وتان آلله لك ود ]4 . 


باخرين من بعدهم). 

وقوله تعالى: ‏ گن کا ريد ثوات الد يا تید او ثواب الداياوالاخرة وکان الله سسييما 

بوٍ ير ا4 قال ابن کثير: (آي :يد هذا وهذا ۽ فلا يقتصرَنًّ قاصڙُ الهكّة على السعي للدنيا 
قط ۽ بل لن هِکَُه سامية ٳِلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة ۽ فٳن مرجم 
ذلك کلہ ٳِلى الذي بيده الضر والنفع ۽ وهو الله الذي لا اِله الا هو ۽ -- 
السعادة والشقاوة في الدنيا الا 1 )۽ الناسن "8 
خ لهڪ ا7 ا4 

قلت : بل طلب العيد سعادة الاغرةبصدق پورئه سعاد لدا والآخرة ۽ وحرب 
على الاخرة بصدق يقابله مجيء الدنيا اِليه وهي راغمة. 

آخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ۽ عن النبي ڳو قال: [من كانت الاخرة 
هه ۽ جعل الله غناه في قلبه ۽ وجمع له شمله ۽ وآتته الدنيا وهي راغمة ۽ ومن كانت 
9-2-29 
له]لآ؟. 


5 _ 136 ين ينت 5 داي 


3 2171 ھاڪ 2 تڇ ار موي پا = مم 

لو ولو عٳڄ أنفيھه أو الوِدين والا ارين ان َكن عَنِيا آو فَفٍہا قالله او با ه 
٣ج‏ فريرن 

3 چان ٤‏ ۽ ڳو +۽ هم #الار مي ما امن ام مر ڪا اتم اي پئ تيج ها 

توا ن ند لزا رن کا ٿن ٿُواَ؟ 5 ن يما 8 ن صا اک بنا 


رھ 


لت دا ڪت اچ 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه الترمذي (2/ 76). وله شاهد عند ابن ماجة (2/ 524) ۽ وابن حبان (72) 
من حديٹ زيد بن ثابت مرفوعا. وانظر سلسلڌة الاحاديث الصحيحة (949_ 950). 
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0 مشممخچڄچخسمجخسڪت‪ يڪت 


ج.:..ىضڈ1ص1ڈ ھ- سڙ۾ھ .رسيو سرعراو ٴ رھ يي #ڀسٻي _۽- سار ا٣‏ 
آرزل مِن قَلَّ ومن پَكمڙ پاش وليو ک جه ور سو واليَور آلاخرِ فقد ضل ضلللا 
بعِيداڙ 46 . 
ئى هذه الابات : َ من اله عىباده باقامه العدل والقسمط واداِء الشهادة أ٫ٿغاء‏ و=حه اله 
اخ ڻآ نع اد 
فقير ۽ فاياكم والهوعا او التحاكم ٳِلى العواطف وميل النفس فان فعلتم نالكم الو عيد 


والتهديد. ثم أَمْ للمؤمنين بالاستمرار على منهج الايمان والثبات عليه فٳن من کفر به 
اخ جيلاك 


الشهادة. فأقم الشهادة ۽ يا ابن آدم ۽ ولو على نفسك » آو الوالدين ۽ او على ذوي 
قرابتك ۽ او شَرَفِأا قومك ۽ فانما الشهادة له وليست للناس ۽ ون الله رضي العدل 
لنفسه ۽ والاقساط والعدل ميزان ال في الأارض ۽ به يرڌ الله من الشديد على الضعيف ۽ 
ري الكاذب غلي الضادق ۽ رم: المبطا علي الهخڻ). 


وقال ابن زيد: (لا يحملك فقرُ هذا على ان ترحمه فلا تقيم عليه الشهادة. قال: 
بقول هذا للشاهد). 


قال قتادة:: ( بچ ڀٽاا اَلزيئ ءامنوا ٿووا قمين بألؽَّ سُهداء ٳو 4 الاية . هذا في 


وقوله  :‏ هلا تّيِعوا 
متقاربه : 

1 ٳِن عدلتم عن الحن كنتم من الجائرين ممن يتبع الهوى . 

2_ لا تتبعوا اُهواء نفوسکم هربا من القسط في اٳامة الشهادة. 

3 لا تتبعوا الهوع لتعدلوا ۽ بمعني النهى عن ذلك لا جل اتامة العدل. 

والخلاصة: نهي عن اتباع الهوئٰ وتقديم العصبية والتحاكم ٳِلى العاطفة عند 
الحكم ۽ فٳن ذلك يباعد من القسط ولقامة العدل . وفي التنزيل: # ولا يج رمٽڪم 


ًا ير سا ار هلل ام گه 


راورن وو حم رصم ها ڪا رھ : لم ۾ اران لھ بر 
سَعان وو عٳخ الا تمدِلوااعِلوا هو آقرب لِتّقوئئ وأتّفوأ ال 


[([1 لات ت=<ااا آڻ اداد نا 
يي نڌ انث ند“ سجممو #سو: سر ات دوجو 
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رقوله: # وٳِن تَلو٫أ‏ أر نعرصوا قَِن ُه کاڻَ بماتعملوڻ ما . 

لخد لت يا 7 اي 
آفوال اَهل التفسير: 

1 قال ابن عباس: (يقول: تلوي لسانك بغير الحق ۽ وهي اللجلجة ۽ فلا تقيم 
الشهادة على وجهها. والاعراضص : الخ ٿا .. 

2 قال مجاهد: («و ٳن تلووا0 ۾ بتبديل الشهادة ۽ ولالاعراضص؟ كتمانها). 

وقال: (ٳن تحرفوا او تتركوا). 

3 ۔ عن ابن عباس قال: (هما الرجلان يجلسان ٻين يدي القاضي ۽ فيکون ليُ 
القاضي وٳعراضه لأحدهما على الاخر). فوجه الخطاب هنا ٳلى الحكام ۽ عندما يميل 
الحاكم في الحكم لاآًحد الخصمين على الاخر. 

واختار ابن جرير المعنىٰ الأول والڻاني. قلت : والبيان الالهی پحتمل التأويل الثالث 
رال تعاليٰ آعلم. 

وفي مسند آحمد بسند حسن عن الشريد بن سويد عن النبي هك قال: [ليُ الواجڍِ 
وو“ 7 10٣‏ 
بحل عرضه وعقوبته] ". 

وقوله: ين اه کانَ بِما تعملون را 4. آي: مطلم على تقضاثكم وشهادتکم 
ليجازيكم بها. ڇ 

رقوله: اڄ َء امنواءَاملوا پاقو ورسُولو.4 ِ 

قال الحافظ ابن کثير : (يآامر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائم الايمان 
رشعبه واركانه ودغافمه ‏ ولسن هذامن باب تحضيل الحاصل ۽ بل من باب تکميل 
الکامل وتقريره وتشيته والاستمرار عليه). 

وقوله : # واْلكِتبِ اَلَزِى تَرَل عََ رَسُو لوه يعني القرآن. لوا ٽيڪِتنبِ اَلَذِى أَنرَلَ من 
4 يشمل جميع الكتب المتقدمة. والفرق بين انڙل و(أنزل٣‏ ان القرآن نزل منجماً 
مفرقاً على الو قائع ۽ بينما انزلت الكتب السابقة دفعة واحدة. 


! 


(1) حديث حسن. آخرجه أبو داود فى السنن _ حديث رقم _ (3628) ۽ وابن ماجة (2427). وآخرجه 
أحمد والنسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (5363). قال ابن الاعرابي: 
(عقوبته حجبسه ۽ وعرضه شکايته). 
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وفقو 7 ٽن ومييو. ويو وشا تچ لڪ ٿن صَل ڪتلا بَ ٻِيداڳ ِ 
جاتظطت ڇ 


7__ 140. قوله تعالىٰ: # | َڅ ين ان 


وس 


اندادوا هنا لَز ؾؽكن ائه ليف مه ولا بدسجم يلد لا بي ألَمتلؽؿِين بأنَ فُڄ عداب 


ڙر اي مك آ سي ٬‏ ڙو آسه -- تر 7 ري 9 
0 بټخد ون الْكف ين 8 ٴ ن2 چت ٫ٰة‏ فان 


س- 
-. 
27 َِ 4 وا 2 = بر پيم وت َا اس يراي ري مي مر َو 7 30 
2 له جهيعا (ڳي) وقد نَرل عليڪم ق اآلكتب ان ٳٍذا معن ءَايتِ ٿتِ آلڌه د 8 ونسہمپرا 
مرمرهر سر نه سم ٿا )تسم = م هر بر ور بر اخ وسر َ‪ 


]تت 0-0-00 رٳذأ مِٿلهح ٳِن سلْهَ جاع | نوف 


مر 


في هذه الایات : تحذيڙ من سلوك المنافقين في مر الايمان ۽ الذين يتقلبون 
بتذبذبوڻ ټيڻ الاباڻ رالکمہر ۽ ثي يخت ال له بالمنر مقابل نناقهم رلا بر له .؛ 
ولهم عذاب آليم. ذلك ٻانهم اتخذوا الکكافرين بطانة لهم من دون المؤمنين يبتغون عزة 
فارغة جوفاء ۽ والعزة الحقيقية هي باله ودينه وبالمؤمنين. لقد حذر ال المؤمنين من 
الجلوس مم قوم يستهزئون بالل آو رسله آو دينه ووعد ليجمعن الكافرين والمنافقين في 

فقوله: ل ان الَذِنَءامنوادَ كثروا تُر ءَامنواث روا تم آزدادوا راڳه. 

0 0 0 اداد 

2-0 حتي ماتوا(). 

وقوله: ‏ لَڑ تَکن أُشه ليعفر مم ولا يٻڍڃم ٿينداڳه. آي: لم يکن ال ليستر عليهم 
كفرهم وذنوبهم ۽ بل الامر غير ذلك ۽ سيفضحهم بها على رؤوس الاشهاد يوم 
القيامة ۽ ولا سبيل لهم ٳلى هدايته سبيل التوفيق والنجاة. 

1 قيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص آولياءه. 

2 وقيل: الا ليهديهم سبيلا؛: طريقا ٳِلى الجنة . 
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يروي ابن أُبي حاتم وابن جرير عن عامر الشعبي ۽ =*.-.---7اا99 
قال: (يستتاب المرتد ثلاڻاً ۽ ثم تلا هذه الاية: اِنَّ الَزنَءاموأتُ کا تُءَامنوأئة 
گروائر انا کال ينم ولاٳؾي تيآ 


٤‏ ره او مر 


وقوله تعالى : # بر الم لقن ب عداباالِيما4. ي : سوجعا في نار جهنم . 
9900000070 
اِليهم بالمودة ۽ واٍذا خلوا بهم قالوا: ٳِنا معكم ۽ اِنما نحن مستهزئون. يعني باهل 
اايمان ۽ يحرصون على عرض الدنيا ورياستها وزينتها الفانية على حساب نصرة الدين 

وقوله 1 يبثغوت ڪِندهر ألِِزَ وَِڻَ الم لهو ڪِيماه. 


هل يريد هؤ لاء اي . ينافقون للدين كمروا العزة من هو لاء؟! فهؤ لاٌء الكثار هم 
الاذلاء فیى في الدنيا والاحرة ۽ رغم ما يظهر للناس من سلطانهم وکبرهم وغرورهم ۽ فٳن 
هذا الظاهر من آسباب العلو والبغي سيفىٰ عما قريب ۽ وتبقیٰ العزة لله جميعاأً ,. ال 
جل ذکره: وله لن ولربثوله. ليت َآلكَ آلًٌكؽټِتت لا بمڻمڻ4ه. وكما قال 


مث شر 


جل ذکره: : مَن کان نريڊ ألَعرَءَ يو ال جيماڳه . 

ٳِن فخر الاأمة بالانتساب لغير الاسلام والاعتزاز بغير الله هو مصدر ذلها وشقائها ۽ 
فلا فڂر للامة ولا فرح لها الا بنصر هذا الدين العظيم ۽ وانهيار کل مناهج النفاق والکفر 
والانحراف في الأرض ۽ فلا بد ان پرتبط أي فرح للامة بمعنىٰ من معاني نصر دينها. 

آخرج الامام آحمد والترمذي بسند صحيح عن اُٻي هريرة قال: قال رسول ال ڇَلِوُ: 
[ليتهين أقوام يفتخرون باٻاڻهم الڏين ماتوا ۽ اِنما هم فحم جهنم ۽ او ليکونُنَّ آهونَ 
على اله من الجُعَل الذي لاله ٳِن الله آذهبَ عنم عية الال ناغفا 
الاياءَ.. [نما هو مؤمن تقي آو فاجر شقي ۽ ”0-0-07 
ټكيينده 
قال : - تھ >0 هه 1 


)1)( حديث صحيح . .جه الترمدذي ف فن يتان (3955). انظر صحيح الترمدي (3100). وروأه اخميلا: 
انظر تخريج المشکاءة (4899) ۽ ربنخت اآججام . -رقم (5356). 
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ٽس اد ڪڪ 


تسعة فمن أنت لا أءَ لك؟ قال: آنا فلانُ بن فلان ابن ال اسلام. فأوح الله ٳِلى موسٰ ۽ 
000 ..س--"-------"--ت- 
الا نا ---- 


70 .3 ٰ ٴاز ٣٣‏ . 1 بي أَو ىكھر ها باوالسدبا؟ سُنٻزا با قلا نتعدوأ 
0 ----99-9 


هذه الاية العظيمة _ آية المفاصلة ‏ او آية الولاء والبراء - بين المؤمنين والمناففين 
أآو الكافرين ۽ فلا يجوز للمسلم اُن يجلس في مکان يُستهزا به في دين الل ۽ ولا يجوز 
له ان يقعد مع قوم ينالون من مر ال أًو منهاجه أو من رسله ۽ او يتحاكمون لغير هذا 
الدين العظيم ۽ الذي ارتضاه سبحانه منهجا فريدا للعالمين. فٳن اسٽمر في الجلوس 
معهم وه على ذلك کان مثلهم ۽ وتوعده ال أُن يجمعه معهم في العذاب يوم القيامة . 


وقد کان الو عيد لا .ات الَزين نو ون قح اؽ ةآءَ عرض عَڄ ڳه 
ٳلى أُن قال: # وماعل الب يققون من ايهر تن يڻ ٽڪن زڪريئ 0 ََ يٽ 
وهي مکيِة. فجاء التهديد الشديد في آية النساء ۔ وهي مدنية  :-‏ ٳڌك3 ڏه ٳِا ٽنلهئر4. آي 
في الماڻم. 

آخرح الترمدي ا3 عن النبي َو قال: [من 
کان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمّام ِ بغير زار ۽ ومن کان يؤمن باله واليوم 
ال آخر فلا بُدخل حليلمه الحمام ۽ ومن کان يؤمن باله واليوم الاخر فلا يجلمن على مائدة 
بُدار عليها الخمر]ل'. 


قال شيڂ الا اسلام : (فاتباع سنڌة رسوله طَڀوُ واتباع شريعته باطناً وظاهراً هو موجب 
محبة ال ۽ كما ان الجهاد فى سيل ال ۽ وموالاء اُولیائه ومعاداة آعدانه هو 
حقيقتها)“ا . 

وفى الصحيحين وسنن ابن ماجة عن حذيفة ۽ عن النبي چَهو قال: [تکون دعاءَ على 
آبراب جهنم من آجابهم اِليها قذفوه فيها ۽ هم قوم من جلدتنا د يالسنتا 1 
(1) حديٹ صحيح. جه اأحمد (5/ 8 ۽ والبيهقي في لاشعب الايمان٣‏ (2/ 88/ 1). 


(2) حديث حسن. خرجه الترمذي (2801) ۽ والدارمي (112/2). وانظر صحيح الجامع (6382). 
(3) انظر تفصيل ذلك في (التحفة العرافية۱): ص (76). 
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90950020005 ٣ 


وفقو له  .:‏ ڈ ته جامِع اَلَمؽِؾنٴوالَحنِرينَ ۇ جه جمِيعا#. 


قال الحافظ ابن كٹير: (آي: كما اش ركوا ف فى الكثر ۽ كذلك يشارك اه بينهم في 
الخلود في نار جهنم آبداأ ”99999977790 والئكال ۽ والقيود والاغلال ۽ 
وشراب الحميم والغسلين لا الڙلال). 


31 143 تن .-.-------- 
دميود سر نَ لك 5 عَبَٺْ وَنَمتَمّم ٿَِ 
تبلا( يئن يئ : جن 


زك يڪ ته َ‫ ۇ۾ر 7 َِ۽‬ سٽه= - بس رٽوو س--ه-- تا = اح 
ً.. التاس ولا لا باقوت اً پ7 يلا 672 مزب بين به ذلِك لا ٳل هٽولاءِ ولا ٳز 
5 


هنؤلاءِ ٌَن بُتلل ُه ب/م 


في هذه الاآیات: فضْخّ لسلوك المنافقين وطبيعة قلوبهم المريضة الهزيلة ۽ فهم 
پنتظرون السوء والمصاب ان تحل ٻالمؤمنين ليفرحوا وليشمتوا ۽ فٳن ظهر المسلمون 
جاؤوا يدّعون التصرة ويطالبون بالاشتراك في الغنيمة. اِنهم يڂادعون انفسهم واله ڀمکر 
بهم لقاء قيامهم الهزيل [ي الصلاة ۽ ومقابل الرپاء الدذي شخل عليهم قلوبهم وو 
صيحوا مذبذبين لا ٳلى هۇلاء ولا ٳلى هۇلاءِ ۽ ولا سبيل ولا فلاح لمن اُعماه الله عن 
>-”- 

قال ابن جريج : ( لين يربصوڻ بكج قٳن کا كه قح ىِن ا4 : المنافقون يتربصون 
بالمسلمين ۽ ين کاڻ لگ فتّم » ۽ قال : اِن آصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال 
المنافقون: ظ اَنَ يك قتڳڳ ۽ قد کنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأاخدون ۽ # ون 


)1( 0 ۽ 0 00 نا 0 099 
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کا كين يته ٌ يصيٍبونه من المسلمين ۽ قال المنافقون للكافرين : ألر تسود 
عَككة ونَم تم ؿِنَ اُلمُۇٴِنينه ‏ قد کنا نشّطهم عنکم). 

وقوله: ‏ لك ڏَستحود عَټئه 4 من الاستحواذ ۽ وهو الغلبة. قال السدي: (نغلب 
عليكم). وقال ابن جريج : (آلم نبين لکم آنا معكم على ما آنتم عليه). وفي التنزيل : 
اسَحوة علتهر الكّيطن قالهه ؤِ اَقَي4 [المجادلة: 19]. 


. َم سر صبلظ ۾ رن مر تن سريم مر تر ري ۾ = ڪڪ تت = اير مي ڪر هجب ”يا 
وقوله : # فاننه ؽكم بتڪم نوم أليتيلمة ولن يحمل اه ٳڏکنغرينَ عَلَ اُڏۇٴمنين سيِيلاه. قال 
السدي: (حُجّة). وقال ابن عباس : (ذاك يوم القيامة). 


وقد يکون المعنىٰ في الدنيا . آي: لن تکون العاقبة والغلبة للكفار على المؤمنين 
وٳٳن كانت لهم جولة ۽ فالنهاية لابد ان تکون بالنصر الاکيد للمؤمنين ۽ لقوله تعالئٰ: 
وت صريت اه من نر 4. ولقوله: ھ انا سنڪد رتا اديت ء٣اتتاق‏ ال باة 
آلداناه. 

قال ابن کثير: (وقد استدل کثير من العلماء بهذه الاية الکريمة على أَصّ قولي 
العلماء ۽ وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر ۽ لما في صة ابتياعه من الٽسليط 
له عليه والاذلال). 

وقوله :۽ 9 ٳِنَ الَمًنؽِؽِين بحنرعوڻ اه وهو خندعهم4. 

قال السدي: (يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما کانوا معهم في 
الدنيا ۽ ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه ۽ فيقومون في ظلمتهم ۽ ويُضرب بينهم بالتُور). 

والمقصو د ان الله سبحانه يستدرجهم في طفيانهم ويڂذلهم عن الحق الذي عادوه 
ٳلى حيث هلا كه وهم لا يشعرون ۽ كما قال جل ذکره: هڪ ڪڪ ا1 
حًا ال نيه [آل عمران: 54]. ومن السنة الصحيحة فى آفاق معنى الأْيڈ أاًحاديث: 

الحديث الأول: آخرج الشيڂان من حديث جندب ۽ عن النبي َو قال : [من سَكّم 
سَگم الله به ۽ ومن راء6ا راءى ال به]ل. 


الحديث الڻاني: آخرج الترمدذي بسند صحيح عن أنس ۽ عن النبي هك قال: [[ذا 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6499) ۽ ومسلم (2987) . وأحمد (4/ 313) ۽ وغيرهم. 
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آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا ۽ واٍذا آراد بعبده الشَ اُمسك عنه بذنبه 
حتىٰ يوافى به يوم القيامة]! 1 . 

الحديثٺ الثالث: آخرج البخاري ومسلم عن أُبي موسىٰ 6 عن النبى ڳو ثال : [ٳن ڇ 
لل تعالئٰ ليُملي للظالم ۽ حقٰ اٍذا أخذه لم يُفلته]لا. 

الحديث الرابع : آخرج أًبو داود بسند صحيح عن عائشة عن النبي هَوٴ قال: [اٍذا آراد 
الله بالامير خيراً جعل له وزير صدق ۽ ٳِن نَسيًّ ذگره ۽ وٳن ذکر اعانه ۽ واٍذا آراد به غير 
دللگ چم له ارزير سر ٳٽ ني لم يدا گرة.+ وا دز يعنه]!ہ'. 

وقوله: ‏ واِڌاقاموٳل الصَّلَزٰة قامواً ال رون التاس». 

قال ابن زيد: (هہ المنافقون ۽ لولا الرياء ما صلوا). وقال قتادة: (والله لولا الناس 
ما صلى المنافق ۽ ولا يُصّلى الا رياء وسُمعة). 

وقال ابن عباس : (يّکرة ان يقوم الرجل ٳِلى الصلاة وهو کسلان ۽ ولکن يقوم اِليها 
طلق الو جه عظيم الغبة شديد الفرح ۽ فانه يناجي اله وٳن الله تجاهه يغفر له ويجيبه ادا 

ٍ ري سر-2799و- ۾ آمرملرر ڪر 

دعاه ۽ ثم يتلو ابن عباس هه الاية: # وٳِڌا قاموا ٳِل أَلصَلوٰة قاموا سان 4). رواه ابن 
مردويه عن عطاء عن ابن عباس . 

وقوله: ‏ ولا يڌ ٽروت اكہَٳلا يئ . قال الحسن: (ٳنما قلًّ لأنه کان لغير اله). 

وقال قتادة: (ٳنما قل ذكر المنافق ۽ لان الله لم يقبله. وکل ما رڌ ال قليل ۽ وکل ما 
قبل ال کثير(. 

والمقصود آن المنافقين هذه صفتهم في اجل الاعمال وآشرفها وهي الصلاة ۽ فقد ِ 
آفسدت عليهم نيتهم کل خشية او خوف من ال ۽ فقاموا بين يديه كسالٰ مستهترين. 
ڇ وفي | ٍ لصحيحير: عن أبي هريرة ان رسول اه َو قال: [آڻڻل الصلاة على المنافقين 
ضلاة الخفاءَ وضلغ القت ول بغلمرن ما يهنا لاڻوهعا ول صبنوا“؛ ولقد هممت اُن 
آمر بالصلاة فتقام ۽ ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ۽ ثم أنطلق معي برجال ۽ ومعهم حرَهُ 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (64/2) ۽ والبيهقي في الأاسماء؟ ص (154). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4686) ۽ كتاب التفسير. وآخرجه مسلم (2583) . كتاب البر 
آ والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم. انظر صحيح الجامع (1818). 

(3) حديث صحيح . آخرجه آبو داود في السنن (2932). انظر صحيح سن أُٻي داود (2544). 
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من حطب ٳلى قوم لا يشهدون الصلاَ ۽ فأحرّق عليهم بيوته بالنار]“". 

وفي رواية للبخاري: [والذي نفسي بيده ۽ لو علِم أحدهم آنه يجد عَزقاً سمينا أًو 
مَزماقين حُسّتتين ۽ لشَهدَ الصلاة]"-؟. 

زاد أحمد في رواية: [ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحوّقتُ عليهم بيوتهم 
لآ 

وفي الموطاً ومسند احمد عن أنس قال: قال رسول الله ڃَلا: [تلك صلاة المنافق ۽ 
تلك صلا المنافق ۽ تلك صلا: المنافق: يجلس يَرقُبُ الشمس حٿ ٳِذا كانت بين قڙني 
الشيطان ۽ قام فنقر آربم لا نکر له فيها لا قلالْ)(9. 


ڄڇ 
گر "ير جوي ير 'ُتي تروغم تير رن سي اير ڪوٽ 


وقوله: # مُدَبذبين بين ذل لا لن ڪٽولاء ولا ٳل هٽؤلاءِڳه. 
قال محاهد: (يقول : 6 آصحاب محمد علض 1 لا |لي. هؤ لاء اليهود). 


وقال ابن زيد: (بين ال سلام والكفر). وقال ابن جريج: (لم يخلصوا الايمان 
فيکونوا مع المؤمنين ۽ وليسوا مع اَهل الشرك). 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر ۽ عن النبي هك قال: [مَتَلَُ المنافق كمثل الشاة 
العاأئّرهة ٫‏ .”00090090009 0 

20-0-00 ۽ عن أبي جعفر محمد ٻن علي قال: [بينما عبيد بن 
عُمير يَقّصنُ وعنده عبد ال بن عمر ۽ فقال عُبيد بن عمير: قال رسول ال هَو: مثل 
المنافق كالشاة بين ربيضين ۽ [ا اًتت هؤلاء نطحتها ٬‏ وا اًتت هؤلاء نطحتها. فقال 
ج7وخ وا ات تت 
قال: فاحتفظ الشيځ وغَضِبَ ۽ فلما رأئ ذلك ابن عمر قال : آما اِني لو لم آسمعه لم 
ردذ ذلك عليك]ل"ا. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (657) . ومسلم (651) ح (252) ۽ وآبو داود (548) ۽ وآخرجه 
حمد (2/ 424) . وابن ماجة (791) ۽ والبيهقي (3/ 55) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (644) . والزيادة لاحمد في المسند (2/ 367). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مالك (1/ 221) ۽ ومن طريقه آخرجه أًبو داود (413) ۽ وآخحرجه آحمد 
(3/ 149) ۽ وكذلك آخرجه مسلم (622) ۾ والبيهقي (1/ 443). 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2784) ۽ وآحمد (2/ 102) ۽ والنسائي (8/ 124) » وابن جرير. 

(5) حديث صحيح . آخرجه أُحمد في المسند (2/ 32) ۽ والطيالسي (1802) ۽ وآورده الحافظ ابن کثير 
بأسانيد مختلفة يقوي بعضها بعضا ۽ في سورة النساء ۽ آية (142). 
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ڪ۽بضٹ۔_]|[أيڀو|8ڑڪڑ‬ي‬‪‬‪‬ليل6 جج 


وقوله : کل ومن بل له نن مجد لم پيا ا4 . 

أ؛ ”0 ٴ 5-٣‏ 
منھ جأ ۽ فلا طريق له ولا منقذ ولا هادي له ۽ قال تعالي: من مل اه الد هادی له 4 
[الاعراف : 186]. 


3 كا يحص عوداً . 6 فأي َا 9 6 وي قلب 
نک ها نكتت فيه نکكتة ببضاء ۽ حتيٰ يصير القلب أبيضص مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والارض ۽ والاخر آسود مُزبداً كالکوز مُڄِحُيا لا يعرف معروفاأ ولا يٽكر 
ته 


4 _ 147. قوله تعالو: ‏ يٽا ڳا الَزينَ ء امو لا ڌَكَجدوا اآکنرين او لِياء مِن 
دُون أَلَمۇٴهنين آرندون آن يم أ٫ل‏ عا“ تج سلطثا مِيتا اڙئيا ٳِنَ أَلُكوفِين قِ اَلدّرك 


” 


29 من اُلثارِ ولن ّد لهج تتصہرا 


0 سي "0 ٍ نيه0 
ٰ 1 اڄ الا ااديت ً1 9 
ِ هو ۾ سو 2 ري مر سر مھم 68 مراميياصض بج 2 ه* وو -.. 
پاشو واأخلصوا دينهم لله ها“ - 
۽ سراق ڄيو ِ‫ ِٰ 


في هه الايات: ني عَن موالاة الكفار ۽ ومناصحتهم واطلاعهم علي استرار 
المؤمنين . ومن فعل ذلك کان من المنافقين ۽ ممن يجعلون له عليهم حجة يوم 
القيامة ۽ وقد وعد ال المنافقين آسفل درکات جهنم ۽ الا من تاب وآصلح واخلص له 
من جديد فٳن ال يقبله مع المؤمنين ۽ آصحاب الأجر العظيم ۾ فما يفعل ال بعذابك ٳِن 
اصلحتم وتبتم وشکرتم ۽ فٳن من شكر شكر الله له ۽ ومن آمن قلبه ٻه علمه ۽ واحسن. :َ 
جزاءه وڻوابه. 


ڪَٰ کو 7”-76ھه ِ ڳ 57 رد ڪي سو - 7 تت تج زه 
وعن قتادة: ال ڀاٌا الزين ءامڻو ٴألا ڌَنَڃدوأ اُلَحَنين اؽلِياء مِن دُونِ اُلمٴنِين آئربد ون آن 


)1)( حديث صحيح. رواه الامام مسلم وغيره. انظر مختصر صحيح مسلم ۔ حديث رقم ‏ (1990). 
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تتملو! يٽو عَلِڪم سُلطًا يتاڳ4 قال: ٳِن له السلطان على خلقه ۽ ولکنه يقول: عذراً 
قال عکرمة: (ما کان في القرآن من اسلطان؟ ۽ فهو حجة). 
وفي التنزيل :. اخ نون گني أوليا ٤‏ من د َو المۇمتن ون مل 6 يقرت 


ھر قا ير مر اور #م ور 


َو ق ٿؿ ۽ ٳلا ان 7 وا ِنهڪ تقنڌ وَيسؤِرسڪہ 7 نفممه # [ال عمران .ک3کا 

وقوله: # ٳَِّأَؽٰؽِيت ق الدَرلڍ الََمَل مِن التار وآن جِد له تا . 

آي في الطبق الأاسفل من أطباق جهنم ۽ وبئس المقر وبئس المصير ۽ حيث لا نصير 
لھم. وقرآها کذلك قراء الکوفة الدڙك بتسکين الراء ۽ في حين قرآها قراء المدينة 
والمصرة لال رك ه بفتح الراء ۽ وهما فراء تان مشهورتان. 

قال ابن عباس : # ٳِٽَ آلَكوَمِين ق الد لد الب مل ِن آلتار4 ۽ يعني : في أسفل النار). 
وروى ابن جرير ۽ عن خيثمة ۽ عن عبد ال قال: (توابيت من نار تَطبَن عليهم). 
بي ټٌڳ تال [ ُمدَُ المٽبرون يوم القيامة آمثال الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم 
پُسقون من غُصارة 0 اٿر طة الال ال!ا. 

- ُ آ-. 5 مهر-2 ما ارت ير _-- 

وقوله: ظٳِلا الَزِت تابوا واِلحوا واعتممموا پتو ولخاصوا ويتهُثر نله كألټٍگت مع 
آلمؤمييتڻ*ه. 

اى: فمن ندم وتاب وآصلح ما کان آفسد من علاقة بالله سبحانه ودينه وعباده 
المؤمنين ‏ بنفاقه آو موالاته الكفار او رکوبه معصية الل ‏ فرجع واعتصم بالله واخلص له 
السريرة والعمل ۽ فبدل الرياء بالاخلاص فٳن الله سبحانه بکرمه يقبله مع المؤمنين 
وسوک بؤت اك الَمؤٴِنين اجراعَظِيما4.ِ 

وقو له . ائه ٌيِعدابِصب ٳن مُڪرشر وا نئه . 

آي ما يصنع الله بعذاب المنافقين ٳِن تابوا وآمنوا وأحسنوا الرجوع والشکر لله. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمدذي في السنن. أبواب صفڌة القيامة. انظر صحيح سن الترمذي - 
حديث رقم _ (2025). ورواه آحمد. انظر صحيح الجامع _ حديثٹ رقم ‏ (7896). 
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٣ډڀٻ‏ يڀ يٻد ها 


8 _ 149. قوله تعالٰ: 5 
ڊ2 راه 


7 .يا اج شام ھر ۾ سر نو ان ته سد 
وتان آہ صِيعا عليما اي ان لبد ارا او گنو ۾ تَعقواً عن سوو ؤاِنَ له کان عموا 


را لڙلڳا4. 


في ھذهہ الايات: لا يحب اله سوء القول ون يدعو آحد على أحد اِلا ان ڀکون 
مظلوماً ۽ فالله يسمع ويعلم ما يکون ۽ وٳن تقولوا جميلا من القول او لا تجهروا به او 
تصفحوا فاله يحب العفو ويعفو عن خلقه ۽ وهو ذو قدرة على الانتقام منهم. 

لقد ورد الجهر ٻسوء القول بمعنيين آو أكثر: 

1 عند الظلم واسترجاع الحقوق : 

قال ابن عباس : (لا يحب ال اُن يدعو أحد على اأُحد الا أُن يکون مظلوما ۽ فانه قد 
. - . 7 .رڪ . . 
أْڙخصن له اُن يدعو على من ظلمه ۽ وذلك قوله: ‏ الا من ظلر * + وٳ[ن صبر فهو خير 
له). وقال فتادة: (عذر الله المظلوم كما تسمعون: ان يدعو). وقال السدي: (اِن ال 

وفي صحيح مسلم عن اًبي هريرة ۽ ان رسول اله َو قال : [الملتبان ما قالا ۽ 
فعلىٰ البادُ ۽ ما لْ يعتد المظلوم]ال؟. 


فٳن تمكن المظلوم من استرجاع حقه دون تشهير بمن ظلمه ۽ او عفا عنه فذلك 
آرفع . ففي صحيح مسلم أيضا عنه 1 عن رسول اله َڀ قال : ما نقصت صدفة من 
مال ۽ وما زاد الله عبداً بعفو اِلا عزاً ۽ وما تواضع أحڎ له ٳِلا رفعه اله]ا2؟. 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2587) ۽ كتاب البر والصلة ۽ باب النهي عن السباب. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2589) ۽ الكتاب السابق ۽ باب استحباب العفو والتواضع 
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2 _ عند التفريط بحق الضيافهة. 

فقد روى ابن جرير بسنده ٳِلى مجاهد قال: ( لا ييِبُ له الجهر بألسو من آلقوله 
الايڌ. قال: ضاف رجل رجل فلم يؤڈُ اِليه حق ضيافته ۽ فلما خرج آخبر الناس ۽ 
فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد حق ضيافتي! فذلك جهڙ بالسوء اِلا من ظلم ۽ حين لم يؤد 
ليه ضيافته). وقال: (هو في الضيافة ۽ ڀاتي الرجل القوم ۽ فينزل عليهم فلا بضيفونه ۽ 
ڻا نار پٽوم لا پٹروٿا ۽ نا ترڪا فه؟ فقال نا 0 
للضيف فاقبلوا ۽ فٳن لم يفعلوا فخذوا منه حٿّ الضيف]لا. 


وله شاهد جه آ ان هَ- ھ29 اٻي هريرة اْن النبي چَيوٴ قال : 
[آيما ضيف نزل بقوم ۽ فأاصبح الفن ټيخوتا ٌ فله أُن ڀأٴخذ بقدر قراه ۽ ول رج 
1 


”9 
3_ عند اشتداد اذیىٰ الحار. 


آخعرج البخاري في الأادب المفرد عن اُبي جحيفة قال : [شكا رجل ٳلى النبي ڃو 
جاره ۽ فقال: احمل متاعَكُ فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه . فجعل کل من مر به 
يلعنه . فجاء ٳِلى النبي چَ فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: ان لعنة الله فوق لعنتهم. ثم 
قال للذي شكا: گفيتَ او نحوه]لاا. 


(1) حديث صحيح. ٻًَ البخاري (2461) ۽ ومسلہ (1727) ۽ وأحمد (4/ 149) ۽ وغيرهم. 

)2( حديث صحيح. آخحرجه احمد (2/ 380) ۽ والحاكم. وأخ جه الطحاوي في امشڪل الاثار# 
(4/ 40). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(640). 

(3) حديث صحيح. جه أحمد في المسند (4/ 130) من حديث المقدام ۽ ور جه أبو داود في 
السن: (3750)::وٳسناد على شرط العيخين. 

(4) حسن صحيح. انظر صحيح الادب المفرد (93) . باب شكاية الجار. وانظر للشاهد بعده مسند 
البزار (1903) ۽ وسنن . داود (5153) . ومستد رك الحاكم (160/4). 


*ىا 


الڄنء (6) سورة النساء (4) الايات (150 -152) 261 


اخ اج لت نا+ آب.جابا 
يؤذيني. فقال له: آخرج متاعك فَشَغه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرَحةُ على 
الطريق ۽ فكل من مَرَ به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني ۽ فيقول : اللهم العنه ۽ 
اللهم آخزه. قال: فقال الرجل: ارجم ٳِلى منزلك ۽ والله لا اآؤذيك آبدا]. 


وقو له  :‏ وَکان آسهُ يعاعليماه. 


آي  .:‏ يز ڪاه بما تجهرون به من سوء القول ومن جميع كلامکم ۽ 
اڄ ج ”اک کا اد انان اداد نداد ن 
ساءتکم. 


وقوله تعالى: # ان نيد وأ حَټااڙ تخفوه أڙ تَعفو ان سوو فٍن آنَهَ کان عفوا 


المعنيٰ: ٳِن ٳِخفاءكم خير القول او ٳظهاره ۽ آو عفوكم عمن آساه اِليکم ۽ هو مما 
"ته 
[ثلاٽُ أقسځ عليهن: 71 0000 ”0 
يا ا7 تا ا1 فاعفوا يزدكم ال غِڙاً ولا فتح رجل على نفسه باب 
مسالة يسل الناس اِلا فتح الله عليه باب فقر ]2 . 


0_-152. قوله تعالىٰ: اِڻَ ااَزبت ہمشرون بةَو وراو و ريونت 


ران له 8۾ رم تم 27 2 رھ - رم 


ان يِفرفوأً بہ اد ساد قواودت ؤين بعضض وٽَڪفر محضض وئريڌون آن 
يَكَخذُوا بت 5ٳك سيگ« يا ليك هم الجَڻيڻ حقا واعتزتا لكش عَدابا 


)1( .يٽک صجي: .س..ٺڈ 1 واليزار ۽ انظر صحيح الجامع الصغير حديثٹ رقم (3022) ۽ وله 
شاهد عند الامام مسلم في الصحيح حديٹ رقم _ (25808). 
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تُهيتالټڳءالزيَءامنرا ڀا ور يو ول يفا آَحًؽڄم اك سوٽ ټُڙتيهع 
ڪرشم ار اق َو راج 46 .ِ 


في هذه الايات: تَوَعُٿً من ال للذين يکكفرون به وبرسله من اليهود والنصارما الذين 

آ ان ببعض الرسل وكفروا ببعض ۽ كما فعلت اليهود بتكذيبهم عيسىٰ ومحمداً صلى اك 

عليهما وسلم ۽ فاولئغكف توعدهم ال عٺابا مهينا. وأما المؤمنون الذين امنوا باله 
وبجميع رسله دون تمييز في ذلك فأولثك أعد لهم نزلا كريما. 


قال قتادة: (أاولئك اُعداء الله اليهود والنصاري. آمنت اليهود بالتوراةة وموسي! ۽ 
وكفروا بالانجيل وعيسيٰ. وامنت النصارى بالانجيل وعيسيٰ ۽ وكفروا بالقران 


وقال السدي: ۱ اِڻَ أَلَزببَت يعضرون باهو ورسوو۔ وئريدوبت آن يقرفوا بين اله 
ورسٳو » . يقولون: محمد ليس برسول لله ۽ >> اليهود : :سي ليس برسول لله! 
فقد فرقوا بين الله وبين رسله . #ونفولوت نوهڻ مض ٽڪ فر اين ۾ فهؤ لاء 
يؤمنون ببعض ويکفرون ببعضص)؟. 


وقال ابن جريج: (امنت اليهود بُعزير وكفرت بعيسيٰ ۽ وامنت النصارئ بعيسىٰ 


وكفرت بعزير ۽ وکانوا يؤمنون بالنبي ويکفرون بالآخر ۽ # وَيِيدُوت آن يگّڃٍدُوأ بي لن 
0آ] تله 


. . . ب .مس قفا بل نهم أُۇتؾك مت ټُۇتِيهع 
0 2 َا اي 
جورهہ و رآ خَفورا رڃيتا 4 


تقاڪ ال ا ‏ خد آ 1 ا ا 3 عظ اخ لال“ 
ولا يفرقوا بين آحد من رسله ۽ بل يقرون ان الجميم جاؤوا بالحق من عند الل ۽ وآن 
خاتمهم محمدا َو جاء بشرع ناسخ لکل الشرائم قبله فيفردوه بالمتابعة فهو آسوة الاأمة 
ٳِلى يوم القيامة ۽ وَکاڻَ اه عَشُور4 يغفر ما سلف من الآڻام والتقصير لمن شاء من 
عباده ۽ # رَڃيما حِيما4 لم يزل کذلك بتفضله على الم خلصين بالهداية في الدنيا والنجاة يوم 
اليحساب. 
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3 _ 154. قوله تعالىٰ: # ڊَتللگ اُهل ألَڪِتبِ ان تازِل علًيع نبا 
السماءِ فَیَد ساو مُوميح أًَكکُر مِن ٤لگ‏ فَقالوا ارا ل جه ڏلكَ ئه ام 6 


رم 2 ويه رھ : _. 099 مر اي را ار مر َ‪ ڂ تا 
ٻظلَم يِه ٿر انخذوا اُليجل من بمڍ تا جاءِ نهم الپننت فعفونا عن ذلك وءانيتا تا مو اب ! 


َ‪ زرق* 


سلطنا پِينا لڙئي) ورفعتا وقهم الطور بِميكتهم ونا ُه ادحلوا الاب سجدا ونا نه لا 
ُأ لكت ڙ). نهم ؿبكقا عليظا اريه . 


في هذه الايات : يسآلك يا محمد اَهل التوراة من اليهود ان تنزل عليهم كتاباً خاصاً 
بهم على سبيل التعنت والعناد والكبر والالحاد ۽ شان كفار قريش ساآلوا نحو ذلك ۽ 
فاعلم يا محمد ان هؤلاء اليهود آحفاد من سلفهم من اُجدادهم الذين عاجزوا موسيٰ 
بالاأسكلة ومحاولات التشکيك فسالوا رؤية الله فنالتهم صاعقة من الله سبحانه بتنطعهم ۽ 
ٿم عبدوا العجل وانتكسوا عن عبادة الله بعدما هداهم بالينات الواضصحات ۽ تم عفا 
عنهم وآکرم موسىٰ عليه السلام بالحجج الدالة على نبو ته وصلفه ۽ فلما عادوا ٳِلى 
الشكيك رفعنا الطور فوقهم بما آعطوا ال الميثاق والعهد بالعمل بالتوراة ۽ وقلنا لهم 
اختباراً ادخلوا باب بيت المقدس سجدا ٬‏ ولا ياکلوا الحيتان يوم السبت ۽ ووائقناهم 
على ذلك . 

قال السدي : لا يلا آ َكک اَهل ألَڪِتبِ ان تَوٴل عم نبا تِن التّماءِ 4 » قالت اليهود : 
ِن كنت صادقاً آنك رسول الله ۽ فاتنا کتاباً مكتوباً من السماء ۽ كما جاء به موسيئ)(. 
0000 
رسيا جاءه پالاواح من عند ال ۽ تا ٻلالرا 0 0 
( اک مل لٿپ آن ٿڏ عءع ؼتايِح )لتم 4 ٳلي قول . هع مر تا 
عظيما#). 


سھ 


وقوله: ‏ فَقد سالُوأمو مي اك رَمِن 4 . يعني اسلاف هؤلاء اليهود. 
وقوله: ‏ ققالو ره اه جهرة4. أي : عياناً نعاينه وننظر ٳِليه . 
!راب ”-99“ 
وقوله : ټاڅخذ ته الڪدمقة ڀِظلَمهع 4. آي : :. قا بظلمهم لان مسآلتهم رؤية 
لله مما لم پکن لهم مسآلته. 
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ه ۽ مه سم هر يتسه ارا سريم آرام ڳار اج ور ۽ له ٍاۇا رج ڪرم 
وفي التنزيل  :‏ وَٳڈ فلَسر تِموَىٰ ٽن نؤمن لک حىيّ ررَی اللَة جه ره فأخذ ت<م الصّدفٍفه وأنتم 
تنظٴوَ الم بمٹتگم ىٿ ٴټڍ موؾيكم لَمَلڪُم روت اڳ [البقرة: 55 56]. 


ً هرات مرڪ پر اتر له ريم اي مر يج سرن ڪھ 
وقوله: # تم اد وا ألَمِجّل مِن بعد ماجاءِ تهم اٳؽننت4ه. 


ا: من بعد ما رآوا من المعجزات الكبيرة كٳغراق فرعون وجنوده وايات على يد 
موسيٰ قََ. فلما مروا بقوم يعكفون على اُصنام لهم: 9 قَالوأ ٽمونی اجمل لنا اِلنها گنا 
لُه ءَالهڈ 4 [الاعراف: 138]. ثم اتخذوا العجل الذي کان السامري نبذ فيه ما نبذ من 
القبضة التي قبضها من آثر فرس جبريل عليه السلام ۽ اِلها يعبدونه من دون الله + کل 
ذلك من بعد ما آراهم ال الايات الواضحات على صدق موسىٰ ووجوب اتباعه ونبذ کل 
ا ڪال الهدی:؛ 


وقو له : فمقوتا عن اك وءاتٌتا مُومئ سُلطتًا پينا4. آي: فعفونا عن عبدة العجل 
صنيعهم بتوبتهم ۽ وعن السائلين رؤية الله حين آنابوا ٳلى الطريق وآعطينا موسمٰ زيادة 


وقوله: ‏ ورفعتا فوقهم الطور بِميكىهب 4. قال ابن کثير: (وذلك حين امتنعوا من 
الالتزام بأحكام التوراة . وظهر منهم ٳباِء عما جاءهم به موسىٰ عليه السلام ۽ ورفع الله 
على رؤو سهم جَبّلا ۽ ٹم آلزموا فالتزموا وسجدوا . وجعلوا ينظرون ٳِلى فوق رؤوسهم 
خشية أُن يسقطَ عليهم ۽ كما قال تعالي: ولِڏتتقتالَبل فوقَه اتم ظله وظُوا آتم واقم 


مرحم مھ سي 


ڄڄم خذواأماءَاتيت بقوّ ڳه [الأعراف ...کڪ 


وهو له : وفلنا هم اه حلوا الات سصياه. ڦفال قتادةه: (کا ټخل دا نه ان ابرااسٽ 
المقدس). آمروا اُن يدخلوه سجدا مم قولهم حطة ۽ آي: اللهم حُط عنا ذنوبنا في ترکنا 
الجهاد وٺکولنا عنه ۽ حتىٰ تهنا في التيه اربعين سنة ۽ وکانوا آمروا بتلك الهيئة في 
هس والشعور الحقيقي پندام الټقضن :والرا.. الا 
انهم کانوا عند آسوا الظن ۽ فدخلوا يزحفون على آستاههم ۽ وهم يستهزئون ويقولون: 
حنطة في شعيرة. 


سم هر 


وفوله : وفلتا له لا نوا لق أالتّبتِ 4ه. اي ني اڳ. الحيتان يوم يٹ أًو 
صيدعا ۽ وكذلك ٹرك التحايل عليها يرم السبت ۽ فمکروا وتحايلو! ونصبوا لها الشباك 
لياخذ وها في اليوم التالي. 
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تم 


مر “ير بھو بر رها مي او 


ڇ .. 2 اک عهدا مؤکدا بالعمل بهذه الأوامر وترك کل 


5 _ 159. قوله تعال' : ٿا تقضٍِم ٿِكقهر وَفرههم بات آلئ فئلهم 
6 بڌيمحٿي ومرلهم فلوبناعَلف بل طبع آنه حا بلفرهوم لبون الا يلا لاب 


نروم ومولهم عَن مر تا حَِيحا ڙي وھ -- اليِيځ صِيى آين مرج 
ٿا وم قنلءُ رما صابوء وٽٽ گن مَُِ َا اَحنَُوأ يَش گي تِن مام بو۔ 
لو لا لا ان وما قنلوه يقينا لن بل رقعة اد وج نيا حجيما اين ان 


ىِّ 
ِن ال ًلکتلب اِلا ليت ٻو قبل مويو ونوم اليم یَكون علًتح کهيدالڙچ6ه. 


٣‏ يا 


في هذه الأايات: ومن ذنوبهم وٳ|جرامهم نقتض المواثيى والعهود ۽ واِنكار 
المعجزات والايات وقتل الانبياء 1 ريڍ الو اي اعظا 7 00 1 واِنما ختم 
الله عليها بكفرهم وعنادهم فقَلًّ ما آمنوا حق الايمان ۽ بل كفروا وتجرؤوا على مريم 
بالبهتان ۽ وادّعوا تطاولاً وغروراً قتل المسيح عليه السلام ۽ ولم يفعلوا بل شبه لهم 
شبها له ۽ وقد التبس عليهم وما قتلوه يقيناً ۽ بل رفعه ال اِليه + وسيعود قبل يوم القيامة 
ويؤمن به اَهل الكتاب . آو يضرب رقابهم بالسيف ۽ وسيحتج عليهم يوم القيامة ويشهد 
بما کذبوه او صدقوه. 


فعن فتادة .هه » يقول: :. هم ميثاقهم لعتاهم ۽ له 
ِ تلوبُتاعُلڳ4 آي: .مه # بل بل طبع آللہ له لا بِكقرِهم4 ۽ ولعنهم حين فعلوا ذلك). 

وقوله تعالى  :‏ وَيَِكفرهِم وَفولِهِم عل مريہ بتًا عَظِيما4. قال ابن عباس: (يعئي : 
“7-0 

راي ماڪ وسه ِِ ڪراي حر 

--9979995995999099095950059-0 ڻھ 

ٿال ابن [سحاق: حدثني رجل کان نصرانيا فأاسلم: (آن عيسىٰ حين جاء»ه من الله : 
اٳني رافعك ٳِلي؟ قال: يا معشر الحواريين ۽ آيّکكم يحب آن يکون رفيقي في الجنة ۽ 
على ان يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه مکائي؟ فقال سرجس: آنا ۽ يا روح اله! قال: 
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فاجلس في مجلسي. فجلس فيه ۽ ورُفمَ عيسىٰ صلوات ال عليه. فدخلوا عليه فأخذوه 
فصلبوه ۽ فکان هو الذي صلبوه وشيٌه لهم به) ‏ ذکره ابن جرير بسنده عنه . 

وقوله : ول ان اَحنَوأ يه لْى حَلكِ تِن تا ٿم يه مِن ڪر ٳِلا َا اي 4. قال ابن 
د: [(ھ دان ان اخشاده: له دالدڊ آاحاظدا بسن«ابتخاد. آزادزا 
قتله . وذلك نهم کانوا قد عرفوا عدة من في البيت قبل دخولهم ۽ فيما ذکر. فلما دخلوا 
عليهم ۽ فقدوا واحداً منهم ۽ فالتيس اُمرُ عيسىٰ عليهم بفقدهم واحدا من العدّة التي 
کانوا قد ًحصوها ۽ وفتلوا من قتلوا على شك منهم في آمر عيسىٰ). 

وقوله: ‏ وما لو يقينا4. قال ابن عباس : (يعني لم يقتلوا ظلهم يقينا). 

وقوله : بل رَه ]4 . آي: رفع الله المسيح ٳليه ۽ وهذه من الأيات العظيمة 
الدالة على علو ال على جميع خلقه ۽ وآنه على السماء واستوى على العرش ۽ وکل 
المخلوقات دونه ۽ سبحانه وتعاليٰ عما يضل الجهال به علوا کبيرا. 

وقو له : ل وَکانَ اه عابرا ه. اي افن انتقامه من اعدائه واعداء رسله وآوليائه. 
حكيجا4 في تدبيره وخلقه وقدره وتشريعه. ڇ 

وقوله تعالى : کا ؿِن اهلي آلكئِٽلب ٳِلا ٽين يو تَلَ موټو- وٽوم اليم پکون علرم 
ٿَ*ي 41 . قال ابن عباس : (يعني : أنه سيدرك اناس من اهل الكتاب حين يبعث عيسىٰ ۽ 
فيؤمنون به). 

قال الحسن: (قبل موت عيسيٰ. والله ٳِنه الان لحيٿ عند الله ۽ ولکن اِذا نزل آمنوا به 
1997 ٰ 

وقال ابن جريج : ( وٽوم آليلم ڀکون علبع يداه ۽ آنه قد آبلغهم ما آرسل به 
ليهم). وقال قتادة: (يکون عليهم شهيدا يوم القيامة على آنه قد بلغ رسالة ربه ۽ وآقر 
بالعبودية على نمُسه). 

قلت: يحكم عيسيٰ بن مريم عليه الصلاة والسلام حين ينزل بالقرآن والسنة ۽ 
ويکسر الصليب ويقتل الخنزير ۽ ويقاتل الناس على ال اسلام فلا يقبل الجزية بل الا اسلام 
أًو السيف » ويهلك ال في زمانه الملل كلها اِلا الاسلام. فمن آدرکه من اُهل الكتاب 
امن به واتبع منهجه في الحكم بالكتاب والسنڌة ۽ ولا کان بينه وبينهم السيف. وفي 
ذلل اخاةخبڻ: 


الحديٹ الأاول : آخرج البخاري ومسلم عن اًبي هريرة قال: قال رسول اله عالاو : 


الجنء (6) سورة النساء (4) اليات (160 -162) 367 


[والذي نفسي بيده . ليوشكن ان ينزل فيكم ابنُ مريم . حكما عدلاً ‏ فيكسر 
اق ال نن الاش حتىٰ لا يقبله آحد ۽ حتيٰ 
ٽکون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها . يو و هريرة .رون شتم: 
وَٳن ڪِن اُهل أًلکتب ٳلا لَيُؤيتنَ‫ٻو فبل مويِوم4 ال ية]ل!. 


الحديث الڻاني: آخرج آًبو داود بسند صحيح عن أًبي هريرة: اُن النبي َو قال : 
[ليس بيني وبينه نٻي - يعني عيسمٰ ۔ واِنه نازل ۽ فاذا رآيتموه فاعرفوه: رجل مَزبوعَ ۽ 
ٳلى الحمرة والبياض ۽ بين مُمصّرتين _ الممصرة: ثياب نيها صفرة حفيفة _ کان رأسه 
يقطر . وٳن لم يصبه بلل ۾ فيقاتل الناس على الاسلام ۽ فيدقُ الصليب ۽ ويقتل 
کس الجزيه ۽ ويهلك الله في زمانه الملل كلها ٳِلا ال اسلام ۽ ويهلك 

00-000 9 2-0 
هه« 

الحديث الثالٹث : يروي ابن ماجة والحاكم وابن ھت 
آبي آمامة ۽ عن النبي ڀَۇٴ قال: 1... فيکون عيسىٰ ٻن مريم في اُمتي حكما عدلا ۽ 
وٳماماً مقسطاً ۽ يدق الصليب ۽ ويذبح الخنزير ۽ ويضعم الجزية ۽ ... وتحون الكلمة 
واحدة ۽ فلا يعبد اِلا الله ۽ وتضع الحرب آوزارها. ...1 

وقد فصلت کل هذه الاحوال - من صفات عيسيٰ عليه الصلاة والسلام ۽ ونزوله 
وأعماله ٳِلى َموته _ في كتابي: اَصل الدين والايمان ۽ عند الصحابة والتابعين لهم 
0900 ڇ 


ير 


..! .يته َو ڪر ر _ 
تِن ليت هادا حرمتاعَلَڂج .. يڪ 


ير 


يو 


60_ 162. قوله تعاليٰ: # فبظام 
ِتِه تن پيل آئو کا رڳ وء مزا يز ثوا <تُ وأكِْهًِ أَمّوڏَ 


)1( حديث صحيح. خر جه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (2222) ۽ (2476). وآخرجه مسلم 
برقم (155) ۽ ورواه أحمد في المسند (240/2). وآخرجه الترمذي (2233) ۽ وابن ماجة (4078). 
وانظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _ (6954) ۽ وکكتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 1051) 
لتفصيل الروايات وصفات عيسىٰ عليه السلام. 

)2( حديث صحيح . آخرجه أبو داود في السنن من حديث ين هريوة. انظر صحيح سٺن اُٻي داود 
(3635) ۽ والمرجع السابق (2/ 1052). 

37 جزء من حديث طويل . رواه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة. انظر صحيح الجامع الصغير (7752). 
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مڄهر =ا برهھ#*ص#ت ۽ ”۾ ص رم 1 ِ‫ 
بلنطل وأعّدنا رين مهج تت ايد 
صَ ظجم بي يريو ار ۽ نو اھر -- 7 ار“ ِء 
يون عا آنزل ٳِليك وہ ما ال من َ- وألُمِيمينَ الحّلوءَ والمۇٴنورمت الاُڪوٰة 


لير لسر لجات لڀ سمؤتي اجاعظا آزنراه. 


في هذه الأيات : [نه بسبب ظلم اليهود واجتراحهم الذنوب والاڻام حرم الله عليهم 
00-0 
9 ٬بڻ'‏ الله -070"009”7 0 
الاآخر وما انزل عليهم وما أنزل على محمد هَِ فأولئك لهم اُجر عظيم. 

قال قتادهُ: 4 2 قبظلو تِن الزِيتَ هادزا حرمنا عليّيم ظٌ بت أَڃلَت جه الاة ۽ عوقتبف القوم 
بظلم ظلموه وي بَمَوُه ۽ حرمت عليهم آشياء بيغيهم وبظلمهم) . 

وعن مجاهد: (#ه وٴيِصَڙهِم عن پيل اه كؿ اه ۽ قال : اَنُسهہم وغيرهم عن الحق). 


وفقو له : وأَكزِهِم آلربزا ود ہبواعنه ه. يعئي . انتشار الربا بينهم وهو محرم يعرفونه. 


وقو له : وأطِهع اَتول اُلاسِ ڏل 4 . يعني أعذهم الدُشا على الحكم 1 وآّخذهم 
اُڻمان الكتب التى کانوا يكتبونها بايديهم ثم يقولون # هَندَامِن عِند َو [البقرة: 79]. 

وفي الٽنزيل : ل رئ کؽيا تت يرون لي آلائي والع َون وٴڪبفٍڪ التّحت ليس تما کا 
بعملون* [المائدء:: 62]. 

”- 9 يم عَڌابا لياڳ اٿ للكافرين ناله ورسو له محمد او 

وقوله: # لَنکن اًُيخون ف اليلر نهم واڏڙيئون بٴيلوت با انرِلٳليك وما أنزِل من قلك 4 . 

فال قنادة: (استئىٰ .“8 اله 1 من اَهل الجتات 1 وکان مُ۽ّهم من يؤمن ناله 
وما اتزل عليهم ۽ وما آنزل على : نبي ال ۽ يؤمنون به ويصلدقون ۽ ويعلمون آنه الحق 


(1) «الاڻية0 واالَُة# .من الناس. 
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وقوله: # وآلُقِيمِين الڪَلز47. 
ذكر ابن جرير نها في مصحف ابن مسعود: ظوالمقيمون الصلاة4#. والراجح نها 


0 سي 


والاشھ عند جماهير القراء. 

فيکون التاويل بأحد طريقين: 

1_ وأمدح ‏ والڻيمينه للصلاة . آو: واخص 9 والَڌِيمين* الصلاة منهم. فيکون 
لنظ #المقيمين# قد نصب على المدح آو الاختصاص ۽ كقوله تعالئٰ: ‏ والموفوتَت 
يَټڍهِ ٳِڌا علهدوأ والكّدبي ق ابا ساءِ والصّراءِ وڃِين الا » [البقرة: 177]. آي: وآخص 
الصابرين ۽ آو: وآمدح الصابرين. 

2 _ ان ڀکون مخفوضا ۽ آي: في محل جر ۽ والتاويل : (بما أنزل ٳِليك وما أنزل 
من قبلك وبالمقيمين الصلاة) _ آي: بالعطلف على ما سبقها ۽ والتقدير: وباقامة 
الصلاة .۽ آي : يعترفون بو جوبها ويقرون بكتابتها عليهم. 

وذهب ابن جرير ٳلى اُن المقصود الملاتگة ۽ ولا وجه له ولا يدل عليه السياق ۽ بل 
الانسب ان يقال: استٹنىٰ اَهل الرسوخ في العلم من يهود من المؤمنين الذين يؤمنون ٻما 
آنزل اِليهم وما آنزل على محمد ههو _ وخاصة الذين يقيمون الصلاة مع المؤمنين 
والَمۇٴبورت اَليَڪه _ زکاة الأموال ۽ وزکاة النفوس. وليو يي واليڙر انز : 
آي: يشهدون له بالوحدانية ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب. 

وقوله  :‏ أۇٴلًڃكگ سځًۇٴؾيِع لجمٳحَئؽڂ 4 . أي : الجنة ۽ لقاء هذا التحول في تجديد الايمان 
من رسولهم ٳِلى خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام ۽ ومتابعتهم له بمنهج الايمان 
والعمل الصالح وٳقام الصلا: وليتاء الزکاة. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث اي بُردة بن أبي موسيٰ عن آبيه ۽ ان 
رسول اله يي قال: [ثلاثة ڀؤتون آجرهم مرتين: رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآدرك 
النبي َو فامن به واتيعه وصدقه فله اُجران ۽ وعبد مملوك اذئٰ حق اه عز وجل عليه 
وحق سَيّده فله اُجران ۽ ورجل كانت له اًمة فغذاها فاحسن غِذاءها ثم اَدبها فأحسن آدبها 
ثم اُعتقها وتزو جها فلہ اُجران]؟. 


)(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1/ 93). وانظر مختصر صحيح مسلم (21). 
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3أ5_ 165. قوله تعالىٰ: ‏ ٿٳِتا اوَحيتا ايگ ٿا اؤحيحا ٳگ وڃ وألّيًِين 


1007009 مي ٽح وټٌنڅُوت ال اي وڃس ين واروت 
ونونس وهنرونَ ٿن وءآنيتا دايءَ رنورا ليا ورسلا قَد قص ص تلهم عَليّلگ مِن " 
ورسلا لم تتص صهُ ]ات عليٍلگ وَطلَڄ اه مومیٰ تڪليما ان رسُلا مبشرين وَمُنذِ 
ايگ لڏ لت حُكٌ ا6 آلله عريرا حكيما لووڙا4. 


ُأ 


2 


-““ 


في هذه الايات: انااربيلناالك ايد باكنوه ة كما آرسلنا ٳِلى نوح وٳِلى ساٿر 
الأناء الذين 9 3 آسمهم لك ۽ واخحتص الله موسى 
يي او يت 

قال الربيع بن بي 12 - ليك ٿا اَحبتا ان نوچ اي يٺ بيو 4 ۽ 

وفقو له : -----ه وهو الكتاب المسميٰ ور( , 

وقوله: ‏ ورسلا فَذ فص صِتهن عَلټلک مِن یَل ورسلا لم نقصصهم عَليّت 4. يعني: 
9-0 


وي له: ‏ وک لهَةُ مُوسئ تتڪَليہا4. آي: كلاماً مباشراً دون جبريل عليه السلام. 
وهو تشريف لمو سي ڪَئو. 


ففي الصحيحين والمسند عن اُٻي هريرة ۽ عن النبي چو قال: [احتح آدم وموسٰ ۽ 
فقال موسىٰ: آنت آدم الذي خلقك ال بيده + ونفخ فيك من روحه ۽ واسجد لك 
ملائكته . وآسكنك جنته ۽ آخرجت الٺاس من الجنڌة بذنبك وآشقيتهم! قال ادم : 
يا موسىٰ نت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه وأنزل عليك التوراةة ۽ آتلومنى على 
: آمر كتبه الله عليً قبل أُن يخلقني؟ فحيً آدم موس ]ا1 . ٰ 


برقم (2652). وآخرجه أبو داود (701) ٬‏ وابن ماجة (80) ۽ وأحمد (248/2) ۽ وأخرجه ابن حبان 


(6180). وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _۔(182). 
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َزِ9 بر شر و ۾ ۽ 


وفوله: رسُلا مُبشررين وَمُنؤِ زربئ لكلا تن لاس عَلَ بعد الرسل». التقد 
073 29909909909 6 مندرين 
غضبي وعقابي وناري لمن عصاني ۽ فلا حجة لاحد بعد ذلك . 

وفى الصحيحين والمسند عن ابن مسعود قال : قال رسول اه ڪَيارُ: [لا أاًحد آغيڙ من 
الله ۽ من اًجل ذلك حَوّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۽ ولا أحد أًحٿٌ اِليه المدح من 
الله عز وجل ۽ من اُجل ذلك مدح نفسه ۽ ولا اًحد أَحتٌُ اِليه العذڙُ من الله ۽ من اُجل 
ال 1 

وفي لفظ عند الامام مسلم: [ن: اڃا ناريا ريلد راندل شةاا', 


در رچ ِ 


6 _ 170. قوله تعالوا: ليك آله ڊِشّٻد يما أننل ايلک آنرلو لي 


س- 


والَمل وجه د مڌو ون ٳأقو گي تًا( ٳنَ الَزِينَ كفروا وصَدواعن سٿِيل اً 


صَلوأ ضَللا بيدا اب ٳنَ الزِي كفروا وظلموا لم پِکن اه ليحغر لهم ولا لهج 
طريفا انا الا طربقَ جهن ہ جهت ځٳييا بت ۇَکان لك عل اَُو هيما اي يِٽا ڪا اتس 


قٰ 


بج 
. 7-3 


سر مير 


کد جتاء ئه ني“ * قتامِتوأً حًا لك وَٳن گكهروأ قَٳِٽَ ٳو ما ىِ 
ال عَمنوتِ والارضِ وتان آدهُ َ 


في هذه الاأیات : .يف هلاءِ _ ممن آشرك وکفر من اَهل الكتاب وآنکر نبوتك 
والتنزيل ‏ فالله يشهد بئنزيله ٳِليك بعلم منه بانك خيرته من خلقه وخليله وصفيه ۽ 
وكذلك الملا ٿكة يشهدون بذلك ۽ فلا يحزنك تکذيب من کذب فاله خير الشاهدين. ٳِن 
جزاء المگذبين بك يا محمد ۽ وبان الله اصطفاك وا وحم ٳِليك هذا القرآن ۽ هو الحرمان 
من المغفرة والهداية الا ٳلى طريق جهنم ۽ وهو آمر يسير على الله فالڂلق خلقه والكل 
مقهور بارادته. فأنيبوا ايها الناس ٳِلى ربکم وتابعوا نِيّه وصدقوه خير لکم ۽ فٳن أبيٽم 


 )1(‏ حديث صحيح. اخرجه البخاري (4634) ۽ (7403) ۽ وآخرجه مسلم (2760) ۽ وآخرجه أُحمد 
(1/ 381) . (436/1) ۽ والترمدي (3530) . والنسائي في لالکبري» (11173) و(11183) ۽ 
واخحرجه ابن حبان (294) من حديث ابن مسعود. پ5 

(2) رواية صحيحة. رواها مسلم برقم (2760) ح (35) ۽ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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ناه ملك هذا الکون يعلم ما تبيتون وما نتم صائرون اِليه من طاعة آو کر ۽ وهو 
الحکيم في اِيرادکكم المصير الذي ينتظركم ۽ وفي کل آمر قدره وشرعه. 

وعن قتادة: ( لن اه ؽَٻُٻد بِما أنڈ ٳِليد أنلهُ ٻوليو. والمد يگ دشهدوڻ وگ 
ڀأشَ ٿَبٍيِد ا4. قال: شهوڙ وال غيُ مُگهمة). 


ٻبيليه 


ما مر ميا مر 


َ-.-. اِڻَ؟ لين کروأ وَصَوأ عَن سيل آکو َڌ صَلوأً صَلل ب يڌ ٽ4 أي : 
لمتابعة الرسل بي يٻ وه 
وقوله تعالى  :‏ ٳِنَ لي كمروأ وظلَموا لم پکن اد ينر لَهم لا لڍ يهم ربا لا 
طرِييَ جهنم خَنارين شها برا . 


هذه هي الهداية ٳلى النار يوم القيامة . فمراتب الضلال ٹلاڈة 


رو 


اي نڪا 


- 11 


ذمن آهًّديئ فأٽَ 


هم ۔ ۽ * . 2 8 مر مر مور اوررطہ 

2 _۔ مرتبة الخذلان والحرمان. قال تعاليٰ: ‏ ڪڪتايك يئل آللہ من هو مٿرڻ 
مُرتا ته [غافر: 34]. 

3 _ هداية ٳِلى النار يوم القيامة. قال تعاليٰ : # اح روا َڻين ظامرا واروجهم ويا اوا 


يآ 5 ند“ 7 7« الڪ = ار مر جه .وه يه 
عون ارا ڳمِن دُون الو فأهدوهه ٳٳؾ٫م٬اط‏ هم ارا.) وقِفوهر ٳتهم تله [الصافات : 22 َ‫ 


ف 


نن : ڦفال ابن عيباس: (ومن آشبههم من الظلمة). وقال 

وبنحو هذا قوله تعالىٰ في آية النساء السابقة: # ول“ لهد تهم طرِيفا اڙيا الا طرِيقَ 
جهٽم_4 فهي الهداية ٳِلى النار يوم القيامة بعد تجاوز مرحلة الضياع ٳِلى مرحلة الخذلان 

آخرج الامام ام ّ. السين.“َ والترمذي قي الجامع ۽ بسند حسن ۽ عن 
عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي ڳَوٴ قال: [يحشر المتکبرون يوم القيامة آمثال الذر في 
صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل مکان ۽ يساقون ٳلى سجن في جهنم يسميٰ 
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ججسسججست تسد تسد :بت ہت.ہہحححستستسسبسسسدسسسسستست. سح تت جس سست تسس سس سسسسسسسسسسسس بببتسسس=.۱"ت يجھ ھمجھھھھ سس جڪججمججج =حججک6]طم 6ظطتڻم ‏ اجمجج<صممجڪ 


بولس ۽ تعلوهم نار الأئيار ۽ يسقون من عصارة اَهل النار طينة الڂبال]أأا . 


وتعصيل هذا السحث - مراتب الهداية والضلال في كتابي : اَصل الدين والايمان ۽ 
عند الصحابة والتابعين لهم باحسان ۽ وله الحمد والمنة وعليه التكلان. 


وقو له : نار پا آبدا وتان ڏيك عل او هيما.#. قال ابن جرير: (وکان تخليد 
هؤلاء الذين وصفت لکم صفتهم في جهنم ۽ ۽ على الله يسيرا ۽ لاأنه لا يقدر من آراد ذلك 
به على الامتناع منه ۽ ولا له أًحد يمنعه منه ۽ . .لت 9 

رٽوله تعا: ‏ اڳ ٿال ٌڌ چت جم ائه سل يُلَحقي بين ؾك ٿو أ َا لك ون 
کَكمَوأْفَِڻَّ يٽو ماق ألسَملوتِ وا دا رش وکان له علڄا ححيماه. 


التأويل ‏ اُيها الناس : قد جاءكم محمد ڳو بدين الحق الذي لا يقبل الله سواه ۽ 
فامنوا والتمسوا طريق النجاة والسعادة في الدنيا والاخرة ۽ وٳن لم تفعلوا فالله غني 
عنكم وعن اِيمانکم 9-0 وهو العليم بمن يستحق منکكم 
الهداية فيهديه ۽ وہبمن بي يستحق الضلال فيضله ويشقيه ۽ وهو الحکيم في آمره ونهيه 
وقدره وشرعه وفي کل شانه. 


گي سيم ار ۾ رت 2 


171 ن0 اه ----090- تقو 


ج ؛ 

”7 يو 1يتڑھهڀٿء ير ھر هر 7 سرس يرآ رم تھ 7۾ او سر وو 

وروح څ ټٿ يئا ] 2 تَقولوأ ٿه نيا لڪ | ناله ود 

صٍ بر گر ۽ ات[ ”779 کم 

سڪ پ7*.-.ََ 7 70 00 
وڪيل 461 


في هذه الاًية: نهي الله سبحانه اَهل الكتاب عن الغلو والتنطم في الدين ۽ كما آبعدوا 
الاطراء والوصف في شان عيسمٰ عليه السلام ۽ الذي هو عبد ال ورسوله وکلمته آلقاها 
ٳلى مريم وروح منه ۽ ودعوة لهم للايمان بالله ورسله ونبذ عقيدة التثليث التي خاضوا َ 
فيها ۽ فانما ال اِله واحد لا شريك له ولا ولد ۽ له ما في هذا الکون الفسيح ۽ 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه آحمد. انظر 
تخريح المشكاة (5112) ۽ وصحيح الجامع الصفغير _ حديث رقم _ (7896). 
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مافى السماوات وما في الاأارض بالله قيما ومد برا ورازقاً ۽ من الحاجة معه ٳلى غيره. 


قال الربيع : (صاروا فريقين: فريق غَلوا في الدين ۽ فکان غلوهم فيه الشك فيه 
والرغبة عنه ۽ وفريق منهم قضروا عنه ۽ ففسقواعن مر ربهم). 

واصل الخلو في لغة العرب مجاوزة الحد. وهذا واقع في النصارعا ٳٍذ تجاوزوا الحد 
في آمر عيسي فرفعوه من مرتبة النبوة لمرتبة الا لوهية ۽ وغلوا في آتباعه فنسبوا العصمة 
له . كما قال تعاليٰ: ل اَقَتَدذ يا اَعبارهم ورهنَهُع أڑبڪابا تِن وت اًنَ وه [التوبة: 
1]. 


آخرج البڂاري في صحيحه ۽ وآاحمد في مسنده ۽ عن ابن عباس ۽ عن عمر ۽ أُن 
رسول الله ڪَلَو قال : [لا تُطروني كما أطرت النصاريٰ عيسىٰ بن مريم. فانما أُنا عبد ۽ 
”977999 

فحدذر النبي يي من سلوك سبيلهم بالغلو في المدح ۽ والمبالغة في الاطراء. 
يا محمد ۽ يا سينا وابن سيّدنا ۽ وخُيرنا وابن خيرنا ۽ فقال رسول اله َ: أيها الناس 
ٰ .. اق 37 ان ها بي ريد . ك َر 
والله ما أَحِتُ ان ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الل عز وجل]ا؟. 

ِ‫ هٽ رال هلا ۾ ”يرين سي ومت ء يْ * . 

وقوله: # ولا تفولوا عل آنْو ٳِلا الٌح 4. آي: لا تتجرؤوا على الله بوصفه بغير صفاته 
سبحانه ۽ فلا تنسبوا له صاحبة ولا ولدا ولا غير ذلك مما يسخڂطه سبحانه ۽ تنزهت 
آسماؤه وصفاته .۽ وتفرّد بالتعظيم والوحدانية والتقديس والکبرياء. 

وقوله: ‏ تما السِيح عِيسى آبن مرعصم رسول اه وڪومته,آلَمنها ٳل ميڪ وروح يته 4. 

قال قتادَ: (ه وڪومته, ألق نها ٳل ڪه : هو قوله: لاکن٣‏ ۽ فکان). 

وقوله : وروح مُنه ». ڌ--اق 7-37 له 
وقال غيره: (ورحمة منه). 


وخلاصة المعنىٰ: أي ٳِنً عيسي' عليه الصلا: والسلام مڂلوق من روح مخڂلوقة ۽ 


1 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3445) ٬‏ وأحمد (1/ 23 ۽ 24) ٤‏ وأبو يعلي (153). 
(2) حديث صحيح. آخرجه اأحمد (3/ 3) ۽ (3/ 241) ۽ والنسائي في لالکبريٰ؟ (10078). 
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خلقها سبحانه ۽ ثم آرسلها ٳِلى مريم فدخلت بها ۽ رها الله تعالىٰ روحَ عيسىٰ عليه ِ 
السلام ۽ وقد آضيفت الروح ٳِلى ال على وجه التشريف . 


آخرج البخاري عن عبادة بن الصامت ۽ عن النبي َو قال: [من شهد ان لا اِله الا 
اللّه وحده لا شريك له ۽ واآن مح ما عنده ورسوله ۽ وآن عيسيٰ عبد الله ورسوله ۽ 
وکلمته آلقاها ٳِلى مريم وروح منه ۽ وآن الجنة حق والنار حق ۽ اآدخله الله الجنة على 
ما کان من العمل]أأ۱. 

وقوله: ‏ مَتاموأ بالله ورس ڳه. آي: الزموا منهج الايمان بالله ورسوله دون تحريف 
او تشبيه ۽ فالله واحد آحد ۽ لم يلد ولم يولد ۽ ولم تکن له صاحبة ۽ وعيسيٰ بن مريم 
عبده ورسوله. 

مرا مم ]215 1 ټَ 
وقوله .33 لا نو لو أ ثلاغة أنَ يا خالڪڻه. 


قال ابن جرير: (يعنى : ولا تقولوا: الارباب ثلاڻة. قال : انتهوا آيها القائلون: اه 
ثالث ثلاڻہة ۽ عما تقولون من الزور والشرك باله » فٳؤن الانتهاء عن ذلك خير لم من 
قيله ۽ لما لکم عند الله من العقاب العاجل لکم _ على قيلكم ذلك ۽ ٳِن آقمتم عليه). 


أِما ‏ ثا سر فهورھ 


وفى التنزيل : ل لَتَدُ ڪفر الَزِين قالوأ ٳٍي آة كالتُ تلدك وَاِن ٳلنه لا ٳلله واڃه 


7 -_ يسو ”وب ڑرر س 
[المائدة: 73]. وكذلك: ‏ لَمَہ ڪفمر الزبت قالوا ٳٍٺٽ اه هو الميم ابن مٴيہ ه 


[الخالدة:-072: 
رقولہ: ظ ٳٿا اههٳله واڃڈ سُيح ان ثكوت له وا له ماق التموات زتاق آلاأأض. 
وَکَين با نو وڪيلاگه. 


7 تعالىٰ الله وتقدس آن يکون له صاحبة او ولد ۽ فهو الملك له جميع ما في 


السماوات والارض ۽ بڍيع التًحَنوتِ والارٹض ان يون آم وا ھ [الأانعام : 101]. فٳن من 
کان له ولد لا يستحق الالهية . وكذلك من کان له صاحبة ۽ لا يصح ان يکون اِلهأ 


دا 
زا ”9 وقالوا اَعّقذ َ من ولد من ودا الڙيا لَمّد ج 4 وڻه شَتِكا دا لڙي) تڪاه أَلعّحلوثتُ 
ال 9-9 ته نڏ اي لي 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3435) ۾ ومسلم (28) ۽ وأحمد (5/ 313) ۽ وغيرهم. 
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“0-0 ءٳق الرَمن عبدا راي لن لَحصلئر هم َا 
سم 2 .کل 
.--57--"5595959559555595759757-5-7-7 


ڄ 


2_ 173. قوله تا ‏ تت تا 
... اڊ حخع>صن 


3 


ًا ازات صح 9-1 
رت يي 46 ِ 

في هذه الايات : لن يانف المسيح عيسٰ عليه الصلاة والسلام ان يکون عبدا خاضعاً 
له ولن يتکكبر عن ذلك 6 وكذلك الملا ٿه المقوبون 6 لا يمتنعون من الافرار ه بالعبادة 
والتعظيم وحده تڻ سيا 
الحشر لموعده. ”9 ...تت“ 
و لا سبيل له عمن ا٬ً“‏ , 

قال قتادة: (ه لن ََتتِفَ اليح ان َ اور عبدا بنو ولا الما ً “61٣‏ ُٽ 4 : لن 
يحٿشم :تت 


ُ+ر ور 


وقوله .وٹ( 4 ای 7 ”77 


. ومن ۽ قَكتيڳف عن ټِباهي. ٴيستحڪير نيجه ٳټؾو يما 4. آي اي 
- شيڂ المفسرين -: 0 9-0 


پرسنرسريم ر هر گر 


.. من الخلق كلهہم .وٽو #:..ذلاف . ٳليو جِيہما * ۽ يقول:؛ 

فسيبعثهم يوم القيامة جميعا ۽ فيجمعهم لموعده عنده). 
973 90 980 
ڦو سو قوفِيهً اُجوره وب هہ من فضلٍه ط 

يعئي: يثيبهم على الا عمال الصالحة ۽ ويزيد في بعضها من الثواب ورفع الدرجات مما 


اڙد تنا 93 .1752174 77 


آخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان ۽ عن النبي عليه الصلاة والسلام ۽ قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة ۽ فلو وزن فيه السماوات والارض لوَسِعًت. فتقول 
الملاتكة: يا رب : لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول ال تعاليٰ: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملا ثجة --”-"------“ .رضم رس 9 
الملاثجه: من تجير على هنٺا؟ فيقول: من 07 ڃ يليٽ سنتٽ من خلقي . فيقولو ن : 
ما عبدناك حق عبادتك]لل؟. 

وقوله: ‏ وأمَا اَلډيت اَستنكف اواس يروا ډيمۇِْبه داب أليما ولا كيٍدوت لَهم ہن 
دون آنَو ليا ولا نبراڳه. 

آي: وآما الذين تعظموا عن عبادته سبحانه وافراده بالالهية والتعظيم فينتظرهم 
[يٌحشر المتکبرون يوم القيامة أُمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل 
مکان ۽ يُساقون ٳلى سجن في جهنم يسميٰ بولس »۽ تعلوهم نار الانيار ۽ يُُقون من 
عضار: اها الناز؛ مز نہ الخال]ت*ا, 


ھا 
قرَ ميٿ 


9 71 قاما - منوا بالیو واعتصموا يو اق نو 
وه لڍ ٳِليَ ِ؛ مء يما آ4]63. 


فى هذهہ الايات : يا ايها الناس من کل الا صناف والملل ‏ التى مضيٰ ذكرها فى هذه 
السورة _ قد آتتکم حجة الله عليكم وهي نيو محمد هَلِ 1 والوحى الذي آنزله الله عليه 1 
ويهديکم ٳلى سبيل النعيم في الدنيا والاحرة. 
(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (4/ 586) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (941). 


)2( حديٹ حسن . آغعر جه الترمدي (2492). انظر صحيح سُن الترمدي (2025). ورواأه ”09 
.ري مشاه (5112) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (7896) ۽ وقد مضيٰ. 


--173. ره تغال :ا5 گه وا انا ٳلټم 
3 
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فعن مجاهد: ( برهنن ون ريك ۽ قال: حجة). وقال قتادة: (بينة من ربکم). 


وقوله: # وا زلتا ٳلكتّمه نورا مبيتا4. قال ابن جريح : (القرآن). 


وقوله: قاما الب امو باقو واعتمہموا ڀو 4. قال ابن جريج : (بالقرآن). 
1 ل4. قال ابن جرير: (فيتز فب ثنالهت ارا تدم اي 
995095 
الايمان ٻه والتصديق برسله)(. 


وقوله : َم ايو صبطا تا *: ٣‏ .هي ادنيا الٿ ۽ اي ط يقا 
ډآبتخا لا اعوجاج فيه ولا انحراف . 3 (وهدذه صفة المؤمنين في الدنيا 
والاخرة ۽ فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 


والعمليات ۽ وفي الاخرة على صراط ال المستقيم المفشي ٳِلى روضات الجنات). 


97 پر“ ”ِن شھھ سي يچ وه سير ار گر 
6 . قوله تعالىٰ : ل مََتَقمّوتک ڦل اَنهُ بئڻِيڪم لي ألَحنداآو ٳِن آمقأ هگ 
ليس له ولا“ وله لُحًت مَلَها نف ما رك وهو ترڻها ٳٍن لَ ڀکن ها ولد ون کا 


ور رو 
”يم 


ٰ 


٣6# 


نين فَلهعا اُلثلتانِ ڪا رك وَٳن ----------= 

سرابه اتر سنه يپ کء ”7-= ۾راگا يرم بر ڳر 

َئن ائه ڪج ان تضلوا وآلله يڪل ٿن ۽ علِیل 40672 . 
0 4 ”"-----"--ت“ 


ڪپ يي اي .با : يا رسول الله كيف أقضي ف مالي؟ فلم 
ھت 0 مَسّتَٴتونلگ قل له بٽڻِيڪمو ق الَحلدٳ ]لآ . 


اين 3[2/ 7) . وأخحعرجه ابو داود (2886). 
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-=ه“ 


صِيّوا عليه 0 [نه لا پرثني الا كالالہة ۽ فکيف الميراث؟ فانزل ل الله آبه 
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرت ۽ حدثنا شعبة ۽ عن أًبي |[سحاق ۽ قال: 
سمعت البراء قال: [آححر سووة نزلت : #بواءة0 ۽ وآخر آيڌ نزلت  :‏ تاين ڳه](62. 


مرابر را 


وقوله  :‏ ټَسّتَطتوتلگ قُلي أقهُ بُئييڪُم و ألَكلدلو 4 فيه محذوف » والتقدير: 
------ قُ ؽؽٽِيڪُ ۇ اَلنداڙ4 . والكلالة مأخوذة من الاكليل 
الذي يحيط ٻالرآس من جوائبه. قال ابن کثير: (ولهذا ف رها أكثر العلماء بمن يموت 
وليس له ولد ولا والد. وم التات٬ټڻ‏ بقول: الكللة٬ي:‏ لا ولد له کتا دلت خله 
هذه الاًية: ‏ اناسفا هلك ليس َر و4). 


قلت : ولا شك أُن فهم الکلالہ واحكامها يحتاج ٳِلى رسوخ في العلم ۽ وصبر في 
متابعة علم الفرائضص وآحكام المواريث ۽ وحسن فقه واستتنباط . 


ففي الصحيحين عن عمر آنه قال: [ٹلاث وَڍِدْتُ ان رسول ال ڀَو . کان عَهِد اِلينا 
فيهن عهدا ننتهی اِليه: الج ۽ والکكلالة ۽ تا ابدانت الا يا#۱ا. 


وفي صحيح مسلم عن مَُعدان بن أٻي طلحة قال: قال عمر ٻن الڂطاب : [ما سالت 
رسول الله ڀَيوٴ عن شيء أكثر مما سآلته عن الكلالة ۽ حتىٰ طعّنً بٳصبعه في صَدري وقال 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء]لأ؟. 


ٴَْ 


وفي جامع عن البراء قال: [آخر آية آنزلت ۽ أو آخر شيء 


نزل 9 ټ ڙٿ ٿو بٽيڪت ۱974 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (149) . (5676) . ومسلم (1616) ح (8) ۽ واأحمد 
(3/ 298). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(2) حديث صحيح. .يه ري (3605) .4654 ومسلم  )1618(‏ وآخرجه أٻو داود 
(2888) ۽ والترمدي (3044) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. .جه البخاري (5588) و(7337) ۽ ومسلم (3032) ۽ وابن .ان 5353 

(4)( يٹ صحيح.  .‏ مل 9 و(1617) . وآخرجه أحمد (1/ 15) ۽ والنسائي ۽ وغيرهم. 
وقال بعضص اُهل العلم : سميت هله الاية بذلك لاأن نزولها کان في الصيف . 

)5( حديث صحيح. .جه آبو اود والترمدي.۔ انظر صحيح سنن الترمذدي (2435) _ كتاب 2 
سورة النساء ۽ آية (176) .ييحي : 
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وفيه عن البراء قال: [جاء رجل ِلى رسول ال ڃَِٴ فقال : پا رسول الله # فََ مَفتوتلک 


لي يُڻِيڪُخ ق الَحَنًَََ4 فقال له البي َِ: انجزكك آيُ الصيف٣]اأ؟.‏ 
ودكر ابن جرير بسنده عن قتادة قال : (ودُکٍِرَ لنا اَنَ ابا بکر الصديق قال في خطبته : ٍ 
لا ٳِن الاية التي نزلت في اَول سورة النساء في شان الفرائض آنزلها الل في الولد 
والوالد ۽ والًّية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والاخوة من الام ٬‏ والاية التي ختم بها 
سورة النساءِ أنزلها في الاخوة والاخوات من الاب والام ۽ والاية التي ختم بها سورة 
النفال انزلها في أُولي الأرحام بعضهم أًولى ببعض في كتاب ال ۽ مما جَّت الرحم من 
”1 
1 مرا اگ ۽ مرمرمر کر جو مر 
وقوله: ‏ ٳن ان فأهلگڳه. آي: مات. قال تعال: ‏ ٿٴتيءِ مالك ٳلا وجمهه». 


وقوله: # لسن أَهٴ ولد 47 . قال الحافظ ابن کثير: (تمنّك به من ذهب ٳِلى أنه ليس من 
شرط الکلالة انتفاء الولد ۽ بل يكفي فى وجود الكلالة انتفاء الوالد. وهو رواية عن 
عمر ٻن الخطاب ۽ رواها ابن ”7 صحيح ٳِليه. ولکن الدذي پڙجم اِليه هو 
قول الجمهور وقضاء الصديق آنه الذي لا ولد له ولا والد ۽ ويدل على ذلك قوله: 
ولهُ, لْخِت َلها نِصَفُ تًا لد » ولو کان معها آب لم ترث شيئاً ۽ لاأنه يحجبها 
بالاجماع ۽ فدلً على أنه من لا ولد له بنصُ القرآن ۽ ولا :رال بالتض. غنڌ الاما. 
أيضا ۽ لان الاخت لا يُفرف لها النصف مم الوالد بل ليس لها ميراث بالکلية). 

وقوله: ‏ وله, أخت لها نف تا 43. 

آخرج البخاري عن هُزيل بن شرَحبيل قال: [سئل أآبو موس الأاشعري عن ابنڌِ ۽ 
وابنة انز ۽ واخت. افقالِ: لالابنة النصف ۽ وللاخت النصف » واڻت ابن مسعود 
اين 1 اد چا 1 *ا 

من المهتدين ۽ آقضي فيها بما قضىٰ النبي هَِوُ: فلا ند 
تکملة الثلڻين ۽ وما بقي فللااخت. فأتينا اًبا موسي! فأآخبرناه بقول ابن مسعود فقال: 
لا تسالوني ما دام هذا الحّبْڙُ فيک]“؟. 
(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي وآبو داود. انظر صحيح سئن الترمذي (2436) _ كتاب التفسير ۔ 


سورة النساء ۽ آبة (176) 1 وَصله في صحيح مسلم من حديث عمر كما تقدم. 
(2) حديث صحيح .اي 673  )6742(‏ وآبو داود  )2890(‏ واآحمد (440/1). 
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وقد نقل ابن جرير عن اٻن عباس وابن ”يا 
وأختاً: نه لا شيء يك 1 يو اناد 
رك 4 قال: (فٳٍذا ترك بنتاً فقد ترك ولد فلا شيء للاخت). قال ابن کثير: (وخالفهما 
الجمهور فقالوا فى هذه المسآلة: للبنت النصف بالفڙض ۽ وللاخت النصف الاخر 
99 3 
يا بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان ۽ عن ابراهيم . عن 
الا سود قال : [(قضٰ فينا مُعاذ بن جبل على عهد رسول اه له ڪََيو: النصف للينت ۽ 
والنتصف للاخت]أ؟). 


وتوله: بوت ڄَا ٳد لم ار ِ 


المعنىٰ: ٳٍذا ماتت كلالة فٳن الأاخ يرث کل مالها . وذلك حالة ليس لها ولد ۽ أي: 
ولا والد. فٳن الاأخ لا يرٹ مع وجود الوالد. 


ان 0 ين نڪ جآ 
أُم . وصرف الباقي ٳِلى الاخ ان 9 فى الصحيحين عن ابن عباس اُن رسول ال َا 
قال: [الحِقُوا الفرائض باهلها ۽ فما اُبقت الفرائض فااًولى رجل ذکر]). 


ال 1 مور ۾ اگ آا= ته مور صا 
وقوله 377 تين فلهمااللئان تار ه. 


اي : ٳِن ترك العميت كلالة آخين فلهما الثلڻان ۽+ وفا زاد على 7 7 دا ٿي 
حكمهما. ويشبه ذلك حكم البنتين فأكثر ۽ كما قال تعاليٰ: ‏ فٳن ٿن فِساء فوڻَ اًڈ 
”ري ۾ فوقوم تر مام 
ڦلهڻ ثلشاما ترلك ه. 

8 ُ 7 مر گر ٻي را گھ رھ يرا ري اظ 

وقوله : آ وٳِن کانو أٳٍخوء رجا لاو سء قلِلد 5 تل حظٍِ الانيين به. 

اټؾ:؛ ان کان الت: رون اد ]خر نهر ڃالا ونساءُ فيخصص للذكر منهم مثل نصيب 
اڻنتين من آخواته. ڦقال ابن جرير : (وذلك اڏا ورث كلالُه 2 والاحوة والاخعوات ]خوته 
وأْحواته لاه وآمه 1 لاسه). 


)1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6741) دٌ وانظ تفر اين هي 1 سورة الَنساء ۽ آية (176). 
)2( حديث صحيح. آخحرجه البخاري (6732) ؛ ومسلم (1615) 6 وأحمد (1/ 292) 6 وغيرهم. 
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وقال ابن تير: 0 00 70 

رقوله: مر 9-7 يک 

اي بين الله لم القہ. ” ..ه 6 :هن «د سي 

من الحق لثلا تقعوا في الجور آو الاثم. قال ابن جريج : لا يبن نله لَڪ آن تَؽِلوا4 . 
قال : في قان المواريث). والله عليم بمصالح عباده ۽ ّ”"! القسمة لمواريشهم ۽ 
وبعواقب الأمور في الدنيا والاحرة. 


تم تفسير سورة النساء 
بعون اش وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


لالال 
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دروس ونتانج واحكام 


1 _ ربط اله تعالىٰ التقوئ بصلة الرحم ۽ فٳن الرحم معلقة بالعرش ۽ وهي شجنة من 
الرحمان ۽ من يصلها يصله ۽ ومن يقطعها بقطعه. 

2 تحريم اکل المهور ۽ وحير الٺكاح 790 وللت!يمه مهر مثلها. ولا زواج فوق 

3 تعليق ٳڄابه دعو ه واضع ماله بيد السفهاء. والسفهاء هم : الصغار ۽ المجانين 1 
فليل الدين ۽ المفلس. 

4 ولي اليتيم الغني يستعفف ۽ والفقير يکل بالمعروف ۽ وآكل مال اليتيم ظلماً اِنما 
بأکل في بطنه ناراً. 

5 ۔ ترك توريث النساء والااطفال من عادات الجاهلية التي أبطلها الاسلام. فللذكر مثل 
حظ الائڻيين ۽ وللنساء فوق اثنتين الٹلثان ۽ فٳن كانت واحدة فلها النصف. 

6 الڌين مققدم على الو صية ۽ وآقصمٰ الو صية الثلث. 

7ً_ الکلالة: من لا ولد له ولا والد ‏ ولا وصية لوارث . 


الجاهلية. ڇ 


0_ العقد على البنات يحرم الامهات ۽ والدخول بالامهات يحرم البنات . 
1_ الرضاعة تحرم ما يحرم النسب والولادة 1 ولا تحرم الا خسن رضعات . 


284 الجنِء (6( سو رھ النساء (4( دروس ونتائج وآحكام 


اججج نٽ نن نن نن نت تن نت 


2 الربيبة حرام ۽ سواء کانت في حجر الرجل ام لم تکن. 

3_ تحرم زوجات الا بناء من ال أاصلاب ۽ والجمع بين الاختين حرائر آو اِماء. 

4_ نکكاح الامة باذن سيدها ۽ آو باٍذن وِليُّ سيدتها. 

5 حد المملوك نصف حد الحر ۽ ولا رجم عليه. 

6 قتل النفس بحديدة آو بسُہ مصير صاحبه ٳلى النار. 

7 نشوز الزوڄة يُعالج بال وَعظ والهجر والضرب غير المبرح. 

8_ النهي عن اقتراب السکران الصلاة ۽ وکل مسکر حرام. 

9 جواز مرور الجنب والحائض في المسجد ۽ واٳباحة التيمم لفقدان الماء ۽ والتيمم 
ضربة للو جه والکفين ۽ فٳن وجد الماء بعد ذلك لزمه اُن يمسه بشرته. 

0 لمس المرآة لا ينقض الوضوء ۽ والمقصود ب 9 لنمسهيه الجماع. 

1_ الطاغوت کل ما عبد من دون الله ۽ كال صنام والشيطان والطماة. 

2 _ آداء الامانات ٳِلى آهلها والحكم بالعدل هو جماع السياسة العادلة والولاية 
الصاليحه . 

3 وجوب تولية ولي الامر على کل عمل من آعمال المسلمين اصلح من يجده. 

4_ ٳِنما الطاعة في المعروف »۽ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. 

5 _ التحاكم للكتاب والسنة دليل الايمان ۽ وٳلى سواهما دليل الکفر. 

6 جواز التوسل بالرسول َو آي بدعائه _ في حياته ۽ وامتناع ذلك بعد وفاته. 

.جه قتل ‏ ون عاد فبالاجر والغنيمة. 

8 _ الجهاد لم يشرع بمكة » لقلة عدد المؤمنين وعدم اكتمال بناء الجماعة ۽ فلما 
اكتمل البناء في المدينة شرع ال الجهاد وآذن بقتال الاعداء . 

9 _ الاصل طاعة الله وطاعة رسوله »۽ والتماري بين المؤمنين شر ۽ والجهل بالقران 
يعالج بالرد ٳِلى عالمه. 


0 أفشاء السلام بين المؤمنين سبيل عظيم ٳلى تحابب قلوبهم 1 ورد السلام واجب من 
الواجيات ۽ وحق من حقوق المسلم على آخيه. 
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سس سج ڄتسسجسجج سس جج“ >= يڀ طوطو<86.يڪييص يمس ڪجڪصححج جج 


نهج الو لاء للمؤمنين ۽ والراء من الكفار والمناففين : من اتخادهم اّولاء 1 7 


الاستنصار بهم على الاعداء. 
3 - الدية مخففة ومغلظة ۽ فالمخففة تجب في قتل الخطاأ ۽ والمغلظة تجب في شبه 


العمد. وآما دية قتل العمد اٍذا عفا وليً الدم فهي ما اصطلحوا عليه. 

4_ الدية المغلظة: مئة من الابل في بطون آربعين منها اُولادها. 

5_ ديڈ المعاهدِ نصفُ ديڙ الحُڙ المسلم ۽ ودية ڪَڦل الكافر نِضُفُ عَقل المؤمن. 

6 _ النطق ب الا اِله الا الله4 يعصم المال والنفس ۽ وحساب صاحبه على اله. 

7 _ المؤمن والكافر لا تتراءى| ناراهما ۽ والهجرة واجبة من ديار الكفر ٳِلى ديار 
الاسلام. 

8 _ المسافر يقصر الصلاة ما دام لم ڀنو الاقامة ببلد السفر. 

9 _ صلاة الخوف تجزئ ركعة واحدة عند المسايفة ٳيماءِ. 

0_ ٳِن للصلاة وفتاً كوقت الحح ۽ لا تجوز بعد فواته ۽ فويل لمؤخريها. 

1 سنڌة الرسول ڳو هي المنهاج ۽ وسبيل المؤمنين هو التفسير والبيان . 

2_ عضل اليتامىٰ اللاتي في حجور المسلمين ظلم » فما الزواج بهن او تزويجهن ۽ 
والم آةٌ اِذا خافت نشوز بعلها فلها ان تسقط عن حقها. 

3_ وجوب العدل بين الزو جات في المبيت والنفقة ۽ وآما ميل القلب فلا ملك للرجل 
فيه . 

4 _ النهي عن الجلوس في مجلس ينتقص فيه من دين الله . ومن فعل ذلك فانه 
مثلهم ۽ وكلمة امصلحة الدعوة» قد تکون مزلة من الشيطان ۽ غفل عن ذلك کكٿثير من 
9-9 

5 _ صلاة الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء ۽ والمتخڂلفون عن صلاة 
الجماعة في المساجد هم الرسول بتحريق بيوتهم عليهم. 

6 اليهود آمکر خلق اله ۽ قتلوا الاآنبياء ۽ وهموا بقتل عيسٰ عليه السلام ۽ فرفعه الله 


خزياً لهم. 


7 نزول عيسىٰ بن مريم عليه السلام آخر الزمان في مدينة دمشق ۽ وحکمه في 
المؤمنين بال سلام ۽ وبيده يکون قتل المسيح الدجال. 

58 _ المسيح عليه السلام سيکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل الا 
ال سلام. 
يفرؤه کل مؤمن ۽ كاتب وغير كاتب. 
يؤلهونه!! وانما الحجة الخالدة فى البيان القرآن والسنة المطهرة. 

1 ال لاله ٳْ٬٬ي:‏ لين اله ولد رالااوالد. 


لالالا 
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وهي سورة مدنية ۽ وعدد آياتها (120). 


آخرج الحاكم بسند جيد عن جُبير بن نُفير قال: [حًَجَجّتُ فدخلتُ على عائشة ۽ 
فقالت لي: يا جُبير! تقراً المائدة؟ فقلت : نعم. فقالت : آما اِنها آخر سورة نزلت: فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ۽ وما وجدتم فيهامن حرام فحرّمو هآ" . 


ورواه آحمد عن عبد الرحمن ٻن مَهُدي 1 عن معاوية ٻن صالح 4 وزاد:[وتالقها 
عن خلق رسول اله هَلو _ فقالت : القرآن]. 


موضوع اسورة 


العقود والصيد وقصة المائدة والتنطم في الدين ۽ وذم اهل الکتابين في تحريفهم 
وترکهم العمل بالوحي المبين. 


منهاج السورة ۔ 
1 أُمْڙ الله تعالى عبادهة المؤمنين الوفاء بالعقود والعهود والموائيق. 


(1) اسناده جيد. آحعرجه النسائي في ۱الكبرى٣‏ (11138) ۽ والحاكم (311/2) وصححه ووافقه 
الذهبي ۽ وهو على شرط مسلم ۽ والرواية بعده لاحمد (188/6). 


=== سس -سسسسس‪ميچمم جج تسس حم مسحسجچججج۱صحجج-س س تسسس-سمھطحسااَحُچيسسس-.[-[سجسم”هج جج = مت ت مجتجسسنجمجسي==؟-حممسجسججحچمميجسيسٽت--سسسيسسسيتت 


2 _ ٳعلام الله تعالى عباده بکون بهيمة الاأنعام حلالا الا ما استثني بنص تحريم الميٍتة 
والدم وما اَهل لمير الله وما شابهها. 

3_ الصيد محرم حالة اللاحرام. 

4 ما ذبح لخير الله نجس وأكله حرام. 

5 يعفىٰ کل جوارح السباع المعلمة. 

کاا ال لد ادلرشاحسنا. 

7 ٳباحة کل المحرمات للمضطر :۽ وال تعالى يحب ان تؤتيٰ رحعصه. 

8 الصيد بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق حلال أکله. 

9 طعام اَهل الكتاب والمحصنات من ٽسائهم حلال لنا. 

0 تا لج لا 
الو جه ومسح ح جميع الراس وغسل القدمين ۽ ۽ مع النية والتتابع. 

11 ۔ العدل واجب حتيٰ على الاعداء والخصوم ۽ فلا يجوز جعل البخغض مانعاً من 
العدل . 

0-0 12 

13 أڅّد له الميثاق على ٻئي [سرائيل ۽ وحلول لعنة الله بهم بنة بنقضهم العهد. 

ڇ 1-3 اق ان اخ رابخا دبا خلالهند. 

يه 


1 ٳثبات كفر من قال ٳِن ال هو المسيح 1 وتكذيب اليهود والنصارى في زعمهم انهم 
أبناء الله راحباڙه. 


هك سي ومحمد لو هديى 
. بت -.-. _ سنه ---- 

9 _ اليهوده المغضوب عل نآ أحباڙره. 
9-0-0955 
0 _ هابيل اول مقتول ۽ وقابيل اول قاتل . وتقُ الله قربان هابيل ۽ وسخطه على 

تابيل الذي قتل اخاه حسداً. 


الجرء (6) سو رة المائدة (5) منهاج االسورة 209 

1 _ قاتِلُ النفس ظلماً كأنما قتل الناس جميعا ۽ والحاكم مُخَيڙ في قطاع الطريق بين 

يي مفهوم التوسل ۽ وٳشات الڂلو د 7 النار للكافرين ۽ وعدم الڂلود لعصاهة 
الموحدين . 

3 تشريع قطم اليد في السرقة. 

4_ تحاكم اليهود اِلى محمد َة بشرط موافقة آهوائهم ۽ والرسول يحكم في زناة يهود 
بالرجم الذي حرفوه واخمفوه في ٽو راٽهم. 

5_۔ من لم يحكم بما آنزل الله فأولئتك هم الكافرون. 

6 تشريم القصاص في الجراح ۽ ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الظالمون. 

7 الانجيل تصديق للتوراة ۽ وأهل الانجيل مأامورون بالتحاكم لما آنزل الله ۽ ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأًولئك هم الفاسقون. 

8 _ الامر بالتحاكم ٳِلى القرآن ۽ فهو آمين وشاهد وحاكم على الكتب قبله ۽ وأآحكامه 
هى النافذة ۽ ولا اُحسن من الله حكما للمؤمنين الموقنين. 

9 النهي عن اتخاذ المؤمنين اُولياء من غيرهم ۽ ومن يفعل ذلكُ فانه منهم ۽ ورسول 
الله والمؤمنون هم حزب اله ۽ واِنهم هم الغاليبون. 

0_ غضب ال على بعض اليهود فمسڂهم قردة وخنازير. 

1_ علماء اليهود ورؤ ساؤهم لم پنهوهم عن قول الاثم وآکل السحت. 

2_ قول اليهود: يد ال مغلولة ‏ غلت آيديهم ‏ بل يداه مبسوطتان. 

3_ لو اتبم اَهل الكتابين كتابيهما لقادهم ذلك ٳِلى الحق. 

4_ بلاغ الرسول الحق جعله الله له حصانة فاستغنيٰ عن الحراسة. 

5 _ ٳخبار اَهل الكتاب اُنهم ليسوا على شيء من الدين حتئ يتبعوا محمداهڃَفو. 

6 _ اليهود حكمروا باهوائهم وشهواتهم وقدم وها على ما جاءت به الشرائم. 

7 _ اِثبات كفر الذين قالوا ٳِن الله هو المسيح ابن مريم آو ٳِن الله ثالث ثلاڻة ۽ وتبركة 
عيسٰ عليه الصلاة والسلام من هڏا الزيغ والضلال . 

8 _ لمُنُ الكافرين من بي اِسرائيل لتامرهم على فشو المنکر وعدم التناهي عن فعله. 

9 _ اليهود والمشرکون آشد الناس عداوة للمؤمنين ۽ والنصاريئٰ آقربهم مودة لهم. 
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0 نهي اله المؤمنين عن تحريم طيبات آحلت لهم »۽ فالحرام ما حرم الله ورسوله. 

1 _ لا عبرة للغو اليمين ۽ واِنما العبرة باليمين المنقعدة ۽ والكفارة اِطعام عشرة 
مساکين ۽ او کسوتهم او تحرير رقبة ۽ فمن لم يجد فصيام ٹلاڻڈة آيام. 

42 خ ل څا اك يه 

3-_ ما يقتل من الحيوانات المضرة في الحل والحرم.؟ 

4 _ الحكم بذبح مثل ما قتل يجب اُن يصدر عن عدلين مسلمين ۽ فٳن لم يجد مثل 
ما قتل فٳطعام او صيام بحسب نوع الصيد. 

25_ صيد البحر حلال ۽ وصيد البر محرم حالٰة الاحرام. 

6._ النهي عن السؤال عن آشياء ٳٍذا علمت ساءت سائلها. 
الانٽكار على اهل الجاهلية آمر البحيرة والساثبة والو صيلة والحام وتشريم ما لم 
ياذن به الله استجابة لضلالهم وضلال ابائهم. 

8 المؤمنون پامرون بالمعروف وينهون عن المنکر ثم لا يضرهم من ضل اِذا اهتدوا. 

09 _ جواز استشهاد الذميين فى الو صية عند فقدان المسلمين فى السفر ۽ وأولياء الميت 
777 90000000 
شاهدان من آولياء الميت ببطلان شهاهدة الذميين ۽ وعند ذلك يستحقون ما يدعون 
عليهما. 

0 الغيب لا يعلمه اِلا الله ۽ وعلم المرسلين بالٹسبة لِمِلم الب گَلا علم. 

51 ها لن اي اين يريخ زعاين 40413 

52 _ طَلبُ آصحاب عيسمٰ َ ان ينزل الله عليهم مائدة من السماء ۽ ونزول المائدة 
فعلا ۽ امتحاناً لهم. 

3 تا عال تخ اك قدا: يا يل اه درڻ 
الله ۽ وبراءة عيسيٰ من ذلك. - 

4 _ شفاعة رسول اله َو لا تنال المشرکين ۽ بل هي للمؤمنين الموحدين. 

535 دا تغالى جا ق ال الا ال الولك: 


لالال 
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۽ ٿم ۾ ڪج 


چو َ‪ (٣‏ سس رال 
2-1 . قوله تعالى : 9 يٽانها لا اُوهوا پِألَمقود أًح حلتٿ لم جيحة 
“ لا ما بٿ عَلَيِكخ بر ٿلي الد وانتم حرم ٳِ آڌَ ؟.-. ما ري ارب اها ألَزين 
1 لُه آلرام ولا ای ولا ألَمَلتيد ول؟ ءآؽين اډيت لفرام 
مر ۇو ير رھ ون هم 7 ٽه 7 جه يي سي 
َون فَصلا ڍْن ريخ ورضوتا ٰ اي وٿج کت ٿر آٌ 


ارا سير مر رن يوضر 


صنڌد ڏوڪ ء عَنِ أَلَمسجِدِ آل ار ان يت رأ وَتماونواعل ار والقوئ ولا ٺماونواعل 


س 


مر وج مر ٿا ار 


آلدٿر رالنڙو يٿاه [91 موي ليب 4 ِ 


0 


في هذه الايات : أمُرُ من الله لعباده المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق. واغلاءُ 
بکون بهيمة الانعام حلالا الا ما استثئي بنص تحريم المىتة والدم وما اَهل لہير الله 
وما شابهه ۽ وكذلك حالة الاحرام حرم عليكم الصيد ۽ واله سبحانه له الحكم يحكم 
ما يشاء. ثم فيها نهي عن تعدي حرمات اله وحدوده ۽ والقتال في الشهر الحرام ‏ لا 
حاله الاعتداء _ "---- الاهداء اي َ-2 فضه َو لشمائر | الله ۽ -. 
6 
لان الفنيد ۽ :ولا نراگن پفقن قنخ کائرا فندزفن ھن ارتوا لن الد الخر 
عام الحديبية _ ان تة تقتصوا منهم ظلماً ۽ بل آقيموا العدل في کل آحد » وتعاونوا على 
فعل الڂيرات ۽ ولا تعاونوا على فعل الاثام والمنكرات ۽ واتقوا الله واحذروا ان تنزل 
بکم العقوبات . 
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ډختا :لا 
قوله: يٽانها ااڌاببءَ ءامنوا آوهوأ بألّعم ود . 
ڪا دا هد( ها: غق اڄ جات ا3 اخدا:اجل لهم 


وحرم عليهم). وقال عبد اه بن عبيدة: (العقود خمس: عَقدة الايمان ۽ وعقدة 
الٿكاح ۽ وعقدة العهد . وعقدة البيع ۽ وعقدة الخلف). 


وقال ابن ريلد : (العقو د حمس: عقهه النكاح ۽ وعقلة ال كه ُا عقل اليمين 6 
وعقدة العهد ۽ وعقدة الخلف). 

والعقود: جمع غعَقد. وعقد الشي بغيره هو وصله به. ومنه قولهم: يعقد الحبل 
بالحبل. وعقد فلان مع فلان عقدا: اِذا واڻقه وعاهده على الوفاء بما في العقد. 

قلت : ولا شك آُن الاية عامة في الوفاء بجميم العهود والمواڻيق ووجوب القيام 
بمقتشاها. 

وقوله: ل أُحلًت جع حة آلآئمئير گه 

قال الجسين: ( همه الاأنعام 1 هي ال بل والبقر والغنم) 1 وهو قول قتادة والربيع 
آي يشمل الا نعام كلها. 

والجئين يباح آكله اٍذا وجد في بطن البقرة او الشاة المذبوحة ولو کان ميتاً. 
وفى دذلك -حديثان : 

الحديث الاول: آخرج أٻو داود والترمذي وابن ماجة وآاحمد بسند حسن لغيره عن 
آبي سعيد قال: [قلنا: يارسول اله!! ننحر الناقة . ونذذبح البقرة او الشاة في بطنها 

سج 90 ۽ 0 ھب ً م-ق ات ِء )1( 7 
الجنين ۽ أنلشه ام ناکله؟ فقال: کلو ِن شئتم ۽ ئٳان ذكاته دذكاةآمه]“ "”. 

ک 0 تدش تفافند 


)1( حسمنٰ لشواهده .. جهڈ يو دآاود (2827) ۽ والترمدي (1476) 6 وابن ماحه (3199) 6 وآخحرجه 
آحمد (31/3) ۽ (5373) ۽ والبيهقى (3357/9) ۽ وغيرهم. 
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وكذلك 7 داود والحاكم عن جابر عن النبي َو قال : [ذكاة الڄنين 0 

وقوله: #الِلامايلعَلتّمه4ه. 

قال ابن عباس : (يعني بذلك: المينة ۽ والد َ‫ ۽ و لح الڂنزير). 

وقال قتادة: (يعنى ٻذلك : المىّهة 2 وما لم يذكر اسم الله عليه). 

قال ابن کثير: (والظاهر _ وال اُعلم ‏ ان المراد بذلك قوله: لو حرمت علَيْكم ال يه 
الد ولم داب وتال لنبراگه ٫و‏ والمٽحيقه والموفو؟؛ والمروبه والويحه ما أَك التبم 4 . 
فٳن هذه وٳن كانت من الأنعام اِلا اُنها تحرم بهذه العوارض ۽ ولهذا قال: اِلا ماد كه 
وما ذبح عَلَ اَلتصّبِه يعني: منها ۽ فاٳنه حرام لا يمکن استدراکه ۽ وتلاحقه. ولهذا قال 
9 َ ما 5 ڪ اس س- سرالگها مٿ مر سي وو مر مر رجڪ-امر عْ ٍ ِ 
تعالى  :‏ أَڃلَت لن جِيمة الام ٳِلا مابتلعليكم 4 ۽ آي: الا ما يتلى عليكم من تحريم 
بعضها في بعض الاحوال). 

وقوله: حَوَٿَلتَدوَځ ئ4 . 

قال القرطبي : (أي ما کان صيداً فهو حلال في الاحلال دون الاحرام ۽ وما لم يکن 
صيدا فهو حلال في الحالين). والاحرام يشمل الحج والعمرة. 


وقوله : انآ يئه مارسده. 
آي له الحكم يشرع لعاده ما تا 1 يي 0 وهذا كقوله تعالى في سورة الرعد: 


ان 


وقوله: ‏ يِتاځاالَزِينَءاملوا لا نيلوا شَعنيراآڏيڳه. 
اي لا تتعدوا حدود ال والخطاب للمؤمنين ‏ والشعائر جمم شعيرة. قال ابن 
عباس : (يعنى تا ڻا الحح). وقال محاهد: (الصفا والمروة 1 والهدي 1 
”1997 
قلت : ويبدو ان الاية تعم أكثر من ذلك . كما قال عطاء: (شعائر الله جميم ما امر الله 
6 رمرم ور ور امو رت ري اڪ تڪ مه“ ڪر يا تب مم توار # تت 
انتهاکها ۽ كما قال سبحانه: # ذيِك ومن يمظِ معن اه فِنَهامن تفوک القلوبِ را *. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2828) ۽ وأحمد. انظر صحيح اًٻي داود (2452). ورواه الحاكم 
عن أٻي آيوب وعن اُٻي هريرة. انظر صحيح الجامم (3425) ۽ والحديث السابق. 
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وقوله: # ولا الگ جراآلڪرامه. 


المقصود النهي عن استحلال القتال فيه ۽ الا اِن اعتدى العدو وبادر ٳِلى انتهاكُ 
هذه الحرمات. كما قال تعالى: # يَُڪلونگ عَن اُلكَر الحرا۾ قتال آيہه قل وِتال آيه کب 


يي م‫ رٿ ري بر ره ب- ار مرا ار ث ررايا اپزراقرم ۾ ار اچ م شر 
وصد عن سسِيلي او وڪفرأ پو المج الحرا ولحراح اھ ينه اًّٽ نڌ او والفِیته آڪم 


قال ابن القيم: (والمقصود: ان الله سبحانه قد حكم بين اآوليائه واعدائه بالعدل 
والانصاف ۽ ولم يٌرئً أولياء»ء من ارتكاب الاثم بالقتال في الشهر الحرام ۽ بل آخبر أنه 
کبير ۽ ون ما عليه اعداؤه المشرکون أکٻرُ وآعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام ۽ 
فهم اًحق بالذم والعيب والعقوبة ۽ لا سيما وآولياؤه کانوا متاولين في قتالهم ذلك ۽ آو 
مقصّرين نوعَ تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات : والهجرة 
مع رسوله ۽ وليثار ما عند الله ۽ فهم كما قيل : 


وٍذا الحبيٽ ”9 ينيا بت واحد جات محاسنه ااسمڻ شفيع 


. . ري +ي َ ناه 1 

وقوله: ‏ ولا أهٰدک ولا الغفلليد4. 

َهِيٍّ عن استحلال الهَڏي جملة: ثم خصن ذوات القلائد تاکيدا ومبالغة في الٽنبيه 
على الحرمة في التقليد. والهديُ ما آهدي ٳِلى بيت ال تعالى من نافة او بقرة او شاة. 
والقلائد کل ما علق على آسنمة الهدايا واعناقها علامة أنه له سبحانه. 

قال ابن كثير: ا# ولا أهدی ولا الَمََتيده ۽ يعنى : لا تتركوا الاهداء ٳلى البيت ۽ فؤٳن 
فيه تعظيماً لشعائر الله ۽ ولا تتركوا تقليدها في اعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ۽ 
وليعلم انها مهَڏي ٳِلى الكعبة ۽ فيجتنبها من پريها بسوء ۽ وتبعث من يراها على الاتيان 
بدڻلهااء زان غن ڊغا ٳلن مدق کاڻ لد امن الاچرافڅا آخو راد نه+ ون نن اڻ 
ينقص من اجورهم شيئا). 


(1) انظر: ازاد المعاد (171-170/3) ۽ وكتابى: السيرة النبوية (527/1). 
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00 

وفوله .ولا يي البيت لرام يڊھون فضلا ون ويم ووصواتاڳه ۔ 

المعنى : نه عن قتال من قصد البيت الحرام طالباً فضل الله ورضوانه او التجارة. 
ڦال ان ياين؛ ( ولا ءَلئين اډيت الرا4 : يعني من تو جه قبل البيت الحرام). 

وقوله : 9 ييٽتوڻ فضّلا تن ٽوم قرٽ ." فال َر بن - (التجارة في 
وقال مجاهد: (يبتغون الاجر والتجارة). 

وذكر ابن جرير الاجماع اُن المشرك يجوز قتله اٍذا لم پکن له آمان ٬‏ ون آم البيت 
الحرام اًو بيت المقدس ۽ وروى عن فتادة قال : (نسخ من لالمائدة): #امين البيت 
راھ ۽ نس خڂتها ابراءة قال الله : ل فاق لوا ألّمتہ ك5 1 .. ول 

َِ٬۽‬‏ 7 َ‪ ٽھ ثّ نرام 

ٿا کا ٳِلْمشْريِن ان يممروا مََجد َ ود ار مَنڀڍِي ع آشيهم پاڏکر. .لد وقال : 
ادما الم ټٴبت ضن فلا يک 99 هنڌا. . چاه. 

وهو العام الذي حج فيه آبو بکر ۽ فنادی فيه بالاذان). 

ولا شك ان من قصّد البيت بالالحاد فيه ۽ والشرك عنده ۽ والکفر به ۽ يمنم للاية 
السابقة. 

وقوله : ھ= دواه . 
وقال: (ٳذا حلً . فٳن شاء صاد ۽ وٳن شاء لم يصطد). وکان مجاهد لا يرى الاكل من 
هدي المتعة واجبا ويتأّول الاية السابقة. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1701) . (1702) . (1703) + وآخرجه مسلم (1321) 
=(365). من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


وقوله : ل ولا رمت كه نتان قوب ان صُدوڪيءَ د 3 يآ 3 
الشنان: البّفض . قال ابن عباس : (لا يحملنکم شنان قوم) ۔ آي على العدوان. 


والمقصود: الحكم بالعدل وترك الاقتصاص ممن منع المسلمين يوم الحديبية من 
الوصول ٳِلى المسجد الحرام ها قال جا کا لڳ جڪ ڪا ۾ ڪا 
>7 توا ٤ث‏ ٳټي . لي يم الاحوال. 

2 لبزار والطبراني بسند حسن عن أنس ۽ من النبي ټَكِ قال: [ثلاٿ مهلکكات ۽ 
زيت تخت ات ثاوٹ مهلعات ؛ 0 
بنفسه . وٹثلاث مُنجيات : خشية الله في السر والعلانية ٌ والقصد في الفقر والغنى ۽ 
والعدل في الغضب والرضا]ِ"؟. 


قال بعض السلف : (ما عاملت من عصى اله فيك بمثل ان تطيع الله فيه ۽ والعدل به 
قامت السماوات والارضص). 
. بر حم پر ار ٿو مر صر 01 بابر نه مرا تير“ مر مر غر ۾ مر رھم = رھ هرم ير څا 
وقوله: # وتماونواعل ار والوين ولا تماونواعل آلائي والمزوان4 . 


آ ‏ خ خا اخ 7+ الا 
والماڻم وعدم المعاونة عليها. وفي السنة الصىحيحة کنوز کٹيرة في هذا المعنى : 

الحديثٹ اللأول : آخرج البخاري غن: يټ قال: قال رسول اشه غَر: [انصر اك 
ظاليا آو مظلوما. قيل: يا رسول الله! هذا نصرته مظلرماً+ فصيف انصره اذا کان 
خناليا؟ قال: تب تعتقفد:+انأٳن دلاي نا 


وفي رواية : [تمنعه من الظلم فذاك نصُركُ ٳِياه]. 


من آصيحاب النبي چو قال : أّظنه آبول عمر _ عن الٺبي ڳو قال : [المؤمن الذي تخالط 


)(1)( حديٹ حسن . حر جه ايار (رقہ ‏ 80) ۽ وبنيحوه الطبراني في االاأوسط؟ (5584) 1 وانظر اه 
الا حاديثٹ الصحيحة (1802) ۽ وصحيح الجامع الصغير حديث رقم ۔(3041). 
(2) حديث صحيح. آخحرجه البخاري ( 2443) ۽ (6952) ۽ وآخرجه اُحمد (997/3). 
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م”سسسسسسسسسسددنچچننجسندينينننشنشيسيييسسيسسيھھدھدھدجن دسوسنشنتيججتسنسج‬تشنيسيمحجيچجضجتسجنڌن... 


ار ويصبر على اُذاهم ۽ اعظم اًجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
1 

وفي رواية : تس ب-ن 

الحديث الال : آخرج الا مام مسلم وا بو داود . حديٹ ٴ مسعو د البدري 


اللانصاري قال: [جاء رجل ٳِلى لنبي ټَل فقال: ِني اح 7 999 
ما عندي .رل ”نا 


0 2 
الحديث الرابع .7 نا ...لف الجھَٽڻ عن 
رسول اله ڃو آنه قال : من جَڙ غازافي سبيل لل فقد غزا ۽ ومن خله في اهلهبخ 

فقد غز|]9؟, 
خلفه في آهله . آو فطر صائما ۽ کان له مثل أُجورهم ۽ من غير ان ينقص من اُجورهم 


وألمتَخٍَ ڪاه 0 ال هه 39 7 اليم ٳِ الا ما 


...وو 


3 . قوله تعالى  :‏ حزمت عَكتبُ اُلَبيَه والم وه أللٺابر وما أه كمرآله پو. 
زا 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد (365/5) ۽ ورجاله رجال البخاري ومسلم ۽ وجهالة الصحابي 
لا تضر. وانظر للرواية الاخرى المسند (43/2) وابن ماجة (4032)ء وغيرهم. 

([2) أي هلكت دابتي وهي مرکوبي. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسل (1893) ۽ كتاب الامارة. وآخرجه أبو داود(5129). وغيرهما. وانظر 
للشاهد مت الٻزار ر (154) ۽ وصحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم (3393). 

(4)( حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم _ (1895) ۽ كتاب الامارة. من حديث 
زيد بن خالد الجهئي. وانظر للشاهد بعده صحيح الترغيب (1072/1). 


298 الجنء (6) سورة المائدة (5) الاية (3) 


سا ڀا لاأزللي ذلِْكْم فِسقَ ڄا ڪوم بيس أاَلَزِينَ كفروا من ڍيخ تسا 
ً7 


سيم رنھ رما ريم ٿا رم تر هڪ مھ بر ِڑ لي -=ک+- 
دا وم أً شلت لك د وو ډاحق يت لم الاسللم 


فى هه الاآية: ٳخبار من الله عن بعض المحرمات : كالميتة ۔ وهي ما مات من 
-------------"------""99979999 فذكر عليه اسم غير 
"9190000900 
بسبب اعتداء السيع عليها ۽ اِلا ما آمکن تدارکه من هذه الانواع بالذبح الشرعي ۽ 
وكذلك حرم من الحيوان ما ذبح عند الاأصنام او الالهة المزيفة ولو ذكر اسم الله عليها ۽ 
كما يحرم الاستقسام بالازلام ۽ فٳن تعاطيه فسق وغي وضلال وشرك ۽ فاليوم يئس 
الكفار أُن تراجعوا دينهم فأفردوا الل بالخشية ۽ فقد اتم لکم دينکم في هذا اليوم وآکمل 
بيان تشريعه لکم ۽ فمن وقم في العنت وآلجاته الضرورة لاکل بعض ما سبق من 
المحرمات فبالحد الادنى ويستغفر الله الغفور الرحيم. 


0997 
سات مر لي ري سي 
قوله # حرمت ٿ عٿئ الم يته 4 . 
آي ما مات حٿف آنفه دون صيد آو ذکاة شرعيِة . نم تتضمن الميتهة 
عادة من المضّ ة ة كالدم المحتقن الغاسد )۽ وامکانية تجمح الجرائيم وتشڪل الاوبئة 
والامراض . 


انا الا اخ دااناضد يثا؛؛ 


عئهما قال : فقال َ اک َ 9 ا1 مت 1 َ‫ 2 ات 
تا ادما ثالقتن وااطبخال ]91 


الحديثٺ الثانى : آخرج أآبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أًبي هر ڀره قال : [جاء 
رجل ٳِلى رسول اه چڪَيو فقال: يا رسول اله! ٳِنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل من 


(1) حديث صحيح . آخرجه آحمد (1/255/96) ۽ والبيهقي (254/1) ۽ وانظر صحيح الجامع (208). 
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الماءِ. فٳِن تو ضآنا به عطشنا. آفنتوضا من ماء اح ر؟ فقال رسول الله عَناآو : هو الطهور 
ماوه 1 الجل ميه ]1. 


-. 00 ني :. لم المسفوح. .تل في سور الانعام: 
قلت : والنهي عن آکل الدم لا يعني نجاسة الدم ۽ فنجاسته في الاكل مثل نجاسة َ 
الخمر ۔ آي نجاسة معنوية. واِلا فدم مأكول اللحم طاهر غير نجس ۽ وكذلك دم 
الانسان طاهر ‏ لا دم الحيض والنفاس فهو نجس. 
٬ٴ‏ البخاري سج ڪات ََ ٴَ الٽبي 46 َا 
1 آقه]7. 
تس 
قالت : يا رسول اله ۽ ليس لي الا ثوب واحد ۽ وآنا أحيض فيه؟ قال: فذا طهرت 
فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه .يا رو اه :لم يخرح آره؟ قال : بكغٰيك 
(3) ِ 
الماء ولا يضرك اٿر ه ] 


وتوله: # ولم آلدنرير 4#. 

0 :تت 0ت0دننان درف 

اھ بر ۾ بنا يا -- 
007007 فقي[ : :يا رسول الله ۽ أرأيت شحوءَ ال فاگها پطلى ها الٿ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مالك (45-44/1) ومن طريقه آخرجه آصحاب السنن. انظر صحيح 
أبي داود (76) ۽ وكذلك صحيح سنن ابن ماجة (309) ۽ والسلسلة الصحيحة (480). 

)2( حديث صحيح. حم جه مسلم في صحبيحه (1/240/291) واللفظ له ۽ وخ جه البخاري 
(1/410/307). والقرص: هو الاخذ بأاطراف الأاصابع ۽ والد يٹ أْوردة الفقهاء في بحث 
التجاسات _ دم الحيض . والئفاس له حكم الحيض. 

)3( حديث صحيح .  .‏ اد في السنن (2/26/361) . يح سن اي اود [-67-7 
(351) ۽ ورواه البيهقي (408/2). 
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آ۱‬‪‪ڈ7ڈ‪‬چج 


0-0-13 جٽ-ت---0=ت نر 


ويُڏَهَنُ بها الجلود ۽ ويَسْتصّبخ بها الناس ۽ فقال: لا ۽ هو حرام. :هه 
----- تاتل اش اليهود ۽ ٳِن اه ليا حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاکلرا 


وفي صحيح مسلم عن بريدة ٻن ن الحصيب الاأسلمئً ۔ رضي الله عنه _ ڦقال: قال 
رسول الله َا ”9 
لير | 0 (فكانما غمس يده في لحم الخنزير ودمه). 


قال ابن کثير _ في التفسير : (فاٍذا کان هذا التنفير لمجرد اللمس ۽ فكيف يکون 
التهديد والوعيد الاکيد على آکله والتغدذي به. وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع 
الج اِء من الشحم وغيره). 


وفقو له : 9 وما اُهِلَ لير نو بر 4 . 


هو کل ما دٌبح فذکكر عليه اسم غير الل ۽ من صنم او وڻن آو طاغوت او آي 
مميخلوق ۽ فهو حرام لافترانه بالشرك. 

قال تعالى : # قل ٳِنَ صلاق وشتک ويا ومماف ٿو رَِ العلاىين لڙنا لا ريك لم وٴبذايك امرت 
وأتا أَوَلُ اڏ امن [الأنعام: 162 163]. 


وفي صحيح مسلم عن علي رضي اله عنه قال: [حدثني رسول الله شَُّ بأربع 
كلمات : لعن اله من ذبح لغير الله ۽ لعن اله من لعن والديه ۽ لعن الله من آوڪا مُحدِڻاً ۽ 
0997 

قال شيخ الاسلام: (وما أُفِگ بپ لير او » ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله ۽ مثل أُن 
8499 


وقال الزمخشري: (کانوا اِذا اشتروا دارا ٳو بنوها 7 اتاد دسر بيحه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2236) ۽ كتاب البيوع . ومسلم (1581) ۽ وأحمد (324/3). 
(2) النرد: معوّب ۽ لعبة معروفة اخترعها آردشير بن بابك ۾ ولهڏا يقال النردشير. 

(3) حديث صحيم. آخرجه مسلم (2260) وآبو داود (4939) واحمد (352/5). وغيرهم. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ رقم (43()1978) ۽ كتاب الاأاضاحي. 

(5) انظر لهذا الأثر وما بعده كتاٻي: اُصل الدين والايمان_(457/1). وفتح المجيد (157). 
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خوفاً أُن تصيبهم الجن ۽ فأضيفت اِليهم الذبائح لذلك). 


وذكر اِبراهيم المروزي: (ان ما ذبح عند استقبال السلطان تقر تقربا اِليه ۽ آفتى اَهل 
بخار ئٰ بتحريمه ۽ لاأنه مما اهل لخير الله). 


وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [نهي رسول الله عَقا 6 عن معافرة 
الآ ]لآ . 


قال الخطابي في معالم السنن (2702): (والمعاقرة: هو آن يتبارى الرجلان کل 
راحد يجادل صاحبه فيعقر هذا عدداً من ٳبله ۽ ويعقر صاحبه فأايهما کان أكثر عقراً غلب 
صاحبه. وکره اکل لحو مها لثلا ڀکون مما اَهل لغير الله به). 


آي: کان يتبارى الرجلان في الجود والسخڂاء ۽ فيعقر هذا ٳبلا ويعقر هذا ٳبلا حتى 
يعجز اًحدهما رياء وسمعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله 1 فشبه به ما ذبح لغير الله. 


ويشهد لهذا ما رویى ابو داود أيضاً بسند حسن عن عکرمة يقول : وکان ابن عباس يقول: 
[ٳن رسول الله ټَؤ نهی عن طعام المتبارِيين أُن بُوگل]!“ا. 


وفقو له . لم تحَيِقة 4 . هي التي تموت خنقاً عمدا ام دون قصد. فهي حرام. 


وقوله: ‏ وألَموقَّْةُ 4. هي التي تموت بالضرب . قال الضحاك: ‏ والموفودءُ 4 : 
التي تضرب حتى تموت). وقال قتادة: (کان اُهل الجاهلية يضربونها بالعِصِيً ۽ حتى 
ِذا ماتت آكلوها). وقال عبيد بن سليمان: سمعت الضحاك يقول في 9 
وألَموقُْرَُ »: (كانت الشاة او غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لالهتهم ۽ 
007 


ڇ عڻ الممراض ثقال: [[ڈا 9 آصاب بقڙضه لٿل فئه .- 
تأکٳ ](2. ٍ 


1 حسن صحيح. انظر صحيح سنن اُٻي داود  )2446(‏ باب ما جاء في اکل معاقرة الأعراب . 

72( حديٹ حسن . آخحرجه أبو داود (3754) 1 بٳسناد حسن _ لاجل هارون ٻن يزيد ۔ وباقي رجاله ثقات . 

03( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ۔ (5476) ۽ (5486) ۽ وآخرجه مسلم 
برقم (1929) ۽ وآخرجه أُحمد في المسند (256/4) ۽ وغيرهم. 
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وفي لفظ :لت يا رسول اله! اِني آرمي بالممراض الصيد فأآصيب .ٰ .دا دا 
نيه1 

وقوله : # وألَميََوَيه4 _ هي التي تسقط من شاهق فتموت . 

ثال ابن عباس : لالتي تتردى من الجبل). وقال فتادة: ل(كانت تتردى في اي . 
فتمو ت 1 ياكلونها). وقال السدي: (هي الٿي دق من الڄہبل 1 ا2 في الن. ۽ 

.. 0 اس 7 
عباس: اٿ : لشاة تنطحہ الشاءِ). وقال تت (الشاتان 1 


وقال قتادة: (کان الكبشان ڀنتطحان ۽ فيموت احدهما ۽ فياکلونه). 
وقو له : .ال لت اڳ آي ما عدا عليها حيوان مفترس فأكل بعضها فمانت ۽ 
ولو سال الدم من افتراس ذللك الحيوان لها 1 والسليم يدخل فى اسمه الا سل والفهد 


قال قتادة: (کان اَهل الجاهلة [ِذا قتل السبع شيئأ من هذا 7 أکل منه ۽ آکلوا 
ما بقي(۔ فجاء التحريم : : .ي حم عليکم ما آخذ السبع ۽ آو ما أکل السبع غير المُع 

من الصوائد. 

يي ريب“ 

وثال اي (ما آدركت ذکاته من هذا کله ۽ ٫‏ ٿخ له ديت ۽ اًو تطرف له عين ۽ 

وروى ابن جرير بسنده عن جعفر بن محمد ۽ عن آبيه ۽ عن علي ٻن أًٻي طالب 
فال: (ٳٍذا ركضت برجلها ۽ او طرفت بعينها ۽ وحركت ذنبها ۽ فقد اجزآ(. 

قال الضحاك: (کان اهل الجاهلية ياَکلون هذا ۽ فحرم ال في الاسلام الا ما دکيّ 
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ت اخ ها 1 لاد 

وخلاصة القول : ٳن الملکاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح 
فهي حلال » وبه قال الجمهور ۽ وبه قال آبو حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل. خالف 
الامام مالك وقد سئل عن الضَّبمُ يعدو على الكيش فيدًق ظهره ۾ آترى أُن ڀذكی قبل ان 
يموت ۽ فيؤكل؟ فقال: اِن کان قد بلغ السُحرة ة ۔ وفى لفظ : اِن کان بلغ ال حر ۔ آي 
الرتة _ فلا أرى اُن يؤكل ۽ وٳن کان اِنما آصاب آطرافه ۽ فلا أرى بذلك باسا. قيل له: 
وڻب عليه فدَق ظهره؟ قال: لا يعجبى اُن يؤكل ۽ هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب 
يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يش الاآمعاء؟ قال: ٳٍذا شق بطنها ۽ فلا أرى ان تؤكل . 
ذكره ابن جرير بسنده عن يونس عن آشهب. 

قلت: ولا دليل على هذا التخصيص ۽ فالاية عامة لا استثناء فيها ۽ والقول قول 
الجمهور ۽ وهو مذهب الاثمة الثلاثة: اُٻي حنيفة والشافعي وآحمد. 

آخرج البڂاري ومسلم عن رافع بن خذدِيج نه قال: [قلت : 0 
الخدو غدا 1 وليس معنا مد 1 آفنذبځّ بالقصب؟ فقال : ما اَنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه 
نکلوه . ليس السّن والظفرَ ۽ وساأحدثكم عن ذلك ۽ آما السُّن فعظم ۽ وآما الظفر 
لجا" 

وقوله: ‏ وما دح علَ الب 4 . هو نوع من الشرك کان عليه اُهل الجاهلية. 

قال مجاهد: (كانت الٿُصب حجارة حول الكعبة). وقال ابن جريج : (وهي ٹلاث 
مئة وستون نُصُّباً ۽ کان العرب في جاهليتها يذبحون عندها ٬‏ ويّنضحون ما أآقبل منها 
ٳِلى البيت بدماء تلك الذبائح ۽ ويُْرٌحون اللحم ويضعونه على اللُصب). 

قال ابن کثير : (فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع ۽ وسّوّم عليهم اکل هڏه الذبائح 
التي فعِلت عند الٿُصب حتى ولو کان ڀُذكر عليها اسم الله في الذبح عند الٿُصُب 1 
الڪ 5 0 دا بل هد ڪان هد لانه قد تہ تحريم 
ما أُهِلً ٫‏ به لغير الله). 

وقوله: ‏ وان تَسلفسممأ پالاڙلني ڳه. 

نوع آخر من الشرك باله ۽ والا زلام قداح تبلا نه : مكتوب على احدها: (افحّل؟ ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح  )5543(‏ كتاب الذبائح والصيد. ورواه مسلم وغيره. 


وعلى الاخر: الا تَفمَل! ۽ والثالث عُفل ليس عليه شيء . وقيل مكتوب على اآحدها: 
۱آمرني ربي؟ ۽ اين اخ انهاني ربي؟ ۽ والڻالٹ دون شيء. ناذا اًجالها فڂرج 
السهم الامر فمّل ۽ آو الناهي ترك ۽ وٳن ظهر الذي ليس عليه شيء اُعاد الاستقسام. 

والاستقسام مأّخوذ من طلب القسّم من الازلام ۽ والازلام: ح جمع زَلم او زُلَم. 

0 9 او لاق ان 

ال سد :1( دا ڪا 399 »: القداح ۽ کانوا اٍذا آرادوا ان 
يخرجوا في سفر جعلوا قداحا للجلوس والڂروج . فٳن وقع الحڂروج خرجوا ۽ وٳن وقعم 
الجلوس جلسوا). وقال أيضا فيها: (حصىً بيض کانوا يضربون بها). وقال مجامهد: 
(حجارة کانوا يکتبون عليها ۽ يسمونها ل(القداحا). 

آخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ٳن رسول الله َو لما قِمَ أًى 
اُن يدخل البيت وفيه الالهة .۽ فأمر ٻها فأخرجَثَ ۽ فآخرجوا صررة ابراهيم ولسماعيلَ 
ٴ٬‏ فى آبديهما الا زلام ۽ فقال رسول اله ڪَيوُ: قاتلهم اله ۽ اما واشه لقد علموا اُنهما لم 
انا 


وفي صحيح البخاري أيضأً۔ من حديث سرافقة بن مالك في قصة لحاقه بالتبي ڃَلِ 
وصاحبه آثناء الهجرة : [فاهويت يدي ٳلى کنائتي فاستخرجت منها الا زلام ۽ 
ا0 0 يب 

وآخرج الطبراني بسند حسن عن اي الدرداء قال: قال رسول اه چَهو: [لن يلج 
الدرجات الځُلا من تکهَّنً ۽ أًو ”99999959979 

وقوله  :‏ لك فِسق سق 4 

قا ايڻ 'ڪيابين: َ من اکل من ذلك کله فهو فسق). فيدخل في ذلك اکل 
المينة ۽ والدم ۽ ولحم الخنزير ۽ وکل ما ذكر من الہ حرمات في الاكل ۽ والاستقسام 
بالأزلام. فٳِن الله سبحانه قد حم الخبائث وآباح الطيبات ۽ ونهيٰ عن کل آلوان الشرك 
وآمر بالتوكل عليه وٳقامة منهاح التوحيد. 


)ً1( حديث صحيح. .ري 1601 كتاب الحعح. وكذلك (398) .133 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3906) _ كتاب مناقب الانصار ‏ وهو ضمن حديث طويل . 


(3) حديث حسن. آخرجه الطبراني كما في المجمع (118/5) ح(8487). 0 
حديٹ رقم _.(5102). و[سناده حسن. 
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فالبديل عن المحرمات هو آلوان الطيبات التي لا تحصى » والبديل عن الذبح على 
النصب هو النسك لو جه الله ۽ والبديل عن الاستقسام بالازلام هو التوكل على الله وطرق 

أخرح الامام البخاري وآاحمد وآهل السنن عن جابر قال: [کان رسول ال َو يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن ۽ ويقول: اٍذا هہ أحدكم بالامر فليركع ركعتين 
وأسالك من فضلك العظيم ۽ فٳنك تَقدِرُ ولا اقذِرُ. وتعلم ولا اُعلم . وأنت علام 
الغيوب . اللهم ٳِن کنت تعلم هذا الامر ۔ ويسميه باسمه ۔ خيراً لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة آمري ۽ فاقدُزه لي ويسّره لي وبارك لي فيه ۽ اللهم وؤن کنت تعلمه شرا لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة رن ۽ فاصرفني عنه ۽ واضرفه عني ۽ ار يراي 
- 99707 

وقوله: اليم لي امن يي 4 فيه تفاسير متكاملة ۽ منها: 

1 _ الان انقطع طمع الاحزاب وآهل الکفر والجحود من دينكم ان تترکوه فترتدوا 
عنه راجعين اِلى الشركُ. 

قال ابن عباس : ( آليوم بيس الَزِينَ گذروا ين ويټگم 4 ۽ يعئي: اُن ترجعوا ٳِلى دينهم 
ابدا(. 

وقال السدي : (أظن ۽ يئسوا ان ترجعواعن ديٽکم). 

2 ٿيا با. الهراڻ: پئسوا من مشابهة المسلمين ۽ ما تميّز به المسلمون من صفات 
المخالدة للش ك وآهله: 

3 رڦيل ۽ تا ارا ره يئس المشرکون من آي تنازل يکون في دينكہ لصالحهم. 

وقد صئف الامام مسلم في صحيحه باباً في هذا المعنى: "باب تحريش الشيطان ۽ 
وبعثه سراياه لفتنة الناس ۽ ون مع کل اِنسان ڦريناً؟. 

روى فيه عن جابر قال: سمعت النبي ڳو يقول: [ٳن الشيطان قد اُيسَ ان يعبده 
المصلون في جزيرة العرب ۽ ولکن في التحريش بينهم]!؟. 


(1) حديث صحيح. آحرجه البخاري (1162) ۽ (6382) ۽ وآأحمد (344/3) واللفظ له ۽ وآهل السنن. 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2812) ۽ وآحمد (313/3) ۽ والترمذي (1938). 
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وروى فيه عن جابر أّيضا ۽ آنه سمع النبي ټَلِ يقول : ٳيَبِعمَٿُ الشيطان سراياه فيَفنِئُون 
الناسن 6 فأعظمهُم عنده منزلة آعظمهم نه ]: 

7 :.. قا وه وا خٿُون 4 . 

وقال ابن جرير: (فلا تخشوا ۽ آيها المؤمنون ۽ هؤلاء الذين قد پئسوا من دينکم ان 
ترجعوا عنه من الكفار ۽ ولا تخافوهم اُن يظهروا عليڪم ۽ فيقهرو كم ويردوكہم عن 
"70ء5 
حدودي ۽ آن اًحل بکم عقابي وأنزل بکم عذابي). 

قال ابن کثير: (أي: لا تخافوا منهم في مخالفتکم اهم واخشوني ۽ أنصركم 
عليهم ۽ ٴوأبيهم ‏ وأظفرگم ٫‏ اي درم منهم ۽ واجعلکم فوقهم في 
”997 
وخافوا ان ترد عليهم ۽ ٳِن المؤمن جمع ٳِحساناً وخشية ۽ والمنافق جمم ٳِساء: وآمنا). 

قال ابن القيم رحمه الله: (والوجل والخوف والخشية والرهبة آلفاظ متقاربة غير 
مترادفه). 


!يب 


وفي التنزيل : # ولَزين ٫ِؤون‏ ماءاتوأّوقلوب مم وَڃَِ4. هو وصف لحال قلوب المؤمنين. 

آخرج الامام حمد في المسند ۽ عن عائشة رضي الد غنها. [انها قالت :يا رسټول 
الله! الذين يؤتون ما آتوا وڌلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الحمر وهو 
يخاف اله عز وجل؟ قال : لا یا بنت الصديى ۽ ولکنهہم الذين بصومون ويصلون 
ويسيييييسييسست---9 

وقوله: اليم گنل لك ويٿ نت لتق وٹ لكم الرستم ويا 4 

قال ابن عباس : (وهو الاسلام. قال: أخبر الله نيه چو والمؤمنين آنه قد آکمل لهم 
الايمان ۽ فلا يحتاجون ٳِلى زيادة أبدا ۽ وقد آتمه الله عز ذکره فلا ينقصه أبدا ۽ وقد 
رضية الله فلا ڀَس خطه أبدا٣.‏ 


)1) حديث صحيح . أخو جه اُحمد (159/6) ۽ والترمدي (201/72) ۽ وانظر السلسله الصيصبحة (162). 
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7 پڻ. شرف عظيم لهڏذه الاأمة ۽ اٍذ کمل دينها فلا تحتاح ٳِلى أًحد بزيادة أًو 
حذف. ولا ٳلى ني يقدم لها بعد وفاة نبيّهاء فهو ټَوٴ خاتم الرسل والائبياء: وقد بعث 
0 0000””000”- ته 
والحلال والحرام هو الذي استقر عليه الامر بمغادرة النبي ڇَي. 


ا خر البخاري عن طارق بن شهاب ۽ عن عمرَ بن الخطاب رضي ال عنه: [آن 
رجلاً من اليهود قال له: يا آمير المؤمنين! آية في كتابکم تقرؤونها لو علينا مغُشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ۽ قال: أُىُّ آية؟قال: ‏ آليوم أً شلًت لك وٽ وانمت عَليم 
عم ورضيت ڏک الاس يئا » . مر ۽ :. عفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه 
على النبي پَ وهو قائم بعرفة ڀَڙْمَ جُمُعّة]أا. 

وآخرج ابن جرير واِسناده على شرط الصحيح ‏ عن عمّار ۔ جه 
عباس ڦراً :يع کل کم وِيٽَھه وأممت عَيكم نِعمى ورضِيت لك ألا سل ويٿا 4. فقال 
يهودي : لو نزلت هذه الية علينا لاتخذنا يومَها عيداً. فقال ابن عباس : فانها نزلت في 
يوم عيدين اڻئين: يوم عيدِ ويوم جمعة]“'. 


25 ڪر هو ته عو 


وقو له :. .م ‏ بط عم حر مَتجانف “ .تر فاِڻ ا اله عقور زحجيم 

قال ابن عباس : (ظ من اَضّْطر في عَٿَصَو ۽ يعني: في مجاعة). وقال السدي: 
(ذكر الميتة وما فيها ۽ فأحلها في الاضطرار ۽ #ف َو # ۽ يقول: في مجاعة). 
وقال ابن زيد: (المخمصة: الجوع). 

ٿو يئر 


1 


وقوله: ‏ فَٳِنَ آلله عمور ريم 4 . 


يعني من آلجآته الضرورة لاکل بعض هذه الم حرمات فلا حرج والله غفور له رحيم 1 
يتجاوز عن عبده ما اوقعه فيه العنت والهلاك. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري (45) ۽ ومسلم (3017) ۽ والنسائي (114/8) ۽ وغيرهم. 
(2) حديث صحيح . آخرجه الطبري في (التفسير( _ حديث رقم _ (11102) _ ولسناده على شرط 
ڇ الصحيح ۽ من حديث عمار ‏ مولى بني هاشم عن ابن عباس. 
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سيرام ير رات له انيد ار ڪي هر َ‫ 
4 0-4 6 تمكلُوتک ماڌا اَصِل لج قل اَصِل له آلطيٍبلت وما علمشم ِن 
نهن ًا 


_ ٿه ڪٽ نه ري ساو ورگ اي اب يا رطع سر پرمرسصرالقه رھ او 8 بي در فرص زار ٿا مرف قر مرڪ ٿا 
آلڂواري مَڪڊين نعٳوتهڻ باعلن اه فعلوا ٿا اممهن علتہم واڏدروأ آسب الو عَليّه وآلفوا اه 
تت “ ن7 خض“ 
]ِن الله سرع اڪِساازل اه . 


ئي هذه الاية: يسالك يا محمد اَصحابك عن حلال الطعام فأخبرهم آنه ما کان من 
الطيبات . يعني الذبائح الحلال الطيبة. وما اصطدتموه بالجوارح المعلمة. فكلوا منه 
واذكروا آسم الله واشکروه وعظموه. 

قال مقاتل: (فالطيبات ما آحل لهم من کل شيء ان يصيبوه. وهو اللال من 
الرزق). 

رو لها وماعلم تھ تن آخوارڃ مُڪين *. 

الجوارح : هن الکواسب من سباع البهائم: من الکلاب والفهود والضُقور وأشباه 
ذلك . يعني احل لکم ما اصطدتموه بهڏه الجوارح . سميت كذلك من الڄَڙح ۽ وهو 
الکسُبُ. والعرب تقول: جرح فلان لاهله خيراً: اٍذا اكسبهم خيراً. وفلان جارحة 
اهله : يعني كاسبهم ...ال وي التنزيل: # وهو الَززى 
پتولڪم ڀاٴليلي يملع ما جرحم ؤِلتُارِ.. 4 [الانعام: 60]۔ يعني ما كسبتم وعملتم من 
خير او شر. 

والجمهور على ان صيدالطيور کصيدالكلاب » لانها تَکلبُ الصيدَ بمڂالبها . كما 
تَکاٻُهُ الکلاب. وهو مذهب ااشافعي وآبي حنيفة ومالك ۽ وكذلك الامام آحمد الا أنه 
استثنى صيد الكلب الاسود ۽ لانه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. وفي ذلك 
حديثان: 

الحديث الأول: روى مسلم عن آٻي ذر ۽ آن رسول ال ڳو قال: [يقطم الصلا: 
الجياز رال آهُ والگل الاسر ففلٹ :ها بال الجلت الا تااخ: الات ؟ فثال: 
39090 


الحديٹڻ الثانى : آخرج الامام مسلم وآحمد راو داوداغڻ مط٬كن‏ ان ڪبد الله بخدٹ 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (510)_ كتاب الصلاة. باب قدر ما ست. المصلن د 
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ڪا انا ال [آمر رسول ال هك بقل الکلاب . ثم قال: ما بالهم وبالُ الکلاب؟ . 


رؤن يي رخ اق انا قال رسول الله ڪل ڀَيوِ: [ل لا آن 
الکلاب أُكَةّ من الأمم لأمرت بِفَتلها ۽ فاقتلوا منها الأاسود البهي]آ-ا. 


فلت فلت: والراجح قفول الجمهور ۽ فان العلب ن9 لملم ڀټجوز صنده ۽ 
ولا حرح . فکونه يقطم الصلاة أًو يستحب قتلہ اُمر آخر ‏ والله تعالى آعلم. 

وقولہ: ‏ تڙتونجڙ ياعاتم ته فحلوايا آنت عؾل وائروأآت ڍو . 

المعنى: اٍذا کان الجارح مُمَلْماً وأمسك على صاحبه ً وکان قد ذکر اسم الله عليه 
تت تت 
لي ڃټ ‏ : قلت: اي ! لاب الڄمَمة فتمسك عَلځ آناکل؟ قال : اٍذا ظڦٻَ 
الكلاب المُملجَة ۽ وذَزْٹَ اسم الله ۽ فکل ما أْسَكنَ عليك اس :ِن قَتل؟ قال: 
ها يا .3 آرمي بالمعراض فاصيب آفاكل؟ قال : 
ٳذا رَميْتَ باليمْراض وَڌَکزْتَ اسہ الله ۽ فأصابَ فَخَوقَ نَگل ۽ وٳن آصابَ بِمّزشٍه فلا 
تا 

الحديث الثاني : آخرج البڂاري ومسلم وأبو ...مت [ساّلت 
النبي يو ۽ قلت : ٳِنا نصيد بهڏه الکلاب؟ فقال لي : : ها آرسلت كِلبكگُ المُغلمّة وذكرتَ 
اسم الله عليها فکل مما آنْسَكَنَ عليك ۽ وٳن قََلَ ٬‏ اِلا ان يأکل الکلبُ » فٳن أکل فلا 
تاکل. .نان آخاف ان يكرث ٳنخا آكاغل قندا“ا. 

الحديث هه َ ”6“ 
قال: [اذا رَ َيْتَ سَهُمِك وذكرتَ اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه آئڙ 


)1) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (280) ۽ كتاب الطهارة ۽ باب حكم ولوغ الکكلب. 

(2) حديث صحيح . آخرجه أًبو داود في السنن (2845) كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 

(3) حديثٹ صحيح. خر جه البخاري (5476) .۽ ومسلم (1929) ۽ وأبو داود (2847) واللفظ له ۽ 
ورواه بقية اَهل السنن. والمعراضس: سهم بلا ريش ولا نصل. والمزراق: رمح قصير. 

(4) حديث صحيح. آخرجه الشيخان وأبو داود ‏ واللفظ له. انظر صحيح سنن أًبي داود (2474). 
وصحيح البخاري (175) ۽ (5477) ٬‏ وكذلك صحيح مسلم (1929). 
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غَيرَ سهمك فکل ۽ وٳٍذا احتّلط بكلابك کَلٰبُ من غيرها ۽ فلا تأكل ۽ لا تَذري لعلًة قّله 
يا 
على كلبك]. 


الحديث الرابع : آخرج آبو داود بسند صحيح عن أًبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا 
رسول الله ۽ ي اضنظ بهاي اڀجايءِ وبكلبي الذي ليس بمعلم ۽ قال: [ما صدت 
بكلبك المُغلم ۽ فاذكر اسم الله وکل ٬‏ وما ڪت بكلبك الذي ليس بِمُغلم ۽ فأدرَكت 
ذكانَهُ فكل]۱؟. 


آي: احذروا ممخالفة حدود ربکم ۽ وآن تاكلوا من صيد الجوارح غير المعلمة ۽ 
مما آمسكت على نفسها ۽ آو ان تطعموا ذبائح المشرکين عبدة الأوڻان ۽ فٳن الله سريع 
حسابه ۽ يجازي | لشکور والمطيع 6 ويعافب العاصي بمعصيته. 


رار رد _ ف با ام رڪ بر ار ٴَ مر ٤‏ ور ٹم ررظ ‏ = ”يور 

يڙ 3 ]41 گحعصننت مب 0 1 ۽ اٍذا 

يوچ سوينرم َر رام جو 
ُ۱7ور ه« پا وھ 


لابٽن فقد 


- هن ۾ قرمر رال هرم يوار 


ِ '--- 
جورهن ينو عير مس وين ولا مٿَكٍرئ 27 ندان ومن ب 
ع متا 3٣‏ خرة مِن آلفاسان اريه . 


س- 


في هذه الاٴية : اليوم آحل لکم آيها المؤمنون حلال الطعام وذبائح اَهل الكتاب دون 
غيرهم من سائر اَهل الشرك ۽ وذبائحكم ايها المؤمنون جِلّ لاهل الكتاب ء وآحل لکم 
نكاح المحصنات _ آي العفيفات ۔ من نسائکم ونساء اهل الكتاب اٍذا دفعتم لهن 
مهورهن وآنتم آعفاء لا معالنين بسفاح ولا متخذي أخدان ‏ ذات الخدن ۽ ذات الخليل 


)(1) حديڻ صحيح. *ُ=ڈضصءڱٹڈ صحيح سنن سنن اًٻي داود (2475) ») (2479) تن كتاب الصيد. وروأه الشيخان. 
انظر صحيح البخاري (5486) او صنيختج مسلم (1929) ۽ ان احمد (4/ 6). 

)2( حديثٹ صتخم. .جه ابو داود في السنن (2855) من حديث أً بي ثعلبة.۔ انظرصحيح سنن اي داود 
_ حديٹڻ رقم (2480) كتاب الصبد .كه ين الصحيحين. 
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الواحد _ ومن بڃحد ما آمر الله بالايمان به بطل ثواب عمله وهو فى الاخرة من الهالکين. 

َ مڄ اڄ پي منہو مڪ 

يعني الحلال من الذبائح والمطاعم دون الڂبائث منها. ذگره ابن جرير. 

وقوله . هٹؤ٫‏ 
ابن عباسن. 

:2-0 اك :3 
اُهڍيٌّت للنبي ڳَٴ شاة فيها 77997 

قال ابن ِسحاق : مه 
سلام بن مشکم ۽ شاة مَصْليِة ت اى شر نه+ وقد سالت أي عضو من الشاة أحُ ٳِلى 
رسول الله ُُ؟ فقيل: لها: الذراع ۽ فاأكٹرت فيها من الش ..." 
مها ۽ وس ڙن را بن مرو ۽ تر أعذ نه يا آعڌرسول نھ :تا 


97” 


قان .اي . گڎي.؛ (ووجه الدلالة منه نه عزم على آكلها ومن معه ۽ ولم يسالهم: هل 
نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحُمِها ام .قا رق. الخدباڻڻة لاخ : ّ 


*““» 


رسول ال چَي آضافه يهوديٍّ على خبز شُعير واهالة بَ دا 
وقوله : وَطلعاك ‏ حِللڂ *. 
المعنى: ولکم ان تجازوهم باطعامهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم ۽ فهو 
من باب المكافاأة والمقابلة والمجازاة. ذكره ابن کثير ثم قال: (فأما الحديث الذي فيه : 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح  )5777(‏ كتاب الطب. ضمن حديث طويل. 
(2) آخرجه أحمد (211-210/3) من حديث أنس ۽ وآخرجه البخاري (5437) ٬‏ ومسلم (2041) ۽ 
وآخرجه أبو داود (3782) ء وآخرجه ابن حبان (4539). 
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ال تنصحب لا مؤمناً ۽ ولا يکل طعامك الا -. فمحمول على الندذنت 
َٰ 7 سس سر صاڪ له بت سب ٺ 5 _. 
وقال القرطبي  :‏ وطعا ك ٴحِل ڄ 4: دليل على نهم مخاطبون بتفاصيل شرزعنا ۽ 
آي ٳٍذا اشتروا منا اللحم يَحِلَ لهم اللحم ويل لنا الشثمن الماخوذ منهم). 
وخلاصة المعنى: لکم ‏ آيها المؤمنون ‏ ان تأخذوا ثمن اللحوم التي يشترونها منکم ۽ 
ولکہ ان تكافئوهہ على اِطعامكم ذبائحهم باطعامهم من ذبائحكم ۽ وله آن ياكلوا من 
ذبائحكم فهي حل لهم . يعلمون ذلك عندهم. 
وقوله: # ول حصنت مِنَألؤينتِه. 
يعني آحل لکم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات . وقد تقدم المعنى في 
االقرة5 والنساء» وله الحمد. 
وقوله : # مٿ يِن الزينَأونوأ الَلب مِن ټَكَ 4 . 
أي يحل لکم نكاح نساء اَهل الكتاب بشروط : 
1 ان تکون من العفيفات العاقلات . 
2 ان تکون تحصن فرجها فلا تزني. 
3 ان ون لاف :ضبلبا آي. قينة لاٴبغ ك دبندلدٹهاولا بثال: بخخخاد لاتهافي دلك: 
4_ ان لا يتزوج من نساء اَهل الكتاب اِلا عندما تلجئه الحاجة ٳِلى ذلك ۽ فالا اصل نكاح 
المؤمنات الطاهرات »۽ والنظر القويم ٳلى مستقل آولاده وآسرته. 
فعمن مجاهد : (# والغقص تت يِن اآَنين أُونوا الَكنب مِن بلِكه 4 قال: العفائف). 
وقال الشعبي: (ٳحصان اليهودية والنصرانية: ان لا تزني). 
والنصارى ۽ وقالا: آحله اله على علم). 
بروى ابن جرير ينا ڪو؛: أليخټبن وله رجل : آيتزوج ”8 المرآة من اَهل 


(1) حديٹ اِسناده جيد. آخرجه أبو داود (4832) ۽ والترمدذي (2395) ۽ وأاحمد (38/3) ۽ وغيرهم. . 
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الكتاب؟ _ قال: (ما له ولاهل الكتاب ۽ وقد أكثر الله المسلمات »۽ فان کان لا بد فاعلاً 
فليعمد اِليها حصالناً غير مسافحة). 

ولا فرق بين الحرة والامة ۽ فالعقاف آهم شرط ئي نكاح الذمية . وهو قول 
الجمهور. 

وو له  .:‏ يم ايڏ # .اي اس (يعني .رهن 

وقال ابن جرير: (فٳن (الاأاجر؟: العوض الذي يبذله الزوج للمر آة للاستمتاع بها ۽ 

وقوله  :‏ حَىِرِين عير سن وِحِين ولا مگّڃٍډى آخدان 4. 

قال اين عياس: (يعئي : ڀٽكجحوهن ٻالمهر والينة ؛ غير مسافحين متعالنين ٻالزنا ۽ 
ولا ۾ مٿٍډى لَخدان 5 يعني ...سو بالزنا). 

قال رجل للحسن : ماالمسافحة؟ قال: (هي التي اٍذا لمح الرجل اِليها بعينه اتبعته). 

وقال ابن کثير: (9 ححّمِنِين غير مَلوجِين ولا مُٿّڃٍزی أخدان 4 ۽ فيا ؽنٴط الا خضان 
في النساء ۽ وهي العفة عن الزنا ۽ كذلك يج 
مُخْسٍِنا عفيفاً ۽ ولهذا قال: شعَيرَ مَنفِحِينَ 4 وهم: الزناة الذين لا يرتلِعون عن 
معصية ۽ ولا پَڙُڏون أنسّهم عمن جاءھم ۽ -- ڍا ٿكڃزي َنِا » . أًي: ذوي 
العشيقات الذين لا يفعلون الا معهن). 

وقوله  :‏ ومن پكهر بلي نن مد حوط عَمام4 . 

قال مجاهد: ( ومن يمفر بآلايجن » ۽ قال: باله). وقال عطاء: (الايمان: 
التوحيد). 

وقال ابن عباس : (آخبر الله سبحانه اُن (الايمان هو العروة الوثقىٰ ۽ وآنه لا يقبل 
ومن ذلك الايمان ما أًحل الله من تزوج نساء اَهل الكتاب على تلك الشروط . 

وقوله: ا وهو ق آلأرو من التسين4. 


أي من الهالکين ۽ نتيجة الکفر بأوامر الل او بعضها. 
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رر س- سر ھ ۾ 
ُُ27هور 


لا اه 
1 9 ك ان يب عوأ ويك وآَڪم ٳلَ لك ٬ْيَنِ‏ وَٳن 
َكُتي جثبا فاطهر قاطهر ڏج يټ ٴ--- نَم مِن اَلَّاز ٳِ او 
لحم الَساء قلم سدُواماءَ قَيمموا صِيداطيباقامسمحوا بججو وڪ رس 


ورام 71 ََُِ تا رم 9 يي سص-ه- 
َ‪ 1 1 َ2 تا 26 >: تِن رڇ وَلَنكن بريد [14 8 اس 7-0 ھ‫ 
ً4 ُ لمڪم رو 1 

في هذه الاية: ذکر آحكام شرعية تتعلق بالطهارة ۽ من أُرکان الوضوِء وآحكام 


6 ٣ 


4" 
ٻ 
ٻَ. 
1 
1 
ڻ 


آخرج البڂاري عن عائشة قالت : [خرجنا مم رسول ال هَڱِۇٴ في بعض آسفاره ۽ حتى 
ذا کنا بابيداء ‏ او بذات الَجّيْش _ انقطم عِقد لي فأقام رسول ال َو على التماسه ۽ 
وآقام الناس معه ۽ وليسوا على ماء وليس معهم ماء ۽ فأتى الناس ٳِلى اُبي بکر فقالوا: 
ألا تر ٳلى ما صنعث عائشة؟ أآقامت برسول اه ڳو وبالناس ۽ وليسواعلى ماء وليس 
معهم ماء ۽ فجاء آبو بکر ورسول ال هَهةِ واضم رآسه على فخذي قد نام. فقال: 
حَبَسٰت رسول اله لو والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة : فعاتبني 
آبو بکر وقال ما شاء ال ان يقول ۽ وجعل يّطعّن بيده في خاصرتي ۽ ولا يمنعني من 
التحرك اِلا مکانُ راس رسول ال ٿَ على فخذي ۽ فقام رسول الله َو حين آصبح على 
غير ماء فأنزل الله آية التيمم ۽ فتيمّموا ٿ.-.-- ما هي بأول بركت کم ياآل 
.ات نا البعير الذي کنت عليه فو جدنا العِقد تحته] 111 . 


وقوله: #يِتاڻاالذِببَءَامنواٳاقمثم ول اَلصّلوءِ 4. 
آي على غير طهر . وعليه أقوال المفسرين : 
1 ۔ سئل عکرمة عن قول الله: ؤڌا فمتّم ٳل الصَلوٰة فاعَىِلوا وڄ وھ ويد يم ٳل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (334) ۽ ومسلم (367) ۽ والنسائي ( 164-162/1) . وغيرهم. 
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المرافقي » ۽ فکل ساعة يتوضا؟ فقال: قال ابن عباس : (لا وضوءَ ٳِلا من حلدث). 
وقال عکرمة: (کان سعد ٻن أُبي وقاص بُصلي الصلوات بوضوء واحد). 
وقال: (کان سعد ٻن أبي وقاص يقول: صل بطهورك ما لم تحدث) رواه ابن جرير. 
2 عن قتادة ۽ عن وافع بن سحبان ۽ عن يزيد بن طريف - تا طريف ٻن يزيد: 
.. نع شي دج فتوضوا ۽ ”7 065 ۽ فلما نودي 
بالعصر ۽ قام رجال يتوضؤون من دجلة ۽ فقال : اد 
.”0 قوله: ٴيَتاءپا ااذبب ءامنوا ِڏا فمتم ٳل اُلڪلزة 4 قال: 
79070 [کان النبي گَوٴ يتوضا عند کل صلاة ۽ 


قال: قلتُ 1 11: :نتم كيف کنتم تصنعون؟ قال: کنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
دشا 


مرئمر هو 


وفوله . قاعلو وجو یج ڳه. 
._ الحافظ ابن کثير: (قد استدل طائفة من العلماء بقوله: ل ڏا قمتثم 
حو وو 4 على وجوب النية في الوضوء 1 لان تقدير الکلام : :1 مم ٳلى 

ا1 

قلت : بل النية رکن من آرکان الوضوء الذي بين الل في هذه الاية ۽ فارکان الوضوء: 

1 النية: ومحلها القلب ۽ وتعني القصد والارادة ۽ والتلفظ بها لا اَصل له. وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث عمر: [انما الاعمال بالنيات ۽ وِنما لكل امريً 
7 

2 ۔ غسل الوجه: عرضاً من شحمة الاذن البمنى ٳِلى شحمة الأاڌن اليسرئٰ ۽ ومن 
ميٿ الڊيمر من الان ال اُصفا اللنخن: طولا. لقوله تعالى: # فاعسِلوأوجویھہ 4. 


1( هو عمرو بن عامر الأانصاري راوي الحديث عن أنس ٻن مالك رضي اهعنه. 

2۱) حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند (132/3) ۽ والبخاري في الصحيح (214) ۽ وآبو داود في 
السنن (171) ۽ والترمذي في الجامع (60). 

3( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (1) كتاب بدء الوحي ۽ ورواه مسلم وأهل السنن. 
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آخرج الامام الترمذي بسند جيد عن ابي وائل قال: [رآيت عثمان توضاً _ فذکكر 
الحديث ‏ قال: وخلل اللحية ثلاڻا حين غسل وجهه ۽ ٿم قال: رآيت رسول الله طَلِ 


يا دا راي 9909909077٣‏ 

ماء فَمَضْمَشن بها واسْمَتْشّق . ثم آځَ غَزفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها ٳلى يده 
اللأاخرى ۽ فَسّل بها وَجُههُ ۽ ثم أخذ ڪَرفة من ماء ففسل ٻها يڌَه اليمنى ِ ۽ مخ عَرڙفة 
من ماء ففسل بها يده اليُسرى ۽ شم مسح پرآسه ۽ ٿم آخذ غَزفة من ماء فرَثن على رجله 
اليمنى حتى عغسلها ۽ ٿم آأخذ عَرُفة آخرى فغسل ٻها رِجُلهُ يعني اليسرى ۽ ثم قال: :. ها 
لآ 9 نغ را *ا. 


3 غسل اليدين ٳِلى المرافق. 
المرفق هو العظم (المفصل» الذي بين العضد والساعد. لقولہ تعالى: # وأي َم 
ٳلَ المرافقِ 4. 


4 مسح الرس کله. لقوله تعالى: ‏ وامَتحوا پرءِ وجه . 


والباء تفيد الالصاق _ وفعله ڳَكو يدل على ذلك _ ومن ذهب ٳِلى التبعيض فالحديث 
التالى حجة عليه ۽ ٳٍذ فيه وصف مسحه َر الذي علينا ان نتابعه فيه. 


آخرج البخاري ومسلم وآصحاب السنن واحمد والبيهقي وابن .با _ من حديٹ 
عمرو ٻن يځّى المازني ۽ عن أُبيه ۽ ان رجُلا قال لعبد الله ٻن زيد وهو جد عمرو ٻن 
ييحي -۔. 5---------"-----9ا0----- 
"٣‏ فلعا عا بماء قافرَغ على يديه فغسل مرتين 04-00 ”---9 
اهر دا وگم راس جٿي ٿھ پھما ِى گ ۽ ٿم رگعما ٳش اليکان لڌي بدا 


(1) حديٹ اٍسناده جيد. آخرجه الترمذي في السنن (31) ۽ وابن ماجة (430) ۽ والحاكم (149/1). 

0599999775” (2( 

(3) ڪي .جه ري 15 كتاب الوضوِء. باب مسح الرس کله وآخرجه مسلم 
(235) ۽ وأبو داود (118) ۽ والٽترمذي (32) ۽ والنسائي (71/1) ۽ وابن ماجة 33 تناڪ 


جج سس سو سس بس و وڪ سجروسجچججسججج جس ڄچ ججڪٽ ڪ جس يجييسيسهججس ڪڪ“ سسسسسسسسسسسس‬سسيسر‬ر‬‪ہپہيڀي‬يہبٻ ؼ س+2ٹہيآ‬آييبيمسسمسسسپيسسپسمپسو‬|وست 


ڌ خ تا اه اهب الا 


ٴ 


واحمد. 


5 غسل القدمين ٳِلى الكعبين. لقوله تعالى: # وارجلص2ن ٳل اُلَك بين 4. 


ونصبت #ل وارجلکڪثم 4 بالعطف على # فاعسِلوأ و جَوهھ وأبډيھڻ 4 . قال ابن 
عباس : (رجعت اٳِلى الغسل). 
وهو العظم الناتئُ آسفل القدم آخر المشط الذي يرتکز عليه الانسان اٍذا مال ٳِلى الخلف 
ويسمى عند الناس أًحياناً اكاحلد۱ فيجب غسله مع القدم. 


ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: [تخلف عنا رسول اله هَلَِؤ في سَفرّة 
+اف ناها ۽ فأدڙ کنا يي ۽ فجعلنا نمسح على 


آرجنا َء ثثادي. باقل. ضع ته:.! سُبِمُوا الوضوءَ ۽ ويل للعقاب من النار]آ أ' . وفي لفظ 
ڪن اجيد: ”7790 

6 الموالاء:: آي غسل الا اعضاء بعشها ٳثر بعض بلا فارق زمئي. 

ففي مسند آحمد و سنن داود من حديث خالد بن معدان . عن بعمض آزواج 
النبي ڃَټو: [ ان رسول اله ڪََ رأى رجلا يصلى ۽ وفي ظهُر قَدَمِه لُمْعّة قدرُ الڌرهم لم 


‫َ 


بصها الماء 1 فأمره رسول اخ يد 19 
زاد أبو داود: [والصلاة]. 


رآما واجبات الوضوء وسننه فلها مکان آخر فى الفقه سياتى فى موسوعة خاصة به اِن 
شاء ال تعالى . ٰ َ 
ٍَ جن (38/4) ۽ والبيهقي (59/71) ۽ وابن حٻان (1084) ۽ (35). 
(1) حديث صحيح. آعرجه الٻءغاري في الصحيح (60) ۽ (96) ڪ ومسلم (241) ء وأحمد (193/2). 
(2) حديث صحيح. آخرجه أآحمد (191/4) ۽ والحاکم (162/1) ۽ من حديث جابر بن عبد الله. 
يٹ صحيح. آخرجه أحمد في المسند (424/3) ۽ وآبو داود في السنن (175) ۽ لکن اعن بعضص 
آصحاب النبي هو( ۽ وجهالة الصحابي لا تضر. 
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َر الڪ اتان 


وقوله: ‏ وَٳن ٿُخم مرڪ أوعل سد ”7 من ألمأيطِ او للمسحم اُليُساءَ قلم 


سد وأماءَ قَيمموا صعيداطيباقامٰسحوا ٫‏ أ بو جو هڪ وا وادد 1" 
تقدم الکلام عن تفصيل ذلك في سورة النساء ۽ وبيان آسباب النزول في ذلك . 


وقد آخرج البخاري _ حول هه الاية عن عائشة رضي الله عنها: [سقطت قِلادة لي 

بالبيداء ونحن ن داخلون المدينة ۽ فأناخ النبي ؼَّؤ ونزَل ۽ ۽ فثنى رأسَه في حِجُري رافِداً ۽ 

آقبّلَ أًبو بکر فلكني لكرّةَ شديدة وقال: حبست الناس في قِلادَةِ ۽ فِيَ الموتُ ۽ لِمکانِ 

رسول ال ټَل وقد أۇجَعني ۽ ثم ان النهي ؼ استيفظَ وحَصَرّت الځْبځ ‏ ۽ فالَتمسَ الماء 
وٽ دق قا 


قلم يوجد دٌ فنزلت .اتل الو ڳه الأابہ ۽ فقال ”99 
حُضير: لقد بارك الله للناس فيکم یا آل اي بکر ۽ ما أنٽم اِلا بركة لھ ]ا1 . 


وقوله: # مابر يدا الله يجصل عََئنڪتم تِن حر 4. 


توسمة عليکم ولغلا يعنتکم. 
وقو له  :‏ وَلَنكن ريد ليطَهٍرَكم وَلسؿِ نحعمتَم علىہ لملڪم تر ويته. 


ُ‫ ٍ هر 
قال ابن جرير: ( ولنكن ريد لي طَهٍركم 4 . ولكن الل يريد أن يطهركم ۽ بما فرض 
“هه والٽيمم عند عدم الماءِ ۽ 


يسسيٽ0-09090000 
أًو المؤمن ۔ فغسل وَجُهَةُ ۽ خرج من وجهه کُلُ خطيئة نظر ٳِليها بعينيه مع الماء ‏ أو: 
مع آخِر قطر الماء ۔ فاٍذا غسل يديه خرجَ من يديه گُلُ خطيئة بطشتها يداه مع الماء - او : 
مع آخر قطر الماء ‏ فٳذا غسل رجليه خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ آآو: مع 
آخر قطر الماء ۔ حتى يخرج ثقّا من الذنوب]29. 

وآخرج الامام آحمد بسند حسن عن اي آمامة ۽ قال: قال رسول الله هَّ: [من 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (4608) ۽ كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (244) ۽ والترمذي (2) ۽ ومالك (32/1) ۽ وأحمد (303/2). 


س- 
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توضاً فاحسن الوضوء ۽ ثم قام ٳِلى الصلاة . خرجت ذنوبه من سَمُعه وبصره ويديه 
ورجليه]أ". 

وروى آحمد وأبو يعلى والبزار بسند صحيح عن عثشمان بن عفان رضي الل عنه ۽ آنه 
دعا بماء فتوضاً ڻم ضحكُ. فقال لا صحابه: آلا تسالوني ما آضصحکئي؟ فقالوا: 
ما أضحكك یا امير المؤمنين؟ قال: [رايت رسول اله چو توضاً كما توضات ۽ ثم 
ضحك فقال : آلا تسالونى : ما أأضشحكك؟ فقالوا: ما آضحكك یا رسول اله؟ فقال: ٳِن 
العبد ذا دَعَا پِوّضوءِ ۽ فغسل وَجُهَهُ ۽ حَطَ الله عنه کل خطيكة اُصابها بوجهه ۽ فٳذا غسل 
ذِراعَيه کان كذلك. وٳذا طهرَ قدميه کان كذلك. زاد البزار: فذا سح راسَّه کان 
ذلٽ 1 


وڌو له : # لَعلَڪُج فج دُفئويته. 


آي کي تشكروا اله على هذه النعم الجليلة عليكم ۽ بطاعتكم ياه وتعظيمكم 
لارام ه ٌ فقد خصكم بجزيل الثواب على الطاعة والتعظيم. 


7 _ 11. قوله تعالى: وا ڙؤڪروا يعمة نو عَكه وميتنمه ألَزِى واثهَ 


وچ ون سرها ته ڪر 2 نه ته ار َر 2 سح 
ٻ= ٳٍٺ قلَصّم سمعتا و وأطعنا واتفوا آلله ٳِن له علِير ٻِدَاتِ اُلصڎوو الج 3 اللِيَ 
900 يج مٽڪم سان فقو عٳ» آلا 
اج 


سب فَ ۔]( ير ٿا "رام يي اك ۾ ۾ سا ري = سمفلط 79 
.7 ن3 7 0073 3 6 77 


ڄا “0-0 1 يو اك جر عفظيم ارن) واازِبيت کر 
لوس ره 


وَکڏيوا بڪابنؽتا أؤلڃدک اصحنبُ ايو 69 م اڏا 


اھ رڪوب مر ڪ. ڪھ ِن سم ميس“ اھ ام 
ٻَّ تت اٿر عټكع ٳ ڪٿ ٿس يهام 
يڪ وا اه وعل نڌو قلَيَتوگل اَلَمڙملوست اه . 
في هذه الأيات : تڙجيه من الله سبيحانه لذ کر نعمته عليكم ‏ آيها الهؤ مَنو نا آفين 
(1) حديث حسن. آخرجه آحمد (252/5) ۽ (256/5) ۽ والطبري (11548) ۽ وغيرهما. 


)2( حديثٹ صحيح. آحر جه أاحمد وأبو يعلى. اٍسناد احمد جيد ۽ ورواه البزار بسند صحيح . انظر 
صحيح الترغيب  )179/71(‏ كتاب الطهارة ۽ الترغيب في الوضوء ولٍسباغه۔ 
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ما هداکم له من ميثاق طاعته ونجاتکم من الضلالة والڙدى. وأمْ منه سبحانه أُن تکونوا 
قاتيخن بالحق لا يحملكم بخغض قوم على ٽرنُ العدل ۽ وهو سبحانه عليم بذات 
اي ٍ-: ”---- پس هو ٣ټبتَ--‏ 
يآ اڪ کا لن 
کا س--- 

فعن مجاهد: (# واذڪروا يٍعمة او عَتي ه ۽ قال: النعم ۽ آلاء اله). 

وعھن ابن عباس : 2: واِڪرواأ يحمة آو عَكْم ۾ 13 ميكدقه ألَزى واثتگم ِء ٳڏ فلتْج 


ٿم بي را 


سنمعتا واطغنا 4 الايه بغ يٹ بعث ال اك .-------00 


*ً 


امنا بالنبي َو وبالكتاب وأه ٹررٺا بما ه في التوراة۱ فذگرهم ال ميثاقه الذي أً: فروا به على 
7577-77 90999999999 
و عيله الذي عاهدكہ به حين بايعتم رسو له محمدا ٻر على السمع والطاعة له في 
المبنثظ ورال مء زالعمسز واليخر) 


فُمي الصحيحين عن .مت قال ؛ [بايعثا رسول 0 34 علي. ايٿ 
والطاعة ۽ في مَنْشَطِنا ومكرهنا ۽ وعُسُرِنا ويُُرنا ۽ وآثرة علينا ۽ وآن لا تُتازعَ الامر 
اُهله. قال: اِلا ان تَرَؤا گُفُراًبَوَاحاً عندكم فيه من الله برهان ]ا1 . 


- وقيل هو العهد الماخوذ على ذرية آدم يوم استخرجها من صلبه ۽ وقيل بل هو 
العهد المآخوذ على اليهود فى متابعة ميحمد َو والاول آظهر وره ابن جرير. 


وٽو له : # وأڻموا له ِن أ اه علِير ٻڌاتِ اَُلسُڎوره. 
امُڙ بالتقوى ۽ وتَحُِيڙ من مخالفة عهد من يعلم السر واخفٰ. 
له: ‏ ڀَٽاأَِاالزبييَءَامنوا قُئوأقوٍّيت وڏو 4 . 
قال ابن کثير: (أي: کونوا قائمين بالحق له-عز وجل ‏ لا لاأجل الناس والسمعة). 
وقوله: ‏ سء يلقًِطِ4 . 
0 العدل وتحذير مان من الظلم والجور. 


(1) حديث صحيح. حر جه البخاري (7055) ۽ (7056) . ومسلم (1840) ۽ واأحمد (32175). 
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وقوله: ‏ ولا يجر م ٽڪ ٿان قويوع» الا تعڍلوا 4 . 

أي لا تة تقحموا حظوظ نفوسکم في القضاء والحکم بين الناس ۽ ِ بل آقيموا العدل 
على کل اًحد ۽ قريباً کان ام بعيدا ۽ صديقاً کان ام عدوا. 

8 ۾ قمر “8 

وقوله: # اعد لواهو آقرب تقو 4 . 

آي مقام العدل هو الذي يحبه الله ويرضاه: وآما الظلم فهو بغيض اِليه جلت عظمته. 

90009 [90000 06 079777 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير آنه قال: [نحلني آبي 
9 فقالت اُمي يه ال يڙ . فحاءه 
ْشْهد. #---. فقال : 9 لا. قال: سي 4 
الصد٫ّة]آ).‏ 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر ۽ اُن رسول ال هو قال : 
[اتقوا الظلم ۽ فٳن الظلم ظلماتَ يوم القيامة ۽ واتقوا الشح فٳن الشح اَهلك من کان 
قبلکم. حملهم على ان سفكوا دماءھم واستحلوا ميحارمي]]آ*). 

الحديث الثالث : آخرج الامام مسلم ‏ ايض من حديث أًبي هريرة ۽ أُن رسول ال 
َو قال: [لتؤدن الحقوق ٳِلى آهلها يوم القيامة ۽ حتى يُقاد للشاة الجلحًاء من الشاة 


7 
وقوله: ‏ وا تله ٳٽ أة حر يحاتمملونت ]4 . 
9999099555 
وقوله تعالى: # وََد اه الَزِبَ ءامنوأ وحِسسِلوا اُلڪلي ڪت كم تمه لج حَفيٌ (ا) 


والنسائي (258/6) ۽ ومالك (751/2). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 

)2( حديث صحيح. .يل کي مب برق 2578 كتاب البر والصلة. 

)(3) حديث صحيح. .جه سل الصحيم "ته _ (2582) الاب السابىي ۽ من حديث آين. 
هريره رضي الله عنه .اڪ الا ال لا مان لها 
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والزيت كقروا وگديأ بڪايًئنا أۇؤلڃدک اب اهجيو 40 . 

هذا من تمام عدله سبحانه: موافاة المؤمنين نتيجة اعمالهم وٳقامة الحق والعدل 
المغفرة والاجر العظيم 1 في حين ينتظر الكافرين : الظالمين انقسهم بالڪكفر وغيرهم 

“ ڄا ريه ور شم ۾ اير مي ورام = برض 5 سس 7 يي بده اد شظ 

وقوله: ‏ بتأيٻا الَذِبيُءامنوااذ روا نعمت اه عحتڻڪم ٍذهن قوم ان ببسطوا لتم 
أيڍ يه ئكگڏ اهت حَنڪم4. فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الاأول: قيل نزلت في شان ٻني النضير حين هكوا باٳلقاء الرٌحىٰ على رآس 
رسول اله يڀۇٴ . حين ذهب اِليهم ليعينوه في دية الرجلين من بئي كالاب اللذدين قتلهما 
المعاهدة ۽ فكانت نعمة الله بفضحهم ولِجلائهم. 

ڦثال مجاهد: 2: ٳذ هَيّ قوم ان بنسطوا ٳِلتكه يد يهڪ ه: المهود ۽ دخل عليهم النبي 
َو حائطاً لهم وآصحاٻُه من وراء جداره ۽ فاستعانهم في مَغُرَم دِية غرمها ۽ ثم قام من 
عندهم » فائتمروا بينهم بقتله. فخرج يمشي القهقریى ينظر اِليهم ۽ ٹم دعا اَصحابه 
رجا را اخ تتا مرا اله)ل"6, 


ويروي ابن جرير في التفسير أُن حيي ٻن آخطب قال لهم: (لا ترون آقرب منه الان ۽ 
اطرحوا عليه حجارة فافتلوه ۽ ولا ترون شرا آبداأ . فجاؤوا ٳِلى رحى لهم عظيمة 
ليطرحوها عليه ٬‏ فامسك ال عنها آيديهم حتى جاء» جبريل). 

التأويل الغاني: قيل بل نعمة ال المذکورة هنا ٳعلام ال نبيّه بطعام قدمه له يهود 
آرادوا به قتله وقتل آصحابه. قال ابن عباس فى الاية: (وذلك اُن قوما من اليهود صنعوا 
لرسول الله وآصحابه طعاماً ليقتلوه اٍذا اُتى الطعام. فأوحى ال اليه بشانهم فلم ياأت 
الطعام. وآمرَ آصحابه فلم پآاتوه). 

التَأويل الثالٹ : قيل بل النعمة هنا اطلاع ال نيه َو على محاولة عدوه المشرك قتله 
في بطن نحُل حين استل سيفه ۽ وتشريم صلاة الخوف للامة. 


(1) انظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين. (802/2)_ غدر اليهود و[جلاء ٻئي النضير وانظرٽفسير 
الامام الطبري (11563-11560)ء وآسباب النزول (387) للواحدي. 
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آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر قال: لأقبَلتا مم رسول ال َو . حتى اِذا 
کئا بذات الّقاع قال: کٽا اذا آَيِتا على شجرة ظَليِلة تَرگناها لرسول ال هَّٴ ۽ قال: فجاء 
رجل من المشرکين وسيفُ رسول اله ٿو مُمَلَقُ بشجرة ۽ فاخذ سيف نبيً الله قَټٳ 
فاخترطّه _ أي سَلهُ _ فقال لرسول ال هَ: اُتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مئي؟ 
قال: اله يُمنعني مِنك. قال : فتهدده .ات يا اد 
ڦال: فنودي بالصلاءَ هد ۽ ٹم تاخروا ۽ فصلى بالطائفة الاخرى 
ركعتين ۽ قال: فكانت لرسول ال ڃَّك أربُ ركعات ۽ وللقوم ركعتان]! ۱ . 


ال معمر: (وکان قتادة پذكر نحو هذا ۽ وذكر اُن قوماً من العرب آرادوا آن يفتكوا 
2 =ه ڪر“ 5 مي ير 


برسول الله چَۇ ‏ فأرسلوا هذا الاعرابي ۽ وتاأڙل: اڏ مُروا حمت ائه عحُڻڪم [ذ هگ 
قوم ان : شسطو ببسطوا لك أيڍ يه * البة) ذک ه ان ڪٿ پيا 


قلت : والراجح التاويل الاول . ورجحه شيڂ المفسرين الامام ابن جرير رحمه 
الله ۽ وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة النبوية ‏ على منهج الوحبين : القرآن 


وقوله: ‏ اعُد وَعَلََقَ َو المؤيٿونَت» . 


امُڙ من ال بالتقوى فهي سر کل فلاح ۽ واِخبَاڙ عن صفة المؤمنين بت وكلهم على ال 
واعتمادهم عليه كما علمهم ذلك نيهم ۽ فالله يحب المت وكلين ۽ ومن تو كل على الله 
كفاه وعصمه وحفظه. 


2 - 14. قوله تعالى : ولتن آحَڌ له مِيقلق بي يل وبعفتا 
فربڪ *مر ٹپ ند ر 9 ” - 4 سا 

تا يا 9 مڪ يآ لڪ 5 

اآلڙڪوة .وء اتم برسنلي وَعزر تمو هم 0-31 اك ا7ڪا. 


اس ھر سم هه يٽ سجحتٿڪ 


عنم مسيٍكاتكم ولدادجئتڪم جندي ترى مِن عتِهما الاَنهنر من ڪُر بُيد 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (843) ۽ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الخوف . 
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تسسيجسحسيسسسسهسسسسسسچسسسشسسست سس :سس سس تسشن جج جسشنشسسسسسست سن .ت۔. ن‫ ن. 


ذاالت نڪ فُمّد 000 الد زيا فبما تقضٰبہ بِيثلقهم لَمگهم وجملتا 
فلوبهم قيية ڪحرلوَت لڪل عن تقَواضهه۔ وضوا حظامّماة كروأًِو ولا 


ٽي -8# ”هع ۾ ار انم ڪھ ‬9 ۽ 


اد ”7 9“ وٽ يي ٣‏ 

لال تطلم عَلَ خاَيق ثِنهم ٳِلا طؽيلا مهم قاعف عم وصح ٳِنَ آلَة يحِبُ 
مر و جڪ أٴَ رھ سير # ”7 هٽ ف 
الم حصحيبت لجا ويپي ااذبت فالوا انا تصدرئ آَحذتا ميگلتقهم قَت وا حظا 


خ“ =ڃ ٿر بر سم شر تر ور کي سر 


ؿمَا ڌڪتروا بهہ فاغبا ‏ ي لا تت 
هناڪ تس الان 4. 
فى هذه الايات: ذِ گر للعهود والمواثيق التى أخذها الل على اهل الكتابين: اليهود 


ڪڊ هه نڪ در دنت 


9 پيس-“ رمت اق هم سا صا 


ثال. اأيخيت:: »۱ الكتاب). وقال أ““- العالية: (اخذ ال مواثيقهم آن 
يخلصوا له ۽ ولا يعبدواغيره). 

والنقيب في لغة العرب كالعريف »۽ بل هو فوقه ۽ وهو الامين الضامن على القوم. 

يقال: نقب فلان على بني فلان فهو ينقتُ نقبا. ويقال: عَرُف عليهم يَمْرُف عِرافة. 

ال تا َ: ( # دنڏ اد اد 4 ميثلق بي ]هيل وبعشتا منهم آڻقق عشمر 
تڌِيتاڳه ۽ ----ن-----09750990 

والمقصود أنهم عرفاء القوم ينوبون عن قبانٺهم بالتمڻيل والمبايعة ۽ قال ابن 

وقال ابن جرير: (ٳنما کان الله عز ذکره آمر موسى نيه َو ببعثة النقباء الاڻني عشر 
من فو مه ٫‏ بنى |ِسرائيل | يا أرض الجبابرة بالشام ‏ ليتحگسوا لموسى آخباڙهم ۽ ٳْ آراد 
ها كکهہم 6 ._ّ' پورث آرضهم وديارَهم مو سىی وفو مه ؛ ڌا يجعلها مساكن لبني 
.9-9-07 
الذين آمره ببعثهم اِليها من النقباء(. 

وقد بايع رسول الله ڳو ليلة العقبة اثنا عشر نقيباً من الانصار ۽ هم الذين وَڏُوا 
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المبايعة والمعاقدة عن قو مهم للنبي چٌيّوٴ على السمع والطاعة. منهم عشرة من الخزرج 
واڻئان من الاوس. 


آخرج البخڂاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت _ آحد النقباء _ ان رسول اله ڃَڪِوُ 
قال: [تعالوا بايعوني على اُن لا تشركوا بالله شيئا ۽ ولا تسرقوا ۽ ولا تزنوا ۽ 
ولا تقتلوا آولادكم ۽ ولا نأتوا ببهتان تفترونه ِ بين آيديکم وآرجلکم ۽ ولا تعصوني في 
معروف ۽ فمن وفى منكم فأجره على الله ۽ ومن آصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو له كفارة ۽ ومن آصاب من ذلك شيئاً فسٽره الله )۽ نامره ٳِلى الله ۽ ان شاء 
عاقه ۽ ران شاءعباعنه. قال :ابق رڊابڈ: قابعنادغلي. ذلك لا 


وكذلك فٳن الخلفاء في هذه الامة الذين هم على منهاج الئبوة عددهم اڻنا عشر 
خليفة. ففي الصحيحين والمسند عن جابر بن سَمّرة قال: سمعت النبي _ َو يقول : 
[لا يزال مر الناس ماضيا ما ولجّهم اڻنا عشر رجلا. نم تکلم النبي _ اق _ بکلمة حُفِيّتُ 
تار ۽ فبالث اي داقاذافال اي با دا اثال: قلهڍ من قربت]!“!. 


وادمشن نن النخلثاَ الارن الاريغة: يرك وڊ :ومان :وعلن.ه 
رضي ال عنهم. وكذلك عمر بن عبد العزيز ۽ وقيل عبد الله بن الزبير أيضا. ويبدو ان 
البقية الستة يکونون مم عودة الڂلافة الراشدة على منهاج النبوة مرة آخرى كما في 


فقد آخرج الاامام احمد بسند صحيح عن النعمان بڻ ٻ تت ناکنا قعوداً في 
"اها 990977 
ني يي 0 يي :. احظ خطته ۽ فجلس 
أ ثعلبة ۽ فقال حذيفة يرفعه ٳِلى النبي چَوؤ: تکون النبوة فيکم ما شاء ال ان تکون . ثم 
7900009 
ون ۽ ثم يرفعها اٍذا شاء أُن يرفعها . ثم تکون ملكا عاضاً فيکون ما شاء اش اُن 
تکون ۽ ثم يرفعها اِذا شاء الل أُن يرفعها ۽ ثم تکون ملکا جبريا فتکون ما شاء اش اُن 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه  )3892(‏ كتاب مناقب الاأتصار. 

(2) حديث صحيح. رجه البخاري في الصحيح ۔ حديث زقم _ (7222) ۽ ومسلم (1821) ح(6) ۽ 
واللفظ له ۽ ورواه آحمد في المسند (86/5) ۽ وآخرجه آبو داود (4279) ۽ والترمذي (2223) ۽ 
والبيهقي في (الدلائل؟ (519/6) ۽ وغيرهم. 
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تکون . ثم يرفعها اٍذا شاء اُن يرفعها . ثم تکكون خلافة على منهاج الثبوة . ثم 
1-7 

وقوله: ل وقَالَ اك ٳنَ مَمًَڪ 4 . 

آي بحفظي وکلاءتي ۽ بسمعي وبصري ۽ واني ناصركم على عدوكم وعدوي الذين 
آمرتكم بقتالهم. 

وقوله: 9 لين اق كه العٿؤَوَءَاټشم الٽُڪ٤‏ ءَامسځم لي 4 . 

آي حافظتم على [قامهة الصلا ة و|ٍعطاء ال: کا ٌ وص فتم ما آتاكم به رسلي من 
شرائع ديني . 

وقوله: # وعزرد موه 4ه. 

ال مجاهد: (نصرتموهم). وقال ابن زيد: (التعزيز والتوقير: الطاعة والنصرة). 


وقو له .تم سم آللَه قرضا حس تا 4 . آي آنفقتم في سبيله وابتڂاء مرضاته. 


- س نٽه ات اب 2|ر َر 
وو له : ٹچ لا اڪنقر ؤَرن ع نك سيِكاؿكڄو لد ڃلتڪم جندي ترى من مڻِهت ألَنهر 4 . 
أي آستر عليكم ذنوبکم ۽ وآتجاوز عنها فأمحوها . وآتحفكم بدخول جنات النعيم 


رک سهم ڪر 


وفوله : # فَمن ڪشر بعد 53 لتت نڪمم فقّد ضَلً دا سواءِ ال تٍَيٳ . 
آي تھ هي انا نه بئي اِسرائيل بعد شه وٽو کيده ۽ فقد آخعطاً 
"99997707777 


وقوله: ‏ فيِمانق يم ثِيثلقهم لَمگنه *. ڇ 
قال ابن عباس : (هو ميثاق آخذه ال على اَهل التوراةة فنقضوه). وقال قتادة: 
(بنقضهم ميثاقهم لعناهم). آي طردناهم عن الهدی والحق. 


وقوله: # وَجملتافِلو جه قليي 4 . 


آي: فلا تعرف معروفاأ ولا ٣‏ منکرا لغلظتها وقسوتها. 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند (273/4) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة _ حديث 
رقم ۔(5) ۽ وکتابي : اُصل الدين والايمان (98972) لتفصيل البحث . 
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وقوله : # صحرفورَتت آلڪمعن مَواضِهه۔ #». 

قال ابن عباس : (يعني: حدود ال في التوراة ۽ ويقولون: ٳِن آمركم محمد بما آنتم 
عليه فاقيلوه . وٳن خالفكم فاحذروا). 

والمقصود نهم حملوا كلام الله في التوراة على غير مراده ومعناه 1 واأشاعوا فهما 

8 َ--- َا اي ٿس رم ج 

وفوله : وسواً حظاقِماد ٴوأ‫بو 4#. 

تال ساق لا ق درا خيتا)ا: 

وقال الحسن: (تركوا عُرَى دينهم ۽ ووظائفَ الله جل ثناؤه التي لا تُقبل الا عمالً الا 
بها(. 

والمقصود: انهم ترکوا العمل بما ذکروا به رغبة عنه ٳِلى دنيا عكفوا عليها. 

وقوله : # ولا لزال تطلع ع حَٳيٍن مهم الا يلا يم 4. 

يعني الغدر من آكثرهم والخڂيانة. 

قال قتادة: (ا ولا لَال تطلم عق تو تج 4 قال: على خيانة وكذب وفجور). 

وقال مجاهد: (هم يهودُ ۽ مِتُلُ الذي هموا به من النبي هك يوم دخل حائطهم). 

وقوله  :‏ قاعف عنم واصفح ٳِنَ أڌَة يِپ ألمححمت 409 . 

قال ابن کثير: (وهذا هو عين النصر والظفر ۽ كما قال بعض السلف: اما عاملت من 
عصى ال فيك بمثل ان نطيم ال فيه۱. وبهذا يحصُلً لهم تأليف وجَنُعّ على الحق: ولعل 
لل أُن يهديهم. ولهذا قال تعالى: # ٳَِ آلَه يب أُلَمحسحٍانت 4 يعني به: الصفح عمن 
اُساءَ ٳلڦك). 


َ : ََ ٍ: ّ )7 > سر 2 11 1 --- 3 تو ِ 
زقوله:: فاص يه ادا جات 


أىِ: وڏ لٽٽ الڏين زعموا نهم على دين عيسىٰ عله الصلا ة والسلام 1 وآنهم 
متابعوه على هديه ومناصروه رما وه 1 وهد عمقدوا لذللئ الموائيق والعهود ‏ كما فعل 
00090 
كسابقيهم عند آسواً الظن. قال قتادة: (نسوا كتاب اه بين آظهرهم ۽ وعهد اه الذي 
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عهده اِليهم ۽ وآمر ال الذي آمرهم به). وقال السدي: (قالت النصارى مثل ما قالت 
”9090009097 

وقو له : # 0)  7‏ چي): ٳك ٽوو ألَقيعة 4. 

يعني : اًوقع الله بينهم ۽ فأصبحوا طوائف يأكل البخض والحسد بعضهم بعضا. 
قال ٳبراهيم النڂعي : (هذه الاهواء الم ختلفة والتباغض »۽ فهو الاغراء). 

وقوله: # وَسوت يجه الله با ڪائواًيمب موت ايچ 4. 


يه توعد من الله بالانتقام منهم اٍذ کذبوا على الله ورسوله ۽ وجعلوا لله صاحبة 
وولدا ۽ ونقضوا العهود والمواثيق ۽ وحڙفوا التنزيل والامر والنهي ۽ تعالى ال الواحد 
الاخا. 1 الذي لم يلد ولم يولد 1 دبندسشت اسندا هو جلت عظلته: 


5 - 16. قوله تعالى  :‏ ياه الڪتاب ؾد جماُ+ڪم رسولناييف 


يسايت 
* سب 


چچ ڪَؿي کا ڪنٿ ٿُڌئرست مت ال كپ وينڏوا تل ڪت ه 


جاء ڪم قِ ان 
هي 


بر بڪ وَ سن كْ 
كينڍبهَ ٳ يٹ بر وه . َِ 


فى هذه الاپات : عالمية دعوة محمد ڳَ: ٳلى الناس كافة ۽ ٳلى الڄن والانس ۽ 
ََسد_-ش-.--”------##9اسواوھ=0-"-- 
الڪتب المتقدمة . واخبار عن القران العظيم وما فيه من النور المبين ۽ وطريق 
السعادتين في الدنيا والاحرة. 


2 يم 


فعن قتادة :. ال الڪ ڀقذ تت اه : رت 
يت ًا اك 2-1 سا هام ور ڪي سڪ 
ڪنٿ صذُورَت مِؾَالَڪَِڀه. فکان الرجم مما 7 7 جرير 9“ 
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6 : مرصم مر 8 ار سو ءْ َّ َ. ً2 

وقوله: # ويدوا رن ڪثبر 4. آي يسكت عن أشياء آخرى مما غيّروا وبدلوا 
وحرفوالا فائدة ٻيانها. ِ مج 

وقوله تعالى : ظ قَڌ جاءڪُم تت آو نوئ وڪن ٿٍيرُ لډ ىَټڍى بر اه 
ري آقبم رِصْ وتم بل ألتّللو 4. 

قال ابن جرير : (يعني بالنور محمد اه الذي انار الله به الحق ۽ وأظهر به الاسلام ۽ 
ربق به: الش رل وهن. ٳنارته الخل انيد لابيهرڊ يرا سا کانوا بيو نهن 
لكتاب . وقوله  :‏ وڪِت بر 4 ء يقول جل ٹناؤه: قد جاءكم من ال تعالى النور 
لذي آنار لکم به معالم الحق ۽ # وڪِتَلبتصؽبيرڻ *# ۽ يعني کتابا فيه بيان ما اختلفوا 
قا بيهم : من تو حيد اله 1 وحلاله ورحرامه 1 وشرائع دينه ۽ وهو القر آن الذي أنزله 
على نبينا محمد َو ۽ يبيّن للناس جميم ما بهم الحاجة اِليه من آمر دينهم ۽ ويوضحه 
لھم ۽ حتى يعرفوا حقّه من باطله). 

وعن السدي : (# يهَڍى ٻو له مَري أٿقبعم رِصُ نم سجُل ألتّللو » ۽ سبيل الله 
الذي شرعه لعباده ودعاهم اِليه ۽ وابتعث به رسله ۽ وهو الاسلام الذي لا يقبل من آحد 
عبلا ٳلا نه »۽ لا الهو ديه ولا النصراآنية ولا المجوسيه) ِ' 

قال القرطبي : (قوله # مَري أٿبم رِص وتر » آي: مارضيه. ظ سُجُل األتّلليھ : 


طرق السلامة المو صلة ٳِلى دار السلام المنزهة عن کل آفة ۽ والمؤمنة من کل مخافة ۽ 
وهي الڄنة). 


وقوله: ‏ وَيُخّْرجُهُتِنَالظلَٿټ لت الگُور» . 

آي من ظلمات الجاهلية والكفر ٳلى نور الحق ول سلام. 

وقوله: # يه #. 

قال ابن جرير: (تحبيُه ياه الايمان ۽ برفع طابم الكفر عن قلبه ۽ وخاتم الشرك 
عنه ۽ وتوفيقه لابصار سُّبل السلام). ڇ 

اد 3 ج 0 7 
والالهام ۽ وآسباباً لسعادة الدنيا والاعرة. 


كب٫وهو‎ ٤. يي 7979079 ال شاد والل لالة‎ ۱9 77 9 ”٣ 
ئي .ين .له ...وو و يو‎ 


ٿس * ب 
ريودب.. 
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والهداية هنا تعني هداية التوفيق والالهام . وهي هذداية خاصة بالمؤمنين الدين 
وتعلقت لو بهم ناله ومحابه ٌ فهناك يکرمهم ربهم تار كٿ 0 وصفانه بهدابه 
دا اللخلڈ. الغامه. 
2_ هداية الدلالة والارشاد. 


3_ هداية التوفيق والالهام . 
4_هداية ٳى طريق الجنة پوم القيامة. 


ظَ ڪي جڪ اه ڪيرڪ 609 وکقوله ئي 
سور مريم : .دا الزايت ت آهتّدواهدئُ [مريم .ک3 

آخرج البخاري في صحيحه عن اٻي هريرة قال : قال رسول ال چَڪٰوُ: [ٳِن الله تعالى 
افترضته عليه ۽ وما يزال عبدي يتقرب ٳلى بالنوافل حتى اًحيه ۽ فأٍذا احببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ۽ وبصره الذي يبصر به ۽ ويده التي يبطش بها ۽ ورجله التي يمشي بها ۽ 
وٳن سالني لا غعُطيَهُ ۽ وٳن استعاذنى لاعيذنه ۽ وما تردّدت عن شيء آنا فاعله ترددي عن 
<-. .5 95 ..ٰ 
0-5 : 

وتوله: # وَيهُدِيهُِ ٳؾ ىطِ مس ّقہ مس تقِيمور ال زچ]4. 

آي: پرشدهم ”لي القويم ۽ 11 خطاهم ليه ۽ وينجيهم من فساد 
واعوجاج بقية المسالك ۽ فليس بعد الحق الا الضلال . 


7 - 18. قوله تعالى  :‏ لَقَڈ ڪر |ً اي قالواٳن ته هُوَآلَّييځ 
ان ميم ڦُل مَمن يَمّْلاگُ مِنَ له ثيڪا ٳِٺُ آناد ان بُههات المسِيځ ات 


-- حم 


مسند الامام آحمد (256/6) ۽ وانظر تمام بحث الهداية في كتابي: اصل الدين والايمان (900/2). 


ى[ أنت جوو 7 -ه=- مھ ور سيمر سر 


ري سي 86 
0 يته 


ٻڍ--=؟ 
6 


سي سي ّ‫ ور ته سسته 
من متا 3 


في هذه الايات: حكم الله في الذين ادعوا الالوهية في عيسى عليه الصلاة 
والسلام . وٳڻبات عبودية المسيح وآمه له الملك سبحانه ۽ وتکذيب الذين ادعوا نهم 
أبناء الله وآحباؤه من اَهل الکتابين ۽ وٳثبات العذاب على المکكذبين بالله ورسله وتوحيده 
يوم القيامة . 


سِ اه نيا 


فقوله : # لَؽتذ ڪمر الَزِي الو ا ان آلله هو ال سِيځآَبټٿ َم 4. 

ال القرطبي : (وكفر النصارى في دلالہ هذا الکلام اِنما کان بقولهم: ٳِن الله هو 
المسيح بن مريم على جهة الدينونة به ۽ لانهم لو قالوه على جهة الحكاية منکرين له لم 
1 

.3 9 ڦَل فَحن يَمّؤِلگ ۾ ٿو کا ٳٺ آاہ نپ لي تت تَ مريم 
12 روم ف ألارّض جٍِيہصا ه. اي : آخبر الله المسيح عليه الصلاة والسلام ان لو کان 
الها لقدراغل. على دفع الضِر عنه مما آصابه . فقد آمات آمه ولم يتمکن من دفع ذلك عنها ۽ 
وكذلك لو آراد سبحانه اِهلاكه واِهلاك جميع اهل الارضس 


وقوله: # وو ملگ آلمَمنوٴتِ والارضِ وما بيتهما صلق مايِماء واهُ عل مل ٿَؾئءِ 

هب لوچا4. 

آي: کل المخلوقات والموجودات في هذا الکون الفسيح تحت تصرفه سبحانه وفي 
ملکه ينفذ نيها آمره ۽ فلو کان المسيح وآمه اِلهين فأآين سيکونان؟ ٳِن المسيح وآمه 
# بيتهما » آي مخلوقان محصوران ٻين السماوات والارض ۽ وما اًحاط به الحد 
والنهاية لا يصلح للالهية ۽ واله وحده على کل شيء قدير. 

وقوله : 9 وَقالَت أليهووالئمنريئ مث ابنئڙااقوواڃِبلوُ 4 . 


فرآوا لأنفسهم فضلا وشرفاً .اين ان 4 فرتا من اليهود 
العقاب فقالوا : لا نخاف انا أبناء الله وأحتاؤه ۽ فنزلت الاية). 
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قال ابن کثير:(آي: نحن منتسبون ٳِلى آنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية: وهو يحبينا. 
ونقلوا عن كتابهم ان ال تعالى قال لعبده اِسرائيل : اأنت ابني بکري. فحملوا هذا على 
غير تأويله وحرّفوه. وقد رڌ عليهم غير واحد ممن آسلم من عقلائهم ۽ وقالوا: هذا يُطلى 
عندهم على التشريف والا كرام. كما نقل التصارى عن كتابهم ان عيسى قال لهم: اِني 
اي اي رجه . وم نه وا لاتقسهم من الَِٽوّة 
ما ادعوها في عيسى عليه السلام ۽ واِنما آرادوا بذلك مَمَڙتهم لديه وحظوتهم عنده ۽ 
ولهذا قالوا نحن نا اله واحاؤڙه). 


وقوله : # فل فِہ يمزِّب اد 
وفيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأاول: قيل معنى # يِمڙْيٌكم 4 حَذبکم .٫[‏ ين مس رد خنازير. 
ذكره القرطبي . 

التاأويل الثاني : قيل فلم آعد لکم نار جهنم على كفركم وکذبكم وافترائكم. ذكره 
9-9 ڇ 

التاأويل الثالث : هو اعتراف اليهود اُن الل سيعذبهم أربعين يوما عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل . ذکرهہ ابن جرير. 

لت : واليان الالهي يحتمل باِعجازه کل ما سبق ذکره. والسنة الصحيحة ٽؤيده في 
داي 

الحديث الاول: آخرج ابن حبان في صحيحه ۽ والطبراني في (المعجم الكبير! 
3 -:د7ه 3 :30۾ 0-3 
القرزدخڈة والبختازير من تق اسرائيل] ؟. 

الحديث 'الڻائي: .هه بي هريرة رضي ال عنه قال: لا 
ڪت هت لا 1 نا فيها سج ۽ فقال النبي چَِِٰ: اجمعوا ٳِليَّ من کان هاهنا 
من يهود. . ما ال ٳِني سائلكم عن شي ۽ فهل أنٽم صادِقيًَ عنه. فقالوا: 

نعم ۽ قال لهم النبي قَلِۇٴ: من آيوکم؟ قالوا: فلان ۽ فقال: كذ بتم ۽ بل أبوكم فلان. 


سل الا جاة َڀ الصحيحة _ حديث رقم _(1824) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3198). 
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قالوا: صدقت. قال: فهل آنتم صاڍِفيً عن شيءِ ٳِن سألَتُ عنه؟ فقالوا: نعم يااًبا 
القاسمء وٳن کذبنا عَرَفتَ کِبَنا كما عرفته في اَبيناء فقال لهم: مَنْ اَهل النار؟ قالوا: 
نکون فيها يسيرا ۽ ثم تَحلفونا فيها ۽ فقال النبي يَؤ: اخسؤوا فيها ۽ والله لا نخلفکم 
نيها ابدا. ثم قال: هل آنتم صادِفيًَ عن شيء اِن ات عنه؟ فقالوا: نعم یا 
آبا القاسم ۽ قال: هل جملتم في هه الشاة سُمَا؟ قالوا: نعم +. 1 ما حملكم على 
لك؟ قالوا: آرڍنا ٳٺ قبت كاذبا نستري ۽ وٳٺ كنت نيا لم >3 


الحديث الثالٹ : آخرج الامام مسلم من حديث اُٻي هريرة ۽ عن النبي ڀلو قال: 
لوالذي نفس محمد سده۽ لا يسمع ٻي يد من هذه الاأمة. يهودي ولانصراني: نم 
يموت ۽ ولم يؤمن بالذي آرسلت به الا کان من آصحاب النار][؟. 


وقد يل فوم بهذه . سڦُل 1 َم يبڪ ٻڌ ٿو . ان الحيب لا يعدب 
ههاستا 50710153 
سيعذب العصاة ۽ ولو قالوا يعذبنا آقروا انهم ليسوا آبناء الله واحباءه. 


آخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: [مڙ النبي چو باناس من 
أآصحابه . وصبى بين ظهراني الطريق ۽ فلما رات آمه الدواب خشيت على اٻنها اُڻ 
يوطاً . فسعت والهة ۽ فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنها ۽ فقال القوم: يا نبي الله! 
ما كانت هه لتلقي ابنها في النار ۽ فقال رسول الله ڪََرُ: لا والله > لا يلقي ال حبيبَه في 
0 


وآخرج الامام آحمد والبخاري من حديث عتبان بن مالك عن النبي ههو قال: ل[لن 
ثرافِيَ عَبا يوم القيامة يقول: لا اِله اِلا اله يبتغي بها وجه الل ۽ الا حم الله عليه 
1 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في كتاب الجزية من صحيحه. انظر مختصر صحيح البڂاري ‏ 
حديث رقم ۔ (1281). من حديث اُٻي هريرة رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. انظر مختص صحيح مسلم _ حديث رقم: (20) ۽ وصحيح مسلم (93/1). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (177/4) ۽ وأحمد (104/3) ۽ وهو على شرط الشيڂين. 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (6423) _ كتاب الرقاق. ورواه أاُحمد 
في المسند. انظر صحيح الجامع الصغير _ حديث رقم ۔(5106). 


! 


وقوله: بل آئرټرؽك خلٴيَنيرٳتن ټكَيٌٳٿ تا ِ 

فال السدي : (يقول : يهدي منکم من پشاء في الدنيا شيغفر له 1 ويميت من پشاء 
منكم على كفره شعذ به) . 

وفقو له : وٴٽو مللك أُلتّملواتِ والار وما ہ 8 بسنهما وله الم وچ . 


اي جميع الخلق في هنا الکرڻ ملك له ۽ والعزد ليه س نال لا ال 0 
ووعيد للمہترين .ون وفضائل الاباء والاأسلاف كأولثك القائلين: ل من ابنيڙا 


وي 


‫َ 


واڃبتو 4 . 


9 . قوله تعالى : پاهل انڃكڀ٬‏ دج رسولا تا كلم عَل فََ فَمرو رن الرسلي 


اها 
قزير الان اڳه. 

في هذه الاية: الخطاب لاأهل الکتابين في اُن ال آرسل لهم محمداَټَكۇ . وهو خانم 
ان 

قال قتادة: (وهو محمد َو ۽ جاء بالفرقان الذي فرق ال به بين الحق والباطل ۽ فيه 
ت11 ھت 

ڪ9گرد الا مه پر 

وقوله: # ع فَم ين الرسُل ه. 

آي على انقطاع من الرسل  .‏ ان جرير في التفسير قال :دا ه نت. اقال: 

”000 07900900909 
عليهما: ذكر لنا انها كانت ست مئڌ سنڌ: او ما شاء من ذلك والله اعلم). ورواه البخاري 
عن سلمان الفارسي . وهناك آقوال آخرى ولکن ذكرت الراجح ۽ وربما يعود اختلاف 
الارقام بين المفسرين لاختلاف السنة الشمسية والقمرية. ثم اِنه لم يکن بين عيسى عليه 
الصالاة والسلام وبينا محمد َو بعثة نبي. 


َ‫ اق َ” ُ رو س- وو را 7 رت 


َ‪ سر بي ڪه 
ُا من ڊثير ولا نز فَقد جن ڪر ونزب والله اع لي ٿن 


آخرج البخاري عن اُبي هر پر ة۾ قال : سمعت رسول اله هَتو يقول : [أنا أًولى النٺاس 
بابن مريم 1 والانياءُ آولاد عَلات 1 يھ 


.)3443( 


الجنء (6) سورة المائدة (5) ا9ية (19) 35 


تال الحافظ ابن کثير رحمه الله: (والمقصود اُن ال بعث محمدا ڳاو على فترة من 
الرسل ۽ وطٌمُوس سن . ”1 الادیان ۽ وكشرة عبادة الاأوثان والنیران 
+11 -- 99 
جميع البلاد . والطغيان والجهل قد ظهرَ في سائر العباد ۽ اِلا قليلا من المتمسکين 
بقايا من دين الأنبياء الاقدمين ۽ من بعض أآحبار اليهود وعبتّاد التصارى والصابئين). 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن مُطَرف بن عبد الله بن الشُحير ۽ عن عياض بن 
9 ثِعيًّ ۽ ان رسول ال قّ قال ذات يوم في خطتٍ : :لا ٳِن ربي آُمَرني ان 
4 را اي :زبي فلا ڊ کل مال 5ٿاا عيد ۽ خلا +توائن .7 
عبادي کا هب 7 هم الشياطين فاجْتالَتهُم عن دينهم ۽ وحَوْمَث عليهم 
َڅلْگ لهم ۽ وأتر ٿم ان درکوا ‏ بي ما لځ اتَزُِ به سلطاناً ‏ وٳن اله نظَرَ ٳلى اَهل 
الارض فمَقَتهُيْ . عَرَبهم و وعَجمهم ۽ ٳلا بقايا من اَهل الكتاب ۽ وقال: اِنما بَعثتك 
لابتليك واََلِيً بك ۽ وارَلًتُ عليك کِتابا لا يَفِله الماءُ ۽ تفَؤٴء نا ويظانَ ۽ وٳن ال 
ُمرني اُن اي فيا ۽ فقلٽ : رتُ! ٳٍذن لوا رآسی فيّدعوه 1-9 فقال : 
استَڂْرِجْهُم كما استخرجوك . واطَڙمُم نز . وأئڍق وَسَيَنَ عليك ۽ وائِتث جَْشأً 
بعٿ حَنْسَة مئه . وقاتِل رِمَنْ أطاعك من عصالكَ ۽ قال : : وهل الڄنة ثلائة سد 
مُقسط مُتصّلًق مُوَڻ . ورجُل رحيح رقين القلب لکل ذي فربىٰ ولم ۽ 
وتتعقف ڏو عيال . قال : :..هل انار خصنة َمتةً: المي الي لا نآ ۽ اين هم فيكم 
9 الا لي طَمَعُ -- 1 
ورجُ لا رخ ولا پُنسي ٳِلا وهو يخاڍعَ عنْ هك ومالِكَِ .. ال 
ال :الاش 9]۱ا. 

وقوله . ن5 تَعولُوا ما جه تا من ڊيير ولا نزار 4. 

آي کي لا تقولوا ۽ او ان لا تقولوا. قال ابن جرير: (کي لا تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير. يعلمهم عڙ ذکره آنه قد قطم عذرهم برسوله َو ۽ وآبلغ اِليهم في الحجة). 
والبشير المبشّر بالثواب لمن أطاع الله وآمن برسوله ۽ والنذير المنذر بالعقاب لمن عصى 


الدنيا اَهل الڄنة واهل النار ۽ ورواه آحمد (262/4) ۽ والبيهقي (60/9). 
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”9 عومصسك=ھكمسسسسجحسميسيمسسجسمحجچ‪‬‪يجخميجخڄبميمجسجييميججس تت يتت تات رن نت تز؛ ان( 


ننس سسس‬سسييندسسسسس نسشششدسسصسمههشنش/تد مد 


رو رايم 


رقو له  :‏ فمّد جاءَ 70-7 ۽قدنر ه. 
تأکيد ٽو ة ميحمد عَيا ور ساله َا الأمم كافه ۽ واله لا يعيج ه ميجازأة من 
طاع. ولامعاقبة من کذب وتولى: فهو القادر على کل شيء. والفعال لمايريد. 


0 - 26. قوله تعالى : ظ َٳڈ ال َا ريه لور اڏ ڏيوا ٺا 
ڻ 


ټك ٳْجَمَڍگم ابا َم تل وٿ گالم ٌ يچ 


نوه ادحلوأ الا الممّد سة أَلَق کب َُّ .. ول تا غََّ آيار انا 


آدحلوأ علَخج البابت هَِذا هہَحلحموه وجه 0 6 .: . 7 سح 
ۇْمِٹِين ليا قالُوأ يو يٽ اڏا ٽن تَ عتها آبا ما داو ٻِيها قاذهب أنت رک 


ئي هذه الابات : اخباڙ من الله عن تذکير موسيٰ عليه السلام قومه : نعہ الله المٽراكمة 
عليهم في تتابع الانبياء فيهم ۽ وجمع ال آسباب الدنيا وخيرها عليهم ۽ وجعلهم 
آشراف الناس في زمانهم. ثم تحريض موسىٰ عيه اي |ِسراڻيل على الجهاد 
والدخحول في بيت المقدس ۽ الذي کان بآبديهم زمان آبيهم بعقورب عله السلام ۽ 
وبشرهم بالنصر والظفر فنکلوا وعصوا ۽ وتخوفوا قوماً جبارين فيها ۽ ۽ حتى حرّضهم 
رجا ان ممن ييخاف آمر الله وحلول عقابه ولهم فيهم مهابڌ ۽ بأنکم ٳِن توگَلكُم على اك 
ڇ وواجهٽم عد وک ينتصركم سبحانه ۽ فنكلوا بأبشع وجه وقالوا لموسى : # قا ذهب ات 


وريّلک فَقڃلٍ اڏا هلنهتا قليذوبت#» الٿ ٬ډعٳأټيورص‏ اران يقضي بينه وبينهم وقال 


لا آَملك الا نفسي وأخي ۽ فحكم الله عليهم بح ريم دخولها مد آربعين سنڌ يقعون في 
التيه ولا يهتدون للخروج منه. وتفصيل ذلك : 
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...ته سن سس سن 


ڦو له .ولول را ٿران مڌ ُممة آنِ عَلؿٌكه ه. 

قال ابن عباس : (عافية الله عز وجل). وقال ابن عبينة : (آبادي الله عندكم وآيامه). 

وفوله : ٳ جمل فيڪ أًيِياهُ 4 باءُ 

قال ابن کثير: 00790009007 
ما بعده . وكذلك کانوا ۽ اد يدعو نُ ٳِلى الله ويُتحدرون نقمته ۽ حتى 
حختموا بعيسى بن مريم ‏ عليه السلام _ : نم أوحيٰ ال ٳِلى خاتم الرسل والائبياء على 
الا طلاق محمد ٻن عبد الله ۽ المنسوب لد سماعيل بنِ اِبراهي م‫ عليه السلام _ ۽ وهو 
آشرف من کل من تقامه منهم ۽ ڳَلّهُ). 

وقوله : ل مگ لوا ڳه. 

قال ابن جرير : (سىڂر لکم من غيركم خدماً يخدمونکم). 

قال قتادة: (کنا نحدًثُ أَنهم أًول من سُحُر لهم الخدم من بني آدم وملكوا). 

وعن ابن عباس في قوله: # وڄم گي لون » قال: (الزوجة والخادم والبيت). 

وقال: (کان الرجل من بني لِسرائيل اٍذا كانت له الزوجة والخادم والدار يسميٰ 
ملکا). وعن السدي قال :مك الرجل منکم نفسه وآهله وماله). 


وذكر الطبري بسنده ٳِلى أبي عبد الرحمن الحُبُلي قال : (سمعت عبد الله ٻن عمرو ٻن 
العماص ۽ وسآله رجل فقال: آلسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك ام أةٌ 
تأوي اِليها؟ قال: نعم! قال لك مسكنُ تسکَئٌه؟ قال: نعم! قال: فأانت من الاأغنياء! 
فقال: ٳِن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك)_ ورواه مسل 'آ؟. 

آخرج الترمذي وابن نَ ماجة بسند حسن عن عبيد اله ٻن محصن »۽ عن ال٬بى‏ لو قال : 
[من آصبح منکم معافىٴً في جسده ۽ آمِناً فى سِابه ۽ عنده قوت يومه ۽ فكأنما حيزثَ له 
الا 

وقوله: # وءَاتنگ مَالَم بِڙتِ اَحدامن العالِين ه. 


کانوا افضل اَهل زمانهم ۽ وآشرف من سائر ٻني آدم. كما قال تعالى في سورة 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2979) _ كتاب الزهد. ورواه ابن جرير. 
)2( حديثٹ حسن . آحرجه الترمذي (2346) ۽ وابن ماجة (4141) ۽ وقال الترمذي : 077 
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بنا نر را = يضر 


تا : ال لهد ابا بڻ ٿوي الكٽب والهڻو واٽو: َو تن ليت و 2 علَ 


ان مالين (ڙڄ » ٍ وكذلك فوله في سورة البقرة .ٽ1 بث اِساءِيل بل اُذَنْوأ مق نت تم 
وَآقِ فَضََّ عل اًلماليين اي ه. 

وعن مجاهد: (ا# وءَادا ال ت-آ حدا مُن آلعنهين * ۽ قال: المن والسلوى 
والحجر والغمام) 


ولکن هذه الام انضل عند ال منهم ۽ وآشرف من له بق ۾ القيامة 6 لقوله تعالى : 
يت َ: وٹ لٿا 4 "99-0 
0 :----0--- 


[لا تزال طائفة من اُمتي ظاهرين على الحق ۽ لا تضڙهم من خذلهم ۽ حتى باتي اُمر الله 


الحديث الثاني: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن آبيه قال : 
[قام معاوية خطيباً فقال : اين علماؤکم؟ اين علماۇؤكم؟ سمعت رسول اه ڀَِو يقول: لا 
تقوم الساعة الا وطائفة من آمتي ظاهرون على الناس ۽ نن 
لا 
تصر هي 


الحديثٹ الثالٹ : .7909-7-2 
فال رسول اه غَاڦاڙ: [آمتي أّمة مر حومه 1 ليس عليها عذاب في 1 1 عذانها في 
الدنيا الفتنُ والزلازل والقتل]. 


وفي لفظ : [امتي هذه آمة مرحومة ۽ ليس عليها عذاب في الاخرة ۽ اِنما عذابها في 
الدنيا الفتن والزلازل والقٽل والبلايا]لٿا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1920)_ كتاب الامارة. وانظر صحيح ابن ماجة (10). 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن. انظر صحيح ابن ماجة  )9(‏ باب اتباع سنة رسول ال 
َو . واصله في صحيح مسلم (1037) من حديث عمير بن هان ي. 

(3) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (4278) . وأحمد (410/4) . (418/4) ۽ والحاكم (444/4) 
وفال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي: وآقره الالباني: انظر السلسلة الصحيحة: حديث (959). 
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7 ٍِ در ڄڇ رت راه اسر آمربرتو صصم - 

وقوله: ‏ يلقوير أد لوا الا أً مقد سة لق كنب آلله لَكہ 4 » فيه آقوال متكاملة ۽ 
مفادها ان الارضص المقدسة هي بيت المقدس. 

1 قال مجاهد: ا# الأض الَممَد سد *: الطور وما حوله(. 

2_ قال قتادة: لا الارض الَممَدَنَده: هي الشام). 

3 _ قال ابن زيد: ( اًدحلوا الاس المقد سة ال كب اه لَگ4 قال: أريحا؟ ۔ والمراد 
4 ب--- اِن # الارض الممّد سة 2 ۽ دمشق وفلسطين وبعض الازدن .  .‏ ري ۽ 

ثم روى عن مجاهد: (# اآلارض الممدہ سڌ # قال: المبارکه). 

”90900099999 
يك لڪ 9 
لما ارتحل هو وينوه وآهله [لي بلاڊ مصر آياغ يرسب عليه السلام ني الا نها 
حتى خرجوا مم موسى ۽ فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين ۽ قد استح ودا عليها 
رتملک وها ۽ فأمرهم رسول ال ِ موسىی _ علنه السلام ۔ بالد حول ِليها ۽ وبقتال 
اعدائه ۽ وبَشْرهم بالتصرة والظَفَر عليهم ۽ --- وحالفوا آمره ۽ فعوقبوا 
بالذهاب في التيه والتمادي في سَيرهم حائرين ۽ لا يدرون كيف يتو ڳَهونَ فيه ٳِلى 
نن تنا ۽ نز ون تن تار اخ ير 81 انلان :0ال هان #بانا 
عن موسي آنه قال: ‏ نوي َا لت 43235 آي: المُطَهََة). 

وقوله : لق كب ات لک 4 . 

قال القرطبي :يي فرض دخولها عليكم وو عد کم دخولها وسكناها لکم) .مد 
ال سبحانه قد وعدهم دخولها على لسان اُبيهم سرائيل آنه وراٿة من آمن منگم . 

وو له  :‏ ولا زندواءَ عوّ ايار ڳه. 
َدَقَحُ! خليمرِين #. 

10 6 ِن فيها رجالاً عمالقة ذوي خلق هائلة وقوئ 
شُد يله : قالوأً بلمومي اِنَّ فيپا قوما جبارثن لدا لن تن حُنها حئ ضرجو مُهتا ان رجواٿيا 
انا داخٍلورتٹه. ڀريدون بذلك ان لا طاقة قڌ لهم على الصمود آمامهم ولا مصاولتهم: ۽ فان 
خرجوا دخلوها آمنين مستقرين. فلما نكلَ بنو اِسرائيل عن طاعة اله ورسوله 
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اي هار ريچ رمرم سڄ 09 برڪھ ڪا مر سر 
ل 3 من الزين ڪافوست آ.: نمہ له عَليہٍما آڏ- عليّيم أً لبات فاٍذا 
0""َ٣‏ عَنلمون وَعل اڌو 4 


تھ 6-0 
اله عليهما بالايمان واليقين والصلاح ۽ فأاشارا ٳلى بني ٳِسرائيل ان لا پهولنک غظم 

آجسامهم فقلوبهم مُلئت رُعباً وحرصا على الدنيا ۽ ۽ فلا جسام ----- 
ضعيفة ۽ وهذا شان الكفار على مدار الزمان ۽ فثقوا باله ً2 ۽ وقد وعد الله 


المؤمنين المتوكلين عليه النصر والظفر. 


فأجابوا مرة آخرى بالجبن والخوف : وبالموقف الم خزي في تاريڂهم مع موسى 
*--.---7"”-7- يمانه ونردد قلوبهم وظهور الفاق 
ادا ها ڻا نات 9 


سريم يا سي او هي ڪڪ 


فَقيِلا انا هنها يد وبتٹه. 

ومن هنا تدرك افضلية هذه الأمة ‏ آمة محمد َو ۔ يوم عُرضت عليها الشدائد كما 
عرضت على بني اِسرائيل قبلها ۽ فأاجابوا بقوة الدين والصدق عند اللقاء ۽ النابم من 
علو الثقة بالله ونصره: ( واله لا نقول لك كما قالت بنو ٳسرائيل لموسى : #اذهَبْ آنت 
وريديک فقتق ]نا ھها قيدقت 14+ اهت ات اك بثانله نا ممكتا 
مقاتلون). فٳلى استعراضص هذه الصفحات المشرفة والمواقف امس فه من تاريخ هذه 
الام : 

الحد٫ث‏ الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس : [ ان رسول اله ڀَكِوٴ شاور 
حين بلغه ٳقبال اُبي سفيان'" قال: فتكلم آبو بکر ناعرض عنه ۽ ثم تكلم عمر قاعرض 
عنه ۽ فقام سعد ٻن عبادة ۽ فقال: ٳِيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسى بيده لو اُمرتنا ان 
نخيضها البحر لا خضناها ۽ ولو آمرتنا اُن نضرب اأُکبادها ٳِلى يك العماد لفعلنا ۽ قال: 
فنذدب رسول اه صا الناس فا: نطلمم 1 


)1( -------------9999909090909090909-0-0900 
)2( حديث صحيح. آخ جه مسلم (1779) _ كتاب الجهاد والسير. وانظر كتابي: السيرة النبوية 
(531/1). وبرك الغماد: موضع بعيد باليمن ۽ وقيل بل هي مدينة بالحبشة. 
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رسول الله چاو لما سار ٳلى بدر استشار المسلمين فآشار عليه مر ثم استشارهم فقالت 
الانصار: يا معشرَ الأنصار: ٳياکكم يريد رسول ال ڳَڱؤ. قالوا: ٳٍذن لا نقول له كما قالت 
بنو اِسرائيل لموسى :# قا ذهّب نت ويالک فَفَنتلڙ ڌا هَنهتا قَبيدُوَت 4 ۽ والذي بعثك 
بالتخ ارت اكاخقاٳلي. اك القتاد لا ندهتاله]1آ1. 


الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد والبخاري ‏ واللفظ لاحمد ‏ عن طارق بن 
شهاب قال: قال عبد الله ‏ هو ابن مسعود ۔ رضي ال عنه: [لقد شهدت من المقداد 
مشهدا لان آکون أنا صاحبّه أَحٿٌُ ٳِليؿً مما غُِلَ به: أًتى رسول الله وهو يدعو على 
المگر کين ۽ افقال: :وله يا رضول الله ت لا لقوزل كجما قالٽد ننر اسراڻا. لموصي.: 
قا ذهبَ آنت وَرَبُلکَ فَقي ڌا هنهتا قَنيدُوبيت ه . ولکنا نقاتل عن يمينك وعن 
بسارك ۽ ومن بين يديك ومن خلفك. فرايت ۇَجٌه رسول اله يل بُشرق لذلك + وس ه 
]7 


الحديث الرابع: پروي ابن اِسحاق بسند صحيح ٳِلى ابن عباس ۽ وكذلك الطبراني 
بسند حسن ۽ وبنحوه البيهقي وآحمد في خبر احداث بدر ۽ يقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: [وآتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا غِيرهم ۽ فاستشار التابر ‏ لا ۽ 
وآخبرهم عن قريش » فقام أًبو بکر الصديق ۽ فقال واحسن. ثم قام عمر بن الخطاب ۽ 
فقال واحسن ۽ ثم قام المقداڌ بن عمرو فقال: يا رسول ال ۽ امض لما آراك الله فنحن 
معك ۽ واله لا نقول لك كما قالت ٻنو اِسرائيل لموسى: #ل قا ذهبٻ أنت وريدک ققياڈ ٳڌا 
هلهتا قَيدُويت (ڙٳ) *#. ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا اِنا معکكما مقاتلون ۽ فوالذي 
بعثك بالحق لو سرت بنا ٳِلى بَركُ الخَمّاد لجالدنا معك من دونه حتى تَبلغه ۽ فقال له 
”0000000999 


)1( حديث صحيح. آخرجه آحمد (105/3) ۽ (188/3) ۽ والنسائي في (التفسيرا (161). 

(2) حديث صحيح. آخرجه اُحمد (390-389/1) ۽ وانظر صحيح البڂاري (3952) . (4609) . بلفظ 
قريب ۽ وكذلك ما آخرجه النسائى فى لالتفسير٣‏ (160). 

(3) رخ هي الا تا نا+ سم اي له لا تار در ركات [ لك 

(4)( حديث صحيح . انظر سيرة ابن هشام (615-614/1) باستاد صحيح ۽ فقد صرح اٻن اِسحاق 
بالسماع . وآخرجه الطبراني بسند حسن. انظر تفصيل الروايات في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصحيحة (541-530/71). 
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وقوله تعالى : # قَالَ رٿ ٳقِ لا أميك الا نشمى وا فافرق بيِتَتا وبا آلقوم 


قال ابن عباس : (يقول: اقض بيني وبينهم). وقال السدي : (غضب موسيٰ چو حين 
قال له القوم: ها ذهَب انت وَربلُک فَق٬تة‏ ڌا هُلهتا قَنيِدُوبَت» . فدعا عليهم فقال: 
َ. ءِ چڳ اي يم رال مهم ور يمرس مرسم رش“ فوص 
رَٽِ ٳفِ لا أميك الا نضيى وڪ فافرق بيناوبثت القوھِ ألَّقنسِقِين *). 

والمعنى: لقد غضب موسمٰ عليه الصلاة والسلام حين آظهروا الخوار والضعف 
وعدم الاهلية لحمل الاأمانة وراية الجهاد ۽ فقال داعياً: رب ٳِنى لا آقدر على أحد اُن 
الخارجين عن طاعتك بما تحب وترضيٰ لهم. فأجابه الله سبحانه: 

7 لڪه ار پا مرو مرڪ 3 جگ 7 ٿر 1 َ‪ .ڪي 7 ع92 بر ڪه 9ز ره صا ٿم 

قال فانها حرمة عيم اربوينَ سنه ٴيهوت ق آلارٹِ فلا تاس عل الو 
َلقٰىؽٍیت4. آي: قضى ال عليهم ان حم عليهم ‏ حين آبوا حَرب الجبارين _ دخول 
الماُء الجاري م‫ صحره صماء تا مهم على داره ٌ فاذا ضربها موسيىٰ بعصاه 
انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لکكل شعب عين ۽ وا تعالى اعلم. 

واصل التيه فى لغة العرب الحّيرة ۽ يقال : تاه يتيه اٍذا تير ۽ والارض الڻنهاء هیى 
الارض التي لا يُهتدیىٰ فيها . فكانت عقوبة من ال لبني اِسرائيل مقابل نکولهم عن 
الجهاد وركونهم ٳِلى الدنيا والشهوات ۽ اُن حرم عليهم دخول مدينتهم آربعين سنة 
تيهون ۽ ثم فتحها عليهم وآسكنهموها وآهلك الجبارين بعد حرب منهم لهم ۽ بعد 

وعن السدي: (لما ضُرب عليهم الٿيه ۽ ندم موسي هو ۽ فلما ندم آوحٰ ال ٳِليه : 
# فلا تاس عل الموو ألقلسفٍتَ # » لا تحزن على القوم الذين سکيتهم فاسقين ۽ فلم 
يحزن). 

وهذه الاٴيات تحمل الدرس البليغ لهڏه الأمة اَنَّ ترکها الجهاد هو تشبه منها بأمة يهود 
التي حل بها غضب الله سبحانه وعقوبته ۽ عندما جبنوا عن لقاء عدوهمء وخافوا على 
دنياهمء فالجهاد عِڙُ المسلمين وشوكتهم ٳِلى يوم القيامة. 

آخرج الطبراني في (الأوسط! بسند صحيح عن بي آمامة عن النبي چَّ قال: [عليكم 
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الجهاد في سبيل اه تبارك وتمالى ۽ فانه باب من آبواب الجنة ۽ يِپ ال به ال 


والمَہ]أ1. 


31-17 وله تعالى : ظ 9 0 دم پا لحق اٍذ 


لعل ه اڪ ڪھ 4 ارام رجيم من اخ سس ټَوّدل لن يڇا - رم مر ور سب 


] ُ لُمڏقهن ااب؟ 9 يد 2 1٤‏ َ-0 - سب سال له # ها سس ڈ 
ِ 0 قمطت ال يد سيم ما أنأ بِباىىِط يډى ليك لٴَقنټلک ٳؤٍّ أَحا؟ 
-- ه 99 سر گنت“ َ ھر ۽ تو =: باُ َڀ 2 مه مر مي ما ير مي ر# 
1 9 ريد اُن وا يٳثعى وٳافك قتكون من اصحلب اُلتار وٴذلك جراا 
الظيٰىي ڙ.) طوعت آم نس قٺل جيه فَقتام قأصّبځ مِن أَلتتصريت اريقبعت الله 


قزر“ اۇ۱ير. يم اير ار ري يم 7 يته سر مر تيم مم تر 


وب ض له رلڀاڪو تار سء ڪه قا نا“ آعحرت ان أً ٿن 


بر شه سر 
ڳُْ 


ر - زا زيا رين ار سير ر خ 
مثل هنذ هنا آلا ٳٻ ناوارى سوه آً ها صبح مِن أْلتَندِ مين لا[ ]4 . 

في هذه الأياث : بيانٺ ما يؤول ٳِليه البغي والحسد ۽ ويوقع الانسان في شباك 
الندم 6 وبیيان مر يه الٹتقوى والصلاح وماتؤول ألْه من الغبول غعٺُل اله 6 وبيان ُْ 
ٳحداث المعصية في الأرض وما يؤول اِليه من تراكم الاڻام على محدث الذنب الأول. 
کل ذلك يرد في قصة ابن آدم القاتل الاأول مم آخيه التقي المقتول۔ 

فقوله: ‏ # واتل علڄج با آبؽَءادم پالحق 4. 

آي: اتل يا محمد على هؤلاء المکرة اليهود الذين هموا ان ببسطوا آيديهم اِليكم ۽ 
وعلى آشباههم من الظلمة ۽ وعلى آصحابك كذلك خبرَ ابني آدم ‏ قابيل وهابيل _ ۽ 
وعرّفهم بذلك ما يعقب الظلم من وخيم العاقبة وسوء المنقلب. وفقو له :الٿ 4 آي 
غلي. الي: الكي لا بڅو يه لسن آركدت. 


وقوله: ‏ ٳذقريافرباتامَنقيّل مِن اَحڍهِما ولم نقبل من الاڪ *. 
قال ابن کثير: (وکان من خبرهما ۽ فيما ذکكره غير واحد من السلف والخلف ۽ ان 
الله تعالى کان قد شرع لاأدم ‏ عليه السلام ۽ يرَوج بناته من بنيه لضرورة الحال ۽ ولکن 


1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني في الأوسط۱. من طريق أُٻي اُمامة ۽ والحاكم (75-74/2) من 
طريق عبادة بن الصامت . وانظر مسند اآحمد (314/5) ۽ (326/5) ۽ وصحيح الجامع (3942). 
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تدش سپ بپ يدسيسچهسسجٽ+سيسسيسشسنمسس»نسشس‪مسجسشٽټبن.,. چ 


قالو! :. لد هي کل بطن ذکڙ وآنٹى ۽ فکان يز .0 
”ند 6 و كانئتٽ اخ هابيل ند 6 واخت قابيل 5 6 فاراد ٬‏ يستاَٿِر بها على 
آحيه . فأبى آدم ذلك اِلا آن يقّبا قرباناً ۽ فمن تقبّلَ منه فهي له ۽ فقربا فََقَيلَ من هابيل 
ولم يُنقيّل من قابيل ۽ فکان من آمرهما ما قص ال في كتابه). 

وقوله: # ال لّأَقَندَّلگ قَالَ قال ٳِنَما َتَقبل له مِن اُلّمدئين لن 4 . 

ثال قتادة: (ذكر لنا اُنهما هابيل وقابيل. فأما هابيل ۽ فكان صاحب ماشية ۽ فعمدذ 
ٳلى خير ماشيته فتقڙب بها ۽ فنزلت عليه نار فأكلته _ وکان القربان اٍذا تَقَيّلَ منهم ۽ نزلت 
عليه نار فأكلته. واذا ڙڌ عليهم آكلته الطير والسباع ‏ وأما قابيل ۽ فکان صاحب زرع ۽ 
فعمد اِلى آرداأ زرعه فتقرب به ۽ فلم تنزل عليه النار ۽ فحسد آخاه عند ذلك فقال: 
لاقتلنك! قال : ٳِنما يتقبل الله من المتقين) ذکره ابن جرير. 

وقوله تعالى : # لين بطت وِلَ بدله لِنقثلق ما آنا بباىِطِ يډ ليك لا فناًك ٳؤح أَخاُ اه 
-هين) 

قال ابن عباس : (ما آنا بمنتصر ۽ ولا مسكنَ يدي عنك). ڊ0 
تال: ايم الل ۽ ٳِن کان المقتول لاَڻَدً شڌ الرجلين ۽ ولكن منعه التحرٌج ان يبسط ٳِلى 

1 
آخيه '". والتحرج : الورع. 

»6 الله رَټ الّمنلمينه. آي : أخاف فى بسط يدي ٳِليك لقتلك مالك 

٣‏ .: 6 تڻى قافك قتكرن مڻ اَصحلب الثار وٴدلك موا 

لظيلٰمين #. 

قا اداد 

وقال قتادة: (يقول : بقتلك ٳِياي ۽ وٳثمك قبل ذلك). 

اه" 

وقوله تعالى : # فطوعت آم تقسم قٺل اَڪيؤ فقئلم قاصبح من آلقي ريت 4. 

-ت 97 9-7 


)1( ذکره الطبري في المهتين. باستاده 2 غل ألله بن عمرو. اتل آهنت الطبري (11730). 


الجرء (6) سورة الماكدة (5) الآٌيات (27_ 31) 445 


يجك يج_حججححممممممحمومسس= سسسڪچسسجننجڪکننھھھڌ نن ھ1نکنٽج,ھ-ٽنٽٽٽٽاٽڌلٽٽٽٽل1ٽننزننذث 121( 


وقال قتادة: (زينت له نفسه قتل آخيه فقتله. 


واَصل اطڙعت!4 من الطوع .هو اناد ي یى آتته نفسه وساعدته عله. قيل : قتله 
بحديدة في يده . وقيل بل وجده نائماً فشدخ رآسه بصڂرة ۽ وفيل غير ذلك » والله 
آعلم. 

وقوله . 3 صبع مِن فلس ريت ه. 
آي في الدنيا والآخرة ۽ فقد وقع في شباك ذنبه فلا رجوع ولا استئناف ۽ أٍذ ترك نفسه 
للشيطان فتسلط عليها حتى او قعه. 

وفي القصة فوائد کثيرة آخبرنا بها نيا ڪَلاۇ: 

الفاندة الأولى : تحريم التقاء المسلمين بالسلاح . 

فقد آخرج البڂخاري ومسلم عن اُٻي بکرة عن النبى هو قال: [أٍذا تواجَةَ المسلمان 
بسيفيهما ۽ فالقاتل والمقٽتول ئي النار. قالوا: يا رسول ال ۽ هذا القاتل فما بالُ 
المقتول؟ قال: ٳِنه کان حريصاً على قتل صاحيه]لاآ؟. 

الفائدة الغانيةڌ: اعتزال الفتن وعدم المشاركهة فيها. 


فقد آخرج أًبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي موسى الاشعري قال: قال 
رسول اه چَو: [ٳن بين يدي الساعة فِقتناً کقِطع الليل المظلم ۽ يصبح الرجل فيها 
مؤمناً ۽ ويمسي كافراً ۽ ويمسي مؤمناً ۽ ويصبح كافراً ۽ القاعدُ فيها خير من القائم ۽ 
والماشي فيها خيڙ من الساعي ۽ فکسروا قسيکم ۽ وقطعوا أًوتا رگ ۽ واضربوا سيو فکم 
بالحجارة ۽ فٳن ڌُڃل ۔ يعني: على آحد منكم ‏ فليكن كخير اي آدم]](*). 


ري ند آلربام احمت ھن بر بن سعيد ۽ أُن سَخڌَ بن أآٻي وقاص قال عند فتنة 


عنمان: اشهن ان رسندلالله َا قال: : نها ستکون فتنة ۽ القاعڈ فيها يڙ من القائم ۽ 
والقائم خيڙ من الماشي ۽ والماشي خيڙ من الساعي . قال : آفرآيت ٳٍن دَخلَ علئًَ بيتي 


"0 حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح حديث رقم (31) ۽ (7083) ۽ وآخرجه مسلم 
برقم (2888) ۽ ورواه حمد في المسند (46/7) ۽ وغيرهم. 
[2) 9-17 : 0 .9 _ (3582) + .هه 
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فبسط يده ٳِلى ليقتلئى؟! قال: كن کابن آدم]آأ'. ورواه آبو داود من طريقه عن يزيد بن 
خالد الرملي عن المفصضل عن عياش بن عباس عن بُکير عن بُسر . وقال فيه : أوتلا يزيد : 
9لَاٴبقطت ٳِلَځ يدلة لِتقلى ما آتا بِباىِطِ ڍی ليك لا فنلك ٳؤ٫‏ آخاف آهه رَب الَمليِنَ 4]. 

الفائدة الثالغة: لزوم الصبر عند اختلاط الامور ۽ وبيت الرجل خير له من مشاهدة 
الفتن ۽ والتماس التقوٰ والعمل الصالح للنجاة. 


آخرح أبو داود وابن ماجة عن بي ذر قال: قال لي رسول اله ڪي : [باآباد را قلث: 
لٺ يا ٳزټيف ات اله وسعد يك . قال : كيف آنت ڏذا آصاب الناس نٽ ڀکكون السبت شه 
بالوصيف ‏ وفي لفظ : بالعْيْدِ: يعني القبر -؟ قلت : له ورسوله آعلم » آو قال: ما خار 
له لي ورسوله ۽ قال: عليك بالصّبر. او قال: تّصُبر. ثم قال لي : يا آبا ذر! قلت : 
ميك : ال قف انا اخ احخظا الايثت' ادا قڦث:بالدہَ؟ دلت: 
ما خار الله لى ورسوله قال: علافاين: آنشامنه: قلت؛؛ باارسول الله آفلا آحد صضفين 
وآضعه لين نچاتعق ۱ قال : شاركت القوم 7.۱ اڪ فما تامرني؟ 1 تلزم بيتك. 
قلت : فٳن ڌُخِلَ علٰ بيتى؟ قال: فٳن خشيت آن چَيهرَك شعاغ السيف » فالق ثوبك على 
”999 60 


آيديکہ فتناً كقطم الليل المظلم ۽ تُصبح الرجل فيها مؤمناً ۽ ويمسي كافراً + ويمسي 
مؤمناً ۽ ويصبح كافراً ۽ القاعد فيها خير من القائم ۽ والقائم فيها خير من الماشي ۽ 
والماشي فيها خير من الساعي . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: کونوا اًحلاس بيوتكم]“. 


(1) حديث صحيح. آر جه أُحمد في المسند (185/1) ۽ والترمذي في الجامع (2195) ۽ وقال: 
حديث حسن ۽ بل هو صحيح لكثرة شواهده .وانظر للرواية بعده سنن اُبي داود (4257) ۽ وکذلك 
مسن اُحمد (169-168/7[1). وصحيح ”«” داود  )3581(‏ باب النهي عن السعي في الفتنة. ولبعضا 
شواهد في صحيح الامام مسلم. 

(2)( موضع في الحرة ‏ خارج المدينة المنورة_ ۽ آحجاره فيها لمعان. 

)3) حديث صحيح. خر جه 7( داود(4261) _ الياب السابقن. انظر صحيح أُبي داود (3583) ۽ وصحيح 
ابن ماج (3197) ۾ باب التشيت فى الفتنة. والوصيف: القبر. والمعنى: يکون العبد قيمة للقبر 
بسبب کثرة الاأموات ۽ آو يباع ليج يرڪ 

(4) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن (4262) ۽ وانظر صحيح أبي داود حديث (3584). 
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اه بت ا٤‏ ان الببعت ينت جب القخن+ ا: الد لسڻ خنخ 
الئتن ۽ ولمن ابتلي فصبَرَ فواها]ال1. 


الغائدة الرابعة: “9 


هن رن شاف وشن هَن مروف ڊ هَن خيدالڌ بايغ نن َا قثال 
رسول اله ڪَڦاڙ: [لا تُقتّل نَ اي + لان |ٌل 
من سن القتل]“؟. 

وفي لفظ : ليس من نفس تُقْتَلُ ظلماً الا کان على ابن آدمَ الأول کِمُلّ منها - وفي 
روايةڌ: من دمها۔ لانه سن القتل اُولا]. ڇ 


وفي صحيح مسلم من حديث المندذر ٻن جريرعن أبيه قال : قال رسول اشه هلل : 
[من سَنَ في ال (سلام سنڌ حسنة ۽ فله اَچُرُها . وأَجُ من عَمِل بها بعده ۽ من غيرِ آُن 
بنقْصنَ من آجورهم شيء ۽ وم سَنَّ في الاسلام ست سيئة ۽ کان عليه وِڙڙُها وَوِزُرُ من 
عملَ بها من بعدِه ۽ مِنْ غَير أُن يَنقصَ من آوزارهم شيء]!تا. 

وقوله تعالىٰ : ع ُه حٳيا يت ق الا لي كف نوارف :ته تال 
يلو وی اآعجرت ان أً ون مل هن ڌا ألَمَٳب فاارى سو لش تّاصّبح مِن اُلننڍ يئه . 

قال السدي: (لما مات الغلام ترکه بالعراء ۽ ولا يعلم كيف يُدفن ۽ فبعث ال 
غرابين ن وين » فاقتتلا ۽ فقتل احدهما صاحبه ۽ فحفر له ثم حڻثا عليه). 


وفال ابن عباس : (ڄاء غراب ٳلى غراب مّيّت ۽ فبحث عليه من التراب حتى واراه ۽ 
فقال الذي قتل أخاه: "# ٿو لو أىح ٿان أ ٿن يکل هَن ڌا الََٳٻ فأوارى سء 4). 


([) حديثٹ صحيح . خر جه ابو داود في السنن (4263) ۽ واستاده صحيح على شرط مسلم. انظر 
سلسلڌة الأحاديث الصححة (975). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3335) _ كتاب أًحاديث الائبياء . وكذلك (7321) للرواية 
الثانية؛ وآخحرجه مسلم (1677) والترمذي(2673)ء واحمد (382/1)ء وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم   )1017(‏ كتاب الزکاة ۽ وكذلك في 
كتاب العلم ۽ ورواه آكثر اُهل السنن. من حديث المنذر ٻن جرير عن آبيه مرفوعا. 
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وقو له :. ص بح من آلٽنڍ مين . 

قال القرطبي : (حيث رأى ٳکرام الله هابيل بان قيض له الغراب حتى واراه ۽ ولم يکن 
ذلك ندم توبة. وقيل : اِنما ندمه کان على فقده لا على قتله ۽ وٳن کان فلم پکن موفياً 
شروطه. او ندم ولم يستمر ندمه). 

قال ابن عباس : (ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه). 

قلت : ويؤيد هذا ما آخرج الطبراني عن أبي سعيد الانصاري ۾ عن النبي هَُِّ 

1 1 

فلو استوفى العبد شروط التوبة _ واهمها الندم على ما وقم منه يعقبه الاستغفار 
والعزم على آلا يعود ۽ تاب الله عليه وقبل منه. 


2 _ 34. قوله تعالى : ين اَجل ڏل ڪَُتبنَا ع بَٳسِّيَ انم من فَگ 


اتاد 3 ڏاڪايا مت تل الاس جڃيعا ومن أحياها 
َڪانأ لج َلٿاسَ جتيب‫أ َر جئهُر رُشلًٍ ألِينتِ تُر ٳِنَّ ما نهم 
بعَد دلدک ‏ آلارضِ لمٽرفونت (ڙي) وِڌّما جراؤا ألَزِين يحاربون الله ورسولَه 
الاس 0009 » ثقط آيڍ يه ورجا سد 


في هذه الأايات : تشريع القصاص على ٻني اِسرائيل من آثر جناية ابن آدم القاتل 
ظلماً ۽ وَبانَّ سَفّکَ دم ظلماً هو بمثابة سفك للدماء وانتشا ار للفساد والهرج في الارض 


ٳن لم بُردع بحد القصاص ۽ فحياة النفس هي حياة للنفوس جميعا ۽ ثم في الاأيات 
تشريع حد المحاربة والافساد في الأارضصس :.ل والصلب وقطم اليد والڙجل من خلاف 
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او النفي من الارس حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم خزياً وردعا للمفسدين: 
نم من لم يتب فينتظره في الاخرة عذاب عظيم. 

فقوله : # مِن آَجلي يگ ڳه. 

آي : من جريرة وجناية القاتل الاأول من ولد آدم آخاه ظلما وعدوانا. 


بر ره سڀي بي ري = ر 
پ“ ۾ 


الذي قتل آخاه ظلما). 
وقوله: ‏ ته نت ڌا کي ني ازةتاول الازضِ تَڪَُآنَاقتلَ الاس ججيتا 
ومن أًحياهاڌڪائبا 
فيه آكثر من تأويل : ڇ 
التأويل الاأول: من قتل نيا أًو ٳماماً عادلاً فکانما قتل الناس جميعاً ۽ ومن شڎد على 


أعياالتاس جمعا*4. 


ُ‫ سر هس 


قال ابن عباس: (من شڌُ على عضد نبي آو مام عدل فكانما احيا الناس جميعاً ۽ 
ومن قتل نيا او ٳِمام عدل ۽ فكأنما قتل الناس جميعا). 

وقال: (يقول: من قتل نفساً واحدة حَرنتها ۽ فهو مثل من قتل الناس جميعا ۽ 

ومن آحياها # يقول: من ترك قتل نفس واحدة حرمتها مخافتى ۽ واستحياها ان 
يقتلها ۽ فهو مثل استحياء الناس جميعا ۽ يعنى بذلك الائبياءِ(. 

التأويل الثاني: من قتل نفسا ظلما فکأنه قتل الناس جميعا عند المقتول في الاثم ۽ 
0-0 

پروي ابن جرير بسنده عن مرة الهمداني ۽ عن عبد اله ۽ وعن ناس من آصحاب 
رسول ال هَو: (قوله: # من قَتَل تنا بعبر تم آ تاو اق آلارٌضِ ڌَڪاآ تا قٌّل اُلتاس 
جَمِيما 4‏ عند المقتول ۽ يقول في الاثم ۽ # ومن آحِياها # ۽ فاستنقذها من 
هلكة  .‏ فڦڪابا أحياالناس جټيعا * . عند المستنقد). 

التأويل الثالث : قاتل النفس ظلماً يصلى النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعا. 


قال مجاهد : (لو قتل الناس جميعاً ۽ کان جزاؤه جهنم خالدا فيها وغصب الله عليه 


50 الخ 6 لاق (13الاباڻ:[34-32) 


ولعنه وأعد له عناباً عظيما»). وقال: (يصير ٳِلى جهنم بقتل المؤمن ۽ كما أنه لو قتل 
الناس جميعا لصار ٳلى جهنم). وقال: (من لم يقتل أًحدا فقد استراح الناس منه). 

التأويل الرابع : القصاص الواجب على القاتل للنفس ظلما مثل الذي يجب عليه لو 

”سل سن 

وفقو له .من جياها4. آي : من عفاعمن وجب له القصاص منه فلم يقتله. 

قثال الحسن 3 حميہ له فعفا عن دمه). 

التأويل الخامس : # ومڻ أً ھت 

قال م اه 12 2 ڪا ني اَلٽ 0 يما 4 قال : 79 

10790 

"9-90 

ويدل عليه قول النبي يَِّ: [المسلمون تتكافاً دماؤهم]. 

فقد آخرج آبو داود وابن ن ماجة بسند حسن عن عبد الله ٻن عمرو قال :مل رسول الله 
ڳا :لمسلمون تتكافاً دماڙهم: يسعى بذَتِهم آدناهم ۽ ويجير عَليهم آقصاهم ۽ وهم 
َا على من سواهم ۽ يرد مُڻِدهُم على مُضعِفهم ۽ ومتسرعهم على قاغِدهم ۽ لا يقتّل 
مؤمن بكافر ۽ ولا ذو عَهّد في عهده]"أ!. 

زفگر ابن جرير باستاده هن سليمان بن على الريعي قال: (قلت للخمن +# مِڻ ال 
ذاللگ ڪَّبناع بؽ سيل أُنَم من فَمل تقسا بعه 09 *ي. ”.9 
يا كانٿ بي اضرائيل ؟ ثمثال: ٳي. رالدي لا ٳله غره:؛. ما قانت لن ارايا! 
وما جعل دماءَ ٻئي اِسرائيل أکرم على ال من دمائنا). 


)1)( حديثٹ حسن صحيح. آخرجه آبو دواد في السنن من حديث عبد الله ٻن عمرو. انظر صحيح أبي داود 
(2390) _ كتاب الجهاد _ باب فى السرية. ورواه ابن ماجة (2683). 
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وفي مسند الامام آحمد وسنن الترمذي والنسائي من حديث عثمان ۾ عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ۽ قال : [لا يحل دم آمري مسلم الا باحدى ثلاث : 2 رل زنيٰ بعد 
[حصان : او ارتد بعد اِسلام ۽ 19 


0 للاٿ: ال بالنفر .. گي الزاني ' والمفارق َ التارلكدُ ُه 


وقولهَ : تا حا َو 3 رس لا ال ڳه. 
وتوله: ‏ تُٳڻ كڻما مِنهع بدٳنک ‏ آلاريِ لم رفونت ه. 
ئي اهود من پئي [سراليل گما ذگز اب ابن جرير. 


کاٺوا پقاتلرن .- ڇ ذا -------- 2 
"999 وَودوا من قتلوه). 
وقد عاب الله عليهم خيانة “99 وَٳد اڪزتا 
تت 4 _ صٍ # ره مه نا ٿر 
------"-------- - آ يي / 
”مار اورسر ‏ ڪهامرن|ھ وي - 27 2 
بر بر پآ يٽٽ نگيه رچ الد 
ب-ڦكڦ 9 بِمعين ڪرت يرك مك ؤس هه 
َم َم ڪت ڻت بډ حّگا تت لوت(ي َ 
وقوله تعالى : ش ًٍ ج 9 بون آلله ورسولم وشسعون ق آلاْضِ قساداآن يلوا 
)(1) حديث صحيح. ورواه آحمد والنسائي من حديث عائشة کذلك . انظر صحيح الجامع (7517). 
مسلم برقم ‏ (1676) _ كتاب القسامة والمحاربين ۽ باب ما يباح به دم المسلم ۽ وآخرجه آحمد 
واَهل السنن. انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _(7519). 
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سيججججججججڪڪجج 9 نن نر سٽو 


ٻًٴَ - 3997 >> 2 7 اگ ريم هو ۾ س “لک ۾ قا َم ج, ٬ ٬ ٤‏ 
أّوبصسڊوا آو تقطم أيّديه واز جله تِن خِلدف آو ينموا مت آلارَي 4. فيه سببان 
للنزول: 


[فبعث رسول الله هي ۽ في طلبهم قافة''' ۽ فأتى بهم ۽ قال: فانزل ال تبارك وتعاليٰ 


ٌُ- بر سر 8 ُ‫ مرا مر 7 وت - مرا بر بر ۾ سب څا تر مي ۽ ا2 
ڻيف دا نماڄ وا الو - رنون أللْه ورسو روسعون ق ألاض فسادا # الا راٺ (. 


راصضله ني الټ٬بخيخټن‏ فن اخديث آنس.ن؛ مالك [اڻ نفراً من عُكل ثمانية قدمو | 
على رسول الله ڃر فبايعوه على الا سلام ٌ فاستو حمو!ا المدينةه ٌ وسَقمت اجسامهم ٌ 
فشكوا ذٺلك ٳِلى رسول ال چَكّو . فقال: آلا تخرجون دع راعينا في ٳبله فتصيبوا من 
ابزالها والالها؟ فثالرا: بي * ادا ابزالهادابانها+ نصخحدا+ فقغل؛! 
الراعِيَ وطردوا الابل. فبلغ ذلك رسول اله ټَۇ فبعث في آثارهمہ ۽ فآدُرکوا ۽ فجيء 
بهم ٌ قامر بهم فقطعت آيديهم وارجلهم ٌ وسُّمرت آعينهم را الخ ټن 
ماتو!]“'. وفي لفظ لهما: [من عُکكل او عُرينة]. وفى لفظ عند البخاري وأٻي داود: 


قال أبو قلابة: (فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ٳيمانهمء وحاربوا الله ورسوله). 
وقال أنس : (فلقد رايت اآحدهم يَكدِمُ الأرض بفيه عطشا حنى ماتوا). 
وفي لفظ لمسلم والنسائي عن آنس قال: (ٳِنما سَمَل النبي هو اُعين اولئك ۽ لانهم 


سَملوا اعين الرعاة؟'". وفي لفظ لاْبي داود عن ابن عمر قال: (ونزلت فيهم آية 
”0999 


وقوله: (سمل آعينهم): آي فقا عينهم بمسمار او حديدة محما. وثبت في صحيح 


(1) القائف: الذي يعرف الاثار ۽ والجمم : القافة. يقال: قافَ آٹره اِذا تبعه ۽ مثل قفا أره. 

(2) حديث صحيح. آخرجه آٻو داود (4366). انظر صحيح سئن آبي داود  )3670(‏ باب في المحاربة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (233) و(1501) . (4192) ۽ واخرجه مسلم (1671) ۽ وأبو 
داود (4364) ۽ والنسائي  )94/7(‏ وأحمد (198/3) ۽ وغيرهم. 

(4)( حديث صحيح. انظر صحيح يي النسائي (3773) ۽ ورواه مسلم . وانر لرواية ابن عمر بعدها_ 
حديث رقم ۔ (3674) من صحيح أًبي داود. 
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السبب الڻاني : 

آخرج أبو داود والنسائي واللفظ للنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ ادما 
جزاؤا الَزِين يِحاريون آلله ورسُولهُ # الاية قال: [نزلت هنه الاية في المشرکين ۾ فمن تاب 
منهم قبل ان يُقدر عليه ۽ لم يکن عليه سبيل ۽ وليست هنه الٌية للرجل المسلم ۽ فمن 
قتل وآفسد في الاأرض ۽ وحارب اله ورسوله ۽ ٹم لحق بالكفار قبل ان يُقدر عليه ۽ لم 
يمنعه ذلك ان بقام ٣‏ ه الذي ”8 

رال ما زية: هن الشد: المخالدة. قال آبد نير : رهن ضشادة علي الحسر.“ 
رعلى قطم الطريق وٳخافة السبيل ۽ وکذا الافساد في الأرض بُطلق على آنواع من 
الشر). وقد جاء في تفسيرها آقوال متقاربة ومتكاملة: 

1 قال قتادة وعطاء: (هذا اللص الذي يقطم الطريق ۽ ڦهو محارب؟ _ وهو قول 
لاوزاعي. 

2 قال الوليد بن مسلم: وآخبرني مالك : (آن قتل الغيلة عنده بمئزلة المحاربة). 
بلت : وما قتل الغيلة؟ قال: (هو الرجل يخدَع الرجلَ والصبىًَ فيدجِله بيتا أًو يخلو به ۽ 
سيقتله . ويأخذ ماله. فالامام ولي قتل هذا . وليس لولي الدم والجرح رد 
لا قصاص). وهو قول الشافعي. 

3 قال مجاهد: (الزنا ۽ والسرقة ۽ وقتل الناس ۽ واهلاك الحرث والنسل). 

4 _ قال آبو حنيفة: (لا تکون المحارٻة اِلا في الطرقات ۽ فأما في الأمصار فلا ۽ 
لا اخ ان الد اهت هه 

تلت : والراجح ان الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الاسلام ۽ لاحداث 
الفوضى ۽ وسفك الدماء وسلب الاموال ‏ وهتك الاعراض َو لهلاك الحرث 
والنسل ۽ متحدّية بذلك الدين والاخلاق والنظام والقانون'. 


پ 4 ھر اهب ۾ ۽ ھر وب يه 2 ڪب چڪ ام ر اھ »يڻ ڄڪ لھ ٬خ‏ 
وقوله : ظ اُن يقّلوا او ٫ِص‏ وا آوتقظم أټّدِيهروار لهم تِن جٍلفٍ َو ينو مِتَ 


آلاأارض ه. 


پبدو آن الامر للتڂيير ۽ وهو يرجع ٳِلى قرار الحاكم المسلم ۽ وبه قال الامام مالك . 


)1( حوت ٫ْخَ‏ الاسناد. انظر ين بج سن .9 (3776) ۽ سو وچ سن اي داود (36735). 
(2) انظر فقه السنة (393/2) ۽ وكتاب «الوجيز# ص (444) في حد الحرابة. 
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قال ابن عباس : (من شهر السلاح في قّة الاسلام ۽ وآخاف السبيل ۽ ثم ظفِرَ به وقدِر 
عليه ۽ فٳمام المسلمين فيه بالخيار: ٳِن شاء قتله ۽ وٳن شاء صلبه . وٳن شاء قطع يده 
ورجله). وقال الحسن: (ذلك ٳِلى الامام(. 

قلت : وقد جاءت السنڌ الصحيحة بهذا التڂيير. فقد آخرح آبو داود والنسائي بسند 
يشهد ان لا اِله الا الله ون محمدا رسول ال ۽ الا باحدى ثلاث : رجل زنو! بعد ِحصان 
فٳنه پرجم ۽ ورجل خرج محاربا لله ورسوله ۽ فانه يقتل ٬‏ او يصلب » او ينفى من 
يا اي ها 1 
وقد وََڌَٺ ۱آوا في موضع التڂيير کثيراً من القرآن ۽ من ذلك : 

1 _ في جزاء الصيد. قال تعالى: ل فجراء فِتل ماقٽل من آلتعٰو کم بو۔ ڌواعد لك 
بللغ الَكمبة آۇٴ کقٽرة مام سيکين اوعدل لک صِاما ...4 [المائدة: 95]. 

2_ في كفارة الفدية . قال تعالى : # شَن کا يك مَرِيتا أو پء آذی تن ابو قَذِنيه ن ڃا 

أو صدق أو سگ . .5 95 1 

3 في كفارة اليمين. قال تعالى : ل ف رنه طمام عَكرو مٽكين مِڻ اوس ماتظِمُون 
9 1 . نك 0 

اخ 1 ان رخ اد ان 
ُقتل ثم يُصّلب تنکيلا وتشديدا وعبرة لغيره من المفسدين. والذي يبدو لي أنه راجع ٳِلى 
قرار الحاكم من خلال رؤيته لطبيعة افساده او مماڻلته بصنيم مثل صنيعه _ واله تعالى 
آعلم. 

-----"-“-- 


----- ا2 


ڄا“ ۽ 

‫َ 

هه 
اا* 


(1( حديٹ صتصم.. حر جه آيو:ذاة في۔اليتخ:َآف: نن عائشه. انظر صحيح سنن اًٻي داود (3659)_ 
كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارند. وصحيح النسائى (4418). 
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له جل وعز: # آو يُنقوا مت آلاأرَى 4). وقال الضحاك: (انه ينفى ولا يخرج من 

3 وقيل : (النفي من الاأرض هنا الحبس) وهو قول أبي حنيفة. 

قال ابن جرير: (هو نفيه من بلد ٳِلى بلد غيره ۽ وحبِسّه في السجن في البلد الذي 
ني ليه ۽ حتى تظهرتوبته من فسوقه ۽ وئڙوعه عن معصية ربٌه). 

قلت : وکل ما سبق محتمل »۽ والقرار في اختيار الشكل يعود للحاكم. 

ہت اب ”گر # وء بپ 

وقوله: # َٳنک له ضزئ ؽ ليا وله رق اق اخروعَداب عَظِيه 4698 

آي هو لهؤلاء المحاربين شر وعار ونکال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الاخرة ۽ 
فٳن لم يتوبوا کان ينتظرهم عذاب آشد خزياً في نار جهنم. 

8 -9-- ور ته ناي نه رزسر ‏ ٿه يز رون ۾ ن1 7 اه 

وتوله تعالى: ل ال اازيت تابيأ من لي ان تَددِ رها لم فاعلموا اگ الة عقور 
تجيڪ ه. 

هذه الاية تؤيد أُن المحاربة هي من خروج طائفة مسلمة في دار ال سلام لاحداث 
الفوضى من سفكِ للدماء او سلب للاموال ۽ آو هَٿكِ للاعراض ۽ آو غير ذلك على 
ما سبق بيانه. قال القرطبي : (ومعلوم ان الكفار لا تختلف آحوالهم في زوال العقوبة 
عنهم بالتوٻة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفس الردة ۔ دون 
المحاربة ۔ ولا ڀُتفى ولا نُقطم يده ولا رجله ولا يخلىٰ سبيله بل يقتل ٳِن لم يُسلم ۽ 
ن5 ضصالتاآاضاا, 

ڇ بط کو َُٽ,ه 4 _صحه زار اس 3 

وقال القاسمي : (دل قوله تعالى: 6 واِلا الزِتَ تابوأ من قبل آن تَنَد روا عَڻ * على ان 
توبة المحاربين قبل الظفر بهم تسقط عنهم حد المحاربين الملکور في الاية . سواء کانوا 
تيآ لت( 

وقال ابن کثير: (اَما على قول من قال: اِنها في اَهل الشرك ۽ فظاهر). آي: فانهم 
اِذا آمنوا قبل القدرة عليهم ۽ سقط عنهم جميع الحدود الم کو رة. فلا يطالبون بشيء 
مما اصابوا من مالِ آو دم. قال: (وآما المحاربون المسلمون ۽ فاذا تابوا قبل القدرة 
عليهم فانه يسقط عنهم انحتام القتل والصّلب وقطع الرجل .۽ وهل يسقط قطم اليد ام 
لا؟ فيه قولان للعلماء ۽ وظاهر الاية يقتضي سقوط الجميع ۽ وعليه عمل الصحابة). 
قال القرطبي: (استٹنى جل وعز التائبين قبل ان يقدر عليهم ۽ وآخبر بسقوط حقه 
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عنهم بقو له : فاعلمواً اکت له قور تحيھه . اما القصاص وحفوق الادميين فلا 


وفى مذهب الشافعى اُن ما تعلق به حٿّ الادمىي قصاصاً کان او غيره فانه لا پسقط 
بالتو به قبل القدرة عليه 

لت : وهذا هو الراجح فالحدود كفارات لأهلها وتيقى حقوق الادميين. 

آخرج الا مام البخاري عن عبادة ٻن الصامت ان رسول الله له ڃر قال .ما بايعوني 
على ان لا ت ”9999599977 99999095009 
ببهتان تفترونه بين آيديكم وآرجلكم ۽ ولا تعصوني في معروف ۽ فمن وفىٰ منكم فأاجره 
على اه ۽ ومن آصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة ومن آصاب من 
ذٺلك شيئا فستره الله ۽ فأمرهہ ٳِلى الله ۽ ٳِن شاء عاقه ۽ وٳن شاء عفا عنه. قال: قبايعناه 


على ذلك]ل1؟. 
5 _ 37. قوله تعالى: # يتايها اريت ءامثوا اُثقوا اه وابمھوا لت 
رٽ مراڪيرن مي لير " وس مء چچ ٴ- َر 
الوس ملة وجنه وا قِ سي ٳو. لملڪم تقيحوت 9 ِن ٤‏ ألَذينَ ڪٿقروألَڙ آنگ 
تا آلائي عحارَيئټُ تت لن وأ يو ئ ايپر تال ٫نهٰڈ‏ 
ويل عَذّاب اي 9 ڳا بريدُودت آن تقرجوا ‏ ِن اَلنّا 9-0 


عذاب مق ارا 4. 


في هذه الايات : اَمْرُ من الله سبحانه المؤمنين بلزوم طاعته والخوف منه والتقرب 
ليه بالتقوى والعمل الصالح والجهاد ۽ وٳخبار منه جل ذکره عن خزي موقف الكفار 
:وم القيامة وهم يتمنون کا ما في الدنيا وآمثاله لو کان لديهم ليفتدوا به من عذاب جهنم 
وما اله بقابل ذلك ۽ وقد قضىٰ عليهم لزوم عذاب السعير وٻئس المصير. 


ر کي 


وقو له : وأبّتعو وأٳِليَو الّوسِيِلة 4. يعئي القربهة . 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم _ (3892) _ كتاب مناقب الانصار. وکتابي: 
السيرة النبوية (402/1) لتفصيل هذه البيعة. 
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ڪبب مس 


وفي لغة العرب : توسلت ٳِلى فلان بکذا ۽ آي تقربت منه. وآقوال المفسرين على 
ذلاگَ: 


1 _ قال عطاء: ( وأبَتَھوأ يو آَلَوييِلةَ 4 . قال : القربة). وقال أبو وائل : (القربة 
ئى الاعمال). 


وقال قتادة: (آي تقربوا اِليه بطاعته والعمل بما يرضيه). 


3 وعن السدي: ( يتايها الَزِبيَءَامنوا تقو أه وابتعواٳآبه َلَوييِلة 4 ۽ قال: 
فهی المسألة والقربة). 
اما مر رنھ مور ف 
4 وقال ابن زيد: (المحبّة ۽ تحببوا ٳلى الله. وقراً: ‏ أؤلحك الَزين يدعوت سلھ٫‏ بت ال 
ريهم ألّوٴيِيلة #). 


والو سيلة أيضاً هي منزلة خاصة برسول اه ڳَ يوم القيامة . جاءت الأحاديث 
الصحيحة تحث المؤمنين ان يسالوها لن بيّهم ۽ لتنالهم شفاعته باذن ربهم. 

الحديث الاول: آخرج البخاري وآحمد وآصحاب السنن عن جابر بن عبد ال قال: 
فال رسول اله غَالاَ: [من قال حين يسمعم النداء: اللھي رب هذه الدعوة التامة ۽ والصلاةَ 
القائمة ۽ اًت محمدا الو سيلة والفضيلة ۽ وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته ۽ ٳِلا حَلت 
له الشفاعة يوم القيامة]أأ1. 


الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم وآحمد وآأكٹر اَهل السنن عن عبد ال بن 
...هه ال :را قا ماج 066 

ثم صَلوا عليًّ . فانه مَنْ صّلىٰ عليًّ صلاً صلى الله عليه بها عشراً ۽ ثم سلوا الله لي 
الوسيلة ۽ فانها منزلة في الجنة ۽ الا تنبغي اِلا لعبد من عباد الله ۽ وآرجو ان أکونَ آنا 
هو ۽ فمن سال لي الو سيلة حَلٌّت عليه الشفاعة](*؟. 


الحديث الثالٹ: آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن اًبي سعيد ۽ عغڪن 


(1) حديث صحيم. آخرجه البخاري (614) . وآبو داود (529) . والترمذي (211) ۽ والنسائي _ 
(26/2) ۽ (28/2) . وابن ماجة (722) ۽ واخحرجه أُحمد (354/3). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (384) . وآبو داود (523) ۽ والترمدي (3614) ۽ والنسائي 
(25/2) ۽ وآخ رجه احمد (168/2) » والبيهقي (410/1) ۽ وغيرهم. 
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وقوله: ‏ وَجنهدُوأ ق سبيٳي. لملڪم تقلحوت اه 4ه. 

1 جاهدوا آيها الڃ؛ فنوال اع آءِ اله الذين يحادون اله ورسوله ۽ والذين يعادون 
دينه وش عه ويحولون دون ظهوره على الدين كله ۽ لعلحہ تبلغون فلاح الدنيا وفلاح 
الا الحرة. 

آخرج الامام آحمد وآبو داود بسند صحيح عن أنس ۽ عن النبي َو قال : [جاهدوا 
ندال اقب دالنتي ۱*ا. 

وقوله تعالى : # ٳَِّالَِيَ 8 اتاد مد تا 
ٻو مِن عذاب وو القيمۇ مالقصّل ۾ َ نهم وه عذاب ليه 

آخرج البخاري ومسلم عن أنس ۽ 0 [يقول الله لاهون اهل النار 
عذاباً يوم القيامة: لو أَنَّ لك ما في الارض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. 
-. آردت منك آهون من هذا وانت في صلب آدم اُن لا تشرك ٻي متا فابث الا 

تشرك ٻي]. 

وفي لفظ آخر: [يقول الله لآهون اَهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف 
وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجم » فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها آكنت 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم ۽ فيقول: کذبت ۽ قد آردت منك آهون من هذا ۽ وأنت في 
صلب (وفى رواية: ظهر) آدم ٬‏ ان لا نير ين منڻا لا ادضجلٹ النار « ٬اقة؛‏ ال 
”تا 

0.3 ۾ ينو ڳر نوسه ات ھر رم عم ۾ امان 1 

وئي التنزيل 1 ٍ: جڪلنا(ادداآ ن روا مہپامن عغو أقِيد یِيدوا زا ودوفوا عناب آطرين4. 


[الحح : 0 


)1( حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند من حديث أُبي سعيد بسن صحيح. انظر صحيح الجامع 
(7028) ۽ وكذلك صحيح مسلم من حديث عبد الله ٻن عمرو (4/2). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود في السئن (2504). انظر صحيح اًٻي داود (2186). ورواه اُحمد 
ورواه النسائي وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامم (3085). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ٻن مالك رضي اله عنه. انظر مختصر 
صحيح مسلم (1955) ۽ وصحيح البخاري (3334) ۽ ومسند احمد (127/3). 
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“۾ نوسره ۾ تم« رو ۾ رم 


وكذلك قوله جلت عظمته: ‏ وأماَزنَمُوأقاوينه الا ما آرادواآن ضرجوا وبا 
تھ ُه سرت 1 9 0 


وا 
يو 
وقوله تعالى : # رلاوت 7 ن اُلثّا 9 3 اه 
چو 
القيامهة.۔ 
ڀروي ابن جرير بسنده عن عکرمهة: ان نافع ٫‏ بن الازرق قال لابن عباس رحمه الله: 
اُعمىٰ البصر اآعمئٰ القلب ۽ يزُعُمُ ان قوماً يخرجون من النار ۽ وقد قال الله جل وعز : 
وماه بحلرحٍيت مها 4؟ فقال ابن عباس: (ويحك ۽ اقراً ما فوقها ! هه للكفار). 
وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب ۽ آن النبي ڳو قال : [منهم من تأخڏه النار 
لي يه ۽ ومنه تن تاحدهالنازالن رت وه من تاج التازالى اق ته]111. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول ال ڳَيوِ: [ما بين منکبي الكافر في 
النار مسيرةُ ٹلاثڈ آيام للراكب المسرع]لا. 


8 40. قوله تعالى : # والَتارف والتّارقة فاقطمواايريهماجرزاء بٍہا با 
0699999 زگ ني اين ٴَ ِ سار مر 0 جم حر ير بر 
تال ---- فن تاب گټ يئت لت دا 
عَلّه 99 ان الله ُه ملدگ اأُلمّمو ات والارض يِعّلْب من 


ڙو ”97 


2٤ 1.‏ ً1 <> راچ 
فى هه 0 تشريع قطم يد السارق ۽ . الله يقبل توبته بعد سرقته اٍذا ناب 
)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح من حديث سمرة. انظر تفصيل الروايات في كتابي: اَصل 
الدين والايمان (766/2). وانظر مختصر صحيح مسلم (1953). 


(2)( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 154) ۽ من حديث أُٻي هريرة مرفوعا. وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1983) ٌ وله شاهد عند الترمدي. انظر صحيح الجامع (2110). 
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سس تت تسد ان جنڊننجنجدندندشندن ت ن ‏ سسسۇٹٿلسٿضسسسسسسنتشظھ تج ڑځكجڪٽسٽتټ ةنسههستسهسسمججسدجيسسيسبستبہبسسسبجسسس يس نن نت نت نت نپرنڌن: 


ٳلى الله وآصلح ۽ وآن الل له ملك کل شيء وهو الحكم واِليه المرجع في کل تشريع وفي 
کل آمر ۽ ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ۽ وهو على کل شيء قدير. 


السرقة: هي آخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار ۽ وهی من الکبائر ۽ وحدها 
ثابت بالكتاب والسنه والڊاجماع. 

ما الكتاب ۽ فقوله تعالى : # والتّارق والتّارقة فأقطموا آيد بهماجرزاءَ يما مباتالا 
1 2 حَكڑُ ه. 

رآما السنڌة فضها اُحاديٹ: 

الحديث الآأول : آخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [آن 
رسول اله ڀَټيوٴ قطع سارقاً في مِجَنُّ قيمته ٹلاثة راهن ]1ا. 


اليحديثٹ الثاني : آخرح البخاري وفسل عڻ أينِ هريرة اُن رسول الله له ڪَاڻاو قال : نن 
الله السارق ۽ پٌسرق البيضة فنّقطعُ يده ۽ ويسرق الحَبِلَّ فتقطم يده] لا . 


الحديث الغالث: آخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله عَلاڙ 
قال : [لا تُقطخّ يد السارق الا في زُبع مَينا. نفضاعدا]ا. 


فقه الا حاديث والمسألڌ: 


تا ايدر: (راجمعوا على آن قطم يد السارق يجب اِذا شهد عليه بالسرقة 
خ3 77تخ 1 


فٳذا سرق البالغ العاقل مختارا فقد وجب عليه الحاٌ بٳقراره او بشهادة عدلين. 
2 ويشترط ان يبلغ المسروق نصاباً 7-4 790077 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6799) ۽ (6783) . ومسلم (1687) ۽ واحمد (253/2). 


)3) حديث صحيح .جه البخاري (6789) 6 ومسلم (1684) 3 وأْبو داود (4362) 6 وغيرهم. 
(4) انظر ۱ لاجماع (140/621) ۽ وانظر كتاب : الو جيز في فقه السنة والكتاب العزيز4# ص (443). 
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سءججمڊح=؟ء يسم 55555 سنسنجمدجوومممجتمهسسسسسيمسخججچيسسسسدجمججنجمججيجچجنججمججسجسجنن:سنننڊ 


قال ابن المندذر: (وآجمعوا ان القطم اِنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطّ من 
اليح ز)1؟. 

والحرز هو ما يُصَانُ في مثله المال ويحفظ ٬‏ كالدار المغلقة ۽ والڂزانة ۽ والمحل 
البغلق َر ذلاك. 

قال صاحب «الروضة الندية) (277/2): (والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك 
المال ۽ فالمتبن حرڙْ للتبن ۽ والاصطبل للدواب ۽ والمراح للغنم ۽ والجرين للثمار). 
والجرين : مثل البيدر للقمح ۽ يجفف فيه التمر. 

آخرج ابو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۾ عن رسول ال َاوُ: أنه 
سُئِل عن التمر المعلق فقال: [من آصابَ بفيه مِنِْ ذي حاجَة ۽ عَيرَ مُٿْڃٍل حبنَة ۽ فلا 
شيء عليه ۽ ومَن حَرَجًَ بشيءَ منه فَملِيّه عَرامه تا 

بعد ان يؤوِيَه الجَرينُ فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطم] . والمجن: الترس 

3 وللمسروق منه ان يعفو عن السارق قبل رفعه اِلى السلطان. 

فقد آخرج آبو داود وابن .اج بسند صحيح عن صفوان ٻن آمية قال : [كنت ناٿم في 
المسجد عَليَّ خميصة لي نم نُ ٹلاڻين در 0٣‏ 5 760797 
فاأتي به رسول ال ټَلِْ فأَ به ليُقطْم . قال: فأتيتهُ ۽ فقلت: آتقطعه من اُجل ثلائين 
دزهماً : آنا آبيخه زانسٹه ثمنها؟ قال: فهلا کان هذاقل آن تاني به]لا. 

"9909-09-09 
رسول الل چٍَِ قال:[تعافوا الحدوة فيما بينکمء فما بلغني من عَاً فقد وجب]ا. 

4_ حم تکرر السرقة من السارق 
قال صاحب «الروضة الندية0 (279/2): (اتفق اُهل العلم على ان السارق اٍذا سرق 


(1) انظر الاجماع (139/615) ۽ والمرجع السابق ص (443). 

(2) وفي رواية: (ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة). 

1 ڪت انظر صحيح سنن اٻي داود_ حديث رقم (3689) _ باب ما لا قطم فيه. 

(4) حديث صحيح . آخرجه آٻو داود في السنن (4394). انظر صحيح أًبي داود (3693). وانظر صحيح 
سٺن ابن ماجة (2103) باب من سرق من الحرز. 

(5) حديث صحيح. انظر صحيح سنن آٻي داود  )3680(‏ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ۽ 
وانظر سنن النسائي (4885) ۽ (4886) ۽ وصحيح سنن النسائي (4538) ۽ (4539). 
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اول مرة تقطع يده اليمنى ۽ ثم ٳٍذا سرق ٹانيا تقطع رجله اليسریى ۽ واختلفوا فيما اٍذا 
سرق ثالڻاً بعد قطم يده ورجله ۽ فذهب أآكثرهم ٳِلى ان تقطع يده اليسریى ‏ قلت: قد 
صمّ هذا عن اًبي بکر وعمر عند البيهقي  )284/8(‏ ثم اٍذا سرق أيضاً تقطع رجله 
اليمنىٰ ۽ ثم ٳٍذا سرق أيضا يعڙر ويحبس). 

ووله: ‏ ج بت كتاتكؽَآفر اوح 4 ِ 

قال قتادة: (لا تَڙڻوا لهم أُن تقيموا فيهم الحدود ۽ فانه والله ما آمر الله بأمرِ قَطْ ٳِلا 
وهو صلاخ : ولا نهٰ عن آمر قط الا وهو فساد). 

أي: تنكيل من ال بهما مقابل ما اقترفاه. ‏ وآفه عَزبر » أي: فى انتقامه من السارق 
والسارفة واهل المعاصي والاڻام. # حَكم * في تشريعه وحکمه وقضائه. 

وقوله تعالى: # فن تاب من ب بعزِ ظَأيِ۔ واأصلح ؤأ َ 
40 _ 
"99090959090 

آخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر: [(كانت ام آهٌ محزومية 7 تستضة مثاغاعلى 
0 تت انا 

وفي لفظ آخر: [آن ام آةٌ كانت تستعيرُ الحلي للناس ٿم تمسکه ۽ فقال رسول ال 
عَټْ : لٽتب ههِه المرأآءَ ٳلى الله ورسوله تَر ما تأڅذ على القوم ۽ ثم قال رسول اله ڪَاو: 
يا ٻلال فخذ بيدها فا قطمها]!*) . 

00 کت تت ند 

ففى الصحيحين عن عائشة :1 قريشا آهمهم شانُ المرأة التي سرقت في عهد عهد الڀين 

في غزوة الفتح ۽ فقالوا : ن يلم فيها رسول ال له چَڙ؟ فقالوا :من يتر عليه ٳلا 
0 00 ني ران 
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استغفر لي يا رسول الله. فلما کان العَڻِيً قام رسول ال َو فاختَطبَ ۽ فأثى على ال 
بما هو آهله ۽ ثم قال: اما بعد ۽ فانما اهلك الذين من قبلکم اَنهم کاٺوا اٍذا سَرَقَ فيهم 
الشريف ترکوه ۽ واذا سَرَق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحڈ ۾ واني والذي نفسي بيده لو 
هد نا دا سَّبَقتُ لقطعتُ يدها. ٿم آمر بتلك المرأة التي سَرَقث فقطْمَ 
پڏَها. تت 1 وکانت تاتي بعد ذلك ۽ فأرفعم 


اد : 27 4 كه + ادذت الات :الا ا2 مفاغ هِشاءه نف لِين 
وٽلا“ ڪُٳ ک ريه 4 ِ 


6 00 00000700900 
عباده: وشرعه آعلى من کل تشريم: والرحمة والمغفرة والعذاب بآامره وحكمته: فيغفر 
لمن پشاء او يعذب من يشاء ۽ وهو القادر على ذلك لا شريك له. 


41_ 44. قوله تعالي: ‏ يتيالو لاق ليت ٳٌصرڅو 3 


قرو رو ّٴَ تر 


ٍ مِن الَِيتَ ت قالوا ءامّنًّا ِأف هه ول تَؤْمِن بھمِ ووڅيتَ الزِبن هادوا 


ٳلَكذِبِ تَ.. 299 ظٌٍن ولد - 0 17 عرصضش عهم و وَٳن تعرض 

= تن ين يا ُ- چت تم يلق ٳَِ 

ڇ تس يك يه 7 التزرنه فہا هڈی تج خ 

(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4375) ۽ ومسلم (1688) ٬‏ وآبو داود (4373) ۽ والترمذي 
(1430) ۽ والنسائي (73/8 - 74) ۽ وابن ماجة (2547) ۽ وغيرهم. 
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آ-- ‏ 0 مَاوأاليويُنَوالا اريت بِما ام تُحفظوأْمن کب 


ڪانوا عَليّهِ شٻداءُ فلا ت بل 0( اي 707 470 67 تا 
_ مورڪ ريز 8 َ- ُ‫ 2 اي اي ِ‪ 1 سس سا يي 
َليلا ومن لي کي ڪا آ: ال فلگ هه َ رون راي ڳه. 


ئي هذه الايات : التقريع على اليهود الڂارجين عن طاعة الله ورسوله: المتحاكمين 
لاهوائهہ وما تعارفوا عليه في آقوامهم ۽ المعرضين بذلك عن حدود الله وتعظيمها. 

بيان آسباب النزول : 

الليت الاول للنزول: 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: [مُڙ على النبي َّّ بيهودًِ 
مُحّمّما مَجُلودا ۽ فدعاهم فقال : يه 2 قالوا: -- 
فدعا رجا من علمائهم ۽ فقال: أنشدء باله الذي نل التوراة على موسى! آهكذا 
تجدون سَڌَ الزائي في كِتابگم؟ قال: لا ۽ ولولا آنك نَسَذتئي بهذا لم آحبرة ‏ نَجڎهُ 
الج ۽ ولکنه كَثرَ في آشرافنا .نا ٳا آحذنا الشريف تركناهءَ ودا آحخخذنا الضعيف + 
* فاتا: تَمالوا فلتَجْتَم على شيءِ نُقيمُةُ على الشريف والرَثِيع ۽ 
فجعلنا التحميم والجَلدَ مکاڻَ الٌجم ۽ فقال رسول اله ڳَِ: للهم اِني أَلُ من آميا 
.3 َأمَرَ به فرُجم ۽ فانزل الله عَزَ وِجَلَّ: يِتاڻها ٣‏ 
اذبيت ك سرع ق اّلَكُڻر » ٳِلى قوله : اٳِن اُوتيسُر هندا مَحُدُوهُ . ڀقول : 
مُحگدا ؼو َ فٳن رگم بالتحميم 1( فخذوه . وٳن آفتاكم بالوجُم .. 
فأنزل الله تعالى :.ب:قو3ڈ من لَر تَر بِما آنزل آله لك هم الد ٿا ون .ڪڪ 

-- 3 هم اَلظيِمُون4 سڪ لله قَأؤلَك هه لي ذُونت» 
ئي الکفا ركِّلُهَا]!؟. 

السبب الثاني للنزول : 


ها 


آخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن **ي عباس ۽ ڦقال ُ [کان قو بظة ۽ 
والنخير ۽ وکان النضيرُ آشرفَ من فريظة .نا تل رجل من قريظة رجلا من 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (1700) _ كتاب الحدود ۽ باب رجم 
اليهود اَهل الذمة ۽ فى الزنى ۽ وأاخرجه أبو داود فى السنن (4447) ۽ والنسائي فى الکبري 
(7218) ۽ ورواه ابن ماجة (2558) ۽ واحمد (28674). 
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ح-_-سسسہٍر‪‬سسد99>599 نك نت نت سس :سيس سس :اسآ سن سس سب سحسجحسسجسججيجسسنسنجسسسسسسسڪجھااند ...رٻ 


ٰ ق ڃٍ لق يڳ : ”39-0009 17 
النضير قتِل به ۽ وٳذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ۽ فودڍِيَ بمكة وَس من تمر. 
فلما بعث النبي َو . قتلَ رجل من النضير رجل من فريظة ۽ فقالوا: ادفعوه لينا 
> 1 تت ٽه وت 
نقتله ۽ فقالوا: بيٺنا وبينکكم النبي َو ۽ فا يو )اق ابا:؛ و ان حَحمّت ها حم ينم 
0 <الشن بالثفن ٿا زلڻ: ‏ أفڅگ اهلٿ 14. 

؟955ه-» 

وفقو له :منڏ رب نل أَةْقأۇليك َڀ هہ ال ھنرون يوي.4. 

فيه آقوال يفسر بعشها بعضاً: 


القول الاول: ڀرري ابن جر پيندڊع: علقمة رصسررف: (انهجا سالا ابن مسعوة 
9 منَ الٿّحعت ...يي فتالا: :. هي الک قال: ذاك الكمر! تم تلا تل 


بل َر 


وَمن لَر تَصُكر يِا أنرل له لك هُه هم ألكنمرون #). 


القول الثاني: قال النّدي:(يقول: 677000 فتر كه عمدا ۽ او 
جار وهو يعلم ۽ فهو من الكافرين). 

القول الثالث: قال ابن عباس: (من جَحد ما آنزل ال فقد کمر. ومن أقرَّ به ولم 
يحكم . فهو ظالم فاسئي). 

قلت : والفصل في هذه المسالة ان من ترك التحاكم لشرع الله جحودا وعناداً فهو 
---. يت ران 1ج 3 اد قال 
آليه). وقال في تفر ال ية: 799 وقال 7 09 .: دون 
ظلم 6 وفسق دون فسق) رواأه ابن جڄجرير. وقال ابن طاوروس : (وليس كمن كمفر باله 
وملائکته وکتبه ورسله) ذکره ابن کثير. وقد فصضلت في هذهہ المسألة في كتابي: اَصل ِ 


فائدة (1): الحكم بغير ما آئزل ال سبب ٳلى الفقر. 


فقد آخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن النبي هو قال: [خصنٍ بڅمس: 


(1) حديث صحيح . آخرجه آبو داود  )4494(‏ كتاب الديات ۽ باب النفس بالنفس »۽ انظر صحيح أُبي 
داود (3772) ۽ وأخعر جه النسائي (19-18/8) ۽ والحاكم (366/4) ۽ والبيهقي (24/8). 
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نئ : ولا شهرت ني افحت لا ها ٽيم موت ۽ وا َا اليل بل ير 
”77 لت انا 

فائده (2): يڳ الحكام التحاكم لشرع له هو عٿوبة الله للأمة عند استهتارها. 
ثال تعالي  :‏ وكنالِك نو بعض الظلامين بعتا با ند 29]]. 
آ- نالاعنال 1 7 ال فهاءِ ۽ وک ٣‏ كھ 9 .9 
دم ۽ وي لحم ۽ ونشو نون ٽرآن مي ۽ پقمون آحّهم لپقيهم ۽ وان 

کان آقَلَه ؤثهاَ]*). 

5 _ 47. قوله تعالى: وقبنا عَلرِم فپا ان آلٿفس ڀالتفي والمبيتَت 
1000 0-0 الڪ وا ان 


- نو ”7 کي مر 
ِ‪ ڙ 
3 ين سر لا ار ار < 2 ّ- هم ق راڪ 2739 د مسڀ َ٬٫‏ سم مرو 
به مهو ڪنان ٍ ھڻ: له . بما ٰ الله ٴلڃك = 
صِ 
ت--تي ‏ 7 سيرام رم رو بس ”گ وي رم مر مل لمڪم مر اي ڪا يراي اي ور 
8 لمون 9ج وقتينا عٳح ءءاٹٺرهم بعيسى اين مم مصَز قا ما بين یِديه مِن آلّوربل وء ابينله 


سا مر وو سر لو ما بي تنريي مرا لي مر 


ۇ سا ِ 8 بر اها نر ڙر ڪرسر 99 2 ”هت سه 
الا غيل ديغ هد ونود رمصرفا ليا ٻان بين آلتو 9 هدی وموعِظة آنت ٣‏ ي تچ 


تھ رھ هي بت 6 اور ته ري هي ”ته 
ليك اَهل آلاچيل ٫‏ پما ابال يڪ ن2 
النيفوت لب ه. 


في هذه الأيات : تأكيد على العدل في القصاص الذي آنکره اليهود وخالفوا كتابهم 
التوراة وفى نصه: ان النفس بالنفس ۽ آي: تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة ۽ 
يو ادخ 
الانف بالانف _ وتقطم الأذن بالأاذن ۽ وتقلم السن بالسن ۽ ويقتص من الجارح غَيرّة 
ظلماً للمجروح ۽ فمن تصدق به فهو كفارة ‏ للمجروح ۔ وقيل للجارح ۽ ومن ترك 
)(1)( حديث حسن. رواه الطبرائي باسناد حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (3235). 


(2) حديٹ صحيح. خر جه الطبراني في المعجم الکبير( (324/1) (2-1) ۽ والحاكم (443/3) ۽ 
وانظر مسند أحمد (494/3) ۽ وسلسلة الأحاديٹ الصحبحة (979). 
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التحاكم لما آنزل ال کان من الظالمين. وفي الايات : أُن عيسىٰ بن مريم جاء بالانجيل 
من عند الله نتصلاق الٽتو راه ه في المنهج الدڏي ار نّضاه اله .”هم 1 فمن 
ترك التحاكم له من النصاري کان من الغاسقين. وتفصيل ذلك 


ٿمير اسر بي = شيب بر 


قوله: ‏ وئناعلڄىح فا أن‫النفس بالنَنس *. 

1 يراعى في القصاص اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر.. 
ُا )1(٣‏ 

-9799"0""-0- 

ِ )2( 2 

لرجا ټَقمَل بالمر] 

وقد مضٰ قوله عليه السلام: [الييليرن. ثتجافا دماڙهہم] _ آخرجه آبو داود من 
تت ادا مندد 1 

دت0 
يي ي سب ً:- 

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي _ حاشيته على الجلالين ‏ فال : 

(قحيٺ ثبت اُن القتل عمدا عدوان + رجب على الخاكم الشرعي اُنٺ يمكن ولي 
المقتول من القاتل ۽ فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل ۽ أًو العفو ۽ أًو 
الدية ۽ ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير اٍِذن الحاكم ۽ لأان فيه فسادا 
وتخريباً. فٳٍذا قتله قبل اٍذن الحاكم عُزر)؟. 
(1) حديث صحيح. آحرجه البخاري (111) ۽ ومسلم (1370) . وآحمد (8171) ۽ وآخرجه أًبو داود 

ٍ في السنن (2035) . وغيرهم. من حديث علي رضي الله عئه. 
(2) حديث حسن. آخرجه النسائي (58-57/8) ۽ والحاكم (395/1) ۽ والبيهقي (78-77/1). 
(3) حديث صحيح. أخرجه أًبو داود (4531) ۽ وابن ماجة (2659) . وآحمد (191/2) ۽ وغيرهم. 
(4) انظر : افقه السنة (453/2) ۽ وكتاب : الو جيز في فقه السنة والكتاب العزيز# ص (457). 
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مرڪ الا مر 


رمرم ال هر ويه َر 
[ يا ذبت بالادن واليِن بأالٿِن والج روح 


رچيٽ سر 


وقوله: ‏ والعمست پالمن ولاف ٻ لأنفِ 
فغي | 090900900 يي 9007 09 
کسرت ثنية جارية ۽ ففرضوا عليهم الاش » فاأبوا الا القصاص ۽ فجاء اخوها أنس بن 
النضر فقال: يا رسول الله ٹکسر ثنية الربيم! والذي بعثك بالحق لا ٹکسر ثنيتها ۽ فقال 
النبي ڳَاو: يا أنس كتاب ال القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال رسول ال کَو: ٳِن 
عباد الل لو أقت اغلن اله لاءِ]11. 
وشروط القصاص فيما دون النفس :؛ 
1 تكليف الجائي . 
2 تعمد الجنايبة .ط لا يجب لصا ص ه في النفس فما دونها اولئٰ. 
 . 09-7 3‏ من سل جرح ميا ۽ ولا من حر جرح 
هد“ 
1 ٳمکان الاستيفاء بلا حيف . بان يکون القطع من مفصل كالمرفق والکوع . 
ات 
وآما ديه الاأعضاء ٍ 


اٍذا ڻت انسيان من آخحر عضواً وحبيت الل به وامله )۽ ولو ات 1 رورجىی العضو 
وجب نصف الدية. فتجب الدية كاملٰة في الائف : والعينين ۽ وفى العين الواحدة 


(1[) حديٹ صحيح . حر جه البخاري (2703) ۽ رالنسائي في االٿقسب » (1650) ۽ وابن ماجة 
(2649). ولفظ مسلم مقارب 1 انظر صحيح مسلم (1675) نك ٳجمل (12873)-(238473), 
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نصفها . وفي آصابعم اليدين والرجلين الدية كاملة ۽ وفي کل آصبع عشر من الابل ۽ 
وفي الأسنان کامل الدية + وفي کل سن خمس من الابل. 

ففي سنن النسائي والبيهقي بسند صحيح لغيره عن عمر ۽ عن رسول ال َو نه قال : 
[في الاأنف الدية اٍذا استوعب جدعه مئڌ من الابل ۽ وفي اليد خمسون ۽ وفي الرجل 
خمسون ۽ وفي العين خمسون ۽ وفي الامة ٹلث النفس ۽ وفي الجائفة ثلث النفس ۽ 
وفي المنقلة خمس عشرة ۽ وفي الموضحة خمس ۽ وفي السنّ خمس ۽ وفي کل أصبع 


مما هنالك عش ]ِل؟. 

الأمّة او المأمومة: هي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ اِلا جلدة رقيقة . وفيها ثلث 
1 َ 

الحائعه : هي کل ما يصل ٳِلى الجوف : كبطن 1 وظهر ۽ وصدر ۽ وحلق ؛ ومثانه. 
9 09 017 


المنقله: هي التي ينقل منها العظم من موضع ٳِلى موضع. وفيها خمس عشرة من 
9 
المّوؽٍحة: هي الا صابة التي تبلغ ٳِلىٰ العظم ۽ وفيها خمس من الابل. 


ديد الد أڌ [ذا قلت خطا نضف دية الرجا.+ رمذلك ډيڌ اطرالها رخ اخاڻهااغلن 
النصف من دية الرجل وجراحاته. 

فعن شريح قال: [آتاني عروة البارقي من عند عمر اُن جراحات الرجال والنساء 
تستوي في السن والموضحة .۽ وما فوق ذلك فدية المرآة على النصف من دية 
ارا ]7 

دية اهل الكتاب : 

ٳِن دية اهل الكتاب ٳِذا قتلوا خطا نصف دية المسلم ۽ فدية الذكر منهم نصف دية 
المسلم ۽ ودية الم رأة من نسائهم نصف دية المراة المسلمة. 
)1)( حديث صحيح بشواهده. انظر صحيح سئن النسائي (4513) ٌ والبيهقي (8678). 


)2( اِسناده صحيح. انظر: تخريح االارواِءِ4# (30777) ۽ وانظر کذلك كتاب : الو جيز في فقه السنه 
والكتاب العزي؛ ٣‏ ص (465). 
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هي نن ال مدق وابڻ ماجة سند نخسن عَز ار واڻن شعيتاغڻ ابداعن :لات 
رسول اه َو قضٰ آن عقل اَهل الكتابين نصف عقل المسلمين ۽ وهم اليهود 
ايار ]"" 
ق ریا . 


وقوله: # والَج روح قص۔اصن 4. آي: مقاصّة. 

قال القرطبي : (ولا قصاص في کل مَخُوف ولا فيما لا ُوصّل ٳلى القصاص فيه الا 

ول - 0 نن ني 3 
يده فوقعت ثنيتاه فاختصما ٳِلى النبي چو فقال: ۱ يعضن أَحدگ آخا کا نه ہ مل الفحل ۽ 
لا رِيّة لك۱. فأنزل الله تعالى : # والجرو= قصاص 2 


وفقو له انا 5 

آي: تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له ۽ آي: للمتصدق. وقيل: بل كفارة 
للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الاخرة ۽ والقول الاول آظهر وعليه آكثر الصحابة ۽ وهو 
اًحد قولى ابن عباس ۽ والسنة الصحيحة ٽؤيده 


فقد آخرج الترمذي بسند حسن عن آبي الدرداء عن النبي هو قال: [ما من مسلم 
يصاب بشيء من جسده فيهبه الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيكة]!؟. 


وله شاهد عند النسائي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول اه هَلَو يقول : ما 


من رجل يُجُرَح مِن جسده جراحة ۽ فيتصدّق بها ۽ الا كفر الله عنه مثل ما تصًّّق 
) 


وشاهد آخر عند آحمد من حديث اُبي هريرة ۽ عن رجل من آصحاب النبي ڳَلِوِ قال : 
[من آصيب بشيء من جسده ۽ فتر كه لله .ا9 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (1434) ۽ وابن ماجة (2644) ۽ والنسائي (45/8) نحوه. 

)(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن من حديث عمران بن حصين. انظر صحيح سنن الترمدي 
 )1144(‏ آبواب الديات ‏ باب القصاص. وأصله فى الصحيحين. 

[1 خٹ خ اخ 11209359513 

(4) حديث صحيح. آخرجه النسائي في «التفسيرا (166) ۽ وأحمد (316/5) ۽ وهو صحيح لشواهده. 

(5) آخرجه أحمد (412/5) ح (22983). انظر تڂريج أُحاديث تفسير ابن کثير ‏ (2665) _ المهدي. 
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دليل ]| 

وڦو له :. ون لت تحڪم بِما أ هم أاَلطَللِمُونَ 4 . 

قال طاووس : (کفر دون كغر 1 يسم 1 وفسق دون فسن). 
رالمقصود ان جحود التحاكم ٳِلى الله وانکاره بالكلية هو الکفر الثاني المخرج من الملة 
رهو الظلم والفسق الثاني الذي دونه الظلم الأول والفسق الاول . 

وقوله تعالى : وقنيتا عٳڂ + اتهم بيسى اب ميم مُمَزتا ”0 
ألانچيل فيه هنى ونور ومصَرقا ما بئ بيو مِن الوزة وهدی وَموعِظَة مين الا 4. 


أي: اأتبعنا عيسى ٻن مريم على آثار النبيين من قبله ۽ وبعثناه بالانجيل مصدقا لكتاب 
موس من قبل ۽ وشه هدي للحن ۽ وهو نور لكشف الشبهات والمعضالات وحل 
الات 

وقوله: # وَمَوْعِظَة ٳِلمتةِينَ تين زيا 4ه. 

قال ابن جرير: (يقول: وزجراً لهم عما يکرهه ال ٳِلى ما يحبه من الاعمال ۽ وتنبيهاً 
لهم عليه). 

وقوله: # ليك اهل آلا چچيل بِما أنل نيه4 _ مه لأهل الانجيل ان يعظموا الوحي 
النازل اِليهم من ربهم. وقوله # وليه فيه قراءتان: 

القرآءة الأولى : ول اڳ بالنصب 9979770577 الکو فه. والمعئى: 
رآٽيناه الانجيل کي يحكم اَهلهُ بِيّا فيه من حكم اله. او : واتيناه الانجيل ليحك اهل 
ملَته به في زمانهم . 

القراءة الغانية: ‏ ويك » بت ئکين اللام _ قراءة قراء الحجاز والبصرة وبعضص 
لکوفيين. آي: على وجه الامر. والتقدير: وآتيناه الانجيل وآمرنا آهله ان يحكموا بما 


شه . 


ني 


وکلاهما قراءتان مشهورتان ۽ ومن ثہّ فٳن الاية تحتمل آفاق المعنيين ۽ وهذا من 


[) ذكره القرطبي في التفسير. سورة المائدةآية (45). 
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قال ابن زيد: (الکاذيون). وقال :کل شيءَ في القرآن الا قليلاً افاسق؟ فهو كاذب . 
وقراً قول الله: ‏ بتاڻا الزيَءامو ن جاءَ مقار سِوَِّڊَ 4. قال: (الفاست؟ هاهنا ۽ كاذب). 
وارتكاب المخالفات الشرعية. 

قال ابن کڻير : لا ومن َز محڪم بِا آنزل اله فأليك هم ألَقديذودت  »*‏ آي: 
99-9-2000 


يسس نت 7“ 


8 50. قوله تعالىٰ . نا 9-5 اڪ 
اچ )رڪڪ ڊ2 .17 7#- ّٴَ بج ڄا ترسم هن تت َ- 
لڪِتب ومهبِيتا عَلبه فاحڪم ٻلتهر بِما ما آنزل اه ولا تَنبعم اُهواء هم عما جاءَ ك 
بر كه مي لھ راي = مر 27# +* اع نو ۱ص مر لڪ ير ابو مر سا "راڪ 11 مر مر مي صضر قَ يه وره 
نت معلتا جج ومنهاجا 7[ لله أمهڂ واجده ولَدكن 
سر سر مر سر يد ڪر »يٽ ۽27 هس 2 مرحم 
5 7 407 0 با 5 
- س= َا مسر مر رسم ڄي :7 عم ته َِ آ رام )رم يو مم ڪر سم سره هر 
شي ناِمون الا وآنِ أحك نيم بِما نزل الله ولا تيم ”9 3 


سرميهي۾ ما ۾#7 مر هر 7 ۽ ھر اراشا ھر پر 1 اِڻّ كِسامُنَ 
”2 . زاڄأ اح 2 -- =ر9 ندح او څا مر *ه 


في هذه الايات : ثتاءُ من الله سبحانه على القرآن الکريم وَمَدُحَ له ۽ وآمُڙ منه جل 
ثناوه ني ميحمد عظا بالتحاكم له ورآقامة منهاحه في الحكم 6 وتټخعد٫*‏ من الانحراف 
عَند ٳلي بناهخ اهل الثبهات رالديرات (طبڻدانخاملة: 


فقوله: ‏ وانزلتا ٳٴكالكتب *4. | أ :هذاالق ان 
وقوله: # يآلَحقي #. آي: بالصدق واليقين. 
وقوله: ‏ مصزقا ڏِما بت ديو مِنَ الڪتاب ه. آي: يصدق ما جاء فى كتب ال 
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. مرفرمري = ير من ”7 َ 
وقوله: # ومھيَمِناعَِِ# _ فيه آقوال متكاملة: 
َ وريم = يزير ام . 97-7 
1 عن ابن عباس : (قوله: # ومهبيت اعد * ۽ يقول: شهيدا). قال: القرآن شاهد 
على التوراة والانجيل ۽ مصدقا لهما؟(.. 7 


وقال السدي: (شهيدا عليه). وقال قتادة: (آميناً وشاهدا على الكتب التي خلت 
قبله(. 


3 ال ضجاهد: ( دم تاعلاده: تال ال آن «شاهدا انا 


وقال ابن جريج : وقال آخرون: (القرآن امين على الكتب فيما اِذا اخبرنا اَهل 
الكتاب في كتابهم بامر ۽ ٳِن کان في القرآن فصدقوا ۽ واِلا فکذبوا). 


وقال ابن جريج : (القرآن مين على الكٹب المتقدمة قبله ۽ فما وافقه منها فهو حق ۽ 


3 قال علي بن آٻي طلحة ۽ عن ابن عباس : (والمهيمن الامين. قال: القرآن امين 
على کل كتاب قبله). وقال: (يعنى : اُمينا عليه ۽ يحكم على ما کان قبله من الكتب). 


قلت : ولا شك اُن اسم (المهيمن؟ يشمل هذه المعاني ۽ فالقرآن امين وشاهد وحاكم 
على الكتب قبله. وأما ما جاء عن ابن اُبي نجيح ۽ عن مجاهد: ( ومهرِيتا عاى 4 ۽ 
قال: محمد چو . مؤتمن على القرآن). فهو صحيح المعنيٰ ۽ لكنه بعيد التفسير 
والتاويل في هذا الموضع : لذلك استبعده شيخ المفسرين الامام ابن جرير ۽ وتبعه على 
ذلك ابن کثير وغيره من المفسرين . فالاية تدل على هيمنة القرآن الکريم على الكتب 
التي كانت قبله ٳِلى يوم القيامة ۽ وقد تكفل ال سبحانه بحماية فهم هذا الكتاب كما 
حمىٰ تنزيله. 


فقد آخرج الامام آحمد في المسند ۽ عن اٻي سعيد الخدري قال: [کنا جلو سا ننتظر 
رسول الله لٿ ۽ فخرج علينا من بعض بيوت نسائه ۽ فقمنا معه ۽ فانقطعت نعله ۽ 
فتخلفَ عَليِها علي يَحُسِفها . فمضيٰ رسول اه طَهو ومضينا معه ۽ ٿم قام ينتظره ۽ 
وقمنا معه .۽ فقال: ٳِن منكم من يقاتل على تآويل هذا القرآن كما قاتلت على ٿئزيله. 
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فاستش فنا وفينا أآبو بکر وعمر ۽ فقال: لا ۽ ولکنه خاصف النعل. قال: فجئنا 
- 0 

وقوله : ٿڅ تاحشڪم بيِتهر يِا أََلَ اد 4 . 

َم“ من الله لرسوله ڀلو ان يقيم القرآن في الاأمة منهاجا للحكم والتحاكم. 

وفوله : ولا تربع آهواءِ هج ڳه. 

أي: آراءهم وآعرافهم التي تعارفوا على تحکيمها وهي مخالفة في هديها لشرع اله. 
آخرج الامام آحمد بسند صحيح لغيره عن اُٻي ذر قال: کنت ممخاصرا للنبي هك يوما ٳٳلى 
ته هآ اللاجخال تراغ تن تن النڊخال+د+ الا ليه 
الو 0 ٰ 

آخرج البزار والبيهقي بسند حسن ۽ عن أنس ٻن مالك ۽ عن النبي ڀَيو قال : [ثلاث 
مهلكات . وثلاث منجيات. فقال: ثلاث مهلكات: تُڪ مطاع . وهوي ٣‏ 
و[عجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات : خشية الله في السر والعلانية ۽ والقصد في 
الفقر والغنيٰ ۽ والعدل في الغضب والرضا]"“ا. 

وقوله: عَمّاجآءلكيڻ لح 4. 

1 تا ادا در غادل 
عبّا جاءك. ذگره القاسمي . وقال القرطبي : (ومعنىٰ: لاعمًا جاءك) على ما جاءك). 

وقوله : لعل جملتا َم شرع وينهاجا 4. 

الشريعة في كلام العرب هي الطريق الذي بُتوصل منه ٳلى الماء. والشريعة أيضاً 
ما شرع الله لعباده من الڌڌين. قال الرازي: («اوالشزعة ٣‏ الشريعة ۽ ومنه قوله تعالى: 
لعل جملتا مك شِرحَة وَيِنهاجا 4). والشارع الطريق الاعظم. وشرعَ لهم: آي: سنَ. 
فيکون مفهوم الشرعة والشريعة آنه الطريقة الظاهرة التي يت صل بها ٳلى النجاةة. 

والمنهاج : الطريق الواضح . يقال: نَج الطريق آبانه وأوضحه. ونَهجه أيضاً سَّلکه . 


(1) حديثٹ صحيح. أخحرجه النسائي في اخصائص علي؟» ص اه آحمد في المسند 
(33/3). وسنده صحيح. 

(2) حديث صحيح لغيره. آخرجه أحمد (145/5) ۽ وبلفظ قريب ‏ آخرجه آبو داود (203/2) ۽ 
والدارمي (70/1) ۽ (311/2) ۽ وآخحرجه الترمذي (231/73) ۽ والحاكم (449/4). 

(3) حديث حسن. آخرجه البزار (رقم ۔ 80) ۽ والبيهقي في اشعب الايمان) (1/382/2). 
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قال آبو العباس محمد بن زيد: (الشريعة ابتداء الطريق ۽ والمنهاج الطريق 
سادا 

قال القرطبي : (والمنهاج الطريق المسٽمر ۽ وهو النَهُځُ والمَنهج). 

وآما آقوال اَهل التأويل في ذلك : 

1 _ قال قتادة: ( لڪل جملتا ۾ ها لي سبيلا وسُنة. اين 
تخخ تت +34 9 ادا ا0 قخابابڻنا*: 
ويحرّم ما يشاء بلاء ۽ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الدي لا يقبل 

غيره: التوحيد والاخلاص له ۽ الذي جاءت به الرسل). 

2_ قال ابن عباس : ( لڪل جملتا نك شِرڪّة وينهاجا » ۽ قال: سبيلا وسنة). 

وفي رواية عنه: (سنة وسبيلا). 

3 _ قال مجاهد: (الشرعة: السنة ۽ و ويڻهاجا » قال: السبيل ۽ لکلکم ۽ من 
دخل في دين محمد ڀَِّوٴ ۽ فقد جعل ال له شرعة ومنهاجا. يقول : القرآن ۽ هو له شرعة 
ومنهاج). وقال : َ.. والمنهاج دين محمد عليه السلام ۽ وقد سخ به کل 

3 

قلت : والراجح عندي آن الشرعة هي الاحكام الشرعية والسنن الخاصة بكل آمة من 
آمم الائبياء . والمنهاج هو الكتاب المنزل في ذلك الذي يوضح ال فيه بيان الطريق 
الكامل لاقامة آمره في کل آمة. فالتوراة منهاج ۽ والانجيل منهاج ۽ والقرآن منهاج . 
ويجمع هڏه المناهج توحيد ال وافراده بالتعظيم والعبادة. وا تعالى اعلم. 

آخرج البخاري في صحيحه عن آبي هريرة قال: قال رسول ال َّيوؤ: [أنا اًولىٰ الناس 
بعيسىٰ بن مريم في الدنيا والاخرة ۽ والانبياء ٳڅوّةّ لعلّت ۽ آمهاتهم شٿٌىٰ ودينهم 
1 

وقو له  :‏ ولو سء اه لحم 9 ليک لِلُوَم ف نان 4 

299999 
ويثيبهم او يعاقبهم على طاعته ومَْسِيَته ٬‏ بمافعلوه اًو عزموا عليه من ذلك کله). وقال 


)1)( حديٹ صحيح. حر جه البخاري و. الصحيح ۔ حديث رقم ‏ (3442) 1 (443) _ كتاب اُحاديثٹ 
الأنبياء ۽ ورواه مسلم وغيره. 


يمجججججججٽج سج ڪڪ شش ڪب 
سيس سس سس سسس.س. سس يس  ...‏ سد سس سس نتڪ ڪڪ ٽن نا نٽ/ٽلا‬ڪڪالاڪانڪننڪڪزنمزٽزازڪنڪاناڪنڪنزڪڪڪاناڪڪ‬_نڪننننڪنسسنست‫‫ رل رڻ‬ِر‬ڍڎڇڳوڻڻڪي‬ هي مب يت 


عيبا الله نا كت:: اق ماءَاتنكَّ » ۽ يعني :من الكتاب). وقال ابن جريج : (ليبلوكم 
فيما اتاكم من الهقت): 
وقوله: # قاسَتفوا أّلَحّټتټٳل الو مرحم ڪم جيماقيتِگكمي بِعا شنم فيه لون ه. 
آي : سارعوا ٳِلى الطاعات ۽ وبادروا ٳِلى الا عمال الصالحات »۽ فالمرد ٳِلى اه 
سبحانه وهو يفصل بين عباده يوم القيامة ۽ فيجازي المحسنين باحسانهم ۽ والعصاة 
والمجرمين ٻاڻامهم. 


يي جوم “.نم ار جرھ 


“ ) هم صا مال روم 7-”797ي-. َر ااحھ ڪا ڄڇ ميم 
سب يي ور سات 8 ََِِ ٬‏ سي يٽس -ب- ڪر ڪر َر آثر َر 2 مر ٣‏ ”گئين. اين نين رب 
بعضض ما انزل اه ٳِليك فٳِن نولوا فاعلح ٌ -------- 


المعنيٰ: آقم حكم القرآن في الاأمة يا محمد ۽ واحذر آعداءك اليهود الذين يمکرون 
لئلا تقيم فيهم آمر الله ۽ فٳن آعرضوا عن الامتٹثال للحق فاعلم ان ال قد كتب ذلك 
وقدره عقوبة لهم نتيجة تماديهم واستهتارهم ليصرفهم عن الهدی فقد تراكمت ذنوبهم 

وفي التنزيل: ٿه ٽڪ نف الان پؽايلد تن يا ا5 وڳ [الأنعام: 
16]. 

وكذلك قال سبمحانه : ٍ: ما آڪتر لٿا ولؤ ح رت بِمُۇيٺن 4 [يوسف .الک 
وهذه الايات وآمثالها تفيد أُن الكثرة في الغالب ليست في موضع المدح ۽ ون القلة 
المؤمنة الصادقة هي الممدو حة فى القرآن ۽ سنڌ الله فى عباده ۽ فٳن الجنة قد حفت 
بالمکاره ۽ ورحفت الا 0690 

ره نتان :. هڪ هو بمھوڻ ومڻ احسن مِن او حعما زتور بيو ڳه . 

والمعنيٰ: آيعدلون عن حكمك فيبفون حكم الجاهلية. فليس من حق أًحد ان يضع 
قوانين ورتشريعات اھ الخالق سسبحانه ۽ ومن ثہ فمن جعل من نفسه آو غيره 
انان 2 لم يآذن بها الله فقد آشرك بالله ۽ ودعا ٳِلى عبادة غير الله. قال 
5 ٰ-- 1 دسھ-ه- .کڈکٹڈ 

جل ذکره: # اِن ال حُك ٳِلا يته آمر آلا صبدوا ال ك 
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سس سميج جمججکجج مس سس ساسهسسسشسسسن وجج ججج۽جججسجسجمميجچسيمججسجمسجججيټڊبہتتن ان نن 


تن 
9 ال ڦٿا: ٴً ال َ يو وڊ ډ٤ټ٬ڃ"-‏ 
در هم“ 
لج في الم ۽ وٿم في الاسلام * الجاھلة ۾ ويِٿ ڌِ اميخ ٻي. س لِه ري 


3 

۱ر 

ري سڏ 22# 42# ۽ مڌ در شھ ليم لآ ب_ 

1 _ 53. قوله تعالى : ايام رايت لتصنريئٽ أولياءَ تمصمج 
بم لا مر پرٽترمر ؤَاَ يآ اَلَکوء اُلټلللم رمصرممر9= وپ = ور 

اولياءُ , بعض ومن ىَولم ٹِكڻ قٳڌم مِنهہ اِنَ آ لَهَ لا هدى آلقوم ألظيلمِينَ َ للؤا فترى اَلَزِين ِ 
ڪرم بهار 08اھ همرصر ار سرلر ِ_- ارا مرن ار يرتر بر 51 
0-0 لون ين يبا داي مي آد“ َر نتح آوأمر ىُن 
- َ-- ما انوا 9 مخ ربا آسر مر مر مق ڇ 27 رمرم صم ني مه 

عِندِوہ فيِص يحو عٰ ما أً بر ۾ تثلډ ينت اراڻا وىول الَزنَءامثوا آهلولاءِ الَزين آقسموا 


سر 


لا 

297 ”يته 3 0-4 03 
سو جهد آيمنيم ٳك تت أاعمللهم فاصبحواً خلصرين لڙي]گه. 

في هذه الايات : نَڀٌىڃٌ عن موالاة اليهود والتصارى ۽ وَتوَغا مِنَ الل مَنْ خرق ذلك 
من المسلمين. ثم فيها فضخ لسبيل المنافقين ۾ رَاِٺکاڙ لاساليبهم وحججهم الواهية في 
ذلك ۽ وتوضيع وتأكيد لانهيار اُعمالهم وخسارتهم في الاحرة. 

فقو له  :‏ يناما اأَزينَءامنوا لا تتَڪدها اليو والٽصري اَڙلياءٌ ه . 

تَحُذيڙ من تقريبهم ومعاشرتهم ومناصرتهم. 

قال المهايمي :(ٳٍذا کان تو دّد اَهل الكتاب لرسول ال َو لقصد افتتانه عن بعضص 
ما انزل الله مع غاية كمالہ ۽ فكيف حال من يتودد اِليهم من المؤمنين؟) 

وفقو له . 0 زا بعض ه. 

شارة لعلة النهي . قال القاسمي : (آي: فانهم متفقون على خلافكم ۽ يوالي بعضهم 


(2) حديٹ صحيح. :. َ-. (6882) ۽ كتات 7 ۽ وروى نحوه ”7 (10749). 
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ولموالاتهم!!). 


وقوله: ظومن تن وس ين 4 

ينه پيد يس 9990000006 بي 
واعتزاله(). 

وقال القرطبي : ( ومن تل ىِ كه قَِدُّ نٻ 4 شرط وجوابه ۽ أي: لانه قد حالف اله 
ترت دا نا+ اداة تداا ٹ اداد تل انار 
كما وجبت لهم ۽ فصار منهم آي: من آصحابهم). 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بافاق هڏا المعنيٰ: 

الحديث الأول: أّخرح الامام حمد بسند حسن عن جرير عن عبد ال البجلي : 

اخ يج ان ا0 

الحديث الڻاني : أخرح أبو داود بسند صحيح عن جرير ٻن عبد اه قال: [بعث 
رسول اله يو سرية ٳِلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتل. قال: 
فبلغ ذلك النبي هك فامر لهم بنصف العقل. وقال : آنا بريء من کل مسلم يقيم بين آظهر 
009900959 جڏ 

الحديث الثالث : آخرج ابن اًبي شيبة ‏ والطبراني ۔ عن ابن مسعود مرفوعا: [أًوثق 
عرٰ الايمان: الحب في ال والبغض في اه]'. 

الحديث الرابع وت الطبراني في ۱الکبيرا عن ابن عباس رضي ال عنهما ۽ 
تيتزال ال لاد قال:-[آ, 0005-0000 
في الله ۽ والبخض في الل]لا. 


(1) حديث حسن. آخرجه أُحمد فى المسند (357/4) ۽ (358/4) ۽ وله شواهد. 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابو داود (2645) ۽ كتاب الجهاد ‏ باب على ما يقاتل المشرکون. وصح حه 
الالباني في صحيح أًبي داود (2304) وقال: (صحيح) دون جملة العقل. 

(3) حديث حسن. انظر كتاب «الايمان؟ لابن اُٻي شيبة ص (45) ۽ والمسند (286/4). 

(4) ذکره السيوطٰي في االجامع الصغير 4 (69/71) . وهو حديث حسن. انظر صحيح الجامع (25306). 
وقد آخرجه الطبراني في (المعجم الکبير( (11537) ۽ وله شاهد في مسند آحمد (286/4) من 
يث ال:آءغ: انظ أالټندرڂ السايق: 
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الحديث الخامس: آخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: [من آحب فى اله وابخضص فى اله ۽ ووالى فى اله ۽ وعادي فى الله ۽ 
فٳنما تنال ولاية الل بذلك ۽ ولن يجد عبا طعم الايمان وٳن كثرت صلاته وصومه حتى 
ڀکون كذلك ۽ وقد صارت مؤاخاة الناس على آمر الدنيا وذلك لا يجدي على آهله 
شڪا ]4 

وقوله  :‏ ٳِنَّاكه لا يهدى القوم الظلٍى٫ت‏ لاچ » . 

المقصود: ٳٍن ال لا يوفق من آعطٰ الولاية لأعدائه ۽ وکان لهم ظهيرا ونصيرا. 

وقوله: ‏ فَی ال مرض شَ 

1 _ قيل عني بذلك عبد اله بن أبي بن سلول. قاله عطية بن سعد. وقال: 
( موت فيم # (آي: في ولايتهم). آي: لقول ابن أبي: (ٳِني آخشى دائرة 
تصيبني). 

2 فيل بل المعني قوم من المنافقين کانوا يناصحون اليهود ويغشون المؤمنين. 
ثال مجاهد: (المنافقون ۽ في مصانعة يهود ۽ ومناجاتهم ۽ واسترضاعهم ولا هم 
[ياهم. وقول الله تعالى ذکكره: ل كَقځي ان نوبتا دابره # قال يقول: نخشيٰ أُن تکون 
الداثرة لليهود). 

وکلا التأويل: وارد محتمل ۽ فهو خبر عن المنافقين الذين کانوا يوالون اليهود 
والنصارئ ويخدعون المؤمنين بحجة احتمال اُن يدور الدهر فيظفر اليهود او النصارى ۽ 
آو اَهل الشرك » آو تنزل نازلة بهؤلاء المنافقين ۽ فيکون لهم ٳِلى اولثئك حاجة. 

0 


ٴ ٌ 7 ته ”7 ا6 ځ- ٤٣‏ کء ام ان » َر- ِدال2 ۽ اه اھ 
وقوله : # قصى الله أن يي بالضتح آواْمر رْنٴِنڍو. فيصِحواعن ما آسَروألؤڄ أنمصيم تڍيمت ه. 


الفتح عئي به آمران عند المفسرين: 


زار ار رھ سر 


0 هو ها ۾ سار )۾ انور ام مم ڄو ۾ مس رم نگيه 
زين ىِ قفلوبهم مرض بسٽرعوٺَ يم بفولون ىڪيئً أُن نوِبنا دأدرة . 


1 فتح مكة. فعن السدي : ( فَصى ائه آن أقِ يتح 4 ۽ قال: فتح مکة). 


"بي 


2 قيل القضاء والقضل . فعن قتادة: (# فَمى اه ان يأقَيألدَتًح 4 قال : بالقضاء). 


(1) انظر: احلية الاولياء# (312/1) عن ابن عباس ۽ ولاجامع العلوم والحکم؟ لابن رجب الحنبلي ص 
(30) ٌ الطعة الثالڻة ۽ سنه (1382) ٿ . 
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وڪچ ز ان بکون القضاء والفصل هو فتح مكة فيجتمع المعنيان. فٳن الفتح في لغة 
العرب الضاء. 
وقوله: ‏ أَاَمر تِن نو 4#. قال السدي: (الامر الجزية ‏ يعني ضرب الجزية على 
وقوله : ل قيضيحواعل ما آأسَروأؤأندُسٻع تبت ه. 
آي: يصبح المنافقون الذين ارتضوا لائفسهم موالاء اليهود والتصارى نادمين على ما 
آقدموا عليه ۽ هه ٿھ -هت: 
را اما هلا ادن يا بل جهد سنه له مه عيطت 


9 سل يم سر رو 


اع لهم قاأصبحوا خنسرين #. 

فيه تقسيران : 

1 ۔ هو قول بعض المؤمنين لبعض بعد الفتح ونزول التصر: اُهؤلاء _ اشارة ٳِلى 
المنافقين ۔ الذين حلفوا واجتهدوا في الايمان وقالوا اِنهم لمعکم معشر المؤمنين ۽ 
فهاهہ قد فضحهم ال وآخزاهم وهتك سترهم اليوم. ذکره ابن جرير. 

2 هو قول المڙؤمنين لليهود على جهة التوبيڂ : اُهؤلاء _ ٳشارة ٳِلى المنافقين - 
الڏين حلفوا باله غاية آيمانهم انهم يعينونكم على محمد . ذكره القرطبي . 

وقوله : ل حيطت اعمللهم ه. 

آي: بطلت بنفاقهم . # قأصِبحوأ خلسرِينَ # فيه معنيان: 

المعنى الاول: قد خسروا الٹواب وضيّعوا مستقبلهم بنفاقهم. 

المعنى الثاني: قد خسروا في موالاة اليهود ۽ فقد اجلى النبي ڳو اليهود وقتل طائفة 

والخلاصة: قد خسر هؤلاء المنافقون الصفقة الهزياة مم اليهود الذين آخزاهم الله 
بالقتل والاجلاء ۽ وكذلك فقد خسروا رضوان الله ۽ فضيّعوا الدنيا والاحرة. 

4 _ 56. قوله تعالى  :‏ ناڃا الَزَِ ءامنوا من رتت مِنك عن ډييو۔ قوف ټأؽِ الله 


بقوبو ۾ر مم وصونه مء أّذِلَو عل ألَمؤِْنِن َڪِزَوعل آ لھرين يبجلهدوت ڦ٬‏ يل له 
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رام کا مي مي مر 2 ۾“ چو تڪ ّ 1 ير ار مر 2 نھ آصٹر آ أ بي اه 
يم ذازلگ فضّل اش تٌؤٴت ھن دا وآه واسِم عليم اان) يا وج 2 اه ورَسولم والدن ءا ملا ٴٰ 
وه يو 3 7 بر 


ٽچ بس جير ير مر مر == ما يريم پڪ هر کي حم مي 7 ين ام بر 
ِن نقيمون الصلوة ودؤنون اَلزّكوٰة وهم 5 نلان ومن سل أله وروم ولَيؾَ َا متُوأهَنَ حرُبَ 


في هذه الايات : ٳِحُبَاڙ من الله سبحانه عن استفناثه وقدرته ۽ فمن ترك دين ال اسلام 
او ارند عنه فانه يخلق جلت عظمته لدينه العظيم ربخالا أًوفياء ينصرون هذا الدين 
ويجاهدون في سبيل ال ولا يخافون أًحدا وقف في طريقهم. اِنه ليس لکم آيها 
المؤمنون ناصر اِلا الله ورسوله وآهل الايمان ‏ اَهل ٳقامة الصلاة وٳيتاء الزکاة وتعظيم 
شرائعم الحق ۔ فمن وٹ بالله وتولىٰ الله ورسوله وعباده المؤمنين فهؤلاء لهم الدولہة 
والغلة على فده الشبطان وحزبه. 


را مر مر ور تن هس 


ال ان َ- , ٽا ناتا ند من نوب 4 الاية ۽ وعيد من الله أنه من 

وقو له : # الو عل ألَمۇْيِنِينَ ٻبن کچه . 

قال ابن جرير : (أرفقاء عليهم ۽ رحماءَ پهم). 

وقو له 0 

لڪ 3 يي 4 

قال.ارز تر :اي لا يرهم عَمًا هُہُ فيه من طاعة الله ۽ وقتال اعدائه ‏ واقامة 
الحدود ۽ والامر بالمعروف والنهي عن المئکر ۽ لا پُڙڏهم عن ذلك راڌ ۽ ولا يصدهم 
عنه صاڌ ۽ ولا يَحيأكُ فيهم لوم لائم ۽ ولا عَذلً عاؤِل). 

وقد جاءت السنة الصحيٍحة بهذا المعنى فى اُحاديث : 


َ : َر ٳى من ھو گُوني 9 يدن ٰ 4 ا9 
وان ”ا6 لا نا أًحداً شيئا ۽ وآمرني 907 
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وآمرني آلا آخافَ ئي الله لومة لائم ۽ وآمرني ان اَكئِرَ من قول: لا حَولًَ ولا قوة الا 
بالله ۽ فانهن من کٿز تحت العرش 1 . 

رسول لله ؼۇ يقول لان الب وم القبامة. -.-- 0 9 
ين . --. فٳذا َر ا2 دا جه .1 نك وَفرِقتُ من 


اليحديث الغاليشاا: ڻ: الترمدي وابن ماجة بسند صحيح لغيره عن أُبي سعيد 
الخدري مر فوعأً؛ ٳلا معن رخلا اهية النا: ان يقول بح اِذا علمه(آو شهده آو 


”99999597799 0 90 
رزق : ”9 : ْو يَُگَرَ بعظيم]ا. 


وفو له . کل يدمن ياه ڳ4ه. 
آي: تلك الصفات والنعوت السابقة هي من فضل ال على المؤمنين الذين اتصفوا بها. 


وقوله : ل وآهَهُ ويم #. اي : جواد بفضله وکرمه ومنه . لي * بموضع ذلك 
الجود والعطاء ومن يستحقه من عباده. 


ار مر 


وقوله  :‏ ٳِئبا ولم آهه ورسولم والَِين ءامثوأ 4 . 
.-َ-------ا72---"2---99-9999-1-9 
الايمان . الذين وصفت خصالهم بقوله تعالى : ٣‏ الو بقيموت الصّاؤ؟ نوت الگ وهج 


روِمون 4. 


(1) حديث حسن. آخحر جه آحمد (159/5) . والطبراني في الأوسط؛ (5635). وقال الهيثمي في 
(المجمم) (263/10): وآحد اِسنادي أحمد ثقات. 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (4017) ۽ وابن حبان (1845) ۽ وغيرهما. 

(3) صحيح لغيره. آخرجه الترمذي (2191) ۽ وابن ماجة (4007) . والحاكم (506/4). وغيرهم. 
وانظر للزيادة مسند احمد (53/3) بسند صحيح على شرط مسلم. 

(4) حديث صحيح. آخرجه أحمد (50/3) ۽ (87/3) ء وأبو يعلى (2-1788) ۽ وهو صحيح ال اسناد. 
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زا اك تعالي :. َو ول والَزين ءأ موا قَٳِنَ حرب اُنڏو هم لبون آلڙي) ڳه. 
فال السدي : (اخبرهم - يعئي : تعالى مك فات هول مِ الغاف ۽ فقال: لا تخافوا 
الدولة ولاالدائ ة ۽ فقال: ‏ ومن سَول آلَه ور سوه يي نا حرب آنو هم ألمَئظيون 4 ۽ 
واالحزب» ۽ هم الاتصار). 
1 التنزيل: 9 ڪب اله لال آن ور سا ٳک له قو يع زجر لڙ) لا تد قوما بُؤوبت 


س- 


تت 


وليو آلاحر نوآدوت من حاً وو وَزڪَائراًَا اخ أبِتټځم أُزٳخكٴته 

مايو2ة اير ظر 
َ. ٹير يم تم أۇٴلٍکک ڪتبَ ىَٻَفٴوي لك بيع ند يڙ جه جنتِ تري مِن 
قيټ لات خڍين ډټاټبت آقه عنهم رسوا عَنهُ أۇٴلٌڃك رب الو آلا ٳِنَ حِزْبَ آه هم 
يدوم 

فمن نصر دين اله نصرهہ اله وكتب له الغلبة على عدوه ۽ سنه اله ولن تجد لسنته 

7 _ 58. قوله تعالي  :‏ ڳايا اي انا نيڙوا النؾ انندعا ويتگد هلوا ويا 
هم گر ۾ رم دڊ”آ مر ”7ج َ 24۽ 27ر َ‪ را ار ار 
الب اًوٺوا آلكتب مِن قلمر والمتار آزلياءِ واقوا ' تيب وت 


رك“ ار 1 مر اب * لا يا ري هر 


اَلصّلة اج وها هڙوا ولعبا الک نت ٻانهم قوم لا مولو ال [ يي هه : 


97 
لر 


في هذه الابات : اي من الله للمؤمنين من موالاءة عداء الد سلام من الكتابيين 
والمشرکين ۽ الذين يستهزئون بافضل اديان البرية الذي لا يقبل الله غيره بعد بعثة محمد 
طَيؤٴ ٳلى يوم القيامة. وَتَنفيرڙ من صنيم أولئك المستهزئين عند نداثكم لصلاتکم ۽ اٍذ 

ٿرا جماعة من قراء الججاز والبصرة والكوفہة شوالكفار اولياء# بکسر الراء. 
والتقدير: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينکم هزوا ولعباً من الذين اًوتوا الكتاب من قبلکم 
سن الكفار أُولياء . في حين قرا ذلك عامة فراء المدرنة رال کو فهُ بالفتح : والَتارَ 
ولا ». والتقدير: لا تتخذوا ‏ آيها المؤمنون ‏ الذين اتخذوا ديتکم هزوا ولعباً 
والكفارَ ‏ اولياء. آي: ولا الكفارَ اولياء. وذلك بالعطف للکفار على الذين اتخڂذوا. 
قال ابن جرير : (اِنهما قراءتان متفقتا المعنى ۽ صحيحتا المڂرج ۽ قد قراً بكل واحدة 
منهم علماء من القراًة ۽ فبأي ذلك قراً القارً فقدأآصاب). 


وفي التنزيل »ٰ .. آلكنفرين ولياءَ ِن ڏو 0 ومن بل ذالِلهُ فلس 

3 يي ڪه ٌ صا 
سرت اق تن ٳِلا ان تَمفوا مِنهع نقنه ويحؤرڪم آله تسم واِل آنو الَمص# [ال عمران: 
28]. 
فالموالاة والمحبة والنتصرة والتاأييد للمؤمنين ۽ فأنما المؤمنون ٳخوة 


دگ 
وآخرج الترمذي بسند صحيح عن أًبي هريره عن النبي چَټيّوٴ قال : [المسلم آخو 
:ټ.ه ولا يکد به ۽ -- ۽ کل المسلہ على المسلم حرام ۽ 


المسلم ۽ 
َا" ان القلف بحسب امر ي من الشر ان 


يحعر يحقہَ اه - 
| راع ۾ ٻٴ 2 صٴب - 
وقوله : واتَتوأ اه ٳن ها قُۇٴنينَ 4 . 
اي بشرع اله العظيم الڏي يحاول هؤلاء المبطلون الا ستهزاء به 


94 بر ما 
لمٻأ 4 


وقوله : ل واِذاناديت ٳِل اَلصّلَٰة 4 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: وا آذن مؤذنکم ۽ آيها المؤمنون : بالصلا 
سڂر من دعوتکم اِليها هؤ لاء الخمان .ہ البهزق والنضارق رامش کي +/ولعغندااڻ 1 
ذللک). وقال اين کي (وهدذه صقفات آتباع الشسطان الدي اٍذا يه الا ذان آدبر وله 
خصاص 72 .1 حتى لا يسمم التاذين). 
اك السنة الصحيحة ٻهڏذا المفهوم في احاديث : 
الحديٹ الاول : يا داي اي صبيحب ته غع"“ .مي هريرة أُن رسول ال ڪَټ 


.نا وڍِيَ للصلاة يآ ح٬ي‏ ى لا يسمع التاأذين ۽ فٳذا قضي 
3 حٿى ادا رب للصلاة آَذبر . حتى اٍذا قَضً الٿڻو ويبُ أقبلَ حتىٰ يَخُطَرَ ٻين 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (2442) _ كتاب المظالم. باب 


09779177 
)(2) حديٹ صحيح . آخرجه الترمذدي عن اي هريرة. انظر صبحيح الترمدي (1572). باب ماحاء سشقمقه 
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المرء ونفسه ۽ يقول: اذكر کذا ۽ اذکر کذا ۽ لما لم يکن بڏکرُ حتى يظل الرجل لايدري 
17 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آبي هريرة قال: قال رسول ال 
[ٳڏا اڍڻ اليو دن اد الخطان ۾ وله خصاض.]=!ا. 


وفي لفظ : [ ٳن الشيطان ۽ اِذا نُودي بالصلاة ۽ وَلئٰ وله حغصاص]. 


الحديث الثالث: آخرج الامام مسلم عن جابر قال: سمعت النبي ڳَِّّۇٴ يقول : [ٳن 
الشيطان ٳِذا سمع النداءَ بالصلاة . ذهب حتى يکون مکان الروحاء]!“ا . 


يناثال لد 9 سان 


٫ٍا‏ با هر تر رکو ير لاه 


وقوله : # آٿخن وها هزوا ولمبا 

أي هزوا بالدعاء ٳلى الصلاة ولعباً بذلك. ل ذلدت ٻانهم قوه له پولوڻ 4. آي 
نئي يج لا فلا زا عهمفي سخرتهم من قا ۽ کل جئا 
ما فعلوا ذلك . 


ولقد تال َ البشر وعالم النفس الاول في هذه المعمورة رسول اله ڪَيّۇٴ حين 
عالح هذا النقص والعيب في الشخصية . وهو مرض هزال الروح وحب السخرية 
والا ستهزاء الدذي ما زال الناس بضربهم الشيطان به من زمان ادم ونوح عليهما السلام 1 
ٳِلى زمائنا هذا. فلتصغ معا كيف عالح النبي ڳَلِۇٴ ما اعتر ىا أبا محذورة من هزال النفس 
والا ستهزاء عئندما سمع النداء! 


ري آبو داود والنسائي وابن .حم ڈ _ واللفظ له عن عبد الله ٻن محيريز ۽ وکان 
بتيماً في جِجر آبي مَحذورة ٻن مِميَر ۽ حين جهزه ٳِلى الشام .اي مور 7 
عم! اِني خارج اي الشام ۽ و[ني آُسال عن تاذينك؟ فأخبرني ان ابا ميحدورة قال : 
(خرجت في نفر. فکكنا ببعض الطريت . فأذن مؤذن رسول اله ڪَڙ بالصلاء ۽ عل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (608) _ كتاب الاأذان ‏ باب فضل 
التآذين. وروى مسلم نحوه . 

)(2) حديث صحيح. .سل ي الص حم حديٹ رقم (389) _ كتاب الصلاة . فطل لاان 
وهرب الشيطان عند سماعه. 

1 خخد ادن اخ تتتبخ رئ 03091 تاب الصلاة. الباب السابق. 
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رسول الله يهاه. 77-7" 03 تهزأ به. 
صوته قد ارتفع؟ فاشار ٳلً القوم كلُهم ۽ وصّقوا- ---- حَبسني. وقال لي : 
فأڏْن. سگ ۽ ولا شي آکرة ٳلْ من رسول لھ چٰ ولا يک بائڙي ءه 90 
بدي رسول ال ټَۇٍ . فألقى عَلىئًّ رسول اه التأذين هو بنفسه .3 ٣یڑ'‏ .اک له 
ا يا ۽ له کر ۽ الله اک .. اشهد ان لا الهدالا اد اشهد آن لا اله الا آله. ُشهد اُن 
محمداً رسول ال ۽ آشهد أُن محمداً رسول الله. حيًّ على الصلاة ۽ حيًّ على الصلاة. 
حئًّ على الفلاح ۽ حيًَّ على الفلاح . الله آكبر ۽ اله آكبر. لا اِله الا الله. ثم دعاني حين 
قضيت التاأذين فاعطاني صُرّة فيها شيء من فضة سيھ 
نا نن لله حر سب ة 
كراهية ۽ وعاد ڌلك گُ مچ لرسول اڪ يي يريڪ تسم 
رسول ال ڳو بمکة ۽ فَأذنتُ مَعَةُ بالصلاة ڪَ؛ أُتل رسول الل 6علآ؟. 
3 ةعن أمُرِ ين 9 
لقد عالح رسول ال َو مشكلة الهزال والسخرية بالامورالاأنية: 
آرسل رسول ال هو على الفور فجمع القوم بين يديه. 
2 سال بقوة وحزم عن صاحب ذلك الصوت 
3 آشار القوم جميعهم ٳِلى مصدر الصوت دباعن انفسهم ما يُرى أنه ذءُ. 
4 آطلق النبي ڳو القوم وحبس صاحبه ليزيده خوفاً وندماً على ما فعل. 
5 آمرہ ان يقوم فيؤذن بما استهزاً به ۽ فداواه بالتی كانت هی الداء. 
6 ۔ آلقيٰ عليه التاذين بحزم لير دّده خلفه٬‏ ثم دعاه فكافأه بالمال ليظهر قيمة مافعل: 
وليبقىٰ راس خاٴفي ذهن أٻي محذورة ٳلى الأبد ان هذا التاذين غال وٹمين ولا يُهزا به. 
02-2 
له بالعافية والبركة فبراً مما کان في نفسه باٍذن الله . 


(1) حديث صحيح . آخحرجه آبو داود (503) ۽ والنسائي (5/2) ۽ وابن ماجة (708). انظر صحيح ابن َ 
ماجة  )581(‏ كتاب الاأذان والسنة فيها ۔ باب الترجيع في الاأذان. ورواه -------- 


وانظر صحيح مسلم (379) 1 وسنن الترمذي(192) ۽ وسنن الٻيهقي (393/1). 
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8 ٹم استعمله بالعمل نفسه على اَهل مكة ٬‏ فَتَرَ بذلك الاستهزاء بالتاذين من نفسه ٳلى 
الابد ۽ اٍذ اَصبح قائماً على هذا العمل فكيف يهزا بنفسه؟! 
هد لساٹ ٬‏ ز: بعشن اتاليب الخ به الند يف مقالجة آ را ان وك3٤-دفد‏ 
بسطت ٻبذلك القول فى كتابى : (الامراض النفسية وعوامل الشد ٳلى الخلف۱ ۽ وه 


قا اھا ؟؟ سم تل ۾ ير راه الام ايو مي رت راي مر پر له اع 

9 _63. قوله تعالى : # ڦُل هل الڀ هل تقموڻ ِتا [2 آنَءأمنًا بالله وما آن 
ير ٻر .- 7 مرو راڄ ه ڄنه> سظھ چڳ 09999 .89 ُ‫ نايع د آيڻ ار يب برا مرصبا پر رسيو 
لينا وما أنزِل من بل وآن أ كا ھر ف٬‏ سيدو ات دشر مِن ذالك مثوبة عِند الو من لع ته 


َو ام دم ”شر 1 1“ ورت 2 هي هج ٬‏ 
الله يي وج ّ مم القردة وا ” كنازير عبد الطلخغوت لك شر مانا وأاضل عن 


=ہمشس»ڄو رٽ 


رتيو لت 3626 وقد ةَحلُوأ پاگكتر وه حرجوا بو وانله آغار يما 

وأ كتمون الزڻ] وتریی کؿما مهم يرڪون لي لث والعدَونِ وڪله السُحت لڏس ما 

: عملُون الا لولا ينهلهم ألرؽيوت والشحبار عن قوطيه الات واْكهم السحت 
يٽ : 


في هده الايات: يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين بدينتكم من 
اَهل الكتاب: هل يحملکم على ذلك اِلا ان صدقنا واأقررنا بالله فوحدناه ۽ وبما أنزل 
لينا من القرآن ۽ وبما انزل ٳِلى المرسلين قبلنا ۽ ولا أَنَّ أكثر کم عاصون له خارجون 
عن طاعته. فهل آنبئکم يامعشر اَهل الكتاب بش من جزاء ما تنقمون منا من الايمان 
_ ٳِنه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم المُسوخ القردة والخنازير غضبا من ال 
وسخطاً وخزياً عاجلا في الدنيا قبل الاخرة . فهؤلاء شر مکاناً ممن نقمتم عليهم من 
المؤمنين . وآنتم معشر اليهود اضل عن قصد الطريق وَأَجُوَرُ عن سيل الهدی 
والرشاد. وٳٍذا جاء كم ‏ ايها المؤمنون ‏ هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا امنا بالسنتهم ۽ 
وما تبطن صدورهم هو الکفر والله آعلم بما يبطئنون. ثم ٳِن آكٹرهم يسارعون بالمعصية 
والبغي وأکل الرشوة وس العمل ۽ فأين علماؤهم لينهوهم عن ذلك ويحذروهم سئ " 
فا کانرا ڀحملون: 
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سس هسجحخمسسھنڪجهسششسسجج ند دناڪ نن 
.سس حسسنسشجوجسرسسهسجسسنسسمسسمييسنس سن ڄستڪوخهڪشسنسج سن سب سس ڪڪ سن سڪڪندس ت..آمُءا:<«_ .رڇ ڎڀي_ڀ۽ 


. _ . مايا اتر اڇ تم رارت چا يا ام اي مي ري مريو ات .ان اير ار بر هه ات 7 
قوله تعالى : 9 قل يناهل الكتنب هل سقمون ما الا اَءامنا پو وما أنزل ٳليّاوما أَنِلمن بل وآن 


َر ك 


کثركر يون # . 

قال القاسمي : (أي ما تعيبون وتنكرون منا # ٳلا أَنَءامتا َو » وهو راس الکمالات 
وم أنلَ يتا 4 وهو اَصل الاعتقادات والاعمال والااخلاق # وا أِلَ مِنٴئّلُ # وهو يشهد 
لما آنزل ٳِلينا # وآن أ کر قَسِتُوَنَ » آي متمردون خارجون عن الايمان بما ذکر). 

ا1 

وفي التنزيل: # ومائقموأ نٻ اِل” ان بيو بقل يزأخىٍيداڙي) * [البروج]. 

قا :تا ----1-9- 

وقوله : ل فُل هل اَتڄكگم هر من ڏٳلك مب ڪِند آو مُن لم ته آڌه وحّؽب عَيه وجمل مم ألقرّة 
وللتتازير وَعبد الطلخوت » . 

اي ٳِن من اتصف بهڏذه الصفات الذميمة هم شر مکاناً وهہم آصحاب الخزي يوم 
القيامة ۽ لا الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وصدفوا المرسلين والتزموا العمل الصالح . 

فمن له آُتهُ » أي طرده من رحمته لوَعَئب عټى # فلا يرضى بعدها عنه ۽ 
ومس حاله رهيئته ٳِلى أحوال وهيئات القردة والخنازير خزياً عاجلاً لهم في الدنيا قبل 
الاخرة هم ومن مضيٰ على منهاجهم الفاسد من احفادهم موضع النقص والعيب والعار 
ومظنة الهالاڙك فى الاحرة. 

وفي صحيح مسلم عن عبد اله ٻن مسعود قال : رذگز اٿ عندة القراةفا اى عند الڻس 
ڪاو ۔ وفي مم : فقال رجل : يا رسول اله! رالختازير هي مما مُسخ؟ فقال النبي 
عاظڙو : [ٳن الله عز وجل لم ىُهْلِك قوما ٌ ّو يَكذب قوما ۽ فيجعل لهم نسُلا ٌ وٳن الق دة 
والڂنازير کانوا قبل ذلك]آ؟. 


)1)( حديٹ تڪ آخرجه مسلم (2663) ۽ كتاب القدر 6 وآخحرجه أحمد (413/1) (39071) 6 وروأه ڇ 
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النبي ڀَٴ قال: [الحياتُ مسخ الجن صورةَ ۽ كما مُسخّت القِرَدةُ والخنازيرُ من بئي 
[ 1 

وقوله: ‏ وعبد الطلخوت  #‏ فيه قراءتان او أكٹر . 

القراءة الأاولى : قرآءهة فراء الحمجاز والشام والمصرءة وبعضصض الکوفيين : وعيد 
آلطخوت # آي: وجعل منهم من ڪَبَدَ الطاغوت كما جعل منهم القردة والڂنازير. 


القراءة الثانية: قراءة جماعة من الکوفيين: # وَعَبُد الطاغوت#. والمعنىيٰ: وجعل 
منھ خدم الطاغوت . آي خدامه وعبيده. 


وکلاهما قراءتان مشهورتان وٳن كانت القراءةَ الاأولى اشهر ۽ واختار ذلك ابن 
رو 
وقد مضىٰ بيان مفهوم کلمة # آلطڂوت #في مواضع سابقة: فأغنى ذلك عن اعادته هئا. 
وقوله: ‏ أۇٴلٌڃك تُر مكا6 ول عن سَول اليل . 
فيه أكثر من تاويل : 
1 قال الزجاج : (أولئك شر مکانا على قولکم). 
2 قال النحاس: (ومن اًحسن ما قيل فيه: آولئك الذين لعنهم الله شر مکانا في الاحرة 
3 وقيل : اولئك الذين نقموا عليكم شر مکاناً من الذين لعنهم الله. 
4 وقيل : أولئك الذين لعنهم الله شر مکاناً في الاخرة من مکانکم في الدنيا لما لحقکم 
من الشر. 
5 ۔ وقال القرطبي: ( أۇلؾك تَر ا6 4 لان مكانهم النار ۽ وأما المؤمنون فلا شر في ٰ 
مكانه). 
6 وقال ابن کٹير: ال أۇٴلڄك تَر ً6 » ۽ أي: مما تظنون بنا). 
”0 0 9777 09009099007 
َا 4 بعد قوله تعالى : # فل هل ايك رَِر من لك هه ۽ واله تعالى اعلم . 


)1( حديث ته ته آعر جه ان (348/1) ح (245) ۽ والطبراني (1146) , وابن حبان (1080) . 
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17 ا3 

قال ابن عباس :.. 1 نهم دخلوا وهم يتگلمون بالحق ۽ وتَسِڙُ قلوبهم الکفر ۽ فقال: 
ٍ: دَحَلوأ بٴلکذر وه قَد حرجوا أيو. 4#). 

وفي التنزيل: ‏ وقالت طاڀٍنَه ىن اَھلي اَلَڃِملبِ ءَاِعأپالَزِی أَزِل عل اازيت ءَامثوا وجه التَهارِ 
وا ٿنرو َا لَملَه بحمون 4 [ال عمران : 72 1 

وڦو له : ل وه آعلر بما انوا كتمون 4 . 

ا3 بما تنطوي عليه سرائر هؤلاء المنافقين . 

وقو له :. ور ڻا مهم عون قي اتر والعون واڪللهڪ السُعته . 

ال السدي: (اأ ٿم : العمر). وقال قتادة:(ا رئ ئؿيا ينهم يرڪون في آ 

والَمُرَ نِه . وکان هذا في حكام اليهود بين آيديکم). 

ال نخر 7(دأآيا قالهد: ‏ «اڪلهہ النيقڻ #* ۽ فٳنه يعني به الرشوة التي کانوا 
ياخذونها على حکمهم بغير كتاب الله لمن حكموا له به). 

والمقصود كشيف هؤ لاء الِهو د قي. تعاطيهم المأاثم والمحرمات والاعتداء على 
اين ۽ وكشف خداعه ولعبهم بدينهم مقابل الرشوة والمال الباطل . 

وقوله : * ليكس ما كائواً يعملونَ #. أآي: 0-0 

وقوله تعالى: # لولا لو 9 اه لاثم وا لهم الستحت 7000 
ّكانوا بصتمون ‏ . 

الاحبار: العلماء. والربانيون: العلماء العُگّال آرباب الولايات عليهم. فهم آخص. 
والاية توبيخ للطرفين مقابل سکوتهم عن انحراف ومخالفات بني لاِسرائيل في انتشار 
الاڻام والمعاصي بينهم ۽ وانتشار السحت : آي الرشوة والمال الحرام. 

قال ابن عباس : (ما في القرآن آية آشد توبيخاً من هذه الاية). 

وقال الضحاكُ: (ما في الق ان آية آخوف عندي 09-7 لا ننهيٰ). وقال: 
2 سس #نقهاؤهم وفراؤهہ وعلماؤهم 8 يي من هذه ”9 
هذه الاية ۽ ولا آخوف عليهم منها). 
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وي وقد جاءت السنة ال يحيدة باناق فادالابة: 


ء ٴ 2 .0 ِ 9 ور اير ۾ 
عن آبي بکر الصديق آنه قال : [آيها الناس! ٳِنکم تقرؤون هنه الاية: # يٽا ا الزِينءامنوا 
م|ر اھر 9900 27 مر اھ مر ھر مرعر وا سا» 
علككه أن كه لا وٿ كن صَل ٳِڌا اهتّد ينم 4 وٳِني سمعت رسول ال هَّ يقول: ِن الناس 
ٳذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده ۽ أَوْشَكَ أُن يعمّهم ال بعقاب منه]اأ1. 


ورواه ابن ماجة بلفظ : [وانا سمعنا رسول اله َو يقول : ٳِن الناس اِذا رأوا المئکر 
لا يُميّرونه ٬‏ أًوشك أُن يَعُگَهُم ال بعقابه]لا. 


الحديث الڻاني: آخرج الترمذي وابن ماجة ‏ واللفظ له والحاکم عن أبي سعيد 
الخدري ۽ ان رسول ال هي . قام خطيباً. فکان فيما قال: [آلا ۽ لا يَمْتعَنَ رجلا ‏ 
19-3 وو 9 
الا 


الحديث الثالٹ : آخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن جرير ۽ عن أبيه ۽ 


قال : قال رسول الله ظَلټَّ : [ما من قوم يُعْمَلَُ فيهم بالمعاصي ۽ مم أَڪَڙُ منهم وأمُنعُ . 
لا يَُيرون . اِلا عَگَهُم الل بعقاب]لا. 


85 َ‫ ا2 = من ساو ترما سريم ور تم اليو تظريي يڪ اه ۽ ما( اه ير نن راي رلو 

4 _ 66. ڦوله تعالى : ٣‏ وقالت الپود بد نٺو مخلولة عَلَتَ آيدٻم ولمٴوا ڪا قالواً بل 

ج 

تو مرا او مر يمر آمرمرسيٽا مرعيمر وھ 7 سم لها ارا يم سس شر ري 
يداه مبسوطمانِ ينق يف چٍتاه ول زيدگ وها مهم ٿا انز يك من ريك طعيا وهذر 
پ- مرا رن مر مر مر اضر رگ رج ير يمر مرو چرم سڪ 2 سم ۽“ اھر مر برا افج مصرم من ۾ 27# يک ين انڪ او +ي 
والقيِا بدنپہ المداو والَِعضاء اِٺ نوم اليم ما اوددِوا نارا لح رب أطفاها لله وسمون ق 


ور 
7 مي 


ج 
يُ. ميم مم وي ھ ھ ٤٣‏ ھِ = يراي چي چم مڄ ارا مور ۾ مه مي 
الارضِ فسادا والله لا يب الَمقسِدِين لراڻا ول آنَ ال الڪتنبِ ءأمنوا واثةوا 
ار يا تر سس سو يت ڇ را نه ني سم # مر او وي مر پء -2ه پټ9 يج َء <+- 7 مر ات مم = صڪ 
لڪفشرنا عنهم سڪعاتيم ولداد خلنهم جنَتِ اليو الان ولو اتهم أُقاموا ال بة وآلا بچجيل 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (29) ۽ (53) ۽ وآبو داود (217/2) ۽ والترمذي (25/2) وغيرهم. 

(2)( حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3236) باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

(4( حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (4009) ۽ باب الامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر. انظر صحيح سن ابن ماجه (3238). 


مسج جخسس سس سس“ “"”” دم صأوحاوا-أ-أ-ا-ا----== 
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يجاسن نتنڊنبتيتئڊنڊنينيڊنر.. آمللسلل اي 


ڂ بي يا 


وي ٣‏ . وا + هن اي 3 ال هر 
وما ٴٴٌ ٳِلڃَ۔م من رہہم ڪَ لوا مِن فوفِه ِ ومن ععتِ أرجلهہ مه آّة صِ وير 


في هذه الايات : ڍِرُ جراة اليهود على ربهم وتطاولهم في الکلام بصفاته دون تأادب 
ار خجل . وتجاهل نعمه عليهم وكثرة صفحه رعفره عنهم ۽ فوصفوه بالبڂل كما 
وصفوه بالفقر عليهم لعائن الله ۽ بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء وعنده خزاثن کل 
شيء. ثم فيها ٳخباز من الله لنبيه محمد هو ان ما اک مك ال به من الوحي والحق 

ن نقمة على اليهود وأمثالهم وسيزدادون به حسداً رحقداً وطفياناً ۽ كما يزداد به 
المؤمنون ٳيماناً وٳحسانا. ثم لا تجتمع قلوبهم بل سيفتك الحقد والبغي بين فرقهم 
مقابل كفرهم ۽ وکلما آبرموا حالة اجتماع ليحاربوك فيها يمزفها ال ويبطلها . ومن 
صفاتهم استمرار ٳشعال الأرض بنار الفساد والله لا يحب المفسدين. ولو أنهم أمنوا بالله 
ورسوله وكفوا عن الظلم والاڻام وأقاموا التوراة والانجيل ثم أقاموا القرآن النازل اِليهم 
لبسط الله لهم آلوان البشائر والنعيم في الدنيا والاخرة . ولکن قليل مَنْ آمن واتقى 
منهم ۽ وآكٹرهم فاسقون. 
ون تض. ڌلاٿ: 

قوله : ٿ وَقالًتِ آليهود يد َو معلوب 4 . 

قال ابن عباس: (ليس يعنون بذلك ان يد ال موئقة ۽ ولکنهم يقولون: ٳِنه بخيل 
اك ماعنده ۽ تال الات ). 

فكذبهم ال بما قالوا وو خَهم فقال جل ثناؤه: ظ ات أيزڃج ولڪِوأ تا 


ور رسا 


_ وو وھ اوسر 
مبسوطتان يثق كيف بتاءُ47.۔ 


ٴ 4  )‏ ھھ - 0 * * 6 ٿٰ تمرجهھ نت مي مر َم ٴ نسو پرسرس 
قال قتادة: (قالوا: ال بخيل غير جواد! قال الله  :‏ بل يداه مبسوطمّان ينفق يف بِتاءُ4). 


- 


197” 909709099 

وقال الضحاك: (# يد آسَو معلولة #* ۽ يقولون: اِنه بخيل ليس بجواد! قال الله : لت 

أيدِيِح # . آمسكت آيديهم عن النفقة والخير. ثم قال يعني نفسه : ك بل يداه مبسوطتانِ 
--* مار مر تين يل ار ٿو 


بنفق كَف جِتاءُ *. وقال: ل ولا حعل بدك معنولًة ٳن عنقّك . . الا # [الاسراء] ٤‏ يقول: 


قال القر طبي : (# عَلَت آيزِيم ولڪِوا ا قالوا 4. قيل: المراد آنهم اًبڂل الڂلىق ۽ فلا 
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ترى يهوديا غير لئيم. وفي الکلام على هڏذا القول ٳضمار الواو ۽ أي قالوا: يد الله 
مغلولة وغلت آيديهم . واللعن الابعاد). 

فيکون المعنى: کذب اليهود المتجرئون على صفات ال سبحانه ۽ فهم الٻڂلاء 
الفضل الجزيل العطاء الکثير النعم ۽ فنعمه لا تحصيٰ ۽ وکرمه على عباده لا حدود له ۽ 
وعنده خزائن السماوات والارض ينفق كيف يشاء وهو الحکيم الکريم المتعال. 

تا ات 59 ڻڪ 9 99 
ڀس ألااضَن لظُلوم ڪمار ارب 

وقال في سورة لقمان:؛ 732 تر لك ٿا َلٿډټاي الارشِ وأسبم عكَشُه 
ما ظنه ٤‏ ويٳينة. . . اڄ » 

قلت: وضل قوم اُوّلوا صفة اليد بالنعمة آو القدرة ۽ فبماذا يستقيم على زعمهم 
ڦو له : # بل يلاه َ ! هل يقال بل قدرتاه او نع اه حنئد! هنا مما لا يستقيم في لغة 
العرب. والسق اُن هذه الاڀية تشت ت صفة اليدين لله العظيم ۽ كما تثبتها الا رة لاخ نن فين 
سورة ة (صنَ) : .ال ٽابليس ما ماعك اُن تمجد الٿ تبرت آءٌُ نت من العالين لڙي) ڳه. » 


ٴَ 


00” 0 


عنه ۽ عن النبي ڃو تال : ٳٳن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن ۽ وکلتا يديه يمين ۽ الذين يعدلون في حکمهم وآهليهم وما وَلو!]11. 
اليحديٹ الثاني : آخرج الامام البخاري في صحيحه عن اُبي هريڀرة ۽ عن الٺي عَيو 
قال : [ٳن مين الل مّلاى لا ټّيضها تقد ۽ سَحًاءُ ۽ اليل والتهار ۽ آرآيت تا نف من 
خلق 7 رالارض؟ ٽو 1 رک عالن انتاء0 وسله 
_- الثالٹ : آخرج الامام مسلم عن اُبي هريرة قال: قال رسول ال َكو: [احّعَ 


171 


(1)( حديث صحيح. .“4 6 كتاب الامارة .سار العادل وعقو به الجائر. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (7419) كتاب التوحيد. وانظر (4684) منه. وأخ جه مسلم 
(993) ح  )37(‏ واحمد (313/2) ۽ وابن حبان (725) ۽ والترمذي (3045). 
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آدءُ وموسىٰ عليهما السلام عند ربّهما ۽ فحځَ آدمُ موسى ۽ قال موسى : أنت آدمُ الذي 
خحلقك الله بيده ۽ ونفخ فيك من رُوحه ۽ وآسجد لك ملاٹکته ۽ وآسكنك في جَنته ۽ تم 
أّهْيَطتَ النٺاس بخطيثتك ٳِلى الارضس؟ قال آدم عليه السلام: ات موسى الذي اصطفاك 
ال برسالته وبکلامه ۽ وآعطاك الالواح فيها تِيان کل شيِء وفہ يك تجيا ‏ 8 
وَجذت الله كتب التوراة قبل ان ٳ۔ ؟ قال موسىٰ: رخ عاماً . قال آدم : فهل 
وجدت فيها: ال وعصيٽن ءادم ريم نوئڳ . تم ال أنتلومني على ان عَمِلتُ عملا 
كتبه اه علي اُن ا3 قبل ان يخلقني باربعين سنة؟ قال رسول الله ڪََر: فحڪّ آدم 
تن 

وقوله: 9 ولبزيڊَنگ ويا يپ تا اٳٳك ين ريك طټين وڏ 4 . 

قال قتادة: (حملهم حسد محمد َا 0190905 ان كفروا به ۽ وهہ يجدونه 


وفى التنزيل : ودنزل من الفرءاڻ ماهو شِقاه وسمه لِلمڙيڻن ولا :نيد الظليبن الا خساراه 


سر کر وآلقيًا بننهه المدوء والِعضاءَ ٳل مال » . 

قال مجاهد: (أي بين اليهود والتصاريا). وقيل : (آلقينا بين طوائف اليهود). 

قال القرطبي : (فهم متباغضون غير متفقين -.-... ”0 

وٺي العنزيل: ‏ ٿَتّؽهُتر جيا وئر کَن تت يمر قو لا بنيلرنت ) 4 
[الحشر]. 

قلت : والراجح آنه من ذکر اليهود ۾ فاٳن السياق يقتضي ذلك . والمقصود: ان 
الفرقة والتمزق ستعم طوائف بني اِسرائيل ۽ فلا تجتمع قلوبهم .۽ وتسري العداوة 
بينهم . قال ٳبراهيم التَخَمِي : (ش وآلٽيتا بينه المنوء وتآ 4 قال: الخصومات والجدال 
نا 

وقوله : ل ما أوهَدوا تارا ٳلحرب اأطفاھا او 4 . 

قال السدي: (كلما اُجمعوا آمرهم على شيء فوقهُ الل ۽ وآطفاً حَلاّهم ونارهم ۽ 
وقذف في قلوبهم الرعب). 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2652) ح (15) ٬‏ كتاب القدر . وانظر صحيح البخاري (4738). 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الّيات (64--66) 495 


وقو له  :‏ وشسنعو تَ قِ الات اما آلله لا بحبُ المقسِدين هه ض 
3 ات كه (اي: من سَڄِيتِهم نهم دائمأ پَسْموُنَ في الافساد في الأارض ۽ والله 
لا يحب من هذه صفته(. 


تر * سم وو جو 


وقوله تعالى : 9 وڏو أنَ آَهل آلڪتلبِءامَ؛ منوأ واققوا ٽڌڪهرنا عنهم سَيِتاتهع ملا خاتنهر 
جنْتِ ألئعيو الا 4 . 

قال قتادة: ( ۽ لآ اَمَق الڪتّڀ ءَامَثأٴواڌَقوا 4 ۽ يقول: متا پيا أنزل الله:ء 
واتقوا ما حزم الله ۽ ڄڪهھرناعنه ستاعهج 4). ڇ 

قال ابن جرير: ( لڄڪ٬:‏ صَ لڪفشرنا عنم سَيِقاتهج ه ۽ يقول: محونا عنهم ڏٺوبهم فغطينا 

عليها . ولم نفضحهم بها ۽ "9 ولاد خلنتهر نت لټٌِيو 4 ۽ يقول: ولا دخلناهم بساتين 
بنعمون فيها في الاحرة). 


مور 1 


وفو له :. کم ” ڙيلو ما أزِلٳِلڃمم تن ربخ 4 . 

ڦقال ابن عباس : (يعئي القرآن). ى وعملرا بما آنزل ِليهم من ربهم من الفرقان 
الذڏي جاء هي به محمد هَڍر. 

وقوله  :‏ لاَڪَلوأمِن وهر وَين صّتِ ال 4 . يعني من القَطر والنبات . 

قال ابن عباس : (# لَڪلوأ مِن وڻه » ۽ يعئي: لارسل السماء عليهم مدراراً ۽ 
وَين صحتِ آرجلهر 4 ۽ ۽ تخرج الأرض بركتها). 

وقال قتادة: (ٳٍذن لا عطتهم السماء بركتها ٬‏ والارض نباتها(. 

وفي الاية تبيه لهڏه الامة لا تسقط كما سقطت آمة يهود ۽ وآن تتمسك بقرآنها فھو 
فلاحها في الدنيا والاحرة ۽ وقل - خشي النبي هي على هذه الامة ان تترك قرانها والعمل 
يتا 


كه ِٿ أواِ ذهاب لولم 7 اي 1 
ونحن نقراً القرآن ونفرته آبناءنا ويِمرِثهُ ابناؤنا آبناءهم ۽ ٳِلى يوم القيامة؟ قال: ثكلىْكُ 
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هس مڇ ‪صڇسسسحٿتج 


أّفّكَ ۽ زياد! ٳن كَنْتُ لاراك مِنُ آفقه رجل بالمدينة. او لَيُسَ هذه اليهود والتصاريى 
يقرؤون التوراة والانجيل ”9990779 


الحديث الثاني: آخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: ل[لترکبن سئن من کان قبلکم 
شبراً بشبر ۽ وذراعا بذراع ۽ وباعا بباع ۽ حتى لو ان أحدهم دخل جحر ضب دخلتم ۽ 
وحتى لو ان أاًحدهم ضاجم آمه بالطريق لفعلتم]!ہ'. 

الحديث الثالث: آخرح الامام احمد في المسند باسناد صحيح عن أًبي ٍََ 
عبد الله بن يحيىٰ ‏ قال: ([حججنا مع معاوية ٫‏ بن آبي سفيان ۽ فلما قدمنا مكة قام حين 
ه-09--050 ڏآ 
نين وسبعين ملة ۽ وٳن هه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعئي الاهواء - 
كلها في النار الا واحدة ‏ وهي الجماعة ۔ واِنه سيڂرج في اُمتي آقوام تتجارئ بهم 
الاهواء كما پتجاريٳ الكلب بصاحبه ۽ لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله » واله يا 
معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاءكم به نبيكم ههو ۽ لغيركم من الناس آحريٰ ان 
لا يقوم به]ل ؟. 

وقوله  :‏ مِنهؽ أهّة مقدءَ وكث نهم ساآةمايمملون . 


يعني: منه جماعهة مقتصلءَ ف في القول في عيسى بن مريم ۽ وبعيدء عن عن الغلو 
والٽنطم . 

قال قتادة: ( ىٻڻ أُمَه مُقتسنء ه ۽ يقول: على كتابه وآمره. ثم ذَمَُ آكثر القوم ِ 
فقال : امن 4). 

وقال السدي : لل مِنڄہ أُتّة مُقتده » يقول: مؤمنة). 

وقال الربيع بن آنس: (فهنه الأمة المقتصدة ۽ الذين لا هم جَفوا في الدين ولا هم 
تارا). 


وفي الننزيل : اٿ وين قَوٴ م 


موسي 


مه ٻ"ذوبت بل وب يڍِلُوڻَ4 [الأعراف: 159]. 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سئن ابن ماجة (3272) _ باب ذهاب القرآن والعلم. 

)2( حديث صحيح. .نن .5 يٹ اب اس ري الله عنهما مرفوعا ۽ ورجاله 
ثقات. زرانظ سلسلة الا خاديتَ الصحيحة ۔حدديث رقم -(1348). 

)(3) حديث صحيح. انظر اك (003/3) او شاف« اي داود (50372) ۽ والترمدي (367/3) ۽ 
وابن ماجة (479/2) ۽ والحاكم (128/1) ۽ وصحيح الجامع (1093) ۽ (1094). 
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هذا في قوم موسيٰ. وقال في اتباع عيسى  :‏ هَتاينا اَلزِينَ ءَامنوأ مهم آملهر 4 

[الحديد : 27]. 
قال ابن : (فجعل آعلى مقاماتهہم الا قتصاد ۽ وهو آوسط مقامات هڏذه الامة 1 
وفوق ذلك رنية السابقين. كما في قوله تعالى : : مر آرڻا لڪلب لَزيَ آ ادن 
مھ ٿو م ترو سيڪ هو م وا يوار ته سي جيو تر 


ناي وي مقتصٍد نهم ہاين ڀالحبتِ باڏن او دَٳدی هو الفضصّل 


جننت عذڻ بنخلوَا  .‏ 3 والصحيح ان 
0 لا من هذه الا مة بدخلون الحنةه) 


زچ گر ك‫ بر ”بر جورر 


7. قوله تعالى : # لي يتا ها الرسول بأٍم ما أنز 3 قا 
بلخت رسالتم واشه يِعويُلک يِن الاس أنً اك لا يڄذِی ألموم لك رن لان # . 


في هذه الاية: يمر الله سبحانه نبيه ؼَّ بٳقامة البلاغ المبين لهذا التنزيل العظيم 
0 9 اه 0 ان نن 3 نا ناي پائي + فڍرآي دا 
3 تا ان اد هو اج هن يستحق الفضل 


آخرج 2= ٌ بسند حسن عن اُٻي هريرة قال : [کان رسول اله عَاټار 
َا نظروا آعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي َو ۽ فينزل تحتها وينزل 
0 00 
جاء آعرابي فأخذ السيف من الشجرة ۽ ثم دنا من النبي پَ وهو نام فأيقظه فقال: يا 
محمد من يمنعك مئي؟ فقال النبي ڃَټِٴ: الله. فأنزل الله عز وجل  :‏ لي يتا ځهاالرسول بل ما 
”7 03-03 07 من الام س 4 ]11. 


قلت : ولا شك ان البلاغ المبين لهذا الدين عصمة للمؤمن من الله ۽ يجد برکڻه فى 
حياته ۽ ونوره في قبره ۽ وغبطته وسروره في آهله ۽ ونجاته وفوزه يوم القيامة. وقد بلغ 
النبي ڀل هذا الدين آتم البلاغ وجاهد من اُجل ذلك آرفع الجهاد ۽ وتحمل في ذات الله 


(1) حديث حسن. انظر صحيح ابن حبان (2882) و(4537) . ومسند أحمد (364/3) من حديثٹ 


ڄابر 6 وأصله في الصحيحين غ۽ؤڃی7ُ؟909ء2ڱ2ڱڈ[ڈ سرڪ يةَ البخاري (2913) 6 ومسلم (1786/74) (13). وانظر: 
الصحيح اليسند سڻ ڪات النزول الوادعي سورة 5 الماثدة ۽ آية (67). 
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سج 


”عز وجل ما أصابه لينقذ الاآمة من - جحيم مناهج اَهل الشهوات والاهواء ومن جحيم التار 
يوم القيامة ۾ ٳِلى نور الحياة في ظل منهج ال سبحانه في الدنيا وظل روضات الجنان في 


الالحرة. 
ڇ آخرج البڂاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : من دا 
َڅ كتم شيڻا مما أُنزِلَ عليه فقد کَذَبَ » واله يقول : ٣‏ يتا َا ال هم 


.1 . 2 ؛ 


ال البخاري: قال الزهري : (من اله الرسالهة ۽ وعلى الرسول البلاع ۽ وعلينا 
التسليم). ڇ 

وقد استنطق النبي پَ اُمته في آعظم المحافل ۽ فشهدت له بأتم البلاغ ۽ وفهمت منه 
الوداع ۔ 


الحديث الأاول: آخرج البخاري عن ابن عباس رضي اله عنهما: ان رسول الله صَه 
خطب الناس يومَ النحر فقال : [يا آيها الناس ۽ أيٌّ يوم هذا؟ قالوا: يو حرام ۽ قال: 
فأي شهُر هذا؟ قالوا :. .هر حرام ۽ قال : : فٳن دِماءگم وآموالکم وآعراضَگم عليكم حراءُ 
كځُڙمةِ يو ِگم هذا في بلدک هذا في شهرکم هڏا  .‏ ار رس ال 
اللهم هل بَلَمُتُ؟ اللهم هل بَلعُتُ؟- قال ابن عباس رضي اله عنهما: فوالذي نفسي بيده! 
تال ان فليبلغ الشاهاُ الغاثبَ ۽ لاترجعوا بعدي گفاراً بَضربُ بعضکم 
7 


ال البخاري : وقال هِشام ٻنُ الغاڙ: آخبرني نافع عن ابن عمرَ رضي اله عنهما: 
(وقف النبي شَټ َ َم النْخرِ ٻين الجَمَرات في الحّجة التي حَيځّ بهذا ۽ وقال : ”7 
الحح الاكبر. فطفق النبي شَهو يقول: اللهم اشهد. فودعَ الناس فقالوا: هڏه حَجًّة 
97 


)1( حديث صحيح. . لد البخاري في ”الصحيح حديث رقم   )4612(‏ كتاب التفسير ‏ باب : 
ر اڄ الَسولُ يع ما أَرلَ ٳډَ لک ين ريگ 4. 

)2( حديث صحيح. آخعر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم   )1739(‏ كتاب الحح . باب الخطة 
آيامُ منىٰ. وآخرجه آحمد في المسند (230/1). 

(3) آخرجه البخاري في صحيحه عقب حديث (1742) _ كتاب الحج. الباب السابق. وانظر كذلك 
الحديث (4403) منه. 


499 )67( سا (5) ال ية‎  . 


تت قائلون؟ قالرا: ------0ا0900 رس 


السماء وينكتها اِليهم ويقول: اللهم هل بّلغت ۽ اللھي هل بلغت. وفي لفظ : فقال 
اٍصبعه السبّابة ۽ يرفعها ٳِلى السماء ويَنكتها ٳلى الناس : اللهم اشهد . اللهم اشهد. 
ثلاٹ مر ات]أل1. 


الحديثٺ نا+ 0 
عند ابن عباس ۽ فجاءه رجل فقال له: بي 
يلال بڎ النااي. َ- اد 4 اڀ سن ً 


وتوله: # واه يمییمد ين الاس * . 


اي يمنعك من آن ننالو ك بسو ۽ او َذیى ٌ فأنت في حفظ الله وکلاء ته وتاأيدكه. وقدل 
کان النبي هَِ ٌُحرس عند وصوله المدينة قبل نزول هذه الاية. 


هت ڪا 
ب: ‏ واله عصبلآقت بمًو لت يِن اُلثاسن * فاخرج رسول ال چو رآسه من القبة ۽ فقال لهم: با 
ڀٍ الناس انصرفوا ۽ فقد عصمنى الله]لثا. 


يڪ 9 سَه رسول اه لك ممقد 
تا اخ قالت : بھ- 


1)( حديث صحيح . وهو جزء من حديث رواه مسلم (1218) من حديث جابر _۔ في حجة النبي ڪيو. 

2) اِسناده جيد ۽ كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير ‏ سورة المائدة (آية 67). ويشهد له ما في صحيح 
البخاري من حديث أُبي جُحّيفة: [قلت لعلي: هل عندكم شيءُ من الوحي مما ليس في القران؟ 
فقال: لا ۽ والذي فلق الحبة وبرا النسمة ۽ اِلا فهما يعطيه ال رجلا في القرآن ۽ وما في هذه 
الصحيفة. قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل ۽ وفکاكُ الاسير ۽ ولا بُقتلَ مسلم بكافر]. 

3) حديث حسن. آخرجه الترمذي بسناد حسن من حديث عائشة رضي اله عنها. انظر صحيح سٺنن 
الترمذي (2440). آخرجه الحاكم (313/2) ۽ وآخرجه الطبري (12279). 


500 الجنء (6) سورة المائدة (5) الاية (67) 


وچس سس سسسسستييينسشسشس سنخييسسسنس دس‬يسسسمسجس ڪس يس سج 5 ...| 


كذلك سمعنا خشْحَشْة سلاح ۽ فقال: مَنْ هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال 
رسول اله ڀَك: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوفْ على رسول ال ڳو فجئت 
آحرسه ۽ فدعا له رسول ال پَكۇ َ ٹم نام]4أ1. 

ورواه احمد وفيه: [فقال: ما جاء بك؟ قال: ڄئٽُ لا ح#سَك یا رسول الله. قال: 
فسَمِعْتُ غطيط رسول ال َو في نومه]. 

ثال الحافظ انء قت.: (ومن عصمة الله لرسوله حفظّةُ له من اهل مكة وصناديدها 
وحتّادها ومعانديها ومتر فيها ۽ ۽ مم شة العداوءَ والَخٰضة وتصّصب الخاد الدالال 
0-00" فصانه في 
ابتداء الرسالة بعّه آبي طالب ۽ اٍذ کان رئيسا مطاعاً کبيراً في قريش ۽ وخلق الل في قلبه 
محبة طبيعىة لرسول الله طټۇٴ لا شرعِية ۽ ولو کان آسلم لاجترا عليه كفاڙها وکبارها ۽ 
ولکن لا کان بينه وبينهم قدَڙ مشترك فى الکفر هابوه واحث موه ۽ فلما ماٹ عمه آيو 
طالب نال منه المشرکون آذئً يسيراً ۽ ٿم ِن الله له الانصار قبايعوه على ال(سلام ۽ 
وعلى ان يَتحَوَلَ ٳِلى دارهم _ وهي المدينة _ فلما صار اِليها حَمَوٰةُ من الاحمر 
.00000099 ين 
77-7 ”99995559999 
الد اء .اع لك الشاة ير اعلمةه الله به + وحماه منه . اش 
کڻيرة جداٴيطول ذک ها). 


وقوله: ‏ ٳِنَّ اه لاڍ آلّقوم أَلَكيرينَ ‏ . 


اي لا يوفقهم لسلوك سبيل الهداية والرشاد جزاء استهتارهم ور شرع الله وبلاغ 
2 

قال القرطبي : (آي لا يرشدهم.. وقيل : آبٌلغ أنت فاأما الهداية فاِلينا. نظيره: 
# ماعل الرسول | لاد 4) . اب جير ناله لا ين لد ما ...اع سيل 
الحق ۽ وجار عن قصد السبيل ۽ وجحد ما جئته به من عند الله ۽ ولم ينته ٳِلى آمر الله 
وطاعته فيما فرض عليه وو جبه). 


)1( حديث صحيح . ..ڈ مسلم (2410) كتاب فضائل الصحابة. وانظر صحيح البخاري (2885) 
وكذدلك (7231) ۽ ومسٽلف جن (14176) »۽ والنہائي في االکكریى ٣‏ (8867) . مر اي ينآ 
النبوية على منهج الوحبين (523-522/1) لتفصيل تلك الاًحداث والروايات. 
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تس سس سس جشنش ...سب سس نس سس ...سس سسسسس... سجشسش‬چجهينسسنس سس سس سس ... سخضض تڇ 


با 


سر زار 
رل ٳٍك : ٬‏ 
بر بجاو = -” ”مت يي ال آهر ٿا اي راه قارف _ ايرو سر َ‪ 
طعيٺا وٿترا فلا تاس عل الَمَوو ال كشين انا نا ٳِنَ ألنين ءَامنووالَز هادوأ والصَّٺڪُونَ 
الم 


بحزنون لوا . 


في هذہ الايات : يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لأهل الكتاب ٳِنكم لستم على شيء 
من الدين الحق حتى تعملوا بما جاء کم في كنتبكم فتؤمنوا بما فيها ۽ وبما تضمنته من 
نبوة محمد ڳو ووجوب متابعته ونصرته ۽ ولکن يا محمد لن يکون الامر كما تحب ۽ 
فٳن الكبر والغرور قد اَهلك هؤلاء . فلن يزيدهم ما أنزل ٳِليك من القرآن الا کبراً 
وڄجحودا وعنادا وطخياناً ۽ .. تحز عليهم فهُحٍ ٳنما َرِدُونَ بذلك مهالکهم. ِن من آمن 
ال راليوم الآخر وعمل صالحاً من المزمنين واليهود والصابتين والتصارى والتزم ما أُمِ 
به فلا خوف عليهم فيما قدموا عليه من اهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
الدنيا ولا على ما خلفوا وراء هم فيها من ذريه ودنيا بعد ان يبصروا نعيم الاحرة 
وما آعدً الله لهم من عظيم الثواب والسرور والملذات. 

ڦال ابن زيد: (9 لم عَ ٿيَِ حَٴ ٿُِمُوأ 4 ۽ حتى تعملوا بما فيه). أي بما جاء في 
التوراة والانجيل دون التحريف. وعن مجاهد: ( وما أنزِل ٳبك تن زَيُكم ه يعئي: 


ال آن العظيم). 


وعن ابن عباس : (# وليزيذنگ كڻبا ؽُڄم تا أنز ٳليّك من ريک طخيتا وَ ا # قال : 
الفرقان ۽ يقول : فلا تحزن). وقال ابن جرير: (وآقسم يدن يزان هلا اداد 
والتصارى الذين قصنَ قصصهم في هذه الايات ۽ الكتاب الذي آنزلته ٳليك يا محمد ۽ 
طعيٺنا # ۽ يقول: تجاوزاً وعُلواً في التكذيب لك ۽ على ما کانوا عليه لك من ذلكف 
قبل نزول الفراڻ اھ ٿُا 4+ بقول: جرد ا لنوثلف): 


٣) 


ڇ سرچو 


وقوله: ‏ هلا تأس عل اَلَتَويِالْكَسڀنَ ‏ . قال السدي: (لا تحزن). 


02 الجنء (6) سورة المائدة (5) الٌيٿان (71-70) 


نم قال: ظ اِنَ اَلَنينَ ءامنوا 4. وهم: المسلمون الذين صدقوا بالله ورسوله. 
والَزِيت هَادوأ » هم اليهود حملة التوراءِ. وفوله .ون كه .ان اك -لالخنا 
طال الفصل حسن العطف بالرفع) _ والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوس ۽ ليس 
لھ دين. قاله مجاهد. وعنه: ٻين اليهود والمجوس. وقال سعيد ٻن جبير: (بين اليهود 
والنصارى). وعن الحسن: (اِٺهم كالمجوس). وقال قتادة: (هم قوم يعبدون 
الملائكة ۽ ويصلون ٳِلى غير القبلة ۽ ويقرؤون الزبور). وقال وهُب ٻن مُنبه: (هم قوم 
يعرفون الله وحده .۽ وليست لهم شريعة يعملون بها ۽ ولم يحدثوا كفرا). وقيل غير 


ذلك ۽ وال تعالى آعلم. 
وآما النصارى :مم حملة الانجيل ۽ الذين بعث فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام. 


تت ره مس ته زيت يه ته 


وقوله: # مَنَءَامَسَ پا سو واډو الالخر وعمل صلاحا فلا خوف علتهم ولا هم محزئون 4 . 


يعني: من آمَنَ بالله فَصّدَقهُ التوحيد والتعظيم ۽ وآامن يع الاخر ۽ واستعا له 
بالعمل الصالح ۽ فکان على منهاج كتابه الذي أنزل اِليهم ۽ ثم آمن بمحمد َو ٳن 
عاصره وادرک تنصره وتاپعه ۽ قآوئگ لا خوف عليهم في مشهد المحشر پوم الام 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا وعلى ما خلفوا ف فيها ۽ فالطمأنينة والامن في 
الډ «ٳ: 


ڪھ مر ور رايم 


0 _ 71. قوله تعالى: # لقد آخذ تا ميتنف ټيح سيل واڙسلتا ]لهج 
سرفط 2 ۱ 7 ”9 وه کم سم رھ مر 
رسانا ڪا جاءُ هم رسول تڪا لت تيآ َ-. ڦ د با ڪڏيوا وفريقا يِعّلون ا9 
وك 9 ره ۾ سرضمور مام ور ۾ در رم مر ”7 هه سب هِ ٴ, 
أب-َ----9- پ.,5۱1؟.---ه»هه 

صچي ڪھ رون ۽ من 

سير مِخهم واله بي ير ات 69 

في هذه الايات : تَذکِيڙ من ال سبحانه بالمواڻيق والعهود التي اخذها على بئي 
اِسرائيل بالصدق والسمع والطاعة ومتابعة الرسل ۽ ولكنهم کانوا عند سوا الظن ۽ فقد 
خانوا العهود ونقضوا الموائيق ورکبوا اآهواءهم ۽ فان وافق الرسول المرسل ال 
شهواتهم قبلوه والا قتلوه. وظنوا ان الامر هگذا دون امتحان واختبار فعموا عن الحق 


الڄنء (6) سور ة المائدة (5) الارات  72(‏ 75) 7" 203 


آعمالهم وسيجازيهم بها. 

وقولُه جل ذکره: ڪَُاا جاءِ هم رَسُولا بِما لا تھوىڂ أنفحڄڄ قريا ڪڏيواأ وٴڌريڌا 
سٽون 4 . 

قال ابن جرير: (كلما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق مَحَبّتهم ۽ 
کذبوا منهم فريقاً . ويقتلون منهم فريقاً ۽ نقضا لميثاقنا الذي آخذناه عليهم ۽ وجراهة 
علينا وعلى خلاف آمرنا). 

رق :1 ويو آلا فقسمت گڌ ڳا قال آبڻ غاس: ال ك). قا فتادة: 
(حسب القوم ”990 

وقوله: # فمموأوصيوا 4 . 

قال قتادة: (کلما عرض بلاء ابتلوا به ۽ هلكوا فيه). 

وتال السدي: (حسبوا ان لا يبتلوا ۽ فعموا عن الحق وصموا). وهم كما قال 
مجاهد : (اليهود). 

وقال ابن جريج ۽ عن عبد الله بن کثير قال: (هذه الٌية لبني ٳسرائيل . قال: والفتنة : 

والمقصود انهم عموا عن الحق وصموا ۽ فلا يبصرون الحق ولا يصغون له 
ولا پهندون اليه. 

” . وص ٿو سرم »۽ گَُّ 

اي ثَ ملڻه *# . آي: مما کانوا فيه من العمئٰ والصمم. نج 
عموأً 3 0 2 اڏا ته بت #ه 
آي: يبصر آعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها يوم يلقونه. 


ََّ. ار ته سر 9-1 سي 71“ ور سر شر ۾ سرئي ‏ ئر اڪ مر 
را اه ات الد وٽا له واڪد 53 ها دلوت 


؛ 


موي مي تمو ڪو ۽ ۾ چا چم ار اور ۾ .اي 
يت ور تيب ۾ر ْ!و ڊٹيڃ ۾ #؟ت ۾ هه اھر اع رسرن يئل دشر اه ا# 
0 وله عُمور يم جه المسيح اٻ مريم الا سول فد 
صط ٰ 
1 ور 


ئي هذه الأابات : :من الله بتکفير الذين ادعوا آُلوهية المسيح ابن مريم من فرق 
النصارى: من | لملكِية والؾقوبية والڈنطورية ۽ وَتبِرِگڈ للمسيح ابن مريم من ذلك وأنه 
---------5"-"-9 من آشركُ بالله تعالى النار 
ال 

ٺم في الايات حُكجُ بالكفر على من قالوا ٳِن ال ثالٹ ٹلاڻة ۽ وتوعَد لهم من ال 
بعذاب آليم ٳِن لم يتوبوا ويرجعوا عن قولهم واعتقادهم. ثم بيان من الله لحقيقة عيسىٰ 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام بانه رسول كبقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأمه 
مؤمنة صادفة ۽ ياكلان الطعام کسائر الناس ۽ فأين يذهب هؤلاء بضلاله! 

فقوله: اتم من دشرلد باهو فَمّد حرعم الله عليّد الَجنة وماً آ بت 

كقوله: # ٳِنًّأتّه لا يِمُشرآن درد بو ويعفر مادون ڏک لم ڌ اه [النساء: 48]. 

وقال ابن جرير: (قوله: للَتَد ڪفمر الَزين قالواٳک الة تات ٹلدكو 4. وهذا قولً 
کان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملکية والتسطورية. کانوا فيما بلغنا 
يقولون : االزله القديم جوهر واحد يعم ثلاة ة آقائيم: أًباً والداً غير مولود ۽ وابناً مولودأً 
2 فكذبهم ال بقوله سبحانه: # ما مِن اِلاڊ الا الله 


وا 


1 َٳن لَ پَنتهوأ عما يغولو بت 3 لي 7-8 9 يي 3 06 

يشمل قائلي المقالتين ۽ ولذلك قال: ليمٽنڻ * ولم يقل اليمتّنهه٣‏ كما ذکر 

شيخ المفسرين. 

وقوله تعالى : # آفلا يووت ٳ اه ----- وألَه عَمور رَحيمره. 

دعوة لهم طيبة كريهة من الله لستانفرا الٿوحيد بعد الڅك والايمان بعد الكفر ۽ والله 
بمٽه وکرمه يتجاوز عن ذلك مما سلف منهم ۽ کيف لا وهو سبحانه لم يزل يعافيهم 


ويرزفهم مع ما يسمعه من شركهم. 


الجنء (6( سو ره المائن 5 (5( الارات  72(‏ 75) 205 


...9-9 قال رسول اشه غَلو: [لا 
يآ صبَرُ على آذی يَسشمعه من الله عز وجل ۽ رنه ڍُ بُشرك به ۽ ويُجُعل له الولد ۽ ٹم هو 
يعافيهم ويرزقهم]“'. 

وفي لفظ : [ما َحّد أصِٻرَ على آذیئ ڀَسمَعُه من ال تعالى ۾ اِنهم يجعلون له نِداأ ۽ 
ويجعلونَ لہ وَلَداً ۽ وهو مم ذلك پَڙڙُقهم ويٌُّافيهم وٴيٌعطيهم]. 

وقوله: ما ألَميام ان مريہ لارسول قد حَلَٿ يِن له الرٺُل *». 


قال القرطبي : (آي ما المسيح وٳن ظهرت الايات على يديه فانما جاء بها كما جاءت 
بها الرسل ۽ فان کان ٳِلُها فليکن کل رسول ِلها ۽ فهذا رڏ لقولهم واحتجاج عليهم). 


اب 


وفي ين يس پت ڀل ليا 4 [الزخرف]. 


23 


ور سم ين نھ 


وعن 77 :نما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بايات ربها وتصديقها ولدها فيما 
اخ ها به). َ 


وج ا3 اخ 1 0-0 


مد ك ۽ ومڌاآعش مامتها ۽ ان ع الا ليت پت کبازععه ان حم 
وغعيره + ممن ذهب ٳِلى نيوة ساة أم |ِسحاق ۽ وٺو ام موسى ۽ ونبوة آم عيسى ۽ 


ستدلالً منهم بخطاب الملانههة لسارة ومزيم ۽ وبقو له : وا ڻا 3 ود آ: 


أاضميه» [القصۇّص: هد اأندة ”9-7 
نن قال اه تعالى : ويا أرسلتا مِن قَلِنت ِلا رجالا وي ٳلَنِم ِن ال 


رك ڪرام * 


وقوله :. ڪانا پٴاڪُلان اللممصام 4 . 
آي هما کسائر البشر لا تقوم حياتهما دون غذاء . ومن کان هذا شآنه فلا يصلح 


لَها. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه  )2804(‏ كتاب صفات المنافقين. باب في الکفار. 
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رڦ له ٿٰ 7 بي را لمرن ؛ الات ته ك 
آي: نظهر لهم الدلالات الواضحات والحجج الدامغات . 
وقوله: ‏ ثانظ راٺ يُؤتونت» . 


آي: كيف يصرفون عن الحق وٳِلى آي ضلال پذهبون. 


6_ 77. قوله تعالى : # قل آعبداوت من دوٺِ آنو مالا ملگ لڪم صا 
ني ھَ هو التِّيځ ال لا گُل ناهل آلڪتلب َ لاڪتب لا تَنَلوا قي ډ٫ن‏ -- 


َ‫ 
سم _ ن ساو يي تس 


الحق ولا تَ 7970 ا اع وء 
الًصيل آلاي )4 . 


في هذه الآيات : زيادة توبيڂ لصنيم هؤلاء ٬‏ والذين يعبدون ما يعبدون من الا وڻان 
والا صنام نداق وتَحذيڙ من اتباع الاهواء وآصحاب الضلال. 

قال القرطبي : (آي آنتم مقرون ان عيسى کان جَنيناً في بطن آمه ۽ لا يملك لاحد 
ضرا ولا نفعاً ‏ وذ آقررتم 7-5" لا يسمع ولا يبصر 
ولا يعلم ولا ينغعم ولا يضر ۽ ذكت اخ ل.:.ايا؟ واله هو السويع اماڪ آي لم 
0 0-0-50 


هيس يت 


وقوله : کت سد َلڪو اهواءَ فرد 3 
صلَوأين له . 

سسيين-000909090790900"ب0-”پ- 
ڪن ڪه ۽ كما صنعتم في المسيح ۽ 
وهو نبي من تا سج للها من دون اله 4 وما ذاك ]لا --= بشيوح 


اه نين جن 0 ين اي نيد  .‏ وا نادان اه 
التپيلي * ۽ آي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال ۽ ٳِلى طريق الغواية 


والضلالة). 
قلت : وقد حذر النبى َو من الغلو فى الدين ۽ وتقليد اهل الكتاب فيما سلکوه ۽ 
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کما خدر نن آڻن اجهل زالضلةل الدذين: ير درڻالامة ال العهالك:: ري ذللف احاديٹ 
من السنة الصحبيحة المطهرة: 


الحديث الأول: آخرج البخاري في صحيحه عن عمر ٻن الخطاب رضي ال عنه 
عن النبي هَڱوٴ قال: [لاتطروني كما آطرت النصارى عيسى بن مريم ۽ فانما آنا عبد ۽ 
:ولکن قولوا عبد الله ورسوله]أ1. 


والاطراء : مجاوزة الحد في المدح ۽ آي لا تمدحوني بالباطل . 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد ال بن مسعود رضي ال 
عنه ۽ عن النبي پَلۇٴ قال: [هلك المتنطعون _ قالها ثلاڻا]!“'. وهم المتعمقون 
المتشددون. 


الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد في المسند ۽ 3-9 
قال رسول ال چَ: 1ٳياكم والغلو ۽ فانما اُهلك من کان قبلكم الغلو]]ا. 


الحديث الرابع : آخرج الامام البخاري في صحيحه عن أًبي هريرة رضي الله عنه ۽ 
عن النبي ڳو قال: [ٳن الدين يُسُڙ . ولن يُتاڌ الدينَ أَحًا الا عَلبَهُ ۽ فسلادوا وقاربوا ۽ 
وآبشروا ۽ واستعينوا بالغَدّوةِ والوحة وشيءِ من الدُلَجّة]ا. 

الحديث الخامس: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والطبراني في المعجم الکبير 
عن بي الدرداء ۽ وأبو نعيم في الحلة عن كعب عن عمر رضي اه عنه ڦقال: قال 
رسول الله چَو: [اخوف ما آخاف على اَمتي الاأثمة المضلون]!'. قال كعب: (فقلت 
والله ما آخاف على هذه الاآمة غيرهم). ولفظ أحمد: [ٳن أخوف ما آخاف على اَمتي 


1177 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (355/6) _ كتاب أُحاديث الاأنبياء. 

)2( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _ (1824). وصحيح مسلم (2670) ۽ 
كتاب العلم. من حديث عبمد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (215/1) ۽ وانظر تحقيق: لافتح المجيد» (250-249). 

(4) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه (39) ۽ كتاب الايمان ۽ باب الدين يسر ۽ ورواه 
النسائي ۔ انظر صحيح سنن النسائي ‏ حديث رقم ‏ (4661). 

حديث حسن. آخرجه أبو نعيم في الحلية (46/6) ۽ وأحمد في المسند (441/6). وسنده حسن. 
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حم طڱجطجج=ججج. ھج #ڱ#جورتڪوتمه 


2 تج :ج_--ٽ-حم-_-------ج--ت يتت بحٻټ٫جبسسصتببجبصڄٻڄيجببڊحجڄتخبجببٻبيببب‏ بر سس نيتب سس سس ام سط‬حڍ= 


8 - 81. ڦوله تعالى : بت ڪات 


يؤ ت اه 
.نا 


ِ 3 يرا سر ٴ # ر---ه 
داويد وغسق آبَنِ --- م ذالٰك يما عصوا تا اد دعما وت هن تا لا 
هه ”تو انسر هر تر را ۇ اڊ ششڪھ ييج ڪي “مڪ رت ”گي 
يینناهور ست صَن مُنڪر فعلو 99 هج جه ڪبٽبيبرا 
وت أ ڙر او يه 22 ڪھ ٣‏ 1 _. مر ”ما اه نه مي 9 
منهم بتولودت ألُذيبن ڪفروا ليبس ما 9 مت يم أنف مم أُن سَخط آله علثڻهم 


ڪا مر هر مر = ڇم 


وق آلمذاب هم خلدون -ه---2 توف منُوت بالله اک ٬‏ 
چچ كه 6 
ان ذوهم اولڀاءَ ولډكئن ڪٰثشيرا مهم قديفوبت ]00 


في هذه الايات : ٳِعُباڙ من ال سبحانه عن لعن الكافرين المغالين في الثم 
والمعصية واستحلال المنکر من بئي اِسرائيل ۽ بسبب اجترائهم في المعصية وبغيهم 
وٳشاعة المنکر والفواحش فى الارض. فقد کانوا لا پنتهون عن منكر آتوه ۽ ويتولون 


الم گين دا الله وبعادون اولياءَ اله وله ۽ ولو کاٽوا موحدين ضادفقين ق.. 
تعظيمهم له ووحيه وما آنزل على نبيه محمد َو ما اجترؤوا على کل ذلك 6 رل كڻيرا 


منهم اَهل خروج عن طاعة ال ٳِلى ما يسخطه وٳلى ما يغصبه ۽ واهل استحلال لما حرم 
من القول والفعل . 

قال ابن عباس : (قوله: ‏ لُِرَت الَنؽ ڪُتقرواأمڻٴب= سيل عٴ لتاڻِ دا وعٍِيى 
اُبْن مم 4 تال: لعنوا بکل لسان: لعنوا على عهد موسٰ في التوراة؛ ولعنوا على 
عهد داود في الزبور ۽ ولعنوا على عهد عيسى في الانجيل ۽ ولعنوا على عهد محمد ڪي 
في القرآن). 

وقال قتاده: (لعنهم الله على لسان داود في زمانه فجعلهم ق د5 0 ۽ وفي 
اللانجيل على لسان عيسى ۽ ۽ فجعلهم خنازير). 

وقوله : #ل ذالِكف يما عصواڙڪائوايمندوت 

آي: بسبب مخالفاتهم الشرعية ٽجاوڙهم حدود الله سبحانه 

وقو له تا الاتتا ين ڪُر مل ڳه . 

قال ابن جريج : (لا تتناهيٰ آنفسهم بعد ان وقعو! في الکفر). 


» ۽ ۽ 


آخرج ابن آبي حاتم بسند حسن في الشواهد عن عبد الله ٻن مسعرد قال: قال 
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جح وچ2ڃمجحچجم مڪح ”مجح“ ح<سسسجٽججججججسسسسس ۔ائٽہڀڌکٽٽٽٽئٽٽ *ئتڌٽکک>ک>157557 .11 دج ٽ1 .تت ڪت 9222100 ات لنکتت تت تا تر تت تر 


رسول اه هَڻاو: ٳٳن الرجل من ٻني لاِسرائيل کان اٍذا رأى أخاه على الب نهاه عنه 
تعذيراً ۽ فاذا کان من الغد لم يمنعه ما رآئٰ منه ان کون أُکيله وخليطه وشريکه - وفي 
لفظ: وشريبه ۽ فلما رأى الله ذلك منهم ضَرّب قلوب بعضهم على بعض »۽ ولعنهم 
على سان نبيهم داود رعسن تن مرن ؛ ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون. تات 
رسول اله غالاڙ: والذي نفسي بيده كأم٬ُنًّ‏ بالمعروف ولتنهون عن المنکر ۽ ول خحذُنًَّ 
1خ 37 الله قلوب بعضکم على بعض ۽ 
او ليلعتکم كما لعني]!!؟. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ فى اُحاديث : 


99-99-90 - اه اي کم ورجا . 
سرچ 4 َ‪ َڅ __ سر قرم رارج ڙڪو 
رتضعونها على غير موضعها: ال( علؿكه آنشكہ لا يون ضَل ]ڌا آهنديشم ... » 
[المائدة: 105] ۽ وانا سمعنا النبي هَ يقول الناس افا رآوا الظالم فلم يأخذوا علي 
بديه اك أَن يَمُگّهم ال بعقاب .يي رل يول: ما مِنْ قوم يُممل 
نيهم بالمماصي ۽ ثم يقدرون على آن يغيروا ۽ ثم لا يغيروا لا يوشك أن يعمهم ال مته 


الحديث الثاني : آخرج ابن ماجڈة بسند حسن عن عائشة ۽ قالت: سمعت رسول الك 
يقول : [مُرُوا بالمعروف » وانُهواعن المنکر ۽ قبل ان تَدُعُوا فلا يُتَجاتُ لک ]91. 


الحديٹڻ الثالبٹ: صَ =- ماحه نسنٽل نن ٺا آ ستعتل 9 [اْن 


(1) 0حسن بشواهده. آخرجه أبو داود (4337) ۽ وأبو يعلى (5035) ۽ والطبري (12309) والبغوي فى 
ألَٹقسب ۽ (816) باسناد منقطم. لکن له شواهد يتقو بها منها ما آخرجه الطبراني كما 
(المجمه؟ (12153) من حديث اي موسىي ۽ وقال الهثمي: ورجاله رجال الصحيح . 
ماجة (4005). من حديثٹ بي بکر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

)3( حديث حسن . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3235) _ كتاب الفتن ۽ باب الامر بالمعروف والنهي عن 
المنڪر :  .‏ ار اه نها 


مت 


510 الخ در التاشء(3| ابا (78ت81) 


29099999999 79979757777 


الحديث الرايعم: آخرج الامام مسلم ئي ِ صحيحه عن آبي سعيد قال: سمعت 
رسول اله کَياو يقول : [مَنْ رأى مٽکم مُنکرا ه فليُمْيّةُ بيده ۽ فٳن لم يستطع فبلسانه ۽ فن 
لم هت فبقله ٌ َ- ضشعف الايمان]. ُ 


[ان النبي ټَټٍ تال :9 
ند 

وٿود: نت ڪڻڄ بت اي ڪت ٫‏ 

قال مجاهد: (يعئي بذلك المنافقين). 

وقوله: # ٿس ماقدمت مر أشځڻ » . 

ال ابن کثير: (يعني بذلك موالاتهم للكافرين ۽ وترکهم موالاء المؤمنين التي 
أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم ۽ وآسخطت ال عليهم سُخطا مُتمرا ٳلى يوم مَعادِهم ۽ ولهذا 
قال: ان سَشط آقهُ عََبَه » وشتر بذلك ما دَمَهم به. ثم أخبر عنهم انهم 
ر بت .”7 7٣‏ 
قال مجاهد: (المتافقون).َِ 

اي لو کان هؤلاء المنافقون الذين يتولون كفار يهود يصدقون الله ويؤمنون به حق 


الايمان ويوحخدونه 1+ نه مجخيندا لاد تا اڄ ٳِليه من القرآن العظيم ۽ 
ما اتخدذوهم ادا من دون المؤمنين 


وقوله:  #‏ ولنكن ڪشِيرا مهم 0 *. آي خارجون عن طاعة اله ٳِلى 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (4007) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اله عنه ۽ 
.سا وا اب ماجة ‏ حديث رقم ‏ (3237). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (49) _ كتاب الايمان ۽ باب بَيان کون النهي عن المنكر من الايمان. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود في الستن (4347)ء وانظر صحيح الجامع _ حديث رقم _(5107). 
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معصيته ۽ سالکون في سبيل ما يغضبه ويس خطه ۽ اُهل استحلال لما حرم الل عليهم من 
. ال 


سيرام مي وڇ صا هد مي گر هي مسر مر مر ۾ مر نو ور 

2 - 86. قوله تعالى: 9 لتجدن أڅڌڈ الناس علاوة لزِين ءامنوا آلهود 

رقاب .* ڀ- ينا مر اضر يڪت وه . سر همسم۾ = پڪ 

والذابت ای ”79 أً ولتجدٽتگت 23 ده ہ دين 1 آلذات قا أ يچ 
٣‏ َ‪ اب 85 -7ه نومر 7 


ٌ هه ۾ ۾ هه َ‫ مس ھھ يٍ . 
ٺٺ عينهم ثقِيض مِٺ الد مج ۾ وا مِن آلحق بِمولون ربا 
باحصا سام ڪه هر ري را شر تر ن7 ”رو ا9 .ها هم 7 فري سر الآ مر رهن مر 
متا فاأٿنبنَا 0.ه0 تن 


خَنادينَ فجا ود َ‪ ک ج لي 3 كن وو ڪڏڻا ڪي ٿټبآصس 


فى هذه الايات: خطابت من الله سبحانه لڪه محمد قِل: تجدڻ يا محمد آشد 
الناس عداوة للمؤمنين ‏ من اُهل الاسلام الذين صدقوك واتبعوك ‏ اليهود وعبدة الاأوڻان 
والطواغيت ۽ ولتجدن آقرب الناس مودة ومحبة لاهل الاسلام الذين زعموا اُنهم 
نصاري أ على منهاج عيسى عليه السلام ۽ فقرُبت مودة هؤلاء لاهل الايمان من اَجل 
ان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا ٽک وا, وآنهم ٳذا سمعوا الوحي الکريم ؽٌتلى 
نن ني يت 
بالائنجيا ؛ بالقرآن بنا آٿابي بصدفھ جنات عدن نجري 7 ٌَ الائهار 


والجحيم والنيران. 


(1) آي أنصار الله ودينه ورسوله. قال تعالى : ڀٽاا الزينَ ءام ٿُا اما اآقر کا تال ِى آبن يم للحرايين مَنَ 


ار ٳل وڏ لور ار او 4 (الصف 4]. وقال عالى: .يه ار 
قالَ من أنماری ٳل او قاق الحوارئوت صعن آنمتاڙ او ءَامتًا بقو وامهد بآَتا مْلحُوت ليج 4 [ال 
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سدنس سس ...ادس دنن ...ان سس 


تت 


قوله: ‏ لَتَحِتَّلم لٿا عناو للڍِيَءامثوأالڃهدَوالذبب اَثنگرا4 . : 

7 وو اخ ات لج 
جج 1 بحملة العلم. لهد تل اك أا:: الانيا مي هحرا بقثل 
الرسول ټَٴ غير مَوةِ وسَحَرُوه وآلٻَُوا عليه اآشباههم من المشرکين ۽ عليهم لعائن الله 
المتتابعة ٳِلى يوم القيامة). ڇ 

زثال الق طبىي.: ان الله شيخانه هي .هد الاباټد اًٺ اق الكثار تدردا دغتوا 
3 ا1 ڇ 

0 9 0700 3709... 

قال عطاء: (هم ناس من الحبشة آمنوا ۽ اٍذ جاء تهم مهاجِوة المؤمنين). ڇ 

وقال قتادة: (نزلت في ناس من اُهل الكتاب کانوا على شريعة من الحق مما جاء به 
عيسى ۽ فلما بعث ال ممحمدا هك آمنوا به فأى الله عليهم). 


سر ِ‫ ۾ر 
يي يت سه هٽ 


وفي النزيل: : وَجملً اق قلوب ألَزْه أبعوءِ رأفد ورَمة # [الحد يد : 27] . 


قصدق الايمان بالوحي جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ومودة لأاهل الايمان على اختلاف 
ته 


5 َ‪ ۽ * ول روڪ اس لڪ رھ ير ور 
وقوله: # ای پأنَ منهع قصييبت ورهتاتاواتهر لا يسکڪيمرون ه. 


القسيسون: جمع فسيس وسن. والرهبان: جمع راهب . 
ال ابن زيد: ( القيستن 8 ٬عبادهم).‏ لت ولگڻر لفظ الفسپسين بشمل آبغبا 


بي 


وتوله: ‏ وهر لا پتستڪيو 4 . 


قال القاسمي: (آي: يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود. وفي الاية دليل 
على آن الاقبال على العلم ۽ والاعراض عن الشهوات ۽ والبراءَ من الکبر ۔ محمود. 
وٳِن کان ذلك من كافر). 

وقوله تعالى  :‏ لوَلِڌا سَوموا ما رل 


مار گر مر مر ڪا سب 


أ 
ٴّ 
! لحق نفولون ربنا ءا متا فا نبنا = لٿْنهدئ . 
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آخرج البزار والنسائي وابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير قال : [نزلت هذه 
۽ 1 097ه---“---------79 تنا ِ‫ 
:الاية في النجاشي وآصحابه : # ودا سَمِموأما أنزِل ٳل الرسول يٿ اُعيتهم تؽيض مِت الز مم ه 
)(1) 
الايه|“ ". 
قال القرطبى : (وهذه آحوال العلماء يبکون ولا يصعقون: ويسالون ولا يصيحون: 
ٌ -”.. . ٰ تاو ته ؼاخ ايار مم مر ۾ 1 9 اي >2 ۱.= 
ويتحازنون ولا پتمڙتون ۽ كما قال الل تعالى: #الله نل ڏَحسن آڂڍيثٹِ نبا متعيهاقَتانَ 
”070 


سس سر هر رم رر|8[رو ال 


وقال: ‏ ٳِدَماالَمۇٴيوت ال ادا كراآهه وڃِلَت طلويڄ 4 [الانفال: 2]). 

وقوله : ل فا مبدہامم ٣‏ لگَلهدنَ # . 

اق مع محمد َو وآمته الدذين يشهدون بالحق 1 وهم اّمة الشهادة على الناس في 
لاو لتق 9 

ِّ 7 ڪا اير ران طظھ سم آگا ما مر “اھ ها ور سر رسيم ٻر اير هص ڃْ 

وفي التنزيل : # وكنالِك جعلَتَنك أَصّه وسطا لِنڪوفا شُهداءِ عَلَ اُل؛اس4* [البقرة: 143]. 
قال الحسن: (الدين يشهدون بالايمان). وفيل : الدين پشهدون بتصديق بيك وكتابك. 

وفال ابن عباس : # فاكئبدامم الگهدن » ۽ قال: محمد پل وآمته ۽ اِنهم شهدوا 
آنه قد بَلغ ۽ وشهدوا ان الرسل قد بلخت). 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بافاق هذا المعئى: 

ولا في الدنيا: هم أمة الشهادة على الناس يقبل ال شهادتهم. 


الحديث الآأول : آخرج البخاري ومسلم وآحمد واهل السنن عن أنس رضي الله عنه 
قال: َم على النبي پَِوٴ بجنازة ۽ فاڻني عليها خيراً ۽ وتتابعت الالسن بالڂير ۽ فقالوا: 
000 اله ورسوله .ال ني ال َو وجبت وجبت وجبت ۽ وم 
بجنازة فائتي عليها شراً ۽ ونتابعت الالسن لها بالشر ۾ فقالوا: بٿس المرء کان في دين 
اله ۽ 2 الله چوؤ: وجبت وجبت وجبت »۽ فقال عمر: فدىً لك أبي وأمي ۽ َ 


(1) آخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد ٻن عثمان وهو ثقة ۽ وآخرجه النسائي في لالتفسير! 
(168) . وابن جرير (12330) ۽ واسناده صحيح ٳلى عروة. وانظر: الصحيح المسند من آسباب 
ادخ اد اب (83): 
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بجناڙة فائتي عليها خيراً ۽ فقلت : وجبت وجبت وجبت ۽ وَمُڙ بجنازة فاڻئي عليها 
شرا ۽ فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول اله ڪَاو: من اثنيتم عليه خيراً وجبت 
”99999779707 
0 ال ا9 اين؛ کي 0 ير ران “ان "000 ين يي 
رواأبة: والمؤمنون شهداء الله في الأارض) ۽ ٳِن له ملاٹكة تنطق على آلسنة بئي آدم بما 

في المرء من الڂير وا 7 

الحديث الڻائي: آخرج البخاري وأحمد والنسائي عن آبي الاسود الديلي قال: 
[اًتيت المدينة ۽ وقد وقم بها مرض ۽ وهم يموتون موتا ذريعاً . فجلست ٳِلى عمر بن 
الخطاب رضي اه عنه ۽ فمرت جنازة ۽ فاڻني خيرا ۽ فقال عمر: 9990 
ين نڪ يي 19 
ادخله ال الجنة ۾ قلنا: وٹلاڻهُ؟ قال: وثلاثة. فلنا: واڻنان؟ قال: واڻنان ۽ ثم لم نساله 
في الواحد]لہا. 

الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد والحاکم بسند صحيح عن آنس اُن النبي هَلِ 
قال: [ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من اَهل جيرانه الا ڏنِينَ اُنهم لا يعلمون منه اِلا 
خيراً ۽ الا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولکم ۽ آو قال: بشهادتکم ۽ وغفرت له 
5-3 

وفي لفظ : [قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لاتعلمون]. 

ڻانياً ۔ في الاخرة: هم اَمة الشهادة على أقوام الرسل ۽ يشهدون للرسل بالبلاغ . 

آخرج الا مام ادن بسند صحيح عن عن. اين نيل مرفوعاً: [يجيء ِ الٺبيُ ومعه 
الر جالان ۽ ويجيء“ النبي ومعه الثلاڻة ۽ وأکٹڙ من ذلك وأقل. فبٌقالَ له :هل بلخت قوتك؟ 
فيقول : :عم فيّدعي فومه فيقال :هل بلمَکم هذا؟ فيقولون تھ .لن : نن شهد لك؟ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (178-177/3) . ومسلم (53/8) ۽ والنسائي (273/1) ۽ 
والترمذي (158/2) ۽ وابن ماجة (454/1) ۽ وأبو داود (72/2) ۽ وأحمد(179/3) ۽ و(186/3) من 
طرق ۽ وهذه مجموع روايات من الصحيحين والمسند والسنن .ام لجا (26). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي (75/4) . وأحمد (129) 
(204). من حديث اأُٻى الاسود الديلى. 

)(3) حديث صحيح . ضٳ احمد في المسند (242/3) من اجديٹ اسن رضي الله عنه ۽ والحاكم 
المستدرك (378/1) ۽ وقال: اصحيح على شرط مسلہ؟ ووافقه الذهبي۔ 
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فيقول : محملا وأمته ۽ .يد“ فيقال : مل بَنْڂَّ هذا؟ فيقولون: نعم 
فيقول : وما عِلمكُ بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبنا بذلك أُن الرسل قد َ 
صدّفتاه » قال: وَڳنلك جملندكي أُصّة وسطا ِنڪوُشُهداء عَلَ الَا 
ون أل ول عتِي گهنيت اھ 
وقوله تعالى: # وه 090 جاءنا مِتَ ألحق ونطمم ان يجنا ربنا مع اَلَكوم 
الڪَّلليحِينَ 4. 
قال ابن زيد: (القوم الصالحون: رسول ال َو وأصحابه). 


وقوله تعالى  :‏ قاڻبهم اه بِما قالوا جن ات تجرى مِن تُتِها ألْأنهنرْخَلليؾ ٿا و٤لِلکَ‏ جراءُ 
الحسِخين . 


قال القرطبي: (دليل على ٳخلاص اِيمانهم وصدق مقالتهم ۽ فأاجاب اه سوالهم 
وحقق طمَعّهم _ وهگذا من خلصَ ايمانه وصدق يقينه بکون ثوابه الجنة). 

وقوله تعالى  :‏ والَزِيِنَ گذروا وڪَڏوا 

آي: الذين جحدوا توحيد الله وانكروا نبوة ميحمد چو . فاأولثك هم سکان جهنم 
ته تن 

قال ابن جرير: ( اًصساب ألحِي 4 ۽ هم سگانها واللابثون فيها). 


بعابنثنا اؤلڃگ احصنبُ لكٌحِيو 4. 


مر ه ھر هداس |۾و ۾ مر 


هھ ٌّ ما اس ُأ #وھٍ رسب 7 
7 - 88. قوله تعالى : # يِٽاڻها اَلَزِينءامنوا لا ٬ح٬‏ موا طيّبنتِ ما أحل ائنه لم 
جه - سي نت“ ۾ اسر مرمر مرصشو فرصن = رش اق“ يل سي ار وراڪ لير ۾ وص 
تمّدوا ٳِٽَ النة الا يب المعنّدين الايا وَطوأ مِمّا رَقكي انه حلنلا طيٍعا وأتَقوأ ُه 


في هذه الاأيات : نَهُيّ من الله سبحانه المؤمنين أُن يتشبهوا بالقسيسين والرهبان من 
اهل الكتاب الذين حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم ۽ وتزْغِيبْ بالاسٽمتاع 
.لبم شكر ال المنعم المتفضل. 

قال ابن جرير :( لا مڙموأً طيٍبنتِ ما أً احل له لگ ه يعني بالطيبات # ۽ اللذيدذات 


(1) - حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (58/3) ۽ وآخرجه ابن ماجة (574-573/2) ۽ وغيرهما. 


516 الجزِء (7) سورة المائدة (5) الايتان (87 88) 
التي تشتهيها الئفوس 3 وتميل اِلِها القغلورب ۽ فتمنعوها ٳتاها ۽ كالذي فعله القحيسون 
والرُهبان ۽ فحڙموا على أنفسهم النساء والمطاعِہ الطيّة ۽ والمشارِتَ اللذيدة ۽ وحبَس 
ئي الصّوامع بعضهم أنضَّهم ۽ وساحَ في الأارض بعضهم). 

وقد دلت السنة الصحيحة على آفاق هڏا المعنى في اًَحاديث : 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن أَنس قال: اخ 
زواج النبي ټَِ يسالون عن عبادة النبي پَِّ ۽ فلما أحبروا كانهم تقالَوها فقالوا :ين 
نحن من النبي هَ؟ قد عَفرَ الله له ما تقدَمًّ من ذنبه وما تأحَرَ ۽ فقال أَحدهم: .نا فانا 
اُصلي الليل أبدا ۽ وقال آخر: أنا ُصوم الدَهُر ولا أفطِر ڪ وقال آخحمه: أنا اآعتزل النساء 
فلا أُتزوج آبدا ٣‏ فټخاءُ ليهم رسول ال ڃَ فقال : .وت اُما واللهِ 
ٳِٺي لا خشاكم له رآتقاكم له ۽ لکني اُصومُ وأفطِر ۽ واصلي وأزقڈُ ‏ وآنزوج النساء ۽ 


1 
قمن رَغِبَ عن سنتي فليس مئي]"". 
اليحديٹ الڻاني : آخرج ”0 کا 
نزو مع النبي ڳَّكَ وليُسنَ معنا نِساء فقلنا :لا تختصصي؟ فنهانا عن ذلك ۽ فصن لنا 


بعد ذلك أن نتزوَجَ المرأة بالشوب ۽ ثم قراً: ف يِٽابها الَزِينءاھخوأ الا رم وأ طيّبتِ ما احل اه 
02()4. 
الحديٹڻ الثالٹ: آخرج ابن ماحه بسن حسن لعير ه ٤‏ عغڪن غاتثڈ ”9 قال 


رسول اله غَالاڙ: [الكاح من سُٽتي ۽ ۽ فمنْ لم يَعْمَل بسنتي فليس مني ۽ وتز جوا ۽ فاني 


يم ومن کان ذا ول فَلڀنكح 1 ومن لم يجڏ فعليه بالصيام 1 فٳِن الصوم 
ا1 


.1 # ولا تممّدوا رت اللة لا بِبُ المعتدينه _ فيه اأقوال متقاربڌ: 
1 آي لا تحرموا ما آحل الله وشرع - فالمراد التأكيد. ذکره السدي وعکرمة. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _۔ حديث رقم _(5063) ۽ كتاب النكاح ۽ ورواه مسلم 
برقم (1401) ۽ ورواه آحمد في المسند (241/3) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ۔ حديث رقم _ (4615) ۽ کتاب التفسير ۽ وآخرجه 
مسلم برقم (1404) ۽ ورواه البيهقي (79/7). 

(3) صحيح في الشواهد. آخرجه ابن ماجة (1846) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2383) ۽ 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ۔(6683) ۽ وكذلك آخرج نحوه البزار (ص 146 _ زوائده). 
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آي لا تعتدوا فتحلوا حراماً ۽ ولا تشددوا فتح موا حلالا. ذكره الحسن البصري ۽ 
واختاره القرطبي . 


نيت“ الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال 00-0 
كفايتکم وحاجتكم: ولا تجاوزوا الخلن يه ۽ كما ال ناي وڪلوا واشربوا ولا 
ما » [الاعراف :31]. وكقوله سبحانه: # والزيت ڀِڌا أَنفقُوً لَڄ ؛ نُُرغو! ولم بقتردا 


وڪان بت لاق قواماه [الفرقان: 67]. ذکرہ الحافظ ابن کثير وقال : (فرْع الله 
عدلً بين الغالي فيه والجافي عنه ۽ لا [فراط ولا تفريط)(. 


وقوله: ‏ وو أمِتا رك ال حقلاطي با ه. 

ات ما اًحل ال لهم من الطعام). 

وقوله: ‏ وأتفوأ اه ألَئ آہ يو مؤٴيخوبت ه. 

أقٍ؛ خافوا الله معشر المؤمنين من الاعتداء بتحليل الحرام او تحريم الحلال او 


التنطع في الدين ۽ فٳن هذا الدين متين ۽ ولن يشاده أاًحد اِلا غلبه ۽ فخافوا ال واتقوه 
حق تقانه. 


89 .له تعالى : # لا ياخدگ ۽ الله الو قح أَتِملنِكه ول لين پيئُڪم يتا 
ٍُ الا ڦَكَل به ٳطمام 3 جآ اُهليہ او 


اسر اراو َ مه # 


تر ارت يَ تت لي کڪ يټ تيگ کل يليم ٳِڏا 


راه ھر ڪا جن اد رسيم نحص مر رس سر ”0 ر---_-“س لم 2 ََّٰ 1 31 
حلسم واحفظوا آينت ”كنالك ين آلله ڏگ ء ابو لك مشھرون ڙه . 


في الایة: تَمُييڙ بين لغو اليمين ۽ واليمين المنعقدة. فالاأولى لا حرج فيها ۽ 
والثانية في مخالفتها الکفارة: طعام عشرة مساكين او کسوتهم آو تحرير رقبة ۽ فٳن لم 
يجد فصيام ٹلاثة آيام. ثم تَنِية من الله سبحانه عباده أُن يحفظوا آيمانهم ولا يستخدموها 
في کل آمر ۽ تعظيما لأآسماء ال تعالى وصفاته. 
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وتفصيل ذلك 
0-0 
+- 0-0 
وهي في الشرع : توکيد الشيء بذکر اسم او صِفةٍ له . 
ثانا: بم تنمقد اليمين. 
99-0 
9100 9 0 
قال عمر : (فوال ما حلفْتُ بها مُن سمعت النبي پَك ذاکِراً ولا آٿِرا؟. 
تقول: هل من مزيد ۽ حتى يضع رب العزة فيها قدمه ۽ فتقول: قط قط وعزتك ۽ 
ويو بعضها ٳلى بعضص]'. 
ثالڻاً: الحلف بغير الله شرك. 
رسول ال پَِ يقول: [من حلف بغير الله فقد كفر او آشركگ]' . 
وفي الصحيحين عن اُبي هريرة ڦال: قال رسول اله طَالَو: [من حلف منكم فقال في 
1-11 الو يدن 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _  )6646(‏ كتاب الايمان والنذور ۽ 
وكذلك (6647) ۽ ورواه مسلم (1646). 

(2) حديث صحيح. آخر جه البڂخاري (6661) ۽ ومسلم (2848) ۽ والترمدذي (3326). 

(3) حديث صحيح. أحرجه الترمذي في السنن _ حديث رقم _۔(1574) ۽ آبواب النذور والاأيمان. وانظر 
صحيح الجامع الصغير _ حديث رقم _(6204). 

(4) حديث صحيح. خر جه البخاري في الصحيح حديث رقم ‏ (6650) بزيادة اباللات والعڙي»؟ ۽ 
ورواه مسلم (1647) ۽ ورواأه النسائي (7/ 7). 
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ا دم 
00 ى الاسلام دا فهو كما سج 


”------- ماجة پسند صحيح عن عبد له ٻن پرية عن آبه 
قال ۽ وٳن کان صادقاً لم يمّد ٳِليه دا ال 9 


خايتا: من خلف له با فليرض. 
آخرج الشيخان عن اُبي هريرة ان النبي چو قال: [رآى عيسى بن مريم رجلا يسرق ۽ 
فقال: آسرقت؟ قال: لا. والذي لا اِله الا هو. فقال عيسى: آمنت بالله ۽ وکذبت 
3 
7 


وفي سنن ابن ماجة بٳسناد صحيح عن ابن عمر قال: [سمع النبي هو رجلا يحلف 
بابيه فقال: لا تحلفوا باباثكم. مَنُ علفَ بالله فليصدق. ومَنْ حُلِفَ له بالله فليرض ۽ 
ومن لم يرض بالله فليس من ال ]لا . 

ٺاديا: آقسام اليمين : 

تنقسم الا يمان أُقساماً ثلاثة 
”6.099 
”ان 
3 _ اليمين المتعقدة. 


(1) حديث صحيح. جه البخاري (6652) ۽ ومسلم (110) (177) واللفظ له . وأيو داود (3240). 

(2) حديث صحيح. . ج وداد 3341 ۽ والنسائي (7/6) ۽ وابن ماجة (2100) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. .([2ڈ جه البخاري (3444) . ومسلم (2368) ۽ والنسائي (249/8) ۽ وابن ماجة 
(2102) .يي ري الله عنه. 

(4) حديث صحيح. .رس هڈ ابن ماجه في السنن (101)) .۽ وانظر صحيح اٻن ماجة ۔ حديث رقم ۔ 
(1708). من حديث عبد الله ٻن عمر رضي ال عنهما. 
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1 اليمين اللغو وحكمها: 

لغو اليمين: هو الحلف من غير قصد اليمين ۽ كقول الرجل : والله لتاكلن ۽ او 
لتشربن ونحو ذلك ۽ لد نه بخثا. او هو كلام المرء دون قصد: لا واله ه‫ وبلىٰ 

قال تعالى 7779 )له پللًو ؤِح آتٌمليگه ه. 

قال القاسمى رحمه الهه : (ٳنه ما پسبڻ اِليه اللسان بالا قصد الحلف ۽ كقول الانسان: 
لا . واشه! وبليٰ واشه! والمراد بالمؤاخدءَ: مؤاخدة الاتم والتكفير ۽ آي: فلا ٳثم في 
اللغو ولا كفارة). 
907799079 

2 _ اليمين الغفموس وحكمها: 

هي اليمين الكاذبة التي تُهضَم ٻها الحقوق ۽ آو التي يقصد بها الفسق والڂيانة. 
وسميت بذلك لانها تفمس صاحبها في الاٹم ثم في النار. 

وهي من آکبر الکبائر ۽ ولا كفارة فيها ۽ لان الله يقول : ولئکن 8 نوا شذڪم با 


ِ رام 


له لد 9 5 
ات ارت ال آټن9ا. 
قال 9 يا ِملتگ نک سملا يڪم قَٽول قدم بمد ويا ونڏ وها بت 
اڏا 
توفون بالعهد لمن عاهدتموه ۽ دخلا أي خديعة وغدراً ۽ ليطمثنوا اِليکم وآنتم تضمرون 
لهم الخدر). 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح أًبي داود (2789) ۽ وكذلك صحيح البڂاري (6663). 


(2) انظر تفصيل ذلك کله في بحث الايمان ۔ كتاب الاأيمان والنذور ‏ الوجيز في فقه السنة والكتاب 
العزيز ص (385). 
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ٳلى النبى هَل فقال : يا رسول ال ما الكبائر؟ قال: الاشراك باله. قال: ثم ماذا؟ قال: نم 
عقوق الوالدين. قال: ثم بادا؟ قال: الينن: الغمُرس. قلت:: زنا اليهين الغمرس؟ : 
قال: الڏي يقتطم مالَ ار مُسلم هو فيها كاذب]'"!. 

وفي رواڀة: [الکبائر: الاشراك بالله ۽ وعُقوق الوالدين . وڦٽل النفس » واليمين 


وفي مسند الامام آحمد بسند حسن عن اُٻي هريرة قال : قال رسول الله ڪيار: [خحمس 
ليس له مِقفارة: الشرك باله عز وجل؛ وقتل النفس بغير حق ۽ آو نهب مؤمن ۽ آو َ 
ٌ٫‏ ءْ 9 6 .نڏ 
الفرار من الزحف ۽ أًو يمين صابرة يقتطم بها مال بغير حق] : 


ۇٌَ اليمين المنعقدة وحكمها. 


اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصنّم عليها توکيدا لفعل شيء 
رن هه زبضار اخرائ: هي عقد القلب في المستقبل الا يفعل اُمرا او ليفعلتَه. 
فٳٍن ٻر بيمينه فلا شيء عليه وٳن حنثٹ فعليه الكفارة لقوله تعالى : 


لا بڙاڃذڻه آقُ لو ؤِ ميه وَلين يُاڃٍدْ يا بٿ فلويكه. .4 [البقرة: 225]. 


اھ“ ير 7- -ت سار ۱ ور رمآ - 
 _‏ لا باجد ٿم أهه لو ؤٴه َنِه وَلنكن يولذڪم بِماعقدم آلايُئن. .۽ 
59]. 


أي يؤاخذكم بما صَگمْٽم عليه من الأيمان وقصد تموها ٬‏ ثم حنثتم بعد توثيقكم لها. 
وفي الکلام محذوف 1 والتقدير: ولکن يؤاخذ كم بنكث ما عقدتم. 

وقو له : فَكفرنه: ٳطہمام عشرو مسنكين ه ؛ 
على المعصية ثم يقيم عليها ۽ فكفارته اِطعام عشرة مساکين). 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم   )6920(‏ كتاب استتابة المرتدين 


والمعاندين وقتالهم 1 وكذلك (66735). 
(2) حديثٹ حسن. آخرجه آحمد (14/68/220) (الفتح الرباني) ۽ وانظر صحيح الجامع (3247). 
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وقوله: # تِن أًوسي مانليمون اَهٳيي 4. 
ما تطعمون آهليكم). 

وقال ابن جرير: (آي : في القلة والکثئرة). ورويٰ باسناده عن ابن سيرين عن ابن 
عمر في قولہه تعالى : # مِڻ أًوَسَي ما تطميمون اَهليك« ه قال: (الخبز والسمن ۽ والڂبز 
واللمجڻ 1 والخضصز وا ؽبٿ 1 والحيز والكين ۽ ومن اآفضل ما تطعمون آهليکكم: الحيز 
واللحم). 

وآما مقدار ما يطعمهم ففيه آقوال : 


1 قال الحسن ومحمد ٻن سيرين : (يكفيه ان يُطٰمِمَ عشرة مساکين أكلة واحدة خبزاً 


‫ُ 


ولحما). 
زاد الحسن: (فٳن لم يجد فڂبزا وسمنا ولبناً : فٳن لم يجد فخبزا وزيتاً وخلاً حتى 
يشبعوا). 


2 _ ثال علي رضي ال عنه: (يغديهم ويعشيهم). ذکره ابن آبي حاتم باسناده عن 
3 الاطعام عند مالك سُا لکل واحد من المساکين العشرة ۽ وبه قال الشافعى. 


4 قال آٻو حثيفة: (يخرخُ من البڙ نصف صاع ٌ ومن التمر والشعير صاعا). 


ال ون (يطعم کل واحد من العشرة نصف صاع من بر او تمر ونحوهما). 
وهو قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير ۽ وابراهيم التَڂعي. 


قلت : والراجح آنه يشبعهم من آوسط طعامه ولا فرق هنا بين مقدار الب والتمر 
والشعير في کون البرُ نصف صاع والتمر والشعير كامل الصاع . فٳن الفرق قد ثبتَ فقط ٰ 
في زكاة الفطر. لما آخرج الطحاوي عن عروة بن الزبير: [ ان آسماء بنت اًبي بکر گانت 
تخرج على عهد رسول ال ڃَيٴ عن اهلها ‏ الحر منهم والمملوك - مُڌّين من حنطة أًو. 
صاعا من تمر بالهد أذ الصاع الذي يقتاتون 1 


)1( حديثٹ صحيح. آخحرجه الطحاوي (43/2) من حديث عروة بن الزبير رضى الله عنه. 
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وأما كيفية ٳطعامهم ففيه آقوال : 

1 قال مالك : (ٳن غَلائٰ عشرة مساکين وعشاهم اُجزآه). 

2_ قال الشافعي : (لا يجوز أُن يطعمهم جملة واحدة ۽ لانهم يختلفون في الاکل ۽ 
9007 

3 قال القرطبي: (لا يجوز عندنا دفع الكفارة ٳلى مسکين واحد ۽ وبه قال 
الشافعي. وآصحاب آبي حنيفة يمنعون صرف الجميع ٳِلى واحد دفعة واحة ۽ 
ويختلفون فيما اِذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة ۽ فمنهم من آجاز ذلك 
وأنه اِذا تعدد الفعل حسن آن يقال في الفعل الثاني لا يُسنعم من الذي دُفعت اِليه الا ۽ 
فٳن اسم المسکين بتناوله). 

4_ وقال آخرون: (يجوز دفع الكفارة ٳِلى مسکين واحد في آيام ۽ و[ن تعدد الا يام 
يقوم مقام اَعداد المساکين). وقال آبو حنيفة: (يجزئثه ذلك » لاأْن المقصود من الاية 
9-9 فلو دفم ذلك القدر لواحد اجزآه). 

قلت : والراجح في المسألة امکان جمع المساکين على ماثدة واحدة ۽ والاأفضل ان 

ڀکونوا مختلفين آي عشرة مساکين مختلفين لعموم الاية في ذلك ۽ فٳن دعا عالة 
مؤلفة من عشرة آشخاص - من الفقراء _ جاز ذلك ۽ فٳن کانوا خمسة آشخاص ودعاهم 
مرتين على طعام مشبع حصل المقصود. فٳن لم يتيسر له ورائ اِطعام مسکين واحد 
عشر مرات حصل المقصود ۽ فٳن تعذر عليه وقدر قيمة ذلك من المال وآعطاها لذلك 
المسکين أًو لتلك العائلة فهذا من البدائل للتيسير ۽ والا فضل الا طعام لصراحة الاية في 
ذلك ۽ وا تعالى آعلم. 

وقوله: # او سس وڻهم * . 

فيه آقوال : 


1 _ قال مجاهد: (في کسوة المساکين في كفارة اليمين: آدناه ثوب) .ال (آدنا 
ثوب ۽ واعلاه ما شثت). وكذا قال الحسن: (اثوب لکل مسکين). وقال مجاهد: 
(يجز يئ في كفارة اليمين کل شيء الا التَُانا'؟). 


(1) الان: سروال قصير ٳِلى الركبة أًو ما فوقها ۽ يستر العورة. 
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2 قال منصور: (القميص 1 او الّداء 1 آو الازار). 

3 ت٬قال‏ اين غباس:؛ (ثوب ثوب لكل اِنسان .۽ وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من 
الکسوة). وقال: (الکسوة: عباءة لكل مسکين ۽ آو شِمُلة) ذکره ابن جرير. 

4 قال سعيد ٻن المسيب : (عباءة وعمامة لکل مسکين). 

5 قال ابن عمر: (في الکسوة في الکفارة: اِزار ورداء وقميص)؟ ذكره ابن جرير. 

6۔ قال الشافعي : (لو دفع اِلى کل واحد من العشرة ما يَصّْدُقُ عليه اسہُ الكسٰوّة من 
قميص آو سراويل ۽ آو زار او عمامة أًو مقنعة اُجز أه ذلك). 

يو قال مالك «اخجيل: (لا نل ٻُدّ ان يدفمَ ٳِلى کل واحد منهم ”2 ة ما يصخُ ان 
يصلي فيه ۽ ٳِن کان رجلا او امراة . کل بحسبه). 

8 ۔ وقال ٳبراهيم النَخَمِيّ: (ثوب جامع كاليلحَفة والڙداء). ولابرى الدرء(آ؟ 
زالقخنضن «الخياراو نو ڪاقغا. 

ڌقلٿ: والراجح اڪ آاسم الكکسوة: (]زار وقميص مثلا) ۽ مما 
يكسٰ به بدن المسکين ۽ کان کان عاريا ثم کساه ۽ وهو قريب من كلام الشافعي رحمه 
الله . 

اما قول مالك وآحمد مما يصح الصلاة فيه ۽ فٳن الصلاَ : تصح بما يغطي العورة ۔ 

بين السرة والركبة ‏ ولا شيء بقية الجسد ۽ ولکن ----. 


وفو له 6 . : 


قال ابن جرير: (آو فك عبد من اسر العبودة وذلها). واختار الشافعي رحمه الله 
تقييدها بالايمان. وقال: (لا بد ان تکون مؤمنڌة). قال ابن کثير: (واخذ تقييدها 
با يمان من كفارة القتل . لاتحاد الموجب و ٳن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن 
الحكم اين الذي هو في موطاً ماللڱ هسَننك 9-0 نه ذک اُن 
0 يي 8 له عڙ : اين الله؟ قالت : في 
السماء. قال: من اُنا؟ قالت : أنت رسول اله. قال : اعتقها فانها مؤمنة). 


(1) الدرع: قميص الم رآة. والملحفة: لباس فوق ساٿر اللباس من دثار البرد ونيحوه. 
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ي_ت... اڊس# 


وقوله  :‏ قمن لَ محمد فیسيام ٹندٹڙائا۾ ه. 

آي يدا باأڊ طعام وهو الأاسهل الذي احتاره اله سبحانه 6 ٿم الکسوة التي هي اين 

3 لج لي ان در ندنه 
بصيام ثلاڻة آيام ۽ ولا يلزمه ان يصو مها متتابعات: فٳن السياق يدل على ذلك كما قال 
تعالىٰ في قضاء صوم رمضان في حق المريض والمسافر: # فىیڌَ َ 
اَحد قولي الشافعي وليه ذهب الامام مالك . 

وقوله: ‏ نيک مر ميك ٳِڌا حلذشتر » 

آي: الاطعام آو الکسوة تا ارا 
التي شرعها الله تعالى عند الحنث في اليمين. 

وقوله: ‏ َحَنظو يك 4 . 
ابضاالمبادر ال التخضر دون تاحخا. 

قال القرطبي : ( واحفظرا آينت. 4 ...لدا ٳِلى ما لزمکم من الکفارة اٍذا 
حنثتم. وقيل : أي بترك الخلف ۽ 2-0 
التكليفات). 

وفقو له :. نال يئن نله لم ءآبلڻو لعل كھ ڌم ون لڙيا 4. 

قال ابن جرير: (كما ين لکم كفارة آيمانیم ۽ كذلك ين الله لکم جميم آياته 
- يعني اَعلام دينه فيو ضُحُها لکم ‏ لثلا يقول المضيم المفريط فيما آلزمه الله: الم اُعلم 
4.٤.‏ » يقول: لتشکروا الله على هدايته ٳياکم وتوفيقه ِ 
لڪم). 

مسر وا مرورھ تريس 271 يد 


0 - 93 . قوله تعالى :.. الا موا ال ولپ والانصاب وآلازم ري ڄمر 
تِن عملي اًلكيطن فاجتِبوءَ لَعنَك مَتلحون ري ٳِٽما ما تب اين قح يٽ المداوءَ 


سج 7 97 سي مرار ڪھ اھ سو مر 
والبخضاءَ قي اير والميسر ويم -.. َوَن لاز هلل نئم مُننهوڻ زي) ويا 
1 0 توٳٹہ قاعلمواً اما 7يءُ ( ټت ع تا 


تار آغ 4 - وهو 
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اريت ءامنوأ وَعمِلوأ اَلحَنلحلتِ جتاح فيما طمِموا ٳِڌا مااً 
ار 27 ۾ يمر ال ۾ ان ارب را 7ص بپ مر 9 ؟ 
مم آتقوأ وء انوا كه تت ٴلحسنوا وه بپ ألحويان 4 
.هن الابات: اهة الله ستتخانه خاده الخ نين باختاب الخير رالقماز رالانخنات 
التي يٌذبح عندها والأزلام التي يستقسم ٻها في الجاهلية اٍذا ما آرادوا الفلاح والنجاة في 
ا1 نم تَزْصِيح لمحاولات الشيطان استخدام تلك المسکرات وآلوان القمار 
للصد عن الذکر والصلاة وضياع الدين. ثم أمُرُ منه جل ذکكره بطاعته وطاعة رسوله ڪي 
وتَحِيڙ من مغبة المخالفة وركوب الاهواء. ثم بَيانُ عفو اله عما مضىٰ من التعاطي من 
تلك المحرمات ٳٍذا ما حصل الانتهاء والتماس التقوى والعمل الصالح وا يحب 
آخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الانصار ۽ شربوا <ى اِذا ثملوا عبث بعضهم ببعض » فلما ان صحوا 
جعل الرجل منهم يرعئ الاٹر بوجهه ولحيته فيقول : فعل بي هذا آخي فلان ۽ وکانوا ٳٳخوة 
ليس في قلوبهم ضخائن ۽ واله لو کان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا ۽ حتى وقعت في 
- پ1 ٰ يه مھمرو يرمس هر 0 بر رم يھر ل اهر ير 
قلوبهم الضخاثن ۽ فانزل ال تعالى : # اِشّا آمر واليِي * ٳِلى قوله: # فهل أنشم مننهون 4 . 
فقال ناس من المتکلفين: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر ۽ وفتل فلان يوم 


٫ = 


3 
ٴ 


وک تن مر اهر ) ته تر 9 نن ان اي 
تَقوأ وا مٿ أ وَعَحِلأ الّليحعًتِ 


أحد ‏ فانزل الله: # لس علَ اًاذبٽَءَ امو وعُمِلوا اًلعنلحات جاح قيماطمِموا ه الارة]12. 
وفي الصحيحين عرن. ٳپو: رضي اله عنه ڦال: [كنت سافي القوم في منزل 

بي طلحة ۽ وکان خمرهم يو مئذ الفضيٍة'“ ۽ قامر رسول ال ڀل مناديا ينادي : الا ان 

الڂمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فاأهرقها .۽ فڂرجت فهرقتها ۽ 


َ‫ 
س- 
سيه رس9ه9 


. لَِأعِلأالللحلتِ جتاح يما طمموا ]1 . 
الخمر: هو الشراب الذي خامر العقل آي خالطه فستره. ذکره القاسمي. وهو يطلق 


(1) حديث صحيح. حر جه الحاكم (142-14174) ۽ والبيهقي (286-285/8) ۽ وآخرجه الطبراني كما 
ذکر الهيثمي في الم جمع) (18/7) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

(2) وفي رواية: وما شراب الا الفضيڂځ : الخ اها 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2464) ۽ (4620) ۽ ومسلم (1980) ۽ وأحمد (227/3) ۽ 
وغيرهم. من حديث أنس بن مالك رضي ال تعالى عنه. 


*ٌىا 


الجنِء (7) سورة المائدة (5) اليات 90 93) 527 


تحريمهما. والانصاب: حجارة کانوا يذبحون قرابينهم عندها. وقيل هي الا أصنام 
المنصوبة للعبادة. والازلام: قِداڅ کانوا يستقسمون بها + وهي من آمر الجاهلية ۽ 
وتنافي ال يمان بالقدر. 


قلت : والعطف بين هذه الامور ه ئي التحريم يقتضي ان النجاسة في کل منها معنوية 
ايه َ‫ ڃا ٤‏ ۽ 9 قداح ۽ نا ان نجاس :اخ 


الا يا 77-3 
(ال چس الشر)ا. 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن سليمان ٻن بُرَيْدَة ۽ عن آبيه ۽ ان النبي ڃَلِو قال : 
[مَن لَمِبَ بالئزدشِير ۽ فکانما صَبمَ بَدءُ في لَحم خنزير وديه]"!؛. 

قال العلماء: الئردشير هو النرد. فالئرد عجميّ معرب ۽ وشير معناه حلو. 

فعطف التحريم على التحريم ۽ لا التحريم على النجاسة ۽ فانه لا يُعطف التحريم 
يك تت 9-0 

بصغ الرجل يده في لحم الڂنزير ودمه. 

وقو له : # فاجتنبوه ه. 

قال ابن جرير: (يقول : فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه). 

وقال القرطى : (يريد أبعدوه واجعلوه ناحية ۽ فاأمر الل تعالى باجتناب هذه الامور ۽ 
هق بت ټ٬‏ ۽ فحصل الاجتناب في جهة 
التحريم ۽ فشهذا حرمت الحمر). نم قال :له . تب الا تاب المطلق 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2260) ۽ كتاب الشعر. باب تحريم اللعب بالئردشير. 
(2) حديث حسن. آخرجه اأحمد (397/4) ۽ وأبو داود (4938) ۽ وآبو يعلىٰ (7290) ۽ وغيرهم. 
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الدي لا ينٿفع معه بشيء بوجه من الوجوه ۽ اه ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة 
ولا غبر ڏلگ). 
قلت : وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى في آحاديث تين مفاسد الڂمر 


الحديٹ الاول: روا مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [ٳٽً رَجُله اهديٰ 
لرسول الله َِؤ راوِبَة حَمُر ۽ فقال له رسول ال َؤ: هل عَلِمٰتَ أَن ال تعالى قذ حَوَمَها؟ 


ٴَ 


قال : ين 0 ته 0 | َ--- 0-9 


الحديث ھ 0 79900 والطبراني في المعجم ۽ والبيهقي 
في اشعب الايمان باسناد صحيح عن ابن عباس قال: سمعت رسول اله ڃَِوِ يقول: 
[اًتائى جبريل فقال: يا محمد اِن الل عز وجل لعن الخمر ۽ وعاصرها ۽ ومعتصرها ۽ 
”37 ۽ وحاملها . والمحمولہ اِليه ۽ وبائعها. ومبتاعها. وسافقيها ۽ 
يا 


الحديث الثالث: آخرج الطبراني في لالأاوسطا بسند حسن ۽ عن عبد ال ٻن 


عمرو ۽ قال : قال رسول اه هَلو: [الخمر ام الخبائث ۽ فمن شربها لم تقبل صلاته 
آربعين يوماً ۽ فٳن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية]!؟ . 


-- ٍ- : 9 الطبراني ئي الاوسط؛ بسن حسن عن ابن عباس عن النبي 


1 


الحديث الڂامس : آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: ڦقال 
رسول اله کَيو: [مدمن الخمر ٳِن مات لقى الله كعابد وڻ.]ل5؟. 


(1) حديث صحيح.  .‏ مي الصحيح (1579) _ كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الڅمر. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (316/1) ۽ والحاكم في المستدرك (145/4) ۽ ورواه 
البيهقي في لاشعب الايمان# (1/150/72).۔ 

(3) حديث حسن. رواهہ الطبرانى فى لال أوسط) (3810) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1854). 

‫(4) = حديث حسن. روا الطبراني (رقم 11498-11372) ۽ وفي (الأاوسط؛ (3285). 

(5) حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (272/1) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديثٹ الصحيحة (677). 


ججهس هس“ 
ھج هةااةققھآ هس سمسم سس سس (/(//])لڪماننڪڪاسٽ ٽننبنه:::).. )ًح ي<لررللاللل ڪڪرڪيج.. ڪڪڪڪڪڪڪوڪنتصسجص اڪ ڪڪ ڪڪ 


وشارب الخمر المدمن عليه يعبد کاسا ۽ وکلاهما يصرف العبادة والخضوع لغير الله. 

الحديثٺ السادس : آخرج ابن حبان في صحيحه عن أًبي موسىٰ قال: قال رسول اله 
یَئوِ: [لا يدخل الجنة مدمن خمر ۽ ولامؤمن بسحر ۽ ولا قاطع رح ما . 

فقرنها رسول اه غايار مع السحر وقطعة الرحم ۽ فنعوذ باهه من هذا الشراب 
الڂبيث ۽ ومن مجالسة آهله وعشاقه ٬‏ الذين استدذلتهم الجاسن خق . ذهنٿ عقولهم 
وهانت عليهم المعصية. 
طَلّ: ايها الناس ۽ ٳِنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العِتب ۽ والئمر ۽ 
1 چا 

رارق ڪرم آ۾و مر 

وقوله: # لَعلكم حون 4 . َ 


- صاي سم ط- زا ور سر مر مر ير مر مرڪ يي سم رک رو رفڪ رس 99995 تي 
وقوله تعالى  :‏ ادما يريد القيطلن ان يوقم بيٽكي المدايءَ والبخضاء ق آلحمر والميسِر وبصد 


سد 
يرار ۾ مر 
۾ 


عن وکر آْو ون العّلو َهل آنئم مننهوڻ الان ه. 

تڂذيہ من مسلك الشيطان في ت تحبيب شرب الخمر والمياسرة بالقداح وت تجيتا' ذلك 
حتى يوقم العداوة والبغضاء بين المؤمنين ويصدهم بسكرهم ولهوهم عن ذكر اه الڏي 
فيه سعادة دٺياهم وآخراهم ۽ وكذلك عن الصلاة الواجبة عليهم التي فيها صلتهم بربهم 
ومناجاتهم له فهل آنتم منتهون ‏ آيها المؤمنون ۔عن هڏا الشراب الخبيث وذلك القمار 
المشين: ومقبلون على ما فيه صلاح دنياكم وآخراکم. 

أخرج الامام مسلم عن سعد ٻن أُٻي وقاص رضي اه عنه أنه قال: [نزلت فيًَّ آيات 
تيآ ال ال الاختاد+ لتالدا: قا دا تت 
خمراً ۽ وذلك قبل ان تُحرم الخمر ۽ قال: فأتيتهم في صَشٍّ _ والحّشن البستان ‏ فاٍذا 
.رس جزور مشوي عندهم ٌ وزق من خمر. قال : فأاكلتُ وشربتَ معهم: قال : فٺاک ت 
(1) حديث صحيح. آحرجه ابن حبان في صحيحه ‏ برقم (1381) _ وانظر المرجم السابق (678) 


والترمذي (1874) ۽ والنسائي (295/8) ۽ وابن حبان (5353). 
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الأانصار والمهاجرين عندھم ۽ فقلت: المهاجرون ير من الأانصار: قال : فأْخل رجل 
يچ جمل فضربني به فجرح آنفي (وفي روايه : ففزره وکاڻ ات شيعد تو :۱) ا) فاتنت 
ً9 د-.--. الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسه شان الڅمر۔ # ٳِشا آصتر والميير 


والانصاب والازلم ريجسن من عمل الگًيطن اج جتشو ]11 . 
وقوله : # قاطوا اق وآطِيمواالزسول واعدروا 4. 
قال القرطبي : (تأکيد للتحريم ۽ وتشديد في الوعيد ۽ وامتثال للامر . وكف عن 
المنهي عنه). 
وقوله  :‏ ون توليہ فاعلموا اُمَماعل رسولتا لن آلپين يج 4. 
ات ٳن آعرضتم عن الامتٹثال وركبتم المخالفة فقد قامت عليکم الحجة ۽ وانتهت 


كربرٽت ي: هو 0 چ ته 21-1 


وقوله تعالى : يټ آليبت َا ملا ٿحي ت6ع فيما طمِموأ ٳٍذا ما اُتّقوأ وء انوا 
َعَحِأ لمحت تم تقو وء امتوأة وولح وا وله يب ألَحسِ ڙب ه. 

المعنىٰ: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حرج فيما شربوا قبل التحريم اٍذا 
يي 0-2-01 
ورسوله فيما آمراهم ونهياهم واكتسبوا من الأعمال الصالحة التي ترضيه سبحانه .3ڈ 
آٿتوا وء امو # _ أي: :ٿم خافو لله وٺتوا على الڙيمان واجتتاب ما حم عليهم ولم بغيروا 
ولم يبدلوا ۽ ال ته آتتواً وًحسلو تا 4 _ آي تابعوا الترقي في منهاج التقوئ والخوف من ال 
حتى بلغوا آعلى المراتب في ذلك وهي مرتبة الاحسان: وهي اُڻ يعد العيد ربه كاأنه 
يراه ۽ والله يحب المحسنين. 

قال ابن جرير: (فالاتقاء الاول: هو الاتقاء بتلقى آمر اله بالقبول والتصديق ۽ 
والدينونة به والعمل. والاتقاء الڻائي: الاتقاء بالثبات على التصديقء وترك التبديل 
والتغيير. والاتقاء الثالثٹ : هو الاتقاء بالاحسان ۽ والتقٌب بنوافل الاعمال). 


”روخ ارا اگ ترت ي رچخ # ما ميآ مر 


قال مجاهد: (# لين عل اَأزِيبَ امو وعِلوأ الڪّلحلتِ جاح يما طمموا » ۽ لمن کان 
يشرب الڂمر ممن قتل مم محمد َو ببدر واحد). 


)1( --. 0 السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
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وقال ابن عباس: (ليس عليهم حرج فيما کانوا يشربون قبل اُن آحرمها . اذا کانوا 
محسنين متقغين 6 پا يت آلحييين ه) .سب نل هن الاية في ذلك 


4 - 95. قوله تعالى : 'ل ڻاڻا َڻين ءامثوا زبلوگگ آهُ ِء تِن الصّيد تتاله 


رڪ رڪم رم مر اضر 


يي ورماحّج زيمآ اه مُن ۽ اه يالعيب قمن اُعنّدڪن بعد لك قلم َذَ زاب أل بج ڀٽا'ا 


ڊ-----ھ--"9ھ-فت 2 ه 2 رھ يرآ ڪ رڪم کر رچ مٽ سريم ٤‏ ته 4 َ‪ 

الَِبنءا منوألا نوا الصّيد وت حر ومن قئاه مم متعمد دا فجراع ول ماقثل مَ تبي يئم 
يور حصعمتلبي ۽“ ڇڙا 7 ورام يي 990 را ي ريچ 8 ” زچ 

پو ذوا عدل ىنم هد هڙيا بْلِڂ الَحَعبو او كڏ مه بي 1 فاسقبتاڻا نّوق 


ميرم مرح 099 0-ب= 9 يڪ ّ 
ويال امو عقااقه عا لف ومڻ عاد فَنتقہ او ويه وه له عزيز ڏو اَنيِقاهو دج ه. 


في هذه الايات : اختبارُ ال للمؤمنين ببعض الصيد حالة ٳِحرامهم ليعلم اَهل طاعته 
والايمان به والمعظمين لحدوده وشعائره ۽ وََوَغّدّ للمخالفين بعذاب موجم مؤلم. ثم 
نَهُيٍ صريح عن قتل صيد البر حالٰة الاحرام ۽ واعلام من ال تعالى ذکره عبادَه حكم 
القاتل من المحرمين الصيد الذي نهاه عن قتله متعمداً. 

فقوله  :‏ اح االزينءاصوألزبلوگھم اد تؾ ‏ تِبالتيد تناله» ايريلم ورماغكم 4 

قال ابن عباس : (هو الضعيف من الصيد وصغيره ۽ يبتلي الله تعالى ذکره به عباده في 
ٳِحرامهم ۽ حتى لو شاؤوا نالوه بيديهم . فنهاهم ا ان يقربوه). 

وقال مجاهد: (النل  .‏ رماحکم 4 ۽ تنال کبير الصيد وو يريگ # تنال صغير 
الصيد ۽ ---- وقال : تت وما لا يستطيم ان يفر). 


-- 9 نه تعال غليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم نون ان 
اه بالايدي والرما اح سِرا وجهراً ۽ لتظهر طاعة من بُظيم منهم في سره وجَهُره . كما 


س- ڪ‫ ُأ ٽور در ٽچ رو 2 


قال تعالىئٰ: ٳِنَ ألَزين موت ريَهم بالغيب لَهم معفرة ولجد نر( # [الملك]). 
وقو له : ۾ قمن اُعًّدیٰ بعد ذ٬يِك‏ فٳم عَدا اب آل » 
قال السدي : (يعني بعد ها الاعلام والانذار والتقدم). 
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تس ‪ ‬يسڇسيسس‪سمسڪڻ]ڻشنْڱنر9ْ يڑڑڇيچجپ=و 
يس تسس سد سس -حسسسشست ميس ج”ممسسسجندججنئهجسيسسهمجسيسمسڪسيمسسجسشسجسھس ستسشس يڻھ 


گوسر= سير ليا سي مر آقراڪر ۾ قا سن تم تهر سر 


وڻوله: # ٽا الَزِيَءامنوألا دلوا السّيد وا حر » . 
خطاب عام لکل مسلم ذکر وأنئى 
قال القرطبي : - النهي هو الابتلاء المذکور في قوله تعالى : لو ڀناٻا الَزِين ءامنوا 


ُ‫ جع رمت 


يلوگ بت ؽِت تب 4 الا بة). 
وهناك استڻناء ك-0-ه- لعموم هذه " ٰ ته 


فواسق ٣‏ ڀل في الحل والدم َ ”9 هي ------- والكلٹ 
العقور آ 

.. النسائي من طريق آيوب ۾ وآخرجه ڀا 
انان 


[خعصسن 9 لك 73 999 1 والكلب 
العقور اه 


والغراب الابقع : هو الذي في بطنه وظهره بياض ۽ دون الا دْرَع وهو الاآسود ۽ 
والاعصم هو الابيض . والكلب العقور هو الجارح المفترس. وآما الحدأة فهي أخس 
الطيور ۽ تخطف آطعمة الناس من آيديهم. 

قال الامام مالك : (لا يقتل المحرم الغراب الا ذا صال عليه وآذاه). 


وآلحق الامام مالك وآاحمد بالكلب العقور الذئبَ ۽ والسيع ۽ والٽّمر ۽ والفهد 
لانها آڌ ضررا منه. قال القاضي سماعيل : (الكلب العقور مما يعظم ضرره على 
الناس. ڦال: ومن ذلك الحية والعقرب َ لاآئه يخاف منهما. وكذلك الجدآء 
والغراب ٌ اها بخطفثان اللحم من آيدي الناس.), 


)1( حديٹڻ صحيح . خر جه البخاري (1829) ۽ (3314) ۽ ومسلم (1198) ۽ قالنساتوُ (208/5) ۽ 
ومالك (357/1) ۽ وآخرجه أحمد فى المسند (122/6) ۽ (261/6) من حديث عائشة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه الامام مسلم في صحيحه (1198) ح(67) ۽ وآخرجه النساٿي (5/, 186 - 
8). من حديث ام المؤمنين عائشة رضيى ال تعالى عنها ڇ 
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وقال ابن بُکير: (نما أَذِنَ في قتل العقرب لاأنها ذات حُمّةأ ۽ وفي الفأًرة لقرضها _ِ 
السّقاء والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. لات ندال الظن راد 
لحومها). ڇ 
الحديث الثالث : آخرج البڂاري ومسلم عن ابن عباس قال: [انٻأنا صعب بن جَّامّة 
قال : .ٍْٽڈٽاک ٻبى رسول اله َو وأنا بالابواء او ٻ وڏان. فاهديت له حمار وحش. فرده عليً. 
فلما رأئٳٰ في وجهي الکراهية قال: اِنه ليس بنا رڏ علياك. ولكٿا ]99 . 


الحديث الرابعم: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن علي بٻن اًبي طالب الآ 
النبي ڀَټيٰوُ بلحم صيد 6 وهو مُحرع ۽ فلم پاأکله]'. 


يه يمر ات ار 


وقوله : #ڙ ومن مَئلهم نم متعمدافجراء تل ماقَلٴڻ امو 4 . 

فيه وجوب الجزاء على فاعل ذلك من مثل ما قتله ذلك المحرم. 

قال القر طٻى رحمه اله : (ما يجزي من الصيد شيئان: دواٽ وطمة 1 فيجزى ما کان 
من الدواب بنظيره فى الخلقة والصورة ۽ ففى النعامة بَذنة ۽ وفى حمار الوحش وبقرة 
الوحش بقرة ۽ وفي الظبي شاة ۽ وبه قال الشافعي . ورآقل ما يجزئ عند مالك ما اسٽيسر 

من الهدي وکان أضصحة 1 وذلك كالجذدع من اڀخؽيالن والئي مما سواه 1 وما لم يبلغ 
جزاڙه ذلك ففيه |طعام اًو صيام). 


ت: ”777000000 
من التعم# ۽ فبَيّنَّ بذلك سبحانه جنس المثل. وقد قضى الصحابة في النعامة ببڌذنة ۽ 
وفي بقرة الوحش ببقرة 6 وفي الغزال بعنز ۽ ونحو ذلك . 


آخرج ابن 7 قال: [جعل رسول اه ڳَټَ في الضبع ۽ 
يصيبه الحرم 1 کٹا .مه ند 71 ڇ 


(1) الحمة: السم آو الابرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك. 

 )2(‏ آي على الابل التي يحمل عليها ويركب. 

(3) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري  )1825(‏ كتاب جزاء الصيد. وكذلك (2573) ۽ ورواه مسلم ۽ 
ورواه ابن ماجة (3090) _ باب ما ينهيٰ عنه المحرم من الصيد. وانظر ما بعده. 

(4) حديث صحيح. آغعرجه ابن ماجة (3091) _ الباب السابق. صحيح ابن ماج (2508). 

(5) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (3085) _ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وانظر صحيح سئن ابن 
ماجة (2504). من ححديث جابر بن عبد الله رضي اه تعالى عتهما. 
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وقوله: اټَئگم پر اڌل ن4 . 

قال ابن کثير : (يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل ۽ آو القيمة في غير المثل ۽ عدلان ِ 
007000 

وفال ابن جرير: حذثنا ابن وكيع ۽ حدثنا ابن عيينة ۽ عن مُڂارق ۽ عن طارق قال: 
(ارَطاً أربدُ ظبياً فقتله وهو مُحرم ۽ فأتىٰ عمر ليحکم عليه ۽ فقال له عمر: احكم معي. 
فحكما فيه جَڏيا ۽ قد جَمَمَ الماء والشجر. ثم قال عمر: # يڪم ٻه ذواعدل مِنگه 4). 

وفي هذا الأاٹر دلالة عند الشافعي وأحمد على جواز کون القاتل احد الحکمين. 

وفي آثر عنه مشابه قال عمر: (انئت رجلين من ٳِخوانك فليحكما عليك. قال: فاثيت 
الخ رتغخدا ‏ فحكما عليً پِتيس آعفر) رواه ابن جرير. 

وقوله: ‏ هَڏيا بل الكمبو 4 . 


آي : يصل ٳِلى الكعبة ليّذبح هناك ويوزع على مساكين وفقراء الحرم . 

وڌرلد: ‏ آ کقر؛ طماد اك ااعدل اا اڻ>ا. 

قال ابن عباس : (اذا قتل المحرم شيڻاً من الصيد ۽ حكم عليه فيه . فٳن قتل ظبياً أًو 
نحوه ۽ فعليه شاة تذبح بمكة. فٳن لم يجد .۽ فاطعام ستة مساکين. فٳٍن لم يجد فصيام 
ٹلاثة آيام . وٳِن قتل الا اًو نحوه فعليه بقرة. فٳن لم يجدها اطعم عشرين مسکينا. فان 
لم يج ۽ صام عشرين پوما. .05 هه 
الابل. فٳن لم يجد ۽ آطعم ٹلاڻين مسکيناً. فٳن لم يجد ۽ صام ٹلاڻين يوما. والطعام مل 
ما ۽ شِبَعّهم) ذكره بسنده ابن جرير. 

قال ابن کثير: (اٍذا لم يجد المحرمُ مثل ما قتل من النعّم ۽ آو لم يکن الصيد المقتول 
من ذوات الآمٹال ۽ آو قلنا بالتڂبير في هڏا المقام من الجزاء والاطعام والصيام ۽ كما 
هو قولًُ مالك ۽ وآبي حنيفة ۽ وأبي يوسفَ ۽ ومحمد بن الحسن ۽ وأحدِ قولي 
اع ۽ والمشهور عن أحمد _ رحمهم لله _ لظاهر الاية او فانها للتڂيير. 
والقول الاخر اُنها على الترتيب. فصورة ذلك ان يعدل ٳِلى القيمة ۽ فيقوّم الصيد 
المقتول عند مالك » وابي حنيفة وآصحابه ۽ وحماد ۽ وٳبراهيم. وقال الشافعي: يقوم 
مثله من النعم لو کان موجودا ۽ ثم يشترئ به طعام ويتصدق به ۽ فيصرف لکل مسکين 
مُڏ منه عند الشافعي ۽ ومالك ۽ وفقهاء الحجاز ۽ واختاره ابنُ جرير. وقال أًبو حنيفة 
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وآصحابه: بُطعم کل مسکين مُڌين ۽ وهو قول مجاهد. وقال احمد: سُا من حنطة ۽ او 
مُدّان من غيره. فٳن لم يجد ۾ او قلنا بالتخيير ۽ صام عن اطعام کل مسکين يوما). 
77 0 الا آنه عند تعذر وجُود مثل ما قتل من الثعم ۽ فالكفارة |طعام 
مساکين بقدر قيمة الصيد المقتول يتصدق به على الفقراء ۽ يُفرق بما يطعم کل فقير أًو 
مسکين على حدة ۽ فٳن لم يجد او ذهبنا ٳِلى التخيير صام عن اطعام کل مسکين يوما. 
وقوله: ‏ لوف وبالَ امو ه. 
آي: مغبة المخالفة والعصيان لاآمر الله. 


وقوله: ‏ عقاآَه عناسلف ه . ڇ 

آي: مما کان من قتل الصيد في الجاهلية ‏ قاله عطاء. او قبل نزول الكفارةة. قاله 

وقوله ۽ ال ومن عاد قيننى الله نه ن4 . 

قال سعيد بن جبير: (معناه فينتقم الله منه بالكفارة). وقال ابن عباس : (من قتل شيئأ 
مرّة واحدة ۽ فٳن عاد يقال له : ينتقم الله منك٤‏ كما قال الل عڙ وجل). وقال عطاء: (من 
عاد في الآسلامء فينتقم الله منه وعليه مم ذلك الكفارة). 

قلت : ويبدو ان هذا الوعيد ترهيب من التهاون في تعظيم حرمات ال وشعائره ۽ فانه 
لا يعنى ورمود الكفارة التهاون 3 ولذلك هد د سبحانه وتوعد من لا سبيل 
التهاون ۽ وهذا ينطبق على کل آمر شرعي وعلى کل مخالفة ‏ وال تعالى اعلم. 

وقوله: ‏ وآڌة عزييز وتار لج 4 . 

آي : منيع في ملکه ٌ له الک رياء والجضروت ”9 القهار ۽ ولو شاء انتقم 
ممن عصاه آو آعطاه فرصة ليستعتب ۽ فليتنبه المؤمن من ذلك ٳِلى وجوب تعظيم 
حرمات اله وآوامره وشرعه. 


6_ 99. وله تعالى .تت 


تٍ ءَ :ء2 ٴ ڪرم ٣‏ 7 2 ! مر اڳ مرا ير ڪر 
صيّد الير ما دمتم حرما وأتَفو نه الذِ٬ت‏ ]يه روت الڙي) ڊ جمل آلله 
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يسس سس ڪڪ ٽن نسسسستڪسڪتڪڪ ڪھ ڪڪ سن سن نسنسڊڪنڊتنڊڪنڊڪتنڪتنتڪتنڊڪڪڪڪڪڪڪنين ناننڪناااڪااتڪڪڪنتنتنتٽ.“»><<‪ ‏ *ي *ي"ببب"بسسب-۔ہہڈہحہ1ابمڪم ڪڪڪوڪڪڪڪڪصت ڪڪ ندنت ڪجججج-:؟-.:. 
ههجڪ سوججسجسعججسسسسسج جسسمت تو شؾتڌتص وس نمخجسهجسسجججسجسججسس‬ججشنججشجسشنجنجسٽتٽ ”يت ----ح‪ح‪-ح‪ح<حح۔ح‬ح‬حسصس"ڈحڈځځحځح!"يبضصصبجڑټسسسمتةتة“=-=“   .‏ سس جج ج‬ جڄ‬جج+س ‏ 


يج 0 يآ ته 
تا تالق اَلنوِتِ وَا ى لٿ ًرضِ أًٽَ اه بِعل مي عليه الايا اعلموا أنگ آ 
1 


س- 
ھجو مر راب ام ور هو رام راي ون رقر مر 


شديد اليقابِ وا ٫َخَُب‏ ڃي٤‏ اع الرسول الا لم اه يعلم مابدوت وا 


0-9 پا نيڊ ينجر ډطتاند + وانارڊن #يڌ الير لن ۱٤ض‏ 3 
0+ اي 
الٺاس بعضهم عن بعض ۽ وهي معالم لدينهم ۽ ومصالح آمورهم ٬‏ وا عليم بكل 
ما يجري في هذا الکون ۽ شديد العقاب لمن عاند آمره ۽ غفور رحيم لمن استعتب 
واستغفر من ٳِساء ته ۽ وقد آرسل رسوله بالبلاغ المبين ۽ وهو سبحانه يعلم ما تبدون 

نقوله: ظلَيز تك سد الجر ماش 4 . 

قال ابن عباس : (صده 1 ما صيد مئه( . وقال : (صده 1 الطري). وقال سعيد ٻبن 
جبير: (السمك الطري). وقال السدي: (آما #صيد البحر# فهو السمك الطري ۽ هي 
الحتان). رقال مجاهد: (بصطاد المحرم والمحلُ من البحر ۽ وياأكل من صيده). وقال 
ابن عباس : (طعامه ما قذف). 7" قال : (کل 6 السحر). او قال : (ما لفظ من 
31ا لاقتنا (ما وجد على الساحل ميتا) . 

آخرج الا مام 000 وآصحاب 90 دسٽل صحيح عن أًبي هريره قال : ٳحاء ٣‏ 


ٳلى رسول الله َو فقال: یا رسول اله! ٳِنا نركب البحر ۽ ونحمل معنا القليل من 
الماء ۽ فٳن توضانا به عطشنا. آفنتوضا من ماء البحر؟ فقال رسول الله ڃَِاو: 7-9 


ماؤد: الخ ٫َنمجه!"!.‏ 


ء ةٌ . 8 
وآخرج ابن ماجة بسند جيد عن ابن الفراسِثّ ۽ قال: لکنت آصيد وكانت لي قاْبة 


(1) حديٹ صحيح. آخعرجه احمد (237/2) . وأبو داود (83) . والترمدي (69) ۽ والنسائي 
(1/ 50) ۽ وابن .3 ...يٹ اي ير ري الله عنه. 
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أجعل فيها ماء . واِني توضات بماء البحر ۽ فذكرت ذلك لرسول ال چََ فقال: ھِ 
الطبرا ماؤه::َ الج يه 19 

وله شاهد عنده من حديث جابر ۽ آن النبي يو سئل عن ماء البحر ۽ فقال: هو 
ات با ”7 يي مڪ 0214 

وقوله: ‏ ممّلعا لَڳٴولِكًا ايار 

يسيسريسيٽي 

قال عکرمة: ( متَلعا لڳ لمن کان بحضرة البحر ۽ ظ وَلاتتيار 4 ۽ التَفر). 

وثال.جاهد )٬‏ # وطعامم ملعا لڳ » قال: اهل القري ولِلتيارو * . اهل 
الامصار). والسيّارة جمع سيار. والمقصود: منفعة لمن کان مقيماً حاضراً في بلده ۽ 
ومنفعة أّيضا ومتعة للسائرين من أرض ٳِلى آرض. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى ۽ في أحاديث : 

الحديث الاأول : َّ البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي ال عنهما 
نه قال: [بعث رسول اله كه ڇَ بڻا قلَ الساحل ۽ فأَرَ رَ عليهم آبا عبيدة بنَ الجڄ َا وھهہ 
ثلاٽُ مئڌ وٽا فيهم ۽ فخرجْنا حتيٰ اٍذا کا ڀَخض الطريق فنيَ الاه أمَرَ آبو عبيدَ 
بأزوادِ ذلك الجيش فَجُيجَ ذلك گُلُهُ ‏ . مز يي تمُر ۽ فکان َ 0907 
.... . لم يک ينا لا مر مر . فقلت: وما تفني تَنَہَ؟ فقال: لقد 

جَذنا فڻنها حين فنيّت ۽ قال: ٿم اتهينا ٳلى البحر فاذا حُوٿَ مٿلُ الظَرْبِ فاکل ٬ت‏ 
لك الجيشي ثماني حَڎَة ټيَة . ٿم آمر آيو عبيدة لين من الاو ڏَئي) ۽ ٿم اُتَ 
براحلٍ فَرْحِلَٿ ڌٌ ثَ مَرٌٿ تَحتهُما فلم ٿَسِبِهما]ا“ا. 

الحديث الڻائي: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [بعثنا رسول ال تا 


صحيح بما قبله. آخرجه ابن ماجة في السنن (387) ۽ باب الوضوء بماء البحر. وانظر صبحيح سر 
ابن ماجة (310). من حديث ابن الفراسي. 

(2) حسن صحيح. آخرجه ابن ماجة في سننه (388) _ الباب السابق ‏ وانظر صحيح سٺن ابن ماج 
(311). من حديث جابر بن عبد الله رضى ال تعالى عثنهما. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البعخاري في الصحيح _ حديث رقم _  )2483(‏ كتاب الشركة ٬‏ وكذلك 
(4360) . وآخرجه مسلم (1935) ح(21) ۽ وآخرجه مالك (930/2) ۽ والبيهقي (9/ 252) . 
والنسائي (7/ 207) ۽ وآحمد (3/ 308). من حديث جابر رضي الله عنه. 
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وأگَرَ علينا آبا عُبيدة ۾ نَتلقٌيٰ ڪِيراأ؟ لقريش ۽ وَرَڙِنا جِرابا مِنْ تَمُر لم يَجڎ لنا عَيَْه ۽ 
ني نيه0 

يَمَصُ الصّبي ۽ ۽ ٿم نَشُربُ عليها من الماء ۽ فتَكْفِينا ڀَڙْمَتا ٳلى الليل ۽ وکنا تَضِرِبُ 
ڀيً اټط ‏ ٿ ٿا باماء ائه تال : وانطلقتا على ساحل البحر ۽ فرُوِمَ لنا على 
ساحل الڪ . گهته االكڻثيتَ الضخم ۽ فأتيناهُ فٳذا هي دابة تدعى العَنَرَ. قال: قال 
أبو عبيدة: يڌ . ثم قال: لا ۽ بل نحن زُسُل رسول ال ڳل . وفي سبيل الل ۽ وقد 
اضطرزْٿم فکلوا ۽ قال: فأقٰنا عليه شهراً ۽ ونحن ثلاث مئڙ حٿى سَمتا ۽ قال: ولقد 
رأيُنا تَفتَرفُ من وَقب عَينه ۽ بالقلال !ًأ . الُهُنَ ۽ قطْځ مِنُ الدَرَ كالگور _ آي : 
کَقَدُر الگَزر ‏ فلقد آخذ منا آبو عبيدة ٹلالة عشرَ رجلڙ ۽ فأقمدَُْم في وَقب عينه ۽ وآخذ 
ضلعا من اَضلاعه »۽ فاأقامها ۽ ۽ ٹم رَحّلَ آعظم بعير مَمنا فَمَڙ من تحتِها ۽ فتزوڏنا من 
لحمه "هي 
رز آخرجهُ الله لکم . فهل معكم من لحمه شيء فطعمونا؟ قال: فارسلنا ٳِلى 
رسول اله َو مئه فأكلهُ]9. 


11 له چيا : ”9999 8 لميتان فالحوت والجراد رأما الدَّمان 
فالكد ان 19 


گ يسنشلي الضفدع ٌ فقد ورد النهي عن قتله 1 مع آنه يعيش في الماء. فقد آخرج 
7 -* (6) 


(1) العير: هي الابل التي تحمل الطعام وغيره. وفي رواية أنه بعثهم هك ٳلى سيف البحر لذلك. 

(2) القلال :مع قلة ۽ وهي الجرة الکيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها. 

(3)۔ قال. أبو غتك: لا ال لي الا تا اقال:اففخ 
اللحم فاتشق ۽ والواحدة منه: الوشيقة. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1935)_ كتاب الصيد والذبائح ۽ باب ٳباحة ميتات البحر. 

(5) حديث صحيح. آخرجه احمد (2/ 97) ۽ وابن ماجة (3314) ۽ والبيهقي (1/ 254) ۽ والحاکم ۽ 
وغيرهم. . ري اه عنهما. 

(6) حديث ٳسناده جيد. آخرجه أبو داود (3871) . (5269) ۽ والنسائي 9 .ام 


(4/ 410). من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي مرفوعا. 
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وقوله: وم لك صَيڎ الب ناءُنئر حا4 . 

آي :. تم محرمين ۽ لم تحِلوا من ٳِحرامكم ۽ فاٳن صيد البر تحرم عليكم. 

فائدة (1): لو اصطاد الحلال من اُجل المحرم لم يجز للمحرم آکله. 

فقد آخرج البخاري عن الصّځب بن جَنامَةَ الليشي : [آه اه لس لاله تل خنادا 
وَحشِيَاً وهو بالاأبواء أو ٻِوَانَ فرََّهُ عليه ۽ فلما رأى ما في وجهه قال: اِنا لم نَرُده الا آنا 
تا 

وهو قول مالك ۽ والشافعي . وآحمد ۽ و ٳسحاق ‏ في رواية ‏ قالوا: ٳِن کان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ۾ لم يجز للمحرم آكله ۽ للحديث السابق. 

فائدة (2): لو لم يقصد الحلال المحرم بالاصطياد ۽ ولا آشار اِليه ڪ ولا آعانه ۽ 
جاز له اُن يکل من ذلك الصيد. 


فقد آخرج البخاري عن اًبي قتادة رضي الله عنه: [آنه کان مم رسول اله چاو . حتى 
.99-7-9272 
حمارا رَحځشيا فاستوى على فرسه ۽ فسال أصحابه أُن يُتاولوه سَوؤطه فأہوا ۽ فسآلهم 
رُنْحَهُ فأابوا ۽ فأخذه ثم شڌً على الحمار فقتله فقتله ‏ فأكل منه بعضص آصحاب النبي يَټّ ِ 
وأًٻىی بعضل ۽ فلما آدركوا رسول اه هه سالوه عن ذلك؟ قال: نما هي طمُمّة 
أطٰعمكم رها اه]!2؟. 

وفي رواية: (قال: هل معکم من لحمه شيء). 

وقد آورد البخاري رواية آخرى فيها تفصيل آكبر لما جرىٰ ۽ من حديث عبد الله بن 
بي قتادة ان آباء آخبره: [ ان رسول الله َو خرج حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منهم 
فيهم آبو قتادة فقال : خذوا ساحلَ البحر حتى نلتقي ۽ فأخذوا ساحل البحر ۽ فلما 
تٴداكٴناخ ناش تت يي ين ين ين ند 


ِذا اَهدّى 0 حماراً يا : بٿيل. خرچ لم ) (1193) ۽ والنسائي 9 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1821 _ 1822)_ كتاب جزاء الصيد وانظر كتابى : السيرة النبوية 
على منهج الوحبين : القران والسنة الصحيحة (2/ 980) ۽ (2/ 985) ۽ لتفصيل هنه الاأاحكام. 
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...نن سان نرٽنننندننٽنينيناڊ-شسسسسسڪسسسسسوٽنٽسسسنوٽن ننس :ننس ٽ ٽن :نر رنڊ ننڊن:ن :ن,ننانٽن:نن:نننينڊ :نن ندنندت د :دنن ند دنن نن نننڪڪ ڪڪ“ 


سيس 


ته سل آبو قتادة على الخحُمُرِ فمَقر منها اُتاناً فَزَلوا فاأكلوا من لَځيِها وقالوا: ناکل لحم 
يي ونحن محرمون! فحَمَلنا ما بقي مِنْ لحم الأتان ۽ فلما اتوا رسول ال هك قالو!: 
.۱ رسول ال ٳِنا کنا آحُرَمنا وقد کان آبو قتادة لم يُحرم ۽ فرآينا حُمَرَ ۇٴخّش فحمل عليها 
اس قتادة فمَقر منها آتانا فنرَلُنا فاأكلنا من لحمها ثم قلنا: أناكل لڅہ صيدِ ونحن 
+حرمون ۽ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم احد آمره ان يحمل عليها آو آشار 
ا1 

ذادي آشكل على الصحابة اُنهم حرم وقد اصطاد لهم ابو قتادة حمارا وحشيا فأكل 
عضهم وامتنم بعض ۽ فلما التقوا بالنبي َو في موضم ڀُقال له (السقيا) على هكة 
وٺمانين کيلا من المدينة ۽ سآلوه فاأذن لهم بأكله ما داموا لم يشترکوا في صيده ولم 
يي دا او تخ الاه 


سس 
ڙٴ ور( ور اين ب و 


رقوله: # واتَفواأفة ألّذِى ليه حشروبت 4. َا 
قال القرطبي : (تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم . ثم ذکر بامر الحشر 
ڊالقيأمة مبالغة فى التيحذير). 


ج 


- َ سار ام مھ ٻيٴپي مم صا ار اڪ هم ري رت اه ير ار تير گر 8 نا ر ً-- رج رمرم ره ري مر تفر رمت ير 
وقو له  :‏ ٿ ‏ جمل آله العمبَ ابيت الحصرام قياما للناس والشهر الحرام والهدی والقليد 4 . 
ڦءَ آقوال مٹكامله: 


1 قال ابن عباس : (قيامها ۽ ان يأمن من توجٌه اِليها). وقال: (يعني قياماً لدينهم ۽ 
تال جاهد (اا يت« الد لايا اعد:* "لٿا 4 قا قرانا 
الاس؟. وقال: (حين لا پَڙجون جنة ولا يخافون ناراً فشدّد الله ذلك بالاسلام). 
3 _ وقال قتادة: اج چچ جمل اه الك مب يت الحصرام قيما للااص والگجر الحام وأفدی 
والَتَلْدَ #: حواجز أبقاها ال بين الناس فى الجاهلية ۽ فکان الرجل لو جَرَ کل جريرة ثم 
حا ٳِلى الحرم لم يتناول ولم يقرب . وکان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم 


برنس له ولم يقربه.۔ وکان الرجل ٳِذا آراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من 


1( حديث صحيح. خر جه البخاري في الصحيح ‏ حديٹ رقم _ (1824)۔ كتاب تو الصسد. وأغ جه 
مسلم برقم (1196) َ ووراه آحمد في المسند (5/ 302). 


الٺاس . وكان 1 قلادة من الا خر او من لِحاء آليي. :۽ فمنعته من الناس حلىٰ 
يأتى اُهله. حواجزُ أبقاها الله ٻين الناس فى الجاهلية). 


4 وقال ابن عباس : (کان ناس يتقلدون لحاء الشجر في الجاهلية اٍذا آرادوا الحخَ ۽ 
فيعرفون بذلك). 


هت.رفال اين ريك : (کان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض. قال : ولم 
بکن في العرب ملولڌُ تدفع بعضهم عن بعض ۽ فجعل ال تعالى ذكره لهم البيٹ الحرام 
قياما ۽ َم بعضّهم عن بعض به ٌ والشهر الحرام كذلك ٌ بدفع اه بعضهم عن بعضص 
وهذا کلہه قد نُسخ). 


رو َ‫ ڙز7“ بر 


وقوله: ظ ليك لِتعملموا أَنَ أله يلم ما لي التَموتِ وما ٳق الارضِ وأٽ أفة يکل تَيءِ 
علِیگر ڳه. 


قال ابن جرير : (يعني تعالى ذکره بقوله ‏ ڌلِك# ۽ تصبيره الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذکره: صيّرت لکم ۽ آيها 
الناسء ذلك قيامً: کي تملموا ان من اَحدث لكم لمصالح دنياكم ما آحدث. مما به 
قوامکم ۽ علماً منه بمنافمكم ومشاركم ۽ آنه گذلك يعلم جميم ما في السماوات 
وما في الارض مما فيه صلاحُ عاجلکم وآجلکم ۽ ولتعلموا أنه بكل شيء # عَليئر#» ۽ 
لا يخفئٰ عليه شيء من آموركم واآعمالکم . وهو محصيها عليكم ۽ حتى يجازي 
المحسن منكم بحسانه ۽ والمسيء منکكم ٻساءته). 


سس 


وقوله تعالى : # اُعلم وا اًٽ آقة شّڍيد المقاب وأن له عھور ىٌحيه2 *4. 

تحخوبہ۔... وريه ۽ ترهيب وٽرغيب لا صلاح للعبد بدونهما: فهو بيحاحة للخوف من 
الله ومن عقابه وعذابه 6 وللعقه بمغفرته وعفوه ۽ حتى يستقيم توجهه اِليه. 

8 رم ياصهم اي 6 ٬‏ 

وقوله تعالى : # ماعل الرسول الا لبم وافه يعلہ مايدو ڻو ما يون *4. 

آي : ليس للرسول اِلا البلاغ ۽ فأمر الهداية والتوفيق والعفو والثواب بيد الله سبحانه 
الذي يعلم السر وآاخفى ۽ فهو الذي يطلم على القلوب ويعلم ما تخفونه من الکكفر 


رالنفاق ۽ آو من الصدق والايمان. 


542 الجنء (7) سو رة المائدة (5) الايات 100 -102) 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي له عنه قال : قال رسول اله 
ؼَ: [ٳڻَ ال لا ينظرُ ٳِلى اجسامکم ۽ ولا ٳِلى صُوركم . ولكن بنظر ٳِلى قلوبكم]5أ". 
وفي لفظ: ٳٳِن اه لا ينظر ٳِلىي صوركم وآموالکہ . ولکن ينظر ٳِلى قلوب کم 
وآأعمالکم]. 


0 _ 102. قوله تعالى: # قل لا هَّوى لبيٹ والطيٍب ولڙ أغعجبك 
اڳو 2 هڪ ته کا اھر ۾ وراي بي هه گس زار لب سار رگ بڃ = يها ۾ ساو ۽ 
َألحبيثِ قأتَموأ كه يتأؤٳي آلا لبلب لَملَك تنييحوت الا يِتاهااًازکَءَامثوا 


ء سرت يي 7 بر برسظم 27 ق ڪن سريم رئ ۾ نومر َ‪ ٿه 97 و‫ 
لا شيعلوأ عن اُشياءِ ٳن ببد لڦک تَسۇٴئ ون تستلوا عتها جِين سن الفرءَان نبد لم 


ل 7 ) 272 ته ريو ُ.! - 


له عنبا والهه عفور ليك الا مد سالها قوم من يڪم نم اُصبحوا با 
كقريت اي ه. 


في هذه الايات : خطات من ال لعباده: لا يستوي الحلال الطيب القليل مع الحرام 
المخادع الکثير ۽ فاتقوا الل يا اُهل العقول لعلکم تنالون رضاه وتوفيقه. ثم تأڍِيب من 
له سبحانه لعباده المؤمنين ۽ وارتقاءُ بهم عن الخوض فيما لا فائدة منه من السڙال 
والبحث » فلربما ظهر جواب ذلك فيما يشق عليهم وتکرهه نفوسهم ۽ فقد حصل ذلك 
لاقوام مضوا فأصبحوا بذلك كافرين. 


«څ مي را رن له 


ففي قوله : # قل لا ٿَ وی ألىحيت والطيٍب ول آغجبلک کر ألڪبٍيثِه . 


ال السدي: ( الميت»ه هہ المشركون ۽ واليلي ٿه هہ المؤمنون). 

وقال ابن جرير: (قل يا محمد: لا يعتدل الرديء والجيد ۽ والصالح والطالح ۽ 
والمطيم والعاصي ۽ #وَلۇآَغجبك كَّةّألكًٍيثِه ۽ يقول: لا يعتدل العاصي والمطيم ه 
عند الله ۽ ولو كثر اَهل المعاصي فعجبت من كثرتهم .ناهل طاعة الله هم المفلحون 
الفائزون بثواب ال يوم القيامة وٳن قلوا ۽ دون اَهل معصيته ٬‏ وٳن اَهل معاصيه هم 
الاخسرون الخائبون وٳن کثروا)(. 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2564) (33): من حديث اُبي هريرة رضي الله عئه. 
وأخرجه أًبضا  )34(‏ باللفظ الذي بعده. 


ص 
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ولا شك ان الاية تعم کل قليل طيب مبارك 1 تت 
الناس ومعادنهم ۽ ۽ و کان من متاع هذه الحياهة الدنيا. ڇ 


آخرج آبو يعلىٰ في المسند ۽ والبيهقي في لالشعب" ۽ بسند صحيح عن أآبي سعيد 
الخدري ۽ عن رسول ال َو قال: [ما قل وكفىٰ خير.. ' ار وألهي]لاا. 

وقوله: ‏ قأتَموأ اك َيتأؤل الا لبلب لَملَك ننيحوت اڙي) ه. 

ِ ا 1 

وَصِيًّة بالتقوى من الله سبحانه ۽ فهي سر سعادة الدنيا وسر النجاة يوم القيامة۔ 

آخرج الامام أحمد في المسند ۽ ٻٳسناد حسن عن اأُٻي سعيد الخدري ۽ ان رجل 
جاءء فقال: اوصنى ۽ فقال: سالت عما سالت عنه رسول اله َو من قبلك : أوصيك 
بتقوى ال تعالىٰ فانه رآس کل شيء ۽ وعليك بالجهاد فنه رهبانية الاسلام ۽ وعليك 
بذکر ال تعالىٰ وتلاوة القرآن ۽ فانه رَؤُحُكَ في السماء وذکرك في الأرضس]ا. 


بر گرر 7 


رقرله: ‏ يتا ہاالزييٽَءٳمڂاا 790900000 ال 
فٳن فيها ٹلاث آسباب صحيٍحة للنزول: 


السبب الاول: آخرج البڂخاري ومسلم عن أنس رضي اه عنه قال: [(خطب النبي ڪَِوُ 
خطبة ما سمعت مٹلها قط ۽ قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبکيٽم کٿيراً. 
قال: فغطٰىٰ آصحاب رسول ال پَِو وجوههم ۽ لهم خنين ۽ فقال رجل :من أُبي؟ قال : 
فلان. فنزلت هنهہ الاية: # لا ڌڪا شكلوأعن اشياءٳد زد كؤٴنم ]2 , 


السبب الڻاني: آخرج البخاري عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: [کان قوم 

بخالدن رسول الله ؼَياو استهزاء 1 فشقول الرڄل : من أُٻي 1 ويقول الرجل تضل نافته : 

اين نائتي؟ فانزل لله فيهم هذه الايڌ: ‏ تا ااآزيء ام ڂاپ لا دَعلواْعن آشياءُ ٳن بدا َم« 
ڌغُڌُ“ » حجيىي څح من الارة وليا “)1 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو يعلىٰ (1053) ۽ والبيهقي في «الشعب# (10730) . وانظر صحيح 
الجامع (5529). من حديث أُبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(2) حديث حسن. آخرجه آحمد (82/3) ۽ وآخرجه الطبراني في ۱المعجم الصغير؟ (ص 197). 

(3) حديثٹ م. .رڌ البخاري (4621) . ومسلم (2359) ۽ واحمد “.“- ۽. والترمدي 
(3058) ۽ وأاخحعرجه الطيالسي (2/ 60) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (4622)_ كتاب التفسير ۽ عند هه الاية. 
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ب‬‪چج‬جج‬ج‬جج‪جح‬‬<وحييڪكڪاد12=-ج-- 


السبب الثالث: آخرج الطبري عن أُبي هريرة ‏ بسند رجاله ثقات ‏ قال: [خطبنا 
رسول ټَټ فقال: يا آيها الناس كتب اه عليكم الحج . فقام محصن الاآسدي فقال : 
اي تل عام يا رسول اله؟ فقال: آما أني لو قلت نعم لوجبت ۽ ولو وجبت ثم تركٽم 
لضنلتم . اسكنوا عن ما سكت عنكم فانما هلك من کان قبلکم بسؤالهم 
.:. على آنبيائهم ۽ فأنزل اله تعالى : يتأيا الَزَِءامنوا لا ڌڪلواعن آشياء ٳن بد 
ڏک تَ٤ٴش‏ ه ٳلى آخر الاية]أ. 
فهذه ثلاة آسباب للنزول مسندة صحيحة ۽ والحاصل اُنها نزلت بسبب گگرة 
المساتل ما على سبيل الاستهزاء والامتحان ۽ واما على سبيل التعنت عن الشيء الذي 
7 9 پسال عنه لکان على الاباحة. 


ابو سرلق ‏ ۾ اور ٌك ڃ 
وڻله : لان شعلوا عتاڃِين نل الفرءان بدا ه. 
تال اين غباس + (بقول 3 لاتالز ان آشياءَ ٳن لال التران فها بتخلبظساء مم 
ذلك  :‏ لکن انتظروا ۽ فاذا نزل القرآن فانکم لا تسالون عن شيء الا وجد تم تبيانه). 
رقد جات السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ ۽ في احاديث : 


الحدبث الاأول: آخرج البڂاري ومسلم عن سعد ٻن آبي وقاص ۽ آن النبي هو 
0 0 ات“ 

ألڃحادبٺ الڻاني : آخرج البخاري عن آبي موسى الاشعري قال : [سَئِل رسول اله کَظو 
عن أشياء گكرمها . حًا أكٹروا عليه المسآلة غضب وقال : :سلوني؟ ۽ فقام رجل فقال : 
يا ين قال : ان ثم قام آخٰرُ فقال: يا رسول الله ۽ ٣‏ 
ثةال: أبوك سالم مولئٰ يه فلما رأئ عَمَرُ ما بوجه رسول اله َو من الغضب قال: 
ًنا نترب ٳِلى الله عز وجلَ]. 


الحديٺ الثالٹ : آخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي ال عنه: [آن 
=- اڄ جرير ۽ وهو انقه ۽ وو وي تبحوه الطبراني من حديث اين ناه . والدارقطني (2/ 282). 

 )2(‏ حديثٹ صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (7289) _ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. وآخر جه مسلم برقم23581) .اه ايد-(176,/1). 

 )3(‏ حاديٹ صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (7291) _ الكتاب السابق. باب 
ما يك ره من كثرة السوال ومن تلف ما لا يعنيه. 


ند حڪيڪڪڪجڪ9> جج حتهه>ٿتٿتآتهننت ,تحت تحت تجح تت تج تڪ جح تڪ تحت ڪج 0 0ج 
جج 


سيسنسسنيسندسسسسسدسسسسدسسسسسدنسسسسسسين ڪنجنجندجندننجننجنجدندند سدنس ند سن سس سس دنس سدنس سد .يسس .وج سس سس سسنسسسشسس“سشها سم 1-٣-0777‏ مج ہ مم جمجمجصجسممسسس-يجيجسيسجسسيسسسسساسسججح‬طض‪جحججتت 


النبي ڃو خرج حين زاغت ”9 ”0-7 قام علي على الينبر فذكر 
الساعة ۽ وذکكر ان بين بديها آموراًعِظاماً ۽ ثم قال اح أن يسل عن شيء ليا 
عنه ۽ فوالله لا تسالوني عن شيء الا أخبرتگ به ما ڌُمْتُ في مقامي هذا ۽ قال نس 
ناك الاٽصار اليکاء 1 9070 اه ڃَټَو آن يقول : اسلوئي؟ 1 فقال أنس : 2 له 
رجل فقال : ين مَذخلِي يا رسول الل؟ قال: (النار0 .۽ فقام عبد اه ٻبن خذافة فقال: ہه 
َ‫ قال : ان اك +11 قال : هت ان يقول : اسلوني يه 
صَِ“ غلي. رك نه ثال: ------ 
-. فسکكت رسول اله هلاو حين قال عمرُ ذلاك ۽ ثم قال رسول اله ها تئو: اؤليٰ ۽ والذي 
”هلل ۽ فلم آرَ 
1 
.777 

الؼحديٹ الرايع : آخرج البخاري من حديثٹ 9 يي نا اك ع. و 
كاتب المغيرة قال: كتبَ معاوية ٳِلى المغيرة: ---""--- ل الله چَڙ. 
فكتب اليه: ان نبئَ اله چو کان يقول في دير ها صلا:: الا أله الا اه ورحده لا شر پک 
له ۽ 0 ات تت 
ولا مُغِيَ لما مَتعٰتَ ۽ ولا ينفغ ذا | لك منك البجد؟. ركڻت اله: نه کان ينهر ]اع 
-----ا----- لمال + وكان ينهر عن: غقرق الا نات وراد 


التحديٺ الان : آخرج ليت 6 عن *٫‏ تر عن النبي ڪَڀُٰ قال : [دعوني 


ما تركٹکم ۽ فاٺما مَلْكَ مَنْ کان قَيّلكم سُوالُ اخ اك 
عن شيء فاجتنبوه ۽ وٳٍذا آمرتکم بشيء فا؛ طخ ا9 


الحديث السادس : آخرج الدارقطني بسنل حبل عن بي ثعلية الخشني فثال 91٣‏ 
رسول الله تَاڱاڙ: ِن الله ضن فرائضن فلا تضيعُوها ۽ وحم ح٫ّمات‏ فلا تنتهكي ها 4 


(1) حديثٿ صحيح. آخرجه البخاري ئي الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (7294) _ الكتاب السابق ۽ الباب 
السابق ۽ وانظر احديث (93) منه. 

(2) حديث صحيح. ات جه الب‫خاري في الصحيح _ حديث رقم _ (7292) _ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. الباب السابن. وانظر (844) منه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (7288) ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول اله َوؤ. من حديث أًبي هريرة رضي الله عنه. 
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رڪ جات تا 9 تا 


ه نهراي مر ڪر 


وقوله: ‏ عمااله عها واہُ عمور حٳيڪ * . 

آي : عفا الله عما کان منکم من ذلك ۽ وهو سبحانه الغفور لزّلاڻِگم ۽ الحليم بعباده 
وما يصدر عنهم. 

وقوله تعالى  :‏ قد الهاقوم رن يڪم نم أُصبحوا ڄا فيبت 4 . 

قال ابن عباس: (نهاهم اُن يسالوا عن مثل الذي سالت النصاريٰ من المائدة ۽ 
فأاصبحوا بها كافرين ۽ فنهي الله عن ذلك). 

وقال السدي : (قد سال الايات قوم من قبلکم ۽ وذلك حين قيل له: غيّر لنا الصفا 


ذها!(. 
قال ابن جرير: (قد سال الايات قوم من قبلکم ۽ فلما آتاهموها ال اصبحوا بها 
« 5 وت نر رامهو؟ اين ير هان اتان اخ دورمن لا 
03 _ 104. قوله تعالى : # ما جمل اله من نير ولا سايب ولا وصِيلو ولاحاو 


بر رت 2 


پر سد 32 
يا ار مر ۽ مقر مر ير رڪ من مر رچ يرم اڄ مل هر تب اي اير يي هر ڪي 
ولننيينم. الذين وأ بميرون عل آسه آلكنب وا لا بِعقِلُون صٌْ واذاڦفیل هر تما ا1 
قَا ٴٌ 


سس 


«*"ح) 
٣‏ 
گمگ 
؟ 
سيا 
سڳڪيسو 
ڂ*ح 
كھ 
**ج) 
"0 
ل 
۽ ڪا 
اڄ حتسيي 
11 
-- 
1 
گ0 
٣ *‏ 
» 
_" 
« جا 
. 
ڀٍ 5 ٴ* 
' 


ككاوا پڪڎ وڙ 4 . 


ٴ هه الأبات : ما حر اللّه بحيرة ۽ ۇٴ لي ادخ سائة ۽ ولا وصل وصيلهة ۽ 
ولا حمىٰ حامياً ۽ بل هي من صنع المشرکين الذين حرموا ما لم ينزل الله به سلطاناً ۽ 
وافتروا على ال الکكذب ۽ وجعلوا بعض هٺنه الاآتعام وقفاً على الاأرڻان والا أصنام ۽ 
وآكثٹرهم لا يعقلون . وٳِذا رُڏوا ٳِلى التحاكم له ولرسوله اعتزوا بابائيتهم وجاهليتهم <يٰ 
ولو كانت مهڻ ته فاسدة عفنة. 

ُ‫ نيز. رايت ناي ڀؤ مال اه مرغهري ان نر = يل اير عل اير لا 

فقو له : # ماجمل! من بر ولا ساببتو ولا وصِيلو ولا حام ه. 

البحيرة: الفعيلة ۽ من بَحّزت آذن الناقة آي : شققتها. وهي : الناقة تشُق اذنها 


)1( آعرجه الدارقطني (صس 2)) ۽ وركذلك آورده صاحب مشکاة المصابيح (197) ۽ وسنده خنبل. 
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ناي الظراغيت ۽ كانت العرب في الجاهلية اٍذا أنتتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر 
7 يي نن ؛ ين 6 
ال ” ٣‏ (هى الناقة 0 نظروا ٳلى الحخامس ۽ فٳن کان 
ذكرا ذبحوه ۽ فأكله الرجال دون النساء. وٳن کان آنئيٰ جدعوا آذانها ۽ فقالوا: هذه 


بحيرة).: ڇ 

وٿال سعيد ٻن المسيب : (البحيرة: التي 2-27 
الٺاس) ذکره البخاري. 

وآما الساٿبة: فهي الناقة ٿتَسَيّبُ لال صنام لنحو ٻُرءِ من مرض او نجاة في حرب ۽ فلا 
"دا 

ڦقال مجاهد: اخ تا من البحيرة ۽ اِلا اُنها ما ولدت من وَلڍٍ بينها 
وبينه ستة آولاد کان على هئتها ٌ فاذا ولدت السابمَ ذکراً او ذكرين ذيتحوه ۽ فأکله 
رجالُهم دون نسائهم). 


وقال محمد بن اِسحاق : (السائبة هي النافة اٍذا ولدت عَشُرَ نا من الولد ليس 
بينھنَّ ذكر ۽ سُيٌيت فلم گُزگب ۾ ولم پُچَڙ وَيڙها ۽ ولم پَڂلب لبتها الا الضيف). 

وقال اًبو رَرؤق: (السائبة: کان الرجل اٍذا حَرَجَ فقّضِيت حاجٌه ۽ سَيّبَ من ماله ناقة 
او غيرها ۽ فجعلها للطواغيت . فما ولدت من شيء کان لها)(. 

وقال المُدي: (کان الرجل منهھ اٍذا قضيت حاجته أًو عُوفِي من مرض او كَكُرَ مالہ 
تت ند سا 
9999090000 

قال ابن عباس : (هي الشاة اٍذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع ۽ فٳن کان ذکرا او 
أنٿيٰ وهو ميت اشٽرك فيه الرجال دون النساء ۽ وٳن کان أنٹى استحيوها .۽ وٳن کان ذکرا 
وأنئىٰ في بطن استحيوهما وقالوا: وَصّلته اَختُ فحوّمته علينا) رواه ابن أآبي حاتم من 

وقال محمد بن [سحاق : (الو صيلة من الغنم اِذا ولدت عَشُر اِناث في خمسة أبطن ۽ 
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ره ياہ. يمان »مام يمڪ ! ايه 1 اي 7 جرب ٍ: ً ٬‏ 1-16 ڎةُ 1 أبن أ۾ ٍ' خاصم رد 7 الا ۾ | وائل (209 1 ُ( 4٤‏ وانظر 

٤‏ ._ ين ن ات ان * يپ 


6 [7ڊ11157 ۽ ۽ 7 هن “٣‏ 
٬ًث٫هڀيڀڀ‏ :ان ڈ اٿ مي ۽ هي ٫ٌ*٬بي٫ييا‏ له نر تت يي سپ ٤‏ ۔ٰ؛ 4 يٌّ سي ڪي ”سب ءار سح ديڇ ياه يت سندُه.. اسسي1 رم - يا .» 


َ ّ اد يي ري 
1 ثهادوڅ٣ٿكتظ‏ 77097 وي (12820) (6121) 
9 »نديو 9“ ۽ ٌ نن "با بجر مي ضِ يي هه سيومتا يي ”يي 2 6 و ان يعليٰ ٴ 
-- 01 أ له اع 
ح لن .- ئي؟ اٿر اٿ ٣‏ رو ين اسجم ته 1 يا يٽا ٰ 9 ار تير ڄ ( مي يئه 


97-9 ٍ يي ۽4 !۽ ,28 [ ) (111 128 : َ‫ 
*]1 ق,. *) يت لن 3 ها نو 1 ٻ_ +99 ”59997 وه لت 
ٳ هيما ره ڦمو «ًڙز) ً يو اما يتيپ ڏه ٿر ا٤‏ 2 ات الال يچ ۇ؛ ڄڻ-هت 6 ۇ اببيق ية اق .1 با چا 1 بف اه *ه ََ حور =ك .اجڪي ڻي 


تھ _- ِ‫ ُه 
۾ # ٴ 
وليه“ . ٰ ٳٍ 7ج اټ# “1 ٽا 1 ”3 اه )جه 1 ّ . ط ؤ ٤‏ ؛ پ4 * 
الا سماءِ والصفات+ (/ ٣748‏ » وکر آحمد 13457 ۽ والطيرائي فى ۱الصغير4 (489). 
ٍ ول . جھ 
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امام بي رال ار سڪ هر ھ سم هر ير مر ورڪ رظن کي ايه مر 

وقوله  :‏ تأٿكن اَلزين گڌيټأيذريَعل اوالكڍِٻ َا كعم لا لون 4 . 

قال ابن کثير: (أآي: ما شرع ال هذه الاشياء ولا هي عنده قربة ۽ ولکن المشرکون 
افتروا ذلك ۽ وجعلوه شرعا لهم وقربة يَقوّبون بها اِليه. وليس ذلك بحاصل لهم ٬‏ بل 
هو وَبَالَ عليهم). 

وقوله: ودا قِيل ڏس تعمالوأ ٳلن ما نل اه وٳل اُلرسولِ قَالوأ حسبتا ما وجدنا علّه 
ءابا٤نا‏ 4#. 


ڱّ 


قال ابن جرير: (ويقولون: نحن لهم تبع وهم لنا آثمة وقادة + ؤَن اكنفتا نجا آخدڻا 
عنهم ۽ ورضينا بما کانوا عليه من تحريم وتحليل). 

: ٍ 22112 کي امام هي برراص مڄيل مي مه اي اي = هئه مق ڪي . 

وفي التنزيل: ‏ بل قالواً ٳِتا وجڌتا >اباءتاعٳح أمَ وٳِتاعۇټ ءاگرهم مُهند وڻه [الزخرف : 
2]. فاعمتهم الابائية المظلمة عن ابصار نور الحق ۽ وکان تقليدها الأعمىٰ سبب هلاك 
لهم. ولذلك قال تعاليٰ: ل أًولو کانَءاباڙهم لا يعلمون ٿڪا ولا يڄتدُون4. 

آي: کكيف يتبعونهم ولم يکونوا اَهل علم او صلاح آو اتباع لمنهج الرسل ۽ بل كانت 
الجاهلية باعرافها هي التي تحکمهم ۽ وهي التي يعظمونها من دون شرع الله عز وجل! 
ما وآباؤهم ليسوا اَهل علم وهداية وطريق مستقيم فلا يصلحون للاتباع . 


, اه رڳ آمر ار مر رو پرمرشيھ ک هرنر رال صا ار اي اد نئ 
5 . قوله تعالى : # ڀَٽاا الَزِين ءامنوا عليْمه أنضسهھم لا يرم من ڪل ٳِڌا 
رپپ بر ضرم ۽ ٿا يس يسک گر ۱ ار مرو ري پر سصياظ ري اي سر هر مل هي 
اهتّديتہ ٳل شو مڃِمّمہ جٍيماقيننٽك بما ٿّ تعملون آو) ه . 
في هڏذه الاأبة: ڀامر الله تعالى عىباأده المؤمنين بالاهتمام باصلاح نفوسهم ودينهم ٌ 
وآن يبذلوا وسعهم في ذلك ۽ ثم لا يضرهم من اختار الضلال اٍذا جهدوا في ٳقامة الدين 
في خاصتهم مع ما قدروا عليه من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ۽ فالمال ٳِلى ال 
سبحانه ۽ وهناك يخبر تعالى عباده بأعمالهم ويشيبهم عليها عدل الجزاء. 
فقوله: ‏ عَؿكه أنشك: 4 . 
نصب على الاغراء. والتقدير: احفظوا آنفسکم من الزلل والاڻام. 
وقد جاءت السنة الصحية بآفاق ومعانى هه ألاية ‏ فى اُحاديث : 
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ات 1 تا اه ين غانه: [يا ايها الناس ۽ کم تفرؤون هذه الاية ۽ 
وتضعونها على غير موضعها: عيمه آشَكه لا مَټَْكم تن صَلَ ادا اهتّد يش » ۽ واِٺا 
سمعنا النبي هَو يقول : ٳِن الناس اِذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه آوشك آن يع مهم 
له بعقاب . واِني سمعت رسول ال ټَكۇ يقول: ما مِنْ قوم يُعْمَلَّ فيهم بالمعاصي ۽ ثم 
يقدرون على ان يغيروا ۽ ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم ال منه بعقاب]أأ1. 


”سس ك7#( ڪٽڪ راي جو پر تم 


ثال سعيد ٻن المسيب: ( پِ سي تن ټَّلَ ٳڌا آهنديدر هه قال : ادا اٿ 
-----”ج7ا 0 50ا:دست 


الحديث الثاني : آخرج آبو داود وابن ماحه بسند حسن عن جرير قال : سمعت 
رسول الله َا يقول :ما مِنْ رَجُل يکون في قوم يَعمّلَ فيهم بالمعاصي يقدرون على ان 
يخيروا عليه فلا يغيروا اِلا اُصابهم الله بعذاب من قبل أُن يموتوا]!ا. 

الحديث الثالث : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ٻن العاص ۽ 
اُن رسول ال ڀَّؤ قال : [کيف بکم وبزمان آو يوشك ان يأتي زمان يُغربّلَ الناسُ فيه 
ُربلة تبقىٰ حُقالة مِنَّ الناس ۽ قَڏ مَرجٿ ڪُهودهم وآماناتهم ۽ واختلفوا فکانوا هكذا ۽ 
٣‏ ٻمن بين أصابعه ۽ فقالوا: کت تڻا با قاصول اله؟ قال : ناون ما تعر فون ۽ 


وتذرون ما تنكرون ۽ وتقبلون على اُمر خاصّتكم ۽ وتذرون أمر عامُتِكم]:ا. 


6 _ 108. قوله تعالى : # يٽانا الَزِينَ ءامنوأ شهلدء بؽي ٳڌا حر آحد هه 
ري ھر هر .7 َ رڪم تب“ رو 


ال ڪال ان آقُنان دُوا 9 آو ءَآخرآن من غَہر ٳِن أنتم ميا قي الا 


گر 


َ ھا مم ٿا ڪاڪ ار رھ ۾ اح 9 لي انمج ك قرب ريو وريم مرا رنھ ٿر 
.: الهرت تو 99795959995 ذَشترى 
11 رم را « سر مر 22 ليا قان عئر ع رل 
مر ڪي مڪ هس ٣‏ لَِنَ أّلاڻِِين لاڳ) فٳن عثر ع اُثَهما 


5 


7 
د 


ٿا ٳ 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (1/ 5) ۽ وآبو داود (4338) ۽ والترمذي (2168) ۽ وابن ماجة 7 
(4005) . وغيرهم. من حديث أبي بکر رضي الله عنه. 

(2) حديث حسن. آخرجه آبو داود (4339) ۽ وابن ماجة (4009) . وانظر صحيح سن أٻي داود 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4342) ۽ وآخرجه ابن ماجة (3957) ۽ وانظر صحيح سٺن 
اًبی داود (3648). من حديث عبد الله بن عمرو ٻن العاص رضى الله عنه. 


سد سس سس سس سس سي سيس سشسست. سس سجسسسشنيڊ سن ن.. 


مي سام يا ورک ام 9 مقر حم لي مي آھو ءي مي ات اڇ اي 
أستحف 0 اه يماٽ اَزين اُستَح علّٴہ | الاوليلن فيقسيِمانِ بالله 


9 سرت َ تو چ مس ال هي رو 92 0 - م ٍ ور بر ٰ بي بچ 73 با أ 
ند لنا أًح " ا .ننه ان 

ٍ نا تر سي نوه د--ڦ6چ 2 ّ ري رھ بر .8 1 مه سر ج سر لمر ّ دم رھ 2 
کا او نحافو أ اُن 97 امن ”يي نل تفوا الله وأْس۔م َا وألہ لا ٻڍی! ٰ 


ني هد آلاباٹ ايها الد ارا لهد يتر رفدٹاالوضية ند الم رشدائناٺ :15 
رشد وعقل سن المسلمين او آخران من غير اهل سلتكم ‏ من اُهل الكتاب ‏ ٳِن آنتم 
ساف رت« داهين 1 اجعبن في َ. -چ ق- لّ بکم ا الٰمو فأو صيتّم آلهما ٌ ودفعتم الهما 
ال کي من مال وتر كه لو رنٽحم آ 3 من بعد الصلاءَ ۽ فيحلفان 
86٣‏ --- .-.الا ابا 1 بخنا ۽ فلا نحلف كاذبين لجحد حق 
او ال 0 کان الذي نقسم له ذا قرابة مئا. فٳن ظهر منهما خيانة انهما کذبا او كتما 
فيقوم حينثذ مقامهما من ورثڈ الميت ۽ نيحلف آولياء الميت أنه کان کذا وکذا . آو اُن 
هادة الكافرين باطلة ۽ وما اعتدينا نا اٍذن لمن الظالمين. وهذا الفعل ۽ ٳٍِن فعلتم 
.. - ڍر آن خ .959 


2 


9 - 7٣ ٣ . 


تو لا 35 ټٌ. .مم ٺا أيو داو دٰ فیى سسنلك )6 يي *, پا عباس رضصضىی اه عنهما 


يي .ُ ” 
لا 


گ 
1 


رم يو جھم 


7 رٽ 5 ٴّ‎ ٰ٬ --ًَ ‪ِ ډ 1 .8 َا‎ ٬ 
قا(:: 7 رجل #ن بئي سَهُم مَمّ تميم الداريٌ وعَدِي بن ٻَڌًاءِ ۽ فمات السهمي برض‎ 
س‎ . 1 ” 
۾ ۽ ُه ُا اھ 8 7 ر‎ 131 -+ 
خاما ميو ليم مخو صا من ادهب ۽ فاحلفهما‎ 
: .--5ا---- سچي هه اه 141 . 1 ۽ ۽ .يڻ )۽ هه هه‎ 
»هه ۽ ڻه 3 نيو ح ٽل ج ٰ - 1 5 يا - ء پت ان نچ نيٽ ق عدي گ فقام رحالان ھن‎ 


تت 


ڪحار 


۽ َ ٌ 0 پ0 ٤‏ ت 
نهن +مبو ين 2 .هم ڃُ 2 دا طفل ما نت 7 0 وا حا 
يع ٌّ اھ 1 =-= 1 


٣ 5” 1 1 1‏ ف ِ ٴ +42 2 .* 
اولياء ااسهمي فحلفا لشهادتنا آ<ى بر شهاھتهيا رأن ات ”7-7 
يا قا 2 كٍٰ گنر *ا 2 ٽي _ . ٬‏ َ ِ سر گر 9 پ موت ه (2) ِ 

(٣ ٍ٬ ً *‏ آ 


1-4 -= 7 * 
. 0 17 ھ اه شو ياه ميا.! لْرُس رد 9-0 ٿا آ +عڇي أخام 
ح تت آڳر . : 6-0 اي 


هو ٣‏ غٰ «. 0 يي 2 2 8 وي ٬ 3 2 ٬ ٣‏ سي «قڙر يي ۽ ”لي زد گر ھن هي مهم ڏه ماڪ 24171 
2ال ناه . “ بنامپا الد .]يي ملف » ک ڃٰنكہ ڪٽ #ڂ ٿڄ الم وه ّّ حرن الٰھ نتان . 
(ار نقم 9-0 لا نه حر ادا و هو هاده ٌ َ-ٹٽت .*..- 3 


)1 أآ نيام الا نا 


5« حديت؛ صيحڪم . آحمرجه اليخاري ((278) ۽ وابو داود (3606) ۽ والترمادي (3060) ۽ وعيرھم. 
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.اه مت تتمححهمتهمص--ھ-----==سس صصم-م---=----6 جج جمممجمسجسمسس-- سس سممحححھحجمصحجمسمٽ 
<> 8 


بين قأاضيف ِليه المصدر ۽ وٳٍذا حضر ظرف للشهادة ۽ وحين الو صية بدل منه ۽ وفي 
ابداله منه دليل على وجوب الوصية ۽ لان حضرر الموت من. الامور الکاثنة ۽ وحين 
الوصية بدل منه )۽ َ-. على وحجود الوصية ۽ ولو وجدت بدون الاختيار لسقط 
الابتلاء ۽ فنقل ٳِلى الوجوب ۽ وحضور الموت مشارفته وظهور آمارات بلو الاجل). 


رو له : ذواعزل ؽَِئ, :. . 

فيه أقوال : 

1 ۔ قال ابن عباس: (ذوا عدل من اُهل الاسلام). وقال سعيد بن المسيب : (اڻنان 
من اَهل دينکم). وقال عبيدة: (من المنة). او قال: (من اَهل الملة). 


2_ قال عکرمة: (ذواعدل من حي الموصي). 

3 قال النسفي : ( ڌواءَزليه صفة لائين # ىِنگيه من آقاربکم لانهم آعلم بأحوال 
”7 

قلت : والراجح ان المقصود من المسلمين. وهو مذهب الجمهور. فاٳن کانوا كذلك 
من قرابته او من اَهل حيّه فهذا افضل لعلمهم بأحوال الميت وآهله. 


909 


وقوله: # َو ءاخرآن من ڪرم *. 


فال ابن عباس : (من غير المسلمين. :۽ 30 الكتاب) ‏ رواه ابن .” حاتم 
سسٽله اعله. 

وقال عکرمة: (آي : من غير قبيلة الموصي) ‏ ذکره ابن جرير. والاول آصح ويدل 
عليه السياق. 

وقوله: ٳٍن آنٽمر مين في الا به . آي : سافرتم. لا قامٽٹگ تُپبه ألَموتِ 
مس وتهمامن بمد اُلصَلؤڙ 4. 

قال القرطبي : (وفي الکكلام حذف تقديره ٳِن نتم ضربتم في الارض #قاأمنتّگم 

بي يک ٤‏ ۱ كه _- 
مَسِبَة األَموتِ * فاأر صيتم ّ اين عدلين في ظنحكم ۽ ودفعتم اِليهما ما معكم من 
المال ۽ ثم متم وذهبا ٳِلى ورئتکم بالتركة فارتابوا في آمرهما ۽ وادعوا عليهما خيانة ۽ 
فالحكم اُن تحبسوهما من ٫‏ بعا. الصلاة ۽ آي .وا منهما . تا ارت 
في هذه 0 اجاڙآتا: والموت وٳن کان مصيبة عظميٰ ۽ ورزية كہبرى ً 
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فاعظم منه الغفلة عنه ۽ والاعراضس عن ذکره ۽ وترك التفکر فيه۽ وترك العمل له وٳِن 
فيه وحده لعبرة لمن اعتير ۽ وفکرة لمن تفحر). 


وقوله: # تعيسوتهہا * . 


.لاان واعترض ٻين الصفة والموصوف بقوله: ان آنتم 4 . وهل الاية 
اَصل في حبس من وجب عليه. 


نال الخطابي: (الحبس على ضربين: حبس عقوبة . وحبس استظهار. فالعقوبة 
لا تكون الا فى واجب ۽ وآما ما کان فى تهمة فانما يستظهر بذلك ليسٽتكشف به 
ما وراِءه). 


ه ٍ پر سگ * ۽ هه ۾ ٤‏ . 
ٳلى اُن يقوم فٳن آعطاه حقه ولا امر به ٳلى السجن) رواه معمر عن آيوب عنه. 


قال القرطبي : (والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجّلا . ومنها 
ما لا يمکن استيفاؤه الا مؤجًّلڙ ۽ فٳن حلي مَنْ عليه الحق غاب واختفىٰ وبطل الحق 
وتوي'“' فلم يکن بڌ من التوثق منه ۽ فاما بيوض عن الحق وهو المسمى رهنا ٬‏ واما 
بقشبخض تر ناد ق. المطالة زالدډة وهر الخما ۱ ۽ هو درڻ الال لا انيرز 
”1999900-9500 ولکن لا يمکكن آكثر من هذا ۽ فٳن تعذرا 
جميعا لم يبق اِلا التوثق بحبسه حتىٰ تقع منه التوفية لما کان عليه من حق ۽ آو تبيّن 
غببر ته . 

ثال: فٳن کان الحق بَدَنِيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه 
معجّلاً ۽ لم يکن فيه اِلا التوٹق بسجنه . ولاجل هذه الحكمة شرع السجن ۽ روا 
. وم اع بَهز بن حكيم عن آبيه عن جده: [آن النبي َو حبس 
رجلا في تهمة]اٿا. وروئ أبو داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ڪي 


(1)( توى المال: ذهب فلم يرج . 

[2] الحميل : هو الکفيل. 

(3) حديث حسن. آخرجه أبو داود (3630) ۽ والترمذي (1417) . وانظر صحيح سنن الترمذي 
(1450). من حديث بهز بن حکيم عن أُبيه عن جده مرفوعا. 
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قال: ليؿُ الواجڍِ يُحِل ڪِزضةهُ وعُقوبته]!؟. قال ابن المبارك: يُحِل عِرضه يُقلظ له ۽ 
وعقوبته ؽٌحبَس له). 

وقوله: ‏ مِنٴبمڍ الصَّلوٰة 4 . 

فيه آقوال : 


1 قال العوفي عن ابن عباس : (يعني صلاة العصر). وقال الحسن: (صلاة الظهر). 
2 قال الزهري : (يعني صلاة المسلمين). 
3 وقال السدي: (يعني صلاة اَهل دينهما) ‏ يعني ٳٍِن کانا من غير المسلمين. 
4 _۔ وتال القرطبى: (يريد صلاة العصر ۽ قاله الاكٹر من العلماء ۽ لان اُهل الاأديان 
يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكادبة). 
5 ۔ وتيل : ٳِن فاثدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت ۽ وارهابا به ۽ لشهود الملاتكة 
ذلك الوقت . 
قلت : والراجح اطلاق لفظ الصلاة كما آطلقها ال تعالىٰ ۽ فالمراد اجتماع الناس 
وشهود الامر بين المتخاصمين ۽ كما قال ابن کثير رحمه اله: (والمقصود: أُن يقام 
هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم). 
وقوله: ‏ فقيفْسِمان بأَْ 4 . 
أي : فيحلفان بالهه. 
رقوله: # اؽ آربتر » . 
آي : ٳِن شككتم في آمانتهما ۽ او ظهرت لکم منهما ريبة اُنهما خانا أًو غلا فيحلفان 
حينثذ بالله لا نشتري به ثمنا#. قال ابن زيد: (ناخذ به رشوة). 
ڇ لا تات اخ اهت داد 
الغانية. 


1 ]سناده قوي. آغعرجه آبو داود في السنن (3628). انظر صحيح سنن اًٻي داود (3086). ورواه ابن 
ماجة (2427). ورواه آحمد والنسائي والحاكم . انظر تڂريج المشکاة (2919) . وصحيح الجامع 
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اتوامهم وآممهم حين دعوهم ٳلى التوحيد وافراد الله سبحانه بالتعظيم ۽ فقالوا لا علم 
لنا الا علم أنت آعلم ٻه منا. 

فقوله : ل اڳ نوم ڃحع آلله نهال سل قبول اها اَڄبتر 4. 

كقوله في سورة اللاعراف : َنَت اي اأرسِل ٳليهہ وَلسڪارگ ال مرا سلين ري 4. 
وكقوله في سورة الحجر: ‏ فوزطزک لَنشَكَلتَهہ امي(0 ال 4 . 


سا سي 


وقوله: 9 قالُوألاعِأم لنا 4 . 

قال مجاهد : ((نما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم). 

قال ابن جريج : (معنى قوله: ‏ مَاَا ُتر ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: # لِه لت 
نك أنت علنم الوب 4). 

قال أبو عبيد: (ويشبه هذا حديث النبى هو نه قال: ايرد علىً آقوام الحوضص 
فيختلجون فأقول اُمتى فيقال ٳٍنك لا تدري ما آحدثوا بعدك؟)(. 
النبي لڍ قال : --------"------ | ذا عرفمهُہُ احتّلِجوا دوني 
فاقول: آصحابي ۽ فيقول 2-0 


وكذلك آخرج البخاري عن آبي هريرة آنه کان ڀُحّدًتُ أُن رسول ال قال : [يرھ 
عَلئَّ يوم القيامة رَهُطْ من آصحابي ۽ .لو عَن الحّوض فأقول: يا رٽ اَصحابي ۽ 
فيقول : ٳِنك لا عِلہَ لك بما أد اي اق هت ]تا 

قال الماوردي: (فٳن قيل: فلم سالهم عما هو آاعلم به منهي؟ فعنه جوابان: اَحدهما 
.موا من كفر آممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم. 
الثاني ‏ أنه اراد اُن يفضحهم بذلك على رؤوس الا شهاد ليکون ذلك نوعاً من العقوبة 
لهم). 
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10_ 111. قوله تعالى: # اٍذ قالَ الله يٺِيمى اين مرڪ ڪُر نتحّق اك 
وو يج ڪا ا0 اي 
ه سر را يرست بچ مزرر صا _ وي 7 
ڪيب اليکيدا آثوردة واأز هيل وَاذ منلڻ مِ آلون ھت الطر يا 


2 ۽ ٿر يي سب 


- فيها تت کون 1ٰ- بادق وَتَرئٌُ لڪه والارک>ص َ- وٍذ تضرج لّموقَ 


6 تمن 


باذ قي[ذڪتقفت بخہ سيل ع لف اد جّتهر بلڃننتِ فَتَال اَلزين ٿثروا مم ان 


هد 

هندا ٳلا محڙ هت اڳ 6 ٳ؟ هت ال حوارِبْتن آُنَءَاينوا ورسولِ قالواُءامتّا 
واَٿَد انا مَّلِمو نآ( ه. 

في هذه الايات : اٍذ قال الله سبحانه يا عيسى اذكر أيادي عندك وعند والدتك ۽ اٍذ 
قويتك برُوح القدس وآعنتك به صفيراً في المهد وکهلا ۽ وكذلك اذكر نعمتي عليك اٍذ 
علمتك الخط والفهم لمماني التنزيل ۽ وکذلك اٍذ تعمل وتصلح من الطين کصورة الطير 
بعوئي على ذلك ۽ فتٿفْڂ ف فى الهيئه ۽ ۽ فتکون طيراً بذني ۽ وتشفي الاعمىٰ والابرص 
باذني ‏ واٍذ تخرج الموتيٰ باٍذني ۽ واذكر آيضاً نعمتي عليك بکڦي عنك من هم بقتلك 
من بني اِسرائيل حين جئتهم بالادلة المعجزة المثبتة لنبوتك فقال الذين تمردوا کبراً 
وجحدوا نبوتك وکذبوك ٳِن هذا اِلا سحر مبين. ثم اذكر کذلك اٍذ القيت ٳِلى الحواريين 
ان صدفوا بي وبرسولي عيسمٰ فقالوا آمنا وصدقنا واشهد علينا ٻأننا سامعون مطيعون 
نارلون نداد :لون افضصانكُ: 


َ‪ ص 


فقوله : ٍ: آذڪ يعمق عليكف وعق ولد يک | 9 تلف ٻِروڃج الة سِ تل الاس ق آألَمهڍ 
9 


قال ابن كثير: ( آذڪُر نِعحّق عَيگ 4 آي: في خلقي ٳياك من أمٌ بلا ذگر ۽ 
وجعلي ٳياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء . # وَعَل لال 4 حيث 
جَمَلىك لها برهاناً على براءتها مما َسَبهُ الظالمون الجاهلون ٳِليها من الفاحشة ۽ # ٳڈ 
آيّ٫ٿلّت‏ ڀِروج الد 4 ۽ وهو جبريل عليه الضلام وجعلتك نيا داعيا ٳلى الله في 
صِڂركُ وکبرك ۽ . في المهد ير فَهدْتَ ببراءة أَمّکَ من گال عيب ۽ 
واعترفت لي بالعبودية . واخبرت عن رسالتي ٳياك ودعوتِكَ ٳِلى عبادتي ۽ ولهذا قالِ 


تال تج تا قا آلمهد.۱: ڪي .7 0779597 
وئبرك رس 9 .9 


وقوله: ‏ وٳہ عَلَمتلف الڪتلب وأڅڂٰكگ 4 . 


ال ابن جرير. [132 ٳذ علمتك الكتاب # وهو اآيخط الحمكي# وهي الهم 
تائي الكتاب الذي آنزلته ٳليك ۽ وهو الانجيل.؟ 


وقوله: ‏ وَالتَرَدةواللِیل 4 . 

اي : الكتاب الذي آنزل على رت :زالكثات الد ٫ات‏ انا 

وفقو له ٿىٰ و! ردعحتّلؽ من لين هيت الطير بذق ‏ 

أي .مل من .ين على هيتة الطائر بٳذني لٺ لك ئي ذلك التشكيل والٹتصوير. 
وقوله: ‏ ًَ تن ؽيڄافتون مرا ِن يا 


اي ٿم تنفځ في ما شكلت من تلك ثيكالشت: رةٌ فؤٍذا بها طاثر ُه روح 12 يتح ك وب .۽ 
باٍذن الله آحسن الخالقين. 


.. عبط 
وهو له : وٽبرئٌ آلالڪجه والاار يت أذق گه 


آي : وتشفي #الاکمه#» وهو الاعميٰ الذي لا يبصر ۽ كما تعالج الابرص فيشفيٰ 


گر 


ابن 5 ي. بدعو هم فقو م ول رل قو رھم ناد 110 ڊ ه.ز نه ۾ قرو دنه 

ته( 
8 ۽ َ‫ ٤‏ هم يس 8# َُ ج۾ سو ٌ2ُچ يڻ َ‫ ”ريغ مر ً4 ح مت وه _ 
وفقو نه وٍذ اس بؽئَ [(سشء يل علل ٳہ يه اهجا دنت .ان الذين همروا مهم ٳن 


القرطبى : (#كففته معناه دفعت وصرفت #٬‏ بز: سيل نله حيث هموا 
7پ ٣‏ ته بالندنا لًننت #» ان الكلا لٿ 0970 ۽ ر#“ى المذ کو رة ؛ٌ ئي الاية. 
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تال اَلَزين هنرو ڳه يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نبتك. # ٳِن هذا4 آي 
المعجزات. الاڪ يستگ4). 


وقوله . وحن - حيتٳل الحوارئڪن آنَءَايِنواً لوه رسول #. 


1 ۔ فوحي التنزيل: هو الوحي من اله تعالى بارسال جبريل ٳِلى الرسل صلوات ال 
وسلامه عليهم. 

2 ووحي اللالهام .هه س0بس0‬يڻ-"ا2--. 
الاية. 

3 ۔ وحي اد علام : ويکون فى الِقظة والمنام. قال ڪنده: (آوحيت بمعنى 


ه سيس 


آمرت). وفي التنزيل قوله تعالىٰ: ‏ بأنّ يلُک أوٌحئ لها 4 [الزلزلة: 5]. 


آما ور لهة اه يپ : الوحى معناأه الالهام . وهو المعنيٰ المراد هنا بهدذه الابة ۽ وهو 
القسم الڻاني من آقسام مفهوم الوحي في الكتاب والسنة 


فيكون المعنىٰ: ل ووڈ او وحيت ٳل أالحواريڪن #ه آي : آلهمتهم وآفهمتهم وقذفت في 
قلوبهم # ان ءَامِغُوأ ويرسُولي 7 قال السدي: ا ٫َٳِڏ‏ او حيِتُٳل الُحوارتعنَ 4 ۽ يقول: 
قذفت في قلوبهم). وقال الحسن البصري : (آلهمهم ال عز وجل _ ذلك) ۽ فصدقوا 
وآمنوا وامتثلوا ما امروا به من الله تعالىل. 

قال ابن کثير: (ويُتمل ان يکون المرلةُ: واٍذ أًوحيت ٳِليهم بواسطتك ۽ فدعو هم ِ 
ٳِلى الايمان بالله وبرسوله ۽ واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك ۽ فقالوا: # ءامتّا وأْشجد 
پأتنامسلموڻ ه). 


2_ 115. قوله تعاليٰ: # اٍذ ال الحوارلويت 7“ 
فه ٽح 


ربدف آن ينزل علبّتامايد مِن السّماءِ قال اُكّشيا! أللَهَ ٳن ڪُٰحم مُۇٴميين زا قالوأ ريد 
۽ ھ را مي تمرم 3-ه هه ڄڇ ڪه# ٴّ أه-َظ هصح > 
يي -- ن قدصد تاو هو ڪليهايِن الگلهرن -: 


سب رح 
ام سء )لي ھا اي ].. 


”سم ساگر يا ه ار ٴه 7[ر 
۾ 


1 ”00 ٿن لناعيذد الو ولا وءَ اخ وا 
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هججت سمڻ 


0 َ برق رھم سر ما ريم وم مسر وراڪ ب 07سه ََ- سن سي 9 
مك وارزقتا نُت خُر ألر' ره . آلله ٳلِ منزِلها عل ىِكهز صد مِنگم فأفَِ 
يه ۽ ۾ 1 > 

أُعز با خد 7 قا ملين او 4. 


في هذه الأايات :.گ قصة الماقدة التي بها تسم هذه السورة؛ يقول تعالى : وادكر 
يا عيسىٰ کذلك من جملة نعمي عليك ۽ حين اوحيت ال النخرارين. ان آمثزااين 
وبرسولي ۽ اٍذ قالوا لعيسىٰ بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة *- 
السماء: فأُجابهم عيسىٰ عليه الصلاة والسلام مستعظما لما قالوه: اتقوا الله ٳِن كنتم 
مؤمنين ۽ وآمرهم بالتوبة والاستغفار من مغبة ما قالوا. فأجابوه اُنهم قالوا ذلك رغبة في 
الاکكل من تلك المائدة ليزدادوا يقينا وليماناً بالله وقدرته وجبروته. فهنالك دعا عيسيٰ 
ربه وسآله مائدة تنزل عليهم من السماء فيکون ذلك اليوم يوما عظيماً في حياتهم وحياة 
من بعدهم يتذكرون به صفات الله وکرمه عليهم وآياديه الحسنٰ فيزدادون بذلك عبادة له 
6 فاستجاب الله تعالىٰ دعاء نبيه عليه السلام وآنزل المائدة وتوعد من كفر بعد 
هذه الاية العظيمة عذاباً ما عاقبه أًحد قبل ذلك. 

قوله تعالى : 9 ٳْةال آلحوايت بَِٰيسي آټَ مَربَہ هَل يع رب بت ان نال لبنامايدة 


9رر-- رك ھر 


مُن السماءِ قا أُتَموأ ان ڪنخحم مُۇٴمئين 4. 


فهم بلفظهم الدذي اختاروه كانهم يجهلون آن له على کل شيِء قدير٬:‏ ومن کكذب بقدرة 
لله فهو كافر ۽ ولکن الجهل کان عذرالهم عند الله ورسوله عليه السلام. 


قال انا ضغردير. :ال عسى للحواريين .اه يي وخحافوه) ان ڀُٽزل بکم 
من الله عقوبة على قو لك هذا 6 فٳن الله لا يعجزه شيء راڻا: وفي شکكم في قدرة الله 
على اِنزال مائدة من السماء: کفڙ به ۽ فاتقوا الله آن يُنزل بکم نقمته). 


قلت : وهذه الاية دليل صريح ان الجاهل معذور بجهله. فٳن من ثبتَ له الاسلام 
لا ينرَغَ منه ٳِلا بما ينقضل الاسلام ۽ ومن ثم فٳن القصد والنية شرط صحة الاعمال ۽ 
فالجاهل الذي صدر منه ما ينقض اِيمانه ولم يقصد ذلك معذور ٳِلى اُن يحصل له العلم 
آ 6 
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وقوله تعالى : #ل قالوأ ربيد ان تاڪل مِنهاوتط مين قلوبناوتعام ان قد صدقتا وٽو عايها 
من ال گّلهري لا 4. 

تأکيدُ أَنّ ما قالوه آرادوا به زيادة الايمان والثبات على الصدق ۽ والاخلاص بمتابعة 
عيسى عليه السلام. فقالوا: ظ نيد ان تَاأڪُل مِنها 4 : آي : لننال بركتها لا لحاجة 
دعته اِليها. وهذا ت 9-0 الدي ذهب وليه آحعرون نهم قالوا ذلك 
لحاجتهم ٳِلى الال منها 

 .: --‏ لو ناه . 

اد شاهدنا نزولها ۽ وتمتعنا بهذا الرزق المياشر من .ڈ تعالى من السماء. 

---9-5--999 
1 _ تطمئن قلو بنا ٳلى اُن ال تعالي! قد بعثك ٳِلينا نبيا. 
2_ تطمئن قلو بنا ٳلى آن اله تعاليٰ قد اختارنا لدعوتنا. 
3_ تطمثن قلوبنا ٳلى أن ال تعال! قد آجابنا ٳلى ما ساآلناه. 

وقال الثعلبي : (نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا). 

وقال المهدويٰ .لي :. من ان الله قد قبل صومنا وعملنا؟ ذکره القرطبي . 


قلت: وكل ما سبق يدخل في آفاق قوله تعاليٰ عنهم: # وتطم يڻ قلوبُنا 4 ۽ فٳن 
ټلڀا نه الب بالايمان وبرضيٰ الرحمان هي غاية سعادةه العبد في الدنيا قبل الاححرة. 


يتيال: الزين ءاسثرا رين تاوڻھ ۽زگر هو لا وؤڪر اهر تين الذارت» [ال عد: 
28)]. 

قال قتادة: (يقول: سكنت ٳِلى ذکر الله واستانست به). وقال ابن جرير: (آلا بذكر 
ال سكن رستانس قلرٽ المومين). 

آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح ۽ عن اٻي ثعلبة ۽ عن النبي هك قال : 
[البُِ ما سکكنت وليه النفس ۽ واطمان ٳِليه القلب ۽ والاثم ما لم تسكن ٳِليه النفس ولم 
پطمئن ٳليه القلب ۽ وٳن أفتاك المفتون]لاآ. 


)1) حديث صحيح ٬‏ رواه أآحمد بسند صحيح من حديث اُبي ثعلبة. انظر تڂريج المشکاة (2774) ٌ 


قا( 
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ينيس ايد سس سي سس سد سس سد سس سس سيس‬سمسميسنت سيس سسنخسچسضسس .سس ‬ سسخچخمنخحجحسسسسسيييسسچسريسمست -ت“““تن.م. ‏ 2-۱ 


قال ابن القيم: (فانه اٍذا اطمان ٳِلى حکمه الديني علم آنه دينه الحق وهو صراطه 
المستقيم. وهو ناصره وناصر آهله وكافيهم ووليهم). 
وقوله: # ونمل ان فد 


اڻ.: بات رينزل اله: قالنقنر: (اڻ :ادن داد ايخانا يف وعلما ترضالتگا: 


٣‏ مر ار 


صدفٿتا 4 . 


وقوله  :‏ وٽھون عايهامنالگلهرين ا9 4 . 

آي : له بالو حدانية . ولك بالرسالة والنبوة ۽ فثبت ٻذلك على الايمان بعد رؤية 
تج 

وقوله: ‏ قالَ ڪيس آين مرح الَلهر رينا أنزل عايتا مابده 97 َون لَنا يدا لآأولِنا 
وا خرنا ڳه . 

فيه آقوال متقاربة متكاملة: 
[_ قال السدي : (أي : نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومَنُْ بعدنا)(. 
2.. قال سفيان الٹوري : (يعني يوما نصلي فيه). 
3 قال قتادة: (آرادوا اُن ڀکون لعقبهم َ بعاہ«م). 
4 وعن سلمان الفارسي : (عِظة لنا ولمن بعدنا). وقيل: (كافية لاأولنا وآخرنا) ۽ ذکره 

997 

وی له  :‏ 3 

يعني : دليلاً على قدرتك . وٳجابتك الدعاء ۽ رحجة لنا لمتابعة الطريق في الايمان 


والدعوة والجهاد. 
۽ ها ؟ . ُ‪ 
وفوله . نت خيرالرؤين 4 . 
يڻ نل فت خر من ال وڪي ۽ رئ يارةوعاى. 
ِ.. . قالَ اله ٳي مرَلهاعلتكي فَمن يَكمر 0 اي 07 
ٻڀڀ‪55ي يب 
قال القرطى : (هذا وعد من اله تعاليٰ آجاب به سؤال عيسيٰ كما کان سؤال عيسيٰ 
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تننندشنڪيسسيييهسيشسسسٽد ‏ خ ني 
سسيسسيسخٍسيس‬مهسه‬يسججسنٽس “تس 
»يسس چچسچيچييمسچسسسجسجسسسس5555 سس ھتھٿصت“ سا سس سسسخسحتسپ+س سججڊ:سجحسسيشسسجسجببببيبجبج ج]ٽسجيچيسميمسسجن--:: 


ٳجابة للحواريين ۽ وهذا يوجب آنه قد آنزلها ووعده الحق ۽ فجحد القوم وكفروا بعد 
نزولها فمسڂوا قردة وخنازير. قال ابن عمرو: ٳن أشڈ الناس عذاباً يوم القيامة 
المنافقون ومن كفر من آصحاب المائدة وآل فرعون). 


6 - 118. قوله تعالى: وؤٍذ قالَ اه يلعِيى اُئَ مج ءأنت قَلًت لناس 


7 تب زا" تير شر ِ‫ ارا اق ص سي 7 اك گر يڄوڇچ ىڦ ج 

اد َأئ نهن مِن ُوڻ اه و قا سَبحلنك ما يکون ؤِح آن آَقَول ما ليس ل بِحق ٳِن 
شس اي را تھ تر بي ار سر سر سم = مر َ- سن کر تير 9 سر رڀ 

َٿٹت قلعم 0 "ره 2-9 نت عللم الكيوب آ(نڄا ما 


٣‏ 3 ّّ ‬کهت-”"””ت 


يرم .يو سيم ۾ ۾“ زرتيچم ۾ ور 
قلت هم ٳلا ما أمتق بِء أز يي نت عَليح کَهيدا ما دمت فيہم فلما 
سحجصججيکت نت عٳ گ ٣‏ # * “2 وم ھ- صآھ 


8 
؟ 
- 
٤ھ](‏ 
هم 
يگ 
9 
اه 
۱ , 
۽ ۽ بڇا 


ز ٣‏ 9 ان تعزْبہم فٳَهہ ڪِبادكه وَٳِن 
ڍر ٽين نا ,211 اَلَکه - 


في هه الأايات : ال ان ند غاب اناد ۽ پوءِ الشبامه امام ين 
”00707 ًأًنت قلت للناس آو آمرتهم ليتڂذوك وأمك اِلٰهين من 
دوئي؟ فأجاب بقوله : صبحائك ۽ هئا آمر لا ينبغي ان يصدر من مثلي ۽ فلو كنت قلته 
لقل ال ». فاتلگ تمدي خالية الاعين ويا ثختي المندرر ة وما آَحد من خلقك يعلم 
ما في نفسك ۽ بل أنت علام الغيوب .ادا اه بي رم وآفردوه 
بالعبادة والخضوع والتعظيم ۽ وكنت قائما على حفظ ذلك حياتي فيهم ۽ فلما غادرتهم 
ليك كنت آعلم بهم منئي وأنت على کل شيء شهيد. فٳن عذبتهم فالامر لك وهم 
عبادك ٬‏ وٳن غفرت لهم فٳنك آنت العزيز الحکيم. 


فقوله: ‏ وٳدفالَ اه ينڪسى اًبن مج نت قت لاس اَنيدوفِ وا لنهين من دُون اڌو . 

تهديد ووعيد للنصارئ »۽ وتوبيخ وتقريع لهم يوم القيامة على رؤوس الا شهاد ۽ فٳن 
عيسىٰ عليه الصلاة والسلام سيتبراً اليوم من شرکهم آمام بارئهم عز وجل. واختار ابن 
جرير ان ذلك کان حين رفعه ال ۽ ولکن السياق يدل آن ذلك يوم القيامة ۽ وکما ستدل 
عليه نصوص ال حاديث القادمة ِن شاء الله. 


تر 
سس ”سمي‬ش“ َ‪ اهر ۾ را سر پت مر تُر اريم سپ 


دان اين رس . قا ال ليس ين مڪ ءأنت ف ت لِلناس 
”9797 والئاس پسمعون ۽ فراجعه بما قد رايت ۽ أ 


تم ملرڪو 


ؽٌذوف وا اِللهين من 
وأَڌَهَ له بالعبودية على 
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نفسه ۽ فعلم من کان يقول في عيسمٰ ما يقول : آنه اِنما کان يقول باطلاً) . 


وفقو له : ٍ: قَالَ سَبحننك ما َون ٳح ان اَقولَ ما يس لي بٍحقي . 
قال القرطبي ...دا بالتسبيح قبل الجواب لامرين .لا تن تهالهاعجا ضبيفث 


آ3 ًا 


آلٰه .-. هد سن: 7 يت 
- 
ثم قال: ش ا0 اه اه 


قال النسفي : (ٳن صح آني قلته فيما مضىٰ فقد علمته ۽ والمعنيٰ أني لا اًحتاج ٳِلى 
الاعتذار لأانك تعلم آني لم آقلہه لو قلته لعلمته لاانك ‏ تَعًلَم مال نَنيى # ذاتي # ول 


سِ سو 


مل ماق نقيك *# ذاتك). 

ولا شك اُن الله سبحانه آراد بذلك السؤال تئزيه نِه عيسٰ عليه الصلاة والسلام آمام 
الخلائق يوم القيامة مما نسب ليه المدعون الانتساب اِليه من اَهل الكتاب ۽ وليکون 
ذلك ‏ تقريعاً بالحجة والبرهان من كلام عيسيا َو لمن ارتضيٰ واتخذه اِلها من دون ال 
تعاليٰ. 

وفو له :9 ٳٍتك آنت عللم الغيوب لان 4 . 

آي :. کا وما يکون . وما لم يکن ۽ وما هو کائن ۽ ومالن ڀکون ۽ ولكن ٳِن 
9-0 

وقد بسطت القول فى ذلك فى ابحاث القدر ضمن كتاٻى : اُصل الدين والايمان ۽ 

وقوله : ماقلت ؤ| ٳلاما امرتيى ب ان أ يه 

أي  .:‏ عوتهم الا ٳلى توحيدك وتعظيمك وافرادك بالطاعة والعبادة والحاكميهة . 
والتشريع ۽ فزَلَ قوم منهم بعدي واتبعوا سبل الشياطين فصدوهم عن سبيلك وهديك. 

ولذلك قال : :9 ۇَگنت لي کَهيدا مادمت فيح قلماتوقتَى ً تن نت أنت ت الرّقيب علمم وت عل 
لي ک ڻو گهيد لن ٳن سزٌجع قٴنبه اداد رٳن تمفرلهہ نك ات له ٻڙ لف اڄ 4. 


آخرج البڂاري ومسلم وبعض آصحاب السنن عن ابن عباس ۽ عن النبي چو قال : 
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يا يها الناس! نکم تحشرون ٳِلى الله حُقاهُ راه لا ل!؟ ‏ شما بدانا أول خ=الق 
ند يدم »# الا وٳن أَول الڂلائق يُکسَىٰ يوم القيامة اٳبراهيم ۽ ألا واِنه يجاء برجال من 
-------5-5 الشمال فأقول پا رب آصحابي فيقال: ٳناك لا تدري ما آحدثوا 
بعدك ۽ فأقول كما قال العبد الصالح  :‏ گنت علم ًَحيداما مٿ يم ما توفيمّى كنت أنت 

قيبَ علبوم ونت ع گي کو ٿَهيڈ لون ٳن مجع نهم بادأد ون قمفر له قٳتلى أنت ال بر 
َ: .1 ِن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتي]!“ا. 


وفي ختم الايات بقوله: ‏ نك ات ال برٽنڏيره 4 . نكتة بديعة: 


قال القرطبي: (ولم 77 فٳنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من 
التسليم لامره ۽ والتفويض لحکمه. لا 
بالمغفرة ة لمن مات على شِرُکه وهڏا مستحيل ۽ فالتقدير: ِن َقِهم على كفرهم حتى 
يموتوا وتعذبهم فانهم عبادك ٬‏ وٳن تهدهم ٳلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فانك نت 
العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده ۽ الحکيم فيما تفعله . تضل من تشاء وتهدي من 
تڳڱاءَ). 


9 _120. قوله تعالى : # قَالَ لد َڌابم َم المَّددټ نهم ڌم نٿ يَرى 


7 لاڇ تت 
يي ”صر بر مر ڪرام سر اهر 2 
نوت والاارج وا فِيِنَ وهو ع کل ت نويدا اڳ ڳه. 


في هذه الأيات : ٿم الله الکلام بعد سماع تبري نبيه عيسىٰ عليه الصلاة والسلام يوم 
القيامة من النصار الملحدين الذين أشركوا به ونسبوا لعبده المسيح عليه السلام 
الالوهية کذباً وافتراء ‏ بقوله جل ذکره: هذا يوم ينفع اَهل الصدق في عبادة ال صدقهم 
في توحيد الله وتعظيمه واتباع رسله دون تآليههم ۽ وقد أآعد الله جلت عظمته لهم آشرف 
.. نهار ود حظوا برضوان ال أبدا وذلك الفوز 
العظيم. فسبحان من له ملك السماوات والارضص وما فيهن من خلائق وعوالم وهو 
)1( عُزلا: أي دوڻ ختان ۽ كما خلقهم ربهم ٿعاليٰ اول مرة. 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4625) . (4740) . ومسلم (2860) ۽ وانظر مختصر صحيح 
مسلم (2151) ۽ وآعرجه الترمذي (1423) ۽ والنسائي (4/ 114) ۽ وآخرجه أحمد (1/ 229). 
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هسسبيجسجمجم‪سجچخچججي‬چسسسهجخهسجسممنتدڊ_مڪجخسردشسسجهججسشنشحسمهجشنسج‬جچجچسسسسشہأتټسرسسسسش :تن نت تشد : ننست]..ن....ر.ر... 


القوي المهيمن الجبار الاحد الصمد القدير. لا يعجزه شيء في هڏذا الکون الفسيح ۽ 
زانيا ار |داآراد څببتا ان بقل لهك: فيک وٿ : 


907 سپ ڄ 
نقوله  :‏ هَٽايوم ينم اَلڪًّلڍِقين مه . 


قال ابن عباس: (يوم ينفع الموحدين توحيدهم). 


قال القرطبي : (أي صدقهم في الدنيا ۽ فأما في الاخرة فلا ينفع فيها الصدق). وآراد 
بذلك صدق العمل ٿه وتصديئ الرسل. وقال غيره: (المراد صدفقهم في الاخرة ۽ وذلك 
في الشهادة لانبيائهم بالبلاغ ۽ وفيما شهدوا به على أنفسهم من اعمالهم ۽ ويکون وجه 
النفم فيه أُن يٌكفوا المؤاخذة بترکهم كتم الشهادة ۽ فيغفر لهم بافرارهم لانبيائهم وعلى 
آنفسهم). 

قلت : والأية تدل من السياق على ان الصدق المنجي للعبد يوم القيامة هو صدق 
التوحيد لله سبحانه وصدق ٳخلاص العمل لوجهه واتباع منهاج رسله ۽ وٳن كانت بعضص 
المواقف يفيد فيها النطق بالحق يوم القيامة ۽ كالشهادة للرسل بالبلاغ ۽ وكقصهة 
آصحاب الاعراف ۽ ولکن هڏا لا يکفي وحده للنجاة يوم الحساب ما لم يکن يسبقه 
صدق الاٹرار بشهادة ان لا اله الا الله. 


آخرح أبو بعلىٰ والبزار بسند صحيح في الشواهِد ۽ عن أنس قال: [قال رسول الله 
لرجل : يا فلان! فعلت گذا؟ قال: لا والذي لا اِله اِلا هو! والنبي چَي يعلم آنه قد 
فعله. فقال له : ٳِنَ الله قد غفر لك كزبَكَ بتصديقك ب الا اِله الا الله٣]ل؟.‏ 


وروى احمد ويو داود نحوه 1 وفي لمظه : [فقال رسول الله ڪيا : قد فعلت ۽ ولکن 
غُفرَ لك بٳخلاصك قول : لا اِله الا الل]1ھ؟. 


واصل معناه في صحيح الامام مسلم من حذيث اُبي هريرة قال : قال رسول الله ڪٿ : 


(1) حديث صحيح في الشواهد. آخرجه البزار (4/ 7/ 3068)  +‏ وأبو يعليٰ في لمسنده٣‏ 
(6/ 104/ 3368). والبيهقي فى (السنن»؟ (377/10) ۽ وانظر مسن احمد (2/ 68) ۽ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(3064). 

(2) صحيح لشواهده. آخرجه أحمد (1/ 253) ۽ (1/ 289) ۽ (70/2) ۽ وآخرجه أبو داود (3275) من 
حديث ابن عباس ۽ وكذلك آخرجه آبو داود (3620) عن اُٻي الا حوص _ مختصرا۔. 
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[آشهد ان لا اِله الا الله ‏ وأني رسول اله ۽ لا بلق اه بهياعيد غير فثاك فهما ال' 
دخل الجنة. (وفي رواية: فيحجبَ عن الجنة)]لأا. 

وله شاهد عند أُبى يعلي من حديٹ عمر بلفظ : [أشهد ان لا اِله الا الله ۽ وآئي 
97 .99099999077 ٰ 

وقراً نافعم وبعض اهل الحجاز والمدينة ِيَوْمَ ينفم# بنصب يم على الظرفية او 
غير ذلك. ورفع الباقون ۽ ومنهم قراء العراق: #يومُ ينفم# آي: خبر لهذا. وهناك 
قراءة ثالثة: ويو ينفم# وهي قراءة الاعمش. والقراءتان الأولىٰ والثانية مشهورتان 
اك : 

وقوله: آج جگٿ ترىٴ ين صّيهماالانهار كلٳي ڍا أب 4 . 

آي : من تحت غرفها وآشجارها . وقد بشرهم اه بالڂلود في هڏا النعيم ۽ فهو 
لا يزول عنهم ولا بُزالون عنه. 


34 سام رم مر ھر ۾ ريم 4 


وقوله: ش رًطِى له عنم ورضواعنه 


ات هذا هو سبب ذلك النعيم وهذا الحلود حصول الرضا من الله عنهم +بعد آن 
رضوا بالله ربا وبنبيه رسولا ۽ وبالاسلام ديناً. 


وفقو له : : دلك الموزالمظڪ . 

أي : الظفر الکبير والغنيمة العظمىٰ ۽ فلا شيء في هذا الوجود اَجل من رضوان 
الله. ولاشيء اجمل من جنة ال التى تتالف من جنان ثمان: تعلوها جنة الفردوس . 

آخرج ابن حبان في صحيحه ۽ سَند على شرط الشيڂين ۽ 0-2 
ثال: قال رسول اله َو : [ٳذا دخل اُهل الڄنة الجنة ۽ يقول الله عز وجل  .‏ تهون 
شيئاً فآزيدکم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما اُعطيتنا؟ قال: فيقول: رضواني آكبر]!“ا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (42,/1). انظر مختصر صحيح مسلم (10) ص (10) 
كتاب ال يمان .اي ري ال مرو ڇ 

)2( صحيح لشواهده. حر جه ابو يعلىٰ في امسنده٣‏ (1/ 199 _ 200/ 230) _ والسياق له _ ۽ وآخح جه 
البزار (1/ 11/13 مختصرا . انظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة ۽ رقم (3221) . 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان (2647) . والحاكم (82/1) ۽ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ۽ ووافقه الذهبي ۽ وآفره الالباني . انظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1336) ورواه بن 
جرير (6/ 262/ 6751)ء وأبو نعيم في اصفة الجنة4 (2/ 141 17 )۽ وغيرهم . 


570 الڄنِء (7) سورة المائدة (5) الٌيتان (119 ۔ 120) 


وفوله تعالى : ٺو ملكُ ألسَملوٰتِ وا ضيح وما فِيِنَ وهو عن کل تقد 1 را 4. 

المعنيٰ: لله سلطان السماوات والارض وما فيهن دون عيسىٰ ودون آمه ودون جميع 
خلقه . فهو المالك القهار لا يحتاج ٳِلى خلقه ۽ يدبر الامر من فوق عرشه ۽ والكل 
مفتقر ٳِلى رحمته ومطفرته ۽ وهو على کل شيء قدير. 

قال تعالى  :‏ بلق مابِفاءُ وهو الَمليہُ الَدَربه 4 [الروم: 54]. 

وقال جلً ثناؤه: # وَتان نيك وَرِ ما [ال قان: 54]. 

وقال جل ثناؤه: ‏ ويابت اله ع ڪل يئ" وَريرا» [الاأ حزاب : 27]. 

آخرج الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ۽ ان النبي قَلِ 
قال : يخر الدعاء دعاء يوم عرفه 6 وخيرُ ما قلٿَ آنا والنبيون من قبلي: لا له |ِلا الله 
وحده لا شريك له ۽ له الملك ۽ وله الحمد ۽ وهو على کل شيء قدير]!؟. 


تم تفسير سورة المائده 
بعون اش وتوفيقه وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


(1[) حديثٹ صحيح. آخرجه الترمدذي (3837). وانظر صحيح سنن الترمدذي _ حديث رقم ‏ (2837). 
باب في فضل لا حول ولا قوة اِلا بالله . وانظر سلسلڌة الاًحاديث الصحيحة (1503). 


الڄرِء (7) سورة المائدة (5) دروس ونتاٿج وا حكام 571 


دروس ونتانج وأحكام 


1 المسلمون عند شروطهم ۽ والوفاء بالعهد واجب. 

2 جنين الانعام الميت حلال ۽ ذبحه على ذبح آمه. 

3 من خاصم في باطل او اُعان بظلم وهو يعلم ۽ لم يزل في سخط الله حتىٰ ينزع . 

4 _ الترغيب في التعاون على البر والتقوئ ۽ والترهيب من التعاون على الثم 
والعدوان. 

5_ المستٹنىٰ من الميتة: السمك والجراد ۽ وآما الخنزير فحرام کله. 

090099099” 

7 ما ذبح لغير الله لا يؤكل ۽ ولو ذکر عليه اسم الله. 

8 ٳكمال اله هذا الدين ۽ والابتداع في الشريعة اتهام لتأكيد اله الكمال. 

9 اکل المحرمات بالحد الأدنيٰ عند الاضطرار. 

0 _ علامة الجارح المعلم اِذا دعوته أًتى ولا يأکل من صيدِ ۽ ومن ثم أحل ما صِيّد 
بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق . ِ 

1 سہ الل اِذا اَطلقتَ جارحك او سهمك ۽ ودخلت بيتك وعند طعامك. 

2_ الترخيص بطعام اهل الكتاب ۽ ونكاح المحصنات من نسائهم. 
3 _ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ۽ والمضمشة والاستنشاق ومسح الاأذنين واجب : 

َ‫ لثبوت ذلك عن الرسول چهَيو. 

4 وجوب مسح جميع الرآس ۽ ويجوز المسح على الناصية والتکكميل على العمامة. 


5 _ الترتيب واجب في آعمال الوضوء ۽ وويل للاعقاب من النار ‏ عدم غسل لمعة في 
القدم توجب اعادة الوضوء والصلاة ۔. 


572 الجزَءِ (7)ټنورة الائدةَ(3) ډ روس ونڻاڻخ راحكاأع 


6 مشروعية المسح على الخفين لمن لبسهما على وضوء ۽ وملته يوم وليلٰة للمقيم ۽ 
وثلاڻة آيام للمسافر. 

7_ خطايا المؤمن تتساقط من كافڌ آعضاته مم الوضوِء. 

8 العدل واجب والظلم ظلمات يوم القيامة. 

9 _ ٳثبات كفر من قال ٳِن ال هو المسيح بن مريم ۽ واليهود مغضوب عليهم ويزعمون 
کذبا اُنهم أحباء الله. 

0-_ قابيل اًول من سَنٍّ القتل في الأارض » فعليه ٳثم کل قتيل ٳِلى يوم القيامة. 

1_ تسليم المفسد نفسه ٳِلى الحاكم قبل القدرة عليه يشمله العفو. 

2 التوسل ٳِلى ال ممنوع الا بآسمائه وصفاته والاعمال الصالحة ودعاء الرجل 
الصالح . 

3 لا قطع ليد سارق فيما دون ربع دينار. 

4 الان نهينة + فاذا خانت.#*قنت هابت . 

5 التوبة تجتُ ما قبلها ۽ والحد كفارة للجرم. 

6- شرع من قبلتا شرع لنا ذا حكي مقرراً ولم پنسخ . 

7 الحكم بغير ما آنزل الله يتراوح بين الکفر والظلم والفسق. 

8_ قول الحق لا يقرب اُڄلا ولا بيباعد رزقا. 

9-_ النهي عن اتڂاذ المستهزئين بالدين آحباء او نصراء او أُولياء. 

0-_ استغناء رسول ال ڀَلَِو عن الحرس لتولي الله حفظه. 

1_ ول کلمة نطق بها المسيح في المهد # ٳلعبد آنو4 . 

2_ المسيح رسول کغيره من الرسل وأمه صديقة عليهما السلام. 

3_ ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ۾ سبيل آکيد ٳلى نزول العذاب . 

4 تحريم ماكل ومشارب وملابس معينة دون دليل ابتداع وتنطع في الدين . 

5 _ كفارة اليمين اِطعام عشرة مساكين او کسوتهم آو تحرير رقبة ۽ فمن لم يستطع 
فصيام ٹلاڻة آيام . 

6_ من لعب بالئردشير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه. 


الجڙِء )7( سو ره الماتده )3( دروس ونتائج وآحكام ھ 573 


7 لُعن في الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتّصرها وشاربها وحاملها والمحمولة 
ليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها. 

8_ الڂمر ما خامر العقل ۽ وکل مسكر خمر ۽ وکل خمر حرام. 

9 _ الخمر ام الڂبائٹ ۽ من شربها لم تقبل صلاته آربعين يوما ۽ فٳن مات وهي في 
بطنه مات ميتة جاهلية. 

0 الخمر آکبر الکبائر والفواحش ۾ من شربها وقع على آمه وخالته وعمته. 

1 مدمن الخمر ٳن مات لقي اله كعابد وڻن. 


42 النهي عن قتل الصيد حالة الاحرام ۽ فٳن صاد المحرم عامدا اثم وغرم ٬‏ وٳِن صاد 


3 اَگلً المحرم صيدا لم يصده او لم بصد له حلال. 

4 صيد البحر ما آخذ من حيا ۽ وطعامه ما لفظه ستا. 

5.- كره الله لهذه الامة: قيل وقال ۽ وكثرة السؤال ۽ و[ضاعة المال. 
6_ عمرو بن لحي اول من آدخل الشرك في العرب وغيّر دين اِبراهيم. 
475 جواز استشهاد الذميين في الو صية عند فقدان المسلمين آڻناء السفر. 
8-براءءة عيسٰ وآمه عليهما السلام من شرك اَهل الكتاب . 
9_الشفاعة يوم القيامة تخص المؤمنين ولا ينالها المشرکون. 

0_ جل الله وتعالى عن النظير والعديل والصاحبة والوالد والولد. 


لالالنا 


574 الجنء (7) سو رة الانعام (6) موضوع السو رة ومنهاجها 


ورهی سورة مه 1 وعدد آياتها (165). 


قال ابن عباس : (أنزلت سورة الانعام بمكة). آخرج البڂاري عن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال: ([ذا سرك أَنُ تعلمَ جھلَ العرب فافرا ما فوق الثلائين ومكة في سورة 
الانعام: ‏ قَد حَيِرَ الَذِؾَ قَلوا الد دَهُم سَمهنا يبر ڪِلر 4 ٳلى قوله: ‏ قَذ لوا وَمٌا 
ڪالُأمهتّريت )۱'1. 


موضوع السورة 
ذم المشرکين والڻناء على ملة ٳبراهيم وبيان وحدة منهاج المرسلين ۽ وامتنان الله 
على عباده بنعمة الٹمار والانعام وبيان منهاج التحريم. 
منهاج السورة ۔ 
1 _۔ البدء بحمد له خالق السماوات والارض وجاعل الظلمات والنور وعالم السر 


والعلن. 


01177 تعطذيث ينر آخ هد الييخارق لن ضنجيڪه (1334)هن ابڻن اعياسن موفوفا: كتات العتاقب. بات 
قصة رَمْرَمَ وجهل العرب. والايات من سورة الانعام ما بين 130 - 140. والاية المذدکورة (140). 


00700940907 4” 

...گي الله المعرضين عن الايمان به وطاعته هلاك الأمم السالفة المكذبة رغم القوة 
والبنيان ۽ والاموال والانهار والعمران. 
گال اع الا تا لت ان لا ما را 

5 السعيد من صُرف عن عذاب الله في الاخرة والشقي من هلك فيه. 

6 الضر والنفع بيد ال » والله تعالى هو القاهر فوق عباده. 

7 المشرکون يودون الرجہة ٳِلى الدنيا حين ڀرون العذاب ليخلصوا ه الايمان ۽ ولکن 
هيهات هيهات وقد فات الاوان. 

8 _ حسرة الكفار يوم القيامة على تفريطهم وهم يحملون آوزارهم على ظهورهم. 

9 تسلية الله نبيه عما يلقاه من آذٰ المشرکين وعنادهم ۽ بصبر المرسلين قبله على 
تكذيب آقوامهم ۽ حتىٰ جاء هم نصر الله. 

0_ تشبيه الله تعالى الكفار بالموتيٰ لانهم موتيٰ القلوب لا يفقهون ولا يسمعون. 

1 _ جميع ما يدب في الاض او يطير في السماء مم خلقها الل وهداها . وهو 
محاسبها ۽ حتميٰ يقتص يوم القيامة للشاة الجماء من الشاة القرناء. 

2_ عطا ال للعصاة اِنما هو استدراج لهم ۽ فاٍذا آخذ ال الظالم لم يفلته. 

3_ الرسول هَِ لا يملك خزائن الله ولا يعلم الغيب اِلا ما علمه الله. 

4 النهي عن طرد المستضعفين المؤمنين ۽ والامر بتقريبهم واِكرامهم 

5 الرسول هڳَٴ لا يملك ايقاع العذاب بأحد ۽ واِنما ذلك لله وحده. 

6 _ الغيب كله له تعالى لا يشاركه فيه اًحل. 

7 النوم موت مؤقت »۽ وهو وفاة الليل. 

1 وا 

9_ هجر المجلس الذي يُكذْبُ فيه بآيات الله واجب ۽ ولا يُتابمُ الجلوسَ مم الاستهزاء 
بالدين الا منافق. ومن يهد الله قلبه ٳٳلى الحق فلا مضل له. 

0 _ دعوة اِبراهيم عليه الصلاة والسلام آباه آزر ٳِلى التوحيد ۽ فلما آصر على الشرك تبراً 
منه. 


1_ علو مم حاكمات ٳِبراهيم ڳَۇ في الاستدلال على الربوبية المقتضية للالوهية ۽ وتالقه َ 


576 الجنء )7( سورث ال أُنعام (6( مٺنهاج السو رھ 


عليه السلام في ٳقامة الحجة على قومه ٬‏ ون الشرك هو آكبر الظلم ٬‏ ون الامن في 
.0 

2 _ الانبياء دعوتهم واحدة ۽ وهي دين الاسلام ۽ وتبليغ الدعوة ثوابه عند الله ۽ 
ولا آظلم ممن آشرك بالله آو ادعيٰ النبوة ۽ او مماثلة القرآن. 

3 _ النجوم : زينة للسماء ورجم للشياطين وهداية في ظلمات الليل ۽ والمڂلوقات 
المتعددة من کل شيء دالة على كمال قدرة الخالق عز وجل. 

4 _ اختلاق الکكافرين له بنين وبنات وشرکاء تعالى الله وتقدس عم‫ًا يصفون. 

5 _ القرآن للمؤمنين هد . وللكافرين عميٰ ۽ وعلى الرسول البلاغ ۽ وعلى الله 
”9 

6 النهي عن سب اُصنام المشرکين حٿىٰ لا يسبوا الله عدوا بغير علم. 

7 الڊئ كون بطالرٽ الرا باليخخ اٹ +لادالالثا لا يا يڪورن. 

8_ أکل ما لم يذکر اسم ال عليه حرام ۽ اِلا ان ڀکون اضطرارا. 

9 _ علامة محبة الله العبد وتوفيقه شر صدره للاسلام ۽ وعلامة غضبه تعالى عليه 
تضييق صدره و خحذلانه عن الحق. 

0 ۔۔ استمتاع الجن بالانس بخضوع الانس لهم وتعظيمهم من دون الله ۽ واستمتاع 
الانس بالجن بالسحر وما يتبعه من الفجور والزنا وآخذ آموال الناس بالباطل . 

1_ الله تعالى يسلط ظلمة الجن على ظلمة الانس بما کائوا يكسبون. 

2_ استثناء الخلود في النار اِنما هو لعصاة الموحدين ۽ ولا يهلك على ال الا هالك. 

3_ ٳقامة حجة الله على الثقلين يوم القيامة بارساله الرسل. 

4_ لکل من الجن والانس درجات في الجنڌ او النار . کل بحسب عمله. 

5 _ ذمُ المشرکين بجعل شيء من الحرث والانعام لله وآخر لأصنامهم ۽ وكذلك بقتل 
الأاولاد سفها بغير علم ۽ وبتحريم ما رزقهم الل افتراء عليه. 

6 _ امتنان ال تعالى على الناس بخلقه لهم آنواع ادا الزروع ورآصناف 
الانعام ۽ والامر بالصدقة مما تنبت الأرضص. 

7 _ بَيانُ المحرمات من الماکِل ۽ وتضييق ال على اليهود في مآاكلهم جزاء لبغيهم ۽ 
.. تعالى لم يحرم على المشرکين ما حرموه على انفسهم ۽ واظلم الناس من كذب 
على الله. 


عحسممضممجمجحجڪ‬‬‬ح‬ج‬جياسسسسٽسٽٽس--- ‏ سن نن نن نت نن ننننننئننسننسننننندندندننننجنننٽيسس حسيسيسنجندندسندننندننت ‏ سس سسسنسسننسدسسس سن“ 


8 _ الو صية الجامعة: تحريم الشرك بالله والعقوق بالوالدين وقتل الأولاد وافتراف 
الفواحش وآكل مال اليتيم ۽ والامر بالوفاء في الکيل والميزان والعدل في الرضا 
والخضب وقول الحق واتباع ”079077 

9_ آمُرُ الله المؤمنين بالجماعة ۽ ونهيُهم عن الاختلاف والتفرقة. 

0_ الحسنة بعشر آمثالها ۽ والسيثة بمثلها ۽ ولا يظلم الله أًحدا. 

1 الصراط المستقيم هو ملڌة اِبراهيم ۽ ملة التوحيد له والتعظيم. 

2_ صلاة المؤمن ونس كه ومنهاج حياته کله لله رب العالمين. 

3 لا تزر وازرة وزر آخرٰ ۽ وصحف العباد تشمل جميع اَعمالهم. 

4 _ جعل اله العباد خلائف في الارض يخلف بعضهم بعضا ۽ وابتلاهم برفع بعضهم 
فوق بعض درجات . 

5 ٳن الله سريع العقاب وانه لغفور رحيم. 


6 
َا 
له 


578 الخ (7) يتو رة الاتخام (6)الاآباخ (3<1) 


”700900 7-7 چت 


وھ 
٤|ل ‏ مي هي ري صو [ز7سب 


1 - 3 .1 تعالىق :لح ين ِى حَلَقَ اَلسّمّ وت ولاس حم لت وك 
ار رھ سح ۽ ڪرات ۾ رب 


الَزِبنَ کفَووأ بري“يم لات فَ زيا هو الَزى حَلَك تن طْہن تم قنيً اُجلا وأُجل هَ 9900 


مترو آرڙ) وهو انف لح وتِ وف الارضِ يعلہ يِرَڻہ وَجهر ڻه ويعلم ماتكي وت اچ ه. 

فى هذهہ الايات : ثَُاءُ الله سبحانه مادحا نفسه الکريمة بما تفرد به جلت عظمته في 
خلق اكنہمارات رالتارن رتماب الظلمات رالثور لخنافد قا ۽ تر ند لك يعدل عڻ 
عبادته الكافرون. ثم آعقب ذلك بذكر خلق آدم عليه السلام اُصل بني البشر وقد قضيٰ 
لنسله آجالاً ۽ ثم وعدهم لقاءء في المحشر يوم القيامة ۽ الذي يشك فيه الممٽرون. وهو 
سبحانه الاله الواحد الأحد المعبود في السماوات وكذلك في الأرض لا يخفى عليه 
ان کر رخ اماڪ 

فقوله: ‏ الد يتو ألَى خَلقَ الكَملوٰتِ والارض ه. 

قال ابن جرير: (وهذا كلام مخرجه مَڂرج الحبر ۽ يُنٌحى به نحو الامر. يقول : 
أاخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم : ابها الاسر جخلق انششارات رالارضن 
لا تشركوا معه في ذلك أًحدا أًو شيئا ۽ فٳنه المستوجب عليكم الحمد بآياديه عندكم 
ونعمه عليکكم ۽ لا من تعبدونه من دونه ۽ وتجعلونه له شريكا من خلقه). 

وآخرج الطبراني باسناد حسن عن اًبي آمامة رضي ال عنه ۾ عن النبي ڇَيوٴ قال: [ما 
00000700 ). 


ڪوٴقال : [ما أنعم ال تعالي على عبل ثعمة فقال .9 لا کان الذي من نا 
مما ا يا 
[1 ٬حل‏ يٹ حخيت“ َ الطبراني في ۱الکبيرا من حديث اي اُمامة. انظر صحيح الجامع (5438). 


(2) حديث حسن. اخرجه ابن ماجة في االسنن؟  )3805(‏ باب فضل الحامدين. انظر صحيح سٺن ابن 
ماجة (3067). من حديث أنس ٻن مالك رضى الله عنه. 
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وق له: ‏ مل ألظذنت والدور 4 .ِ 

قال السدي: (الظلمات ظلمة الليل ۽ والنور نور النهار). وقال الحسن: (الکفر 
دا 

قا اي هِيت.: (فجمم لفظ الظلمات ووخّد لفظ النور ۽ لکونه آشرف ۽ كما قال 
تعالى: لوعَن آَليَمِينِ والشّمايلي... 4 [النحل: 48] . وکكما قال في آخر هذه السورة: 

واڻَ ُنذَاص ِى مسحَقةيما قا 3 9 8 .. 1 ام 
53))]). 

قلت : ولا شك اُن الاية تعم ٳضافة لظلام الليل ونور النهار + ظلمات الباطل وسواد 
بيلد« ولور الج وسل آها. الايمان. كما قال تعالى في هه السورة: او من کانَ 
سا يته َجملتا آء رتا ٽي ِء اُلتاين ان تَتاٳ ق الظلمنت ليس عارچ ڀ 
کل رين أكنفرين ا4 الانمام. 22]. 

والنور: وس ونور السنة 6 نور الْيوة وال بتنالانگ. نور الفطرة والمسثاق 
مع الله ۽ الذي آخذه سبحانه على عباده ‏ بتعْمانَ _ وهو : واد ٳلى جنب عرفات . 


وآما الظلمة: فهي ظلمة الطباع والجهل والاهواء . ظلمة الخضوع للغرائز 
رالشهوات. 

آخرج الامام آحمد في مسنده ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ عن عبد ال ٻن عمرو 
رضي ال عنهما ۽ عن النبي ڃَڱِوٴ أنه قال :. ال تعالى خلق خلقه في ظلمة ۽ ٿو التر: 
”00000779999 

وفي صحيح مسلم من حديث عياض ٻن حمار مرفوعاً :1ال الله تعالٰ : اِني خلقت 


عبادي حنفاء گله ۽ وانهم اُتتهم الشياطين فاجتالتھ عن دينهم 6 وحرّمت عليهم 
ما آخللتُ لهڻ +رامرتهن ان بش قزان ال ال بةداطانا]:#. 


وقوله: ‏ مم الزِيَ گفَروأ بر رٻ تم ينيلويت 4. 
قال ابن عطية: (ف لڙڻ » ”---5---9--9-- 
)1( حديث صحيح. خر جه ابن حبان في صحيحه (1812) ۽ والحاکم في المستدرك (30/1) ۽ وانظر 


تت يل (176/2) ۽ (197/2). وسنده صحيح. 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2865) وآخرجه أحمد في المسند (266/4). 
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والمعنى : ٳِن خلقه سبحانه السماوات والارض قد تقڙر ۽ واياتها العظيمة في هذا الکون 
ڦل سطعت ۽ وانعامه جل دکره قد تين ۽ ٹم بعد ذلك كله عدل الكافرون عن عبادة ربهم 
وتعظمه ِ ٳِلى تعظيم اُهواثئهم وشهواتهم من دون ال . 

ال مجاهد : (#يعدلون#. يشرکون) . 


يب بر ير 


وقوله  :‏ هو اَلَزِى حَلَكم رن ين . 

قال قتادة: ( هو اْلَزِى حَلََكْ ِن ين 4 ۽ بدء الخلق ۽ خلق ال آدم من طين). 

وقال ابن زيد: (خلق آدم من طين ۽ ثم خلقنا من آدم حين آخذنا من ظهره). 
فالمعنى : بدا اله تعالى الخلق بان خلق آدم عليه الام من تربة الأارض الم ختلفة ۽ ثم 
خرج منه نسله وذريته فانتشروا في مشارق الاأارض ومہهاربها ٬‏ فکان الا أاصل من ذلك 
الطين الاول. 

آخرج الامام آحمد والترمدذي عن أبي موسى ۽ عن النبي هك قال : 

[ٳِن الل تعالى خلق آدم من قبْضَةٍ قبَضَها من جميم الأرض ۽ فجاء بنو آدم على قدر 


الأارضص 6 جاء منهم الاحمر 6 والاأابضص 6 وآلا ا3 ۽ وبين ذلك 6 ويها وله 6 
والحخبيث والطټٽ ‏ وٻين ذلش]لل) , 


ار رھ 8 ٽ۔ئ 


وقوله: # ڻم ”071003070 99997 
1_ قال قتادة: (اُجل حياتك ٳلى اُن تموت ۽ واجل موتك ٳلى ان تبْحًٹث. فأنت ٻين 
9 ڄل من اه تعالى ذکره). 


2 _ وقال الضيحاك ٻن مزاحم .0000 قضى اُجل 
الموت ۽ وکل نفس آجلها الموت . قال : ولن يؤ خر الله نفساً اٍذا جاء اُجلها ٽو 


نه ۽ يعنى : اُجل الساعة ۽ ذهاب الدنيا ۽ والا فضاء ٳلى الله). 
تڪ قا (اجاڳ . قال: الدنيا واجل مسي ڪِننم » . 
الانحرة). 


(1) حديث صحيح. آحرجه أُحمد (406/4) ۽ وابن حبان (2083) (2084) ۽ وآخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح. وآخرجه البيهقي في لالأسماء والصفات٣‏ (327) . (385). 
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وقال آيضاً: ( ثُ قضيخ اَجلا 4 يعني اُجل الموت ۽ والأجل المسمى: اُجل الساعة 
صاحبها حين القظهة ...1 9: موت -- 7 
الاجل والمثاق ه في اآجل واحد مسمىٰ في هڏذه الحاة الدنيا. 


والراجح ما ذكره ابن جرير: (ثم قضى اًجل الحياة الدنيا + 3-1 
وهو اَجل البعث عنده(. وبنحوه الآقوال الثلاثة الاولى . 


ار ته ڄڇ ڪرم رم سم = مر 


وو له: # شُمرانٽر تمترون #. 

قال السدي: (يعني تشکون في آمر الساعة). وقال: (الشك. وقراً قول الله: ‏ ق 
يته [هود:17] . قال: في شك مئه). 

وقوله تعالى: ‏ وَكُو اق لمّحّٽوّتِ وف اًلازټ يل يرم وجهرڻه ويملع ايوگ .ِ 

حَمَل الجهمية هذه الاية على اُن الله في کل مکان تعالى الله عن قولهم علواً کبيراً. 


والتفسير الصحيح لهده الاية كما ثال الحافظ ابن كٿثير رحمه اله _ وهو قول اهل السنةه 
والجماعة : (فأاصح الاأقوال آنه: المدعو الله في السماوات وفي الارض »۽ آي: بعنده 


ويوحده وي له بالالهية مَنُّ في السماوات وَمَنُ في الأارض ۽ ويسعُونه الله ۽ ويد عونه 
رَغبا وَرَهبا ۽ الا من كفر من الجن والانس ۽ وهڏه الاية على هڏا القول كقوله تعالى : 
وه األَډى ق التما اِله رف الارتي ٳقهُ . ..خف 8 يي هو له من في 
السماء والَهُ مَنْ في الارفض ۽ وعلى هذا فيکون قولہ: يعله سِزَڻ وَجَهئ 4 خبراً أًو 
ج. والقول الڻاني : اُن المراد آنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ۽ 
من سِڙ وجهر. فيکون قولٌه: يع له متعلقاً بقوله: شفي اَلتًمّن وت وفي الا ه ۽ 
تقد يره : .هو ال يعلم سرکم وجهرکم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. 
>---- ." ::. هو وي لتت هقف تام ۽ ۽ ٹم استانف الخبر فقال: 
9 ته ذا اختيار ابن جرير. 3 ويعلم ما کييون 4 


6 له تقالي: 9 وما قاِيهر تِن ءَليق ِن ءاتِ رَيهٍم ٳلا کانوأ عَنها 
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وي ۽ تط هر سڪ‬ل هڪ ء) رم 


مڇ آززځ فَقَڌ گڏبوأيلحق لا جاءَهم قوف ياتيع يما گالواپو. وََرهوٽ لي آ 
برڙا »8 “2 ۾ق الارن مال تمكن لك وارستا آلتماة عم 


.1 سر ام مرا هر 9 


مدرارا وجعلنا ! ڪر من تثيم ڦاهل ٽه ذلوبيم وا وانئاتا من بمدِهِم قرنا 
ءاخرين رن که. 


فى هذه الايات : ٳِحُبَاڙ من الله تعالى عن کفر المشرکين ومعاندة المکذبين ۽ وآن 
الٌيات لم تنفع مم عنادهم وکبرهم ۽ ولا بد اُن يروا مغية استهزاثهم ويذوقوا وبال 
استهتارهم 7 يت 
القوة والتمکين من الاموال والاولاد والجنود والملك والجاه والقوة - ما لم نمکن 
لهؤلاء الذين خلفوهم وساروا على منهاجهم في الکفر والعناد والتكذيب ‏ »۽ ٳضافة ٳِلى 
تكثير آمطار السماء وتفجير ينابيع الأرضی استدراڄا له داملاء ٳلى اُجل ۽ فلما جاء 
آجلهم آهلكناهہم بسيئاتهم فکانوا کامس الذاهب وصيرناهم احاديٹ للناس. على فدار 
الزمان ۽ وأنشأنا من بعدهم جيلا جديدا وأمة تلو آمة. 


فقوله: # وماتايهر مُنءايو #. 

آي : علامة ودلالة ۽ كانشقاق القمر ۽ والاسراء والمعراج وايات القرآن فيها خبر 
الامم السالفة وما نزل بهم بسبب بغيهم ۽ وغيرها # تِنَ ءَاينتِ ريم *# الدالة على 
وحدانيته وحقيقة نبوتك يا محمد ظ لا كانوأ ع نپام يضِينَ بين ه. 

قال القرطبي : (والاعراض ترك النظر في الايات التي يجب ان يستدلوا بها على 
توحيد الله جل وعز من خلق السماوات والارض وما بينهما ۽ وآنه يرجع ٳِلى قديم حي 
غني عن جميم الاأشياء ۽ قادر لا يعجزه شيء ۽ عالم لا يخفىٰ عليه شيء 069 
ب+--"----90ت"---"“ 


رسم وريھ 


الق آن 6 أو ند َڅ َ 


سم او سر 


وقوله : # مَسوف تيج ڇم أبنواما کانوا بو. سنه نون ڳه. 


تال ابن جرير: (يقول: سوف پاآتيهم اخبار استهزائهم بما کانوا به يستهزئون من 
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'ياتي وادلتي التي آتيتهم. ثم وفىٰ لهم بوعيده لکْا تمادوا في غيّهم 2 وعَتا علىٰ ربهم 1 
ثقتلهم يوم بدر بالسيف). 


وقال ابن كثير: (وهذا ته ناله ارا د٬شالايڻ‏ عان ايه با جن ِ بأنه لا بن أُن 
اُٽيهم ‏ خَبرُ مَاهُہ فيه من التکذيب ۽ وليجدُٽ غِّهُ ۽ وَليَذوقَڻً وٻاله). ڇ 


وڦو له : #ٍ 1 اگ نين لت نگ مال نمڳن لك ه. 


قال قتادة: (يقول : ڙڙ‬< 

قال ابن کثير: (آي: من الاموال والآولاد والاعمار ۽ والجاه العريض ۽ والىّعةِ 
.ان 

وقو له :.ڂ وآرسلتا الّماءُ لتم مذراراو جملتاالْأنهٽر تڃرى من تحلبح قاهل ته دلو ”2 

قال ابن جرير: (آمطرت فآخرجت لهم الاش جارُ ثمارها . وآعطتهم .. رَ 
نباتها ۽ وجابوا صخور جبالها ۽ ودرت عليهم السماء بآمطارها . وتفجرت من تحتهم 
عيون المياه بينابيعها باذني . فغمطوا نعمة ربهم ۽ وعصوا رسول خالقهم ۽ وخالفوا 
امرَ بارڻهم ۽ وبَغزا حتى حَن عليهم قولي ۽ فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم ۽ 
وعاقبتهم بما اكتسبت آيديهم وهلكت بعضهم بالّجفة ۽ وبعضهم بالصيحة ۽ وغير 
لك من أنواع العدذاب). 


وفقو له : : وانشانا مِنٴبمده رتا ءَاحرين ه. 
آي: آخرجنا بعد هلا كه جيلا آخر للابتلاء ۽ بعد ما هلك الأولون فکانوا کأأمس 
الذاهلس 6 فاحدروا معشر المکكذبين بمحمد هو ورسالته ان ينزل بکم مثل ما نزل بتلك 


لام قبلكم اٍذ ڌَگها الله دا وصيّرها للناس أحاديث ۽ فما آنتم بأعڙ على ال منهم ۽ فان 
لله تبارك وتعالىٰ لا يحابي أًحدامن خلقه. 


.6 . ۽ لا . رون 7 مرمرر 2 ا9 

7 - 11. قوله تعالى: ‏ لو نزلدا عليك کئبا ق ٿر س فلمسوه يأي هج لقال ألَزين 
7 يت 

ٍ يل ۱ ٣‏ ڄا هر الاه 


رتا ان عَڌآ لا حر يلزلز انڏ عاه مال روش 
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ٴّ 7 مرو کقا ار الا بيو 


1910 ڪال 1 ه-ه 1 !1 2 مان ؛٬‏ تر“ ولد 
9-0 سَجروايتهر ناڪانوا يدن ون ليا قل 
ڪ 


سوح چ ُ- 
موا ق آلارض شر انظ رو اڪيف كات 21 گ بين نلاه . 


فى هڏه الايات : احُبَاڙ من ال تعالى عن عميق کفر المش رکين وشدة عنادهم 
دا چيه رخ اي 
محمد في قرطاس يمسونه بآيديهم لاتٽهموا ذلك بالسحر. ٺم سالوك ان ينزل ملك من 
السماء يشهد لك بصدق ما يوحٰ ٳِليك ۽ ولو أنزلنا ملكاً كما سَالوا ثم كفروا لََاجَلهُم 
العذاب والخزي ولم بُنظروا حتى يتوبوا ۽ ولو کان النازل ٳِلى البشر رسولا ملکِيّاً لکان 
على هيئة رجل ليُفهم منه وينتقم بمڂاطبته ۽ وحينذ ڀلڻبس عليهم آمره ۽ فلم يدروا 
أمَلك هو أُم اِنسيَ! فلم يوقنوا به أُنه ملك ۾ وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أَنفسهم من 
حقيقة اُمرك ۽ وصحة برهانك على نبوتث. فلا تحزن يا محمد ۽ فلقد تعرض ٳخوتك 
الرسل قبلك ٳِلى استهزاء المعاندين . حتى نزل بالمستهزئين سوء الوبال . وهڏذه 
الارضس تشهد بمواقم تلك الأمم ومساكن تلك الأقوام التي کذبت فَدَكَرَ الله عليها ۽ 
فسيروا في الأارض فانظروا کيف کانت خاتمتها. 


برا ماه حر مر ير = مر 


فقوله : # وٽو نزأنا عليگ نبا ٳي قرطاص قلمسوه بأبريبع ڳه. 
قال قتادة::  #‏ قرطاس ه# ۽ يقول: في صحيفة). وقال السدي : (الصحف). 


قال ابن عباس: (يقول: لو نزلنا من السماء صّحُفا فيها كتاب فلمسوه بآايديهم ۽ 
لزادهم ذاك تکذيبا). وقال سمباهد: (# کئبا ق فرطاس قلمسوء بأبربڃع ه ۽ قال: قمسّوه 
ونظروا اِليه ۽ لم يصلاقوا به(). وقال قتادة: (فعاينوه معاينة). 


ارا مي هر -ھ: ٴٌّ 


وقوله: ‏ لَتالَ الَزين كفروا ان هندا لا حر مين 


قال شيخ المفسرين ۔ الامام ابن جرير : (آي: ما هذا الذي جئتنا به الا سحر 
سحرزت به آعيننا ۽ ليست له حقيقة ولا صحة . مبين#* ۽ يقول: مبين لمن تد يره 
وتأڪّله أنه سحر لا حققة له). 


برا يريو تر ور ترمر 5 


وفي التنزيل  :‏ ول فَحتا علتيٍم بابا مُنَ الت‫ماءِ فظلواً يه بمرجون الج لقالوا نما سُگرٿ ِ 
آتصٽريا بل شُ]ن قوم مَٿڪورونه [الحجر: 15]. 
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وقوله تعالى : # ولول ار[ عيه ما ولزارلتا مالين آلنن تر بنظرو 4. 

قال قتادة: (يقول : ولو اَنهم آنزلنا اِليهم ملكا ۽ ثم لم يؤمنوا ۽ لم نُنّظروا). 

وقال السدي: ( ولوآرلتا ملا لغؽٍى لان لا ظرّونَ » يقول: لجاء هم العذاب). 

وقال مجاهد: ( آولا أنِ علبو مل 4 في صورته ول ارات مٽ لين آلگنه 4 ۽ 
لقامت الساعة). 


كما فى الننزيل  :‏ ماننئل المل 3 ٳٴلا ٻٳځٍؿ وما انوا ٳِدامظرينَه [الحجر: 8]. 
وكذلك  :‏ وم ترو ألَمأنيكة لا رئ يومڀ ٳِلمجرمين وَيفولُونَ حجرا محُجوب! 4 [الفرقان: 
22]. 


پرسرام هر مر ۾ اير اير اي په يا نه 


وقوله تعالى : "9 ولو جملتنه ملڪاڏجعلنده رجلا وللبستاعليهمايبلسوت*ه. 
أي: لو آنزلنا ملکا من السماء خد قا :يت“ لجاء هم في صورة رجل ۽ اٍذ 
لا تطيق أبصارهم رؤية الملك على صورته ۽ ولحصل الالتباس عليهم فلم يدروا آَملك 
هو ام ٳِنسي. قال ابن عباس : 9 وللبستا عليهم قا ليسُو * »۽ يقول: لشجهتا 
عليهم). آي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

قال قتادة: (ما لن قوم على أنفسهم الا لَټنَ اله عليهم. واللڻس اِنما هو من 
الناس). وقال السدي: (شبهنا عليهم ما يشّهون على أنمسهم). وقال الضحاكُ: (لو 
اُتاهم ملك ما آتاهم الا في صورة رجل ۽ لانهم لا يستطيعون النظر ٳِلى الملائكة من 
13, 

وفي التنزيل: # فڦل لؤ كاتَ في آلارضِ مَلٽحڪڪَة يمشوبت مطحيڀئين لازلتا عليهم ثُت 


آلمماءِ ملڪارسولاه [الاسراء: 95]. 


پُسَلي الله سبحانه نبيه ؼَِ مما يلقىٰ من تکذيب قومه وعنادهم ۽ بأن هذه كانت طبيمة 
في آقوام ٳٳخوته الرسل قبله ۽ فصبروا على ما کذبوا حتى جاء هم نصر الله وفرجه ۽ ونزل 
بالمکذبين نکكال ما کذبوا واستهزؤوا. قال السدي: (وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا 
به(. 
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وقوله تعالى : # قُل٬سِوٴوأى‏ الارضِ تُر نرو أڪَيف ات عَلقِبة الڻُگڙيين4 . 


آي: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين الجاحدين النبوة والٽنزيل بعدما ظهر لهم أنه 
العدذاب والعلب وحزري الدنا وعارها 6 وتفكروا فيما صاروا اِليه من البوار وحراب 
الديار وعف وُ الاثار. قال قتادة: (دگر الله عليهم واهلكه . ثم صيّرهم ٳِلى النار). 

قال الامام آحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ۽ حدثنا صفوان بن عمرو ۽ حدثي عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن آبيه قال: (لما فتحت قبرس فرق بين اُهلها ۽ فبكئ بعضهم 
ٳلى بعض ۽ رآيت آبا الدرداء جالسا وحده يبكى ۽ فقلت: يا أًبا الدرداء ما ييکيك فى 
وجل ٳِذا آضاعوا آمره ٬‏ بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ۽ لهم الملك ۾ تركوا اُمر الله فصاروا 
يا 

تخ ند ها سمعت ابا البڂتري يقول : 

1 

آخبرني مَنْ سَمِع 0 90 الناسُ حتى يُغذروا م ِن آنشهم]. َ‫ 
ظهرت المعاصي في امتي حَگھم له بعذاب من عنده. فقلت : 007 ٣٣ڀۇ٬٫٬6‏ 
يو مثذ أنا سن صالحون؟ قال: بلى. قلت 8 : صيبهم ما آصابَ 
الناسَ ۽ ثم يصيرون ٳلى مغفرة دا ي]-؟. 


6 َ‫ هر ارا ني . هن ار ب رهم ۾ عمط ھر وٽ 9099 
2 - 16. قوله تعالى: # قل لَمن تا اق ألشّملواتِ والارضِ قل نهو كٻ عٳ 
ڄڇ 

اپ ري 9 ما هه نامرا 1 7 وسہ ۾ دم وڪ اي افرڪ 
009 ب يد ألَزِيٺَ حخيِروا أنقسهم فهم 
ٻ_ٽ__ وء ڪر 0 اد ترق صص جار ُ‪ رحر اي لھم سيم اٿر ته ڪه 
0 092 والسّمِيه العليم (اقل آعخر آلو آڅند 
سرءه# ويم مر لمر ھر ٴً‫ ”9 ڪر #-= 2 و‫ سر 4 جسهي ٿه ِ 
ول ليافاطر "6-0-00 و لمر َلٳؤَ مت ان اآڪوت أول من ٺم 
7۱ مرت!ھ 2 من آلمشر کين گڳ. ._- رم را يرا اي ير اھ سِ۽ 
لا تَكونتَ 1 تل ٳؤّ أَخَافُ ف ان عصيمت عصيمت رق عذاب بْو ۾ عظظيم لاج من 


(1) حديثٹ 0 .رڌ 7 داود في السنن _ حديث رقم (4347) - في الملاحم ۽ ياب الامر 
والنهي. وآخرجه أحمد في المسند (260/4) ۽ (293/5). 
)2( حديث صحيح .رڌ اخ (04/6) ۽ والبيهقي في لا الشعب »۽ (2/44172) من حديث عائشه. 
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3 ------- ٴوڌلك آلتور لين (460 خ 

في هذه الأايات : قل يا محمد لهؤلاء المکذبين بربهم المشرکين في عبادٽه: لمن 
ملك هذه السماوات والارض وما فيها؟ ثم اخبرهم ان ذلك للملك سبحانه الذي قهر 
بسلطانه وجبروته کل شيء لا للاْوثان والطواغيت ۽ وقد مضمٰ آنه بعباده رؤوف 
رحيم ۽ لا يعجل عليهم بالعقوبة ۽ ويقبل منهم التوبة والانابة . وليجمعنکم آيها 
العادلون بالله ۽ ليوم القيامة لينتقم منکم بكفركم به ۽ فالذين آهلكوا أنفسهم بالشرك 
فخسروها بغبنهم لِياها حّظها لا يصدقون بالمعاد ولا يستعمدون لشر ذلك اليوم . ٳِن الله 
الذي تشرکون به ۔ آيها ---9 له ما استقر في الليل والنهار وهو 
السميع لمات نقولون ۽ العليم بما تضمرون وتبيٽو لا ا #اجاين 
النوائب والحوادث وهو مبدع السماوات ”0 ۽ وڀق ولا يُرّق ۽ بل اِني آمرت 
اُن آکون آول من خضم له بالعبودية والتعظيم ۽ ون آجتنب آن آکون من المشرکين. ثم 
ٿل لهم يا محمد: اِني آخاف ٳِن عبدت غيره سوء يوم عظيم ۽ لا ينجو من عذابه 
تقد :سه: ال 

فقو له : # كلب عل نڌ يها تححمدر» أي وعد بها فضلا وکرما ۽ ولذلك يمهل عباده 
ويعطيهم فرصة ليتداركوا أَنفسهم بالاستغفار والتوبة. 

وفي الصحيحين عن اأًبي هريرة رضي الله عنه قال : فال النبي ڪَيا: [َٳِنَّ ال لَکَا 
"ڳآ ٣‏ 3 1 07979007007 


8 سار ج مر اير رھ سھ= يچ حر ري اڪ ام سر 

وقوله: ش لي جمعنگ ِن يور اليم لارب يه 4 . 

قال ابن جرير: (وهذه اللام التي في قوله : #ليجمعتکم؟4 1 لام قسم)(. 

وقال اين کنير: (هذه ". هي الموطثة للقسم ۽ فاقسم بنفسه الکريمة ليجمعنً 
عاده لسيقات وه معلوم ؛ وَهو يوم م القامة الدي لاريبَ شه ؛ ولا شكُ عنل عاده 
المؤمنين ۽ فأما الجاحدون المكذّبون فهم ف في ريبهم يترددون). 

وقوله: ‏ آلَزْب حصروا أنشڄم فهر لاد بت 
)1( حديٹ صحيح. خر جه البخاري (3194) ۽ (7404) » (7553) ۽ ومسلم (2751) ٌ اخ 

٬ )313/2(‏ وغيرهم. من حديث أًبي هريرة رضي الله عنه. 
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فالمعنى : الذين خسروا انفسهم يوم القيامة هم الذين آنکروا المعاد وجحدوا ذلك 
اليوم ومضوا في غيّهم وكفرهم. 

وقوله  :‏ #ي وآم ما سَگن ق اَلَتل والنهار # قال السدي: (يقول : ما استقر في الليل 
والنهار). 
اع .سآ ال مال ۽ بالاستقرار في المکان ۽ فاستعمل استعماله 

ا--ٿتٿ-ت98 .اس يه ما تحركُ ‏ فاكتفئٰ 

وقال أبومسلم الا صفهانئً: (ذكر تعالى في الاية الاأولى السماوات والارض ۽ اٍذ 
لا مکان سواهما. وفي هذه الاية ذكر الليل والنهار ۽ اٍذ لا زمان سواهما. فالزمان 
والمکان ظرفان للمحدثات ۽ فآخبر سبحانه أنه مالك للمکان والمكانيات ۽ ومالك 

وقوله: ‏ وهو ألَّمِيم الَعلِيةه 4. آي: يسمع کل ما تکلم به خلقه ۽ ويعلم ما سکن 
وما تحرك وما تڂفي صدورعباده. 


7 


.۽ ا9 قل آخيرأنو أَميٰد وياگه. 

فال السدي: (أما (الولي! 1 فالدي ك ويقرون له بالربوبيهة). وقال ابن جرير: 
(أشيثا غير الله تعالى 779 أَټّز وَل # ٌ ات ۽ 0-0 على رابخا 
والحوادث). 

وقوله  :‏ فاطر اُلمَّموتِ والارضي ه. 

فقال قتادة: (خحالنق السماوات والارضص). آي متد عهما ومتد تهما ورخالقهما على 
غير مثال سبق 

وقوله: # وهو يلم ولا بح 4 . 

17 


قال القاسمي : (آي المنافع كلها من عنده ؛ ولا يجوز عليه الانتفاع . يي فيجب 


خ 


الجرِء (7) سورة الانعام (6) اليات (12--16) َ 5099 
اتخاذه ولياً ليعبد شکرا على اِنعامه ۽ وكفايته الحوائج بلا طلب عوض). 


وقوله  :‏ قل ٳؤّ ات ان آڪوت اك ٿن مِن المشرکين ه. 


ٴ 2 ف 


أي: آمرت اُن آکون اَول من استسلم لامر ال تعالىٰ وخضم له بالعبادة والتعظيم. 
وعن الحسن : (آول من ّخلص آي من قومي وآمتي). تا بالعبادة له وحده 
0690 


”كد سر ريو ور 


وفوله تعالى : ٍ: قل ٳڙؤ 3-5-77 


أي : اِني آخاف ٳِن صرفت العبادة لغير رٻي عز وجل ان ينالني السوِء والعذاب يوم 
القيامة. 

قال ابن عباس: (اخاف* هنا بمعنى آعلم). وقال القرطبي: (والڂوف توقع 
7-0 

ته 0 

قال قتادة: (من يصرف عئه العذاب). # فَىَدّ رح 4 أي: فقد فاز وظفر ونجا. 

وقوله: ‏ وذيك المَوز ألَميِين . 

آي : هو غاية 2 رآعظم الجاٿزة. كما في التنزيل : فَمن رُحرْح عَنِ 
1 لڪ 3719379 :34 19997090077 
ڇ آعرج الامام مسلم في صحيحه عن نس قال: قال رسول له 8 [يٌرتئٰ بأنعم اَهل 
کد .1 بن آدم! ٫‏ 
9 


997999999 00000979000 000 0ج 
)1 ٰ 


(741/2 - 751) في تفصيل آحداث الحساب والقصاص والميزان ۽ وكذلك بحث الصراط على 
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7 - 21. قوله تعالى : # واڻ يك ان َر ول ڪَائف ته ٳلا هو ون 
ينف نخر فهو ع کل ٿيءِ وقيبہ لي وهو الدار فوق مِباڍو وهو أغب لي لڪل 
أئ کَڻءِ آر رس 0 [ 2-7 ِٳ آکا اران لٴَْزِرَي ب 3 

مََ او ءَالِهة أخرئ ڦل لا أَشَهدُ ڦل ٳِڌما هو اِله ولد وٳڂى بر ٿا 
-ھد-ه570ه: عقوتم كما يعرفوبت اب آ#عمآلزن حيبر 9 


رآ سس رد رت 


بيؤيلون انومن اه مِكّن آفترىئ عل َو کزِبا اَؤ كذب ٫تابتِهِء‏ انم لا يتح الظلموت الزچ اه . 


ير هڏه الايات: خطاٿ من اله سبيخانه لنيه محمد ڪَلل: يا مبحمد.: ان بضبك الله 
بشدة او ضيق فلن يکكشف عنك ذلك الا الله » وٳن يصبك بخير أوُ سَعوِ ورغد عيش فهو 
وحده القدير على تصريف ذلك. فهواله المستعبد خلقه العالي عليهم ۽ الحکيم في 
تصريفه شؤون عباده ۽ الخبير بمنافعهہ ومضارهم. فقل يا محمد لهؤلاء المشرکين من 
ڦو مك : أي شيء آعظم شهادة وآکبر! ثم آخبرهم ان الله سبحانه آعظم شهادة ۽ فهو 
شهيد بيني وبينکم ۽ بالمحق منا من المبطل ۽ والرشيد من السفيه ۽ وقد اآوحي ٳِلىئً هذا 
القرآن لانذركم عقابه ۽ ولانذر به أاَيضاً من بلعَةُ من سائر الناس ۽ ٳِنُ لَہ يقم آمر الله 
وشرعه ۽ نزول نقمة ال به ۽ فيا ايها المشرکون: آئنکم تشهدون ان معه معبودات غيره 
من الاأوثان والا صنام ۽ فاأنا لا آشارککم هذا الغي ۽ فانما الله اِله واحد ۽ لا شريك له 
يستحق التعظيم والعبادة ۽ وانني بريء من کل شريك تدعونه معه او تصرفون له شيئا من 
العبادة والتعظيم. وٳِن آصحاب التوراة والانجيل يعرفون آنما هو اِله واحد . وآن 
ٻخه سي مرسل ؛ وهؤۇٴلاء رو آنفسهم وآهلک وها بانکارهم ذلكک 9 تن 
ما يجدونه مكتوبا في كتبهم. خ آي ا 0 لت 
فزعم له شريکكا او ولدا أًو صاحبة! اِنه لا يفلح الظالمون. 


6 ِ‫ ٍ نيوار نوين ن ”راقائهڙ.قدال ان ف- وهر سو سي ري تت سب 
فقوله تعالى : # واِڻ يَمَتتف آله بر قلاڪاشِف له الا هو ون يِمَسنف يمر فهوعل کلي 
يي 
سيءِ وير 


كقوله في سورة فاطر: ‏ مَأيفتح لا مِن ۇَمّۇ فلا ميك لهما وماٌّياك لا مرييلَآه ين 


عڍوہ وهو آلَمٰي آ - 69 4. 


در 
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آخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة ٻن شعبة ۔ وقد كتب ٳِلى معاوية : [آن 
النبي ڃو کان يقول في دڌُبر کل صلاة مكتوبة: لا اِله الا الله وحده لا شريك له ٬‏ له 
الملك وله الحمد . وهو على کل شيء قدير ۽ اللَهَُ لا مانجَ لعا أعَطَيُتَ ۽ ولا تُغطِيَ 
لما مَتَعٰتَ ۽ ولا يَنْفمُ ذا الڄَڈ مِنك الڄجَد]أ؟. وقال الحسن: جَلً: غٍنىئ. 


99909999999 59999999997 

90000000000 
خك ات اتآ اخ 
لامره ونهيه . وآذعن له من اَهل زمانك ۽ دون ما يدعوك العادلون به ٳِلى عبادته من 
الاأرثان والأصنام ودون کل شيء سواها من خلقه ۽ وا نٽف ڪور يقول : ون 


يٌصِك بحير ۽ أي: اي 03 ف فتق٫‏ أنه 
اَصابك بذلك ‏ فهوعل کل ٿي قَرير #). 


ڪر آ#727نه قا اي تر 


وقوله تعالى : ظ وهو الُقاهِر فوقَ عِباده۔ وهو أًأُبَ بي . 

قال ابن كثير : (آي هو الذي خضعت له الرقاب ۽ وذلت له الجبابرة ۽ وعنت له 
الوجوه ۽ وقهَرَ کل شيء ودانت له الخلائق ۽ وتواضعت لعظمة جلاله وکبريائه وعظمته 
َ--. وقدرته الا فُتاءَ ؛ واستکانت ِ وتضاءلت بين يديه وتحت خکمه ّ 

وهو ألټكه 4 ..س ها .4 بموافع الاشياء ومحالها ۽ فلا 
يعطي ٳِلا لمن يستحق ۽ ولا يمنم ٳِلا من يستحق). 

ان تا يز ند تار ف رڌآ غانو ۾؛ 
عائشة رضي اه عنها قالت : [کان ٳذا تَضورا من الليل قال: لا اِله اِلا الل الواحد 
ڳار ۽ رب السماوات والأًرضص وما پپنهما العزيزالكًا آ؟. 


وفى الصحيحين عن ابن عباس : أُن نبى ال َو کان يدعو عند الكرب : [لا اِله اِلا الله 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (844) _ كتاب الاأذان ۽ باب : الذکر بعد الصلاة. وآخرجه مسلم 
(593) ۽ رأبو داود (1505) ۽ والنسائي (70/3) . وآاحمد (250/4) ۽ والبيهقي (185/2). 

(2) آي تلوى وتقلب. 

(3) حديث صحيح. آخر جه الحاكم في المستدرك (540/1) ۽ وابن السني في اعمل اليوم والليلةا 
(753) ۽ واخحرجه ابن نصر في ايام الليل؟ ص (43) . وابن حبان (2358). وانظر سلسلة 
الاأحاديث الصيحيحة ۔ حديث رقم ‏ (2066). 
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يججه 


الحليم الحکيم ۽ لا اِله الا ال رتُ العرش العظيم ۽ لا اِله الا الله رب السماوات 
پآ ڄ 1 
والارض ورب العرش "9 . 
”900 ٻ هم مم مس 
وقوله: # ڦل ائ کي اً ۾ تن لِ آه شهيد 1 
آي من آعظم الاشياء شهادة. قال القرطبي : (ولفظ شي ء4 هنا واقع موقع اسم الله 
تعالى ۽ المعنىٰ: الله آكبر شهادة آي انفراده بالربوبية ۽ وقيام البراهين على توحيده آكبر 
شهادة واعظم ۽ فهو شهيد بيني وبينکم على آني قد بلغتکم وصدقت فيما قلته واڌعت 
من الرسالة). 


فھ ورام 


وقوله: ‏ وأوج ٳٳ هنا الفران لاْنذِرٿ ب من بل 4. 


آي: والقرآن شاهد بنبوتي لانذركم به يا اَهل مکكة ۽ وکذلك مَنْ بلغه القرآن في 

آرجاء هذه المعمورة. قال مقاتل: (من بلعغه القرآن من الجن والانس فهو نذير به). 
000 

فلت : ولکن لا بد ان ڀکون البلاغ مبينا ۽ كبلاغ الرسل ۽ قال # وبا عل 


رٽ 


اتتبللا ال ا4 ال تعالىي: 9 وما هامأزِوي حَقَ مت خلا لا . فٳن البلاغ 
يب ات 9-9-9٤‏ 


ففي صحيح مسلم عن أُبي هريرة رضي ال عنه ۽ عن النبي هك قال: [والذي نفس 
محمد بيده ۽ لا يسمع بي آحد من هه الامة يهودي ولا نصراني ٹم يموت ولم يؤمن 
بالدي آرسلث اب ٳلا كاڻ٬م؛‏ اضجاب الاداا. 
ٰ وفي صحيح مسلم عنه آيضا أُن رسول ال َو قال : [فضّلتُ على الاأئيڀاءِ ڊِسٿَ: 
آعطيت جوا معمَ الكلم ۽ وَنُسٍزڙت بالرعب ۽ وأحلت لي المغانم ۽ ۽ َجُعِلت لي الأارضس 
طهوراً وتٿجدا ۽ أوٰسِلُگ لس الخلق كافة ‏ وڅّہ بي الو نع ؟. 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (6345) . (7426) ۽ وصحيح مسلمہ (2730). ورواه آحمد 
والترمذي » والطبراني وزاد: (اصرف عني شر فلان). انظر صحيح الجامع (4816). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (93/1) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (20) ص (13). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (523) _ كتاب المساجد ومواضع 

ڇ الصلاة. باب المساجد ومواضع الصلاة. من حديث بي هريرة رضي الله عنه. 


:وسبممحممجسمجسحمجححسجججسجسپيجسسجسجسسسسسسسسسسجسسسسسسسپپسي!1يمسسسسسمپيحسسسسپسپپپسسسپسسس سممحٽمسسسجيممسسسسيچجمڄھيممج---=-ھجججحچجيمج 


بخمس: بعثت ٳِلى لقاع لامتي ء نِت باٰٴڂپ شهرا 


أمامي ؛ ى-.-. خلفى 6 وجعلت لي الأارض دا رظهز :1 ؛ وأُحِلت لي الغنائم ؛ 
ٌّ 

ولم تَڃلًّ لاحڍ قبلي]!؟. 

وقوله: ‏ َڀ لتت دوت اب مَع اڌو الهةأحرئ ڦل لا أٿهدُ 4. 

ببيي-ت---- اِن ترديىٰ قومك ٳِلى هذا السقوط بؤشراك 
مخلوقات من الأوثان والأصنام والطواغيت مم ال في العبادة ۽ فترفع أنت بلا اِله الا 
الل ۽ وقل: فاأنا لا آشهد معکكم. كما قال له تعالى في آية الانعام: ؤٳٍن توا قلا 
مل حر * اسر را ً4 . 

ولکن : ا9 فل اِنما هو اِلله ونحد وٳنَى تریجءُ څأّد نش ون ڳ4. 

وقوله: تهر الجت يمور كابن هن لت 4 . 

قال قتادة: (يع فون 3 3 ندرد نخر 
عندھم في التوراة والاانجيل.۔ وقال : (النصاريى واليهود 1 يعرفون رسول الله في 

وقوله: ‏ ألَزِ حيروا أنضمم فهر لا يُڙيئون 4. 

000 70909079709 
نبوة محمد َو التي يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهمء ظلماً وبغياً وعلوا. 


رو مر ات ور رت پر بر سس 7 


وقوله تعالى  :‏ ون آظأَِمَن آفتري عل َو کزبا آؤ گذب تبت لِه لا ين اَلظلِمُوتڳه . 

آي: من أشڈ اعتداء وبغيا ممن تقوّل على ال ۽ فزعم آنه مرسل من ال ولم يکن 
الواضحات القاطعات ۽ لا شك آنه لا آظلم ممن سلك سبيل هنا النکران والجحود ۽ 
ومن تم فانه لا يفلح هذا ولا ذاك ۽ فٳن الله سبحانه يكشف المنافق ويفضح المکذب: 
ٳن لاخ سد 4 . 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني عن السائب ۽ وقريب منه آخرجه البيهقي عن اُبي أمامة. انظر 
صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم (4097) ۽ (4096) ۽ (4098) » والارواءء (285). َ 
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وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول اله هَّ: [ٳن اله يدني المؤمن فيضم 
عليه كنَقةأأ" ويُه فيقول: اتعرف ذنب کذا؟ أُتعرف ذئب کذا؟ فيقول: نعم أي رب ۽ 
حتى ڦڙره بذنوبه ۽ وراأئئ في نفسه أنه قد هلك ۽ قال: سترتها عليك في الدنيا وآنا 
آغفرها لك اليوم ۽ .- كنات.خينانة. 2 الكفار والمنافقون فينادئ بهم على 
رؤوس الڂلائق : # هن ازبيت گديأعلَ تِه ألالَتَة َو عَل اَلظلىيت الب 94 . 


6 ِ ٰ پرريور خ* ال ارا بر ار رت ساو ٣‏ فرسہ ۾ ۾ ا4 
ري جه تشرهم جِيعا كه نقول للزِيؾ أَشرڻوا ان سيا گه 
الَزي ٿخم تدعموت لڙن تم لت فِتننه الا آن قالوا وا ربتاما شامشرئن مشريين ڙن انز يک 


گڏيواأ علٳ أشبع وَصَل عنم کاب يم :حم ٳليِگ وَجِعلتا ع قلًو عم 
اکت ان يقهوءَ وؤح ءاداغهم وئرا وؤن ترو ڪل ءآيو لا يڙيلوا پا حئی ٍڏا جه ولد بجر لوبائ 


َ‫ 
!را پن#ؾ سر رڇم سر رھ ير رھ هو مر [ز7“-چٽ 


ٍ 
يغولُ الَزَِ مرا ٳ ن هذا هد الا آسلولم ألا وين لڙيا هم بنهون عنه وينعوت عنه وان بُهھون 
۽ ڪر قرسر ور سم مار تر اکل 
٣ 1‏ نم وما ذشعرون الزيآڳ4 . 


فى هذه الايات : يخبر جل ٹناؤه عن هؤلاء المفترين على ال الکذب الجاحدين آياته 
ونبوة رسوله. ان لا فلاح لکم بهذه البضاعة في الدنيا ولا في الاخرة: فتجارتکم 
خا+ نت اداناداگ ند الخ اي تا الده: اق آنهد الية .ون 
اي وھ کم الدين زعمتم انهم چت 
الله. ثم لکن يکن جوابه الا کذبا منهم في آيمانهم: # ٿا ها مَترِکين *. فانظر يا محمد 
كيف استخڂدم هؤلاء الااخلاق الفاسدة التي کانوا يتخلقون بها في الدنيا - من الكذب 
والفرية ۔ في أرض المحشر. ومنهم يا محمد من يستمم القرآن منك ۽ وما تدعوه اِليه 
من توحيد ربك ۽ وآمره ونهيه ۽ ولکنه لا يفقه ما تقول ۽ ولا يوعيه قلبه ۽ ولا يتدبره 
عقله . ولا يصغي له سمعه » فالقلوب مقفلة ۽ والاذان غشيها الصمم » فلا يفهمون 
آي آية ۽ بل يتهمون الحجج الدامغة اُنها آساطير الاولين ۽ وهم بذلك ينهون الناس عن 
أنفسهم وما يشعرون. 
)(1)( آي : حفظه وستره. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2441) ۽ وآخرجه مسلم (2768) ۽ وآخرجه أحمد (74/2). 
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بي ڪر اهر هر 


اه ٍ رارج ا2 5 نمسر ۾ سر اھ گر قرم هج 4 

فمو له تعالى : ٍ: وٴيوم نمش ره ڃِيعا ُه نتول لزين آشرثوا آين شر له الزين ٿم تدعمونه. 

قال ابن عباس : (کل زعم في القرآن فهو کذب). وعلى ذلك فلا ّية تأويلان : 

التأويل الأاول: آي لا يفلح الظالمون ئي الدنيا ولا يوم نحشرهم. فهو متصل مع 
الاية السابقة 

التأويل الثاني: آي انظر كيف يکذبون يوم نحشرهم. فهو متعلق بما بعده. 

آگربسم ۾ مر صر 
وقوله: # تم نتو لاز أشرڻرا آين شر پڙه 4. 
قال القرطبي : (سؤال افضاح لا اِفصاح). 
زيت 4 

وقو له يك عم وه 

آي: آنهم شرکاء وشفعاء ۽ وهڏا توبيڂ لهم. 

0 7 بقرر ة نِ نو سهم ان 
تبيه [التصص : 4 

وقوله تعالى  :‏ دُم رت فِتننه ٳِلا ان قالوأ وا ربتاما شامش رين 4. 

قال ابن عباس: ال دُم لڙ ككن فٍتننهم 4: قولهم). وقال قتادة: (مقالتهم). وقال 
غيره: (معدذرتهم). 

والمقصود: اعتدذارهم بالباطل والكذب. وقال أبو |ِسحاق الزجاج في تأويل ذلك : 
(تأويل هذه الاية لطيف جدا ۽ آخبر الله عز وجل بقصص المشرکين وافتتانهم بشرکهم ۽ 
ثم آخبر أُن فتنتهم لم تکن حين رآوا الحقائق اِلا ان انتفوا من الشرك). 

وقد اُجاد الامام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية حيث قال: (الفتنة الاختبار ۽ 
آي لم يکن جوابهم حين اختبروا بهذا السؤال ۽ ورآوا الحقائق ۽ وارتفعت الدواعي: 
ٳِلا ان قالوا واو ربُتا ٿا ها مشركين ه. تبرؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس : يغفر اه تعالى لاهل الااخعلاص ذنوبهم ۽ 
ولا يتعاظم عليه ذنب ان يغفره ۽ فاٍذا رأى المشرکكون ذلكء قالوا ٳِن ربنا يغفر الذنوب 
ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول رِنا کنا اُهل ذنوب ولم نکن مشرکينء فقال ال تعالى: آما 
ٳِد كتموا الشرك فاختموا على آفواھِهم ۽ فيختم على آفواههم ۽ فتنطق آيديهم رتشهد 
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سس نت نن ننس ڪجهسڪمهسجسسم نمس سس جج ڎخم‪جسجسنسيسجمجڄجسنجيسپجسجسسجسممسججحمججسجسنہمہسپتسننن. 


ً 


9999-9-90 اله 
ڳر 


7 7 ول بَكٺمون أَلله 
حَرِينا4). 
وقوله تعالى  :‏ ار کت گديأعَة سم وگ تت ,ٿا ا٫ابنو5‏ 4 . 


قال ملجاهد : ( انظز کي کذيبوأ عٳټ أنَم. 4 : بتكذيب ال ٳياهم). 

وقال القاسمي رحمه الله : ال انظڙ كيفَ کڏيوا ءَ عح نٻ ڳه أي : :. بي الاشراك عنها 
أُمام علام الغيوب ۽ بحضرة من لاينحصر من الشهود. #وضل-» آي: وکيف ضاع 
وغاب ‏ عنيم ٿا انوا يرون 4 آي: من الشرکاء ۽ فلم تغن عنهم شيئا ۽ ففقدوا ما رجوا 
من شفاعتها ونصرتها لهم ۽ ۽ كقوله تعالى : # قالُوا اين |ا شي عون من ذوبت اه قالُوا 


تو 9 


ضلواعتا.. . # [الاعراف: 37]). 
قلت : وقد ثبت في السنة الصحيحة تكذيب الجوارح ! للعبد ونطقها بما يکتم. 


الحديث الآأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس ٻن مالك قال: [کنا عئه 
عند رسول ال فض مك فقال: هل تدرون مِّا آضصحك؟ قال قلنا: الله ورسوله اعلم ۽ 
قال : مِنْ مُخاطبة العَبد ره ۽ يقول : باب! الم تُجڄڙني الظلمقال: يقول: بلٰ ۽ 
قال: فيقول : فئي لا اُڃِيڙُ على نفسي لا شاهداً مني ۽ قال : فقو : كفٰ بنفسك اليوم 
عليك شهيدا ۽ ّ.*َ 9000 قال: فيُّختہُ على فيه ۽ فيقال لا ركانه: 
انطلقي ۽ قال: َطنُ بأعماله قال: ٹم يُخلىٰ بينه وبين الکلام ۽ قال: فيقول: بُمُداً 
لک وسڂيڅتا + من كث آناضا 91. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ وكذلك ابن حبان من حديث 
اي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الل! هل نری رَڳنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارُون في 

زُؤية الشمس في الظهيرة ۽ ليس في سَحابة؟ قالوا: لا ٬‏ قال: فهل تضِاڙُون في رؤية 
القمر ليلة الَبَذر ۽ ليس في سّحابة؟ قالوا: لا +.قالَ: :الذي نفسي بيده! لا تُصَاڙون ئي 
رؤية ربکم ٳِلا كما تَشَاۇُونَ في رؤية أُحدهما ۽ قال يا 1 الم 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2969) _ كتاب الزهد ۽ باب: لالدنيا سجن للمؤمن جنة 
ڇ للکافر4. من حديث أنس ٻن مالك رضى الله عنه. 

...0 آي فل: معناه يا فلان . وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل: هي لغة بمعنيٰ فلان حکاها 
القاضي . 
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57 


رن . ال 0 ڌا 7 والابل ۽ يا ٣‏ فتزبځ؟ 
فيقولُ: بلىٰ ۽ قال: فيقول : أَفظَنْتَ آتلکَ مُلاقيٍ؟ فيقول: لا ۽ فيقول: فاٳني أنساك كما 
نسيتني ۽ ثم يَلفى الثاني فيقول : آ تُلَ! الم أرِئكَ ۽ وَأَڙ رل ۽ وَأزَؤِجك ۽ وَأسَخز 
لك الخَيِلَ . والابلَ ۽ وآَڌڙك تَز تَراَسڻ وتزبُ! ؟ فيقول: بلڍ : بارت! فيقول: أَفظَنتَ آنك 
مُلائِيَ؟ قال : فيقول : لا ۽ فيقول : 0 
مل ذلك ۽ فيقول: يا رَ بّ! امنتُ بك وَبکتابلك وٴَب٬ُسَلِلفَ‏ وِصَليِتُ وَ صبم تر تضصند فث؛ 
وَيي بِخَيرِ ما استطاع ۽ فيقول : . ثم يقالُ له : ان نت شاهدنا 
عليك ۽ ويتَگرُ في نفسه: ات 
9-7 انّطٰقي ۽ فنظق خذه وَلَحمُهُ وعِظامُه بِعمَلِه . وذلك لِيُمْذِرَ من 
٤7‏ '. وذلك المنافِڻُ ٬‏ وذلك الذي يَسخَطُ اق عليه]ا"؟. 


۽ نمهو 


السماع التافع . 


قال قتادة: (بسمعونه باذانهم ولا يعون منه شيئاً ۽ كمثل البهيمة التي تسمع النداء 1 
ولا تدري ما يّقال لها)(. 


وثال السدي: (آمٌّا أکن42 ۽ فالخطاء أکن قلوبهم ٬‏ لا يفقهون الحقي 7٣.‏ 


ءادانهم وها ڳه ۽ قال :مم . ماد ...ول الله .مم تن يع ٳٽيان جه ۽ قال : 
فريش) . 


وفي التنزيل 8 مکَلُ الَزِيؾ ڪمروا کل الَرِى بين يٍا لا تم دعاءُ ونداآءُ سڪ کم حي 
شَه لا بموِلونئ# [القرة: 171]. 


(1) هاهنا ٳٍذن: معناه قف هنا حٿى يشهد عليك جوارحك اٍذ قد صرت مٽکرا. 

(2) من الاعذار . والمعنى ليزيل ال عذره من قبل نفسه بکثشرة ذنوبه وشهادة اُعضائه عليه + بحيث لا 
يبقى له عدر يٽتمسك به. ڇ 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2968) ۽ كتاب الزهد ۽ وآخرجه اٻن حبان (4642). 
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وقوله  :‏ وٳن برا ڪل ءي لا يؤيئو با حي ٳڌا جا وله دِلونك بغول الَزِ گقرا ٳِن ها ٳ 
آسلير ألاولين ه. 


قال القاسمي رحمه اله: (ٳشارة ٳِلى أُنه لا يختص ما ذكر منهم بالقرآن ۽ لرڙيتهم 
قصورا فيه ۽ بل مهما يروا من الايات والحجج مما يدل على صدق الرسول لا يؤمنوا 

بها . ويحملوها على السحر ۽ 7 4 
ڻه تغالر.: ولو عم آنته ڃ فبِک ہا لاُتِممهُڻ 4 [الاأنفال: 22]. 
ا9 حيئۇ ٳِڌا جاءِوله بمادلونگ *4. آي: بلغ تكذيبهم -. ٳلى انهم ٳٍذا جاؤوك يحاجونك 
ويناظرونك في الحق بالباطل .ر مج بقو له : 7 
اير أللَوٳِيؾَ 4 آي: آباطيلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. قال: وَعَّدُ آحسن الحديث 
واصدته ۽ من يل الااطيل دوهو لذيلا يه ابا من پين بديه ولا من خافه- رٻ 

قوله تعالى: ظ تكم بنهوت من وت ندرد يون ٳلا أنغم ومايتمرون ه. 

اما ڦو له : #ه 5 

ات أي_ پنهون الٺاس عنٰ اتباع الحق 6 وتصديق ال سول والانقاد للق ان 1 

اه َ..-.-.-- ات ۽ لا ينتفعون 
ولا يتر کون ند ينتعع 1 ويتعدون. فقال قناده: (جمعوا النهی 77٣‏ و(النآي؛ 1 
التاعد)(. ڇ 


قال ابن عباس : (# وهم ينهون عَنة *: ينهون الناس عن محمد َو ان يؤمنوا به). 
وتال آيضا: (چ ڊ8 بټول الا بلقو ند ولا بدعرن آخا 


عنه). 
وقال قتادة : (ينهون عن القران ۽ وعن النبى َو ويتباعدون عنه). 
2 آي پنهون عن أذى محمد َل ويتباعدون عن دينه واتباعه. 
فعن ابن عباس : (ن يبق اڻ. ظالَ ۽ کان ينهی عن محمد اُن يؤڏیى ۽ وينأاى عما 
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والراجح القول الأاول ۽ وهو اختيار شيخ المفسرين الامام ابن جرير ۽ وتابعه على 
ذلك الحافظ ابن کثير ۽ وهو آكثر مناسبة لسياق الايات ۽ واله تعالى آعلم. 


وقوله : : ون يهلٍھن لا أنغڄج 9-90 8 ما َوَن 


والعطب ويختارون لها مستقبل الخزي والالام وما يشعرون. 


راي ار ۾ بوت مر ميرڪ 


عل الثار فَقالُوأ لينا نرد ولا ثگڙْبَ 


7 - 30. قوله تعالى : ل ولو تَر اٍڏ وَقمُواً عًَ 
ڪرم ڪر اتم سء اي بوه ۽)ؼ ھر 


ينا يگ لي لام ٿا ات ِن وتان 

او ڪه َ‪ سا 0 = ڪھ رت ا7 يراي ميم َ‫ وج 

تت 1 حيالنا! آلديا ومان يٻڅ هي ليا ول تری ٳٍذ وؤِموأ عَ 
ڄ 


ور يواح ر ر وڪ ور 565 “ [”77س9-س 


الال ندال الان وا تو 4 . 


س 


في هذه الابات: خِطابِْ من ال سبحانه ليه ٿه ولو ترى يا محمد هؤلاء 
الجاحدين المکذبين اٍذ حبسوا في النار فقالوا ياليتنا نرد ٳِلى الدنيا فنتوب ونراجع طاعة 
الله ولا نجحد آياته ولا نکذب رسله ونکون من المؤمنين ۽ وما بهم في حقيقة الامر 
الأسىٰ والندم على ما فرطوا وكفروا ۽ بل هو الاشفاق مما هو نازلُ بهم من عقاب الل 
وآليم عذابه ۽ على ما اجترحوا من ڻام وکانوا يخفونها عن آعين الناس ويسترونها 
منهم ۽ فأبداها الله وكشفها على رؤوس الاأشهاد . ففضحهم بها وآخزاهم امام الخلى ثم 
جازاهم بها. ولو رددناهم ٳِلى الدنيا لرجعوا في حقيقة الامر ٳِلى جحود الايات والنعم 
رالحمل بنا سخظ زيهند ؛ لانهن قالرا ذلك خشة هن العدات لا [يمانا بالل ولا زشيةافي 
تعظيم آمره وشرعه وهدي رسوله. اِنهم کانوا ينکرون الو قوف بين يدي ربهم يوم 
النشور ۽ بعد الفناء والبعث من القبور ۽ فلو تریى يا محمد هۇلاء المجرمين حين حسوا 
 .‏ اه اه يه فقيل لهم: ليس ها البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم 
تنکرونه في الدنيا . حقا؟ فقالوا: بلٰ واله ٳِنه لحق ۽ فقال ال لهم: فذوقوا عذاب 
الخزي والالم الذي كنتم به تکذبون. 

قوله تعالى : ٬ل‏ ولو تر ٳٍذ وقفوا عل الثار ففالوأ لينا نرد ول 


سي 


اب ڪاينتِ رسا وک ين 


سس 


رال ر ۾ 


سد ٳِذووتواً # ٳٍذ حُبسوا. قال القرطبى : (آي اذا ۇقفوا غدا ۽ وڏا قد تستعمل 
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في موضع (ٳذا٣‏ وٳِذاا في موضعم ([ ري سيكوڻ فكانڊ قاڻ ۽الاڻ خر اله ثقالي جن 
وصدق »۽ فلهذاعَرَ بالماضي). 


وقوله: # علَ لاو 4 _ فيه أكثر من تأّويل : 


_ آي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. قال النسفي : (# ٳڈ وؤتوأ عل الٽارِ 4 َ 
آروها حى يعاينوها او حبسوا على الصراط فوق النار). 

2 _ قيل اعلىٰ٣‏ بمعنى الباء ۽ آي وَققوا بقربها وهم يعاينونها. قال الضحاك: 
(جمعوا ۽ يعني على آٻوابها). 


3 وقيل لاعلى؟ بمعنىٰ لافي؟ أي وقفوا في النار. والمقصود انهم دخلوها. 


َر 


قال : لو ويم وأ ما تَنلوأً لين عَل مُلفِ سُليمدن... # [البقرة: 102] ۽ بمعنىٰ: في ملك 
خاادا. 


قلت : وکل هذه المعاني يحتملها التأويل والاعجاز القرآني . وجواب #لو#» 
محذوف ليتسع لکل آنواع التصور من آلوان الشقاء ۽ وليذهب الوهم ٳِلى کل شيء 
مبالغة في التڂويف والتصوير لتلك الساعات العصيبة من حياة المشرکين ۽ والتقدير: 
رخالا تا 

وقوله: # فقالُوأ ڀلَينَانرد ولا ٽكڙْب عابنتِ ريتا ودمون ين اين 4 . 

آي : يتمنون لو اعطوا فرصة آخرى بان يردوا ٳٳلى الحياة الدنيا فيصدقوا بايات الله 
ورسله ولا يجحدوا حججه كما فعلوا اّول مرة. 


06 5 سھم سرس ۾ = بي يلر ۾ رت ار سر نس ڄي هرله له َر ۾ مم“ اق اير ليو ماه ار سر 
وقوله تعالى : #ل بل ٻدالم ٿا مانوا بممون مِن قبل ولز ردوأ لمادوأ يِماخوأ عنه وله لَکَڙِيونه . 


رت هار اي 


اما قوله : # بل ٻَدال ٿا تائوأأيِخون مِن قبَلُ 4 ففيه آکثر من تأويل: 

التأوبل الاول : بدت لهم معاصيهم التي کانوا يخفونها ويسترونها عن اعين الناس 
ففضحهم بها ال تبارك وتعالى على رؤوس الا شهاد. 

قال السدي : (# بل ٻَڌا لم ٿا کانوأ يِعَمُوڻَ ِن قََلُ » ۽ يقول: بدت لهم آعمالهم في 
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الاخرة ۽ التي أخفوها في الدنيا). وقال قتادة: ‏ بل بدَالَم ٿا کائوأيعَفُون يِن بل » قال: 
من اعمالهم). ڇ 

قال ناير 1امَ: بل ظهر لهم حينئذ ما کانوا يُخفون في أنفسهم من الکفر 
والتكدذب ورالمعاندة 1 وان ها يا 1 او في الاخرة كما قال قبل هڏا بيسير: 
تُرآ تن ننه ٳِلا ان قالوا واکو ربِتاما هام رکين لن ڄانظر گيٽ گڎيوا عح شي 4). 


التأويل الثانئي: بل ظهر حينثذ ما کانوا يعلمونه من أَنفسهم من سِدُق ما جاءت به 
الرسل في الدنيا ۽ وٳن کانوا بُظهرون لا تباعهم خلافه. 

قال القرطبي : (وقيل : المعنيٰ بل ظهر للذين اتبعوا المُواة ما کان الخواة يخفون عنهم 
من آمر البعث والقيامة). 
لَدَد يو مرچسيچ96---- .اه 02)]. رقال 


َا سي رمرم برسم يه ئراھر پر ڪ خلا عَل“ً وڪلراڳه. 


تعالى مخبراًعن فرعون وقو مه : # وححدوأ با واًستيقنتها انقسيم 

التأويل الثالث : المراد المنافقون : کانوا يظهرون للناس الايمان ويبطنون الکفر. 
آي: يظهر نفاقهم الذين کائوا يسرونه. قال القاسمي : (ولا ينافي هذا کون السورة 
مکية ۽ والنفاق ٳِنما کان من بعض اهل المدينة ۽ ومن حولها من الاعراب بعد الهجرة. 
لان الله تعالى. ذکر وقوع النفاق في سورة مکية وهي العنكبوت ۽ فقال: وليعلمن اه 
آ ‏ آ-5 

التأويل الرابع : بل بدا لهم ما کانوا يخفونه في الدنيا ۔ النار التي وقفوا عليها. 
ذکره العلامة أبو السعود ۽ واعتبر أُن النار هي التي سيق الکلام لتهويل آمرها ۽ 
والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها ۽ و(بٳخفائها) تکذيبهم بها ۽ فٳن التكذيب 
بالشيء كفر به ۽ واخفاء له لا محالة. ثم قال: (وايثاره على صريح التكذيب الوارد في 
9 - 0-0 ڄا لَلَجِيوڻه [الرحمن: 43]. وقوله تعالى : # هَنِهِ 


اق كُ بها يون # [الطور: 4 » مع کونه آنسب بما قبله من قولهم: 
9 0 في مقابلته من البدو. هذا هو الذي 


التأويل الخامس : بل هو في اهل الكتاب » يظهر لهم ما كتموه في كتبهم. 
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فال --- (اْو ه في اَهل اپجتايټ وآنه يظهر لهم ما کاٺوا يخفونه من صحه نبوة 

قلتي:؛ وکل ما سق بحتمله النظم ال بت وهو من وجوه اِعجاز ها الق ان 
العظيم + ررڻ کان ٳلتا يلان الاول. والغانن تن افراها. واخيف علي دلك: ناقرل: بدا 
لھ ما کانوا يخفونه من معرفة صدق الرسل وصدق التنزيل وحقيقة النار التي وُعد بها 
الكافرون وقد دعتهم الرياسة والكبر وحب العلو في الأارض وحظوظ النفس والشهوات 
ٳلى ٳخفاء ذلك ومحاربته في آقوامهم لتکون لهم الکلمة في الدنيا والكبرياء ۽ فلما 
عاينوا ذلك يوم القيامة وأبصروا النار التي وقفوا عليها وشعروا بلهيبها على اجسامهم 
تَمَنًوا الجْعّة والتصديق لا التکكذيب الذي آوردهم هذا المصير الشقي ۽ وهنا اي 
ما آخفوه _ ليتأکد قوله تعالى بعدها: # ول ردوا لَمادوا لا خوأ عنه وٴٳِڻهج لَكنوِيونَ * . آي 
يي سج 
ولٍنما بهم الم جهنم ٬‏ ومن ثہّ فلو كتب الله لهم العودة ٳلى الدنيا لتجاوزوا مرة آخرى 
صدق المرسلين ٳِلى تعظيم اُهوائهم وشهواته ‏ واِنهہ لکاذبون. 

فقوله: ‏ ولور وألَماموالا انوم ٽكؤبَُ 4 . 

هو من علم الله سبحانه الذي اختص به نفسه ولا يشارکه فيه أًحد ۽ فانه يعلم سبحانه 
ما کان وما ڀکون وما سيکون ۽ وما لن يکون ۔ لکن ٳِن قدّر ان يکون كيف سوف 
ڀکون . 

قال قتادة: (# ولؤ رڌوا لمادوا ما نموأعننة » ۽ يقول ”779079997 
لعادوا ٳلى آعمالهم آعمال السوء). 

قال شيخ المفسرين - الامام ابن جرير ۔ رحمه اله: (لانهم قالوه حين قالوه خشية 
العذاب ۽ لا ٳيمانا بالله). آي: ما بهم الاسى والندم على ترك الايمان بالله والتصديى 
برسله ۽ بل هو اِشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وآليم عذابه. 

وقوله تعالى : # ويال وا ٳِن هي اِلاحيالتا آلديا ومان بمبمرڻين 4 . 

قال القرطبي : (اي: لعادوا ٳلى الكفر ۽ واشتفلوا ٻلَة الحال). _ ولائكروا المعاد. 


تي = و 


وقوله : # ول تر ٳٍذ وقِموأ عَل ريم ه. 
قال الحلال : ای عرضوا عله). وقال ابن جرير: (ل9 ٳٍذ وؤَنوا * ۽ يوم القامة 


ََ- 
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حي ريخ والسڙالکما رقف لهد الجٽي ڀن يدي سيدهلياقيه ۽ أڏ ُا عار 


وتوله: ‏ قالآليَس ها بالجَڻ ه. 
آي: آليس هذا المعاد ‏ الذي أَنکرتم وکذبتم في الدنيا ۔ حقا؟ 
فأجابوه: ‏ قالوأبلَ وريتا 4. 


آي: بليٰ واله اِنه لحق. قال القاسمي : (اأکدوا اعترافهم باليمين اِظهاراً لکمال 
يقينهم بحقيّته ۽ وايذاناً بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط ۽ طمعا في نفعه). 


ھو “بر تير ٴ٬ٴَ‏ 


اب ڀ قاطعا کل آمل ئي نفوسهم بالنجا اًوالعو دة: # قَالَ وَدُوفوا آلَمدَابَ 


آي: ذوقوا سن العذاب الذي اُنکرتم او آخفيتم مقابل الكبر في الأرض وتعظيم 
الاهواء والشهوات وكبت المؤمنين ورفع شان المجرمين الملحدين. 


0. .لي ابق من لج ھر ڃاگڪۇبويت اي قالوا ربناعَډڊت علياشُقوتتا 

تا انا حَازٴت لا بي آخرجا مِنها فان عذنا فٳِتا ظنلمويت اڳ قالَ آخحمثوا ڄا ولا 
-: لاج اِتَم کان فريق مُن عِباډی بقولويت ريتا -----999 
نمي محر حوه أنَۇڻن وَٽری وسر تنب وت لڳ ---ا----ا-9 
هم آَلَفَا وه [المؤمنون: 105 111]. 

وفي التنزيل ‏ كذلك۔: ظ وَمم يصط٬نَ‏ فيا ٌَتا آفرحا تحمل منِحاتبر ِى سڪُن 
نعمل اور مجن ابڪ يمن تل جار زه َا ٳگيي ين ٿي 4 
:37 


آخرح ات ردق پسند اصخرخ ان اي هريره 1 وعن آٻي سعيد قالا: قال رسول ال 
عَو : [يوتىٰ بالعيد يوم القيامة شقول له: الم أڄْمَل لك سمعا وبصراً زه 5 ”9 
وسخرت لك الأنعاءَ واللحرتَ ۽ وتَرَكُْك تَڙآس وتَزبع فكنت تَظٌُ أَنك حُلاقيّ يومَكکَ 
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1 تا يا وي 


قال آبو عيسى: (ومعنى قوله: (اليوم آنساك كما نسيتني: اليوم آترکك في 
العلذداب). 


ا3 13 الد تغالو آ يك اج داجاء نب الجّاعة 


بر ورام مرجم ِن 7 وا سر يڌ 


رم را ير ۾ ير َ‫ عَٳَٰ ٿعر “مر مرجم مر ار 

0" يح ؟ عَ مافرطتاةها وه جمِلوڻ آوزا رھم عَلَ ظهُورهم أً لا سء ما يروت 9 

اھ وو بر ڪا ۾ قا راھ اس لللظ ان به يه 7 سي = 
ااَلحيوٰ آلدايا ٳلا ليت ولهو وللدارا لاخره حه لازين بڌڻون آقلاتمقِل 5( 4 . 

في هذه الايات : ٳِخبَاڙ من الله تعالى عن خسارة المگذبين بلقائه ۽ وعن خيبة املهم 
وفرط ند مهم اٍذا عاينوا المشهد يوم القيامة وقد جاڙوا مثقلين بآوزارهم وخطاياهم. 
ونما هذه الحياة باغيها فى لعب ولهو ۽ وٳِن الدار الاحرة هى دار القرار للمتقين آفالا 
نيران 

2. 0 2 : 


10-0000 ٌ 9-0 “ 
97090” 


وقوله: ٬ل‏ حئ ٳِڌا جاء مم التّاعة بعفْتة قالوأ شحٹربناع مافرطتا يها ڳه. 
قال القرطبي : (سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها). 


#حھ بر ير ھار 


وقال السدي : (آما # ؽحس تا * ۽ فندامتنا ۽ عل مافرطا يها * ۽ فضيعنا من عمل 
الجنة). 


وقال القاسمي : (والحسرة: التلهف على الشيء الفاثئت . وذكرت على وجه النداء 
للمبالخة. والمراد: تنبيه المخاطبين على ما وقع بهم من الحسرة. ‏ عََ تا فرطتا » اي : 
قصرنا #فيها# أآي : في الحياة الدنيا. آضمرت وٳِن لم يجر ذکرها ۽ للعلم بها. آي 
على ماضيعنا فيها ۾ اٍذ لم نكتسب من الاعتقادات والاخلاق والاعمال ما ينجينا. او 


َا - يي ٣‏ 
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الضمير للساعة ۽ آي: على ما فرطنا فى شانها . ومراعاة حقها + والاستعداد لها ۽ 
”ات 

وقال ابن جرير: (الضمير يعود ٳِلى الصفقة التى دل عليها قوله: #قد حسر. . *# 
ٳِلخ ۾ ٳٍذ الخسران لا يکون ٳِلا في صفقة بيع قد جرت. قال: والمعنى: قد وُکِسن الذين 
کذبوا بلقاء لله . ببيمهم الايمان الذي يستوجبون به من الله رضوانه وجنته ۽ بالکفر الذي 
يستوجبون به منه سَيخَطةُ وعقو بته .. شر ما عليهم من الخسران في ذلك ۽ حتى 
هت ...سا بت روا ما لحقهم من الحسران في بيعهم ۽ قالوا 
حينئذ تندما: # يح آتاعن مافرطتا ها 4). 

وفوله : وهم يَعيِلُون آوزارهم عل ظهورهب الا ساءُہا: بزرون ه. 

الاوزار: جمع وزر ۽ وهو الحمل الثقيل ۽ وسمي به الذنب لثقله على صاحبه ۽ 
والوَرَڙ الجَبَل. وخصَ الظهر بالحمل لاأن المعهود حمل الاڻقال عليه . كما عهد 
الكسٻ بالاأايدي. 

فال القاسمي :2 .مي 
نهم لزمتهم الاڻام فصاروا مثقلين بها). 


وقوله .2 لا سء مامررون ڳه. 
أي : ما يحملون من الثم والتبعات . 


قال قتادة: ( ألاساء ما رْرُوڻَ #» ۽ قال: ساء ما يعملون). 
سير .اران نب ليم 


- .ما الدنيا ولا ليپ وله 4 فيه أُكثر من معنى: 
قال ابن جرير: (يقول: ما باغي لذات الحياة التي أدنيت لکم وقربت منکم في 
هذه . ونعيمها وسرورها ۽ فيها ۽ والمتلڌُ بها ۽ والمنافس عليها ٳِلا في لعب 
ولهو ۽ ۽ لانها عما قليل تزول عن المستمتع بها والم تلذ فيها بملاڏها ۽ او تاته الايام 
بفجائعها وصروفها ۽ تس يت سن 
ولعبه عئه ۽ ثم يعقبه منه ندما ۽ ويورثه منه تَرَحا). 


را اراپ ؛رسم 


2 قال القرطبي : ما اليو الد ٿيا ٳلا ‏ لي وله 4 أآي :َر مدتها). 


3 قال النسفي : ( وما الحيوٰة آلديا ٳلا رخ ۽7 له » جواب لقولهم: لان هن ٳِلا 
حيائتا آلدُيا4 واللعب ترك ما ينفم بما لا پ ينفع ۽ واللهو الميل عن الجد ٳلى الهزل. قيل 


يا ھر 
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ما اَهل الحياة الدنيا الا - لب ولهو. وقيل : ما اعمال الحياة الدنيا الا لعب ولهو 
لاأنها لا تعقب منفعة كما تعقب اُعمال الاخرة المنافع العظيمة). 


4 - وفيل: 3 79097 وفيل : (المعنى متاغَ الحياة الدنيا 
لعب وله ۽ أآي: الذي يشتهونه فى الدنيا لا عاقبة له ۽ فهو بمنزلہة اللعب واللهو) ذكره 
2 


ٴ“ً* 


5 _ وقال ابن کثير: ا9 وماالحرء الديا الا ليب ولهو * آي: نما غالبها کذلك). 


قلت : والراجح من المعنى لهز. الاية اُنها متصلة بالاية قبلها ۽ لتدحض قول 
الكافرين  :‏ ويَالُوأٳِن هن اِلاحيالنا آلديا ومان بيٻموڻ نه فجاء توضيح حقيقة هذه الحياة 
الدنيا ۽ اُنها للكفار دار لهو ولعب ۽ ---- 1 استثمار وعمل ۽ فيفوز العاملون 
9-0 


ما اي 


وآخرج ابن حبان في صصحيحه وآحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس : 
[ ان رسول ال َو دخل عليه عمر وهو على حصير قد آثر في جنبه فقال: یا نبي الله لو 
اتخذت فراشا آوثر من هذا؟ فقال: ما لي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا لا كراكب سار 
في يوم صائف ۽ 3ال 

وله شاهد عند الترمذي وابن ماجة عن عبد ال مرفوعا: [ما لي وللدنيا؟! ما آنا 
والدنيا؟! اِنمامثلي ومثل الدنيا كراكب ظَلًّ تحت شجرة ثم راح وترکها]آ“ا. 


واخرح الامام اَحمد بسند صحيح عن خولة بنت قيس امراة حمزة بن عبد المطلب ۽ 
اُن رسول الله يل دخل على حمزة فتذاکرا الدنيا ۽ فقال رسول الهه َِو: [ٳِن الدنيا خضرة 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي(2320) ۽ وابن ماجة (4110) ۽ والحاكم (306/4) ۽ وله شواهد. 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه ابن حبان (2526) . وأحمد (301/1) ۽ والحاكم (301/71) ۽ وبتحوه 
البيهقي. من حديث عبد الله بن عباس رضي ال عنهما. 

(3) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (60/2) .والحاکم (310/4) ۽ وابن ماجة (526/2) ۽ واحمد 
(391/1) بٳسناد صحيح من حديث عبد ال مرفوعا. 
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حلوة ۽ فمن آخذها بحقها ٻُورِكُ له فيها ۽ وَرٌبَ مُتخٍّوّض في مال ال ومال رسوله ليس 
له ٳِلا النارَ يوم يلق الله]أل1. 


7 ته ۾ فلڪ = ارا سم ڪا ار راڪ ھر مر سوھ 
وقوله: # ول داراللاخر خير لَازين بنقون أفلا فلا تَمقِلُون 4 . 


كقوله تعالى : # واِنگ الدَار 5 ظڪاباد2ه (النكن ٿ: 
64ا. 


َ‪ َ‫ ۱ ضص 


.تا نل الڌار 0 بي ۽ 


ڪس ساو 


1 جآ ا5 
ما نخبرهم به ۽ من أُن الحياة الدنيا لعب ولهو ۽ وهم يرون من يُڂترزم منهم ۽ ومن 
يهلك فيموت ۽ ومن تنوبه فيها النوائب وتصِيّه المصائب وتفجعه الفجائع. ففي ذلك 
لمن عقل مدكر ومزدجر عن الرکون ٳِليها ۽ واستعباد النفس لها ۽ ودليلّ واضح على ان 
لها مدبّراً ومصرفا يلزم الخلنَ ٳخلاصُ العبادة له ۽ بغير ٳِشراك شيء سواه معه). 

وفي الصحيحين عن عدي ٫‏ بن حاتم قال: قال رسول اه هو چَي: [ما منکم أًحد الا 
------"59ه"990990999990009595999 
2-2-91 
ري تلغا رچهڻ)َ قانثزا اناو ته:]ا*ا. 


وھ تير ُ٬‏ يي 


ٻن لا بوييدون علو ق آلاًْضش ولا سادا والمثقة 


ف 
گنر ين 


3 - 36. قوله تعالى : ٣‏ فَد تعلم دم لح نك اَلَزِى يِفولُون ان لا کي نات 
ڙن اَلظيِبَ ڀتاينتِ اه ججحدُوت يا ولَقَڈ هَْبت رسَل ىِن قيك مَ متا عَلَ ما 
كزِبوأ وا ودُوأ حي نله تب ولا تل لت هو ولد جالكه مِن بٳئ آلمرسابيت (ا؟ 
َا ان ٿرَعيك عليك اِحراضمم وَنِ اسنطمت آن تَننىٰ يَقَدَ -ھص- 


ج 


7067 000076797 يا ]5 


,.ٰ 
حممي 
٫ڀټټْڄ‏ 
7 

: 1 ٴ 
3 
آ اج 
* 3 


(1) حديث حسن صحيح. آخرجه الترمذي(277/3) ۽ وأحمد (364/6) (378/6) من طريقين. 
(2) حديث صحيح. آخعرجه البخاري في الصحيح  )1413(‏ كتاب الزکاة ۽ وكذلك (7443) ۽ كتاب 
التوحيد 1 وروأه مسلم في الصحيح (1016) ح (67)_ كتاب الڙكاهة. 
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0 0070770007 يي 
في هذه الاآيات : تَسْلية الله سبحانه نيه ؼۇِ مما يلقى من تكذيب قومه ۽ فانهم يا 
محمد لا يكذبونك فيما آٽيتهم به من الوحي ۽ بل يعلمون صحته .۽ واِنما يجحدون 
حققته قولا فلا يؤمنون به. فاضصبر على لك العناد ۽ فقد کذبت رسل من قبلك 
آرسلتهم ٳِلى آممهم ۽ فنالوهم بمکروه ۽ فصبروا حتى حكم ال بينه وبينهم وآنزل 
نصره ۽ فتاَس بٳخوتك الرسل ممن مضمٰ قبلك . وٳن کان عظم عليك اِعراضهم فشق 
عليك ولم تصبر لمکروه ما ينالك منهم فٳن استطعت ان تتخذ سربا في الأرض آو درجأ 
في السماء فتاٽيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك افضل مما آتيناهم فافعل ۽ فان اله 
تعالى لو شاء لجمعهم على محجة الحق ملة واحدة فتنبه ۽ فانما يستجيب لد عاثك من 
فتح الله عليه ۽ ونر قلبه بالحياة ۽ وسمعه بالحق » وآما الاموات المبطلون فلا سبيل 
فقد طبع الله على قلوبهم واصم آذانه لكبرهم وتعاليهم على الحق ۽ ثم ييعڻهم 
تھ ات 


رم يرم سر مي رو ور وو سيس 595س تت کي چ99حم ُ‪ 
فقوله تعالى : ' قد نعلم ٳِتَم َِحزنك الَِی يفولون هج لا بكڙِبونلف ولنکن الظيىين ٫ڪابتِ‏ آه 


يس هم ته 
424 


رن 


قال قتادة: (يعلمون 6٣‏ رسول الله ويححدون). وفال سعيد بن جبير (اليسن 
يكذبو ن محمدا ٌ ولكنه بايات الله بجحدون). 
وفي التنزيل: ‏ فلا ٽذهب تقساك علتح حص٬تٍ‏ ٳَِّآه عليم يِمابصِتمون4 [فاطر: 8]. 


مرر مر ب ار يسر يط رڪم 


."تت  ..‏ تل عح ره ٳن لَ يُٴْأ بِهندا َلحّډِيثِ 

وقوله جلت عظمته : # لَماك بنخم تُنسك الا يَكريوأ ميه [الشعراء: 3]. 

پروي ابن جرير من طريق السدي قال: (التقى الاخنس وآبو جهل ۽ فخلا الاخنس 
19013 يا 0 
----------"-9--999 ذا مت بنو قُصَِ باللواء والسقاية والڃجابڈ 


0 1 فيادذا يجت لباق فريش ؟). 
وآخرج البيهقي في ۱الدلائل؟ نحوه من طريق محمد بن ٳسحاق : (قال الاخنس بن 


ڪج جج ط.هھظ..ھ-- تعمعع//بب۱محنمجججھسمس<سس اسسش تسشن چ خججس٣ظحسجچجسس‏ سج سي سڎتهڎهجھججيجيج تب ججج ‏ وج موچمسيس ج جچجسچمججسسبِ.:: 


شريق لابي جهل : يا آبا الحكم ۽ ما رآيك فيما سَمعت من محمد؟ ‏ وکان يستمع کل 
منهما فراءة النبي ڪي من الليل ۔ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
ك چو الا 
الركب ۽ وکنا كفرسي رِهَان ۽ قالوا: منا نب يأتيه الوحىُ من السماء! فمتى نُدرهُ هذه؟ 
والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ۽ قال: فقام عنه الأخنس وتركه)لآ1. 
وقوله: ‏ ولمَڌ ٿُيِبتّ رسَلٴ تن ثيك صرتاعل ما كزيأوأودوأحۇی آننه صا 4 . 
قال قتادة: (يُمَڙي نبيه َو كما تسمعون ۽ ويخبره أُن الرسل قد گدُبَٿ قبله ۽ فصبروا 
على ما کذبوا ۽ حتى حكم الله وهو خير الحاكمين). 
قال القرطبي : ا مصاع ما گُزِبُأ » آي: فاصبر كما صبروا. # وأودُوأًحَؤّ آنلهم 


تا 


نصتا » آي : عوننا ۽ آي: فسيآتيك ما وُعِدُتَ به). 

وقوله: ال ولا مَبَزل يحمل ته ه. 

قال ابن جرير: (يقول: ولا مُمَيَرَ لكلمات الل ۽ و#كلماته# تعالى ذکره: ما أنزل 
الله ٳِلى نبيه محمد ڳَڱۇ ۽ من وعده ياه النصر على من خالفه وضاده ۽ والظفر على من 


رل دا 

وقوله: ‏ ولمد جاءلكد من بٳئ المرمليي 4. 

قال القاسمي : (آي : من خبرهم في مصابرة الكافرين 72 وما منىحوه من النصر 6 فلا 
بد ان نزيل حزنك باهلاکهم ۽ وليس ٳِمهالهم لاهمالهم ۽ بل لجريان سنته تعالى بتحقيق 
صبر الرسل وشكرهم). 

<* ۱ .هھ 7“ سٹ ۾ سهشہ يم هوڪ چڪ سوڪ مي ڪڪ ڇڪ مي کي ۱ 

وقوله: ‏ وٳن کاڻَ ير عيُك ماڄ ٴنِ امتطمت ان تټنى نَققًا ق الارضِ آڙ سُلما ق 


َ‫ َڀ 


ک ”سو 
ٴ* 


م‫ ف ج 
2 2 اھ 
اي ٰ 


آي: ٳِن شق عليك وثقل نايهم عن الايمان بما نزل عليك من القرآن ۽ ونهيهم الناس 
عنه ۽ فانه وجدت منفذا تنفذ فيه ٳلى ما تحت الأارض لتستڂرج لهم معجزة خارقة مما 
أڻ حوه 1 او تصعد مصعدا في السماء لتاتيهم بذلك فافعل . 


مھ أ 


قال ابن عباس : (قوله: ‏ ون کانَ ر عيك ٳعراڄڻ يڻ اسّتّطعت آن تبنيٰ نَفكاق ال 
چا الا 4 1 ولاالنفنق٣‏ ان نت 1 فتلدهب يه ۽ 9 فَتايهم اي » 1 او تجعل 


(1) مرسل . آخرجه البيهقي في لالد لائل (206/2 - 207) من طريق ابن اِسحاق به. 
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لك سلما في السماء ۽ فتصعد عليه ۽ فتاتيهم بآية افضل مما آتيناهم به ۽ فافعل). 


قال قتادهُ: (ا نَتَتا و ى لاز ه: تا اما ق النتا. # ۽ قال: السلم 
الدَرَج). 


قال الزجاج : (وهو مشتق من السلامة كانه يسلمك ٳِلى الموضع الذي تريد). 
قال النسفي: (فافعل _ وهو جواب # فان اسّتَطمًت # ۽ وٳن استطعت وجوابها جواب 


وَٳن کانَ گر ». والمعنى ٳِنك لا تستطيم ذلك ۽ والمراد بيان حرصه على اسلام قومه 
وآنه لو استطاع آن پأٽيهم بآية من تحت الارض او من فوق السماء لاتى بها رجاء 


وقال القاسمي : .سس َ- :. لم جع الله لك 
هذه الاستطاعة ۽ اٍذ يصير الايمان ضروريا غير نافع). 


وقوله: لډ لَڄ مه علَ آلډُڌئڙ 4 . 

فال ابن عباس : (ٳن رسول الله ڪَّو رت ان يؤمن جميع الناس ويتابعوه على 
الهدى ۽ فأخبر ال آنه لا يؤمن الا من قد سَبَقَ له من الله السعادة في الذكر الأول). 
رهناك آفوال للمفسرين تكمل المعيٰ 9 آيابا: 


پچ 7 


1 _ قال القرطبي : ( ولو شاءُ له لجممه عل آلهن 4 أآي :لهم مؤمنين وطبعهم 
عليه ۽ بَيّن تعالى ان كفرهم بمشيتة اله رڌا على القدرية. وقيل المعنى: أي لاراهم آية 
تفّطَرهم ٳلى الايمان ۽ ولکنه آراد َڙَ وجل آن يثيب منهم من آمن ومن اًحسن). 

2 _ قال النسفي: ( ول اه اه لجممهُم علَ لهد : لجعلهم بحيث يختارون 
الهد ٰ . ولکن لما علم آنهم يختارون الکفر لم يشا ان يجمعهي على ذلك). 

3 قال القاسضصي: ( ولو شاءُ آله لجممه عل لهد أي: لنڊ مناءَ بقتض 
جالاله وجماله ۽ اٳظهار غايهة فهره ۽ وغاية لطفه). 

ٿ1ككد شيڂ المفسرين هڏه المعانئي حيث قال : (يقول تعالى ذکره: ِن الدين 
ين اك ِ لو آشاء ان اجمعهم 
على استقامهة من الدين ۽ وصواب من محجہ آلا سلام ۽ حتى تكون کلمة جميعكم 
واحدة ۽ وملتکكم وملتهم واحدة ۽ لجمعتهم على ذلك ۽ ولم يکن بعيدا عليئًَ ۽ لاأني 
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القادر على ذلك بلطفي ۽ ولکني لم آفعل ذلك لسابق علمي في خلقي ۽ ونافذ قضائي 


قلت : وهنه الاية العظيمة تندرج ضمن مفهوم المشيئٍة الاذنية ۽ فؤٳن المشيكة كما 
وردت في الكتاب والسنة ثلاڻة آقسام: كونية وشرعية ومشتركة. 


050 000999974 00 080 00 
1 0 00900009900 
اي 1 00-09 0 17070 90770 0099009 


وقد فصلت ذلك ببيان مُدلل فى كتاٻى : اُصل الدين والايمان _ عند الصحابة 
والتابعين لهم بٳحسان _ في أبحاث القدر _ الباب السادس : مفهوم المشيئة والاستطاعة. 


وأما الاية الکريمة موضوع التفسير هئا: (رلز 5 تم ع لي 4 - فهي 
تدل على مفهوم المشيئة الاذنيةڌ: وهي المشيئة المرتبطة بعلم الله وعدله وحكمته . اٍذ 
علہ سبحانه الاعمال وكتبها فلا اًحد اختار الايمان رغم مشيئة الله ۽ ولا آَحد اختار 
الكفر رغم مشيئة الله ۽ بل الکل داخل في اختياره تحت مشيئته تعالى ۽ فلا آحد يخرج 
بارادته ومشيئته عن ٳرادة الله ومشيئته عز وجل. 


- 2 5 بي 69990 
0-0 /ريسسسيت َ معمل اليصضت 


ٳ 
سب مس .نن 3 يي 
(ڙي) 4 


انم كر ِ‪ گر 1 ۾ يٽ 7 سر يھ وَُ لڪل“ َر ند رڪ لسر هر سر 
مڌ واحلء ولا يل من با ويد من يفا 35 تعملون ڈٰ قال جلت 
يل َ‪ گر 


7 ول شاء ور 


َکوئأ مؤٍيبت ا9 4ه. 


.محتممممحجحصسسامجيأميجسسسيجمڪحطحجسججسسهڪيڊسسسسڪڪيججسسشجچججمچجمجي ٽس ههمهججھ!حيججڪ--- تت 
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فهو سبحانه لا يسال عما يفعل لتمام علمه وكمال حكمته وعدله. 


آخرج آبو نعيم في الحلية بسند حسن . عن عبد الله بن عمر رضي ال عنه ۽ عن 
لآ لا 

وفي لفظ عند البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ۽ قال النبي هر 
لاٻی بکر : [يا آبا بکر ۽ لو آراد الله ان لا بُعصى ما خلق ٳبليس]. 

وقوله: ‏ ملا تَکونن مِنَ آلجلهلين 4. 

فيه آكثر من تأويل : 

1 قال ابن جرير: (يقول: فلا تکكونَنً ممن لا يعلم ان الله لو شاء لجمم على الهدیي 
جميع خلقه بلطفه ۽ وآن من يکفر به من خلقه اِنما يمر به لسابق علم اله فيه ونافذ 


ھر 2 


2_ قال القرطبي : (# فلا ڌَ 3 دا 
حتى آخرجهم ذلك ٳِلى الجزع الشديد ۽ وٳِلى ما لا يَحل. آي: لا تحزن على كفرهم 
فتقارب حال الجاهلين). 

3 وقال النسفي: (# قلا فلا تڪوتن من . لجلهلينَ # آي .ال جهلون ذلكُ .هو .لن 
نب يره يب پهين. رب يډ٬بټي٬ډ؛_---ت‏ تم 
لم يشا ان يجمعهم على ذلك ‏ کڏا قاله الشيڂ آبو منصور رحمه اله). 

4 ۔ وقال القاسمي : ( مِنَ ألُجنهينَ * آي: بما تقتضيه شؤونه تعالى ۽ التي من 
جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بايمانهم . اما اختياراً ۽ فلعدم تو جهه اِليه 
وٳما اضطراراً ۽ فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤ سسة على الاختيار). 

5 ۔ وقيل: الڂطاب للنبي َو والمراد به الاأمة ۽ فٳن قلوب المسلمين كانت تضيق 
من كفرهم واِذابتهم. 

اخ .وڊ درس في [فهام احك.آركان الابمان بالقدر ۽ فٳن هذا الرکن العظيم 
ڊرنكر لي آرمان نلاه : هي ضفاث له بحانهه 


العلم. 2_الححمةه. 3 _العدل. 


(1) حديث حسن. آخرجه آبو نعيم في الحلية) (92/6) ۽ والبيهقي فى (الأآسماء» (157). 
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- 


هه909 0069-ر 


سنسچسچسسسيسسسس سس سڪڪسج. 


نمس 


فقد قضى سبحانه بعلمه وحكمته ان لا يجبر الناس على الايمان ۽ بل بسط لهم 
صفحات هڏا الکون الفسيح يقرؤون فيها دلالات فراده تعالى بالٹگبير والتعظيم ۽ 
بسط لهم صفحات التنزيل الکريم ۽ يقرؤون فيها عن آسمائه وصفاته الحسنى ۽ واياته 
ونعمه العظمىٰ ۽ وخبر الامم التي آهلگها ال بالكفر والكبر والعناد : وخبر المرسلين 
وآتباعهم المؤمنين ۽ وما آعد الله لهم من النعيم المقيم ۽ وما هياأ لاعدائه من العذاب 
المقيم. فالكتابة في اللوح المحفوظ عن کل من اختيار الفريقين مصيرّهم هي كتابة علم 
لا كتابة جبر او قهر. وبذلك يفهم حديث الكتابين اللذين آخرجهما رسول ال هو يوما 
امام آصحابه : 


فقد آخرج الامام آحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله ٻن عمرو رضي ال عنهما 
قال: [خرج علينا رسول اله َو وفي يده كتابان ۽ فقال: آتدرون ما هذان الکتابان؟ 
ڦقال: قلنا: لا ۽ اِلا ان تُحبرنا يا رسول الله 0 هذا كتاب من 
رب العالمين ۽ يه آُسماء مل الجنة وآسماء آاڻهم وقبائلهم ثم أُڄِْلَ على آخرهم ۽ 


فلا يُزاد فيهم ولا بُنقصنُ منهم آبدا. ٿم قال للذي في شماله: هدا! خجتات ؛. ريت 
العالمين ۽ فيه آسماء آهل التار وآسماه آپائهم وٿبائلهم ٿم آجمل على آخرهم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقَصُ منهم آبداً .اب رسا ټَق: فلڙي شيء ٳٍذن نعمَلُ ٳِن کان 
ها أمُراً قد فرغ منه؟ قال رسول الله ټَِ: :. وا وقاربوا ‏ فٳن صاحب الجنة يختم له 
بعمل اهل الجنة وٳن عمل آي عمل ۽ وٳن صاحب النار يختم له بعمل اُهل النار وٳن 
عمل آي عمل ۽ ثم قال بيده فقبضها ۽ ثم قال: فرغ ربکم عزَ وجلً من العباد ۽ ثم قال 
باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة ۽ ونبذ باليسری فقال : فريق في السعير]آأ؟. 


يي يب سان سي سي سي تت 27 _۔- 


وتوله تعالى .يل من امن بعشهم له تم ليه پرُجمُون ه. 


بآ 


ڦال مجاھها: (ا لا ٳٽّما تجيبُ الزين تا تن الان ند 
#والموت !4 ۽ الكفار ۽ ".0 

وقال قتادة: (هذا مثل المؤمن ۽ سمع كتاب الله فانتفم به واخذ به وعقله. والذين 
کذبوا باياتنا صم وبکم ۽ وهڏا مثل الكافر آصم آبکم ۽ لا يبصر هد ولا ينتفع به). 


(1) حديثٹ صحيح. انظر مسند احمد (186/4) ۽ وصحيح ابن حبان (1806) ۽ ومسندرك الحاكم 
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فالكفار موتيٰ القلوب ۽ فکان ذلك تشبيها من ال لهم باموات الاأجساد. 


وفي التنزيل: ل لَْنزِرَمن کاڻ حيٌاوييِى لعل عَل ال كييتَه [يس: 70]. 


تفر مر پهم مر سء قرار او 277 رھ 


وقال في هذه الايڌ: # والمون يہعځمم الله ٿه ٳليه بَجعُونَ 4. قال ابن کثير: (وهذا من 


باب التهكم بهم » والازراء عليهم). 


ريس هم ََّ ڂڍ ره 


7 - 39. ود بهالي .او ين يل هل لِٽ ان قايِو عؤ٫‏ آن 


سج 


[ يي ي راگ اضر ورڪ سرم رھ هي مر مي سج . س رام رو 
ولچ اڪ 2 ني .. ا رصب -- 
7 >> مرف _- َ- َ‪ لك اچ ً اير بي ڪھ هم ٿر لديا وا ص 


أ- ُأ 


ور 9 دب 
تسُتڙيو لڙچ 4 . 
مس تّقِيو الاڄ 


في هذه الأيات : يخبر تعالى عن قيل هؤلاء المعرضين الجاحدين نبوة محمد ڇَلِۇٴ: 
هلا نزل على محمد آية من ربه؟ قل يا محمد لهؤلاء ‏ قائلي ذلك ‏ ٳِن الله قادر اُن ينزل 
حجة على ما يسالون ۽ ولکن آكثر الذين يسالون ذلك لا يدرون تبعات ذلك عليهم » او 
وجه ترك انزال دذلك. د ثم آعلمهي آن الله محيط باعمالهم وآقوالهم ومواقفهم ۽ فلا يغفل 
سبحانه عن عمل شيء دب على الارض صغير او کبير ۽ ولا عمل طاثر طار بجناحيه في 
الهواء . بل گُلُ هؤلاء اُمَ مُصَتمَة . قد أحصٰ أحوالهم سبحانه ۽ وآثبت ذلك في آم 
الكتاب ۽ وجميعهم آتيه ٳلى أرض المحشر يوم القيامة. ولكن مثل الكافر كالاصم 
الا بکم ۽ لا يبصر هد »۽ ولا ينتفع به . صم عن الحق في الظلمات ۽ لا يستطيع منها 
:2-9-00 

رڙ يٽٽ 7“ » -= 


فقوله : ل وقالوا لولا نال علَءَا ين زد *. 


قال الحسن : (#لولاد# ها هنا بمعنى هلا). قال القرطبي : (وکان هذا منهم تعثثاً بعد 
ظهور البراهين ۽ وٳقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا ان يتوا بسورة مثله ۽ لما فيه من 


ىا 
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1 ني 7ٴ-ٴ اع تو 
وقوله : # قل ٳِٽّ آنله قاڊر عۇ أُن بنزلءَآية 4 . 
قل لهم يا محمد ٳِن الله قادر على نزال الخوارق والمعجزات والايات ۽ بنحو 
يو :2 لن تت لح تنجر لن ِن الارض ينبوعا لاد ون لک جن ىًْن ڃٌيلي 
اي ها تنَحما (ي) آر 030 00 
نئيڪ ۇٴيلا اي أز تت لٿ تن لي قا لتک بت بين ح تزع 
َ‪ ٿر لو ڪرم 29 6 
کٽا ها سان نهل ُٽ الا نشا تسلا 7) #لالا را دنه: 
27۽ *_ ڳ رھ 9 مرو مر , 1" 
ولنكنَ آڪترهم لا يعلَمونَ 4 _ فيه تفاسير متكاملڌة: 
لا يعلمون اُن الله عز وجل رِنما ينزل من الايات ما فيه مصلحة لعباده ۽ فهو 
2 _ لا يعلمون ما يترتب عليهم في نزول ذلك من البلاء ۽ اًو ما يعق ذلك من 
ا زا ند تعن تل الا ات . 
3 لا يعلمون ما كتب الله من اٍخراج عباد صالحين من اَصلابهم يؤمنون با 
4 لا يعلمون ما وجه ترك نزال ذلك عليك من حكمة اله التى لا يحيط بها آحد. 
5 لا يعلمون اُن ذلك الاقتراح م؛ منهم دليل على جهلهم. 
سيف لي = ام سس بي سم پچ اڀڳ يس فررفرتا 
وقوله : يد سنه ستهه ٳلا أُمم أً مالك ه. 
1 ال #خاقد* (آتا ند ٿع ف باسمائها؟. 
2 + يآ 
3 وقال السدي .نه سم امتالي » ۽ يقول : اِلا خلق آمثالکم). 
4 وقال ابن جريج فيها: (الذڙة فما فوقها من آلوان ما خلق الله من الدواب). 
قال ابن جرير: (وکيف يغفل عن آعمالکم ۽ آو يترك مجازاتکم عليها . وهو غير 
الهواء ۽ بل جمل ذلك کله اجناسا مَُگََة وأصنافا مصتفة ۽ تعرف كما تعرقون ۽ 
1907999 ئي ام الكتاب). 
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وقوله: # ما فرطناق الكتب من ٿيءِ . 

يعني كتابة جميم دقائق تلك الامم والعوالم في اللوح المحفوظِ . 

قال ابن عباس : (ما ترکنا شيئا لا قد كتبناه في ام الكتاب). 

وقال ابن زيد: (لم نغفل الكتاب ۽ ما من شيء اِلا وهو في الكتاب). 

وفقو له : تُم ٳی ريم روت ه. 

فيه قو لان : 
1 قال ابن عباس: (موت البهائم حشرها). قال: (حشرها الموت). 
2 قال أبو هريرة: (يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة ۽ البهائم والدوابّ والطير وکل 
---------5---س- من القَڙناء ۽ ثم يقول: اکوني ترابا( ۽ 
فلذلك يقول الكافر: تن كُٿئري؟ ذگره بسنده ابن جرير. 

والراجح القول الڻانيَ وهو ان الحشر هئا يُعنىٰ به الڂمع لبعث الساعة وقيام القيامة. 

آخرج عبد الله بن آحمد في مسند أبيه . عن عثمانَ رضي ال عنه _ اُن رسول اه 
_ قال: [ٳن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة]اآ1. 

ويشهد له ما روىٰ مسلم في صحيحه عن اي هريرة ۽ ان رسول اه ڀَ قال: آُوڌُنَ 
الحقوقَ ٳِلى آهلها يوم القيامة ۽ حتي يُقاد للشاة الجلحاءِ من الشاة القزناء]ل؟. 

ريد ات يت له ڃا اخ اه الطياللسي فى امسنده٣‏ عن الاعنشن. 077077000 
الثوري يحدث عن اآصحابه عن أًٻى ”7 [رائٰ رسول اله ڀلو شاتين تنتطحان ۽ 
ك نا اد تا الخ اي ري اقب 
بينهما يوم القيامة]“" . 

وقوله : ل والَزِينَ كذبوأبِڪاټتا صَّوټُكڃٴق لت 4 . 

قال قتادة: (هذا مثل الخافر ۽ آصم اآبکم ۽ لا يبصرهدىي ۽ ولا ينتفع به ۽ صم عن 
الحق في الظلمات ۽ لا يستطيم منها خروجا ۽ متسكم فيها(. 
)1( صحيح بشواهده. آخر جه ع الله بن آحمد في لازوائد المسند (72/1) ۽ واليزار (3449). 


(3) حديث حسن. آخرجه الطيالسى فى امسنده0 (480) ۽ وآخرجه أُحمد (162/5). وله شواهد. 
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”21-3 میلهم كمكل آلَرى اسَمَوهّد نارا قلَما اآضہاءًٿ ما حولم ذهب الله نورهم 
وتر گهہ ۇ ظلمدو لاب رات ٳن) صٌّٳٌ کي عحى هم لابرجځُو4 [البقرة .1 

فالأاصم الذي لا يسممء والاہکم الذي لا يتكلم: وبذلك شِبّه الله المکذبين بحججه 
ناڻه في جهلهہ وقلهة علمهم وسوء فهمهم. قال القرطبي : اي عدموا الانتفاع 
بأاسماعهم وابصارهم: فكل آمڌة من الدواب وغيرها تهتدي لصالڂها والكفار 
لا پهتدون). 

وقوله  :‏ من دِتا آنله بضصلله ك ومن َا تجمله عل مماطِ مُسّتقِي ه. 

اي يرهٻي ټبڀټڀيجټ يس فيهدي من يشاء منهم فضلا ۽ 
ھ 92-0-00 

قال القاسمي: (فمن أحب هدايته ٬‏ وَفَقَةُ بفضله وٳحسانه للايمان . ومن شاء 
ضلالته ترکه على كفره .ان لور .نکل 

قلت : ومفهوم ذلك ان الله سبحانه يعاقب العبد على حبه الضلال بقسوة القلب ۽ 
ويجازي المؤمن على ٳيثاره طاعة ربه بالهداية والثبات . 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عله ؛ عن النبي َو قال : 
6 ”.9 القلورب كالحصير عوداً عو دا فأي قلب اش بها نكتت شه نكعڈ 
يه#0ڻ------5 
لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارضص ۽ بي 3 يبدا كالجوز محخيا 1 
لا يعرف معروفاً ولا ينكر منکرا الا ما آشرب من هواه]". 
والصراط المستقيم هو طريق الحق الذي مشىٰ عليه الرسل والصالحون وثبتهم الل 
عليه َ حتى أکرمهم يوم القيامة بتجاوز الصراط ٳِلى دار النعيم المقيم ۽ جعلنا ال4 
لت ال اه لت 


0 - 45. قوله تعالى : فل آرءيتع | ٳڻ نگ عَذّابُ ٿو تدم الگاعةُ 


ار اڏو ترنعوڻ ٳن کنٹر صندؤين آلي) بل ٳِياهُ يس ٤‏ 1 حم 


”رس هو 


)1( حديثٹ صحيح. آخعر جه الامام مسلم في صحيحه (89/1 - 90) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1990) _ كتاب الفتن_۔ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
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---ه- ڪخ ض تشرڪو را مر <# سي جوم = سر َ٬‏ دا نھ يمر يئ پ2 بي مر َ 

وڌنسون ما ٽرڻون لرن؟ ولڌن آرسلتا ٳلڂ ام من لك فخذ ٽه 8 
َ‪ ام او ً1 راي بر رھ رو ۾ آرستل2 !يي 696 ڪهم گ‫ 

ٺہ عون آ9 ا فلو 1 جاءِ هم باأستا تضعوا ولا ٿن قست فلوجهم ورَٿِن لهم آلشيطلن ما 
راس پپ مرا رورض ولم صر اۇ تا سر يا 


انا نه اي جس 9-99 يت 


‫”ََُ 


ور ُ.! پ-.. 1 وم َر 5 سي=ه= الو 1 مرو“ رھ سريم رو 


في هذه الأيات : 0 يا محمد له لاء المعاندين من فومك : آخرراي اِن جاءكم 
اک 0 يه 
هنالك تفزعون ٳِلى الله وحده ليكشف عنكم ما آغمكم من الشدائد والاهوال دون کل 
شيء غيره ۽ وتنسون حينئكذ ما تشرکونه في العبادة. لقد آرسلنا ٳِلى جماعات قبلکم من 
الامم فامرناهم ونهيناهم وامتحناهم بالفقر والضيق والاأسقام لعلهم يخلصون العبادة لله 
ويفردونه بالتعظيم ۽ وٳٍذ لم يتضرعوا بل آقاموا على تكذيبهم واستكبارهم فساوة قلب 
منهم ۽ واستهتا را بعقاب الله ۽ وقد حَىَنَ الشيطان لهم اَعمالهم التي يس خطها ال 
ملهم ۽ فلما آصروا على غيّهم استدرجناهم بعاجل لذات الدنيا حتى اٍذا فرحوا بسعة 
العيش والصحة وسكروا ثاجاناهم بعقوبة مؤلمة واآخذناهم فأاصبحوا هالکين. 
9-0 

---------9ا0--. .1 0 
القصامهة. 

وقوله: ‏ آخَير او تدعوَ ان گنٽ صدڍفين 4 . 

قال القرطبي 9 :نتم عند الشدائد ترجعون ٳِلى الله ۽ وسترجمون ٳِليه يوم القيامة 
أيضاً ٬‏ فلم تصرون على الشرك في حال الرفاهية؟! وکانوا يعبدون اللأصنام ويدعون الله 
فى صرف العدذاب). 

وقوله: ٬‏ بل ياه ۽ عون كه . أي :. ون بالدعوة .ما تنعون اي اِن شاءِه. 

قال. التاسهي : راي ٳن. شاءة قشفه:. القيد .يبال ڻڌ لياڻ اڻ ِجابتهم غير 


س- 
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مطردة ۽ بل هي تابعة لمشيئته تعالى ۽ المبنية على جكم استاثر بعلمها). 

9 57 

وقوله: # وتنسون ما -شرٿونه . 

اٿ وقت الحاجة والضرورة وحلول المهالك. وفي التنزيل : واِڌا مَسَكيم ال في 
البحر صَلٴمن تدعونٳلا اي الاسر“ .397 

وقوله: ‏ ولقد آرسلتا ٳٳڙ مي تن فلك قَلكذ تهر پالباساآه 4. 

ين القق ري القڈ. ”9 ول آءِ » يعني الآامراض والا سقام 


والا لام . وفوله : لمله بت عون ٍ آي : يتذللون له ويدعو نه ويتضرعون آلٰه 


ويخحعون. 
وقوله: ‏ قلولا ٳٍد جاءِ هم باستا تضرڪوا ه. 
قال ابن کثير: (آي: فهلڈ اٍذ ابتليناهم بذلك تضرعوا اِلينا وتَمَسکٽوا لدينا). 
وقوله  :‏ وڏنكن قست قَلوبڄب ه. 


قال القرطبي: (أي: 06 وغخَلظت ۽ وهي عبارة عن الكبر والاصرار على 
المعضَية ۽ نسال ال العافية). وقال القاسمي: (وجيء باالولا؟ ليفيد آنه لم يکن لهم 
عذر في ترك التضرع الا عنادهم ۽ كما قال: 8 لَنكن قست فَلّوب هم * فلم يکن فيها لين 
يوجب التضرع ۽ ولم ينزجروا واِنما ابتلوا به). 


وقوله: لي ؼَڄُر الد ڪائٳبَنتلوت 4 . 

آي:؛ من الكبر والشرك والعجب والغرور. 

سن "--""--0--00 ”7 
1-0 9 

وفي لفظ البيهقي : [لو لم تکونوا تذنبون ۽ الخيت عليك:. ام اكزافن لٿ :۽ 
العڄْبَ العڄُبَ]. 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن عدي (164/1) ۽ والعقيلى (171) ۽ والبيهقي ۽ وحسنه الالباني في 
سلسلة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(658). 
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پ<ج9۾9 99999 پم‬‬تطض‪‬م‬ممحرس‪س‬‪‬جڪڇڀ1< نن نما نج جدئٽڪڍڪڪڪڪڪننسنھنجننڏنجنبنڏن تت داد ند تت نسح تن تت تت 1-0 ھ1نانٽااااتناد. 


ح _ 797--ه ار . را بھ تر ََ- لق ار گر * < / 


َا لما تمادوا بالغي والغرور والعجب والاستکبار فتحنا عليهم آبواب الملذات 
والرزق من کل ما يختارون استدراجا لهم وعلامة على اقتراب النهاية. 

فال ابن عباس : ( تا سوا ماڌڪڙوا پو. »۽ يعئى: ثركوا ما ذكروا به). وقال 
ابن جريج : (ما دعاهم اش اِليه ورسله . أٻوه ورڌوه عليهم). 


مه رام يهڪ ”ور 


وعن مجاهد : (# تحنا علبهم أبوابَ ڪَل ٿڻ ۽ # قال: رخاء الدنيا ويُٽرها ۽ على 
القرون الأولئٰ(. وقال قتادة: (يعني الرخاء وسعة الرزق). 


ڪه له ت ۾ سرلو راكير مي يو = ڪريم نَ 4 


وفوله  :‏ حّٳذافرحواأًيِما اُونوا لََذ ته بعتّة اه قلُِوَ 

قال السدي : (آخذهم العذاب بتة ۽ فٳذا هم مهلکون ۽ متغير حالهم). 

وقال مجاهد : (# اه ُلِسُونَ » ۽ قال: الاكتثاب). 

وقال ابن زيد: (المبلس الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه. والمبلس آشد من 
.0-0 1 وڦراً: 9 ما آستعحانوا لرڄم وما بلض ون » [المؤمنون : 76 ]. وكان 5 مر ه 


٤ 7‏ ھت نٰ خّ سر أر= ترڪ ٿو سر ھ ”سر رڪ 7 رس ”تم 
فيه معاتبة وبقية. وقرا قول الله؛ ل قاجذٺهر پاباساءِ والصَراءِ لعلهب بات عون * ۽ # قلولا |؟ 
٣‏ ڄّ ٴٌّ 1 . بس“ سس ك بي ار 
جاءُ هم بأستا تضرعوا 4 ۽ حتى بلم : وپ لهم التشطت. ماڪاا ا8 ۽ ٿم 
رٻ له هي سء زار ريرس را هو ام 


955 .تت ٴ‎ 2-7 ٍ ٬ 
جاء امڙ ليس فيه بقية. وقراً:  حٴ ادا فرحوأ يِما اُونوا لَخَد ته بعحّة وڏاهم قلِسُونَ 4 ۽ فجاء‎ 


مر ليس فيه بقية . وکان الأول ۾ لو اُنهم تضرعوا گُشف عنهم). 
قلت : وا بلاس في كلام العرب الانکسار والحزن. يقال: آبلس فلان اٍذا سکت 

07099999999”. 

عقبة بن عامر مرفوعا: [اا رايت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما 

هو استدراج ۽ ثم تلا: ‏ قََمًا ڏوا ما ذُ ڪا پو. فتحتا علته اباب ڪل كين ۾ ]5 


_ ٴ سر هه سرن با ليم سر سر وم مر کي ور -‫ ٽچ 
فرحوا بِما اَوبو أ أخذ لهم بعّتّة دا هم مُبدِسونَ ه]111, 


. سار ير مر او رم ات ري مر تامره ‏ بر ري ۾و تير مر فرص 
وقوله تعالى : 9 فقطم داڀرالقَورِ الَزِين ظلموا ولطمد َو رَبْ العنلين 4ه. 
قال السدي : (قطع اَصل الذين ظلموا»). وقال ابن زيد: (استؤصلوا). 


)(1) صحيح لشواهده خر جه [ 0 (145/4) ۽ وابن ڄري (11577) ُ والبيهفى 0 لاالشعب٣‏ (4540). 
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ڦال النسفي : (انٍ؛ آملکوا عن آخرهم ولم يترك منهم آحد. 
آلمللمين : ٳيذان بوجو ب الحمد له عند هلاك الظلمهة ۽ وآنه من 

وفي كلام العرب : الدابر الاخر. دبر فلان القوم اٍذا کان آخرهم في المجيء. 

يروي ابن أُبي حاتم عن قتادة قال: (بہْتَ القومَ أمڙُ الله ۽ وما أخذ الله قوما قط لا 
عند سکرتهم وغرتهم ونعمتهم ۽ فلا تغتروا باله ۽ فانه لا يغتر باله اِلا القوم 
الغاسقون(. ڇ 

فالحمد ٿه الذي أظھ حججه 1 ونصر رسله ٌ وآهلك اُعداِءء ۽ تا دنه ين 
الارض ۽ وت مه لأاوليائه وهل طاعته آتباع رسله ۽ فله الحمد في الاأولى والاخرة ۽ 
وفي کل حال. 


6 - 49. قوله تعالى : # ڦل آرءَيُر ان لَمدَ اه ٬ميلش‏ وابصنريه ور عَٴ 
فلويگم من ٳلنه عير آنته يك بو انظر ڪَيف نصَرِفُ آلاٴباتِ شرهم يصوفون لب ڦل 
آرء يت ٳِن أننم داب اله بفعة او جهم؟ هل يهلنك الا التوم العلاِموبت لي ونا 
مل آلمرسليت ٳلا ِن وَمُنڍِرِين ممڻءَامَن اح قلاخوف عيوم ولاهع رو 00 


9 


والَزِين کڏيوأ بکاينڊِنا يممپه العدذاب بِعا کانوا بقسفوت اي 4. 

في هذه الايات : يقول جل ذکره: قل يا محمد لهؤلاء المشرکين بال العادلين به 
الاوٹان والطواغيت ۽ المگذبين بنبوتك ماذا لو آصمكم اه فذهب باسماعكم : 
وآَعُماگم فذهب باأبصاركم ۽ وطبع على قلوبکم فعميت الفقه والحجة وعدمت الفهم! 
فأي اِله غير الله _ جلت عظمته ‏ يرد عليكم ما ذهب عنكم ۽ انظر يا ممحمد كيف نتابم 
عليهم الاأمثال والحجج ليعتبروا ٹم هم يعدلون ويعرضون. قل يا محمد لهؤ لاء العادلين 
بربهم الاأوڻان . المگذبين بنبوتك ماذا لو فاجاأكم ال بعذاب من عنده ۽ هل يحيق 
الهلاك ٳلا بالظالمين الاثمين. نما نرسل. رسلنا بشارة لاهل الطاغة ۽ ندارة لاهل 
المعصية فمن آمن وعمل صالحاً فلا خوف عليهم عند قدومهم على ربهم ۽ ولا هم 
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يحزنون على ما خلفوا وراءهم فى هذه الدنيا. وأما الذين کذبوا بالايات والحجج 
وعاندوا فأولئك يباشرهم العذاب بما کانوا يكسبون. 

7 ام ۽سارم وء ڪ ڄسام ڳاياير مم سال سڄيا اڳ پر مور ري ھر صا 

فقو له ؛ 9 قل آرءَبسُم ٳِن آخذ الله ممھم وابصن رئ وحم عل قوب . 

آي: بان أصَ کم وآعماگم وغطيٰ على قلوبکم ما يزول به عقلکم وفهمکم. 

وقوله : # مَن لله عَيراله يأتيك بو ه. 

اى: بما ڄا منکم وحرمکم من الاستمتاع بهذه الٽعم العظيمهة. قال القاسمي : 
(وِنما حصت هنه الاعضاء الثلاڻة بالذکكر ۽ لانها آشرف آعضاء الانسان ۽ فاذا تعطلت 
اتل نظام الانسان ) وفسد آمره ) وبطلت مصالحه فى الدين والدنيا)(. 

وقوله: ان ڪَيٽ نسّرن لي تُر يئن 4 . 

اي انظر يا محمد كيف نورد هذه الدلالات والامثال ثم يُصِرُ هؤلاء المشرکون على 
الڂحود والعناد والاعراض بيا وحسدا وکبرا. قال ابن عباس : (يصدفون*ه: يعدلون). 

وقال مجاهد: (# يصدفو ن# : يع ضضون). وقال السدي: (يصدون). 

وقوله: # قل أرَءَتَك ٳن نم عَڌاب آقو بفحة اُوڙجهر؟ ه. 

آي: آخبروني ٳِن فاجأكم ال بعذابه على غرة او معاينة تنظرون اِليه. 

قال مجامد: ( قل أرَيٍتكن ٳڻ أَنَنئ عَدابُ کو بَقعّةً » ۽ فجأة آمنين . ل او 
جهر45 ۽ وهہ ينظرون). 


وقوله: # كلك ٳلا تل . 
فال ابن جرير: (يقول: هل يهلك ال منا ومنكہ الا من کان يعبد غير من يستحق 
علينا العبادة ۽ ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة). 


وقال القرطبي : (والظلم هنا بمعنى الشرك ۽ كما قال لقمان لابنه: ‏ يبق لا ش لك 
پالله اگ ال لك لظاه عظيه4). 
6 سرس هه 7 وم سر ً9 ّ 
وقوله: ‏ وا ربيل المرسان ٳلا مين ومنِرِين ه. 
قال الحسن: (مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الاخرة. قال: ومعنى 
#منذرين# مخوفين عقاب الل). 


ٻ 
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8 سرامير پر مر 1 ما مر يرين مريم وص ۾ راڄ لرنج مر هر ح 

وقوله: : فمنءامن واأصلح فلا خوف علييج لاه 5 ٿح يئن ڳه. 

قال. ات كر.؛ (آي: فمن آمن قاٻُه بما جاؤوا به وآصلح عمله باتباعه ]ِياهم ؤڀ 
خَوفُ عَټٻخ ه» ۽ آي: بالنسبة ٳِلى ما يستقبلونه و ولا هم تِحريُوٴنَ * آي: بالنسبة ٳِلى 
ما فاتهم وترکوه پا ظهورهم من امر الدنيا ورصنعها الله وليهم يما جا 
وحافظهم فيما ترَكو 

وقوله تعالى  :‏ والَزين كڏبوأ بِكايننا يِمسپم لداب يِما کانوا بنسقون ه. 

آي: ٳِن الذين کذبوا بالقرآن والمعجزات ونبوة محمد ههو سَيِبَاشِرُهم العذاب بما 
کانوا يكفرون ويجحدون. قال ابن زيد: (کل #فسق# فى القرآن ۽ فمعناه الكذب). 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أُبي هريرة ۽ عن رسول ال ڳو آنه قال : [والذي 
نفس محمد بيده! لا يسمع بي حًا من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيٌ > ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي آرسلت به : اِلا کان من آصحاب النار]أنا. 


0 - 54. قوله تعالى: # ڦل لا أقول لَکم عِنڍى حخزابن او ولا اُعلہ أَلَغيَبَ 
ولا أقول له ٳز ملگ ٳڻ أيځ لا ما يٿ ٳ ُق ڪل ټَتًوى لتس يټ 
تَدةَ گرونَ 3 ٻه آلِّيَ بافون ان تحت وواً آ, - ليس لَھ ين دونو۔ ول ولا 
َؽيخ لهم بلغوت ڙن وَلا ترو ارين پُنڪوڻ رَه لو لش رد يټمَه تا 
علجّلَف ِہ ڪاه تِن وت ڃا هر تِن ڙو يڪم قا َ 
الظلليٳت لؿ)ا وڪڏالِلگ مَتتًا بعمم بِبعضِ ليقولوا آهتولاءِ مٽ آنهُ عليهہ ڻِن 


9 2 تو 


رم 7 ڀل قا 
بيؽِنا أليس آقه بِأعلج پالشسڪيبين الاؿ) ودا جاءلكه الزب لون بڪاينڌِنا فل سلام 
ممتحٽل سح ٣‏ يي يهب 2٣‏ ار> ڄا ار مم سد 5 
تج گ> رك ع گڎيو لتت ڪي من ٿا ڀټټ وب 
.1 1 يراي مي اگ ار وو - 
بعلِو۔ وا قأْتَم عھور رتٌحيم لاچ ه. 
في هذه الاأيات : خِطابْ من الله سبحانه لنبيه چَه: قل يا محمد لهؤلاء المکذبين 
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نبوتك ‏ لست آملك خزاثن الرب عڙ وجلً ۽ خزاثن السماوات والارض »۽ ولست آعلم 
ما يغيب ولا آدعي ني مَلك ۽ ولنما آنا عبد رسول آتبع ما يوحىٰ ٳِليّ من ربي عز 
وجل ۽ فهل يستوي الاعمى عن الحق والبصير به آفلا تتفهمون هذه الحجج!! وانذر 
بهذا القرآن يا محمد الذين يخافون ربهم ۽ والموقف في الحشر وآهوال ذلك اليوم ۽ 
حيث لا ناصر ولا شفيع يشفع عند الله من عقابه الذي قضاه لاهل الکفر والجحود: 
لعلهم پرهيون ويحذرون ما يسخطه ويعملون ما يحبه ۔ جلت عظمته. ثم لا تطرد 
المؤمنين المستضعفين من مجلسك من اَجل الطخاة المجرمين ۽ فؤٳن جلوس المؤمنين 
آحب ٳِلى الله من جلوس أولثك الذين يستکبرون اُن يقعدوا جئب المؤمنين ۽ فحذار اُن 
تطردهہ فتکون من الظالمين. فانما فَنًا هؤلاء بهؤلاء بقسمة الأرزاق والاخلاق والقوة 
والضعف ليقول المجرمون المخدوعون بالقوة والمال اهؤلاء الفقراء الضعفة مر اله 
عليهم بالهد ونحن اًحق! فأجابهم الله تعالى : آليس اه باعلم بالشاکكرين. واٍذا جاءك 
المؤمنون يا محمد وقد انکسرت قلوبهم بذنوب زلت نفوسهم وجوارحهم بها فبشرهم 
بسعة مغفرة الله ورحمته لمن تاب وآمن وعمل صالحا وأنه سبحانه غفور رحيم. 


مر رسجر [زآرر 4 لها ته 12 ليب ه. 


فقو له  :‏ قل لا أقولل لَ عِنڍى-رآبن آو ولا اَعله 

هي ترسم 

قال القاسمي : (لا آدعي ان خزائن رزق الله مفوضة ٳِليًّ ۽ فاعطيکم منها ما تريدون 
من قلب الجبال ذهباً ۽ وغير ذلك). وقال القرطبي: (هذا جواب لقولهم: ل ولا رل 
نب * فالخ : :ليس عندي خزائن قدرته فأآنزل ما اقترحتموه من الايات ۽ 
ولا اعلم الغيب فأاخبركم به). 

والڂزائن جمع خزانة. وهي المکان الذي يخزن فيه الشيء. قال الرازي: (خزن 
المال جعله في الخزانة). وَحَڙنُ المال أًو الشيء ٳحرازه: بحيث لا تناله الأيدي. 

آخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد اله بن عمر رضي الله عنهما اُن رسول اه 
َا قال : [لا پَځلتََ آحَڈ ماشِيةَ امري بغير اذنه ۽ اَيٌِٿ أحدگم ان تؤتئ مَشْرټټ نك 
راه قَيْتَقَلَ طَمَامُه؟ فانما تَڂُزُن لهم ضروعُ مواشيهم أّطَعماتِهم ۽ فلا ټَڂبَنَ أحد 
ماشة أًحل الا باذئه](!. 


)1)( حديٹ ري ُ. دا في 9 _ حديثٹ 3 ٣‏ ٹ تات في اللهطلة ناتا 


8 
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نس سب حت‬ستننا تت خخچخځڪخجوجسسسسيخخي.سد.سسجسسټسشسشسسسسسسميسچسسم سڪ اس نت :»د. 


ولا أّقلَ . 

وقوله  :‏ ولا آُقول لَکم ٳِي ملک 

97 
الدنيا . فتجحدوا ما آقول لکم من ذلك). وقال القرطبي: (وکان القوم يتوهمون أُن 
الملائكة افضل ۽ آي: لست بملك فأشاهد من اُمور الل ما لا يشهده البشر). 

والخلامصشة: قال لهم رسول اله يََِوُ: لست ملكا حتى تکلفوني بخڂوارق العادات 
مما لا يطيقه البشر ۽ من الرقيً في السماء ۾ ورؤية الامور العظام . اِنما آنا بشر ڀأکل 
َة------=. . 
الا ما يح ٳلځَ 4. 

وقوله: # قل هلٴيَ٬ّوى‏ آلاأعمن والعو آقل تن گروت ڇ 

قال مجاهد: (# قَل هل ټَسّوى آلایي وايُ » .ال : الال والمهتندي). وقال 
قتادة: (الاعمی# الكافر الذي قد عمي عن حق الله وآمره ونعمه عليه ۽ وشالبصير# ۽ 
العبد المؤمن الذي أبصر نافعاً ۽ فوحد الله وحده ۽ وعمل بطاعة ربه ۽ وانتفع بما آتاه 
الله). 

وقوله  :‏ وانزر ٻو اآَين ڪا فون ان ٿرا ٳل ٽھ ه. 

قثال ابن جرير : (ومعناه ۽ يعلمون اُٺهم يحشرون ۽ فو ‏ ضشعت (المخڂافة 0 موضع 
(العلم؟ ۽ لان خوفهم کان من اجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في 
ذللک). 

وفقو له . سن له رن دونه۔ و ڻو لا سُفيم لعله بلمون » 


قال ابن کثير: (آي: أَنڍز هذا اليوم الذي لا حاکم فيه اِلا ال ۔عز وجل _ 
لله بٽيون » ۽ ۽ فيعملون في هه الدار عملاً پُنجيهم الله به يوم القيامة من عذابه ۽ 
ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه). 


وقوله: # ولا تطرير الَزِين بنعون ريه ڀلََّنَؤ والَمثؽ بريرُون وجه ه. 


2707 
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9 يڻ +قال: نزلت قى سنة ۽ آنااوابڻ متسعود منهيم ۽ وکاڻ المٹ ركرن 
ٍ )1( ٍ 


00009090900 

عن سعد قال: [کنا مع النبي ڃَليّۇٴ ستة نفر ۽ فقال المشركون للنبي چَيُو: اطرد هؤلاء 
لا يجترئون علينا. قال: وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجالان لست 
ڻھ 49-5 -9»ءَ 


رت 


7 ھن 4 2 


عبيرڪ "بر مر بر گر مر 


وقوله: ‏ 909990 ُه 0 
_ ذکكر ابن عباس ومجاهد ان المراد بالدعاء الم حافظة على الصلاة المکٽتوبة في 
الحماعه. 


سره”“ِ ۇ ير 6 الند 


قال ابن عباس : ( بدعون ريه * ۽ يعبدون ربهم ۽ ند رو والَمشى # ۽ يعني: 
الصلاة المکتوبه(. 

بيس يت“ 

3 ذکر آبو جمفر ان المراد تعلمهم القرآن وقراءته. قال آبو جعفر: (کان يقرئهم 
القرآن . من الذي يَقصُ على النبي ڳَِّٴ). 

4 ذکكر الضحاك ان المقصود العبادة. قال الضحاك: (# يدعون ربهر بلَمَدََ 
ولم # قال: : يعلي : .سو ۽ الا ترى آنه قال .9 .1 
[غافر] ۽ يعني: تعبدون). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2413) ۽ وسنن ابن ماجة (4128) ۽ ومستدرك الحاکكم 
(319/3). ورواه النسائي في االتفسير (183) ۽ وآخرجه آبو يعلى(826) ۽ والطبري (13266) ۽ 
وغيرهم. من حديث سعد رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة (4128) _ باب مجالسة الفقراء. ومستدرك الحاکم (319/3) 
وقال 22 وآقره الذهبي. وانظر الواحدي (431) ۽ والصحيح المسند ‏ الوادعي. 
الأنعام (52). وأخحرجه النسائي في (الکبري۽ (11163) ۽ والطبري في «التفسير۽ (13266) ۽ وأبُو 
يعلى (826) ان 
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قلت : والدعاء يشمل کل ما ذكر ۽ فالصلاة دعاء ٬‏ والنكر والقرآن والعبادة بجميع 
الوانها وآشكالها من الدعاء. وفي الحديث : [[ن الدعاء هو العبادہة] أ'. وفي الحديث: 


[ليس شيء أکرم على ال سبحانه من الدعاء]! '. 
ڪي 
وقوله: ‏ بريدون وجه  #‏ فيه قولان: 


القول الأول : ڀريدون طاعته . والاخلاص في عبادتهم له تعالى ۽ فلا پتوجهون 
بذلك ٳلا ليه . 


قال ابن جرير : (يلتمسون بذلك المقربة ٳِلى اله 7 والدنو من رضاه). 
القول الثاني : ڀيٽغون له الموصوف بالو جه ..ٰ الغرطبي : .ون الله الموصوف 


يڻ ان اچ .هه24 
كقوله  :‏ والَين صرر؛ا ناه وجو ريم ..* [الرعد: 22]. وخصن العغداة والعشي 
بالذكر ۽ لان الشخل غالب فيهما على الناس ۽ وما کان في وقت الشغل مقبلاً على 
العبادة کان في وقت الفراغ من الشخل آعمل). 

قلت : وكلا القولين صحيح. فٳن الاڀة تفيد الا حلاص ف فى العمل ٿه الواحد الأحد ۽ 
كما تفيد ٳثبات صفة الو جه له الکريم. وقد أُکدت السنة الصحيحة هه الصفة الجليلة. 


فمي الصحيحين عن 9 موسى الاشعري 7 قال : فقال رسول اله اها : [ٳن الله 
لا ينام ۽ ولا ينبغي ان ينام ۽ يخفضص القسط ويرفعه ۽ يرفع اِليه عمل الليل قبل النهار ۽ 
وعمل النهار قبل الليل ۽ حجابه النور (آو النار) . لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه کل 


شيء آدرکه بصره]. وفي لفظ : (لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اِليه بصره من 
لقه )29 . 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد وآصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير. انظرصحيح سئن ابن 
ماجة _ حديث رقم _ (3086). 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن  )3087(‏ كتاب الدعاء ‏ باب فضل الدعاء. انظر صحيح 
سنن ابن ماجة _ حديث رقم _(3087). 
الابصار أُن تراه فى الدنيا ۽ وهو الذي آشار اِليه النبى گَلَوِ بحديث أًٻى ذر: [قال: سالت رسول الله 
چر: تبت قال : نور أنیٰ آراه] .يي ص 178 كتاب الايمان. باب 
فو له عَټَو : انور أً ني اراه# 6 ۱ يٹ را : 
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وقوله: ‏ ماعَليِلَتَ يڻ حِتابه رن تئءِ ومامِن ساد طتهر رن ٿو 4 . 

كقول نوح عليه السلام حين رد على قومه مثل ذلك ۽ قال تعالى في سورة الشعراء: 
قالوا آنزمن لك وٳت مك الا ردَلُونَ اي قال وبا ليى بِما انوا بمملوت اٻ ٳِن ساب مم الال َر 

والمعئى: نما حسابهم على اه عز وجل وليس علي من حسابهم شيء اه 
ليس عليهم من حسابي من شيء. ذکره القاسمي . 

قال أبو السعود: (وذكر قوله تعالى: ‏ وا مِن حِسابة عَيهم تن ٿو 4 مم ان الجواب 
ما لا شبهة فيه اُصلا ۽ وهو انتفاء کون حسابه عليه السلام ۽ عليهم ۽ على طريقهة فقو له 
تعالى  :‏ لا نليو ساعڈءلاؽانقيفورت4). 

وقال السفي : (وذلك نهم طعٺوا في دينهہم وٳحلاصهم ۽ فقال: حسابهم عليهم 
لازم لهہ لا يتعداه اِليك ۽ كما ان حسابك عليك لا يتعداك اِليهم). 

وفوله : فتطر دهج ه. 

چواب النفى وهو: اما عليك من حسابهه؟. 

وقوله: ‏ كين الظللميت هه. 
على وجه التسي ۽ لان كونه ظالماً مسبب عن طردهم. 

وقوله: ( رَڪَڌلک ئَتبسئ مي لُكُولا تت لا تتهہ بي 4 ِ 

قال ابن عباس : ( وڪذ الک قا بعض مم بعضش *# 1 يعئي أنه جعل بعضهم آغنياء 
مداهم الله. واِنما قالوا ذلك استهزاء وسَحريّا(. 

فاجابهم سبحانه بهذه الاية التي تقرع العقول والقلوب وٿْفيّم بحث القدر: # أَلًټس 
له بِأعَلَڄ بالّرسڪيينَ ه. 

أي : هو تعالى وحده الذڏي اطلع على قلوب عاده وعلم آعمالهم وكب ذلك گر 


اللوح الم حفوظ كتابة علم لا كتابة جبر؛ فقسم الاعمال والاخلاق والارزاق . فهدٰ 
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المؤمنين هداية توفيق واِلهامء اختصاصاً بهم بعد هداية الرسل الکرام. 
قال جل ذکره: ‏ والَزِين جه دوافيالَرِبنيه سيلَأوٳَِأةَلمم الَمحًينِن () 4 

آخرج الد مام مسلم في صحيحه عن اأًبي هريرة قال : قال رسول اشه هَيو: ان اله 
لا ينظر ٳِلى آجسادكم ولا ٳلى صوركم ۽ ولکن ينظر ٳِلى قلوبکم]. وفي لفظ : [ ٳِن ال 
لا ينظر ٳِلى صوركم وآموالکم ۽ ولکن ينظر ٳلى قلوبکم وآعمالكہ ]1!"2. 

وآخرج الامام البخاري في صحيحه عن اُٻي هريرة قال : قال رسول ال ڃَلِ : [ٳن الله 
تعالىٰ قال: من عادئٰ لي وليا فقد آذنته بالحرب ۽ وما تقرّبَ ٳِليً عبدي بشيء أَحٿَ ٳلؽًّ 
مما افترضته عليه ۽ وما يزال عبدي يتقرب اِلي بالنوافل حتى اح ۽ فاٍذا آحببته کنٿ 
سمعه الذي يسمع به ۽ وبصره الذي يبصر ٻه ۽ ويده التي يبطش بها ۽ ورجله التي يمشي 
بها ۽ وٳن سالني لاعطيته . وٳن استعاذني لأعيذنه ۽ وما تردٌدت عن شيء أنا فاعله 
”90000000090 ٰ 

فهذا الشکر المتتابع من العبد لربه عز وجل بحرصه على محابًه . جلت عظمته ۽ 
آعقبه الله فيه اختصاصا وولاية . حتى صار في ذمة ال فمن عاداه فقد اُعلن ال تعالى 
کت تت 


ِ‪ مر = سر پ3 4 سم راجو ك َر اضر مھ زر-حٽ سب 
ذا جاآء٫ك‏ الَزِبب يون بڪابِؿِتا فقل س سل كه ”ته عل نيه 


اک 
وه 
۽ 
ڪا 


يعني : اذا جاءك يا محمد اُهل الايمان والتصديق فأکرمهم برد السلام عليهم ۽ 
وبَشُرهم برحمة الله الواسعة الشاملة ۽ وقڙّبهم منك ولا تبعدهم. 

قال ابيضاوي: (وصفهم تعالى بالايمان بالق آنء وآتباع الحجج ۽ بعدما وصمهم 
بالمواظبة على العبادة: وآمره بان ببدآهم بالتسليم او يبلغ سلام ال تعالى اِليهم: 
ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله ۽ بعد النهي عن طردهم ۽ اِيذاناً بانهم الجامعون 
لنضيلتي العلم والعمل . ومن کان كذلك بنبغي اُن يقرب ولا يطرد ‏ ويُکڙ ولا ٻُذل ۽ 
ويسر من الله بالسلامة في الدنيا ۽ والرحمة في الآحرة). 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ۔حديث رقم _ (2564) (33) ۽ وكذلك (34) من حديث 
بي هريرة ۽ كتاب في البر والصلة ڪي ڪي 147 175 

)2( حديثٹ صحيح. ...نڌ البخاري ف في الصحيح حديث رفم _ (231/4) من حديث أبي هريرة ۽ 
والبغوي في شرح السنة (2/142/1) ۽ ويشهد له مافي المسند (256/6). 
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آخرج البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عته ۽ قال : قال النبي ڪر .اک 
خلا تت ان اهاد 1 ”77 


وقوله: ل له يټ يك ٿيہ او تُز٤ټ٬َِْندوَاسّح‏ تا كغُيټجيٌ 4 . 


قال النسفي: (آنه4 الضمير للشان # مَنَ عَمل مِنَكُہ سُوءا 4 ذنباً بجهالة4 في 
موضع الحال ۽ اي: عمله وهو جاهل بما يتعلق به من المضرة ۽ او جعل جاهلا لايٹاره 
المعصية على الطاعة ‏ ثُر تاب مِنْٴٻًّٳوِ ‏ من بعد السوء او العمل #واصلم# آخلص 


توبته . قأْئَم حقور رَحِيم 4). 


ڳپ سو مه رو 7#* ور ۾ .4 
صل الا ٴبٍلتِ تِ ورين سيل لمرن كه 
سا ھر ان ميم ول ك"- بر * ار َ" 


”799 من دُون آسَه يم اهواءَ ڪم قد ضّللت اٍذاوما 


سر ]420 يي > مه ۾ اليم مي يم ِ٫‏ پام هر ج 95 
مب آألَمه ين ليا ڦل ٳقْ عل بَڪنو ه ىُن رَکِ ]آڪذيت يو ما عِنډډى تًا 
0 ...1 سريم ور ور2تر 


! 00-0 
9 ڪا .. ”نر سر سي مميت= 6 ًَ 
نستعحِلون بو۔ لعضى جج بيتحڪم الله آعله بالظالمبت ما لظايت الاي وه وڪندم 


9 ڪم تم ۾ اتر ڪم ص 2 َ٬‏ ته ار ًَّ 
مفايٌح | ب لا يملمها ٳلا هو و بعله ما فِ ال ر والبحر وما ط مِن وَرقَ الا 
الا ند ڦِ ظلمِلتِ آلات ولا رطب ولا يانِ ٳلاقي كپ مين الزي)ا ڳه. 
في هذه الايات: يقول جل ذکره: كما فصلنا لك يا محمد في هذه السورة من 
ابتدائها حتى هڏا الموضع ۽ كذلك نفصل لك الادلة والحجج في کل حق لازهاق 
ٳِن ربي عز وجل نهاني عن عبادة ما تدعون من دونه ولن اًوافق اُهواءكم ۽ وٳن فعلت 
أُتم بربکم ۽ وما تستعجلونه من النقم والعذاب ليس بيدي ۽ اِنما الحکم في کل شان 
في هذا الکون له آعدل الحاكمين وخيرالفاصلين. ولو ان بيدي ذلك لعجلت لکم به ۽ 


(1) حديث صحيح. خر جه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (3194) ۽ (7404) ۽ (7553) ۽ 
وآخرجه مسلم برقم (2751) ۽ ورواه آحمد في المسند (313/72). 


*ٌا 
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ولاريتکم الايات والخوارق ٌ والعداب الدي تستعجلون ٌ ولکنه بيد الجبار سبحانه ؛ 
وهو آعلم بوقت اِرساله على الظالمين. فعنده مفاتح الغيب لا يشرگه بذلك احد ۽ وهو 
الذي يعلم ما في البر والبحر وما يجري فيها وما يکون ۽ وما تسقط ورفة في الصحارى 
والجبال والبراري والامصار والقری اِلا يعلمها ‏ وكذلك لا يغيب عنه علم کل حبة او 
شجرة وکل رطب آو يابس في آرجاء هذا الکون ۽ بل هو مثبت في اللوح المحفوظ . 
فقو له .نل بت ت ه. 
آي: كما فعلنا فى هذه السورة من بدايتها وقد بسطنا لك يا محمد فى ذکر ما يدحضص 
حجح المبطلين ۽ فالامر سيسٽمر كذلك في کل هذا القرآن العزيز . قال ابن جرير: 
ان أعلامنا وآدلتنا في کل حق ينکره ه اَهل الباطل من سائر اَهل الملل). 


رم 7 ري 


قال قتادة .گنل ليت هه ۽ ۽ ين ..لايات). 
وقوله: # ولتستين سيل آلمجرمين*ه _ فيه قراءات : 
[. قراها غانه قا« اد ين هر يا امجرت انب #ستيل. ان 


ا تا محمد سبيل المعاندين المجرمين الدين رغبوا بط د المؤ مٺِين. فال ابن 
زيد: ((ولتستبين سَيڀِيل المجرمين#: الذين يآمرونك بطرد هؤلاء(. 


2 _ وفراها بعض المکيين والبصريين: ‏ ولنسئين سڪيل آلمجرمين #. والتقدير : 
ولتتضح لك يا محمد وللمؤمنين طريق المجرمين. 


3 _ وقرآها عامة قراء الکوفة: وليستبينًّ سبيلًُ المجرمين# بالياء في الكلمة الأولى 
بدل التاء. واشهر هذه القراء ات وآفربها القراءتان الثانية والثالثة ۽ وهذا اختيار ابن 


قال النسفي: (آي: صرفت وزجرت بادلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من 
دون الله). 
”37 ؛: 
قال 90 َ |شارة ان الموجب لانهت. 6 وعلة الامتناع عغن متابعتهم 6 
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واستجهال لهم ۽ وبيان لمبدا ضلالهم ۽ وآن ماهم عليه هوى ۽ وليس بهدي. وتنبيه 
لمن تحرئ الحق على ان يتبع الحجة ولا يقلد). 

وقوله: # قَن ضَناًَثٍذا ه. 

يي يتا 

وقوله: ‏ وما تام الَمهتين 4 . 

آي: دخلت حينثذ في متاهات الضلال . وانحرفت عن سبيل الهدا والرشاد ۽ 
- 

وفوله بت نوين تن رڦ #. 

آي: على بصيرة ونور من شريعة رٻي عز وجل. 

00 

آي: وقد کذبتم بالحق الذي شرفي الله به وعميتم عنه. 

وقوله: ‏ مَاڪِنډرى ماتٹتمجلوت بهءِ ه. 

قال القرطبي: (آي: العذاب ۽ فانهم کانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله 
استهزاء أ". وقيل: ما عندي من الأيات التي تقترحونها)لا. 

وقرله: ‏ ٳنِالحكم لا يي 4 . 

قال ابن کثير : (آي : اِنما يرجع أمرُ ذلك ٳِلى الله ۽ ٳِن شاء عجلَ لکم ما سآلتموه من 
ات ما له في ذلك من الحكمة العظيمة). 

وقوله : 9 يقص ٽک 

قال القرطبي :(أي : يقص القصص الحق: وبه استدل من منع المجاز في القرآن). 


)1( كما قال تعالىٰ عنهم : ر يي 9 1۱ هه نھ پيا ا7: 7٣‏ 770010 377 60 بي / 000 
الشجل آر اڻيتا بمذات الخ #:[الاثال: 2]. وكقولهم: ظ آو فُنُقط السّعماءَ هنا رَعَمت عؾتا 
کستا. . 4 [الاسراء .ن3 

)2( كما قال تعالى في معرض ذكر اقتراحاتهم: أڙ تکوڻ لک جتّة ىْن يل وعتبپ فَنقَحر آُلأنهنر جنها 

تَفجِيرا4. وكقوله .ال لن تَر لک حى تفجر لَنامِن الارض بئيوڪاڳه. 
وكقوله: او ڀَكون لك بت ىن ذحرقي او ترق ق الماءِ ون نُؤڃٽ ليك حقٴ تہَ تال عليتًا نا رو قل سُححا 


ارتي رو 


رف مل گَثٳلا ٿا ولا [الاسراء: 93]. 
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وفوله : سي 
00990 (ت ‏ 3-3 4 


آخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح ۽ ۽ عن هانئ بن يزيد ۽ عن النبي يټ قال " 
”9997 


َ7ٍ-*م رجهم ‏ ار نر 


وقوله: ‏ قُل ٿڙاََّمِنڍی مَادََمڃِلوت ٫و‏ لٹؽى آلامر بي وبينڻڪُہ ». 

آ. اريا وئاپ بين (اراڊ پي نيت پدافيا ارفبو + ين يي 
الامر ٳلى آححره. 

”-------"-7---96ھ66-ه-- 

وقوله . عم بالظدلبت لظللميتَ *. 

اخ ين 


يي 


وفقو له . 3ڎڈ رٿ ومندم مفايٌح ألَمَيب لا يهالا فَ هو #. 


7 ريس 


قال السدي: اه وڪند مفايح ألَميب # ۽ يقول: خزاثن الغيب). 


وعن عطاء ۽ عن اٻن عباس :  (‏ وڪند مفايح الخيب #* ۽ قال : ِن مس : .ْٿَڌ 
الله ڪِند عِلم التّاعَۇ ينر المَيِتَ *ه ٳِلى ‏ ناله عليم يي 4 . 


والمفاتح جمع مفىًح. يقال: مِفٰتح ومِفتاح . قال أټن جرير : (فمن قال : امفْتَم۱؛ 
0 امفاتح٣‏ ۽ ومن قال : امفتاح؟ ۽ حمعه امفاتيح؟). 


آخرج البڂاري في صحيحه عن سالم ٻن عبد اله ۽ عن أُبيه: ان رسول الله َو قال : 
[مفاتځ الغيب خن .9 لا الله ۽ وک عَة وير الميت ويم ما 


ما اڪ ”يب 


ق اد ٬‏ تدذري : تاذا تڪست دا وما ندري نمس 9 رض ارت اٍٺ الله عليم 


يه 9 . 


)(1)( حديثٹ صحيح. خر جه بر داود في البسمڻ (4955). ورواأه النسائي . انظر تخريح الارواِء 


ىا 
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وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي ۽ وابن ماجة ‏ واللفظ له ۔ من حديث 
ات ال 5 ”خلا چا الان اتاد .قا يرك 
”0 0000 
ال قال: يا رسول اله! ما الاسلام؟ قال: آن تعبدَ الله ولا تشرك به شيئا ‏ وتقيح 
الصلاة المکتوبة ۽ وتؤدي الزکاة المفروضة ۽ وتصوعم رمضان. قال: یا رسول الله! 
ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه فٳنك ٳِنُ لا تراه فانه يراك  .‏ يا ول اه 
متى الساعة؟ قال: تا اخ يا 
ذا وَلََّت الاه رَڳتها فذلك من آشرابها » واذا تطاول رِعاء الغنم في اليُيان فذلك من 
آشراطها ۽ في خمٍْس لا يَكْلَمُهُنًّ لا الله .سو اه 9 
: ينا ين يا نريٻ ؟ اكچ ان 000 7 1797 ضِ 
تيٿ ٳَ يح 9 4). 


زور ور سفن 


وقوله: # ويماد مافِ لير وابحر 4. 

اي من الڂلق والعجائب. فانه سبحانه يحيط علمه بجميع عوالم السماوات 
والارض . ولا بخفئٰ عليه شيء من ذلك ولو کان مثقال ذرة. 

وقوله: ‏ وَمَاقَّفّط يِن ررَكؤٳلاپڻڻها4 . 

ال ابن جرير: (ولا تسقط ورقة فى الصحاري والبراري ۽ ولا فى الامصار 
والفري . الا اه يعلمها). قال القرطبي : (أي: من ورقة الشجر الا 1 
وأين ت تسقط وکم تدور في الهواء)(. 

وقوله: ‏ ولا حَبّۇفِ ظلمٰتِ آلارخِ ولا رطب ولا يايِسِ لاق کِنپ ين 

909 الُون وهي الّواة ۔ وخلق الالواح ۽ فكتب فيها آمر 
الدنيا حتى ينقضي ما کان من خَلق مخلوق ۽ أًورِزق حلال او حرام ۽ آو عَمّل پڙ أًو 
فجور ۽ وقرا هذه الاية: # وماتفط ِن ور ٳِلايَمََمها... ه ٳلى آخر الاية) _ رواه 
ابن اُٻي حاتم. 

وظلمات الارض بطونها ٬‏ والمعنى : لا تنبت حبة في آية بقعة في الأرض اِلا يعلم 
سبحانه متى تنبت ۽ وکكم تنبت ۽ ومن پاكلها. ولا تييس آرض آو ترطب اِلا يعلم 


َ- بنحوه 29 ھا (2610) 6 والنسائي 97/8 6 99 +.. (168). 


با 
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سبحانه يسها أ|ٍذا پيست ۽ ورطو بتها ٳذا رطيت. 


قال النسفي: (وقوله: لف کي تين 4 كالٽکربر لقوله الا ينا ۽ ”9 
معنى 6 الا يیلمها » ومعنى # الاقي کِنٻ تين #» واحد: وهو علم لله آو اللوح؟. ِ ڇ 


وقال القرطبي : ( ٳلا قىي كِنب بين ». آي: تي اللرح المحفوظ لعنر الملابڪة 
--0090900ٿٿٽ اه وفيل : كتبه وهو 
يعلمه لتعظيم الامر ۽ أآي: 0 2سنسنست. 
فكيف بما فيه ثواب وعقاب). 


قلت : وقد دلت السنڌة الصحيحة على آفاق هذا المعنيٰ ۽ في آحاديث:ِ 


الحديث الاأول : ”يت بسند صحيح عن اًبي هريرة ۽ عن 


”- ها قال : [قدر الله المقادير فبل ان يخلق انا اخ رالارضين ين لڦ 
(1) _ِ 
سنه ] 


الحديث الڻاني : آخرح الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول اه ڳَڱو: [فرغ لك من المقادير وأمور الدنيا قبل أُن يخلق السماوات والارض 


الحديث الثالث: آخرج الطبراني باسناد صحيح عن آبي الدرداء ۽ عن النبي چِيٰ 
قال: [فرغ الله عز وجل ٳِلى کل عبد من خمس: من آجله ورزقه وآٹره ومضجعه وشقي 
أو سعيد]''. وفي رواية: (من عمله واجله ورزقه وآثره ومضجعه). 


والځلق والرزق والاجل]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أُحمد (69/2) ۽ وآخرجه الترمذي (2259) من حديث عبد الله بن عمرو ۽ 
وانظر صحيح مسلم (51/8) بلفظ قريب. وآخرجه ابن حبان (6138). 

(2) حديث صحيح. رواه الطبراني بٳسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. انظر تخريح الطحاويه 
(78) ۽ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(4080) ۽ ورواه البيهقي. 

(3) ٳسناده صحيح. آخرجه أحمد (197/5) . وابن عساكر (2/493/17) . والطبراني في الکبير 
والاوسط ۽ من حديث اأُٻى الدرداء. قال الهيٹمي (195/77): (رواه آحمد والبزار ان اب 
االکير؟ ولالأاوسط0 ۽ ً2 ٳسنادي احمد اك ثقات). وانظر تڂريح السنة لابن أُٻي خاخ 
(303) ۽ (304) . (305) الالبانئي. وانظر للشاهد بعده اصحيح الجامع» (4079). 
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سيھ 4 7 رم طظر 
= 


0 - 62. قوله تعالى  :‏ وهو اَلَزى يتو ذٽڪم اليل ويیلم ما جرحتم پلنهار 
ببمشڪم هه ليقطيخ اجل سي تُر ٳڍو حم ث كش بِتا كه 
تعملون نا وهو القاهر فوق صِجاڍوه وَهريل عَلؾټكم حفظة ح ٳڌا جاء اعد الوگ 
ته رسلتا وهم لا يقرطلون آزبا مم ردو ٳ اڌو موللهم آلحق أَل له اگ وَهُو مغ 


في هذه الأيات : عَطف على البيان السابق: ۔ وقل لهم يا محمد: ٳِن الله تعالى هو 
الذي يتوفىٰ آرواحکم بالليل فيقبضها من اجسادكم ۽ ويعلم ما کسبتم من الاعمال في 
النهار . ثم يو فظكم من نو مکم في النهار فيپعٹكم ۽ ليقضي الا جل الذي كتبه لحياتکم 
بالموت عند انتهاء العمر الذي اختاره لکم ثم معادكم ومردكم اِليه سبحانه فيڂبركم ٻما 
كنتم تعملون. وهو الغالب خلقه والعالي عليهم بقدرته وجبروته ويرسل ملا ٿکته فيکم 
فيتعاقبون ليلا وٺهاراً يحفظون آعمالکم ويصعدون بذلك ٳِلى ال ۽ فاذا جاء الموت 
آرسل ٳِليکم ملاتكة يقبضون آرواحکم من ملك الموت ولا يفرطون في ذلك ويصعدون 
بها. ثم رت الم لاٿكة الذين جاؤوا بالارواح بعد نزعها ‏ ٳلى له سيدهم الحق ۽ آلا له 
الحکم والقضاء وهو آسرع من حسب اعماركم واجالکم وآعدادكم رآعمالكم. 


فقوله : # وهو الَزى بتوڈلڪم ڀٳللٴويمم ما جرح ڀالتهارِ 4 . 


قال السدي : (آما # يتوڈلڪُم ڀْټَتلي 4 ففي النوم ۽ وأما ظ ويمَله ما جرح ار 
فيقول: ما اكتسبتم من الاڻم). وقال قتادهة: ال وهو آلَرى بتوؤنڪم بل * ۽ يعنى 
بذلك نو مهم ۽ # ويملم ما جرحشر ڀالتبارِ ‏ ۽ آي: ما عملتم من ذنب فهو يعلمه ۽ 
لا يخفىٰ عليه شيء من ذلك). قال ابن جرير: (وهذا الکلام وٳن کان خبراً من الله تعالى 
ذكره عن قدرته وعمله ۽ فٳن فيه احتجاجا على المشرکين به ۽ الذين کانوا ينكرون 
قدرته على ٳٍحيائھ بعد مماتهم وبعثهم بعد فنائهم). 

قلت : والتوفي المنکور في هنه الاًية هو التوفى الاأصخر ون القبض التام للروح 


سي 


الذڏي هو التوفي الاکبر. كما قال تعالى في سورة الزمر: # آہ يوق آلاندس جِين مَوتِهٌصا 
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۽ #ووض سا 7 من اس ليا لھ صا آروريم مڄ ۱ تر نک 

يي ”ا3 قَضون علتہا الموت ويربيل آلاأخريئ ٳلڄ اجل مسَئى.. » 
347 

قال الشوکاني: (ا أہ يوق آلائَغُسِيڻَ مَوٴتِهما»: آي: يقبضها عند حضور اأُجلها 
ويڂخرجها من الابدان). 

وقال الفراء: (المعنىٰ ويقبض التي لم تمت عند انقضاء اجلها. قال: وقد يکون 
توفيها نومها ۽ فيکون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفاتها نومها). قال ابن زيد: 
ال ڌا نوخ نها ات تال بفاء الا رواح ان اتضادهاد 
وق..ذلٺ ڃا يٽُ: 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن اأًٻي هريرة قال: قال رسول اه ڳَو: [اٍذا 
اًوى اًحدكم ٳِلى فراشه فلينفضه بداخلة ازاره ۽ فٳنه لا يدري ما خلفه عليه ۽ ثم ليقل : 
باسمك رٻى وضعت جنبى وبك آرفعه ۽ اِن آمسکكت نفسى فارحمها ۽ وران آرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحي.]ل1؟. 

الحديث الثاني: آخرج الامام البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: [کان 
رسول اه شو ٳذا أخذ مضجعه من الليل وضع يره يت ټْخلة :۽ ٿم يقول : (اللهم 
باسمك آموت وآحيا۱. واٍذا استيقظ قال: (الحمد له الذي آحيانا بعدما آماتنا واليه 
الئشور]ا؟. 


الحديث الثالث : آخرح الترمذي بسند حسن عن اُبي هريرة ۽ عن النبي چَكوقال : [ذا 
استيقظ اَحدكم فليقل : الحمد له الذي رڌ عليً روحي ۽ وعافانى فى جسدي » وآذن لى 
1 بر َ 


النبي ڀَو قال: [النوم آخو الموت ۽ ولا يموت اَهل الجنة]لأ؟. 


(1) حديٹ صحيح . آخرجه البڂخاري (6320) _ كتاب الدعوات ۽ وكذلك (7393) _ كتاب التوحيد. 
ورواه مسلم (2714) كتاب النکر والدعاء. باب الدعاء عند النوم. 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري  )6314(‏ كتاب الدعوات ‏ باب وضع اليد تحت الڂد اليمنى. 
وانظر (6312) منه ۔ باب ما يقول اٍذا نام ۽ وكذلك (6324) ۽ (7394). 

(3) حديث حسن. انظر تڂريج الکلم الطيب (34) . (45) ۽ وصحيح الجامع الصغير (326). 

(4) حديث صحيح. مر جه الٻيهقي في اشعب الايمان (2/36/2) ۽ وأبو نعيم في الحلية (7/ 90). 
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قلت : فالوفاة هنا في هذه الاية بمعنىٰ النوم ۾ والنوم أخو الموت » ولا ينام اَهل الجنة. 
وقد بسطت القول في مفهوم الوفاة وأنواع استخدام لفظها ‏ وكذلك الصلة بين الروح 
والئفس والمؤاد والعقل والجسد والمشاعر في كتابي : اتحصيل السعادتين »۽ فلله الحمد 
نه 


ر= ڦرم سر 


8 ٴ 86-997 َ‪ ٿؤور اسر < 

وقوله  :‏ مي عشڪم فيه لِيقطوم اجل مسحى ه. 

.خاش (9 تر يشڪ يي » ۽ فال: في النهار). وقال قتادة: (والبعث 
الرقظة). 


ههر را رنه 


وعن السدي : ا# ٳيقضيځ اَجل قال: هو اَجل الحياة ٳلى الموت). وقال 
ڇ مجاهد: (وهو الموت). وقال عبد اه ٻن کثير : ( ليقصّيم اَجل سي ه . قال : 
مدتهم). ڇ 
000 7 :”9737757 
٣ --.ٌ‏ الله باركم يکون معادكم ومالکم ۽ ٹم تعرضص عليکم آعمالکم في 
ضصحفكم ۽ ثم يجازيکم بها ۽ ولا تظلم نفس مثقال ذرة. 

وقوله: ‏ وهوالقاهر فوقَ عِباڍو 4. 
.ٽ0 
.لا مهم وڻانهم وأصنامهم. ٰ 

وفي مستد رك الحاکكم عن عائشة قالت : [کان اٍذا تضوَرَ من الليل قال : لا اِله اِلا الله 
لا اخ اد . 

وقوله : ل وَيرسِلُ عَؾّكڱّ حُقلة 4. 
ڇ آي: من الملائكة ۽ يحفظون بدن العبد ۽ وغيرهم يحفظ اُعماله ويحصيها. 


1_ قال تعالى : ال ام معؽّلت من بي يدايد ون لډوہ تظونة مِڻ آث اق 4 [الرعد: 11]. 


13 
رٽ 44 


)1 حديث صحيح . آخرجه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة. انظر صحيح ابن حبان (2358) ۽ 
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2 _ وقال تعالى  :‏ وٳِن عَتټٴڂلوظِين ار کراما تين آرز) يعلمون ماتفعلوڻه [الانفطار: 10 - 
12]. 


3 _ وقال تعالى : ٳڏ نئ ليا عَن لين تن لئم كِي آڑم ٿا َِظُْ ين گر 
. ا9 

قال السدي: (ويرل عَڱش حقظة >» ۽ قال: هي المعقبات من الملاتكة ۽ 
۱ يحفظونه من امر الله » قال: ملاتكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ۽ فاٍذا جاء قدر اله 
خلوا عئه). 

وقال مجاهد: (# عن آلَِيِبنِ ون اشىال٬صيد‏ *: عن اليمين الذي يکتب الحسنات ۽ وعن 


الشمال الذي يکتب السيثات). 


وفي مُعْجم الطبراني بسند حسن عن آٻي آمامة ۽ عن النبي هو قال: ِن صاحب 
الشمال ليرفع القلم سٿَ ساعات عن العبد المسلم الم ڂطىً ۽ فٳن ندم واستغفر الله منها 
اهال كنيتخ و اد ]6"1. 
رسول اله ڪَيرِ: ٳٳن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان ال تعالىٰ ما يظن اُن تبلغ 
ما بلخت ۽ يكتب اله عز وجل له بها رضوانه ٳِلى يوم يلقاه ۽ وٳن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالى ما يظن اُن تبلغ ما بلغت ۽ يكتب اله تعالى عليه بها سخطه ٳِلى يوم 
ا7 

وقو له : ## حوَٳٍڏا جاء لَحدَٿ الموت توهه رسلنا وه لا دق نَ #. 

قال ٳبراهيم: (اعوان ملك الموت). وکان ابن عباس يقول: (لملك الموت آعوان 
من الملاٹكة). وقال الکلبي: (ٳِنَ ملك الموت هو يلي ذلك ۽ فيدفعه ۾ ٳِن کان مؤمنا ۽ 
ٳلى ملائثكة الرحمة ۽ وٳن کان كافرا ٳلى ملاك العذاب). 


قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بهڏذا المعنى ۽ فى أحاديث : 
(1) حديث صحيح . رواه الطبراني في (الکبير (ق 2/25) ۽ والبيهقي في (الشعب٣‏ (17394/2). 


(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (469/3) ۽ ومالك (5/985/2) ۽ والترمذي (52/2) ۽ 
وآخرجه ابن ماجة في السنن (3969) ۽ وابن حبان (1576) ۽ والحاكم (1/ 45 46) ۽ وغيرهم. 
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الحديث الاول: حديث البراء ۔ آخرجه الامام اُحمد وآبو داود والحاكم والطيالسي 
وفيه: [ٳن العبد المؤمن اٍذا کان في انقطاع من الدنيا ۽ وٳقبال من الاحرة ۽ نزل اِليه 
ملائكة من السماء ۽ بيض الوجوه . کان وجوههم الشمس ۽ معهم كفن من آكفان 
الجنة ۽ وحنوط من حنوط الجنة ۽ حتى يجلسوا منه مد البصر ۽ ثم ڀيجيء ملك الموت 
عليه السلام حتى يجلس عند رآسه فيقول : آيتها اللفس الطيبة (وفي لفظ : المطمئنة) 
اخرجي ٳِلى معفرة من الله ورضوان » قال: فتڂرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فياّخذها ۽ حتى اٍذا خرجت روحه صلى عليه کل ملك بين السماء والارض ۽ وکل ملك 
في السماء ۽ وفتحت له آبواب السماء ۽ ليس من اَهل باب الا وهم يدعون ال ان يعرج 
بروحه من قبلهم ۽ فٳذا آخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذ وها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ۽ فذلك قوله تعالى: # توفه رسُلنًا وه لا يقرطون 4] 
الحديث . ثم يقول : [وٳن العبد الكافر (وفي لفظ : الفاجر) اٍذا کان في انقطاع من الدنيا 
و[قبال من الاخرة نزل اِليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المُسّوح من 
النار . فيجلسون منه مد البصر ۽ ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رآسه فيقول : 
ايتها النفس الخبيثة آخرجي ٳِلى سخط من ال وغضب »۽ قال: فتفرق في جسده ۽ 
فينتزعها كما ينتزع الگَفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. ... فٍذا أخذها لم 
يدعو ها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح]ال؟. 


الحديث الثاني: آخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث اُٻي هريرة قال: قال 
رسول الله عَقا : [ٳن . تحص ه الملائڪه ۽ فاذا کان الرجل صالحا قال: اخرجی 
أيتها النفس الطيبة کانت في الجسد الطيب ۽ آخرجي حميدة ۽ وأبشري روح وريحان ۽ 
ورب غير غضبان ۽ فلا يزال يقال لها ذلك حتى تڂرج'. قال: فاذا کان الرجل السوء 
تا .لدا .تخت اخ اه 
تخرح ]لا . 


(1) حديث صحيح. آخرجه احمد (287/4 ۽ 288 . 295 » 296) وأيو داود(281/2) بسند صحيح 
من حديث البراء ٻن عازب رضي الله عنه. وانظر اُحكام الجنائز (159). 

)(2) وفي رواية: [ثم يعرج بها ٳِلى السماء ۽ فيستفتح لها ۽ فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحباً 
بالنفس الطيبة ۽ فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها ٳلى السہاء التى فيها الله تعالى]. 

(13 .اخ 30 91123115 
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يجه 


الحديث الثالث : آخرج البخاري ومسلم من حديث اُبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
فى قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ۔ وفيه : قال النبي هَو: [فانطلق حتى اٍذا 
”9999 00009000000 
فقالت ملا ئكة الرحمة: جاء تائبا مقبلاً بقلبه ٳلى ال تعالى. وقالت ملائكة العذاب : اِنه 
لم يعمل خيراً قط ۽ فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم _ آي: حكماً ‏ فقال: 
قيسوا ما بين الارضين فاٳلى اُيتهما کان اًدئى فهو له. فقاسوا فو جدوه أُدنيٰ ٳِلى الارضص 
التي آراد فقبضته ملاٿكة الرحمة]آ 1 . 


وقوله: ‏ َم لايو 4 . 
قال ابن عباس : (لا يضيّعون). 
وقوله تعالى : # ىُم رد أٳل او موللهم الحق لا له لك وهو اًتيع لين 4 . 


قال ابن جرير: (ٹم ردت الملاٹكة التي توفوهم فقبضوا نفوسهم وآرواحهم ۾ ٳِلى 
الله سيدهم الحق ۽ لا له الم 4 . يقول: آلا له الحکم والقضاء دون من سواه من 
جميع خلقه ۽ ۽ الا وو نم َڅ أَهمسِيين 4 ۽ يقول: وهو آسرع من حسب عددكم وآعمالکم 
واجالکم وغير ذلك من آمورکم ۽ اُيها الٺاس ۽ وآحصاها . وعرف مقاديرها 
ومٻالمها). 

وقال القاسمي: ( آلا له لَلَْگه » يومكذ لا حكم فيه لغيره ۽ وهو اع اَلهئييين؟ 
يحامسب الخلائق ق في آسرع زمان). 


قلت : والله سبحانه من آسمائه الحكم ۽ وهو بمعنى الحاكم ۽ وحقيقته حقيقته: الذي سُلَم 
.. رَزٌّ اِليه . كما قال تعالى في سورة الأنعام : اِن الڅكه لا يٽو بس لق وغو 


تنا لخنملن# . 
وكقوله في سورة المائدة : اخ أَلهڊو ببمونَ وم اَحسن ون نڌو ححما ٳقو۾ ډوفِون ه. 


(1) حديث صحيح. آخحر جه البخاري في الصحيح (373/6 - 374) من حديث أًبي سعيد ۽ وآخحرجه 
مسلم في صحيحه _ حديث رقم ‏ (2766) ۽ وغيرهما. 
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ال 995 


ري 7 تت سم وا سر ڪر راب لھر#ر 


3 - 65. قوله تعالى : # قل من ينَجيك مُن ظأمتِ لير والحر تدعونر تضرڪا 
وحقية لُڀن آبجٺنا مِن هازو. تلٴتن مِن آلكٽكِين لي قل آلقه ميم مِنها وين کي گرب تم 
ٍ أنتم نشرئون ايان) قَل هو القاور عٳح آن بت عَ ٿم عڌابًیَن قوقك آز ِن صحت أڃكج آد 
ليتگٴيترؽجتۇ لت نين انز تل فًلټت لن ؽلئهبت وچ ِ 


في هذه الايات: خِطابُ ال المتتابم لنبته چو قل لهؤلاء المشرکين بربهم 
-يامحمد : من الذي ينجيكہ اِذا دخلتم في ظلمات سبل البر او البحر وشعرتم بالخوف 
ومظنة الهلاك وتحيرتم بهذا الضياع والضلال »۽ الا ال تعالى الذي ٳِليه مفزعكم حينثل 
بالدعاء ۽ تدعونه استكانة سرا وجهراً ۽ لئن أُنجيتنا يا رب من هذه لَنخُلِصَنٍّ لك الشکر 
والعبادة. قل لهم يا محمد: الله وحده القادر على نجاتکم وفرجكم ثم انتم بعد تَك٤مه‏ 
عليكم بالنجاة والفرج تشرکون. اِنه ۔جلت عظمته ‏ هو القادر اُن يعيدكم في الظلمات 
والاهوال مرة آخرمٰ مقابل خيانتكم العهود والمواثيق وانتکاسکم مرة ثانيةڈ في آوحال 
اي لك٬ند‏ ران پرسل عليكم عناباً من فو قکم او من تحت آرجلكم أًو يخلطكم اهواء 
مختلفة وآحزاباً متفرقة يقتل بعضکم بعضاً ۽ فانظر يا محمد تتابم هذه الحجج والايات 
على هؤلاء المش رکين لعلهم يفقهون. 

فقوله: # قل من ينجيگ تن ظامٴت اُلبر وائيجر  .‏ قال قتادة: (يقول: من کرب البر 
والبحر). 

قال القاسمي : لا ظأّٴتِ اُئَر »ء آي: شدائده . كخوف العدو + وضلال الطريق . 
#والح #ه كخوف الغرق ۽ والضلال ۽ وسكون الريح. استعيرت الظلمة للشدة ۽ 
لمشاركتها في الهول » وٳبطال الابصار ۽ ودهش العقول. يقال لليوم الشديد: يوم 


وآخرجه النسائي في السنن  )5387(‏ وانظر صحيح سنن أُٻي داود ۔ حديث رقم _ (4145) ۽ 
وصحيح سن النسائي ‏ حديث رقم -(4980). 
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مظلم ۽ ويوم ذو كواكب. أي : اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل ۽ وظھ ت الكواب 


7 
- ٍ سم ڪراسير تسم ار مر مرجم مڪ 
وقوله : ىٍٰ ندعونم نض ڪا وحفيه )4 . 


قال ابن جرير: (تضرعا منکم ليه واستكانة وجهراً وخفية4 ۽ يقول: 
وٳخفاء للدعاء أحياناً ۽ واعلاناً ۽ وٳظهارا«. 


وم ڪه ير مر 


- ۾ 4 ِ؟ 9 ً“. وت ٤‏ 
وقوله : #څ لين أنجامِن هلډڍو ھن من آلعنكرين #. 
قال القرطبي : ( ڏَين املتا مِن هاڍډو » آي: من هذه الشدائد ‏ لتھوتن مڻ الگدرين » 
آي الطاتعين. فو هم الله في دعائه ٳياه عند الشدائد وهہ يدعون معه في حاله 
ات 
الرخاء غيره بقوله: : م نتم دشرئون 4). 
. كترٽک سج .2 زور کت 3 ”ھت 4+ 
وفي التنزيل : هو الزِى د ره في البر والُحر حوخ ٳِڌا نتم ف اَلفلكِ ورين بِہم ري طحق 


لا ّ 


َ سي شر شر مي سم قرب پت پڪ ٴ چو ڪا 66695 روت ور 
وَف حوا ڄا جاءُ ‏ بارڀم عاصف وجاءُ هم الموج من کل مُکان وَطنوا أتڄم أأحيط بهر دعوا اه ملين 
َر س َ--ه هم يت َ‫ ر ٣ 0٣٣‏ -= 


”ار ني ار هج ري صا = ۾ ”.ڏه <ةۇأڑڑڈرڈ ره بر هڪ تامسم ۾ رو جي ريم ار رف ڄل - 
آه الين لين اصجيتنا مِن هنذِو لَسَكونف ڪِن لين الڙيا فلما لهج ٳِڌا هم يون ق آلارِ بِمير 
2 ل 
اَحي... # [يونس: 22 23]. 
ٍ َ- ءم َ.: ار ڪرسر تر« مر رئ مي ٿڪ بر ته <چڏي- 86-9 سڂچم ُّ-. رم 
وفيه کذلك : ظ آمَن بِهھذِيڪَم في ۾ ظلمِنتِ آلَہر والَبحرِ ومن برسِل الريلح بشرا يت يائی 
2 “هر فيلر ايار قي کر اير ير پر 


رَحَتِهء آءِله مُم الهه تمدل الله عتّا بش وٿ نه [النمل: 63]. 

آ ( 3 2 الا ۾ وران ڪل نن سر 77 ته ھر ۽ اگ 9 

وقال في هه الايه : ٍ: قل آلهه يھ مِنهاومن لي کرب ثم آنت شرئون 4. 

أي: ٳِن الله وحده القادر ان پنجيکم من هذه الظلمات ومن کل کرب وهم وغم دون 
شفاعة آحد ولا عون ۽ ثم آنتم بعد ذلك ٳٍذا رجعتم ٳِلى الرخاء تشرکون ولا تشکرون. 
ٴ مٍِ . تيب َ يڀ 'ِ ٍ ٻ| ه ”بي سي ا2 
قال القرطبي : ( ثم أنتم شر نَ 4 تقريع وتوبيځ 6 مثل قوله في أول السورة: ثم آنتم 
تمترون #. لاْن الحجة اٍذا قامت بعد المعرفة وجب الاخلاص ۽ وهم قد جعلوا بدلا 
تو اك ال 0 جه دا 5ال 
النحاة). 


وقوله : ل قل هو التاوِرعٳَة ان يت عتّك عَداباڻن فَوقَك أمِن صحتِ اج 4 _ فيه أقوال: 
1 قيل من فوقکم#4 عذاب السماء. (ؤومن تحتکم4 الخسف في الأارض. 
قال السدي : (# قل هو القاور عٳة ان يہعت علَټگه عذابا ون قوقڳہ » ۽ عذاب السماء ۽ ظ ين 


ڀ‫ 
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يجس جححسججچس سس ح سس يرڪڪڪ نب نيهن بين نن تن نن نت : نٽتٽٽتتتتٽننبننبر نر | 


تحت أرجٳِيَ »ه ُ 0 بکم الأارض). وکذا ڦال مجاهد: (الخسف). 


2 وقيل: (معنى : تِن وگ 4 الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح ٬‏ كما 
 . 24657271: 75‏ ع ير ...هي .ن3ڈ 
من صحتِ أؽجئه >» الخسف والرجفة كما فعل بقارون وآصحاب مدين. واختاره ٬‏ 


5 


3 ۔ قيل: لڻِن قوف 4 يعني: الأمراء الظلمةَ ولامِن صحتِ اَتِجلَِڱ 4 يعئي: الّفلة 


قال ابن عباس : (فأما العذاب من - ۽ فأثمة السوء ۽ وآما العذاب من تحت 
آرجلکم 1 فخدم السوء َ( .لي رواية : اه - ن سعة عا“ گ عَذابارن فوؤگہ ڳه ۽ 


يعي . :من مرا کم ۽ ٬ل‏ أّوٴمِن صتحتِ أؽج كه ه ۽ يعئي: سفلتکكم). 


فلت : والراجح القول الاول وما في معنى القول الثاني ۽ ٳٍذ عليه يدل السياق ۽ 
َ٬‏ التنئزيل. قال تعالى يک کڪ لق لح ر بتموأ ين يِه اڄ 
ت٬يك‏ يما لان وڌا مي الر في البحر ضَل من ّدعونٳِلا يا قا در ٳل البر آعرہ وياڻَ 
وت اد لي جه 9 
وڪِيلا لن أم اتم آ يويد ڻه يو تارة آخر وربسِلعَبڑئڊ قا تا من الرييح فيخرفك با کذر تم تم 


لا مد وألو ڪيا يو يما [الاسراء: 66_ 69]. 


قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه باب : # قل هو الڌاور عوح آن يبعت عليگه 
عذابا من وگ الاية .سم تَخلِطُکم من الالتباس. #يليسوا#* يخلطوا. 


ڻ_عاڳه : فرَقاً ..ّ زيد بن عمرو بن دينار: عن جابر رضي اه عنه قال : 


[ليا اي هذه الارڌ: 9 ڦل هو الڌاءر عَ ان مت ليك ڪَڏابا ىُن كوة بچ »۽ قال رسول الله 


تر ”هه 


طَيو: آعوذ بو جهك. 9 آڙن تحت أزك 4 قال: آعوذ بو جهك. 9 أًو لس شيعا ويزين 
يپ بعض هه قال رسول الله عَلٳو: هذا أُه وَن او ها أ 1 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4628) _ كتاب التفسير . ورواه فى كتاب التوحيد (7406) ۽ 
وخعرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7313) وفي لفظه: (هاتان آهون. او آيسر). 
وآخحرجه الترمذي (3065). والنسائي في «التفسيرا (184). وآبو يعلى (1982). وغيرهم. 
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پر 


7 اه 
أو يخلطكم فرقاً ويجعلکم ملتبسين شيعاً متناحرين متخالفين. وفيه اقوال 
متقاربهة: 
1 قال ابن عباس : لا أو يلگ ڪا 4: الاهواء والاختلاف). 
2_ قال مجاهد : (الاهواء المتفرقة). قال: (ما کان منکم من الفتن والاختلاف). 
3 قال السدي: (يفرق بينکم). وقال ابن زيد: (الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف 
والاهواء . وسفك دماء بعضهم بعضا). 


رم 


وقوله  :‏ ويزيؾ بَعضَو بس ٻعٰ 

قال ابن عباس : (يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب). 

وقال السدي: (بالسيوف). وقال مجاهد: (عذاب هذه الامة اَهل الاقرار ۽ 
بالسيف : ل أز يلس شيعا ويزين بعو باس بين » ۽ وعذاب اُهل التكذيب ۽ الصيحة 
والزلزلة). وقال نوف البکالي  :‏ ويزيؾ بعؾۇ اس بَمئٍ »: هي واله الرجال في آيديهم 
الحراب ۽ يطعنون في خواصركم). 

قلت : وقد حفلت السنڌة الصحيحة بافاق هذا المعنى ۽ في اًحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ عن عامر بن سعدِ عن آبيه ۽ أُن 
رسول ال َلُِ اقبل ذاتَ يومَ مِنَ العالية ۽ حتى ٳٍذا مَڙ بمسجد ٻئي مُعاوية ۽ دحلَ فركم 
فيه ركعتين ۽ وصلينا معه ۽ ودعا ريهُ طويلاً ۽ ثم انصرف اِلينا ۽ فقال هَلِ: [سالت ربي 
کت 

سالته اُن لا ِهُلك امتي بالڅرَق نأعطانيها . وسآلڻه اُنُ لا يجعل ٻأسَهُه بينهم 
9 

الحديث الثاني: آخرج الامام أحمد في المسند بسند جيد عن جابر بن عًؾيك آنه 
قال : [جاءنا عبد الله بن عَمُر في بني معاوية ها فقال لي: هل 
تَذُرِي آين صّلى رسول ال ټَّ في مسجدکم هذا؟ فقلت : هم .لي ينز 
فال: هل تدري ماالٹلاث الٿي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال : فأحبرني ٣‏ 


)1) حديث صحيح. . جه مل ي الصحيح _ حديث رقم -=-= 
[118171(1175/1+ڊاآبز بغلي (1734: 
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- دعا ڀالا نظه رَ عليهم عَدوا من َو ۽ ولا نُه ٿهْلِكهي با لسئير“ فاعطيَهما َ 
بالا يجعل باسهم بينهم ۽ فمنِمعها. قال: صّدقت ۽ فلا يزال الهزج ٳِلى يوم القيامة] : 


الحديث الثالث: آخرج امام آحمد بسند صحيح ۽ عن شداد بن أًوس ۽ اُن 
رسول الله چو قال : [ٳن الله زوىٳ لي الأرض حتى رآيت مشارقها ومغاربها ۽ ون مُلكکَ 
آٿتي سَيبلغ ما رُويَ لي منها . واني أَعطيتُ الکنزين الأبيض والاحمر ۽ واِني تت 
ربي عڙ وجل الا يِٽ اُمتي بس ِمَامة ۽ وآلا مُسَلطَ عليهم عَدُاً فيهلکه بِتَاگ ‏ 
ولا يل َهُم شيعاً ۽ ولا يذيق بعضهم بأَس بعض. فقال: ۽ نداد ني 1 لب 
تصّاءَ فانه لا يَڏ ۽ وٳِني قد أعطيئك لامتك لا أُلَهُم بسنة بعاگةِ ۽ وآلا أسلطَ عليهم 
هر يي رونا وڙها تب ري 
بعضاً . وبعضهم ڀَُبي بعضاً .ال ال چََّق: واِني لا آخاف على اَمتي الا الاأثمة 
0-0 


الحديث الرابعم: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: [صليىٰ 
رسول اله ڀَك يوما صلاة ٬‏ فاطال فيها ۽ فلما انصرف قلنا: يا رسول ال أطلتَ اليوم 
الصلاَ؟ قال: ٳِنى صليتُ صلاة رغبڌة ورهبة ۽ سالت ال عز وجل لامتي ٹلاڻا ۽ 
فاعطاني اثڻنتين ۽ ورڌَ عليً واحدةً ۽ سالُه ان لا ڀَُلط عليهم عدواً من غيرهم ۽ 
...0 ست---92--0127--991ءه 
فرڏها عَلہ]ا17. 


وفي رواية عند آحمد: (آن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا) بدل اغرفقا(. 


(1) اِسناده جيد. آخرجه أحمد (445/5) ۽ والطبراني في (الکبير» (1781) ۽ وقال الهيثمي في 
االمجمم؟ (22177) : رواة اتحمد ‏ ور چالة ثقات. وقال الحافظ ابن کثير في (التفسير؛: (ليس هو 
في شيء من الکكتب الستة ۽ ولسناده جيّد قوي ۽ وله الحمد والمنة). 

[2] دا صحيح . آخرجه أحمد (123/4) ۽ والبزار (3291) ۽ وقال الهيشمي في المجمم؟ (221/7) 
رواه آحمد والبزار ۽ ورجال احمد رجال الصحيح . ولأاجزائه شواهد في الصحيح . 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (3951) ۽ وابن خزيمة في اصحيحه» (رقم ‏ 1218) ۽ 
وآخحرجه آحمد(240/5) ۽ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء الانصاري ‏ قال الذهبي: ما روىٰ 
عئه سوى الاعمش. لکن له شواهد فى المسند (243/5) (247/5) من طريقين. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحييحة _ حديث رقم _ (1724). 
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ويبدو من مجموع هذه الا حاديث اُن ذکر الخرق والسنة ميحفوظ في اَصل الحديث ۽ 
والله تعالى آعلم. 
وقوله: ‏ انظز كتشَفُ الب تلعلهہ يفقهوبت ه. 


آي: انظر يا محمد كيف نبين لهم الحجج والدلالات ونفسر لهم الايات لعلهم 
ينهمون مقصد هذه الحجح ويتدبرون آفاق هذه الدلالات وما يراد بها من بيان بطلان 


6 - 69. قوله تعالى : يب يي رن ور لح تل نت عم پکيل (ڻ 


اھر لم مي-ھ6ه8 ُه 277 ً4 1 هه ,4۱ ج يي" َِ 
لِک .5 مُسہّقر وسوف ت تعلمون الان وؤٰذ ذا رات الذِين ‏ 0 ڦَ ۇ ءابنڏا 28 عرضس عنبہم حیىٺن 
ٽور ور ۾ ظَ ۽ سس له مر ڪڪ صضر ًا ۾ لھ درا ۾ رم سر وس 
ڪوضوا ق حديٹ ره ٍما نك السُّہ ڳا بعد الزڙڪرينٰ مع الوم 


سراسر ٻي“ وو 


پ9 - ٿر ترصض صّح وه ٣‏ 
الظلايين لون وما عل الَزِتَ يلقون مِن حتابهم ه ين اي لعلهم 


في هذه الايات : يتابع الله تعالى ذکره خطابه لنٻيه ۽ فيقول: وكذب ‏ يا محمد - 
قومك بما تڂبر عن الله من الوحي وتندذر .۽ قل لهم: لست عليكم بحفيظ ولا رقيب ۽ 
ولکل خبر مستقر ونهاية ۽ فيظهر في آخر المطاف الحق من الباطل ويتميز الصدق من 
الكذت وصوف تعلمرن. زاذارابت يا محمد- المشگ ر کين المستهترين الدين بخرضرڻن 

يڊ 7 
أنساك الشيطان - هذا - حالةً 57-0 ذلك فاما . لي 1 
الكرىا ولا تقعد مع القوم الظالمين. ومن أتفيٰ | الله فعظم آوامره واجتنب نواهيه ۽ 
وحصل آن جلس ولم يعرض عن مجلس هؤلاء المستهزئين فما عليه من تبعة ٳِثمهم 
مادام سيخط ما کانوا عليه ۽ ولکن الاعراض هو الاقرب للتقوئ ۔ وهو الذي سيستقر 
عليه الامر ‏ لعلهم يتقون. 

”09790 مس وٽ نڪڻگھڦهچ راهن ۽ 6 يت ته ڪٽ9‬67گ ام لاير رل صر 

0 تعالى : ل وَكدَب ڀو قوم وهو لح فل لَٰت عَلكتَلم بوکيل الون] ڦِڪلي تل مُسنقر وَسُوفَ 
تعلمون 4. 
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قال السدي: (كذبت قريش بالقرآن وهو الحق » وآما الو کيل # فالحفيظ ۽ وآما 
9 لِک بٳ مُستقر » . فکان نبا القرآن استقر يوم بدر بما کان يعدهم من العذاب). 

وقال مجاهد: ( لِل بٳ قُتقر *. لکل نبا حقيقة ۽ ٳما في الدنيا وٳما في 
9-5 الات 
پبدو لکم). 

وقال ابن عباس : 9 لڪل بل مُستقر وسوٽَ تَملَيونَ 4 ۽ يقول: فعل وحقيقة ۽ ما کان 
منه فى الدنيا وما کان منه فى الاخرة). 


يه 2۱۽ 8 لاچ رم = رئ مر ور 


وقوله . رک تَ الزين مخوضُون قح ءَايڙا آعرض عٿهڄ حى توصُوأًفي حبتٍ عريه ه. 
القرطبي : (فٳن العلة سماع الخوض ئي آيات الله ۽ وذلك يشملهم ولِياه). 

قال مجاهد: ( ووؤڌا نات الزين نو ون ۇح ءَابئڑا ڳه: هم الذين يستهزئون بکتاب ال 
نهاه الله عن ان يجلس معه الا ان پنسٰ فٳٍذا ذكر قام). 

قال ابن العربي : (وهذا دليل على آن مجالسة اَهل الکبائر لا تحل). 

وقال ابن خوَيَْ مَنداد: (من خاض فى آيات ال تٌرکت مجالسته وهُجر ۽ مؤمنا کان 
اًو كافرا؟. 

وقال السدي: (کان الم ك ون اٍذا جالسوا المؤمنين وقعوا ف في النبي چو فسبوه 
واستهزؤوا به ۽ فامرهم ال ان لا يقعدوا معهم حتيٰ يخوضوا في حديث غيره). 

قال الفضيل بن عياض : (من جَلسنَ مم صاحب بدعة لم يعط الحكمة ۽ واِذا علم اه 
عز وجل من رجل آنه مبغض لصاحب بدعة رَجَوُتُ ان يغفر الله له). وقال: (ومن زج 
گريمته من تُبتدع فقد قطع رحمها) . 


وفي صحيح مسلم عن علي ري اله عنه قال : حدثني رسول ال چو باربم کلمات : 
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[لعن الله من ذبح لغير الله ۽ لعن ال من لعن والديه ۽ لعن ال من آوى محدثا ۽ لعن ال 

ٰ 1 
بر تار لا .]1 ۱ا. 

فقو له : العن الله من آو ميحدثا) ۽ آي: مبتدعا ۽ ولِيواؤه الرضا عنه ۽ وحمايته عن 
التعرض له ۽ واتڂاذه جليسا ونديما ۽ وتقريبه وتوقيره. 

وفوله : حىَ تخوصُوأقي حڍيبي عريه ه. 

".تت 

وقوله  :‏ ما ينيپنك الځًيطن فَلا نقمد بعد الڙؤڪر مع لور اآلظيينه . 

ونا اسيت رت اي يا کا نيڪ 

هي التيل: گر ٿر ِڪ آلڇقي يټ يټ وټتئب ب 3 
لتعدوأ معهم حؽّ ٿو 2-0 ۽ ٳِدا مِٹلهہ اِڻَ جاءُ لن ره جئ َو 
ميا [النساء: 1140]. . تابعتم الجلوس بعد ورود اد 
َ- 

وكذلك: ‏ ولا تکنوا لآ __ ايه الا 9 116 ٌٍ تُم ٿن دُون ان مِن آ19 جه 
9 13]. 

وقد حفلت السنڌة الصحيحة بافاق هذا المعنى فى اًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث سلمة - يوم الحديبية 
روالصلح ‏ قال: [فلما اصطلحنا نحن واهل مكة واختلط بعضنا ببعض ۽ آتيتُ شجرة 
فكسحت شوگها فاضطجعت فى اصلها . قال: فأتانى أربعة من المش رکين من اَهل مك 
فجعلوا يقعون في رسول اله هَهوِ . فابغضتهم فتحولت ٳِلى شجرة آخري . . . ] 
اليحل 27 ڇ 

يٹ“ ”. 


الحديث الڻاني: آخرج الترمذي بسند حسن عن جابر ۽ عن النبي هو قال: [من کان ِ 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (84/6) . وانظر مختصر صحيح مسلم  )1261(‏ باب: 
في من ذبح لغير الله من حديث علي رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (1807) ۽ كتاب الجهاد ۽ باب غزوة ذي 
قرد ۽ وآخرجه آحمد في المسند (52/4 - 54) من حديث سلمة رضي الله عنه. 
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يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الڂمر] ". 

الحديث الثالث: ڪت ان نيجه 4 # يي ۽ عن صفِية ۽ عن 

بعمضص آزواج النبي ټَو ۽ عن النبي ڳو قال: [من ات عَوافاً فَسَآلَهُ عن شيء لم تُقبل له 
نه 

وله شاهد عند الامام احمد من حديث اًبي هريرة مرفوعاً: [ت: آيٴااآو كا#نا 
فصدقه بما يقول ۽ فقد کفر بما آنزل على محمد چَفاّڌِ]. 

وقو له : وتاعل الزي يت يققون من تابه قن ڦوڻءَ . ال 

1 _ ما عليك اُن يخوضوا في آيات ال ٳٍذا فعلت ذلك ۽ آي: ٳٍذا تجنبتهم وآعرضت 

ٴ# ”0 .. موا ها 
منسوخڂ بآية النساء المدنية ۽ وهي قوله . ْْ. ها مجاهد والسدي وابن 
جريح وغيرهم ۽ وذکره الحافظ ابن کثير في التفسير. 

قلت : والقول الثالٹ آقواها . آي: ٳِن امٹلتم الاجتناب فاعتزلتم القوم الذين 
استطردوا بالخوض والاتهزاء بايات الله ۽ فما عليکم من حسابهم من شيء ۽ وٳِن لم 
تفعلوا وتابعتم الجلوس فقد آشركتموهم في الاثم ‏ كما قال تعالى في آية النساء .3 


رک 


ادا م۔ٹله ه .لک تکون الا يتان منسجمتين اٍذ لا دليل على النسخ المزعوم. 
وقول : ل وڪن وسڪَرن َماڄ 


قال ابن کثير: (آي: ولكن آمرناكم بالاعراض عنهم حينثذ تذکيرا لهم عما هم فيه ۽ 
لعلهہ يتقون ذلك ۽ ولا يعودون ٳِليه(. 


قلت : وهذا تفسير قوي منسجم مع السياق ۽ ومع ما قبله ۽ وقد ذکر ابن جرير نحوه 


بقوتَ 4. 


(1) حديث حسن. وهو جزء من حديث آطول ۽ آخرجه الترمذي (2965) _ باب ما جاء في دخول 
الحمام. من حديث جابر ٻن عبد اله رضي اله عنهما. ٍ 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم(2230) _ كتاب السلام. باب تحريم الگهانة واِتيان الگهان. وانظر 
للشاهد صحيح الجامع (5815) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (476/1) لتفصيل البحث. 
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0 ڙل وٽڪن زڪيي 4 ٣‏ .1 .هر بنقوت ه 


5 7 برا گي ب- , سو 7 مرا لمران مر رھ بي وء 
0. قوله تعالى: # در الزيت آسذا رينهم لمبا ولهوا وغ تهم الحيوٰة 
ُ‪ بر -ك6 ٴ ير ره 
7 هس ”7“ 
[ 07 9-”-ب شر ُ‫ يرڇ ك هه سر 
-؟- 2 ايه شا شراب ه من 
يج9799 
خر | علاقتهم بدينهم لى اللهو واللعب والاستهزاء ‏ وقد اغتروا بزينة هذه الحياة 
.9-0 کت تا 
07- هو ونزد ٬ټډي-‏ 
والعذاب الاليم ۽ الذي أعد للذين آبسلوا بما کسبوا من الاڻام وکانوا يکكفرون . 
فقوله: ‏ ور الَزيمت اْتمَذوأ ينبم آيٻا وله 4 . 
مسب 
قال القرطبي: (آي: لا تعلق قلبك بهم فانهم اُهل تَعنّت وٳڻن کنت ماموراً 
وقال النسفي: (ظ وَڌر الَزيت اُقَقَدو ٫بتن ‏ الذي کلفوه ودعوا اِليه وهو دين 
ال(سلام 9 لا لا ولهوا 4 سخروا به واستهزؤوا). 
6 روس سي ًِ َِٰ ۾ حهآ|رڪ#ر 
وقوله: ‏ وعر تهم الحيوٰة آلڌيا ه. 
آي: انحصر اهتمامهم وعلمهم بهڏه الحياة الفانية وزينتها. 
وقوله: # وذڪربهه #. 
أي: بالقرآن او الحساب آو الموقف يوم الحسرة والندامة. 
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وقوله: ‏ ان نبسل تشہنٴيحا کُبت 4 . 

ادن تا الآ ير :(اكخ يفالت جار (اتالا يا فحدفت 
لا . لدلالة الکلام عليها ۽ كما في قوله تعالى: # يبين الل لکم ان تضلوا 4. آي : اُن 
لا تضلوا ۽ او کي لا تضلوا. وفي معنى #تبسل# آقوال متكاملة : 
1 قال ابن عباس: (تّفضح). 
2 قال عڪحرمة والحسن ومجاهد: ---- 
3_ قال قتادة: ٿ). 
4 وقال مَرة وابن زيد: (تؤاحذ). 
5 وقال الكابي : (تجازیى). 

وكلها آقوال متقاربة متكاملة في بيان المعنىٰ؛ مفادها كما قال القاسمي : (مڂافة ان 
تسلم ٳلى الهلاك ۽ وترتهن بسوء كسبها ۽ وغرورها باِنكار الاخرة). 

واَصل الابسال المنع. بقال: آسله لکذا: عرضه ورهنه » او آسلمه للهلكة. قال 
الرازي : (أبسله: آسلمه للهلکة). 

وقوله: ‏ ليس اين دونِ اه وي ولا سَفيم 4 . 

قال النسفي : ال آيس َا مِن ذُوتِ او وَُ 4 ينصرها بالقوة + ولا شَفِيم * يدفع 
عنها بالمسالة). قال: والمعنى : (وذکر بالقرآن کراهة أُن تبسل نفس عادمة وليا وشفيعاً 
ا1 ڇ 

وفي التنزيل: # ايها الَزِيَءَامثوا انوا کا َزَقتم من بل ان اي يوم لابيم ويه لا ځا٬‏ 
وَلا شغلعة والَكارون هم الظلمونَ4 [البقرة: 254]. 

.وقوله: ‏ ران تل ڪُل عدلي لا ؤينا 4 . 

قال قتادة : (لو جاءت بملء الاأرض ذهبا لم يقبل منها). 

وقال السدي : (فما يعدلها لو جاءت بملء الأارض ذهبا لتفتدي به ما قبل منها). 

وقال ابن زيد: ( وٳن تل * . ون تفتد ۽ يکون له الدنيا وما فيها يفتدي بها ۽ 
لا رؤد ڀا ۽ عدلا :نن ۽ لا يقبل منه). 

وفي التنزيل: ‏ ٳِٽ أَلَزَِ توا وماندا وھ گذاز لن بل يِن اَمَڍِھِ قِل الا ڏَمبا 


ڇ 
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5 رچ را ير يرا يمر ۾ورايڪ ‏ رٽڪ پٻ فص َ‪ = 
ولو آثتدی با أۇٴلټك له عداب لير ومالَه تِن تصرن4 [آل عمران: 91]. 


وتوله: لا ال لزا يتا گسبوأ ٽير کراد تِن حسر َمَڌائ بل متا کاا 


آي: هؤلاء المشار اِليهم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأسلموا للهلاك ولا ناصر 
ولا شفيع ۽ ٳِنما آسلموا ٳلى العذاب والهلاك بسبب اغترارهم بهڏه الحياة الدنيا ۽ 
ِنكارهم الحساب في الاخرة ۽ والانهماك في الشهوات المحرمة واستباحتها. 

قال القاسمي: (# لهہ شراب ون خيير 4. آي: ماء مغلىًّ يتجرجر في بطونهم ۽ 
رتتقطع به اُمعاؤهم ۽ .ناب آر 4 اق ٻنار تشعل بأبدانهم ۽ بِڪا انوا 
يمروس 4 آي: بسبب کفرهم). 


71 - 73.. ڦوله تعالين: ‏ قل آندعرا من دوٺ اله مال سنفعتاولا ضرناوضرت 


ثمررتحضر ََِ مھم هم ار مي اور هر سا يب سپ مب “٣‏ وت ٬‏ 2“ وم يٽٽ 6 ”مر .رد 
عح اعقابنا بعد ٍذ هد ٺا الله كالْزی استهوته الشْلطلين ق آلاٌْض ران له: تات 
۾ سر اھر ۾ رف بي مور 


ھِ ۱ تڳ 9 9گکتي7” سل ڪس 
بدعونه: ٳى الهدي آثبنا قل ٳِٽَ هدي اش هو الهدی وآي تا شع يت 
هر مر اضر هي سر ة سي ”وت و َ- 
المللميت الايا وان آقِيموا الصلرٰء وأتّموه وهو ألَِى ]تو روت ارا وهو 


و‫ 


لج لڪ ڪا ن2 
3 يم بُنفَځَ ق اُلصُوز عنم ألَهًحّب َ والمھدو وهو لَلڪِيي الد 9 » 


ئفي هذهہ الأيات : يقول جلت عظمته لنبيه َو قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين فراد 
الله تعالى بالتعظيم .00591 بربهم الاوثان والانداد ۽ الداعين لك ٳلى عبادة آلهتهم 
والاصنام معهم: آندعو من دون اله حجرا او خشباً او خلقاً آخر ضعيفاً لا يملك القدرة 
على جلب منفعة او دفع مضرة ۽ ونترك عبادة الله الواحد الاحد الصمد الذي بيده النقع 
والضر والحياة والموت والعز والذل ۽ ان يا ڊنن لڍ نظدر بخاجتا وا 
هه 7 اج َ القرب من ال ۽ فنکون في ها التدلي 
"90990909599 + تا .تال 
المنهج ينادونه ٳِلى الامتٹال وسلوك سبيل النجاة ۽ وهو بأبىٰ ذلك ويهوي في ضلاله. 
ثل يا محمد لهؤلاء المتخبطين في منهاجهم ذلك : ٳِن طريق ال هو الهد وآمرنا بلزومه 
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فهو ينقلنا ٳِلى شاطيث السلامة ودار النعيم والامن والقرار. وَأمِڙنا بٳقامة الصلاة والتزام 
تقو الله فاليه المرد والمال ويحشر الناس اِليه جميعا. ٳِنه وحده ۔ جلت عظمته _ الذي 
خلق السماوات والارض بالحق والعدل الذي هو فراده سبحانه بالتعظيم والعبادة؛ 
والامر يومثذ قوله کن فيکون؛ فقوله الحق وله السلطان ولايشاركه آحد في الاخرة 
بأمر اًو سلطانء فقد انقطع سلطان کل ذي سلطان يوم ينفخ في الصور ۽ ولم يبق اِلا آمر 
الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحکيم الڂبير. 


گر َ .7 پيا ڪر رو 


يت ََ لا خا= مر مي قا اير ره را مر فرار ير ام ڄڇ ين مٽ ڇم بس ان هي 
فقو له : # قل آندعوأ مِن دوبنِ او مالا بنفعنا ولا بِصُرنا ونرد عٳڄ اعقابتا بعد ٍذ هد ٺا آله » 
الان 


قال السدي: (قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا ۽ واتركوا دين محمد ۽ ڪَيّو. 
فقال ال تعالى ذکره: ل قل آندعوأ من دُوينِ او ملا بنفعتا ولا پيا 4 هنه الالهة ۽ 
ونرد عٳٌڄ اعقابتا بعد هد تا آلهُ » ۽ فيکون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في 
اللارض . يقول: مٹلكہ ٳٍن كفرتم بعد الايمان ۽ كمثل رجل کان مع قوم على الطريق ۽ 
فضل الطريق ۽ فحيرته الشياطين ۽ واستهوته في الاأرض ۽ وآصحابه على الطريق ۽ 
فجملوا يدعونه اِليهم يقولون: «ائتناء فٳنا على الطريق ‏ ۽ فأٻى ان پأٽيهم. فذلك مثل 
من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد .۽ ومحمد الذي يدعو ٳِلى الطريق ۽ والطريق هو 
الا سلام) _ ذکره ان ؛ خر اير . 


ثم رو عن علي بن أبي طلحة ۽ عن ابن عباس قال: (هذا مثل ضربه ال للالهة 
3 ِليها ۽ وللدعاة الذين يدعون ٳلى ال ۽ كمثل رجل ضل عن الطريق تائهاأ 
ضالا ۽ اٍذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان ۽ هل ٳِلى الطريق؟ ۽ وله آصحاب يدعونه: ليا 
فلان ۽ ھلم ٳِلى الطريق!! فٳن اتبم الداعي ال ول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة ۽ وٳن 
آجاب من يدعوه ٳِلى الهدی اهتدىی اِلى الطريق) . 
يي 


وعن مجاهد: (في قوله: ‏ مالا ينفعنا ولا بِئڙتا » ۽ قال: الاوثان). 


وعن قتادة: ا# استهوته اُلگْنطِينۇ الاأرٌضي 4 قال: أضلته في الأارض حيران). 

اخ اد 
هدي ۽ وقال : (هذا مثل ضربه اللْه للكافر 1 يقول : الكافو حيران ۽ يل عوه المسلم ٳِلى 
الهدى فلا يجيب). 
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وقوله: ل قَلَ آندَعوأ مِن ذوبٺِ اه ما لا بنقَھتا ولا بصُرتا » ٳلى قوله: ‏ لُِّلم ليڀ 
آلمنلمبيمت*ه. 

قال قتادة: (علمها الله محمد او اصحابه ۽ يخاصمون ٻها اَهل الضلالة). 

| ٍ َ‪ ص دافم ۾الر ظھ 

وقوله: # قل ٳک هد او هو اَلَهدَئ 4 . 

كقوله تعالى : ومن هد آھه شالم من َِل. .. کل 

مك وي ”99999 ٿ_۽ ”9 ڪت 

وكقوله سبحانه: 9 ان خرص عَل هدنه فٳِنا ولا ڍى من يل ومالَهريِن ٽو يت» 
[النحل: 37]. 

ز رچ ڪ۾ سن رن آين“. ان - فيفلانتن نن 

وفوله: ‏ ونا لنسلم لرٽ آلُمللييبت . 

ال ابن جرير: (وآمرَنا ربنا ورب کل شيء تعالى وجهه ۽ لنسلم له ۽ لنخضع له 
بالذلة والطاعة والعبودية ۽ فنتخلص ذلك له دون ما سواه من الانداد والالهة(. 

وقوله: ‏ كآن أؿِيِمُوأالڪَنَر؟ 4. أي : وأمرنا تعالى ذكره _ ان آقيموا الصلاة. 

وقوله: ل وأتّقوُ . 

قال ابن کثير: (آي : وَآمرنا بٳقامة الصلاة وبتقواه في جميع الاحوال). 

2 ِافقرمر اي“ ڙر ھر 5 ڇ 

وقوله: ‏ وهو آلَډِى ٳلبه صشروبمته. أآي : يوم الحشر ۽ يوم الحساب ۽ يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. 

“ بي ٻ شر ِ_ شر اھ 7 رف 

وفوله: # وهو ألَزرى عخَلَ التّملواتِ والارت بالحق ه. 

قال القرطبي: (آي: فهو الذي يجب ان يعبد لا الأاصنام. ومعنيٰ #بالحق# أي: 
بكلمة الحق. يعئي قوله: کنڻ#). 

كھ اريم مر مر گر پر ”ور وت راف 

وقو له  :‏ ويوم يغول ڪن وِيڪون قوله لح ه. 

قال القاسمي : (بيان لقدرته تعالى على حشرهم » بکون مراده لا يتخلف عن آمره ۽ 
ون قوله وآمره هو النافذ والواقم . والمراد ب(القول) کلمة کن# تحقيقاً أًو تمثيلا). 

والتقدير: واذكر يوم يقول كن . آو اتقوا يوم يقول کن ‏ آو قدّر يوم يقول کن. ذكره 
القرطبي . فيکون ويو مَم# قد نسِبَ على العطف على قوله #واتقوه# _ أي : اتقوا يوم 
يقول کن فيکون. آو على قوله: # خلف التملواتِ والازخت # _ آي: وخلق يو يقول 
کن فيکون. ڇ 
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و[ما على اٳِضمار فعل تقديره اذكر ‏ آي: واذكر يوم يقول کن فيکون. ذكره ابن 
کثير. قلت: وکلها من وجوه الا عجاز القراني يحتملها السياق وتفيد في بسط المعاىٰ 


وفوله 2 - ڳه. 


----- بٳټڀڄب 9 


وقوله: ‏ يو م ين كځ ق اَلصَوز 4 . 


آخرح الامام اُحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: [قال آعرابي 
یا رسول ال ۽ ما الصّور؟ قال: قَزن‫ينفځ فيه ]ا1 . 


فالصور هو الفَرڙن الذي ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام حين يأخذ الامر من ربه عز 
سن 


ٍ ٣ 


وجل . كما قال تعالى : # وَنْفيخَ قي الصور فصّوٍى مُن ق أَلََحوَتِ وَمن ق ألاڻي ٳِ 
٤‏ اي سي هم ير مي وھ _ 
نف شِيه أخًرن َِد اه قِياه َ 4 ونَ# [الزمر: 68ا. 

وكما قال ۔ جلت عظمته : # يڙد في اُلصّور فَنَرْع نف مت ين فٍ الارضِ ٳِلا 
من شڪاء له وکل ات تخرين هه [النيا ‏ 13 


يروي البخاري عن ابن عباس : [قال في قوله تعالى: # فاذا نقر في الناقور » 
الصور. وظالراجفةه : النفخة اللأولی. وظالرادفة4ه: الثانية]ا؟. 


وفي الصحيحين عن اًبي هريرة قال: قال رسول اله طَالَُ : [ما بين النفختين آربعون. 
اڄ وو چو ليت 
ناتا اخ اتل 


(1) حديث حسن. آخرجه احمد في اآسنند-(3-031721ا: داود في السنن (4742) ۽ والترمذي في 
الجامع (3243) ۽ والحاكم في المستدرك (50672). 
)2( وي : 19 "..--*"--"---99 
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الخ تا لا تا دادهلا وله 
بركب الڂلق يوم القيامة]!ہا. 


رسول الله عَالڦاڙ: [كيف آنعم وصاحبُ الصور قد التقمه وآصغٰىٰ سمعه وحنىٰ جبهته ينتظر 
متى يؤمر بالنفڂ؟ فقالوا: يا رسول اله! وما تامرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
7-5 

8 سممر رام ھ يي ھا ج پک ٬‏ 86 8 ز رمرم مر اهر گر ڙٌ 

-- يم يْنتځَ ق اُلصُوڙ # ٳِما أُن يکون بدلا من قوله تعالى : # ويوم يقول ڪن 
مت = رھ 

آو ان ڀکون ظرفاً لقوله سبحانه: وه ائلدگه. كما قال جل ذکره: # ڏِمن الملك 
مجرينء ۾ مچڄر در مر بر 09 ڃُ دھر* و ڪر ”اور 2 رو مر ٿا مر ٽه 
الوم ينو آلوبور الَمَهّارِ 4 [غافر: 16]. وكقوله تعالى: # الملك يڀ الحق للرَحننِ وهڪان 
بوماعل آلكنفرين عَىِہ اه [الفرقان: 26]. 

وقوله: ‏ عيلم اَلمَيبِ والگهندڙ وه و ڪيم ليلد 4. 

قال ابن عباس : (يعني : ان عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في الصور). 

والراجح ان عال #» صفة لشالذزي# خلق السماوات والارض. آو خبر لمبتداً 
محذوف تقديره لاهوا. 

والتقدير: آي وهو الدڏي خلق السماوات والارضص عالم الغي. واختاره شيح 
المفسرين ۽ وكذلك الامام القرطبي . 

وقوله: ‏ وه ولذشڪيم ألَحٍيير 4. 

اي الحکيم ي. آقواله وأفعاله 6 الحخبير بأعمال عاده وآعمارهم ومستقبلهم ٻين 
بديه. قال النسفى : (# وهو نلٽڪيځم *# في الافناء والاحياء. ‏ لبيد * بالحساب 
00 


(1) هو العظم بين الاليتين آسفل الصلب ۽ فمنه لق الانسان ‏ وفيه يرکب . ففي رواية لمسلم: لکل 
ابن آدم ياأكله التراب اِلا عجٻَ الذنب ۽ منه خلق وفيه يركب]. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4935) . وآخرجه مسلم (141/2955) ۽ وغيرهما. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2585(‏ آبواب فضائل القران ‏ سورة الزمر. 
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4 - 79. قوله تعالى : # # وٳد قالَ ٳنرهِيم لايو ءَازر آتتخد أًت اما الهة ٳٳؤ٣‏ 


ُ- : 2 29 يد ري مرا اڪنل تا ص ترت نن ريك 
آربنگ وقوملًت ق صَلدل ين اڄ و ودداللف ري“ اباهيم ت السُّمنواتِ والارطڂ 


سد سڏ 

ٽح 7 هه نئم آح-ہ با اا الب ته ارا يمر مر اک ام با صي ير بي سيو يي تت 
وليگون مِن الَموقِنِين اي فَلَمًا جن علجه ال رءا كوگڊا قالَ لدا نف فلمًا أقَلَ قالَ 

ڙ”7 بي . يم يد اير فرح لير مفرصر ك‫ يو سي 3 
سسجت قلَمًا را الضمر بازضا قالَ هنذا رَ فلما 

پک 
اڪ ا0 
يي 77 سا ڪر هي .مين اي 


ٴِ ِّ هٽ ّ- 2 اما ا٫‏ هم اسر َم هر اير ھا = ير 8٣‏ ما ور 
ما آفلت قال ينقور ٳفِ ريَء ما دشرموت ڄا ٳفِ وجهت وَجهئ لِلَزِى فطر 


م رقفرھم تر - 
الَتمو٫تِ‏ والا رت يفا وما آتامِت المشكت لاچ ه. 


في هذه الايات : يتابع الله سبحانه في ذکر براهين الحق وحجج الدلالة والحکكمة 
ليواجه نبيه چو خصومه المنكرين الجاحدين المشرکين ‏ واذكر يا محمد خليلي اِبراهيم 
ٳٍذ قال لاآبيه آزر معيباً عليه اتڂاذ الأوڻان آلهة من دون الله ۽ ومنکرا عليه وعلى قومه 
باطل ما هم مقيمون عليه من الضلال في العبادة: كيف تعبد ‏ يا بت _ هذه الا أصنام 
وتتخذها ربا دون الله الذي خلقك وسواك ورزفك. وكذلك ‏ يا محمد ‏ نَبَصْرُ ‏ اِبراهيم 
في دينه ۽ ونريه الحق في ملکكوت السماوات والارض ليکون أحسن العابدين المؤمنين. 
فلما واراه الليل وغيّبه ابصر كوكبا حين طلم فقال هذا رٻي ۽ فلما زال وقد علم أُن ربه 
دائم لا يزول قال لا احب الافلين. فلما رأى القمر قد طلع وسطم قال هذا ربي فلما 
وهبدوا غير الله. فلما را الشمس طالعة قال هڏا الطالع رت #+ه| اكټرخ: اك رك 
والقمر ۽ فلما غابت قال ٳبراهيم لقومه اِني بريءُ من عبادة الاوڻان والا صنام وهذه 
الحي لا يموت ولا يزول ولا يفائٰ مخلصا له الدين وما أنا من المشرکين. 


فقوله: # ود قَالَ ٳهِيم لايوءَازَر ه. 


قال السدي: (اسم أبيه آزر). 


َ٬ٴ‎ 
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قلت : 9 اخر غير هذا ۽ فالقران صرح باسم والد ٳِبراهيم عليه الصلاءَ 
والسلام آنه ازر# ۽ وكذلك صرحت السنة الصحيحة. 

[يلقيٰ اِبراهيم ابا آزر يوم القيامة ۽ وعلى وجه آزر قترّ وعَبَرّة ۽ فيقول له ٳِبراهيم: 
لم آقل لك لا تعصني؟ فيقول له آبوه: فاليوم لا آعصيك . فيقول اٳِبراهيم: يا رب! ٳنك 
وعدتني اُن لا تخزني يوم يبعثون ۽ فأي خزي آخز من آبي الابعد. فيقول اه 
تعالى : اِٺي حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال لابراهيم : ما تحت رجليك؟ فينظر فاٍذا 
هو ٻزِيخ متلطخ ۽ فيؤخذ بقواثمه فيٌلقيٰ في النار]ل ؟. 

وقوله ...0 

آي : تتاله لصنم تصرف له العبادة من دون ال . 


سر ٿوي مي 


وفوله : ٳٍؤ أرنك وفقو ملک ق ضُلنل تين ه. 
آي: اِني آراك والقوم السالکين دربك وطريقتك في العبادة تائهين ضالين جائرين 
عن الحق وعن قصد السبيل . 


وفي التنزيل : 2903 ڍالپ 2 يا 69 ليا ٳڈ قالَ لاليه ب ثابت لي تعبد ما لا 
شمع ولا تر ولا يڈق عنك مٿا ليا تات ٳ هَن جاآءفِ ورت الولِ مال يٴيّك اؽ أَيِة يٴي 


سوٽا لڻي) بنابت لا تبد الكيطلن ٳَِ لين کاڻَ َ من عصيا لاب تبت ٳٌح لا 5 27 
ٴ ۇَ= يي 3 


ري ره 


ڄع عجّرفِ ملا لڙيا قا سل عَيگ ساسَمقفر لك رف ٳدم كابت ف حطشبا لي وأعتزِلْم وہما 
0 لا أً ٿو بدعاءِ رف فتاھ [مريم : 41 _.48]. 
قال ابن کثير: (فکان ٳبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يستغفر لابيه مُدّةَ حياته ۽ فلما مات 
----"--"-"-"-"-"995-9599 
در سرد سرس تو ڻو ريو لد اه تر 


: ما ٣‏ اس ِعقاز ٳترهِيملايهالاعن قُوڪِدة وعدها ٳياه ۽ فلہانھن له أُه عدو له 
ار اہ حلي# [التوبة: 114]). 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البڂاري (1344). والقترة: السواد من الكابة والحزن. 
والذيځ : ذکر الضبم الکثير الشعر. والحديث ذکره الامام البخاري في كتاب الاأنبياء. 
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وقوله: ‏ وَكڏ لف نر + اِناهِيم موت اَلمَموتِ والاي ه. 

قال القاسمى : (آي: نطلعه على حقائقهما ۽ ونبصره فى دلالتهما على شؤونه عز 
وجل ۾ من حديث اِنهما بما فيهما ۽ مربوبان ومملو کان ۽ له تعالى. وشالملكرت#» 
مصدر على زنة المبالغة ۽ كالّ هبوت والجبروت ۽ ومعناه: الملك العظيم ۽ والسلطان 
القاهر. وقيل: ملک وتهما عجائبهما وبدائعهما). 

وفي التنزيل نحو لك : 


پس “ + -ا.,... تسچ 9 3 وي يته رھ بر امو ٴَ 
1 _ قال تعالى : # قل أنظروأ ماڌا قِ ال عًمنوتِ والارض وما تعّى ألاٴبنت وانذرعن وي لا 


«ؤيلونَ# [يونس: 101]. 

2_ وقال تعالى : # أولم نظروً ق ملَڪوتِ ألّموت والارِش» [الاعراف: 185]. 

اتان تعالى . تا ال ما بٿ يرهم ويا له مج تن 
بِهم الار او تسقط علتصٍع كفاصمت تت الشّماء ٳَِ لتت يي 1 کل عبڍ تُتيٻه [سباً: 9]. 

وقوله: ‏ وليكون مِن أَلَمُويَئِين 4. 

قال النسفي : (فعلنا ذلك او ليستدل. وليکون من الموقنين عيانا كما آيقن بيائا). 

وقوله: ‏ مَلَماجنَعَجہ اَلبّلَ 4 . 

آي: ستره بظلمته. قال ابن جرير: (وكل ما توارئٰ عن آبصار الناس ۽ فٳن العرب 
تقول فيه: اقد جَنُّ۱). ومنه الجنة والجنة والجنة والجنين والمجن والجن کله بمعايٰ 
الستر. قال القرطبي : (وجَنان الليل ادلهمامُه وستره). 

قال: (ويقال: جنون الليل أّبضاً. ويقال: جَته الليل وأَجئه الليل ۽ لغتان). 

والمقصود: فلما أآظلم الليل على ٳبراهيم عليه الصلاة والسلام وسٽره بظلامه 
ظٰ _جاكتگا4 :ما ۽ والکوكب لغة النجم. 

وفي قوله: ‏ ره اگوگا 4. 

قال النسفي: (آي: الزهرة او المشتري . وکان آبوه وقومه يعبدون الاأصنام 
والشمس والقمر والکواكب » فاراد ان پنبههم على الخطاً في دينهم وآن يرشدهم ٳِلى 
طريق النظر والاستدلال ۽ ويعرفهم ان النظر الصحيح مؤد ٳلى أُن شيئاً منها ليس بالٰه 
لقيام دليل الحدوث نفيها ۽ ولان لها محدثا اًحدثها ومدبرا دبر طلوعها وآفولها وانتقالها 
ومسيرها وسائر احوالها؟). 
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ن ا ل فظ 
وفقو له : : قال هلذارق #. 


قال القاسمي : (اٳرخاء للعنان معهم باظهار موافقته لهم أولا . ثم اِبطال قولهم 
بالاستدلال 8 قرب لرجوع الخصم). 

قال الزمخشري: (قول ٳبراهيم ذلك ۽ هو قول من ينصف خصمه ۽ مع علمه بانه 
مبطل. يحكي قولةُ كما هو غير متعصب لمذهبه ۽ لان ذلك آدعي ٳلى الحق ۽ واأُنجي'ٰ 
من الشڂب . ٹم پکڙ عليه بعد حكايته ۽ فيبطله بالحجة). 


مور رت تر ۾ ۾ هر 
بر 


وقوله: # فلحا أفل 4. آي: غاب . # قالٴلَ حِٻُّ ليت 4. قال قتادة: (علم أَنً 
ربه دائم لا يزول). 

وقوله: # قلمًا را القَمر بازا ». أي: طالعاً منتشر الضوء. وبزغت الشمس اذا 

5 ورت 2 8 مي مٽ وگ 
لاڪونن مِن القور الصّالَين » . ان يي : من القوم الذين آخطؤوا الحق في 
ذلك ۽ فلم يصيبوا الهدیى ۽ وعبدوا غير الله). 

قال النسفي : (نبه قومه على اُن من اتخذ القمر اِلها فهو ضال ۽ وانما احتج عليهم 
بالافول دون البزوغ ۽ وکلاهما انتقال من حال اٳِلى حال ۽ لاأن الاحتجاج به أظهر ۽ 
لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب). 


سد 
برا گي اک ري مي لم ڇه ٣‏ 


وقوله: # فلماراآلشمس بازعّة قال هنذاري هندا اآڪبر 


فنصب قوله بازغة# على الحال ۽ لان هذا من رؤية العين. وفي لغة العرب : بزغ 
وأفل متضادان. بزغ يَرُغ بُزوعَاً [ذاطلع ۽ وأفلَ يأفِلُ آفولاً اِذا غاب . 

قال الکسائي: (# هندا ري » على معنيٰ: هڏا الطالع ربي). وقيل: هذا الضوء. 
قال الغرطبي : (وقال: #هذا#ه والشمين هو نله ۽ لم له: فلا آفلت . فقيل: ٳن : 
وقال ابن جرير: ( هلڌا آڪر 4 يعني: هذا أكبر من الكوكب والقمر ۽ فحذف ذلك 
لدلالة الکلام عليه(. ٌٍ 


وقوله: ‏ فلا نت ه. آي: غابت. # قالٴبلقوي ٳِٴبرؾَء محا مشرڻوه . 
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قال ات ڻت (فلما انتفت الالھية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنوڙُ ما تقغ عليه 
الابصارُ ۽ وتحقّق ذلك بالدليل القاطم ‏ قالَ ىَنقوي ٳي بر عِحًا ڌشرٿوت وچا + آي: أنا 
بريي من عبادتهنَ وموالاتھنّ ۽ فٳن كانت آلهة فکيدوني بها جميعا ثم لا تُنظرون). 

ك رٽ َم مرا له وه“ ”اضر مبرهم ال 86 اپارس كره 

وفوله تعالى : ٳِل وجه مكجهي لِلَزِى فطر ألتمواستِ والاست خنِيفا و نا مِڀَ 
الَمتّركيبَ به. 

اآي: اِنما آتو جه بالعبادة وكمال التعظيم لخالق هذه الموجودات والاأشياء ومخترعها 
97 ومقدر آمورها ومدبر أحوالها الذي سله ملكوت کل شيء ۽ وکل يء في 
هذا الکون فقير اِليه محتاج ٳلى فو ته وفيوميته وندبيره وتصريهه. 


ك تر ی- ٣‏ مه .ته تر ۽ ٌ ً- ار 9 ني ايسر = رڪ 
وفي الٽنزيل: ‏ رک رك أُه ًلزى خَلق اَلمنوتِ والارش في ٬حڌ‏ آُتاهر ىم اسستوئد علي 


7سٽت َ رم ير ور ارتي رھ ٬‏ زا صه توا افو مر راي مرف هر ”8 7 له * 7 رو رت“ سا 
لمات نن ال آٻار بظاده حيثا والبيس (اأء والُجوم مم خٍر٬ت‏ پأمر وه للقلق والامن 
بارلك الله رب ألَمنليِينآ(ٰي) * [الاأعراف]. 
؛ اي صس فق يي نن ان اه . قع رم ويج راه ري مر ميٽ-7-ه 
وفى التنزيل : # ان حلق الّملواتِ والارض وآنزل لڪم مت السّماءِ ماءُ فانيتنا يه حدأًيق 
-٣ 0 ‪ِ‏ س 2 ۾ مرمرار نرڪ رڳ هو مر وڪ سم ور“ وو سي هام 
ڌادَحت بهُجًق تا ڪات ھر آن ثُبخوا مُج رها وله ڪُم افو بل هم قوم پمڍلوت لج » 


[اليد[]. 


آخرح الامام آحمد في المسند ۽ وأبو داود في السنن ۽ بسند صحيح ۽ عن أٻي 
تميمة عن رجل من قومه ۽ أنه أتىٰ رسول اله ټَيو ‏ او قال: شهدت رسول اله ڃَلِ وآتاه 
رجل فقال: آنت رسول ال او قال: أنت محمد؟ فقال : نعم. قال: فالامَ تدُعو؟ قال: 
[ادعو ٳِلى ربك الذي ٳِن مَسّك ضر فدعوته كشَفَ عنك ۽ والذي ٳِن ااضللت بارض قفر 
فدعو ته رد عليك ۽ رالذ ٳِن آصابتك سنة فدعوته أنبت لك]!"ا. 


وقد آثنیٰ الله سبحانه على اِبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ في غير ما موضع في 
القرآن : 


تا ناي ٍ_ 
حييفا وما کا ين ألمتہ کنه. 
)1( حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم _-(4084). ورواه آحمد بسند صحيح. انظر 


تخريج المشكاة (918) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (242). وانظر صحيح سٺن اُبي 
داود _ حديثٹ رقم ‏ (3442). 
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وتال تعالى في سورة النحل: 9 اِنَ ٳ ِ 
آنثرهَ ( َا با( عِو َجبله ”8-0 وءاتدتنه ق آلدُنيا حسنة وٳٽم ۇ 
أجرولين العَنلحِت ڙنا نه اوحا ٳيَكأنِ أدَع يل اِرنهير يفا وما کانَيِن آلمشرڪيڻ 4. 


وقال تعالى في سورة النساء ىٰ هه 


آخرخ اليخاري امن تجاايث اآررڙ امن عڂ التي 97 قاك مھ 


ٍ ِ ٍَِ "ڀا ص 
حُفاة ڪُراءً غُرلا . ثم قرا: ‏ ممابدانا أول حلق نعِيدء وعدٌاعا تا ما قنيٳ»رت» 
[الياڀاءَ:104]. رال تن ھ يوم القيامة 70 


لما رآئئ 7 اي 6 يدخل حتى ف 9907 [براهيم يف 
عليهما السلام بايديهما الا زلامُ فقال: قاتله الل ۽ وال ٳِن استقسما بالازلام قط]-ا . 


وقوله: # عٺِيفا ه. 


آي: مائلا عن الأديان الباطلة ۽ والتصورات الزائفة الزائغة ۽ ٳِلى الحق القويم ۽ 
دين رب العالمين ۽ # وما نام َا لمشرئيت ه. 


آخرج البخاري ومسلم عن اٻي هريرة قال: ال رسول اه غَاَُ: هر ردنو“ 
على الفطلرةَ ۽ قابوآه هر دانه:؛-آو ناله اڄ دمتجساند ؛ 7-7" 
ڄنْعاء ۽ هل تحسون فيها من جدعاء]انا. 


وجل: اي اد + ات خلت 


1 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري في صحيحه (3349) ضمن حديث آطول ‏ كتاب أحاديث الانبياء. 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (3352) _ كتاب أُحاديث الائبياء 
عليهم الصلاة والسلام . من حديث عبد الله ٻن عباس رضي الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح (4775) . ومسلم (2658) ۽ وآحمد في المسند 
(253/2) . والترمذي في الجامع (2138). من حديث اُبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ۔حديث رقم _ (2865) ۽ وأحمد في المسند (266/4) ۽ 
واآخرجه ابن حبان في صحيحه (653). 
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۽ هر ڪرم گر 
اخافت تات 5“ 


ڪور - 86 -=2 ب--- مر - ري سي تت 
تتذڌڪوون اي وَڪِيَفَ ! ج اي 1 نافوت اي آش رٽ پنو ما لم 
ٿوا “اي جو وم ۾ ور ٿا سڪ ور رم م‫ آ ٿرم 71 يڻ 2 مي ّځح 
پنزل يڀڃہ علاڙڪت سلطلتا قفأئ لف ين أً حق بالامن ٳن تعلموت لاج ڄا الذبن 
795 مت _ ٬‏ زماراره 


سير 4 
ظل ات آل تن وم تُهّدوڻ لي ويلگ حُجهُ 
يا جڪ ات ربلف ڪشم عليم ال *. 


في هذه الأيات : يقول سبحانه: وجادل اِبراهيم قومه في افراده الله سبحانه بالتعظيم 
وبراء ته من اَصنامهم ۽ وکانوا يزعمون ان آلهتهم خير من اِلهه ۽ فقال: آتجادلونني في 
توحيد الله الواحد الاحد الصمد وقد وفقنى برحمته لمعرفة توحيده وافراده بالعبادة 
والتعظيم ۽ ولا أخاف آلهتکم التي تدعونها فما تملك لي ضرا ولا نفعاً + بل خوفي من 
الله الذي بيده النفع والضر ۽ والرزق والضيؾ او النقصان. ٹم کيف آرهب ما آشرکتموه 
في عبادتکم ربَکم وهو مخلوق ضعيف لا يملك ضرا ولا نفعاً وآنتم لا تخافون ال 
الواحد التهارالذي دان له الکون بکل مافيه . فمن الدذي هو احق بالامن اِن كنتم 
تعلمون. ٳِن المؤمنين الصادقين في توحيد ربهم وتعظيمه أآحق بالامن ۽ فالامن امن 
الايمان ۽ والهلاك في ”9 وآهله ۽ وهذه بعضص حججنا علمئاها [ِبراهيم _ عله 
الصالاة والسلام - ليواجه بقوارعها بهتان قومه وعنادهم » نختار للمعالي والدرجات من 
نشاء من عبادنا ٬‏ ٳِن الله حڪيم 00 ۽ عليم بقلوب وآفعال عباده. 


ڇچ برا يمر ور ٣)‏ _ ”7 8677799 وا شم نرس اب ڪه يچر 
فقو له : و اه قال اتڪ ٿح توق ف ق أله وقد هدان ولا 109 ف ماڌ بوء لا ن شاء 
س- بَ 
رق ٿَيڪا » 


-.شيجج--“--=”ه 


قال ابن جريج : ( وَحَكُ قوم 6 قالَ ا2 تٿتجويي ۇِ الو ود هدَلنِ 4 ۽ قال: د ٣‏ 
لله آلهة . وخوفوه ٻالهتهم ان ٫‏ تُصيبَهُ منها حبل » فقال ٳِبراهيم: ]ٿي بڀ-ك- ” 
يا كه 


يته رهم -= 


قال اين چرير.: ( ٳلا آن متا ري کَيڻا » يقول خوفي من اله الذي خلقني 
وخلق السماوات والارضص 1 فٳنه ٳِن شاء ان ينالني في نفسي آو مالي بما شاء من فناء اًو 
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ڙر اب اسر 


بقاءِ ۽ آو زيادة آو نقصان آو غير ذلك ۽ نالني به ۽ لانه القادر على ذلك .يک 
51-1 وعلم ربي کل شيء ۽ فلا يڂفىٰ عليه شيء ۽ لأنه خالق کل 
شيء ۽ ليس كالالهة التي لاتضر ولا تنفع ولا تفهم شيئا ۽ ونما هي خشبة منحوتة ۽ 
وصورة ممثلة . تذ ڪرو ه يقول: فلا تعبرون ۽ آيها الجهلة ۽ فتعقلوا خطاً 
ما آنتم عليه مقيمون ۽ من عبادتکم صورة مصوّرة وخشبة منحوتة ۽ لا تقدر على ضر 
ولا على نفع ۽ ولا تفقه شيئا ولا تعقله ۽ وترککم عبادة من خلقكم وخلق کل شيء ۽ 
وبيده الڂير ۽ وله القدرة على کل شيء . والعالم بکكل شيء). 

وقوله: ڪَتگ تل تا لترسځىم ڙت لٿ آڈنككر ار تام ڙن . 
يث ڪا 4. 

قال محمد بن |سحاق: (يقول: كيف اخاف وڻنا تعبدون من دون الله لا يضر 
ولاينفمء ولاتڂافون آنتم الذي يضر وينفع. وقد جعلتم معه شرکاء لاتضر ولاتتفع). 

يم“ ال رت 
وتوله : # فأ الد يتين اح بل من ٳِن ٿن تعلمونت ه. 
لاد 


هو أًحق ان يخاف ويعبد مما يعبدون من دونه). 


۾مھ ‏ مشاھ مار هر 


قال مجاهد: (قول ابراهيم حين سالهم: أي التريقين اًحؽ بآلامن ڇ ڳه ۽ ۽ هي حجه 


وقوله تعالى 4377 0 70 ا4 يته بظلر أٴلحيك نه الان وڅُم “ تُهندون4#. 


ڦقال محمل بٻن ]ِسحاق: ٍ. الذين ّعلصوا خادصن اِبراهيم جڏ لعادة اله 
”وت حيده ‏ ور بل سوا ٳ٫‏ 0 ٻظلًو # آي 0 7 9 ؛ 
الامن من العذاب ۽ والهديٰ فى ال بالمع فة والاستقامة). 


مم سر ر قا سير مر 


وقال ابن :. ( الزين انا ول بليسوا 4 . 12 قال بشركُ. قال : 
ٍ: هه--- فأما الذنوب فليس يرا منها آحد). 


ًَ رلو 00 


206 الجنء (7) سو رة الانعام (6) الايات  80(‏ 83) 


هڏ آيا نا“ ين 7 ڊ» ۾ 


ادا داي فد لت: نگ لٿ لك لظائ ءَي ه)1. 


3 يا يد 3 لك على آصحاب 799 اڻنا 
لا يظلځ تَُه؟ فقال رسول ال َو: لين هز بدا نظئ ڻ.: انهاهر ختاثال لان لا لا 


لب لاش لك پاو سگ الٿ لظام يه [لقمان: 13]]. 


ى-ح 3 مت 


را اڳ 


وفي لفظ آحمد: [انه ليس الذي تعٽون! آلم تسمعوا ما قال العبد الصالح : يب 
شتلك يکت آلك اك لظاهہ عظييه » نما هو الشرك]. 


54 سي ير لور ير ير سن 


وفوله: ‏ وتِللفک حجٹا اها انهِيمعل قومه- نرفم درجڄندي مُن مشاءُ #. 

قال مجاهد : (قال ٳبراهيم حين سال: ‏ قأئ التريقين أًحق لان 4؟ قال: هي حجة 
اِبراهيم ۽ وقوله: ءَاتيتها ٳِرهِي عَؾ قومِي- » ۽ يقول: لقناها ابراهيم وبصّرناه اِياها 
وعّفناه). 

وقراً قراء الکوفة: 9 تفم درجدي تن گنا ۽ في حين قرآها قراء الحجاز والبصرة: 
#نرفم درجات مَنُ نشاء4. وهما قراءتان مشهورتان متقارب معناهما. قال ابن جرير : 
(وذلك لان من رفعت درجته ۽ فقد رفع في الدرج ۽ ومن رفع في الدرج ۽ فقد رفعت 
درجته. قال: فمعثيٰ الكلام اِذن: ‏ وتللک حجّتا َايتها اناهِير عن قومهہ 4 ۽ فرفعنا 
بها درجته عليهم ۽ وشرفناه بها عليهم في الدنيا والاخرة. فاما في الدنيا فاتيناه فيها 
آجره ۽ وآما في الا حرة ۽ فهو من الصالحين تم رجگ من ما ۽ أي : بما 
فعل من ذلك وغيره). 


وفي الصحيحين عن ابن عباس »۽ عن النبي ڃو قال: [يا آيها الناس! ٳنکم تحشرون 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري (32) ۽ (4629). وآخرجه مسلم (124) ۽ وآحمد (387/1) ۽ 
وغيرهم. من حديث عبد الله رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (124)_ كتاب الايمان ۽ باب بيان حكم عمل الكافر اٍذا اُسلم بعده ۽ 
ورواه ابن حبان في صحيحه (253) ۽ وآخرجه ابن مندة (268) وغيرهم. وانظر للفظ التالي مسند 
احمذ (378/1) باسناد على شرط الشيخين. 
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ى اله حفاةمُراة ُزلا ‏ کا بنا اٴل حآي2 799 
وقال القرطبي : (چ مج يي ن4 : يي : بالعلم والفه والامامة والملك). 
وقوله: # ٳِنًَربلف حكر عليم *. 
قال القاسمي: (#حکيم# في رفعه وخفضه ۽ #عليم# بحال من يرفعه واستعداده 

له). 
وقال شيځ المفسرين : (ٳِن ريك يا محمد ۽ (حکيم# ۾ في سياسته خلقه ۽ 

وتلقينه آنبياءَه الحجج على آممهم المگذبة لهم ۽ الجاحدة توحيد ربهم ۽ وفي غير ذلك 

من تدبيره ۽ #عليمڳ# ۽ بما يؤول ٳِليه امر رسله والمرسل ٳِليهم ۽ من ثبات الامم على 
تكذيبهم ٳِياهم ۽ وهلاكهم على ذلك » آو نابتهم وتوبتهم منه بتوحيد ال تعالى ذكره 

وتصديق رسله ۽ والرجوع ٳلى طاعته). 


4 - 90. قوله تعالى : ال وَهًَبًتا 7 ٳِسحليؾ تقوب ڪل ھ هَرينا ونوح 
هدينامن 1٣‏ ومن ذرَنًَ 95-5-73 9 وک 
رِى المحينين ليا وََكريا وڪ ٿن وَصِيئ واٳلياس ءل ىِنَ الصّيحت لا وَؤِسّملعِيلَ 
والبسع ونونس ولوطا مڅك آت علَ المنلين الڙيا وين ءابايهم ورت يي 
قاجٽبيته وهديتهر ٳلن صِزط مُسحقيي آلايٳ يگ هنى ائه ڃٻڍى يو من ته مِن ڪِبادو۔ 
ڏل 5 لا 4 عتهر تا قاٺوا سعملون اي أۇلحك الَزِين ايهم الجنب والڊور٫ ٣‏ 

ئَٳن گفڙ با هٽولاءِ وَقَد قَطنا ڃا قوما لَيِسوا ڇا يكفيت اڙي) أليگ َر مًََی 2 
767 تَڍ٤قل‏ لا أمَلكگ عليه صا جرالِڻ هو ٳلا وكر ٳلمٰليت اچ 4 . 

في هذه الاأيات: اختصاصُ الله سبحانه اِبراهيم عليه الصلاة والسلام بذرية فيها 
النبوة .+ منهم ابنه سحاق »۽ وابن ابنه يعقوب ۽ هديناهم لسبيل الرشاد ۽ كما هدينا ِ 


)1( حديث صحيح . غُرُلاً أي غير مخڂتونين. انظر مختصر صحيح مسلم (2151) ص (571) . ورواه 
البخاري في صحيحه (3349) ۽ ضمن حديث آطول. 


668 الجنء (7) سورة الأنعام (6) اليات (84 _ 90) 


نوحاً لذلك من قبل ۽ ومن ذريته داود وسليمان وآيوب ويوسف وموسى وهارون ۽ 
كذلك نجزي بالاحسان کل محسن. كما هذينا أّيضاً من ذرية نوح |سماعيل واليسع 
ويونس ولوطاً وفضلناهم على العالمين. كما هدينا من آباء هؤلاء وذرياته أُمة اخترناها 
ڇ لها الين'. 1 وهذا الهدي نتوفيق اله ولطمٰه بمن پيشاء من عباده 1 ولو ا4 هۇٴلاء َِ 
الأنبياء لبطل ما کانوا يعملون ولذهب جزاء ما کانوا يتقربون. وهؤلاء الذين سميناهم 
من الاأنبياء والرسل قد آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ۽ فٳِن يکفر بها قومك يا محمد ۽ 
فقد استحفظناها آولئك الرسل والائبياء ومن سار معهم على هذداهم وما کائوا بها 
كافرين ۽ وهؤلاء الذين هدی ال من ٳخوتك الائبياء والرسل قبلك يامحمد موضع 
القدوة والاسوة في آمة الدعوة من الخلق اجمعين ۽ فامض على منهاجهم واصبر على 
ٳقامة الحق والدين في الأرض ۽ وآخبر قومك آنك لا تريد بهذا البلاغ عوضاً فما هو الا 
ذكری للعالمين . 


برا ا= يلا مي ين ڇر ص ..- 


قال ابن کثير: (يذكر تعالى آنه وهب لابراهيم سحاق بعد ان طحَنَّ في السنّ ۽ ويس 

هو وامرآته اساڙة هي جن ابڪ 
9-9-00 بٽوؽليي ءل وأنا عجور ومنڌا بل شَيڪًا 
ِٽَ هنا لَكؾءَ عڃيب الڙي) قالُوا أًَ- 37 7 
4 (هود: .اك 9990909-0509 
تعالى : ل وتر نله 4 :. وهذا آکمل في البشارة ۽ 
دا .3 َتّرتنها سحل سحلق ومن راءِ لق تقوب [هود : "-- 
ويولد لهذا المولود ولد ين فتقر آعينکما به كما قرَت بوالده ۽ فٳن الفرَح 
ولد الولدِ شديد لبقاء النسل والعَقب. ولما کان ولد الشيخ والشيځة قد يُتَوَم أنه 
لا يُمقَتُ لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب» ۽ الذي فيه اشتقاق العقب 
والذرية . وکان هذا مجازاة لابراهيم ‏ عليه السلام ۔ حين اعتزل قومه وتر کهم ۽ ونزَحً 
عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا ٳِلى عبادة ال في الأرضس فعٴضه الل ‏ عز وجل _ عن 
قومه وعشيرته بأآولاد صالحين من صُلبه على دينه ۽ تَقڙُ بهم عينه ۽ كما قال تعالى : 
فلَمًا اَعتّظم وما بَمبدوڻ من دون لو ومبتا الگ ٳَحق ويتثرب وڙ جملتا ُڪا؟ خر 149 
زيا 77 57-15 
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س 
وقوله: ‏ ونوحاهدينامن قل *4. 


أي: وفقناه ٳِلى تباع مٿ منهج الحق قبل اِبراهيم و ٳسحاق ويعقوب . قال القاسمي : 
( ونوحاهدينا من قل . آي: من قبله ۽ هديناه كما هديناه. وعا هداه نعمة على 
[براهيم ۽ من حيث اِنه آبوهِ . وشرف الوالد يتعدىا ٳِلى الولد). قال ابن کثير: (کل 
منهما له خصوصية عظيمة. آما نوح عليه السلام فٳن ال تعالى لما آغرق اَهل الأارض ۽ 
لا مَن آمن به ۽ وهم الذين صَحِبوه في السفينة ۽ جعل اله ذريته هم الباقين ۽ فالناس 
كلهم من ذرية نوح وكذلك الخليل اِبراهيم عليه السلام ۽ لَہْ يبعث الله ‏ عز وجل ‏ بعده 
نيا الا من ذريته ۽ كما قال تعالى: # وجعاتا اق ذوييو ابو والكتاب...>* 
[الخيرت: (12:الابڈ« زقال تتال.: ظ1انڈ 0 ق دَرَتَتهما 


نجھ ام تر 


اليو والڪِتلب» انا َحِك لين أنم. آهه ليم مِن الَتتْن 


مِن دَريو ء دم ِن حملتا عم نوج وهن دب ٳنهِم يتح ولَجٺتًنا ان عَټټٍ بت 
الثم حروا س دا ويا 4 [مريم: 58]). 


آخرج الامام آحمد في المسند ۾ والبيهقي في لالأسماء؟ ۽ ٻسناد صحيح من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما ۽ عن النبي هَّك قال: [ٳن نبيً ال نو ح هو لما حضرته 
الوفاءة قال لابنه: ٳِني قاص عليك الو صية ۾ آمرك بائنتين وانهاك عن اثنتين ۽ آمرك بڑ؛ 
الا اِله الا اه فٳن السماوات السبع والارضين ين السبع لو وضعت في كفة . ووضعت 
لا اِله الا الله في كفة ۽ رجحت بهن لا اِلہ اِلا الله ۽ ولو ان السماوات السبم والارضين 
السبع كنُ حلقة مبهمة قصمتهن لا اِله اِلا الل ۽ وسبحان ال وبحمده فانها صلاة کل 
شيء وبها يرزق الخلق » وآنهاك عن الشرك والکبر. قال: قلت : او قيل: يا رسول ال 
هد| ٳلڅرل فظ غرفنا« ما الک #افال: ان ,يكرڻن لاحدڻا نعلندن صببتان لها اقان 
حسنان؟ قال: لا ۽ قال: هو ان يکون لاحدنا آصحاب يجلسون اِليه؟ قال: لا. قيل: يا 
رسول ال فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس]لآ؟. 


ڄ 


1 26 اسر رھ قا ار مرھر رام ۾ مي رپ 752 
وقوله : # ومن وت داو لن وايوب ونوسف ومومی وهدرون وکڏ! گ أڃرِى 


آلمحبين #. فيه ڦو لان : 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد (169/2 - 170) ۽ والبخاري في (الأدب المفرد) (548) ۽ وآخرجه 
البيهقي في ۱الأاسماء»٣‏ (79) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (134). 
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القول الاول: وهدينا من ذريته ۔ آي: من ذرية نوح َو هؤلاء الرسل الکرام ۽ 
عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن جرير: (# ومن ذُرْيًّىٍو 4 ۽ من ذكر نوح . وذلك لان الله تعالى ذكره ذكر في 
سياق الآيات التي تتلو هذه الية لوطاً فقال: # وَاِسًحّنعِيل والڊسع ويونس ولوطا وڪڌ 
فَٿِنا عَل المنلَمِنَ ». ومعلوم اُن لوطا لم يکن من ذرية ابراهيم صلى اله عليهم 
آجمعين. قال: ولکنه من ذرية نوح). 

القول الثاني: وهدينا من ذريته _ آي : ذرية ٳِبراهيم ‏ هو هؤلاء الرسل الکرام. 

قال ابن عباس:(هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون ٳِلى ذرية اِبراهيم ۽ وٳن کان فيهم مَنُ 
لم تلحقه ولادة من جهته من جهة اب ولا ام لان لوطا ابن خي ابراهيم). 

والعرب تجعل العہ أباً كما أخبر الله عن ولد يعقوب آنهم قالوا: # ند ِلنهكَ واِلله 


سس 
ته 


ءابأيلک ٳرا وڪم و اشملعيل ولِسحق» (البقرة: 133]. ولسماعيل ڪ٤ٌ‏ يغُقوب. 


قال القرطبي: (وعد عيسيٰ من ذرية اِبراهيم وِنما هو ابن البنت. فاآولاد فاطمة 
رضي ال عنها ذڙية النبي هَئو. وبهذا تمسك من رآى ان ولد البنات يدخلون في اسم 
الولد. قال آبو حنيفة والشافعى: من وقفَ وقفا على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه ولد 
هد لك تا نها ادا( 


فقد آخرج البخڂاري من حديث اُبي بکرة اُن رسول ال َو قال للحسن ٻن علي : [ٳِن 
اٿي هذدا سيك 6 ولعل اله أُن يُصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين ]ا1 . 

َ-9 ً ! -.پب77--68 ' يي“ 

قال ابن کثير: (وعود الضمير _ في وين درَبَيِو. * ٳلى نو لانه آقرب 
المذکورين ۽ ظاهر. وهو اختيار ابن جرير ۽ ولا [شكال عليه. وع و ڌه ٳِلى ظ#ٳبراهيم# 
ذرية #ٳبراهيم# ۽ بل هو ابن آخيه ماران ٻن آزَرَ ۽ اللهم الا ان يُقالَ: اِنه دخل في 
الذرّة تغليباً ۽ كما في قوله تعالى: ‏ آمغ ٿہ شُهداءِ دح يِمَقوب الَموت ٳڈْفالَ ٳَنِیما 
يڪ 3 سس 2 41 ته وي هه سم= ز[* وڻه وس يريو اه 
سغبُڎون مِنَ بنَدى فالوا يد الهك وله َابايك ناتم وٍشملعِيل ولِسحق اِلها وبدا ون لم 
)1)( حديث صحيح. حر جه البخاري (2704)و(3629) . وأْبو داود (4662) ۽ واأحمد (49/5). 

وآخرجه النسائي (107/3). والحديث يدل ان ٻني البنات تدخل في وصية الرجل لذريته. 


ٻ 
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مِ +) :1 ۽ فٳسماعيل عمه ۽ ودخل ئي آبائه تغلياً. وكما في قوله : 
كه جنه ڪلهم اعمرڻ لاڳ ڳا ٳلا ٳييسن..ه [الحجر: 30_ 31] ۽ فدخل ٳبليس 
َ َ‫ تال لانه کان قد تشبه بهم ۽ فعومل 
ا0 9-01 
نور(. 

قلت : وكلا المعنيين حق ۽ ويحتملهما السياق ۽ واِعجاز البيان الالهي الکريم. 

و(داود): هو داود ٻن ٳيشا. و(ضليمان) هر ابه: سليخان :ارت زار )هو 
آيوب بن موص ٻن رازح بن عيص بن اِسحاف ٻن ٳِبراهيم. و(يوسف): هو يوسف بن 
يعقوب بن |سحاق بن اِبراهيم. و(موسي): هو موسىٰ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب. و(هرون): هو آخو موسٰ. 


وقوله : 9 وَكَالٳًك مجرى ألَمَحِيِنِين ه. 

قال النسفي: (ونجزي المحسنين جزاء مثل ذلك ۽ فالکكاف ئي موضع نصب نعت 
لمصدر محدذوف). 

وقوله تعالى  :‏ وَرَكرِيا وين َعِيہى وٳلياس ٴيَِ ليوحت 4. َ 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: وهدينا اأيضا لمثل الذي هدينا له نوحا من الهدٰ 
زال شاد هه در يڻه اك يا بن ٳڌو بن برخًا ۽ ويحبى بن زکريا ۽ وعيسيٰ بن مريم ابنة 
عمران بن ياشهم بن آمون بن حزقيا»). ثم ذكر قولين في ٳِلياس : 

1 ۔ کان ابن [سحاق يقول : هو ٳِلياس بن يسي بن فنحاص بن العيزار بن هرون بن 
عمران ۽ ابن آخي موسيٰ نبيئ الله چَڍاو. 

2 يو گال عب ه يقول : هو [دريس . فعمن عبد الله ٻن مسعود قال : (ا|[دريس٣‏ هو 
. هو وب ذكره بسنده ٳِليه. 

ثم قال شيځ المفسرين : (وآما اَهل الاأنساب فانهم يقولون: ا[دريس؟ ۽ جڈ نوح بن 
لمك بن متوشلځ بن آخنوخ ۽ وااخنوخ٣‏ هو اٳدريس بن يرد بن مهلائيل. وكذلك 
روي عن وهب ٻن منبه . ق ‏ الا ساب آشبه بالصواب ان 
يو نسب ارِلياس؟ في هذه الاية 9 انوح! ۽ وجعله من ذريته ۽ ولانوح) ابن ادريس 
عند اَهل العلم ۽ مال ان يکون جڎ آبيه منسوبا ٳِلى أنه من ذريته). 
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ڇٌ نا اي صاص سر 

وقوله: # کل تِن الصَّدلِحِيتَ 4. 

يعني هؤلاء الرسل الکرام: زکريا ويحيىٰ وعيسى واِلياس صلوات الله وسلامه عليهم 
اُجمعين. 

وقوله  :‏ وَٳسّملعِيل واليسعم ونونس ولوطًا ه. 

المعنى: وكذلك هدينا أيضا من تلك الذرية #|سماعيل# ۽ وهو: [سماعيل ٻن 
اِبراهيم ۽ #واليسم# ۽ وهو: اليسع بن آّخطوب بن العجوز ۽ كما ذكر ابن جرير. 
قال القرطي : (وتوهّم قوم اَن اليسع هو اِلياس ۽ وليس كذلك » لان الله تعالى آفرد کل 
وعيسئٰ(. وقيل: ٳِلياس هو الخضر »۽ وقيل: بل اليسع هو الخضر » واله تعالى اعلم. 

'! ف ٰ ر۾ر تيگ رڳ مي مي آپرير مر صا مر 

ويونس ه: هو يورس ٻبن متى. ولوطا ڙڪڪ دَضَلنا عَل آلملمِين # يعئي: على 
عالم آزمانهم. 

وقوله: ‏ وين ابابهم ودربنم وٳحوانىم واجنبينن ڳه. 

يعني: وهدينا كذلك مما لم نذكر آخرين سواهم من آباء مَنْ سڱَينا . وكذلك من 
ذرياتهم واخوانهم . هديناهم للحق والدين الخالص ‏ واڄبيتهوه *ه. قال مجاهد: 
(اخلصناهم). 

وقوله: # وهدينه ٳن صرطِ مس قيم ه. 

وهو الدين الحق الذي ارتضاه ال للانبياء والرسل والعباد. 

وقوله : ال يك هك ات ٻى بو۔ مَن يتا من عِبادوہ ه. 

آي: هذا التسديد والتوفيق لطاعة الله على منهاج الرسل الکرام ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ ٳِنما هو شرف يؤتيه الله من يشاء من عباده ۽ واصطفاء واجتباء منه سبحانه ۽ 
فهو آعلم حيث يجعل رسالته ۽ وهو آعرف بقلوب عباده وحبهم له ولطاعته وٳقامة دينه 
كما قال جل ذکره: # أَليس آقة بيِأعَلڄ الَدڪيينَ 4 . 


. ‬ مدكي هج راه ۾ بر مر # او = اليل لر۽ ريس برا ح 
وقو له : : وٺو اٿ الحبط عته رتا كائوا تعملون #. 


7997990799 وتَڂٌلظٌ .4 وهذا شرط ۽ والشبرط لا يقتضي جواز 
الوقوع ۽ كقوله تعالى  :‏ ُل ِن کان للتَكلنِ ود فَأتا او الَمڀٍرِيئَ4 [الز خرف : 81]. وكقوله 
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‫َ” --ِ 


جل ذکره: ‏ لوار 6 ان ند ها لاذ ته مِن له 

فالمعنيٰ: ولو آشرك هؤلاء الائبياء الذين سّاهم ربهم فعبدوا معه غيره ۽ لبطل 
ثواب عملهم ولذهب الأجر وکان الهلاك. ولكنهم لم يفعلوا فقد کانوا خير البشر 
بحق ۽ واستحقوا الاصطفاء بصدق »۽ فليحذر مغبة الشرك آقوامهم ومن جاء بعدهم من 
اُمة الخلق . فاٍن ال تعالى لا يحابي أًحدا. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آبي هريرة قال: قال رسول اه چَيّوُ: [قال ال 
تعالى : الكبرياء ردائي ۽ والوِڙ ٳزاري ۽ فمن نازعني في شيء منهما عذ ته . 
ورواه الامام آحمد عنه بلفظ : [قال ال تعالى : الكبرياء ردائي ۽ والعظمة ٳِزاري ۽ فمن 
نازعني واحداً منهما قذفته في النار]لا. 

ورواه الحاکم من حديث آٻي هريرة مرفوعاً: [قال ال تعاليٰ: الکبرياء ردائي ۽ فمن 
نازعني في ردائي قصمته]. 


ٿا ٳن ڪت قلعلينه [الانبياء: 17]. 


مم 


وقوله: ‏ أّټِك َزَِ 5 تين 

يعني الفهم بالكتاب ۽ وَفقة ما فيه من الا حكام والشرائع ۽ واصطفاء مقام الئبوة. 
والحديث عن الاآنبياء والرسل الذين مضىٰ ذكرهم والشناء عليهم ۽ فقد قاموا بمهمة النبوة 
والحكم بمنهاج الوحي آحسن قيام ۔ صلوات اله وسلامه عليهم آجمعين. 

وقوله: # فن يك ڪاهٽولاءِ 4. 

قال ابن عباس: (يقول: ٳِن يکفروا بالقرآن). والمعنىٰ: فٳن يکر يا محمد _ 
هؤلاء المشرکون من قومك . قال قتادة: (اهل مکة). 

وقوله: ‏ فَمَد ۇٴلناڃاقوما ليسواڃابكفريت ه. 

قال قتادة: (اَهل المدينة) ‏ يعني الأنصار الذين استجابوا لله والرسول وحرسوا هذا 
الدين مم ٳخوانهم من المهاجرين. قال السدي : (ٳن تکفر بها قريش ۽ # مَقَد ولا ڃا » 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (35/8 - 36) ۾ وروم البڂاري في الادب المفرد (552) 
نحوه. من حديث أُبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي ال عنهما. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (248/2) ۽ (376/2) ٤‏ وانظر سنن أُٻي داود (4090) ۽ وسنڻ ابن 
ماجة (4174) ۽ وسلسلة الأحاديثٹ الصحيحة (541). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (61/1) وفال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ۽ وآقره 
الالپائي. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديثٹ رقم ۔(4185). 


ىا 
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الانصار). قال ابن کثير: (أي : ٳِن يکكفر بهنه النع أ من كَفرَ بها من قريش وغيرهم من 
سا ٹر اهل الارض .۽ مخ غاب وَغم + لين وکاڻڻ ۽ ققد رکلنا پها قوما آخريڻ ۽ 

يعئي: المهاجرين والأنصار وآتباعهم ٳِلى خ القيامة ۽ يسوا ڃا بكفريت *# . آي: 
-------1---------""-099090959""5 با 
ومُتشابهها ۽ جعلنا الله منهم بمته وکرمه وٳِحسانه). 


وقيل: المقصود: الملاٿكة. وقيل بل المقصود: الاأنبياء الشمانية عشر. واختاره ابن 
جرير. 

قلت : والراجح ما ذهب اِليه الحافظ ابن کثير ۽ من أُن المقصود مَنْ يحمل رسالة 
الٺٻبي محمد هو من آمته بعد استكبار كفار قريش وبعض العرب والملل عن ذلك ۽ 
فيشمل المهاجرين والانصار ومن جاء بعدهم ومضىٰ على منهاجهم ٳِلى يوم الدين ۽ من 
جماعة الحق وطائفة المؤمنين حفظة هذا الدين. 

اخرخ الامام احمد: پسند رخ اعن عمرارضي الله اعثه:؛ عن النبي ڳَلٴ قال: 
[آكرموا آصحابي فانهم خياركم ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم يظهر 
الكذب ۽ حى ٳِن الرجل ليحلف ولا يستحلف ۽ ويشهد ولا يستشهد » آلا من سرَه 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ۽ فاٳن الشيطان مع الفذ وهو من الاڻئين آبعد ۽ 
ولا يخلون رجل بامرآة ۽ فٳن الشيطان ٹالٹهم ۽ ومن سرته حسنته وساء ته سيئته فهو 
مؤمن]آ؟ . 

وقوله: ‏ أۇٴلڃك لهد اَتّټَبهُ٬َهُُ‏ اَدَتَڍءُ 4 . 

5 ابن عباس : (ثم قال في الاأنبياء الذين سماهم في هذه الاية: ‏ يهدٺهم 

ين 

والمعنىٰ: هؤلاء اَهل الهداية والمراتب الرفيعة عند الل _ يا محمد _ من ٳِخوتك 
ڀا الذين سبقوك وکانوا على منهاج الحق والنبوة ۽ فاقتد بهم في الطريق والمنهج 
قا هت الاڀاءِ راد سان اؤاجك. 

آخرج البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: أخبرني سُليمان الأحُوَلُ: [آن 
(1) _يعئي: النعم السابقة _ الكتاب والحکم والنبوة. 


(2) حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (177/1) من حديث عمر رضي الله عنه ۽ وانظر سلسلة 
الا حاديٹ الصحيحة ۔حديث رقم -(431) بلفظ (أحسنوا؟. 


مجاهدا أَحُبَوهُ: أنه سال ابن عباس آفي من سَجُدَءُ؟ فقال: نَم ۽ ثم تلا ووهبناڳ 
ٳلى قوله: فبهداه اقتده# ثم قال: هو منهم. 


زاد يزيد بن هارون ۽ ومحمد ٻن عَند 6 وسهل "٣‏ 3-0 من العوام ۽ سمنٰ 
مجاهد :مٿ لابن عباس ۽ فقال لگ آأ"'َ مك آه ان نداي هد ]ا. 


وقوله: هو منهم 4 ۽ قال الحافظ في الفتح (295/8): (آي: داود ممن اُمِرَ نيکم 
ڇ ان يقتدي به). تس ٳثبات سنية السجود في سورة 
مي #» اٍذ سڄد داود عليه السلام . 


وفي الصحيحين عن اي هرڀرةه رضي لله عنه قال: .مل رسول الله لله عياڙ : [أنا اًولىٰ 
الناس بعيسى ٻن مريم في الدنيا واللاٴخم ة 6 ليس بيئى وبينه نٻى 6 والاأاساء آولاد علات 
(وفي روايه: الانبياء ٳ[خوة من علات) 6 اُمهاتهم شتى ودينهم واحد]!؟. 


وبنو العلات هم آولاد الرجل الواحد من نساء شتٰ ۽ لذلك آمرنا نبينا محمد 
9ج يهابت يټ٣‏ 2 


فقد آخرج البيهقي في اشعب الايمان بٳسناد حسن ۽ عن آبي هريرة قال: قال 
رسول اله ڀَئُڙ: [صلوا على آنبياء الله ورسله ۽ فٳٍن ال بعثهم كما ٫‏ ]تا 


ِذا ذكرتموني ۽ فانهم قد بُعڻوا كما بُعشت]. 

فربط الله تعالى منهاج ٺبيٺا محمد ڳو بمنهاج ٳخوته الاأنبياء قبله ۽ وآمرنا بالصلاة 
عليهم کلما ذگرناه وصلينا عليه ۽ فانهم قد بعثوا جميعا بدين واحد ومنهج واحد 
ته :تت نتان "بت 


ٿو له : ظ يي ِڪ َ 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (3442) . كتاب اأحاديث الائبياءِ ۽ 
وكذلك(3443) »۽ ورواه مسلم ”6 الصحيح (2365) ح (144) (145) ۽ كتاب الفضائل. ا 
(3) حديث حسن. آخرجه البيهقي في اشعب الايمان؟. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - 
(3676) ۽ وللشاهد بعده _ حديث رقم _ (3675) ۽ وكذلك انظر تخريح فضل الصلاة ۔ حديث رقم-۔۔ 
 )42(‏ الالٻائي. وروىئ الڂرائطي نحوه.۔ 
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تس 990990ي 
فمن شاء استقاد من هذه .هس واتعظ ”2 ليوم المعاد ۽ ودافع الكمر بالصدق 


------- 
1 - 92. قوله تعالىٰ: ‏ وما ود روا اه حىَ فَدرِوِء ٳٍذ قالوأ ما أنل آلله علن بر تن 
يو قل من آندل الڪتب الَری جاءَ وه مُومّن ورا يت سجملوتم قاطِيس يد ونا 
ونخفونَ كؿما وعلمشر ما لَزتعاتوا آنشر ولا ءابأۇ: لهد يڪت 
لي 7 يي 0 4 9473 ٣‏ 
نؤٴملون بالارة يڙون ٻو وه عَلن صلا مج بج افطون ڙب هه . 


لد 
977 اي 
0 ياه اخ ها 
يکتبونها من الكتاب الأصلي الذي بايديهم ويحّفون فيها ويبدلون ويغيرون ويقولون 
کذبا هذا من عند الله ۽ ثم قل لهم يا محمد : ومنْ آنزل القرآن الذي علمکم الله فيه خبر 
الامم التي سبقتكم ۽ وآنبأکم فيه ما لم تعلموا آنتم ولا آباؤكم؟! قل الله أنزله بعلمه ثم 
دعه في جهلهہ رو ضلالهم يتڂبطون ويلعبون. وهڏذا القرآن كتاب مبارك أنزله اه 
سبحانه وختم به الكتب من عنده مصدقاً لما قبله ولتنذر به مكة وما حولها من آحياء 
العمرب وسائر طوائف بني آدم من عرب وعجم ۽ وکل من آمن بالله واليوم الاخر يؤمن 
"تت 


2 يي 


فال ابن عباس : (ما آمنوا دنن ”"”َ [ الحسن : (ما عظموه حق 
عظمته). 


٣ لور‎ 


قال القرطبي : (وشرح هذا اَنهم لما قالوا: # ما أنزلَ ! له عل بُر رن ٿَؾ # نسبوا الله عز 
وجل ٳِلى آنه لا يقيم الحجة على عباده ۽ ولا پآمرهم بما لهم فيه الصلاح ۽ فلم 
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يعظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته). رال ند (آي : ما عرفوا اه حق 
معرفته). ڇ ڇ ڇ 
قلت : والخطاب في الاًية لقريش ۽ كما قال ابن عباس : (يعني مشرکي قريش). 
وقيل لليهود ۽ والاول رجح . وبه قال ابن جرير ۽ ورجحه كذلك ابن کثير ۽ لاان الابة 
مکية ۽ واليهود لا ينكرون رنزال الكتب من السماء ۽ وآما قريش فقد حكٰ الله ذلك 
عنهم: ڇ 
قال تعالى في سورة يونس  :‏ اَکانَلِنَاصِ عجبا ان أوحيا ٳ رجل تِه ان أنزِرالتاس». 


رين يا اي آارسراء .ما تم لاس ان ڊوو وأٳٍڌ جاه مه آلهدي , قَالَّوأأبعمتَ 
سا اد سشڪھ 


ُر حر 2060 مر ٫ن‏ لہلَ علجِه ه مر ال تاءُ 


سول الا ڦل لڙ کا ق الا مَلَحيڪة يِمشُو, 


وفوله .3 قل من أنزل أُلًكتب أَأَزِى جاءِ ٻوہ موسيٺ نورا هد ڦِتَاصِ . 


يك 
ويعلمها کل اًحد 6 ان التوراة كتاب من عند اله أنزله على موسبٰ ليستشضاء به فى كشف 
الشبهات والظلمات ومحو الجهالات التي كانت في حياة ٻئي اِسرائيل ۔ 
ڇ سي ”ير سي ِ‫ بر راهم ٻ ِ ٍ 
وقوله : عملونم فليس بدوتها وغعون كئرا 4 . 


فيه قراءتان : 
القراءة الأولىل: يجعلونه قراطيس يندونها ويخفون کثيرا# بالياء . وهي قراءة 
مجاهد. ڇ 


فالمعى : ان اليهود کانوا يجعلون التوراة فى قراطيس يكتبونها من الكتاب ال أصلى 
فيها من ٳثبات نبوة محمد َو ووجوب متابعته والايمان معه. 


بي 
القراء الثانية: 9 تجملوته قاطِيس بدو ته وتمَفُون كتہ ڳه. 
والمعنيٰ ۽ كما قال القاسمي رحمه الله: (فهو التغات من خطاب قوم ٳِلي خطاب 
قوم آخرين. وهو التفات عند الاأدباء _ حكاه الڂفاجيًّ ۔ وانما جعل من الانتقال عن 


خطابهم ٳِلى خطاب اليهودية ۽ تعريضا لهم بان اِنکارهم اِنزال ال تعالى من جنس فعل 
هؤ لاء بالڻوراةة فى ي البطلان 1 وعدم ال ستاد َا برهان). 


قلت : وكلا المعنيين حق يحتمله السياق ۽ ويقتضيه البيان الالهي ۽ فٳن كانت هذه 
الاية مدنية دون سائر السورة ۽ وعئي بالخطاب اليهود ۽ کان التأويل واضحا وسهلا. 

وقوله: # وعلمٽر مال تعاموا آترول' ءِابأۇٌگ: 4 . 

قال ابن کثير: (آي: ومَن آنزل القرآن الذي عَلمَکم ال فيه من خبر ما سبق ۽ ونا 
ما يأتي ما لم تکونوا تغُلمون ذلك لا آنتم ولا آباؤکكم. وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو 
َ‫ العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين)؟. 

قال ابن عباس : (آي : قل: الله أنزله). 

. ؛ يسک م*س ار حر 

وقوله : نم ذرهج قي حخوضہم يلعيون ه. بهديد ووعيد. 

قال القاسمي: (آي: يفعلون فعل اللاعب ۽ وهو ما لا يجڙ لهم نفعاً ولا يدفع 

والمقصود: اترکهم واعتزلهم حتى يأتيهم _ وهم في غمرة ضلالهم وجهلهم - اليقين 
من الله ۽ وحتى يوقنوا ويعاينوا لمن ستکون العاقبة آللمتقين ام للجاحدين المستهزئين. 


ڄچڍ 


وقو له  :‏ ويندا كتاب آنزلته مبارل مصؤق الَؽِى ټؾ بدبو وشؤِرَاُم آلغرئئ ومن حوقا 4 . 

اي : وهذا القرآن كتاب من ال تعالى أنزله مبارکا مصدقا ما سبقه من الكتب ومهيمناً 
عليها ۽ وٺاسڂا لما سلفه من الشرائم السابقة باحكام استقرت ٳِلى يوم الدين ۽ ولا يقبل 
الله من اًحد يجحد ٻهڏذا الكتاب ول أمَنَ بکكل الكتب السابقة. 

؛' ... ث سا ري سي صا 

وعن ابن عباس : (يعئي ب: أم ألثریڻ * مكة  .‏ وڻ حوفا * من القرى ٳِلى 
.09797099 

5 ك يڊ رب ! ڍ مرو زات 6 

وقال قتادة: ( أء آلفرىئڂ » . مكة . # من حوا 4 ۽ الارض كلها). وقال: (بلغني 
ان الارض ڌحيت من مکكة). ڇ 

قلت : وآم کل شيء وسطه ومركزه واصله _ هکذا في كلام العرب ‏ ومنه سميت مكة 

والخلاصشهة: لتنذر ‏ يا محمد _ اهل مکكة ‏ ومن حولها من أحياء العرب وقبائلهم ‏ 
وكذلك من سائر طوائف بٻني آدم عربهم وعجمهم . فالکكل داخل تحت بلاغ هذا النبي 


يلو ونذارته. 
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قال تعالى : 9 لانزنگم ۾ وَمڻ ‏ . .ام 9]. وقال تعالى : # فل پِتاڻُھ 
الٿاسل اي رسول آنتو ٳٽيڪكم ڪِيہا. . را 5 ول جل ره 


س- ربي سي 


ايه أأزِی نزل الف انٳع عبده۔ كٌ َون للعلليابت تزماجه [الفر قان: 1]. 


وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ۽ ان النبي هو قال :1عطيت مسا لم 
ًمَطَهُنًّ أَحا قبلي : ٿُِزتُبالرعب مڀرة شَهرِ ۽ وَجُمِلًٿ لي الأرض مسجداً وطهوراً ‏ 
فأيما رجل من أُکًتي آدركئهُ الصلاة فليصلً ۽ وأحِلًت لي الغنائم ولم تَلّ لاح قبلي ۾ 
وآعطيت الشفاعة ۽ وکان النبي يُبعَتُ ٳِلى قومه خاصّة وبُعثت ٳِلى الناس عامة]لأا. 


زمر سر رم 


وفوله : واَزيؾ بڙير يلرو يڙون يي وشح عن صَلاعئ اوه 4 . 

المعنىٰ: ٳِن کل مَنْ َصَدڌق بالاعرة خاف الوعيد الذي سينزل بمن كذب بهڏا القرآن 
وهذا النبي ۔ عليه الصلاة السلام ‏ فيحمله هذا الخوف ‏ ولا بد ‏ على الايمان واليقين ۽ 
والمحافظة على الصلاة عمود هڏذا الدين. قال النسفى: (خصت الصلا بالذكر لانها 
اتان دادالدي: اق خافظ اها بحافظ جار آخرانبا اھ ۱ 

وقال القاسمي: (وتخصيصها لکونها آشرف العبادات بعد الايمان ۽ وآعظمها 
خطرا)(. ڇ 

وقال الرازي : (آلا ترئئٰ أنه لم يقع اسم الايمان على شيء من العبادات الظاهرة ٳلا 
على الصلاة . كما قال تعالى: ‏ وَتا کانَ اُلَهُ ٳيضِيع ٳِيمنتكمَ ٳک له لكاشِ لوف 
يھ ڙڳ # [البقرة]. آي: صلاتکم. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي اٳِلا 
على ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمداً فقد کفر' '. فلما 
اختصت الصلا: ة بهذا النوع من التشريف ۽ لا جرم خصها الل بالذكر في ها المقام). 


-- رت اضر دگ پر 


آخرج ابن أٻى ن حاتم عن مسروق ۽ قال في هه الاية ::. هم عن اج يِحافظون ڳه : 
(آي : يحافظون على موافيتها؟(. ٰ 

”77 آا آڌ ڌا الا 
ورکوعها وسجودها وخشوعها ۽ فهي عنوان التزام العبد بهذا الدين وَعَلمهُ وعموده. 
([) حديث صحيح. آخرجه البخاري (335) كتاب التيمم ۽ وكذلك (438) . (3122) ۽ ورواه مسلم. 


)2( ين [بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة] 8 


